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| مم ے ت ee‏ 


الحمد لله العلٌ الكبير» وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدة» لا شريك له ولا ند ولا نظي 


وأ هد أن عا اعد ورسرك ال الل هل اه عله وعل الس وصح أرق 
الد والتشمير, 


أمّا بعد: 

فالأربعون الووية: كتابٌ مشهورٌء عكفت عليه العلماء بالشّرحء والتْسيِء وأقبل عليه 
الكائةٌ بالحفظ والعناية» والتُو شي اخ موا ماله منْ الأحاديث الصحيحة الجوامع 
التي عليها مدار الأحكام. 
التَعريفٌ بالأربعينَ النُوويّة : 


5 00 ا هر 0 7 +14 ^ 8 ص 3 

ورد عن النبي ايموم في الحث على حفظ أربعين حديثا حديث روي من طرقٍ 
متعدَّدةِء لا يخلو شىء منها منْ مقالء وقد أجمعَ أهلٌ العلم بالحديثٍ على ضعفوء وعدم 
ثبوته وإ تعدّدتُ طرقة» وكثرث أسانيدةٌ قال التّوويٌ ومَثائَة: انمق الحفاظً على أنه 

8 0 0 0 و 
حديث ضعيف. وإن كثرت طرقة)7". 

وقد حرص كثيدٌ منْ أهل العلم على جمع أربعينَ حديثًا من الأحاديث التَبُويّةِ الصحيحة 
المشهورة» فمنهم: من استأنسٌ في ذلك بهذا الحديث المذكور» ومنهم: منْ قصد تبليغ 


(1) الأربعون النّوويّة (ص8"). 
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أحاديت النيّ مليوس وبياها للم ومنهم من اقتدى في ذلك بمنْ سبقة منْ آهل 
العلم» 3 ضاف في الأربعينَ. 

قال النووئ وَمَدلئه في مقدّمة الأربعينَ: ولیس اعت ادي عل هذا الحذيث» بل غل قوله 
ووس في الأحاديث الصحيحة : اليل الشَاهدٌ منكم الغائبت)7"'. و قو له صَإِلنَعَتَووَسَ: 
اشر الله امرأء سمع ع مقالتي» فوعاهاء فأذّاها كما سمعها)". 


e 


ثم منَ العلمء منْ جع الأربعينَ في أصول الدَينِء وبعضهم في الفروع» وبعضهم في 
لجهسادء وبعضهم في الهس وبعضهم في الآداب» وبعضهم في ا حطسب وكلها مقاصة 
ا رضي اله تعالى عن قاصديها. 


وقذ ريت جمع أربعين» آهمٌ من هذا كلوه وهيّ أربعون حديتاء مشتملة على جميع ذلك 
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدّين» قد وصفة العليا2 هبن مدار الإسلام علي 
أو هوّ نصفف الإسلام» أو ثلثة» أو نحو ذلكَ. 


ام التوم ويخلو الأزسين ان تكوة مويه وكيا ودح البخارن ي 


وأذكرها محذوفةٌ الأسانيد؛ ليسهل حفظهاء ويعمٌ الانتفاعٌ بها -إن شاء الله تعالى- ثم أتبعها 
بباب في ضبط خف ألفاظها. 


وينبغى لكل راغب في الآخخرق أن يعرف هذه الأحاديث؛ لما اشتملث عليه منّ المهرّاتِ: 
واحتوث عليه منّ اتبيه على جميع الطّاعاتء وذلكَ ظاهرٌ لمن تدبّرُ» وعلى الله اعتمادي» 
وإليه تفويضي» واستنادي» وله الحمدٌ والتّعمة» وبه التَّوفِيقٌ والعصمة»". 

وكتب الله ناوال للأربعينَ -التي جمعها النّوويٌ يتاه الرّضاء والقبولٌ في الأرض» 

فى © أن 5111 ء3 ٍ ا 3 
وطبَّقتْ شهرتها الآفاق» واعتنى بها أهلٌ العلم» وكتبوا عليها الشَّروحٌ المتنوّعة والتّعلِيقاتِ 
)١(‏ رواه البخاري »)٠١5(‏ ومسلم »)١7174(‏ من حديث أبي بكرة يإئاعنة. 


0( رواه الترّمذيٌ «(Y10۸)‏ وصحّحة الألباني في 1 الترُمذي. 
(۳) الأربعون النوويّة (ص”57). 





المقدمة 3 


أصل الأربّعينَ النَوَويّة. 

انلها اجان أملاها أبو عمرو بن الصَّلاح جآ في مجلس من السو وکانٹ ا 
وغشرية حا من جرا مع الكلمء » فأخذها النووي يثاك وزاد عليها ستة عشرٌ > خا 
فاجقمة ااانا وا ربرد حا هل والأربعوة: 

قلاف ابن رجب ا حنبلٌ 5 رال : «أملى الإمامٌ الحافظ ا ردا مجلسًا 
سه «الأحاديث الكلد) جمع فيه الأحاديث الجوامع» الت علي إن مدارٌ الدين عليهاء وما كان 
في معناها منّ الكلاتِ الجامعة الوجيزة» فاشتمل مجلسة هذا على ستة وعشرينَ حديثاً. 

ثم إن الفقية الإمامَ الزَّاهدَ القدوة أباازكريًا يحبى النّوويّ رم الله عليه أخل هذه 
الأحاديت» التي أملاها ابن الصلاح» وزادَ عليها تام اثنين وأربعينَ حديثاء وسمَّى كتابة 
ب«الأربعينَ»» واشتهرث هذه الأربعون التي جمعهاء وكثرٌ حفظهاء ونفع الله مها؛ ببركة ني 
جامعهاء وحسن قصده مت . 


ترجمة الامام النووي يَمَدَآنَهُ : 


e 
‘6 


هوّ أبو زكريًاء حيي الدَّينِء يحيى» ابن الشّيخ الزَّاهِدٍ الورع ولي الله أبي يحيى» شر ذ 
مر بن حسن بن حسينٍ بن محمد بن جمعة بن حزام, الحزاميّ النَووي. 

وأبوة كان ذَكَانئًا بنوى» وکان قينا صا مات س (586ه). 

ولدَ في العشر الأوسط من المحرّم» سنةً (771ه) بنوى”" 

يلها في كنف أبيه» ورعايته» وكان أبوه مستورٌ الحال» ا منْ التجارة وغيرها. 

وكانّ بوه مقتنعًا بالحلال» يزرعٌ أرضّاء يقتا منها هو وأهلةٌ» وان يمون ولد الشَّبِحَ 
یی الدين فا 


E 


EAE NES 
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ولمًّا بلغ عشرَ سنينَ» جعلة أبوه في دكانِ» فجعل لا يشتغل بالبيع والشّراء عن القرآن. 

ولبثٌ في بلدو إلى الثامنة عشرة من عمرو قبل أن برل إلى دمشق. 

ركان ع اس کت اة ارد شع اللحق ربت مرا قلي الاك :ل ت 
اللّعبَء بل جد صرف يقول احق وإِنْ كان مرا لا يخاف في الله لومة لائم. 


جِدَهُ في طلب العلم: 

أقبل النّوويٌ على طلب العلم بك جد واستعدادء وكانٌ لا يضيعٌ له وق في ليلء ولا 
ال ا حر SS‏ 
تكرار حفوظه» أو مطالعة . وبقيّ على التحصيل على هذا الوجه ست سي 237 

وقالّ الَّهبيُ: وضرب به ا مغل في إكبابه على طلب العلم ليلاء ونبارّاء وهجره التوم إلا 
ن غل و ضط اوقا بلزوم الدَّرسِء أو الكتابةء أو المطالعة» أو التَرَدْدِ على الشيوخ»”. 

وکان رثات إذا زاره زائ أوسع له من أمكنةٍ الكتب» بوضع بعضها على بعضٍ؛ ؛حتی 
واا 

ر قال ات لار وكا غ الغا رة هد ماق عجله ر 
حافظًا حدیثِ رسول مَإِئَيَةَ عارفًا بأنواعه؛ منْ صحيحه. وسقيمه» وغريب ألفاظي 
واستنباط فقههء حافظًا للمذهب» وقواعدي وأصولهء وأقوالٍ الصَّحَابةء والتابعينَ 
واختلاف العلماءء ووفاقهم» سالكًا في ذلك طريقة السَّلفِه قد صرف أوقاتة كلها في أنواع 
العلم» والعمل بالعلم)". 

ال سا ا 


.)٥ص( تحفة الطّالبين‎ )١( 


(؟) المنهل الرّوي (ص٤).‏ 
تاریخ الإسلام للذَّهبِيَ /٥۰(‏ ۹٤۲)ء‏ تحفة الطالبين (ص٥٠).‏ 





المقدمة ۳ 


كٍِ 


فرغمَ قصر عمره -لأنهُ عاش نحوًا منْ ست وأريقي اد فقد ترك مؤلّفاتِ 


كثيرة في فروع العلم» وقد قيلّ: لوْ قسمث تصانيفة على ياوه لكان نصيبُ كل يوم 


كرّاستين. 
هذا مع اشستغاله بالتّحصيلٍء والتدريس» والعبادق وقد حكيّ عنة آنه كان يكتبُ حتی 
تکل يده فتعجز» فيضعٌ الة 4 و 


- 
5 


لن كان هذا الدَّمعُ يجري صبابةً على غير سعدى فهو دمع مضبّع 
ول يقتصر الل ووي اللي التصنيف والأليف على الفقهء ونا آلف - أيضًا- ٤‏ 
الحديث» وشرح الحديث» والمصطلح» وللت والتراجم» والعقيدة» وغير ذلك. 
قدو الاس فبه» وني علمه» وورعدء وأمانتهه وحسن تأليفه» واقتنیت كتبة. 
ومۇلفاثت اللوي ناته ثلاث أقسام: 


قسمٌ أنجزة وأمة وقس م أدركتة الوفاةٌ قبل أن يمه وقسمٌ غسل أوراقة؛ شعر أن 
8 7 5 و 5 5 31 5 اله 5 شير 
هذا التاليف فيه خلل» أو ليس كا ينبغي. لكنهم ل يكونوا يمزقون الآوراقء ويتلفونها؛ 
لحاجتهم إليهاء ولذلكٌ كانوا يغسلونهاء فتذهب الكتابة التي فيهاء ثم يكتبونَ عليها منْ 


جدید. 

قال ابن العطًار وَمَدامَه: «ولقد أمرني ببيع كراريسٌء نحو آلف کراس بط وأمرى بان 
قف على غسلها في الورًاقق وخرَفنى إِنْ خالفتُ أمرة في ذلك فيا أمكننى إلا طاعتةء وإلى 
الآنَّ في قلبی منها حسرات)2. 


ومۇلفاتة د مثا كثرة منها : شرح صحيح ملم و«روضة الطَالبينَ»» و«المنهاج», 
و«الأذكارٌ» و«الّيان»» و«التَّحريرٌ في ألفاظ التبيه)» و«العمدةٌ في تصحيح التنبيها» 


)١1(‏ تحفة الطّالين (ص5). 
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و«الإيضاحٌ في المناسك». و«إرشادٌ طلاب الحقائقٍ إلى معرفة سنن خير الخلائق»» و«التقريبُ 
وا لمعرفة سنن البشير التذير»» و«الأربعون النوويّةًا» و«بستان العارفينَ»» و«مناقبُ 
السَّافعيٌ»» و«مختصرٌ أسد الغابة)» و«الفتاوى» الث ب«المسائل المنثورة»» و«أدبٌ المفتي 
والمستفتي» و«مسائل تخميس الغنائم»» و١تحفةٌ‏ طلاب الفضائل». و«الأرحيص في الإكرام 
والقيام»» و١مختصرٌ‏ آداب الاستسقاءِ)» و«رؤوس المسائل» إلى غير ذلك مس المصتّفاتِ 


كانث وفاتة يعات في الثلثِ الأخير من ليل الأربعاء رابع والعشرينَ م رجب» سن 


س 
۶ 


مت وسن روعت ]ل بنوى» بعدما زارَ القدس» وو ف الل المذكورة 6 


ولكاثون اكفاك اكت ومس وھا حرا تالكاو تاس : عليه اون 


وکا قد ار غل من باد ترق إل دمشق» ن ني اللا غشر 6 ومک يدمشق ت إلى قبيل 
وفاتو بقليل» ثم ذهب إلى نوى» ومرصّء وتوف رثات بها. 


رحمة الله رة واسعة ورفع درجتة في المهديِينَ 
منهج العمل 2 هذا الكتاب: 
2 
أصل هذه المادة دورة علمية ألقيت قبل نحو عشرين عاماء تم تجميعها وإعادة صياغتها 
وتحريرها وتوثيقها ليعم النفع بها. 


1 حا ا حال لوح ا 
الأحاديث» 0ه غريبهاء وذكر بعض الأحكام الشَّرعِية عة المتعلقة تة اء والمسائل الفقهية 
المستخلصة منهاء وبعض الفوائدٍ العلميّة والنكات المستظرفة» والملح المفيدة. 


.)٠١١/۲( تحفةٌ الطَالبيّن (ص١)ء طبقاتٌ الشَافعيةء لابن قاضى شهبة‎ )١( 





١ المقدمة‎ 


مع تراجمّ صا حةٍ ختصرة لأهل العلم منْ صحابة رسول الله مايرم الذينَ رووا 
هذ الأحاديث الجامعةء يتانق ورزقنا في الدنيا الاقتداءَ بهمْ» ومن علينا في الآخرة 


03 


وهذا شرح مختصر من شرح كبير یسر الله إخراجه» ثم اختصاره؛ ليسهل استيعابٌ ما 
ورد فيو من الأحكام والآداب» وليتتفعَ بو العمومٌ» ولا يمل من طوله النّاظرٌ نال الله 
الإعانة والتوفيق» والرّضا منةٌ والقبول. 


gg 


زد 


الحديث الأول: «إن| الأعمال بالنيات...» ۱۷ 


الحديت الأوّل: 


عن عمرٌ بن الخطّاب تة قال ت وسن الله ايوس يقو ل : 
«إنما الأعمال بالنيّاتء وإنما لكل امرئ ما نوى» فمنْ كانث هجرتة 


إلى الله ورسوله. فهجرتة إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرتة 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرتةُ إلى ما هاجر إليه». 


تخريج الحديث: 
هلا حديث حلبلوواة أهل الكتب السّتََّه وأحمدٌ وغيرهة. 


ترجمهة عمر بن الخطاب صَدَلتَدُعَنَهُ : 


لع 
5 
0 
3 


e sS e ua 
بنثُ هشام المخزومية» أختٌ أي جهل.‎ 
أسلم في السَنة السادسة منّ النبوّةء وله سبع وعشرون سنة.‎ 
روى عنة: عثان» وعلّ» وس عد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله» وعبدٌ الرّحن‎ 
و‎ 2 5 53 7 2 5 1 
ابن عوفيء وابن مسعودٍء وشيبة بن عثمان الحجبي» والأشعث بن قيس» وجريرٌ البجل»‎ 
5 ا ص : ف‎ 
وحذيفة بن اليانِ» وعمرو بن العاص» وغيرهم.‎ 
وعن ابن عمرَ قالّ: سمعت رسول الله م َي قال : «بينا آنا نائٌ» تيت بقدح لبن»‎ 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (۱)» ومسل (۱۹۰۷)» وأبوداوة (۲۲۰۱)» والترّمذيٌ »)۱۹٤۷(‏ والتسائیٌ (۷۵)» وابنُ ماجه 
(۷) وأحدٌ (154). 





1۸ شرح الأربعين النووية 


فشربت حنَّى إن لأرى الرّيّ يخرجٌ في أظفاري» ثم عطي فضلي عمرٌ بنّ ا لخطًاب» قالوا: 
ف اوت يا رسول الله؟ قالّ: «العلم). 

قال عبدالله بِنُ عمرّ: «كانّ أبي أبيص» تعلو حمرةٌ طوالاًء أصلع» أشيبَ». 

وقالّ غيرة: «كانٌ طوالا أصلع» آدمّ أب پا يعني: يعمل مده جميعًا. 

وقال زر کا ابن سعوو طت ويقرل؟ إن لاح ليطا شرق ف عم أن 
دف ا فر ون لاح عم ن فته مل ده و ا 

وقالّ الشعبىّ: قال عل صتإلئعة: لاما كا تيعد أن السك تنظ غل لسان عمد». 

وقالّ العرَّامُ بن حوشب: قال معاوية: «أمّا أبوبكر: فلمْ يرد الدّنياء ول ترد وأمّا عمرٌ: 
فأرادتة الدّنياء ول“ يردهاء وأمّا نحنٌ: فتمرّغنا فيها ظهرًا لبطن». 


ولشاكلة مور 


الفتوح في عهدو: 
قال اللي بن بعلة «اسعخلف عمل فكان فخ دمشق :ت كان الرموك ب خسن 
هر 3 انت ا سنة بيات ع كادث اا و ل س ع د 


كانت الؤمادةٌ وطاغون عمو سے ان عدر 3 كانث علولا يمنا شع عفر 
کان فتح باب ليون وقيساريّة بالشا» وموت هرقل سنة عشرينَء وفيها فنحث مصرٌ. وسنة 
إحدى وعشرينَ فتحث نهاوند» رفسي الإسكندرية سنة اثنتين وعشرينَ» وفيها فتحث 
إصطخر وهمذانٌ؛ ثمّ غزا عمرو بن العاص طرابلسٌ المغرب؛ وغزوة عمُوريّة. وأميد 
مصرّ: وهب بن عمير الجمحيٌّ» وأميرٌ أهل الشّام: أبو الأعور. سن ثلاثِ وعشرين. ثم 
قت عمرٌ مصدرٌ الحاجٌ في آخر السنة». 00 

استشهاده: 

قال سعیڈ بن المسیّب: (إِنّ عمر لما نفر من متّى» ناح بالأبطح. ثم كوم كومةً منْ 
بطحاءء واستلقی» ورفعَ يديه إلى اسما ثم قال: «اللَهمٌ كبرث ستي» وضعفث قوّي» 


.)۲۳۹۱( رواةٌ البخاريٌ (۸۲)ء ومسلمٌ‎ )١( 





الحديث الأول: «إنما الأعمال بالنيات...» ۱۹ 


١ 


$ م 


وان 9 ت رعيّتىء فاقة : إليك غير مضيّع» ولا مفرّط) . فها انسلخ ذو الحجَة 
طعنً» فهات». 


توف يلئاع في أواخر ذي الحجّةء سنة ثلاث وعشرينَ» وهو ابنُ ثانٍ وخسن أو تسع 
وخمسير ن سنةء على الرَّاجم7") 

«إنَّا الأعمال بالنيّات)»: 

قرلة نا اش عند القن 

وكلمة «الأعإال» : جع عمل وبعضهم يقول : العمل أعمٌ من الفعل» وبعضهم يقول: 


الفعل أعمُ من العمل. قالوا آل يذلبغل اعات سوا كا ع ر و 
حال: فهذه تقسيماتٌ ااا 


» ا9 42 
قوله: «بالنيّات»: 


الباة للمصاحبة وقيل: الباء سبييّة. وعل القول بأئها باك السببة؛ يكون المحت: للا يقوم 
العمل إلا بالنية فالنيّةٌ سببٌ في إيجادٍ العمل. 


ومعنى أا للمصاحبة ادال ف ت نفس العمل» لاتقل عن اله ة تصحبٌ العمل. 
وهذا يعني: أ العمل لا بد أن تقارنة الي من أوّلو. 
والمعنى الإحمال: 


کا العمل بغي نه فمعنى ذلك أ العمل متف كاهلا وجول 5 قدي الكلام :لاال 
تحسبٌ بالنيّاتِء وإذا كانت بغر نية: فلا تحسبٌ. 


(۱) راجع: سير أعلام البلا (۲/ 1-49 28 تهذيب التّهذيبٍ (۷/ ٤١-٤۳۹‏ ٤)ء‏ البداية والتّهاية ٠(‏ ۱ - 
)٠١‏ الإصابة (5/ .)٤۸٤‏ 
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«الأعال»: عل تدعل فبها الأقوال؟ 

الجوابٌُ: الأعمال تدخل فيها جميمٌ الأقوال» والأفعال. 

قولُ: «وإنَّا لكل امرئ ما نوى» هل يعد هذا تكرارًا؟ 

فلا الفهدة الأول لبان ناريك من الأغياليه إن قي[ ماس الغ لار 
قيلّ: هيّ التي تكون بالنيّةء والتي لا تكون بالنّة لا اعتبارٌ لها. 

وا الثاني ورت نهل افرع هافو بان ا رخ غل الأعزال الى تكرن 
بالنّةء فيترلّبُ عليها بئيّاتها الثّوابُ أو العقابُء ما كان منها لله يئابُ عليها صاحبهاء 
ونساكان ها لر الله ساف علها صاحيها: فسا جت العمل غص عر عملة عل 
الذي نواه. 

ولمّاذكرٌ صل ایوا أنّ الأعمالَّ بالنيّاتِء وان حظ كل عامل على قدر ننه مِنْ خير» 
و قر يعد للك مدل تر شيا فقال: 

«فمنْ كانت هجرتة إلى الله ورسولوء فهجرتة إلى الله ورسولهء ومنْ كانت هجرتة لدنيا 
يصيبهاء أو امرأةٍ ينكحهاء فهجرتة إلى ما هاجرٌ إليه». 

وفى هذا مى الفوائد: أنه ينبغى عل الدّعاة» والوعاظ والمخطباء» إذا أرادوا أن يشرحوا 
أشياء نظريّةٌ أنْ يضربوا ها الأمثلةً؛ لان المثال فيه زيادةٌ توضيح» وفيه تشويقٌ؛ ل اة 
ما تکون فيه قصّةٌ» وفيه -أيضًا- ربط الَّىءِ بالواقع. 


عدو 


قال ابن عثيمينٌّ وِمَثلتَة: (ومن فوائد هذا الحديث: لَه بغي للمعلّم أن يضربَ 
الأمعدال: الي يتين بها اكه وقد ضرت اللي وسار هذ | مشلا باهجرق وهي 
الانتقال منْ بل الشّرك إلى بلك الإسلام» وب أنَ المجرةً -وهيّ عمل واحدٌ- تكون 
ا او وو ليا ی ها إل لدو رسو ليه وا ی 
ویصل إلى مرادو». 


.)١-١ الأربعون النّوويّة بتعليقاتِ ابن عثيمين (ص‎ )١( 





الحديث الأول: «إن| الأعمال بالنيات...» ۲۱ 


«فمنْ كانت هجرتة إلى الله ورسوله): 

معنى الحجرة: 

قال ابن رجب يَمَئلتة: «أصل ا مجرة: هجرانْ بلدِ الشّركِ والانتقال منة إلى دار الإسلام» 
كما كان المهاجرون قبل فتح مک اھ اجزرد مها إل م ا ديوس . وقد ها جر 7 
هاجرٌ منهمْ قبل ذلك إلى أرقن الحبشةء إلى التجاشي. 

فأخبر الس سل اليما أن هذه المجرة تختلفٌُ باختلاني النيِّاتِ والمقاصدٍ بهاء فمنْ 
هاج رٌإلى دار الإسلام, حبًالله ورسولهء ورغبة في 58 دين الإسلام» وإظهار دينو» حيثُ 
كان يعجر عنهُ في دار الشّركِ فهذا هوّالمهاجرٌ إلى الله ورسولو حقًاء وكفاهٌ شرقًا وفخراء أله 
حصل له ما نواه منْ هجرته إلى الله ورسوله. 

ولههذا المعنى» اقتصرّ في جواب هذا الشَّرطٍ على إعادته بلفظي؛ لأن حصول ما نواه 
بهجرتهء نهايةٌ المطلوب في الذنيا والآخرة. 

ومنْ كانت هجرتةٌ منْ دار الشَّركٍ إلى دار الإسلام» لطلب دنيا يصيبهاء أو امر 
في دار الإسلام؛ فهجرتةٌ إلى ما هاجرٌ إليه منْ ذلكَ» فالأوّلُ تاج والثاني خاطبٌ» ولیس 
واحدٌ منهما بمهاجر)"". 


EN 


4 


«فهجرتة إلى الله ورسوله): 


2 7 02 7 8 5 1 30 ك0 
كرَّرَ اللفظ نفسة؛ للتعظيم» والمعنى: منْ كانت هجرتة لله ورسولهء فإنه يححصّل ثوات 
المجرة الشّرعِيّة لله ورسوله؛ فأعاد اللفظ لتفخيمه» وتعظيمه. 


قولة: «ومنْ كانت هجرتة إلى دنيا»: 


(1) جامع العلوم والحكم (۷۴/۱). 





۲۲ شرح الأربعين النووية 


قولة: «فهجرتة إلى ما هاجرٌ إليه): 

قال ابن رجب: «وفي في قول :إلى ما هاجرٌ إليها» تحقي لا طلبة من أمر الذنياء واستهانة 
بوه حيث ل يذكرةٌ بلفظه 4. وأيضًا : فا مجرة إلى الله ورسولهِ واحدةٌ فلا تعد فيها؛ فلذلكَ 
أعاد جوب فيها بلفظ الشّرطٍ والمجرةٌ لأمور الذنيا لا نحص فقذ اجر الإنسان لطلب 
دنيا مباحة تارةٌ وحرّمة أخرى» وأفرادُ ما يقصد باهجرة من أمور الدّنيا لا نحص فلدلك 
قالّ: «فهجرتة إلى ما هاجرٌ إليه)» يعنى: كائنًا ما كان" . 

وقال المباركفوري وعذاتة: ««فهجرتة إلى ما هاجرٌ إليه), أي : منصرفة إلى الغرض الذي 
اماي حر ل ترا سال لمكت ويد عر كا لكر رد رق حرو 

ومن کات رید حر الد اا E‏ يِن تَصِبببِ 4. أو المعنى: فهجرتة 


ود أو قببحة)0. 
الأحكامُ التي اشقييل عليها هة الحديث: 
هيّ أحكاءٌ كثيرةٌ جداء فمنْ ذلكٌ: 
أ انه شرطٌ لصحَّة العمل» ولكنْ؛ هل هيّ شرط كال أمْ شرط صكَّةِ؟ 


الراجح نا شرطً ص فالعمل بدونها غير صحيح. ولا أثر لد . فا للاينوو» لا يحصل 
لبوق عطي E‏ ا 


n ا م‎ TT 


وھا ام فوع ف ع 0 عو ال و ا ی فق ف وچ 
عليه أيضًا. 


.(V- ۷۲/۱ جام العلوم والحكي‎ )١( 
(٤ e 





الحديث الأول: «إنما الأعمال بالنيات...» ۲۳ 


لا وجا اا أن يعم عو ات قله عمل 0 وود 
انك الت كرو يا كان برجو : 
فلو أنَّ رجلا حرج يجاهدٌ في سبيل الله؛ لنصرة دين الله» فأصيب الجحيشٌء فلةٌ 
أجرٌ الشّهادة. ولهُ أجرٌ إعزاز دين الله ولو 4 يحصل النصرٌ الذي كان يرجوه ويأملةُ 
بخروجه. 
¢ بن 3 و اب > ,ما عن > 
ومنها: أن كل ما 1 تنوهء فإنّه لا يحصل لك أجره» فمثلا: لو أن رجلا صاح على ولدي» 
فهربَ اللّصّ من بِيتِ الجيرانء فهو لما صاح على الولء يقصدٌ هروب اللص» وخروجه 
منْ بيتِ الجيران» ومن السَّرقَةِ فحيث 1 ينو ذلكٌ؛ فلا ثواب له فيه 
فالحديث يقولُ: «وإنَّا لکل امرئ ما نوى»» ومعنى ذلكٌ: مانويتهُ يحصلٌ لك وما له 
رد ل قصل لدا ما لعاوة من اشديت ولدذلك أله كر جا 
عم 7 چ 4 7 2 
وها أن الإتسان قد يحمل علق ليل له فيه ب غخصيل شىء م ولا ست فيه 
ع أذ كاله تتاف كيس العمل الوه الله د 
جرّائهِ فوائذ» ما كانث تخطرٌ بباله» فهذا يؤجرٌ على نيّته. 
ومنها: أن العاداتٍ تنقلبُ بالاحتساب إلى عبادات؛ فمثلاً: الأكل» والشَّربُء والنومُ 
واجا؛ ذو عا عاداتٌ لكنَّهُ إذا وی چاو لواو واحتسبٌ اليو علطام اط 
وعد دک غاا علا لعموم قول ملترا: انكل مر 
نوى)؟ لذلك» ينبغي نصح التاس» باحتساب آي عمل من الأعمال ا 


اليه مع العملء > ها ثلاثةٌ حوال: 
إا أن تون متقدّمة عليه» أو تكون مقترنة به أو تكو متأخَرةٌ عنة. 


فالحالة الأخيرة لا شك أئها لا تصلح» كالرّجلٍ ينوي بعد الفراغ منَ العملٍ . وأمًا الذي 
تقدَّمتْ نيه على عمله: فإذا كان الوقثٌ الفاصل طويلاً» فلا بدٌ من تجديدهاء وإذا كان 


الوقت قصيرًاء فهذا لا يضر . 


۲٤‏ شرح الأربعين النووية 


والأصل: أن تكون النّهُ مقارنةً للعمل» ولكنْ» قد يصح تقدّمها عليه في بعض الصورء 
مثل: نة الصوم بالليل» فنا تتقدمٌ العمل» والذي هو الصومٌ بالنهار. 

هل يشترط أنْ تكونّ النيهٌ من ابتداء العمل ؟ 

الصحيح: أن مقارنة النّة لال العمل ليست شرطًا لصحتو والأفضلٌ آن تقارنة من 
آلو لكنْ» لو تقدَّمِتْ عن بزمن يسير» فلا حرجٌ» ولو تخلّفث» 1 يصحٌ- كا تقدّم-. 

7 ae A u 4 ا 7 لان‎ er A 

فلو أن رجلاً يعمل العمل بصورة آليّةِ- مثلاً-» وفقد النّه في أوَّلٍِ العمل» ثم نوى بعدَ 
الفراغ منةء فَإِنَّا لا تحتسبٌ. 

ولو أن رجلاً نوى أن يصب الظّهِرَ قبل دخولٍ وقتٍ الظّهرء فلكًا دحل الوقتُء انه 
تلقائيًا للقبلة وصلَّ صلاةً ينوه ظهراء لا نيه لهُ فيهاء هل تحتسبٌ له على النيّ التي كانث 
منة قبل دخول الوقتٍ؟ 

الجوابُ: لا فلا بدٌ أنْ تكونّ انيه في الصَّلاةِ عند وقتهاء فلو نوى قبل الوقتء ثم صل 
بهذو اليه بعد الوقتِ» ول يجدّدهاء فنا لا تصحٌ. 

فنحنٌ على القاعدة» حى يأ ما يدل على حلاف ذلك. مثل: الل المطلق في الصيا» 
فإنّهُ يجورٌ أن يكونٌ الإنسان مبتدئًا فيه بغير نيّ؛ والدًليل» مارواةٌ مسل عنْ عائشة أ 
المؤمنينَ» قالث: دحل عل النبِيّ اعبرم ذاتَ يوم» فقالّ: «هل عندكم شي٤؟»‏ فقلنا: 
لا. قالّ: «فإئي إذنْ صائةٌ». ثمّ أتانا يومًا آخرّء فقلنا: يا رسولٌ الله أهدي لنا حيسٌ. فقال: 
«أرينيه» فلقدٌ أصبحت صاتا»» فأكلٌ2". 

ما الل المعيّنُ؛ كصيام عرفةٌ وعاشوراء: فقدٍ اختلفوا فيه فقالٌ بعضهخ: لا يصح إلا 

وأمّا الفرضٌ: فلا بد له من ني قبل الفجر وكذا النَدْرُه والقضاءً» وكل صيام واجب» 
لا بد لهُ من تبييت النيّةَ مى الليل. 


(۱) رواه مسلم .)١١95(‏ 





الحديث الأول: «إن| الأعمال بالنيات...» ۲o‏ 


0 


E‏ مستمرٌةٌ من أوَّلٍ الفعل إلى آخره؛ لأنَّ هذا يشق 
8 وقد قال الله تعالى : وَمَاجَعَل 326 دَق الد ي من حرج رج4 امج .[AV:‏ 


مكانة النيّة فى الدّين: 


الكّة هامكانة د يان الدِينِء وقذوردت في القرآنٍ الكريمء وني حديث الي 


11 : ورس ر مل سي سا ميرح ره 


صا يوسر ف مواضع مختلفة ة» فمن ' ذلكٌ: 
قول الله عل وما اا لبدو أنه خضي له الدن حا ويقيموا الصَّلة ودا 
الکو وَدكلِكَ وين ألْقَيَمَةَ # [البينة: ه] فإخلاص الدّين لله: هوّ استصحابٌ ني الإخلاص في 
العبادة. 
وكذلكَ قال تعالى في بيان أهميةِ ال وتوجو القلب: « ومن أراد لير و 
ا اوک كان سهم مشكرر © [الإسراء: 1۹]. فه ذو الإرادة هى نية 


سے اہو 


إرادة الله سْبَعَلةويعَلَ والدَّارٍ الآخرة. 
وجاءت في قوله تعالى: إن ريد ا صح ما َسْتَطَعَْتُ [هود: ۸۸]. 


وكذلكَ جاءث بلفظ الابتغاءء کا في قوله ڌ و 
مھ 


ست مُؤّْسِنًا َبْسَعوت عرص البو ألدَّيا فوند آلو مَعَانِمَ كيرةٌ © [النساء: 94]. 


2 


والنّهُ أيضًا وردث في الس الَبوبَّة في مواضع مختلفة» منها: هذا الحديث العظيم» و 
قولة مِرَتاعيوَسَة: «اليمينُ على نبّةِ المستحلفي)20". 


28 


۶ 3 r و‎ 4 4 2 5 7 a 
وقال عاتكيتما: «يعودٌ عائذٌ بالبيتِ» فيبعثٌُ إلبهٍ بع فإذا كانوا ببيداء منْ الأرض‎ 
ع 2-8 ا ال“ ا 3 7 2 1 و‎ ê 11 
خسف ہما قالث ام سلمة: فقلت: يا رسول الله فكيف بمنْ كان كارمًا؟ قالّ: «يخسف‎ 
. به معهم» ولكنة يبعث يوم القيامة على نيو‎ 
و 0 5 اع ع‎ ik و‎ 2 5 
وكذلك حديث معن بن يزيد وَعَزِتدْعَنَُ قال: بايعت رسو ل الله صَإَِتَعيَوَسََ آنا وأبي وجدي»‎ 
5 هو‎ 500 E ا‎ e ر ايك . 5 و‎ 
وخطب عل فأنكحني» وخاصمت إليه» وكان اہی يزيد اخرج دنانير يتصدق ہاء فوضعها‎ 


.)١5691:( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۸۸۲( رواه مسلم‎ )۲( 





۲٢‏ شرح الأربعين النووية 


عند رجل في امسج فجئتء فأخذتهاء فأتيتة بهاء فقال: والله ما إِيّاكَ أردت. فخاصمتة إلى 
رسول الله لایرس فقا : الك ما نوبت يا يزيدء ولك ما أخذتٌ يا معدٌ)0". 

وكذلك من النصوص ارف الواردةفي ال حديث أي موسىء قال: جاء رجل إلى 
الس صَاَطيبوََ فقال: يا رسول الله ما القتالُ في سبيل الله؟ فان أحدنا يقاتل غضبًاء ويقاتلٌ 
حية. فرفعَ إليه رأسة» فقالٌ: من قات لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء فهو في سبيل الله زیر 

وغيدُ ذلك منّ النصوص الشّرعيّة في الكتاب والسنّة. 

وقد وردث - أيضًا- الت في كلام اللي رحهم اله تعالل» فمن ذلك اا 
عثان بن عفان وابن عبّاسٍ» وجابر بن زيدء وعكرمة» وعطاءء وطاووسء وعمرٌ ابن عب 
العزيز: من أن طلاق السّكرانٍ ليس بجائزء وكذلكَ قال عقبةٌ قبة عقبة بن عامر: «لا جور طلاقٌ 
الموسوس»”. 

وعنْ زبِيدٍ الياميٌ» قال: إن لأحبٌ أنْ تكونَ لي نة في كلّ شيءِ» حنَّى في الطّعام 
واللّراب»» وعنة أنَّهُ قال: «انو في كل شيءٍ تريدةٌ الخي حى خروجكٌ إلى الكناسة). ١‏ 

وعنْ داو الطَّائِيٌ قال: «رأيتٌ الخير كله إلا يجمعةُ حسن النيّ وكفاكَ به خيرًاء ون ل 
تنصب). 

وقيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ قالّ: «كا أنتَ؛ حتى أنوي». ذ فر هنك ثم 
قالّ: «امض». 

وعن مرف بن عبداف قال: مسلا القلب بصلاح العملي؛ وصلاخ العمل بصلاج 
النيّة). 

وعن ابن المبارك» قالّ: «ربٌّ عمل صغير تعظّمةُ اة وربٌ عمل كبير تصغره النيّه). 

وقالّ ابن عجلان: «لا يصلحٌ العمل إلا بثلاثِ: التّقوى للف والنيّة الحسنة والإصابة». 
)١(‏ رواه البخاري .)١5717(‏ 


() رواه البخاري (۱۲۳)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (0/ ۹)ء إعلام الموقعين (/ ۸). 





الحديث الأول: «إن| الأعمال بالنيات...» ۲۷ 


وؤيعض ی : من سر أن يكمل لهُ عملة فليحسن نيه فإن الله ع يأجرٌ 
العبد إذا سق هه حتی باللقمة»0. 


وذكرٌ الب في كلام السلفي» يدل على آَم م يقدرونٌ لما قدرها. 

وأا انيه في كلام العلماء: 

فْمَالّ الشّسافعيٌ 7 يَمَدلَنَهُ عن حديث الأعال بالات : «هذا الحديث ثلث العلم» ويد 
في سبعينَ بابًا من الفقه)”". 

قال العلماءٌ» في قول الَّافعيٌ: «يدخل في سبعينَ بابًا من الفقه»: يعني: النّهُ ترق بي 
E Ss‏ اھ سد 
وكذلك الصَّلاةء منها ها الفرخي وما : التفلء وهذه صلاةٌ الظهرء وهذه صلاة العصرء 
وكذلك الزّكاة» هذه زكاةٌ مفروضةء وهذه صدقة تطوّعء والصوم منةُ: الفرض» ومنة: 
النملء والاعتكاف» منة: الو اجب بالنذر» ومنة: المسنون: والرجل يدخل المسجد» ويمكث 
فيه بني الاعتكاف» وآخرٌ يدخل المسجد لا ينوي الاعتكاف. 

وكذلك الفرقٌ بين ما يذبح للك وما يذبحٌ للصدقةء وما يذبح للعقيقة» وما يذبحُ 
لإرادة اللّحم. 

فهذا كله تفرّقٌ بِينَ بعضه النهُ. 

وكذلكَ سائرٌ القرب؛ كالعلم» فالنية تفرّق ق بينَ من أرادَ بالعلم وجة الله ومن أراد 
به ماراة الاس ومجادلتهم؛ كما روى الترمدى» عنة ايسر قال : لل 
ليجاري به العلماءً» أو ليهاري به السفهاء أو يصرف به وجوة الاس إليه أدخلة الله 
الَا“. 

وكذلك» فإن النيّة تجعل العاداتٍ عباداتء مثل: منْ ينام ليتقوّى بالنوم على قيام الليلء 


.)٦۹-٦۸/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
رواه الترمذي (5595), وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.‎ )( 





۸ شرح الأربعين النووية 


ومن يأكل ويشربٌ ويتسحُرٌ ليقوى على الصّيام. وقد قال معاد بن جبل رعنا: «أما أنا: 


فأنام وأقوم فأحتستٌ نومتي» کا أحتسبٌ قومتي)7". 


حكم النيد: 

النيّهُ شر لصحَّةٍ العباداتٍ المقصودة لذاتباء كالصَّلاة والزّكاة» والصيّام» والح وأمًا 
العبادات التي ليست مقصودة لذاتهاء وإنَّ) هيّ وسيلةٌ لغيرها: فلا يشترطٌ فيها اليه مثل: 

5 °14 57 2 2-1 7 3 ات - 5 
ستر العورة» فلو ست إنسان عورته» ثمّ ذهب للصّلاةٍ» ول ينو أن يست العورة للصلاق 
3 و كن ايديف لذن سر العورة ايمل غاد مقصوؤة لاما ولک لز أن أحدا ضل يقير 
يةه لأ تصح صلاتة. 

وكذا لو أعطى ر جل فقيرًا مالاء بدونِ نة إخراج الرّكاق وبعدَ فترة قالّ: أحتسبٌُ ما 
أخرجتة من الرّكاق» فهل يصح احتسابة ما أخرجة بغير ني الرّكاةٍ من الرّكاة؟ 


الجوابُ: لاء لاله عند إخراجها 1: ينو الرّكاةً؛ لأنَّ هذو الرَّكاءً عبادةٌ مقصودةٌ لذاتهاء 


ا 


وقد اختلف العلماءٌ في الطّهارة: هل هي عبادةٌ مقصودة لذاتهاء أمْ هى عبادة مقصودة 
لغيرها؟ قال ابن رجب الحنبٌ يَمَدُلنَة: «وأمًا الطّهارةٌ: فالخلاف في اشتراط النيّة ها مشهورٌ 


وهو يرج إلى أن الطّهارةً للصَّلاق هل هي عبادةٌ مستقلَة آم هي شرطٌ من شروط الصلاق 
كإزالة التجاسةء وستر العورة؟ فمنْ 1 يشترط لها النيّدّه جعلها كسائر شروط الصَّلاةِءِ ومن 
اشترط ها اليه جعلها عبادةً مستقلّةٌ» فإذا كانت عبادةً في نفسهاء تصحٌ بدون نيه وهذا 
قول جمهور العلماء. 

دك على صحّة ذلكٌ: نكال الضصوص الصَّحيِحةٍ عن الى لاتير بأنَّ الوضوء 
وتو و ان كذار اتوي 

وهذا يدل على أنَّ الوضوء المأمور به في القرآن عبادةٌ مستقلّةٌ بنفسهاء حيثٌ رلب عليه 
تكقير الذنوب» والوضوة الخال عن ال لا یکر سيا سخ الأنوببالاقاق» فلايكون 


(۱) رواه البخاري »)٤۳٤٤(‏ ومسلم (۱۷۳۳). 





الحديث الأول: «إن| الأعمال بالنيات...» ۲۹ 


بس 


مأمورًا به» ولا تصحٌ به الصَّلاةٌ. ولمذاء 1 يرد في شيءٍ منْ بقيّة شرائط الصَّلاقِ كإزالة 
اجار الف وما ورة ا ا 

فل انرا وا يصوي بال قو کر ره 1 أدزان الخطاياه فهذا الرضرة 
غيسادة مقو لا اء فاد أن تكوة له فيه د" يلار لم توما للصلاةء فلا بد لهُ 


f 2 

تمييز العبادات عن العادات» وتمييز العبادات بعضها عن بعض. 

فأمًا قييزٌ العباداتِ عن العادات: فمثلاً: رجل توضّاً ليو أو التََظَفء أو التَشْطِء هل 
هذا وضوءٌ يصلحٌ للصّلاةِ؟ لا؛ لأنّهُ ل ينوه للطّهارة. 

وكذلك الس وجل اق لازالة آل اح ارق والعرق عر سدق أذ للف 
فمثل هذا الغسل لا يرتفمٌ به الحدث» حى ينويةُ. 

وكذلك لؤدفعَ رجلٌ مالا لآخر. صدقةً أو هبةٌ أو قضاء دينء أو كمّارةٌ فاه لا فرق 
ن ذلك كلإ ا فالذي دة سل هذا المال:وحفيفة دنعو هي اله 

السألة الثانيةٌ: يي العبادات عنْ بعضهاء فمثلاً: الصَّلاةٌ فيها الفرض» وفيها التّمل» 

E GE eer ا‎ E Tee E لانتو‎ a Ra E a E o E 
وفيها فرض عينٍ» وفيها فرض كفاية» وفيها نذر وفيها نفل معين» وفيها نفل غيرٌ معن‎ 
الى يم عدو الا ات هن عضي ا‎ 

عل اله 

اليد لها القلت؟ ولذلك فالتلفظ بالنة بدعة. 

قال الشَّيحُ ابن باز َمثلئة: «التَّلفظٌ بالنيّة بدعةٌ والجهرٌ بذلكٌ أشد في الإئم» وإنَّا السنة 
النِّةٌ بالقلب؛ لأن الله سرد يعلمٌ السّرّ وأحفى» وهو القائل عر # كُلْ نموت له 
ِدِِنِحكُمَ وهه عَم ماف لسوت ومان الْأرْضِ 4. 


.)۹۰ /۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





شرح الأربعين النووية 


ول يبت عن التي رنيو ولا عن أحدٍ منْ أصحاب وء ولا عن الأئمّة المتبوعينَ» 
التَلفظ بالنيّةه فعلم بذلك أَنَّهُ يد مشروع» بل منّ البدع المحدثة)(©. 

روط الثة: 

ذكروافي شروط النيّة: أنْيكونَ صاحبها مسلاء مميرّاه جازم ا بالنيّء أن لايأق با 
ينافيهاء وأَنْ تكو اني مقارنة للعمل المنويّ أو قبلهُ بقليل- كما تقدّم-. 

تلع الي 

فىا أنَّ الإنسانَ يمكنةٌ قصدٌ التَّىءٍء وإرادةٌ فعله» فكذلكَ يمكنة الإحجامٌ عنة» وتركة 
بقلبه. فلو أن رجلاً نوی قطعَ الإيمان بالله -والعياذ بالله- مرتدا ونوى بقلبهِ الخروج من 
الدّين» فإنَّهُ بخرج. أمّا لؤ طراً عليه ما يشبة الوسوسةء واستغفال الشَّيطانِء فتذكَرَ فانتهى» 
ولم يسترسل مح هذا الوسواس» فإن ذلك لا يضرٌة. 

وإذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله ها بطلث» » قال ابن قدامة ومئامة: «وإن تلبس 
بها -أي: بالصّلاةِ- بيه صحيحة» ثم نوى قطعهاء وا روج منهاء بطلث. وبهذا قال 
الشَّافعي)0". 

ELIT 

فلؤاحعبالعمرة سىت لارا RT MM‏ لاسراب وار أن يخرجَ 
منة دون إتمام النسكِ » فهذا لا يخرج منه» ولو نواه؛ ؛ لأنّهُ لا بد أن يتم ما دخلّ فيه منّ النْسكِ؛ 
لقوله تعالى: «9 اموأ لج وَالْعمرَة يلوك [البقرة: 157]. 

والرّجِلٌ إذا تردّد في قطع اله لكنُّ لإ جزم بقطعهاء فهو على ني حبّى يقطعهاء كالر جل 
يصوم» ا 
دون ترذ أمّا إذا ترد و4 يقطع بالفطرء فهو بات على نيِّ؛ لأنّ هذا الَرددَ قد يكون من 


.)٤۲۳ /۱۰( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)۲۷۸/١( المغني‎ )۲( 





الحديث الأول: «إن| الأعمال بالنيات...» ۳١‏ 


؛ وقذيكونُ منَ وساوس الشََيطانِء فلا نخر عن الأصل» وهوّ الصو 
ا 

ويرى بعص أهل العلم أَنَهُ لا يفطرٌ بمجرَّدٍ النيّةء بل لا بد له منَ الإفطار حقيقةء كأن 
يطعم أؤيشرب. 0 

والرَّا جحٌ: أن منْ نوی الفطرٌ وهو صائدٌ» جازمّاء غير متردٌةِء بطل صومةٌ وكذا من 


نوی الفطر ثم جذ ما يفطرٌ بوه فعدل عن نيتوء فقذ أفطر» ولزمةٌ قضاء هذا اليوم» وهو 
ملعك 1لالكتت وكا لت حكن للدت ولا 


١ 3 
5 
م‎ 


4 


ا ی 


وملخَّصٌ هذو المسألة: أنْ ينتقل بالنيّ منْ أدنى إلى أعلىء أو منْ أعلى إلى أدنى» أو ينتقلّ 
إلى شيءِ مساو. 

فالحالةٌ الأولى: أن ينتقلّ منْ نافلة إلى فرضء مثلّ: أن يقلبَ نيه سنَّةِ الفجر إلى صلاة 
ان لا ل وا ا ال را ر لال لما قطع ن التقل» 
فسة الله ولمّا انتقلّ إلى ني الفرض» صارتِ النهُ بعدَ تكبيرة الإحرام 


الحالة الثاني : إذا قلب نيه الفرض إلى نفل فقسال أهل العلم: : إذا كان لمصلحة» ؛ يصح 


م : أن جرم بصلاة لمر را باجا يارت فرعا محل قرا ه نفلاً؛ ليدرك 
معهمٌ الصَّلاةً. 

قالوا: أا إذا له توج المصلحة: فإنّهُ لا يصح قلبُ الفرضص ي إلى نفل؛ لاه ليس له أن 
يقطع الفرص الذي هو فيه. 

الحالةٌ الثالثة: أن يقلت فرضًا إلى فرضيء أو نفلاً إلى نفل . 

فأمّا قلبُ فرض إلى فرضر. فإنَّهُ لا يصح واحدٌّ منهما؛ لأنّهُ قطع فرضة الأول ول يبدأ 


الثاني بالنيّه وإنَّا نواه في أثنائه» فلا يصح أيضًا. 


.)١١١ /۲( ينظر: بدائع الصنائع (؟/ ۲ حاشية الدسوقي (١27/8/1).؛ المجموع (5/ ۳١۳)»ء كشاف القناع‎ )١( 





5 


وأمّا قلبٌ نفل إلى نفل: فان کان نفلاً مطلقًا جار ون کان منْ نفل معي إلى نفل معينٍ معي 
المح بر اسه اك ادر 
ينوا منْ أوّها. وقال بعضهم: يصحٌ؛ لأن الأحكام في التفل أوسعٌ» وفيها تيسيرٌ أكثر. 

مسألة التّمْرِيكِ في النيّ: 

وكذلكٌ من المسائلٍ أيضًا 0 الإنسان إذا فعلّ العبادة نة ية العبادة واشرك ا 
عرق لا فاا كب و ا وكة الموساز فورفال ا ا الو وء أو قال؛ : أتوضّاً 
ااذه رار 1 حقو اريس ع ا باسك هذا و ا 
زئ للصَّلاةِ؟ 


-3 4 


الجوابٌ: نعم» ولا يعتيرُ هذا التّشْريكٌ مبطلاً للوضوء الشَّرعيٌ؛ وذلكَ أن نيه لتد 
والتنظف هذه لا تناني نيّةَ العبادة» فلا تقدحٌ فيهاء ولا تقطعها. 


5 - 3 3 7 - 3 5 9 ا ٤‏ 
وكذلك من صلى» نيه مم الصّلاةٍ» أن يراه الناس» فيتعلمون منه» أو يتوضأء وينوي 
مح الوضوءء أن يتعلّم من الاس صفة الوضوء. 
الاين عب 5 الإا إذا آراة بعمله الح ين عست الذثياء وبختى 
لآخرة سلا شي عليه في ذلك؛ نال يفولٌ: ركن بتي َو لله يجعل له رجا ا ورزقة 
رخن CO NN RE‏ اه لذ ارد فد جل 1 لڪل سى 


درا #[الطلاق: ۳-۲]» وهذا ترغيبٌ في التقوي بأمر دنيوي. 


EES aE 


ع 


فالجوات ب: أنه أخلصٌ العبادة» ليرد بها الخلق إطلاقاء فلم يقصذ مراءاة الا ؛ ومدحهم 
على عبادته» بل قصد أمرًا ماديا منْ ثمراتٍ العبادة» فليس كالمرائي الذي يتقرّبٌ إلى التاس 
بم يتقرّبُ به إلى الله» ويريدٌ أنْ يمدحوةُ به. لكنّهُ -بإرادةٍ هذا الأمر المادّيٌ- نقص إخلاصة 
فصارٌ مع نوعٌ من الشركِ» وصارت منؤلعة دون متزلة من أراة الآخرة إرادة فة 


.)۲۰۹/۲( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 





الحديث الأول: «إن| الأعمال بالنيات...» ۳۳ 


ونذكرٌ في نهاية شرح هذا الحديثء بعص المسائل المهكّة التي تتعلّقٌ بالإخلاص. فهذا 
الحديث؛ منْ أهمٌ الأحاديثِ الواردة في باب الإخلاص. 

فمنها: فسادٌ العمل إذا كانتٍ النَّهُ فيه لغير الل والعملٌ الصَّالحٌ: هو ما كانت النية 
فيه لله وحده. 

55 0 3 00 7 ا “ف و 

عن أبي موسى ركن قال: جاءَ رجل إلى النبي ايمل فقال: الرّجل يقاتل للمغنم» 

ا ê e E‏ ع ° ale‏ َه 
والرّجل يقاتل للذکر» والرّجِل يقاتل ليرى مکانه» فمن في سبيل الله؟ قال: «منْ قاتل لتكونَ 
كلمةٌ الله هى العلياء فهو فى سبيل الله 0©. 

فر قائل من أجل الذكزه أو ال جا أو رات الأرضيء قان فى ام للك هر سما 
الله إلا أن يقصد الدَّفاعَ عنْ أهله» وعرضيه أو ماله أو نفسهء فهذا شهيدٌ؛ لماروى سعيدٌ 

fe ۰‏ 1 ۳7 د 8 عه 1 0 شر 500-000 3 ألم 
ابن زيل قال : سمعت رسولً الله ارما يقول: «منْ قتلّ دون ماله فهوّ شهيدٌ» ومن قتل 

ر و يو 20 ِ_ اضر و نخد ss iw o‏ ا ا 
دون دينو فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد)”". 


وى نت عمو “عي 31 5 a‏ # 1 
ومن قتل تحت راية عمّيَّةِ جاهلّة» فميتته ميتة جاهليّة» فعنْ جندب بن عبدالله البجلٌ 


53 
2 2 


ع رہ 
فقتلة جاهلية) 29 . 

ومنها: أنه لا جور الإقدام على الفعل قبل معرفة حكمه: 

قال ابن الأنباريٌّ في كتاب «الورع): «في الحديثِ دليلٌ على أَنَّهُ لا جور الإقدامُ على 
الفعل قبل معرفة حكمة)» قال: «ووجة الاستدلال منة: أنه لا بد للمكلفي مى الإتيان با 
أمريه غل وجه وقد تی عا آن يرن العمل معا بوه ]لا بال أي :2 الدب 
الأطلبه الله من العيده ولا يقَصِرة ذلك إلا بعد معرفة اطا ب 


(۱) رواه البخاري (۱۲۳)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
(۲) رواه الترمذي )١57١(‏ وصححه. وصححه الألباني. 
(۳) رواه مسلم (1860). 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن .)۲٠۷ /١(‏ 





ومنها: الحث على إخلاص النيّة لله في التعلّم: 


0ء a‏ ق EE‏ 0 1 010 5 5 
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله اعرا : «منْ تعلم عل ما يبتغى بو وجه الله عل 
03 04 2 > 0 3 92 
لا يتعلمة إلا ليصيبَ به عرضا منْ الدنياء يد عرف الجنةٍ يوم القيامة» يعني: ريحها”". 


ع ه e‏ - - 3 2 
وروی الإمامُ امد عن أي بن كعب عت قال : قال رسول الله اكيرم : ١بشرٌ‏ هذه 


1 


الأمّة بالسّناءء والرفعة, والدَّينِ والنّصرِء والتمكينِ في الأرضء فمنْ عملّ منهمْ عمل 
الآخرة للدنياء م يكن لهُ في الآخرة نصيبٌ»”". 


فلا يجوز للإنسان أنْ يعمل عملا شرعيّاء كالعباداتِ» وتعلّم العلم الشَّرعيٌ» يبتغي 
بعمله أو علمه الذنيا؛ ومن يفعل ذلكٌ» فليس له في الآخرة من نصيب. 

و ۰ ل ۶ 
والعمل الذى يكونٌ لغير الله على أقسا 
تارةً یکن رياءً محضًّاء بحت لا يراد به وجه الله إا يراد به مراءاةٌ المخلوقينَ» لغرض 

دنيويٌ کحال المنافقينَ في صلاتهم» کا قال الله :ولا اما إلى الصلوة اموا كْسَالَ 
ررس ا ص ر رک سج صقر ویر س کک > > دو ے د مص م ور 
رَادُونَ التاس ولا یکروت أله یلا 4 وقال تعالى: ورل نمرت )الزن هم 
عن صَلَامْ سَاهُونَ (له) الْدِينَ هم راموت ). 


(۳ 


NT 


وكذلك وض اله ضاق الکار ریات ن قولسية و کد 6ا 


ا 2 رو یا مين 001 

ديدرهم بطرا وَرِحَاء لتاس وَيَصِدُوت عن سيل آل 
وهذا الرّياءٌ المحضء لا يكادٌ يصدرٌ منْ مؤمن في فرض الصلاةء والصيام» وقد يصدرٌ 

في الصدقة الواجبة, أو الحجٌ» وغيرهما من الأعمالٍ الظاهرة أو التي يتعدَّى نفعهاء فإن 

5 5 و 2 01 و ¢ 2 أي 

الإخلاصٌ فيها عزيزٌ. وهذا العمل لايشك مسلم أنه حابطء وأن صاحبة يستحق المقتّ 

من الله» والعقوبة. 

(۱) رواه أبو داود (7”775)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» وأعله الدارقطني وغيره. 


() رواه أحمد »)۲۰۷٠١(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع .)۲۸۲١(‏ 
(۳) راجع: جامع العلوم والحكم (۱/ .)۸٠-۷۹‏ 





الحديث الأول: «إن| الأعمال بالنيات...» o‏ 


وتارةً يكونٌ العمل لله ويشاركة الرياءٌ: 


ê e 


وهذا يمكنٌ أن يشاركة الرّياءٌ من أوّله» ويمكٌ أن يطرأ عليه في أثناته. 

فن شاركةٌ منْ أصلهء فالنصوصٌ الصحيحة تدل على بطلانه» وحبوطه؛ فعن أبي هريرة 
قالّ: قال رس ول الله ََتَعيوَة: «قال اله تباركَ وتعالى: آنا أغنى الشر كاءِ عن الشركِ منْ 
عمل عملا أشرك فيه معي غبري» تر کته وش ركه)7". 


قال النووی وم ا : «وني بعض الرُواياتِ : ااوشريكة)؛ وني بعضها : (وشر کته) . ومعتاه: 
أنا غنيٌ عنْ اللشاركة وغيرهاء فمنْ عمل شيئًا لي ولغيري» ل أقبلة» بل أتركة لذلك الغير. 
والمراد: أن عمل المرائي باطل» لا ثواب فيد؛ ويأثمٌ به»”©. 


فمقتضى الحديث: أن هذا المرائي الذي أشرك في عمله مح الله غير عملةٌ حابطً. 


0 


وعنْ أي سعد سعد بن أبي فضالة الأنصاريٌّ -وكانٌ من الصحابة- قالّ: سمعت رسولٌ الله 
ايرس يقول : «إذا جمع الله الاس يوم القيامة ليوم لا ريب ليده اذى مداع : منْ کان اك 
في عمل عمل لله أحدًاء فليطلبْ ثوابة منْ عند غير الله؛ فإ اله أغنى الشر كاءِ عن الشَّركِ)”". 


ما إذا خالطً الرياءٌ العمل في أثنائه» فقا العلماكٌ: إذا كان العمل ين ينبني أوَّلهُ على آخري 
مثل: الصَّلاةٍ وطراً عليه الرّياء فلم يدفعةٌ العبدُ عنْ نفسهء واستمرّ به إلى آخر صلاته؛ فان 
صلاتة باطلة. 

ما إذا دافعة» وطردةٌ؛ فن صلاتة تصحٌ. 


آنا إذا كان العمل لا ينبني أَوَّلهُ على آخروء كمنْ تصدَّقٌ بخمسينَ ريالاً -لوجه الله - على 
مسكينء ثم مرّ مسكينٌ آخرٌء فتصدَّقٌ عليه بخمسينَ ريالآ» لكنّهُ في هذو المرَة دفعها إليه 
ريا فما حكمٌ العمل الأول والثاني؟ 
(۱) رواه مسلم .)۲۹۸٥(‏ 


OLA A 
وحسنه» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.‎ )۳٠١٤( رواه الترمذي‎ )۳( 





8 شرح الأربعين النووية 


الجوابٌ: الأوّلُ صحيحٌ, والتاني باطل؛ لأنّهُ شر ك فيه» ولان العملينٍ -الأوّل والثَاني- 
لا يرتبط أحدهما بالآخر؛ لأئَّما عبادتانٍ منفصلتان» فلكل منهما حكمها. 


2 


مسالة: 

مدحٌ الاس على العمل دونَ قصدٍ منّ العامل» هل يقدح في الإخلاص؟ 

لو أن إنسائًا عمل العمل شف ثم شاع بينَ اناس وذكرةٌ الاس بالََّاءِ ا لحسن» وقالوا: 
عمل فلانٌ كذا وكذاء فهل يقد ذلك في إخلاصه وعمله؟ 

الجوابُ: لاء كا دل على ذلك الحديتٌ الصحيحٌ عنْ أبي ذز قالّ: قيلّ لرسولٍ الله 
عنتيدوة: أرأيت الرّجلّ يعمل العمل من الخير» ويحمدةٌ الاس عليه؟ قالّ: «تلكَ عاجل 
بشرى المؤمن)"". 

ومنّ القواعدٍ الفقهيّة الملأخوذة منْ هذا الحديث: «الأمورٌ بمقاصدها)”", «أي: السّوُونُ 
مرتبطةٌ بيات اء وأنَّ الحكم الذي يركب على فعل المكلّففِه ينظرٌ فيه إلى مقصدو فعلى 
و الحكمء 35 وعدمة. ثوابًا وعدمك اا وعدمة» مؤاخذة وعدمهاء ضانًا 


وعدمة)20. 


gk 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 
(۲) الأشباهُ والنّظائرُ لابن نجيم /١(‏ 7). 
() القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة .)57/١(‏ 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذاتٌ يوم... ۷ 


الحديث الثاني: 


8 ع Tê Tor e‏ 000 5 9 ع ا اع 
عن يحيى بن يعمرٌء قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا 

وحمي د بن عبد الرَحن الحميري حَابَّينٍ - أو معتمرين - فقلنا: لو لقينا أحدًا منْ أصحاب 
رسول الله صل ایی فسألناءٌ عا يقولُ هؤلاءٍ في القدر» فوفق لنا عب الله بن عمرٌ بن 
الطاب وإضلة المج اف أناوسالعى اسزناعة معد و الاق و اله ت 
أنَّ صاحبي سيكل الكلامَ إل فقلثٌ: أبا عبد الرّحمن إِنّهُ قد ظهرٌ قبلنا ناس يقرؤونٌ القرآنَ» 
ويتقفرونٌ العلمّ وذكرٌ منْ شام وأَتَهِمْ يزعمونّ أن لا قدرٌء وأن الأمرٌ أنفٌء قالّ: فإذا 
قا o‏ 

بينما نحن عند رسول الله عكر ذات يومءإِذْ طلغ علينا رجل 

شديد بياض الثیاب» شدي سواد الشعر لايرى عليه أَنْرٌ الشفر ولا 

يعرفة منًا أحذ. حنّى جلس إلى النْبي بء فأسند ركبتيه إلى 

ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال: 

يا محمد أخبرني عن الإسلام. 

فقال رسول الله ميرم : «الإسلاف أن تشهد أنْ لا إلة إِنَا الله؛ وأنّ 

محمّدًا رسول اللهء وتقيمَ الضلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانَء 

وتحجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلا». 

قال: فعجبنا له يسألة: ويصدقة. 


قال: فأخبرني عن الإيمان. 


۳۸ 


شرح الأربعين النووية 
قال: «أن تمن بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر 
وتوّمنَ بالقدر خيره وشزه». 
قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان. 
قال: «أنْ تعبد الله كأنّكَ تراء فإن لف تكن تراه انه يراك». 
قال: فأخبرني عن الشاعة. 
قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل». 
قال: فأخبرني عن أمارتها. 
قال: «أن تلد الأمة ربَتهاء وأن ترى الحفاةً العراةً العالة رعاءَ الشاء 
يتطاولون في البنيان». 
قال: ثم انطلق فلبثت مليًاء ثمّ قال لي: 
«يا عمل أتدري من السشاثل؟». 


قلت: الله ورسولة أعلم. 


قال: «فإِنَهُ جبريل. أتاكم يعلمكم دينكض)”". 


تخريج الحديث: 


هذا الحديثء تفرَّد بإخراجه مسلمٌ عن البخاريٌ منْ هذا الوجي وإلاء فقدْ أخرجة 


البخاري من وجو آخرٌء فأخرجةٌ هو (50)» ومسلمٌ (9)» منْ طريقٍ حيَّانَ النََّمِىّ عنْ أبي 
ززع غ أن غرير قال :كان ال ا ار وا اس اة جر »تقال ما 
الإيان؟ 


قالّ: «الإيهانٌ: أنْ تومن بالل وملائکته. و کتبه» وبلقائه. ورسله. وتؤمنَ بالبعث). 


قالّ: ما الإسلام؟ 


(۱) رواه مسلم (۸). 





الحديث الثاني: بين نحنٌ عند رسول الله لايور ذات يوم... ۳۹ 
قال : «الإسلام أنْ تعب الل ولا تشر به شيا وتقيمَ اللا وتودى الرّكاة المغروضة 
وتصومٌ رمضانً». 
قال ما الا خا 
قالّ: «أَنْ تعبد الله كأنكَ تراه فإِنْ 1 تكن تراه فإنة يراك». 
57 و 
قال: متى السّاعة؟ 
- و 5 500 3 اله ع تم 0“ 
قالّ: «ما المسكولٌ عنها بأعلم منْ السّائل» وسأخبرك عنْ أشراطها: إذا ولدت الأمة رها 
وإذا تطاولٌ رعاةٌالإبل البهمُ في البنيان» في حمس لا يعلمهنٌ إلا الله ثم تلا الى تاعيبم 
إن أله عنده عِلْم َلسَّاعَةِ 4... الآيةء ثم أدبرَ ال اروا 
٤ ° 1۰‏ 01 0 97 4 2 
فلم یروا شیئاء فقال: «هذا جبریل» جاءَ يعلم الناس دينهم». 
منزئة هذا الحديث: 


هذا حديثٌ عظيمٌ جليلٌ» قال ابن رجب وَمالة: Ss‏ 
شرح الدَّينٍ كلَّهِ؛ِ وهذا قال ال صر عبر في آخرو: «هذا جبريلٌ» أتاكمْ يعلّمكمْ دينكم», 
بعد أن شرح دوحة الإسلام» ودرجة الإيمان» ودرجة الإحسان» فجعلٌ ذلك 18 ديمًا)0 . 


قال القاضي عياض 5 رجاه : «هذا ادكه قد اشتمل على شرح وظائف العبادات» 
الظاهرة والباطنة» چ عقود الإيمان» وأعمالٍ اججوارج» 0 السرائر» ولد حك من 
آفات الأعال حتی إن علوم ال كليأ ود إليه» ومتشعبة م 


ا لات 3 5 8 E‏ ل 5 3 

وقال القرطبي: «هذا الحديث يصلحٌ أن يقال له: آم السنة؛ لما تضمَّنهُ من جملٍ علم 
الستَة“. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)٠٠١ /١(‏ 


(0) فم الباري (178/1). 





4 شرح الأربعين النووية 
سببٌ ورود الحديث: 

روىَ مسلم( »٠‏ عن أبي هريرةً عن قال : قال رسولٌ الله ية : «سلوني»» 
ا بسار ار فجلس عند رکبتیه» فقال : يا رسول الله ما الإسلام؟ Ci.‏ 


الحديث. قالّ في اا چو آراة أن تعلمو) ِذ 1 تسألوا». 


3 سمه 4 بي 2 


والسؤال من طرق العلم؛ كا قال تعالى: سلوا هل أل و إ نكم لا عمو 4 [النحل: 45]. 
شرح الحديث, وفوانده 

قالّ: «كانّ الي موسق بارا يومًا للنّاسٍ): 

أي : ظاهرًا هم» غير حتجب عنهم» ولا ملتبسٍ بغيرو. والبروزٌ: الاو وقد 8 ِ 


بعض الرواياتِ : «(كانٌ ردول الله + يمار يجلس بين أصحابه» ف فيجىءٌ الغريبٌ» فلا 

يدري a‏ الغريت إذا آنا" وذلكَ 
منْ تواضعه صا ووس . 

قالّ: «فبنينا له دكَانًا منْ طین» کان مجلس عليه»: 

والدَكَّانُ: هو المكانٌ المرتفعٌ» ليجلس عليه» فيراة الناس» ويسمعونة. 

واستنبط من القرطبيٌ: استحباتت جلوس العالم بمكانِء يختصٌ به» ويكون مرتفعًاء إذا 
احتاجَ لذلك» لضرورة تعليم ونحوو". 

ولذلك نجدٌ في بعض المساجدٍ القديمة مثل هذاء أو كرسيًا للتعليم» مجلس عليه السيخ 
أثناءً الرس 
)١(‏ قد ورد هذا الحديث من طرق متعددة» بزيادات مختلفة» استقصاها الحافظ ابن حجر رجاه في الفتح» وأدرجها 

في الشرح» ونأتي على بعضها في شر حنا هذا إن شاء الله. 


(1) رواه أبو داود (5794)» والنسائي »)٤۹٩۱(‏ وصححه الألباني. 
) فتح الباري .)١١57/1١(‏ 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذاتٌ يوم... ٤‏ 


i 
«فاتاه رجل):‎ 


وفيرواية: 0 پو «فإنًا حل عا ارجا 
أحس“ اسو و 1 طيتب الاس راء كأن ثيابة 1ر ا سوير ملق 


صورة رجل. 
م ا موسا : ادت من دونه 


ا 


صفته» وصفةٌ جلو سه بينّ يدي التي صاب وعا: 

0 : بيت نحن ذاتَ يوم عند رسول الل مك إذْ طلح علينا رجل شدي 
اقفن ات قدي م او الشعره دوق روا الود عاق موادا دا پر اه 
أ الكقرو رلا فة ما اح سى علي إل الل او فا سد ركد إل ركس 
ووضع كمّيهِ على فخذيه». 

وفي رواية: اليس عليه سحناءٌ السَّفْرِء وليس مى البليه فتخطى» حى برك بين يدي 
الي ادو وسار کا مجلس أحدنا ف الصلاةء ثم وضع يدم على ركني التي صا يوسا ) . 

وكذا في حديث ابن عبّاس» وأبي عامر الأشعريٌ: «ثمّ وضع يده على ركبتي الي موسا . 

قال الحافظ رتاه «فأفادث هلو الوا أن الق ةل : «على فخذيه)» يعودٌ على 
الي صَالادوسَة وبه جزم لبغوي» وإسماعيل المي هذه الرُواية» ورجّحة الطيبئ؛ لاه 
ماك ا ل متم بشتيٌ؛ لاله مله على أنه جلس كهيئة 


وهذا -وإِنْ كان ظاهرًا منّ السياق- لك وضعة يديه على فخذٍ الى مليوس صنيع 
منبّةٌ للإصغاء إليه. 


سس ع عمسا 





4۲ شرح الأربعين النووية 

وفيه إشارة لما ينبغي للمسسئول منّ التواضع» والصّفح عا يبدو منْ جفاء السّائلٍ. 
واا أنه راد ذلك امبالغةً في تعمية أمرو؛ ليقي الط بأنّهُ منْ جفاة الأعراب؛ وهذا 
تخطى الثامن» ی انف إلى الل صا يوسا ولهذا استغرت ا صنيعه» ولأنة لیس 
منْ آهل البلد» وجاءَ ماشيّاء ليس عليه أثرٌ سفر». 

قال عمد تة فى روايته: «ولا يعرفة ما أحدٌه: 

إن قيل: كيف عرف عمرٌ أنه 1 يعرفة أحدٌ منهة؟ 


اراتا غا أن يکود استندَ ني ذلك إلى ظنّء أو إلى صريح قول الحاضرينَ ˆ قال 
الحافظا: امود اااي ارود عالت ورر لوق درو عاد رادها : «فنظرٌ القوم 


بعضهم إلى بعض » فقالوا: ما نعرفٌ هذا)2. 

فقالٌ: «ما الإيمان؟): 

الا كيت بدا الان قبل السَّلامء والسّنّة أن يبدا بالسّلام؟ 

ولحت انتاهما اذ كرون ذلك الف ق الع لاو از لب أن فلك غ 
واجبء أو سلّمَ فلم ينقلهُ الرّاوي. 


فقال: ما الإيمانٌ؟. قال: «الإيمانٌ: أن تؤمنّ باللّه» وملائکته. وكتبه» وبلقائه. ورسله» 


وتؤمنّ بالبعثٍ): 
هل اشوا وقع على معنى الإيان في لل أم وق عل معنى الإيان الشّرعي؟ 


چو 


الجواث : وقعَ على معنى الإيمان الشّرعيٌ؛ لأنّهُ ذكرٌ له أركانَ الإيمانِ الشَّرعيٌ» ولإيقل 
له: الإيان: التتصديقٌ» والإقرازٌ- مثلاً-. 

فِنّهُ لما سألهُ عن الإيمانء قال «الإيهان: أن تؤمنَ بالله...». ولا سألةٌ عن الإسلام قالّ: 
«شهادةٌ أنْ لا إلة إلا الله...» 


.)۱۱١/۱( فتح الباري‎ )١( 
.)١١7/1( مسند أحمد (۱۷۹)»ء فتح الباري‎ )۲( 





الحديث الثاني: بين نحن عند رسول الله ةيوس ذاتٌ يوم... ۳ 

وأعاد لفظ الإيهان؛ للاعتناء بشأنه؛ تفخيًا لأمرو» ومنة قول تعالى: فل يما الى 
تاها أو م4 في جواب: «إمن ُي ألِْظلم وهی رمي 04 . 

ووقح في حديث أبي هريرةً تعن عند البخاريٌ ومسلم» إعادة ذكر الإسلام أيضًا في 
الجواب» ولفظ الحديثِ عندهما: قالّ: يا رسول الله ما الإسلام؟ قالّ: «الإسلامٌ: أنْ تعبدٌ 
الل ولا تشرك به شيئًا...». 

قالّ: «الإيمان: أنْ تومن بالله»: 

والإيمان بالله يتضمّنٌ أربعة أمور: 

00 78 5 ماع کا 

الأول الآيان برجو باتعا » فمن أنكرٌ وجو د الله تعالى فليس بمؤمن. 

الان الإبان ارادا وة ن قوم بآ واه ال هرا مرد ا ر 
وا هاا اال ال 

الثالث: الإيمان بانفراده بالألوهيّةء فمن ادّعى أن مع الله إها يعبدُء فإنّهِ يمن بالله. 

الرابعٌ: الإيهانُ بأسمء الث وصفاته» بإثباتٍ ما أثبتة ناوال لنفسه في كتابه» وما ثبت 
في سنة رسو له تايرع من الأسمءٍ والصَّفاتِء على الوجه الّلائق به» من غير تحريفي» 
ولا تعطيل» ولا تكييفيء ولا تمثيل» فمنْ حرّفَ آياتِ الصّفَاتٍ أو أحاديث الصَّفاتٍ فإنّه 1 
يحقَقٍ الإيمانَ بالله”". 

قالّ: «وملائكته): 

الإيمانٌ بالملائكة يتضمَنٌ أربعة أمور: 

١.الإقرارٌ‏ الجازمٌ بوجودهم وأْمَّهم خلقٌ من خلقٍ الله» مربوبونَ» مسخرونَ» وعبادٌ 
ا 


.)١١1//1( فتح الباري‎ )١( 
شرح الأربعين النووية لابن عثيمين ( ص 0ه‎ (۳ 





٤‏ شرح الأربعين النووية 


۲. الإیان بأسماء من علمنا اسمه منهم: کجبریل» وميكائيلٌ» وإسرافيلٌ» ومالكِ. 

۳. الإیمان بأوصافٍ من علمنا وصفه» كا علمنا من السّنة وصف جبريل عنياتاة» وأن 
له ستائة ا" 

.٤‏ الإيهانُ بعال من علمنا عمله منهم: فجبريل موكَلٌ بالوحي» وإسرافيلٌ موكل 
بالتفخ في الصّورِء وميكائيل موكّلٌ بالمطرء وهكذا". 

قالّ: (وكتبه): 

الإيهانُ بكتب الله: التّصديقٌ بأئها كلام اله وأنَّ ما تضمّنتة حقٌ7". 

فنصدّقٌ بكتب اللي ها كلام الله سواءٌ في ذلك ما علمناه منهاء وما نعلمة. ولا 
يقدحٌ في الإيانٍ بالله» ولا الإيانٍ بكتبوء أن هناك منْ كتب الله ما لا نعلمة. ىا لا يقدحٌ في 
الإيمان بالرُسل أن هناك منْ رسل الله ما لا نعلمهمْ» ولا نعلمٌ عنْ أمرهمْ شيتاء قال تعالى: 


و و و 


ورسلا قد قَصصتهم َلك من ل ورسا لَمْ تَقَصْصضْهُمَ لیک 4 [النساء: 134]. 

5 55 3 ۶ ەم 2 و إن م 0 4 ° 

فنحن نؤمن بالرسل جميعًاء من قصّ الله علينا خبرهمٌ» ومن 1 يقصصٌ علينا خبرهم» 
إجمالاً فيها أحمل. وتفصيلاً فيا فصَّلَء وكذلك الملائكة. 

قال الحافظٌ: «ودلٌ الإجمانُ» في الملائكةء والكتب» والوسل» على الاكتفاء بذلكَ في 
الإيهانٍ بُ منْ غير تفصيلء إلا منْ ثبت تسميتة فيجبُ الإيمان به على التّعيينِ)9». 

قولة: «وبلقائه): 


وني رواية مسلم: «واليوم الآخر» وف رواية: «والبعث بعد الموت» . 


هل هذا تكريرٌ؟ أمْ أنَّ هناك فرقًا بي لقائه» وبينَ اليوم الآخر؟ 

(۱) رواه البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم .)۱۷٤(‏ 

() انظر: أعلام السنة المنشورة (ص 4١‏ )» مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (۳/ 170 ). 
() فتح الباري (۱/ ۱۱۷). 

(5) فتح الباري .)۱۱۸/١(‏ 

.)۱۸٥( رواها أحمد‎ )٥( 


الحديث الثاني: بينم نحن عند رسول الله صََِانَةعََيوَسرََ ذاتٌ يوم... 3 


ORT EE‏ لداعلا ق الأبان بالعت. وان أجاضه 
a e‏ : القيامٌ منَ القبوره والراد بلقا :ادلوي A‏ 
خضل بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك . ودل على هذاء رواية مطر الورّاقِ» فن 
فيها : «وبا موت وبالبعثِ بعد الموتِ»» وكذا في حديثِ آنس» وابنٍ ن عبّاس». 


قال: «وتؤمنَ بالقدر خيره وشرٌوا: 


والقدر: ET‏ قرت الذي » ارال و ا د را : إذا 
حملت بمقداره . والمراد: أن الله 2 »علمَ مقاديرٌ الأشياءء وأزماماء » قبل إيجادهاء ثم 
أرجلاها سوق ن علدو E E a‏ . هذا هو 
المعلومٌ منّ الدين بالبراهين القطعيّة وعليه كان السَلفٌ من الصّحابةٍ وخيار التَابعِينَ» إلى 


° 4 اع 3 
أن حدثت بدعة القدرء في أواخر زمن الصحابة»”. 


وابنُ عمرٌ ركعت إن ساق هذا الحديتَ» لمسألةٍ الإيمان بالقدرء كما تقدّمَ في رواية با یی بن 
يعمر التي رواها مسلمٌ؛ فان فيها قولٌ يحبى بن يعمرء لعبٍاله بن عمرٌ: «أبا عبد الرّحنء إن 
قد ظهرٌ قبلنا ناسء يقرؤودَ القرآنَ» ويتقغرودَ العلم -وذکر من شأمهة- نَّم يزعمون أن 
ا 


قالّ: «فإذا لقيت أولئك» فأخبرهم أن بريءٌ منهم. وأَتَّهَمْ برآءُ مني. والذي يحلف به 
عبذال بن عر أن ل ذهبًاء فأنفقةُ» ما قبل الله منة» حتّى يؤمنَ بالقدر». 

ys‏ ل 

فعبدالله بن عم إلا أورد هذا الحديتٌ كلّهه لهذ المسألة» لمّا سمع أن هناك أناا 
بالبصرة يكديون بالقدر» ويقولوث: لاقدرَ وأن الأمرّ أنفٌ. أيْ: تا نف أ يسبق به قدرٌ 
ولاعلمٌ منَّ الله تعالى» وإنَّا يعلمة بعدَ وقوعه. 


.)١١8/1( فتح الباري‎ )١( 
.)١١8/1( (؟) فتح الباري‎ 
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وبدعة القدر من أوائل البدع التي ظهرث في في الإسلامء قال شيخ الإسلام: ول دة 
ظهرث في الإسلام: بدعة القدرء والإرجاءء ثم بدعةٌ انمه إلى أن انتهى الأمرٌ إلى الاحاي 
والحلول» وأمثا)»'. 
جيل اعتكاد أهل اة والسباعة ل القتضاء اقفن 

يقولٌ شيخ الإسلام وَمَالَة: «مذهبٌُ أهل الشّنَةِ والجماعة في هذا الباب وغيره: ما دلَّ 
عليه الكتابُ والسُتةء وكانَ عليه المَّابقونَ الأوّلونَ من المهاجريسّ والأنصارء والذينَ 
تبعوهمْ بإحسانء وهو: أن الله حال كل شيء ورب ومليكة» وقذ دخل في ذلك جي 
الأعيانٍ القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بهاء منّ أفعال العباد» وغير أفعالٍ العا و 
نع ما شاء كان وما ليشا لم يكنْ؛ فلا يكو في الوجود شي إلا بمشيئتو» وقدرت 
لا يمتنع عليه شي شاءة؛ بل هو قاد على کل شيءٍ» ولا يشاء شين إلا وهو قادڙ عليه آنه 
09 ”01 

وقد قدَرَ الله مقاديرٌ ا لخلائتق قبل أن يخلقهمْ» قدَّرَ آجاهمْ» وأرزاقهمْ» وأعمالمْ» وكتبّ 
ذلك» وكتبّ ما يصيرون إليه منْ سعادة» وشقاوة. 

فهمْ يؤمنونَ بخلقهِ لكل شيء» وقدرته على كل شيءِ» ومشيئتهِ لکل ما کان» وعلمه 
بالأشياءِ قبل أن تكونٌ» وتقدیره هاء وكتابته إيّاها قبل أن تكونٌ». 

إلى أنْ قالّ: «وسلفت الم وأتمّتهاء متّفقونَ -أيضًا- على أنَّ العباد مأمورونَ بها أمرهمٌ 
4 0 0 2 + : 2 
الله بء منهيون عا باهم الله عنه» ومتفقون على الإيهانٍ بوعده» ووعيدو» الذي نطق بو 
الكتاب» والسنةء ومتفقون أله لا حجَّة لأحدٍ على الله في واجب ترك ولا محرّم فعلة بل 
لله الحجّةٌ البالغة على عباده. 

ومن احتجٌّ بالقدرء على ترك مأمورء أو فعل محظور أو دفع ما جاءث بو النصوصٌ في 


.)۲۱۸/۲( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صََِانَةعَيوَسيَرَ ذاتٌ يوم... 3 


الوعدء والوعيد؛ فهر أعظمٌ ضلالاء وافتراءً على الله ومخالفة لدين الله من أولئكٌ القدريّة؛ 
فإن أولئكَ مشبّهونَ بالمجوس 
واا فی غل سكا وا ا مع يمانم بالقضاءء والقدرء وأن الله حال كل 


د حا حك حك A‏ أن العباة 


5 00 كلانه تذكرة ن‎ ٠ ا شا افك قل اال‎ e 
5000 3 


یگیل ل بک اذخ أل اون دال تدر . 
! رد فی سه ادال ربو سید اوا کا أن 
یسا آل إِنَ اکان عَلِمًا حكيما 4 و قال : إن هو لہ و ناین )الس سا نکم أن فم 
e‏ 0 اء آل آل رت الْعالمرت لَعْلَمِيتَ 4 . انتهى» باختصار. 


وقالّ 00 مد هالو تک 


وقد ذكرٌ الله NE‏ الاصرل الخمسة » في مواضع» كقوله تعالى: ءامن 


الرسول يمآ أنزل إل عن رده والمؤمو 01 ءامن الله ومكيكندء وشيدء ورسلو» لا فرق 
بیت یمن وسو 4. و قال تعالی: وک اَل مَنْ َامَنَ باه وأو الآ وَالْمَكِيِكَدَ 
وَالْكنب والبَيينَ 4 الآية» وقالّ تعالى: الزن و وْمنونَ بلقب ومون الصَّلَوة ونا ررقهم ب يمون 
e Ch RE‏ 


الان بالرُسلء يلزمٌ منة الإيمان بجميع ما أخبروا بو مى الملائكة, والأنبياءء والكتاب» 
والبعثء والقدر» وغيرٍ ذلك منْ تفاصيل ما أخبروا بو م صفات الله تعالى» وصفاتِ اليوم 
الآخر؛ كالميزانِء والصّراط وال حف والنَارٍ. 

لما سألهُ عن الإسلام» قالّ: «الإسلامٌ: أن تشهد أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محيدًا 1-5 الله 
اتيرس وتقيم السلا و وتۇق الرّكاقٌ وتصومَ رمضانَء و تح البيت إن استطعت إليه 
سسا 


+ 


.)٤٥۹- ٤٤٩ /۸( مجموع الفتاوى‎ )۱( 





۸ شرح الأربعين النووية 


وني بعضي الرّواياتِ لأ يذكر الحجٌ» ولكنًّ الأصلّ ذكرةٌ؛ لأنَّ منْ حفظً حجَّةٌ على منْ 1 
يحفظء وزيادة الثقة مقبولة قال الحافظ : «وأمًا الحجٌ: فقدْ ذكرٌ» لكنّ بعص الرواةٍ ما ذهل 
عنة» وإمّا نسية. والدَّلِيلُ على ذلكٌ: اختلافهمْ في ذكر بعض الأعمالٍ دونَ بعض؛ ففي رواية 
كهمس: «وتحجٌ البيتَ» إن استطعت إليه سبيلًا»» وكذا في حديث أنسء وني رواية عطاءٍ 
الخراسانً ليذكر الصو وني حديث أبي عامر» ذكرٌ الصّلاةء والركاة حسبٌء و يذكز 
٤ 8 :‏ 7 م قن 
في حديث ابن عباس مزيدا على الشهادتين» وذكرَّ سليان التيمي في روايته ا جميع» وزاد 
بعد قوله: «وتحجٌ وتعتمرًا: اوتغتسل منّ الجنابة» وتتمّمَ الوضوء) . وقال مطرٌ الورّاقٌ في 
روايته: «وتقيم الصَّلاةٌ وتؤق الرّكاءًا» قالّ: «فذكرٌ عرى الإسلام). فتبئنَ ما قلناه: إن 
بعص الرواةء ضبط ما يضبطه ه غىرە). 

وقولة: «تقيم الصَّلاةً). جاء في رواية: «المكتوية). «وتؤدّيَّ الرَّكاةً), جاءً في رواية: 
«المفروضةا» فهل هناك فرقٌ بين المفروضة والمكتوبة في المعنى؟ 

ارات 0 لافقا ف الهاي وه سرت هل ا 


عار 0ه و الزكافب O‏ : ی الاو کات عل 
لموم كبا مَوَهوْصَا ». 

مقامٌ الإحسان: 

َم سألهُ عن الإحسان. قالّ: «ما الإحسان؟): 

الأخسان: مصدز اخسن ضير | خسان ويتعدّى بنفسه» وبغيره» تقول © خسنت كذاء 
إذا أتقنتة شا واخ إل فلا إذا اوصلخ ليه اع دالا لعن ل لذن القصوة 
إثقان العبادة وقد ل العاف ان اللخلصض مثا بين بإخلاصه إلى نفسه» واا 
العبادة: الإخلاصٌ فيهاء والخشوعٌ» وفراع البال حال التَليّسِ بهاء ومراقبة المعبود. 

وقدْ ذكرٌ الإحسان في مواطنَ كثيرة منَ القرآنِ الكريم» فق ذكرٌ مقترنًا بالإسلام في قولو 


.)15١-119/1( فتح الباري‎ )١( 
.)١7١ /١( (؟) المصدر السابق‎ 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صََِانَةءََيوَسررَ ذاتٌ يوم... :1 


5 5 غير م و يي رور ٤و‏ وو سام 2 ا ا کن > 4 ا 7 
تعالى: # بک مَنَ أَسَلَم وجه لله وهو حن فل ره عند ربو ولا حَوف عَلْنْهِمَ لاهم 
و سو 


رون © [البقرة: 117]. 


وجاء مقترنا بالإیمان قال تعاى: إن أل ءام ويل ايحت ا لا ضيغ لر 


> ص م رم ۶ 


من أحسن عملا © [الكهف: [r‏ 


ار عر 2 2 4 ك0 2 2 
وجا مقترتًا بالتقوی» قال تعللى: 98 إِنَ الله مَمَ أَلَّذِينَ نَمَو وَألْذِينَ هم خوت 4 
[النحل: .]۱١۸‏ 
وجاء مقترنًا بالجهاد» قال تعالى: ورين جه دوا نيا ديهم سما وَإِنَ َه لمم 
َلْمَحْسِنِينَ © [العنكبوت: 19]. 


2 عو 


وا مقترنًا بالإنفاتي في سبيل الل قال ت ال :181 النن فقون ف الشاءِ وَالصَرَاء 
عرف ےم < ےو ردح ع ت قا رم بے 

وَالْكَظِيينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عن الاس واه مب 

رت بت اموأ وع واوا 


Sls 6” وري‎ 2 


قا انها لصوا 


سجاوه و 
A A‏ اا 


الله یا شای 4 نا .[ar:‏ 


31 : 1١ 
ب‎ 9 


قال: «أنْ تعبدٌ الله كأنك تراه فإِنْ 41 تكن تراه فإنه يراك): 


عو 


«كأنّكَ تراه)» يعني: : تستشعر قربة سان رعا 1 منك» وك بين ن يديه» وانه مطَّلعٌ عليك» 
فهذا الشُعورٌ يولّدُ لديك الخشية» والهيبةً مى الله والتُعظيمَ لث والخوف منة. 

وهذا سيؤدي إلى تصحيح العبادة» والإخلااص فيهاء ويو جب النصحَ 5 العبادة» وا 
اجه في تحسينهاء وإتمامهاء وإكاها. 

فإذا استحضرت أن الله يراكً؛ فستحسمٌ العبادة؛ فان تكن تراه فإِنّهُ يراك فاستمرٌ 


على إحسان العبادة ؛ ولذلك قال التووي وعالتة: «هذا من جوا مع الكلم التي أوتيها اَي 
صا هوس ؛ اقا أن أحدنا قام في عبادة» وهوّ يعاينٌ ره سبعانوكت1 اباك شيا 


ما يقدر او افر و کرم ری المي راا قا ا 


1 


6 شرح الأربعين النووية 


الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها- إلا أتى بو. فقال صاتاتبرما: عب الله في جميع 
أحوالك» كعبادتكَ في حال العيان؛ فن اميم المذكور في حال العيانء إِنَّا كانَ لعلم العبد 
باطّلاع الله اوتا عليه» فلا يقدمٌ العبدٌ على تقصير في هذا الحال؛ للاطّلاع لوا 
المعنى موجود مع عدم رؤية العبدء فينبغي أن يعمل بمقتضاة. 

فمقصود الكلام: لحت على الإخلاصٍ في العبادة» ومراقبة العبدٍ ربّهُ تبارك وتعالى في 
إتمام لفتسوع: وا ضرع وغ ذلك وقذ يدت أهل العلم إل عالسة الاي ليكون 
GN rS SE‏ اسع مني كيف بعر a‏ 
الله تعالى مطّلعًا عليه في مدو وعلانيئه؟)20. 


2 5 ۰ 4 31 2# 3 2 
يعني: إذا كانت مخالطة الصالحين؛ ومجالستهم» تورث في النفس هيبة من الوقوع في 
المعاصي» فكيفف إذا استشعرٌ العبدٌ -داتا- أن الله معة» يراه ويطلع عليه؟ 


2 ل 


لاشك أن نفورة وابتعادهٌ عن المعاصي» سيكون آقوى» وأشد؛ ولذلكٌ فهذا الحديتُ 
أصلٌ مهم في أعمالٍ القلوب» والابتعاد عن ا معاصي» ومراقبة الله تعالى في السّرّء والعلن. 

قوله: «فإِنْ 1 تكن ترا فإنّهُ يراكَ): 

سرع ا لزي للد الاك ماب الله في العبادة» واس تحضار قربه منْ 
عبده» ع كان العية يرام فإنّهِ قد ي* يش ذلكَ غلية» فيستعين غل ذلك» بإيانه بان الله يرا 
ويل عل سر وعلائيتو؛ وباط وظاهروه ولا يخفى عليه شي؟ من أمره قاذ سد هنذا 
امقام سه عليه الانتقال إلى المقام الثّاني» وهو دوام التخديق بالبصيرة إلى قرب الله من 


عو 


ا وما کے کا راد 
وقيل: بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنّهُ يراه فليعبد الله على أن الله 


يراة» ويطَّلعٌ عليه» فليس تحي من نظره إليه» كما قال بعض العلماء: «انَّتِ الله أنْ يكونَ أهونَ 
النَّاَظرِينَ إليكَ». 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱/ .)۱٥۸-۱۵۷‏ 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صََِانَةعََيوَسررَ ذاتٌ يوم... ١ه‏ 


ولح يع قر وا قرافي انلك ق ا فال سور د ها 
و ا ا ا اص ار و 
المتخيّلون؛ فهو بنارا بخلافٍ ذلكٌ . وهذا ما يستعان به في دفع الوساوسء التي ترد على 
ميّلاتِ بعض الاس في ذاتِ الله» وطردها أ عور ا ا ادق 
نفسكَ منْ صوروء أَوْ شكلء فال بخلافِ ذلك؛ لأنّهُ مهما تميّلتَ ووا صو ر توک 


لا تقد أن تتصوَّر الله تعالى في ذهنكٌ. 
فهاهنا مرتبتان: 
الأولى -وهيّ أعظمٌ-: أن تعبد الله انك تراه كأنَّكَ تنظرٌ إليه. 
المرقةٌ الثَايةً: أن تيد الت وان تسمه رؤيية ومزافية 


ولاق غالب أحوالنا- لا نصل إلى مرتبڈ مته] في الصلوات وغيرهاء نحن في غياب 
مإأح كا رن ري متي رح ا 
أحوالناء وإلّاء ما فعلنا المعاصي» ولا اجترحنا السّيَاتِ ولا تهاونًا بالواجبات» ولا المستحبّاتِ. 


0 


وقد دل القرآنٌ على هذا ا معنى في مواضع متعدّدة» كق وله تعالى: ‏ وإ سأك 
عکادوی ع فَإِنْ َر ِب دَعْوَةَ الع إا دان وقول تعالى دمک 
کہ وقوله: ميوت من جو تَلَكَةٍ لد هو يغه ولا مَسَةٍ إلا هو ۳ 
ادق من کلک ولا اکر لا هو مَعَهُرْ ی ما کاو وقولے: ل وما مَكوْنُ في سان وما تلوأ مه 

قران وَلَاتحْمَلْونَ ِن عَمَلٍ إلا ڪت ا دش شَْهُودًاإِذْ ُفِيصُونَ فيه 0 وقوله: إو أ 59 


أ شر رض عر ع ي 


من حل وریږ » وقوله: #إولا مون من آله وهو مَعَهُمَ 4. 

وقد وردث الأحاديث الصّعيحة: بادك إل ايسعضار هذا القرب فى حال البادات: 
كقوله البرك : (إنَّ أحدكمْ إذا قام في صلاتوء فَإِنّهُ يناجي ربّة أو إنَّ رَه بينةٌ وبين القبلق 
فلا يبزقنَ أحدكمُ قبل قبلتو» ولكنْ عنْ يسارو, أو تحت قدميه)7". 


(۱) رواه البخاري .)5٠0(‏ 





۲ شرح الأربعين النووية 
2200 5 عاك ارمع ع 7 
فإذا صلى» وهوّ يستشعرٌ أن الله أمامة» فأيّ شىءٍ يدخل عليه في صلاته؟ ! 


وعنْ أبي موسى الأشعري ع قال : لا غزا رسول الله عة خیب أو قال: لما 
E aS‏ 
لله أكيث لا إل إلا الله . فقالٌ رسول الله ارما : «اربعوا على نفسك م إِنّكمْ لا تدعونَ 
صم ولا غائياء إِنَكمْ تدعون ن سميعاء قريباء وهو معكم)'". 

زلذلك كاد الشلث وض سكت عر ونل المناساق قهذا بكر بن عبدالله الزن يقول: 
«منْ مثلكَ يا ابن آدم؟ حل بينكَ وبينَ المحراب» تدخل منهُ إذا شعت على ربك ولیس 
و حا چا 

وقالّ مسلمٌ بن يسار: «ما تلذَّدَ امتلذََُونَ بمشل الخلوة بمناجاة الله ١»‏ . 

قال : فأخبرني عن السَّاعةٍ . قالّ: «ما المسكولٌ عنها بأعلم من السّائلٍ ): 

قول اما الس ول عتهااء ما ثافية» وى وواية: «فتكس فلم جبه» ثم عاد فلم يجبة 
-ثلانًا- ثم رفم رأسة فقال: «ما المسئولٌ عنها بأعلم منّ السّائلِ). 

قولة: «بأعلم» ابا زائدةٌ؛ لتأكيد النمَيء وني حديث ابن عباس هنا: «فقال: «سبحانًالله! 
خش منّ الغيب» ٠‏ لا يعلمهنّ إلا اء ثم تلا تلا الآية. 

قالّ التّووىٌ حَدالنَةُ: «فيوء أنه ينبغي للعالمء والمفتي» وخيرهماء إذا ستل عا لا يعلمٌ» 
ان ول لا أعلم. وذ ذلك ۷ ع بر مهد ل وغل ورو رور 
علمه). 
)١(‏ أي: ارفقوا بأنفسكم» ولا ترفعوا أصواتكم. 
(۲) رواه البخاري (5١57))؛‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 


(۳) حلية الأولياء (۲۲۹/۲). 
(5) حلية الأولياء (؟595/5). 


() شرح النووي على مسلم .)١158/1١(‏ 


الحديث الثاني: بين| نحن عند رسول الله صالا وسار ذاتٌ يوم... o‏ 


قولة: «وسأخبرك عنْ أشراطها»: 
ما هى الأشراط؟ 
الأشراطً: العلاماث وهيّ جمعٌ شرطء كقلم وأقلام» وأشراط الساعة وعلاماتها عل 


أحدعنا: العلاماث الصقرى :وه اللعهودة بعال : فشر التجارة» :أن تلد الأمة ريتهاء 
وأنْ يتطاول الحفاةٌ العراةٌ في البنيان» وأنْ يتباهى الناس بالمساجل» فهذا ونحوة معهودٌ بيئنا. 

والآخرٌ: العلاماثُ الكبرى» وهو ما كان منها غير معهودٍ بينناء مثلّ: طلوع الشمس منْ 
مغربباء وخروج الا التي تكلم الناسء فمل هذا غر معهووينها. 

قولهُ: «إذا ولدت الأمة رتّها»: 


وني رواية: ١ريتها»,‏ بتاء التآنيث» وزاد في رواية: «يعنى: السّرارىَ»» وفي رواية: «إذا 


۶ م عه 4 ٠‏ 3 ۶ 3-1 ت و ع 
رآأبةالراة تلدرئباة وي رواية: «وولدت الإماء آرباہن»» والمراد بالرَّتٌ: المالك» او 


فا معنى: أن تلد الأمةٌ رگہا»؟ 

٠ 4‏ 3 تم مھ ڪڪ 4 0 4 11 ۶ 2 

قال الحافظ: «اختلف العلماءٌ قديًاء وحديثاء في معنى ذلك» قال ابن التين: اختلف فيه 
غل سبعة آوجو. فذكرهاء لكنها مد عة :وقد مها بلا تداخل» فإذا عي أربعة أقوال: 

الأول: قال الخطَابيُ: معنا اتسا الإسلام» واستيلاءٌ أهله على بلادٍ الشّركِ وسبىٌّ 
ذرارمْ» فإذا ملك الرّجلُ الجارية» واستولدهاء كان الولدٌ منها بمنزلة ربّها؛ لأنّهُ ولد 
مها قال التووئ وغيرة !]نه قول الأكترية. 

الثاني: أن تبيمَ السَادةٌ أمّهاتِ أولادهئ؛ ويكثرٌ ذلك» فيتداولً الماك المستولدة» حى 
يشتريها ولدهاء ولا يشعرٌ بذلكَ. وعلى هذاء فالذي يكون مح الأشراطء غلبة الجهل 
بتحريم بيع أمّهات الأولاد أو الانكيانة بالأحكام الشَّرعِيّة). 


o4‏ شرح الأربعين النووية 


القول الثَالتُ: في معنى «أنْ تلد الأمةٌ ركبا»: قال الحافظ: «وهوٌ من نمط الذي قبل قال 
النّوويٌ: «لا بخص شراءٌ الولد أْمّهُ بأمّهاتٍ الأولادء بل يتصوٌرٌ في غيرهرٌ؛ بأنْ تلد الأمة 
حرا مِنْ غير سيّدها بوطء شبهة أو رقيمًا بنكاح» أو زنًاء ثم باع الأمة في الصّورتِينٍ بيعًا 
ضحيكاء وتدورق الأبدي» حكن يشتريها اة آر ااا 

الرَّابعٌ م: أن يكثرٌ العقوقٌ في الأولاد؛ فيعامل الولدٌ أمَّهُ معاملةً اليد مته من الإهانة 
بالسّبٌ» والصّربِء والاستخدام» فأطلقٌ عليه ريا جار لذلكَ. 


2 


أو المراد بالرّبٌ: المري» ف حقيقة. وهذا أوجه الأوجه عندي؛ ا 
TS‏ وت سن 
ومحضّلةُ: الإشارةٌ إلى أن السّاعةً يقرب قيامهاء عند انعكاس الأمورء بحت يصير المربى 

يا والسَّافْلٌ عاليّاء وهوّ مناسبٌ لقوله في العلامة الأخرى: (أنْ تصيرَ الحفاةٌ ملوك 

قولة: «وإذا تطاولٌ رعاةٌ الإبل البهه””'ني البنيان»: 

قولهٌ «تطاول» أيّ: تفاخروا في تطويل البنيانٍ» وتكاثروا به. 

قوله: ا الإبل لودو ا شر الآلوانِ عندهمْ» وخيرها 
الحمرٌ التي ضرب بها الثل» فقيل: «خصيرٌ من حر التعم». ووصفت الرّعاةٍ بالبهم قيل: لام 
مجهولو الأنساب» ومنة أ بهم الأمرٌء فهو مبهمٌ, إذا ‏ تعرفٌ حقيقتة 1 لمم سود الألوانٍ. 

وني رواية: «وإذا كان الحا اعرا الصّمٌ البكمٌ»؛ قي هم ذلك؛ مبالغة في وصفهم 
بالجوليء آي : لايستعملوا س اعهمْء ولا أبصارهم. في السَّىءِ منْ أمر دينهم» ون كانث 


0 


ه١‎ 


(۱) رواه مسلم .)۱١(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري (۱/ (YT ١77‏ 


ال ر وا لال «وميمٌ «البهم» جور ضمّها على أا صفة الاق وججور الكشر على أا 
صفةٌ الإبل». 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذاتٌ يوم... هه 


قول اارؤوس الاس : 


آي : ملوك الأرض» والمراد۔ مهم أهل البادية :قال القرطبي : «المقصود: الا عن دل 
ا حال بان يستوق آهل البادية على الأمرء ويتملّكوا البلاة بالقهرء فتكثر أموالممْ» وتنصرف 
E e‏ دو ادرف 
الآخرٌ: «لاد تقوم السّاعةٌ حتَّى يكونَ أسعد التاس بالدّنياء لكعٌ ابن ن لکع» ومنة: (إذا 
وسَّدَ الأمرّا -أيْ: أسند- «إلى غير آهل فانتظر السَّاعةً2700. 


وني رواية: «أنْ ترى الحفاةً العراةً العالة رعاءَ الشَّاءِ يتطاولونَ في البنيان»: 


سم ر ل ل 


«الحفاة العراة» معروفء آم «العالة» فهمٌ الفقراء» قال الله عتَلّ: © وَوَجَدَ كَ عابلا عق 4 
[الضحى:۸]. وقولة: «رعاءً الأساف يتطاولونَ فى البنيان»: المراد ُن أسافل انام فود 
رۇساءهم› وتكثرٌ أموالهم» حتی يتباهوا بطول البنيانٍ» وزخرفته» وإتقانه. 


وفي الصحيح :لا تقوم الاعف حتی يكون تعد الاس بالدّنیاء لك ابن 
اللكعُ : الحقين أو اللي أو الوسخ القذْرٌء وللراة يقال لما الحم 

وفي الحديث الآخر: «سيأت على الاس سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يصدَّقٌ فيها الكاذبُء 
ويكذَّبُ فيها الصَّادقُ ويؤْتمنٌُ فيها الخائنُ» ويخوّنُ فيها الأمبِنُ وينطقٌ فيها الرُويبضةً). 
قيلّ: وما ا و قال : «الرّجِلٌ التافة في أمر العامة م205 


فيكون أمرٌ العامّة بيد فاسق» أو بيد تافو يلي أمرٌ العامة قد ملكهم» وغلبَ عليهم. 


قولة: ني مس لا يعلمهنٌ إلا الله». ثم تلا الي سالاطيوسة: إن أله نة لم 
َلسََاعََ 4... الآيةً: 


)١(‏ رواه الترمذي ,)7١١9(‏ وصححه الألباني. 
(۲) رواه البخاري (09). 

(۳) فتح الباري (۱۲۳/۱). 

(5) رواه الترمذي (۲۲۰۹)» وقد تقدم آنفا. 


)٥(‏ رواه ابن ماجه ٠75(‏ 46 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


كه شرح الأربعين النووية 


قولة : في خمس» آي : علمٌ وقتٍ السّاعةِء داخل في جلة حمس . وفي رواية : ٠قال:‏ فمتى 
السّاعة؟ قال : هي في خمس منّ الغيب» علا ذال 


N 


0 


وعن ابن عمر» عن النْبينّ اهيوسا قال : «مفتاح الغيب خمس»ء لا يعلمها إلا الله لا 
يعلمٌ أحدٌ ما يكونٌ ني غد, ولا يعلمُ أحدّ ما يكونٌ في الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا تكسبٌ 
غدّاء وما تدری نفس بأيّ أرض تموت» وما يدري أحدٌ متى يجىة المطذ)0"©. 


الحساباث الفلكة: 


قال الحافظً: «وأخرجّ حميدٌ بن زنجويي عنْ بعض الصحابةء أله ذكرٌ العلم بوقتِ 
الكسوف قبل ظهورهء فأنكرٌ عليه فقالّ: إلا الغيبُ حمس -وتلا هذه الآية-» وما عدا 
ذلك غيب يعلمة قومٌ ويجهلة قوم ". 

فالله عل خلت السَمواتء والأفلاك» وأجرى فيها أنظمةء وجعل هذا الكوكبّ يسر 
عر 5 انودةا لكر كد يمع E E‏ وايضساعرا 
أن يعرفوا متى يكونٌ الكوكبُ في الموقع الفلانٌ» والكوكبٌ الآخر في الموة قع الفلاي؛ 
ليحصلّ الكسوف. فهذا لا علاقة اا تال و ال زآنة ليس عشي 
إِنَّ هذا ما علَّمهُ الله الإنسانّ» قال تعالى: عل إن ماري [العلق: 0]. 

وإِنْ كان بعص العلماءء لا يستحبٌ إخبار الاس بميقاتِ الكسوف وميعادو حتَّى لا 
تضيع هيبة الآية منْ نفوسهم» فلا يفزعوا إلى الصَّلاقِ ولا يحصلٌ هم خشية الله. 

ولذلكَ» لا يستحبٌ أن يعلنَ عنْ ميعاد الكسوف في الجرائده ووسائل الانّصالِه 
والإذاعات؛ َّ حّی لايكون مر الكسوف لا يتعدّى أمر حبر يقرأ في جریدق اؤ يسمعٌ من 
المذياع» فتذهب هيبة الآية» التى نصبها الله لتخويفف عباده. 


فالكسوفٌ والخسوف من قبل كان يفزعٌ الاس إلى رم ويخرّفهم» ولكن الآنَ 


(١ ۰۳۹( رواه البخاري‎ )١( 
.)175 /1( (؟) فتح الباري‎ 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صإالا وسار ذاتٌ يوم... o۷‏ 


OT Oy 

e‏ جا ل ل 
«إذا «إذا وشت الأمر إلى غير أهلو. Es‏ ل وهم 
أهل الجهل» والجفاء- رؤوس التاس» وأصحاب الثروةء والأموالِء حتى يتطاولوا في 
البنيان؛ فإنّهُ يفسدٌ بذلكٌ نظام الدَّينِ والذنيا؛ فإنَّهُ إذا رأس الاس منْ كان فقيرًا عائلًا؛ 
فصارٌ ملكا على التاس» سواء كان ملكةٌ عاماء أو خاصًاء في بعض الأشياءء فإنَّه لايكادٌ 
يعطي الاس حقو قهم» بل يستأثرٌ عليهم بها استولى عليهم منّ الالء فق قال بعص السَّلفٍِ: 
«لأن تمد يدك إلى فم التَنْنِء فيقضمهاء خير لك منْ أن تهدّها إلى يد غنِيٌ قذْ عالجٌ الفقرًا. 
وإذاكانَ مح هذا جاهلًا جافياء فس بذلك الدَينُ؛ لالهلا يك ون له هة في إصلاح دين 
التاس» ولا تعليمهم» بل هته في جباية الالء واكتنازو» ولا يبالي بها فسد منْ دين التاس» 
ولا بمن ضاعً من آهل حاجاتهم 

اسا علوك الاس» ورؤوسهم» على هذه الحا انعكسثٌ سائرٌ الأحوال؛ فصدَّقٌ 
الكاذبُ وكذّبَ الصّادقُ» وائتمنَ الخائنٌ وخوّنَ الأمين؛ وتكلَم الجاهل» وسكت العا 
e‏ تيوق أنه قالّ: (إنَّ منْ أشراط | لتساعة: أن برقع 
العلم» وق الله 0¢ ا : اليقبضر العلم ر العلماءء حتی إذا ليبق عا : انل 
الاس رؤوسًا جال فسئلواء فأفتوا بغي علي ais‏ 


وقالّ ال «لا تقوم السّاعَةٌ حتّى يصيرَ العلم جيه واا علًا). 
و من انقلاب الحقائق تق في آخر الرّمانِء وانعکاس الأمور»”. 


(۱) رواه البخاري (1۸۰۸)» ومسلم (۲۹۷۱). 
() رواه البخاري ( ۰ ۴ »)١‏ ومسلم (۲۹۷۳). 
(۳) جامع العلوم والحكم .)٠٤٤-۱٤۳/۱(‏ 
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4 31 7ع 2 2 5 5 5 ع 2 5 و 
و هذا يتين -لكل أحد- صدق النْبِيّ صل ايوا في أخبر» وتحققٌ ما أخبر عنة» وانطباق 
ذلك كله بالواقع» يزيدنا إياناء ويزيدنا تأشباه واستعدادّاء لمواجهة الباطل» وأهله. 
وذكرٌ هذه الأشراط في هذا الحديث؛ لا يعني انحصارٌ أشراطٍ السَّاعةٍ فيا ذكر؛ لأنَّ هناك 
أشراطًا كثيرة غير هذو الثَّلاثةِ» سواءً كانت منّ الأشراط الصّغرىء أو الکبری» كا هو معلومٌ. 
ولآبامن أن تدك مركو الاس خضي أقراط الكاعة الضغرى: 
يقسَمُ بعض العلماء علاماتِ السَّاعةَ إلى كبرى» وصغرىء ويقسّمها آخرون إلى ثلاثة 
أقسام» ويجعلون بينهما وسطىء ويمثلون لها بخروج المهدي. 
وعلاماث السَّاعَةٍ الصغرى» يصلحٌ تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ منها انقضى» وقسمٌ 
لابوا وف عدت عد 
ويمكن تقسيمها إلى قسمينٍ: قسمٌ وقع» وقسم ليقع بعد. والذي وقعَ» قد يكون مضى» 
وانقضى» وقد يكون ظهورة ليس مرَّةٌ واحدةً» بل يبدو شيئًا فشيتًاء وقد يتكرٌرٌ وقوعة 
وحصولة وقد يقعٌ منة في المستقبل أكثرٌ مما وقح في الماضي. 
أ. علامات السَّاعةٍ التى وقعث: 
5 5 98 00 0 ر م د 0 
ونعني بها العلاماتٍ التي وقعت. وانقضت» ولن يتكرّرٌ وقوعها.ء وهي كثيرة» 
وسنذكرٌ بعضًا منها: 
.١‏ بعثة الرسول صَآتَعَيوَسََ ووفاتة. 
7 الشقاق الت 
۳. نار الحجازء التي أضاءث أعناق الإبل ببصرىء وهي بلدةٌ بالشّام. 
5. توقفٌ الجزية» والخراج. 


و 5 ° e 22 . 5 0 a‏ اخ 
ب. العلامات التى وقعت» وهىّ مستمرة» أو وقعت مرةء ويمكن أن يتكررٌ وقوعهاء 
ومنها: 


الحديث الثاني: بينم نحن عند رسول الله صََِانَةعََيوَسرََ ذاتٌ يوم... 64 


.١‏ الفتوحات والحروبٌ. وقذ فتحث فارسٌ والرُومُ وزالٌ ملك كسرى وقيصرٌء 
وغزا المسلمون افد وشح وا الق طط 

۲. قتال الترك والتتر. 

۳. إسناد الآمر إلى غير أهله. 

.٤‏ فسادٌ المسلمينٌ. 

م ولا الام رها وقطاول اطقاة العراةترحاة الشاؤاق البغان.: 

5. تداعي الأمم على الأمّةِ الإسلاميّة. 


ى_ 
1١1١©‏ 
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. الخسف» والقذفٌء والمسخ, الذي عاقب الله بو أقوامًا منْ هذ 
۸. استفاضة المال. 

aa‏ سك 

.٠‏ شرطة آخر الزَّمانِء الذينَ يجلدونٌ التاس. 

.١‏ قتالٌ اليهود. 

۲ تقارث الرّمان. 

1 . كثرةٌ المطرء مع قلَّةِ النبات. 

15 فني الوت من شذة اللا 

5. كثرة الرّوم. 

.١‏ انتشارٌ الزناء والرّباء وظهورٌ المعازفٍء واستحلالهاء وكثرةٌ شرب الخمر» 
واستحلاها. 

۷. زخرفة المساجدء والتّباهي بها. 

ا 

4. ظهورٌ الشرك في هذه الأمّة. 

.٠‏ ظهورٌ الفحش» وقطيعة الرّحمء وسوء الجوار. 


1لا كثرة الأسواق: 


5 شرح الأربعين النووية 


.٥‏ التهاس العلم عند الأصاغر. 
.٠‏ كثرة الكتابة وانتشارهاء وفشو القلم. 
۷. الهاو بالسّنن. 
۸. كثرة موت الفجأة. 
ج. العلاماث التي 1 تقَعْ بعد ومنها: 
.١‏ عودةٌ جزيرة العرب جنّاتٍ وأغهارًا: 
عنْ أبي هريرة عة قال : قال رسولٌ الله م5 يوس : لاض امس لم 
ويفيض» حتّى يحرج الرّجلٌ بزكاة ماله» فلا جحد أحدًا يقبلها منة» وحبّى تعود أرض العرب 
مروجًا وأنهارًا»2". 
۲. انتفاح الأهلَة: 
ا فل اا قتراب السّاعة أن یری املال عند بدو ظهوره كبيرًاء حتى يقال ساعةً 
خروجة: إِنَّهُ لليلتين أوْ ثلاثة؛ فعن ابن مسعو د نة قال : قال رسولٌ الله صلل شيومة: (من 
اقتراب السّاعة: انتفاح الأهلّقه”". 


وعنْ انس ل ىت قا : قال رسولٌ الله وة :فن افر تراب الساعة: أَنْ یری الهلا 
قباد فيقالٌ: : لليلتين» وأنْ تخد المساجد طرقًا)9). 


(۱) رواه مسلم .)۱٥۷(‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ ۱۹۸)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع (/089). 
(۳) قبلا: أي ساعة ما يطلع. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۹/ »)١٤١‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (0849). 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صََِانَةعََيوَسيرَ ذاتٌ يوم... ١‏ 


۳. تكليم السّباع والجماد الإنس: 

عن أبي سعيدٍ الخدري عة قالّ: عدا الب على شاةء فأخذهاء فطلبة الراعى» 
فانتزعها منُ» فأقعى الذَّئبُ على ذنبوء قال: ألا تتقي الله! تنزعٌ مني رزقًا ساقة الله إِلَّ؟! 
فقالَ: يا عجبي! ذئبٌ مقع على ذنبه» يكلّمني كلام الإنس! فقالَ الذئبٌ: ألا أخبركَ 
OT‏ لسراو سو يقر كب لتك بانتار ما لمق 

ةفاقل الزاضي يري عب تي دعل الي فر واه إل واو من الاما قم 
أل وهول الله صا ووسر فأخيره. و الله صا ووسر فنودي: : الصّلاةٌ جامعة ثمّ 
خرجء فقالٌ للراعي: م تقال رسيورن الله صا َلوسر [أضدذى» والذي 
نفسي بيدوء لا تقوم السَاعةٌ حتّى يكلّمَ السّباحٌ الإنس» ويكلّمَ الرّجلَّ عذبةٌ سوط وشراك 
نعله» وره فخذه ب أحدثٌ أهلة بعده). 

.٤‏ انحسارٌ الفراتِ عنْ جبل منْ ذهب: 

عن أبي هريرة نة :ه قال : قال رسولٌ الله صل يرما : «يوشك الفراتٌ أن يحسرٌ عنْ كنز 
منْ ذهب» فمن حضرة فلا يأخلْ منهُ شينًا»» وني رواية: ١يحسرٌ‏ عنْ جبل منْ ذهب». 

ه. إخراج الأرض كنوزها المخبوءة: 

عن أبي هريرةً قالّ: قال رسولٌ الله ايوم : انقيء الأرضٌ فلا كبدهاء أمثالٌ الأسطوان 
منّ لهب والفضّْق في فيجيءٌ القاتل فيقولٌ : في هذا قتلت . ويجيء القاطعٌ فيقول : في هذا قطعت 
رحي. وجي السَارقٌ فيقول: في هذا قطمث بدي. ثم يدون فل بأخلون من شه 


5 خخاضرة ال إلى المدينة: 
من أشراط السَّاعة: أن يزم المسلمون» وينحسرٌ ظلهم» ويحيط بهم أعداؤهم. 


.)١١١( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)١١١۸۳( رواه أحمد‎ )١( 
.)5895( رواه البخاري (۱۷۹۲ 560 ومسلم‎ )( 
.)۱۰۱۳( رواه مسلم‎ )۳( 
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فعن ابن عمرّ ينه قال : قال رسولٌ الله ارما :ايوشك السلموة أن خاضروا إل 
المدينة» حتى يكونَ أبعد مسالحهم: : سا)7 . 
۷. إحرارٌ القحطان الملكَ: 


عن آي هريرة» عن الي صتا قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج رجلّ مِنْ قحطانً 
سر ق الناسش بعصاه). 


۸. فتنةٌ الأحلاس» وفتنةٌ السرا وفتنة الذهياء: 

عنْ عبدالله بن عمرٌ قالّ: كنا عند رسول الله قعودّاء فذك ر الفتنَ» فأكثرٌ ذكرهاء حتى 
ذكرٌ فتنةً الأحلاسء فقالٌ قائل: يا رول الله وما فتنة الأحلاس؟ قالّ: «هي فتنةٌ هرب 
وحرب ثم فتنة السا دخلها -أَوْ: دخنها- منْ تحت قدميٰ رجلٍ من أهل بيتي» يزعم 
لع وليس مني» إن ولبِيّ المتقونَ :لم يصطلح ا عل رل كور عل e‏ 
ثم فنةٌ الهيسواء : لاتدعٌ أحدًا منْ هذو الام إلا لطمتهُ لطمةٌ فإذا قيلّ: انقطعث, تمادث 
يصبحٌ الرَجلُ فيها مؤمتاء ويمسي كافرًاء حتّى بصي الاس إلى فسطاطينِ؛ فسطاطٌ إيهانٍ لا 
نفاق فی وفسطاطٌ نفاق لا إِيانَ فيو إذا كان ذاكمْ فانتظروا الدَجَالَ منَ الوم أو غر“ 


4. المهدى: 
ثبت في الأحاديث الصّحيحة» أن الله تباركٌ وتعالى يبعت في آخر الرّمانِ خليفة» يكون 
ا ينه تدس الاي لأسو جك امن N‏ 


(1) (أيّْ: يكون أبعدَ ثغورهمْ هذا الموضعٌ القريبٌُ من خيبر» القريبٌ من المدينة» على عدَّةِ مراحلّ». عون ا معبود 
(۱/۱۱). 

(۲) رواه أبو داود »)٤٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(۳) رواه البخاري (۷١١۷)ء‏ ومس لم .)791١(‏ وقال القرطبيّ في التذكرة (ص :)١١١‏ «ولعل هذا الرجل 
القحطانّ هو الرجل الذي يقال له الجهجاه». 

(4) قال الخطّابيُ: «هرّ مثلٌ» ومعناة: الأمرٌ الّذي لا يشبتٌ» ولا يستقيمٌ» وذلكَ أن الضّلمَ لايقومٌ بالوركء وبالجملة: 
يريد آذ هذا الجَلٌ غي خليق للملك» ولااستغلٌ بهه. عون المعبود .)۴١۸/١١(‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود (57557)». وأحمد )1۱٦۸(‏ -واللفظ لت وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)». 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صاا نيسار ذات يوم... ۳ 
اعا ا و ا ا اچ 
ومن الأحاديثٍ التى وردث في هذا: 

عن عبدالله بن مسعود ڪن نه قال : قال رسولٌ الله صآاتاعكد يورس «لا تذهبٌ الدّنيا» حتى 
يملكٌ العرب رجلٌ منْ أهلِ بيتي» يواطئٌ اسمۀ اسمي200. 


وعن أبي سعيدٍ الخدري عت قال : قال الله نورس : اهدي متي أجل الحبهة 


> 


أقنى الأني. ملا الأرض قبطا وعدلا کا مقت جور وتء : يملك سبع سنينٌ)”©. 


0 


ومهذا يتين أن هناك علاماتٍ من علاماتٍ السّاعةٍ الصغرى 1 تظهز بعد ويتيينُ أن ما 
نكر من كلام كثير من الاس أنَّعلاماتٍ ال اع الصّغرى قد ظهرث كلهاء ور یی إلا 
المهدي. فول عار عن الصَّحَةِ. 

ورك اداع عقن العاخمات الطهرى والكرق: 

ومنْ مسائل هذا الحديث: الفرقٌ بِينَ الإسلام والإيمان. 

وهذا مبحثٌ خاضّ فيه النَاس» وتكلّموا فيو واختلفوا: هل الإسلامٌ والإيهان شي 
واحدٌ أمْ أئَّّما أمرانٍ ختلفان؟ وما العلاقة بينهما؟ 

لانستطيعٌ أن نحكم» حتَّى نرجعٌ إلى النصوص الشَّرعية التي تعرّفٌ هذا وهذاء فإذا 
نظرنا إلى معنى الإسلام في هذا الحديث. فَإنَّنا نجدٌ أن التي صَآئاعبيوعة قد فسّرَ الإسلامَ 
بالأعمالٍ الظاهرةء مثل: الصَّلاةِء والصّيام» والرّكاة والحجٌ؛ والعمرة» وغسل الجنابة» 
والوضوءِ» ونحو ذلك. 

وأعمالٌ الإسلام منقسمة إلى أعمالٍ بدنيّة» وإلى أعمالٍ ماليّه وإلى أعمالٍ تجمع بين البدن» 
والمال. 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۲۳۰)» وأبو داود »)٤۲۸۲(‏ وصححه الألباني. 
(۲) رواه أبو داود »)٤۲۸٥(‏ وحسنه الألباني. 
(۳) ينظر: القيامة الصغرى» لعمر بن سليان الأشقر (ص١۷۳- )۷٠۲‏ 





٤‏ شرح الأربعين النووية 


فالأعمالُ البدنيُّ مثل: الصَّلاة والصيام» والأعملّ الماليّةُ مثل: الرّكاةء والأعمالٌ التي 
تمع ينها مكل: الت واللنهاد. 

فكل منْ أتى بمباني الإسلام الخمسة» صارٌ في الحكم مسلناء فإذا نطق بالشّهادتِينء 
ا غلبا لاسا رارسا بت ارعان 

رق ابت الصو ال اتدل على أنَّ الأعمالّ الظاهرةَ من الإسلام؛ كما قال 
الب مايرا : «المسلم من سلم المسلمونَ منْ لسانه ويدو». ٤‏ 

وعن عبد الله بن عمر و تتةةة» أن رجلا سأك التي عات : أي الإسلام خير؟ قالّ: 
انطع العا وتقراً السلا على مِنْ عرفت ومنْ 1تعرف»". 


وع أبي هريره ناعنك عن النَبِيّ ليود قال : اإنّ للإسلام صوّى ومنارًاء کمنار 
الطريق» منها : أن تومن بالل ولا تشرك بو شسیئاء وإقامٌ الصّلاقَ إيتاءٌ الزكاق وصومُ 
رمضانً» وحجٌ البيء والأمرٌ بالملعروفي والنَّهِي عن المنكرء وأنْ تسلَّمَ على أهلكٌ إذا 
دخلت عليهم؛ وأنْ تسلّمَ على القوم إذا مررتٌ بهم؛ » فمن ترك منْ ذلك شينَاء فقد ترك سهمًا 
فاس ومن تركهن که فقذ ول الإسلام ظهره)27. 


فالإسلامٌ أسهم: الصَّلاةٌ سهم والزّكاةٌ سه والصّومُ سهم وحج البيتِ سهب 
اا ا عن لكر 0 د ا 


من لا سهم له 
وترك المحرّماتِ من الإسلام كما قال التي صزااعيدر: «من حسن إسلام المرء: تر كه 
ما لا يعنيه)2). 


فهذو النصوصٌ تعرّفنا ما الإسلام فما هي النصوصٌ التي تعرّفنا الإيهانَ؟ 


(۱) رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (50). 

(۲) رواه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹). 

(۳) رواه أبو عبيد في كتاب الإيهان (۳)» وصححه الألباني في الصحيحة (۳۳۳). 
() رواه الترمذي (۲۳۱۷)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
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وعم ادك و کک سراگ وو رو بن جين ا ر ب 

قال تعالى: ءامن السُولُ يمآ انر لِه من رھ والمومون کل امن باو مکی کیو 
وو چ ن و 2 2 ا ےہ رع عع عن رع کے 2 
وکو ورسو- لا فرق بيت أ ل من رَسَلِوء ا 2 اوا طبر ا لك 


امير #[البقرة: 06 


0 0 سوم ود ل ج 1 ر ص ہے أ 2 نے عد ع ضر .22# 
الال ع ال أن اا مي قل الْمَشْرِقٍ والْمَعْرِبٍ ولْكنَ أ 0 
رت ات ا اک فقا A2‏ ب 


لواش وَالْمَلقِكةٍ والکتب وای وای الما عل حو دوى الْْرْق والْمَتَم 

وَالْمَسَككِينَ واب سبل وَأَلسَكِلتَ وف الراب اام الصَّلَوة وا دكا الت 

دهم ا عدوا واد فى ابلك اة وی الل أكيك الس صكفوا ويك 
لمنَقَونَ ‏ [البقرة: ۱۷۷]. 


إلى غير ذلكَ من نصوص الكتاب والستة كا بأي. 


aA هم‎ 


e 5 5‏ 0 ی 3 
ومذهبٌ السّلفي أن الإيهان قول. وعملء ونية» وليس هو تصديقا فقط. 


8 3 ع Kz‏ “5 مع - 
فالعمل عند أهل السَنَّة والجماعة منْ صميم الإيمانِ» ومنْ أخرج العمل من الإيهانِ» فهو 
yS‏ 


ا ر 


وقد قال الله تعای: إِنَّمَا الْمُؤْمِمُونَ لذب إا ذكر أله وت يلك يي وإذا يت غلم 
َيه رادم يمسا و1 0 تولو () يت 585 َلصَّلَوْهَ وَمِمَا ررْفسهُم 
قو فقون (2) اوليك هم الْمْؤْييو حَقا ‏ [الأنفال: .]٤-۲‏ 

وني حديتٍ وف عبد القيس» e‏ 2 شتو لا ا 
نستطيعٌ أن نأنيك إلا ني اهر الحرام؛ وبيننا وبين هذا الحيٌ من مضرَ» فمرنا بأمر 
فصل» نخبرٌ به منْ وراءناء وندخل به الجتة. 

وسألوة عن الأشربة : فأمرهمٌ بأربع»ء ونباهم عن أربع» أمرهم بالإيران بالل وحدة قال: 
«أتدرونَ ما الإيمان بالله وحدة م؟». قالوا الله ورسولة أعلم . قال : «شهادة أنْ لا إلة إلا الله 
وأنَّ محمّدًا رس ول الله وإقامُ الصلاق وإيتاءٌ الرّكاة وصيامٌ رمضانَء وأنْ تعطوا منّ المغنم 
الخمس». 


(1) رواه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷). 





٦‏ شرح الأربعين النووية 
فأدخل في مسمّى الإيمانِ» هذه الأعمال الصالحة. 


وعن أوعريرة سوال : قا رسو الله عى : :الان بضع وسبعون - أو بضع 
وتو -شعبةٌ فأفضلها : قولٌ لا إلة إا الله وأدناها : إماطةٌ الأذى عنْ الطّريق» والحياء 


U‏ الا ف أفعالٍ عن وهيّ ا ف ےا ای يدل فيد 


ركذلك الاتهاء عن em‏ في الإيان؛ فعن أبي هريرة تة أن الي 

وسار قال: «لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مومن» ولا يشرب الخمرَ حينَ يشر ما وهو 
EN‏ ٍ 0 

مۇمن› ولا یسر ی السارق حين يسرف وهو مۇمن». 

وكتب عمرٌ بنْ عبدٍ العزيز إلى عدي بن عديٌ: (إِنْ للإيهانٍ فرائضّء وشرائع» وحدوداء 
وسنتاء فمن استكملها استكمل الإيهان» ومن 4 يستكملها لإ يستكمل الإيهانَ»7». 

وقد صارّ عندنا الان تدا الإيان مع الإسلام» کا يتضح من التصوصِ السَابقَة؛ٍ 
حيث ذكر في حديث جبريل عبداتقة : «الإسلام: أن تشهد أن لا إلة إلا الل وأنَّ محمد محبدًا 
رسولُ الله سدس وتقيمَ | لسلا وتوت الزَّكاة وتصومٌ رمضانً» وتحجٌ البيت إن 
استطعتٌ إليه سبيلًا». 


وءه 


وني حديثٍ وفل عبدٍ القيسء قال : «الإيهانٌ: شهادةٌ أن لا إلة إلا الل وأنَّ عدا رسولٌ اف 
وإقامُ اسلاق إيتاءٌ الرّكاةِ وصيامٌ رمضانَ» وأنْ تعطوا منّ المغنم الخمسّ». 

فكيفَ -إذًا- نجمعٌ بِينَ الإسلام والإيمان؟ 

لا بد -هنا- منْ ذكر قاعدة مهمَّةٍ منْ قواعدٍ الشَّرِعء وهي: أن مى الأسمءٍ الشَّرعي ما 
0 ماري 0 و 


() رواه البخاري »)۲٤۷١(‏ ومسلم (0۷). 
(9) ذكره البخاري في صحيحه »)۱١ /١(‏ معلقا 
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يكونٌ شاملاً لمسمّياتِ متعدَّدةٍء عند إفراده وإطلاقه» فإذا قرنَ ذلك الاسم بغيرو» صار دالا 
على بعض تلكٌ المسمَّياتِ» والاسمٌ المقرون بو دالا على الباقي. 


فالإسلامٌ والإيهانُ في دلالتهما على الإيمانِ شيءٌ واحدٌّ» لكنْ إذا اجتمعاء دل الإسلامٌ على 
شيءِ والإيان على شيء. 

ولذلكَ يقولُ العلماكٌ: «إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا)» يعني: إذا افترقا في 
النصوصء صار معناهما واحدّاء ودلالتهم| واحدةٌ» وإذا اجتمعا في نص واحيء دل الإيهانٌ 
على شيء» والإسلامٌ على شيءٍ آخر. 


فإذا ذكرا في نص واحدٍء دل الإسلامٌ على الأمور الظّاهرة» ودل الإيهانُ على الأمور 
الباطنة. 


وني حديثٍ عمرو بن عبسةً» قالّ: قال رجلٌ: يا رسول الله ما الإسلامٌ؟ قالّ: «أَنْ يسم 
قلبكَ لله عر وأ يسام المسلمونَ مِنْ لسانكٌ ويدك). قالّ: في الإسلام أفضل؟ قالّ: 
«الإيهانٌُ». قال: وما الإيهانٌ؟ قال: «تؤمنٌ بالل وملائكتهء وكتبوه ورسلو والبعث بعد الموتِ». 
قالّ: فأيٌ الإيهانٍ أفضلٌ؟ قالّ: «اهجرة). قالّ: فا المجرة؟ قالّ: عجر الشّوء». قالّ: فأ 
المجرة أفضا؟ قالّ: «الجهاد». قالّ: وما الجهادٌ؟ قال: «أنْ تقاتل الكفَارَإذالقيتهم». قال قال 
فأىٌ الجهاد أفضل؟ قالّ: امل عقر جوا وأهريقٌ دمة», اوو الله راي : ثم 
عملان؛ هما أفضلٌ الأعمالٍ» لا غل ايا اون أو عمرةه. 


(n ماع‎ 


قال الحافظ ابن رجب اله «منَ الأسماء ما يكون شام لات معد دو عند 
إفراده وإطلاقيء فإذا قرنٌ ذلك الاسم بغري ضار دالا على بعض تلك المسمّياتٍء والاسمٌ 
امقرونُ به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقيرء والمسكين؛ فإذا أفرة أحدهماء دخلّ فيه كل 
من هو محتاح» فإذا قرنَ أحدههما بالآخر» ف أحدٌ الاسمِينٍ على بعضٍ أنواع ذوي الحاجات» 
والكتز ENS ae aE E‏ 


(۱) رواه أحمد (۱۷۰۲۷) بإسناد ضعیف» ولغالبه شواهد. 





۸ شرح الأربعين النووية 


بانفراده على ما یدل عليه الآخرٌ بانفر ادو فإذا قد بينهما» دل أحدهما على بعض ما يدل عليه 
ارد الا عل ات 

وقد صرَّحَ بهذا المعنى جماعة من الأئمّة» قال أبو بكر الإساعيلٌ» في رسالته إلى آهل 
الجبل : «قال كثيرٌ منْ أهل السّنَةِ والجماعة: إن الإيهانَ قول» وعمل» والإسلام: فعل ما فرص 
على الإنسانٍ أن يفعلة» إذا ذكرٌ كل اسم على حدته مضمومًا إلى الآخر» فقيل: المؤمنون 
والمسلمونَ جميعًا مفردين» أريدَ بأحدهما معتى 4يرذ بالآخرء وإذا ذكرٌ أحد الاسمينٍء شمل 
الكل وعمّهم). 

وقد ذكرٌ هذا المعنى أيضًا لطبي في كتابه «معال#السّنْنَ)ء وكيد عل جاع م العلراء 


من بعده. 


ويدل على صِحَّة ذلكٌ: أن الي ايوم سر الإيانَّ عند ذكره مفردًاء في حديث وفل 
عبد القيس» با فسَّرّ به الإسلام المقرون بالإيمانِ في حديثِ جبريل» وفسَّرٌ في حديثِ آخرٌ 
الإسلامَ بها فسَّرَ به الإيمان. 


وبهذا التّفصيل» يظهرٌ تحقيقٌ القول في مسألةٍ الإسلام والإيمانِ» هل هما واحدٌء أو هما 
e‏ 

فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيانٍ بالدكر» فلا فرق بينهما حينئزء وإِنْ قرنٌ بين 
الأسمين» كاد بيلف فرق. 


والتّحقيقٌ في الفرقٍ بينهما: أن الإيهانَ: هو تصديقٌ القلب» وإقرارة» ومعرفتة. والإسلام: 
هو استسلامٌ العبد لله وخضوعهه وانقيادةٌ له» وذلكَ يكونٌ بالعمل» وهو الدّينُ کا سمّى 
لله تعالى في كتابه الإسلام ديئًاء وفي حديثِ جبريل داكا سى الب عدوم الإسلام» 
والابان: والاخسانءديئاء وه دا أيضاعا 0 على أن أحدَّ الاسمين إذا أفرد دخل فيه 
الآخرٌ وإلَّا يفرّقُ بينههاء حيث قر أحدٌ الاسمِينٍ بالآخرء فيكون حينٍ اراد بالإيمان: 
جنس تصديقٍ القلب» وبالإسلام جنس العمل. 
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وكا الي تر يقول في دعائوء إذا صل على اليتِ : «اللّهمَ منْ أحبيتة حبيتة ما فأحبه 
على الإسلام» ومن توفيتة من فتوفه على الإيمان)؛ لأن الأعمال و E‏ ا 
في الحياة» فأمّا عند الموتء فلا يبقى غير التصديق بالقلب. 

ومنْ هنا قالّ المحققونَ منّ العلماء: 

کل مؤمنٍ ملم فإ من حف الإهال» ورس في قلبه» قاع بأعمالي الإسلام. کا قال 
ا eT‏ ا > صلح الجسدٌ كله وإذا فسدت» فسدٌ 
الحسد كلك الأو القلبُ)”", فلا بت شاقات بالإيان» ! إلا وتشعث الجوارح في أعمالٍ 
الإسلام. 


وليس كل ملم مؤمتاء فة قذ كود الإيهان ضعيمًا فلا پت بن القت بو عنقا تامّاء 
مع عمل جوارحه بأعمالٍ الالام فيكون مساءاء ولیس بمؤمن الإی ےن الا كا قا قال 
تعالى: یالت الْحعرَاب امتا فل لم نووا وي فووا أسلَمنَا وَلَما دحل یسن فى قلويي 4: 
ولیک ونوا منافقينَ بالكليّ على أصح oo‏ 
یام د ضعيقاء ودل عليه قول تعالى : فون يمو له وسو لا یلتک د مَس َب سيا 
يعني: لا ينقصكم منْ أجورهاء فدلّ على أن معهم منّ الإيمانِ ما تقبل به أعرالهم. 

ولك فول ليث ااا العو لما قال 20 اط فد فا مو فقال ال 
الايا : أو ls‏ 1 


يشير إلى آله يح مقام الإيمان إلا هوني مقام الإسلام الظاهر ولا ريب أ 
فس ايان الا » لزم منة ضعفتُ أعمالٍ الجوارح الظاهرة أيضَاء لكنَّ اس م الإيا 
ينفى عمَّنْ ترك شيئًا منْ واجباته» کا في قو له ايسا : لا يزني الرّاني حينٌ يزني» وهو 


مؤمة)©). 


متى 
يان 


)١(‏ رواه الترمذي »)2٠١75(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
)١(‏ رواه البخاري (51): ومسلم .)١1599(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۷)» ومسلم (1950). 

(5) رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (91). 
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وأمّا اسم الإسلامء فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباتهء أو انتهاك بعض محرّماته. وإِنَّ) ينفى 
بالإتيانٍ بها ينافيه بالكليّة»”©. 


ولاشكٌ أن اسم الإسلام يطلق على كل منْ عندة أصل الإيمان» ويقومٌ بشروط الإسلام» 
لکت لو ارتكب كبيرف أو صخيرف هل خر من الإسلام؟ 1 

لايخرج. لكنء قد ينتفي عنةٌ اسم الإيهانٍء كا في قوله مَرَتعبدوَْةٌ: «لا يزني الزَان حينَ 
يزني» وهو موم ولايشربٌ الخمرٌ حينَ يشربهاء وهو موم ولايسرقٌ السَارقٌ حينّ 
يسرق» وهو مؤمنٌ». 

فلا يقال للرّاني «مؤمنٌ»؛ ولا يقال لشارب الخمر امنا ولكن يقال: مسلم؟ لان 
أصل الإيمانِ موجوةٌ بقلبه. 


لك العبد إذا 1 يأتِ ببعض واجبات الإيمانِ الأساسيّة المذكورة في حديثٍ جبريل» 


ذه عنة الأيان بالكلىة» اسا من اغ ببعض واجبات الإسلام فلا جرج بذلك عن 
الإسلام. 


ااا 


لكنَّ مسأل ترك الصَّلاةٍ بالذَّاتِه فيها الخلاف المعروف؛ والصَّحيِمحٌ أن من تركها 
بالكليّة» فإنهُ يحرج بذلكَ عن الإسلام؛ كا دت عليه النصوصٌُ التَّرعِيّة ّا ما عداهاء 
فلا يخر الرّجل بتركِ شيءٍ منها عن الإسلام» على الرَّاجح. 

فاسم الإسلام لا ينتف عن العبدء إلا بوجود ما ينافيه» مثلّ: أن رتد أو يشر ك فيخرجج 
بذلكَ عن الل بالكليّة. 

وبناءً على ما تقدّمَ» نقول: «ليسّ كل مسلم مؤمتاء ولكنّ كل مؤمن مسلمٌ». 

ولا شك أن الاس يتفاوتونّ في الإيمانء فمنهم: قوي الإيهانء ومنهم: ضعيفتُ الإيهان» 
ومنهم: منْ ليس معة إلا أصل الإيمان. 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذات يوم... ۷۱ 


وإذا جتنا نعدد أعمال الإسلام ن أعال الإسلام كثيرة باخ في أعمالٍ الإسلام: 
إخلاص الدَّينِ لله» والصَّلاة tS‏ ولزوم جماعة اا 
لله» ولعبادو» وسلامة القلب لهم من الغشّء والحسد, والحقد. وتوابع ذلك منْ أنواع الأذى. 


ولا اا شير فته أن الان رو من أزبنة اق قل الثلبيه وعمل الل 
وقول اللّسانِ» وعملٌ الجوارح. كل هذه الأشياءِ داخلة في الإيمان. 

ا قول القلب فينو ادى بالقلب» وأقاعمل القلب#قنهل ف اشا ك 
جدَاء فمن ذلكَ: عة الف ولوف من الله» والتوكل على الله» والمخشوعٌ والرضاء والحيائ 
وسائ الأعمالٍ القلبيّة» التي لا تقو م بها الجوارح» لكنْ تنعكسٌ آثارها على الجوارح» وتؤثرٌ 
غليها: 

وقول لاسا عر البهافقان وعم الجوارح داخلٌ في الإيهان» والذي يخرحٌ العمل 

دز الاي رسال بوااريك لأستو بالك كخم أخروا العمل عن الإيهان» ولذلك عقدَ 


ومنّ الأدلّةِ على أنَّ الأعمالٌ تدخلٌ في الإيهان : قول الله تعالى: #إوما كان أله لِيْضِيعَ 
ِيمَامَكُم © [البقرة :۳ وقولة تعالى aE‏ لبن إا 5 ذكرَ آله وَجِلَتٌ تقوم 
ودا لیت عم انهه رادم ایتا ول ديهم يَتَوَكلُونَ © اليرت قيثوت ا 
وما ردقته فقوت ا اوليك هم هم ألْموّمِبُونَ حًا [الأنفال: ؟- 4]. 

فالذي يؤخْرٌ العمل عن الإيمانِ مبتدعٌ» الف للكتاب العزيز. 

فلا بد إذَاء أنْيكون مفهومٌ الإيمانِ شاملاً هذه الأربعة: قول القلب» وعمل القلب. 
وقول اللسانِ» وعمل الجوارح. 


شر 2000 4 e‏ ا : 
فليس الإيان جرد التصديق بو جود الله فققطء وإلاء فإن فرعون صدق بو جود الله 
TET 0 5‏ - ك 71 o‏ 200 
وأبا جهل صدق بوجود الله بل إن إبليسّ مصدق بوجود الله» وك يترتب على ذلك منهم 
3 
إا 
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ع 


كم أن مفهومٌ الإيمانِ عند أهل السُتَة يخالفُ قول من يقول منْ هؤلاءٍ المبتدعة: إن 
الإيهانَ لا يضرٌ معهُ شيءٌ منَ العصيان. وهذا منّ الصَّلالٍ البعيد. 


الإيهانُ بالقضاءٍ والقدر: 

القضاءٌ في اللّخةٍ يرجمٌ إلى عة معانٍء منها: الإحكام والإتقانء والإنفاف والأمنٌ 
والحكم. والإعلا وغ ذلك 

قال الحافظ يَمَلئَة: «قال إسمعيلٌ بنٌ أحمد التيسابوري» في كتاب: «الوجوةٌ والتّطائرٌ»: 
لفظة (قضى) في الكتاب العزيز» جاءث على خمسة عشرّ وجها: 


. الفراع: هادا فصر کک 4. 
۲. والأمز: ودا سى انا 4. 


2 الأب ٠‏ #صِنْهُم من قضى حبك 4. 


ج 


.4 والفصل: فى الأَمر بى وڪم‎ .٤ 
CaS E E قا والق‎ 
.4 والهلاك: شى إل جه‎ 3 

. والوجوب: لما فَضى الْأَمْرُ 4. 

۸. والإبرامٌ: ف تقیں بعقوب صا #. 


esl 


4. والإعلام: وقَصَسسا إل بن إِسرويل ). 
١‏ 


مھ 


ر 
ا احتيد عر ےکر ا 


.© والوصية: وى ك ابد ا ياه‎ .٠ 

.4 والموث: رکز موسئ فقضی علد‎ .١ 

۲. والتزول: ا فَلَمَامَصَيْسَاعَالْمَوَتَ 4. 

5 . والفعل: معلا لَمَايَقّضِ ما اس4 يعني: حقا يفعل. 
5. والعهدٌ: مذ مَصَيْصآ إل مومى ادر 4. 


الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صإالا وسار ذات يوم... V۳‏ 


وذكر شيره القدر المكتوبٌ في الل وح المحفوظ كقوله: «إوكان أمَرا مَّقَضِيًا » 
والفعل: فافض مآ أت قاض )» والوجوب: إإِذْ ِى الم رُ4 أيّْ: وجب هم العذابُ» 
والوفاء: كفائتِ العبادةء والكفاية: (ولنْ يقضي عن آحل من بعدك) انتهى. 

ويخ فى هل الأوسه تاخ راغ اة مالاا ا ی ر ا 


چ وک رچ وھ و ر 


وَطْرَا # وبمعنى الإقام: # ثم فص أ وجل سی عد ونی کد اذا قضوح 
مراك وبمعنى الآداء: وهو ما ذكرٌ بمعنى الفراغ» ومنه: قضى دينة)7". 

آنا بالشية للقدرق اللغةة 

فيقال: قدرثٌ ايء قدرّاء وقدَّرتهُ تقديرًاء بمعئّى» والاسمٌ القدرٌء والقافٌ والدَالُ 
والرَّاء أصلٌ» دن على مبلغ النّىءء وکنهه» ونهایته» فالقدرٌ: مبلغ کل شىء» والقدرٌ: هو 
القضاءٌ والحكم» وهو ما يقدرة الله َمل منَ القضاءء ويحكمٌ به منَ الأمور". 

أمَا تعريفة الشرعيٌ: 

فالقدرٌ: تقديرٌ الله للکائنات» حسب ما سبق به علمة» واقتضت حكمته» فقدر الله: 
هوّما سبق بو العلمٌُ» وجرى به القلٌ ما هو كائنٌ إلى الأبد. فقدَّرَ الله مقاديرٌ الخلائق» وما 

IE 2‏ عه 
يكون» وعلم عَميَلّ ما سيقع» وعلى آي صفة. 

قال السّفارينيٌ ذاه «القدرٌ عند السَّلفِ: ما سبق به العلم» وجرى به القلم مما هو كائنٌ 
إلى الأبد ونه عل قدَّرَ مقاديرٌ الخلائق» وما يكون منّ الأشياءء قبل أن تكونٌ في الأزل» 
وعلم سْبِحَلةودَكَ نّا ستقع في أوقاتٍ معلومة عنده -تعالى -» وعلى صفاتٍ خصوصة» فهيّ 
تقعُ على حسب ما قدّرها). 

وقد سكل الإمامٌ أحمد بن حنبل عن القدرٍ» فأجاب بقوله: «القدرٌ: قدرة الله على 
العباد). 
)١(‏ فتح الباري (۸/ ۳۸۹). 


() انظر: لسان العرب (0/ ١۷)ء‏ تاج العروس (117/ ١۳۷)ء‏ المحكم (7/ ١١۳)ء‏ المصباح المنير (۲/ .)٤۹۲‏ 
(۳) لوامع الأنوار البهية .)١٤۸/١(‏ 
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وقذ عل العامة ابن اقيم على تعريفي الإمام أحمد فقال : «(واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جدَاء وقالّ : هذا يدل على دة علم أده تبحرو في معرفة أصول الدينٍ. 

اال ا قاقد إنكارٌ القدرء إنكارٌ لقدرة الله على خلق أفعال العباد. 
وكتابتهاء وتقديرهاء وسلفٌ القدريّة كانوا يتكرونَ علمة بهاء وهم الذين اتن تسلف اله 
على تکفہ هم)"". 

فالتَعرِيفٌ الشرعييٌ للقدر. يشمل هذه المراتب الأربع» وهيّ: 

.١‏ الإيهانٌ بان الله تعالى علمَ كل شىء جملةٌ» وتفصيلاًء منّ الأزلٍ والقدم» فلا يغيبُ عنه 
مثقال ذرَةٍ في السّمواتِ» ولا في الأرضي. 

۲. الإيهانٌ بان الله كتب كل ذلك في اللّوح المحفوظء قبل أنْ يخلق السَمواتٍِ والأرض 
بخمسينَ آلف سنة. 

الإبران بمشيقة الله التافذة» ر فد رت الشاملق: فلا يكون فى هذا الکو ن فى من ار 
والغث إلا بمشينية ند وال: 

او ا ال ا ل و 
كما قال باشل : 5یکم آله رفک ره د ھوک حكن هه ا 

7 0 

العلاقة بِينَ القضاء والقدر» والفرق بينهما: 

تكلَّمَ العللاكٌ في الفرقٍ بين القضاء والقدرء فقيلٌ: المرادُ بالقدر التّقدِيرٌ وبالقضاء الخلقٌ» 
كقو له عَربلّ: لفَعَصَدهَنَ سبع سََوَاتٍ ). 

فهم| أمرانٍ متلازمانء لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ أحدهما بمثابة الأساس» وهو 
القدرٌ والآخرٌ بمثابة البناء» وهو القضاءً» وقيلٌ العكسٌُء فالقضاءٌ: هو العلمٌ السَّابِقَ الذي 
حكم الله بوه والقدرٌ: هوّ وقوعٌ الخلق» وإيجاده» وخلقه» وخلق هذه الأحداث الواقعة. 


وقيلَ: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. وقيل: هما بمعتّى واحد. 


(6 شفاء العليل (ضن؟). 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذاتٌ يوم... Vo‏ 


وقالَ السَّبح ابن عثيمينَ وعَذلكة: «اختلف العلماء في الفرق بينهماء فمنهم منْ قالّ: إن 
القدرٌ تقديرٌ الله في الأزل» والقضاءَ حكمٌ الله بالّيءِ عند وقوعوء فإذا قدَّرَاللهُ تعالى أن 
يكو النَىَءٌ الميّنُ في وقتوء فهذا قدرٌء فإذا جاءً الوقثُ الذي يكون فيه هذا التَىَم فإنّهُ 
يكونُ قضاءًء وهذا كثيدٌ في القرآنٍ الكريم, مثلّ: قوله تعالى: فض لامر وقوله: وا 
کی التق رآ ذلك اد بعد اف تان ال الأزل» راا ا 


عند وقوعه. 

ومنهم منْ قال: إَِّہا بمعنى واحلٍ. 

والرّاجح: أنَّهها إن قرنا جميعَاء فبينهه| فرق -كما سبقٌّ-» وإِنْ أفرة أحدهما عن الآخر» فهما 
غ واحد» والله أعلُ)0©. 


الإيمان بالقضاءٍ والقدر: 


جا في الإيمانِ بالقضاء والقدر أله عامّة في القرآنٍ والسُتَةء مثل: قوله عَتعلٌ: «إوكانَ 
أمَراللَّهِ قد»ا مَقَدُويًا 4 [الأحزاب: ۳۸]» وقال عيل: إا 0 شىء نه مدر 4 [القمر: 44]» 


تر ر 0 ا 
وقال عل : # ون من سَيْءِ لعا وا نرا ل يدر مَعَلْومٍ # [الحجر: «Y۱‏ 
وقا تعالى: لم جت عل قدر يمو 4 [طه: ۲٤۰‏ وقال: وی ڪل می و مدره قرا 
اه "ا وقال: قى TT‏ © [الأتفال: »]٤٤‏ وقال شْبَحَدويءك: 


وای مَدَّرَ فَهرَئ # [الأعلى: ]. 


فقد جاءث آخادوڭ ا لَه َلوسر طاق ورا للقرآن الكريم» وا له ىا 
جا في حديثٍ جبريل: قالّ: فأخبرني عن الإیمانِ؟ قالّ: «أَنْ تؤمنّ بالله» وملائكتو» و تب 


ورسلوء واليوم الآخرء وتؤمنَ بالقدر خيره و شرو . 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲/ ۷۹). 


(۲) رواه مسلم (۸). 





7 شرح الأربعين النووية 


وعن أبي هريرةً عة قالّ: قال رسو ل الله مايرا : «ا ممن القوي خي وأحبٌ إلى 
اله منَ المؤمن الصعيفي» وني كلّ خيد. احرص على ما ينفعكَ واستعنْ بالل ولا تعجر وإِنّْ 
أصابكٌ شي فلا تقل: لو أ فعلت, كان كذا وكذاء ولكنْ قلّ: قد الله وما شاء فعلّ؛ فإنَّ 
(لوْ) تفتحٌ عمل الشيطان». 


- عر سر 


وعن أبي هريرة نه ة قال: جاءَ مش ركو قريشٍ يخاصمون رس ول الله مرم في 


کي ا 


القدر؛ فنزلت: # بوم حوفي O‏ شىء حلقته مدر 4 . 


او 


قال التووي وعالتة: «وفي هذه الآية الكريمة» والحديثِ» تصريحٌ بإثباتِ القدرء > وأنه 
كل شي فكل ذلك مقدَّرٌ في الأزلٍ» معلوم لله مراد ل . 


و وس 
3 


وعنْ طاوس قال : «أدركث ناسا من أصحاب رسول الله تة يقولونَ: كل شيء 
بقدر» JB.‏ ارس ا ع يقر ل : قال رسو ل الله صللا ووس ما (کل شيءِ بقدر؛ 


حتّى العجز» والكيس» أو الكيس» والعحز». 


وعنْ طاوس قال :كنت مح ابسن عباس 5ت في حلقةٍ» »فذكر أهل القدرء فقالٌ: 
أفي الحلقة منهم أحدء فآخذ د برسے؟ ثم أقرأعليه: «وَقَصَيَْآ إل بو إِتَردِيلٌ في ) کن 
افيد في الَْرضٍ مرن ونع علو کبیا [الإسراء: ]۲ . 


مراتبٌ الإيمان بالقضاءٍ والقدر: 


الل اق ساق الاو رارم الحلاو ودراد اهراد يرقط 
بهذو الأشياء الأربعة في النصوص الشَّرعِيّ بحي إِنَّكَ لا يمكنٌ أن تؤمنّ بالقضاء والقدرٍ 
الإيوان التَامّ إل بالإيان مؤلاء الأربعة؛ فإذا تۇ تؤّمن بعلم الله» 4 تۇ تۆمن بالقضاء ء والقدرء 


(۱) رواه مسلم (555115). 

(؟) رواه مسلم (5565). 

(۳) شرح مسلم .)5١9/15(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (75700)» ومعناء: أنَّ العاجز قد قدّر عجزه؛ والكيّس قد قدّر كيسه. 
(0) السنة» لعبد الله بن أحمد (۲/ .)57١‏ 


الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذاتٌ يوم... VV‏ 


وإذا م تومن بكتابة الأشياء ء فكذلك» وإذا 7:1 تؤمنْ بمشيئته عَيبَلَ فكذلك» وإذا 1 تؤمن 
بخلقه تفرتعا لأفعال العباد فكذلك. 


إذّا: لايتمٌ الإيمانُ بالقضاء والقدرء إلا بالإيمانِ مهؤلاءِ الأربع. 


هلّ هناك فى الكتاب والسّنَ مذو اراي الأريغة؟ 


لاش أنَعلمٌ الله عل سابقٌ» بدلالةٍ الكتاب» والسّنَِه قال تعالى: #وَعندَمٌ مَكَاتِحُ 
ألْعَيِ A‏ إل ay E EE e E e‏ ك 
في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب وکا ياي الا کت مين [الأنعام: 09]. 


ااال :فان 2 يومد لما سل عنْ أولادٍ المش ركينٌ» قالّ: «الله أعلم با كائوا 
عاملَ). 


يعني: هؤلاء الصّغار ل عاشواء كيف سيكون عملهم؟ فهذا علمة شبكااتال العلم 
لماضي» والحاليه والمس تقبليّ» والذي لم يحصل؛ َل قدو أن غضل » كيف کان یکرت وغل 
أي صورةٍ يكون. 


0 


ما مرتبةٌ الكتابة: وهي المرتبة الثاني من مراتب الإيمانِ بالقضاء والقدر: 


فإن الأدلّةَ عليها كثيرةٌ» منها: قول الله عيم: ما فرطتا في لكب من سىء [الأنعام: 
۸ والكتابٌ: هو الوح المحفوظ» على أحدٍ القولين. 

وقد جاءً الارتباطً بينَ العلم وا لكتابة في آية منْ كتاب الله وهيّ قولة عبر :ألم عل 
أنك> عم مَافى ألم اما والأيض إن دل للف كتنب إن َّ ذلك عل الله یر [الحج: ۷۰]. 
فهذو اليه منْ أوضح الأدلَّةِ على علم الله بكلّ شيء» وعلى الكتابة. 


(۱) رواه البخاري »)١1784(‏ ومسلم (/7579)) من حديث أبي هريرة صتإتاعنة. 





۷۸ شرح الأربعين النووية 


والمعنى: أن لله يعلمُ كلّ شيء في السّماواتِء والأرض» وهذا العلم في كتاب عند وهو 
41 و 
س المحفوظ. 


َل 6 موو 


لمرو الوک 5ال عَلمُهَا عند ری في کی لذ يض ل ري 


ما ا من السّنّةِ على الكتابة: 


5 5 يم 4 5 5 57 ر 5 
فعنْ عبلالله بن عمرو بن العاص قالّ: سمعت رسولٌ الله لايور يقول: «كتب الله مقاديرٌ 
الخلائق. قبل أن يخلقّ السَّماوات» والأرضء بيخمسينٌ ألفَ سنة). قالّ: الوعرشة على الماء». 


وعنْ عل معن قال : كا في جنازة في بقيع الغرقله فأتانا الي طبرم فقعده وقعدنا 
حولة ومعة خصرة ل ؛ فجعل ينكثٌ بمخصرتهء ثمّ قال و 
نفس منفوسةء إلا كتبّ مكانها م اجنّة الَا ولا قد كتب شقيّة أو سعيدة». فقا رجلٌ: 
با ورل اه أفلا نتكل عل تابنا وتدة العمل؟ فمن كا ما من أهل الشعادة» فرص 
إلى عمل آهل السَّعادق وأمًا من كان متام أهل الشقاوة فيصر إلى عمل أهل الشقارة. 

الد اا آهل العادق فير ون لعملٍ المّعادقٍ وأنًا أهل الشقاوة فييسّرونَ لعمل 
الشقاوةاء ثم قراً: اما من أغطئ وان ی وَصَدَّقَ لمي 4 الآية 7 

وعنْ عبادة بن الصَّامتِ قال معت رسول الله تو يقول: إن آو ل ما خخلقٌ الله 


لقم » فقالً لَهُ: اكتبُ. قالّ: ربٌّء وماذا أكتبُ؟ قالّ: اكتبْ مقاديرٌ ل شيءِ حتَّى تقوم 
المَاعدٌ و0 
و نه و و و 
المرتبة الثالثة: المشيئة. والإرادة: 


فأمّا مشيئتة سْبَحَلءوءََ: فقد وردث في القرا ن في آياتٍ كثيرة» قال تعالى: # فل الله 


(۱) رواه مسلم (:55691). 
() رواه البخاري »)۱۳٣۲(‏ ومسلم (T۷)‏ 
(۳) رواه أبو داود »)٤۷٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذات يوم... ۷۹ 


ملك الم تور ق المللك من اء وبرع املف E NEE EA‏ 
یدک ك الح كع ل سىء دبي © [آل عمران: 77]» وقال تعالى: وما قَمَآمُونَ إل > أن معاي 
ا کان عَلِسمَا حكيمًا 4 [الإنسان: ۳۰]» وقالٌ تعالى عن نوح الک : قال إ تما يأ به 
هن : ا وما نشم عجر 4 [هود: ۳۳]ء وقالٌ عن يوسف عببلقكة: ونا الاو فر ان 


اة َد امین € [يوسف: »]۹٩‏ وقالٌ عنْ موسى عَدائا: 9 قَالَ سَتَْجِدف إن شَآءَ أل صَايرا 
ول أَعَصِى لكأم 4 [الكهف: 14]. 


أن السّنّةٌ: فإنَّ الأحاديتٌ الواردة فيها فى المشيئة كثيرةٌ فمن ذلكَ: 


عن أنسٍ قال : كان رمسول الله یتما يكنرٌ أن يقولّ: «يا مقلْبَ القلوب» ثبّث قلبى 
على دينكَ». فقلٹ: يا رسول الله آمتا بك وبها جئتٌ بهء فهل تخافٌ علينا؟ قال: «نعمء إِنَّ 
القلوب بينَ أصبعينٍ من أصابع الله يقلبها كيف يشاء)0". 


وعن | م المؤمنِينَ أمٌّ سلمة رضي الله عنها قالت : كان أكثرٌ دعاءِ رس ول الله اعيو 
«يا مقلَّبَ القلوب» ثبت قلبي على على دينكَ». قالث: فقلت: يا رسول الله» ما لأكثر دعائكٌ: 
ا نفل لار ف لى عل ويلك ؟ 6ل واا دة إا إلا ولان 
أصبعين منْ أصابع الله فمنْ شاءَ أقامّ ومنْ شاء أزاعً». فتلا معاد -أحد الرّواة- ربا کک 


ع فوا دة هك 04. 


المرقة الرابع :لق أفعال العباد. 


کے : أن فاا کیا غل اک اننا كد خلبياء وكيا ركسا أن عدت 
لي ا 
على نطاقِ واسع. 
5 و غير ع “قل 3 ر 
وهذو المرتبة هيّ التي صِنَفَ فيها أهل العلم مصتّفاتهم؛ وصدّفَ فيها البخاري ی َدأكَهُ 
كتابت: «خلق أفعال العباد)؛ للرَّد على المنحرفينَ من القدريّة. 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲٠٤١(‏ وحسنه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(؟) رواه الترمذي (7077)» وحسنه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 





4 شرح الأربعين النووية 


الدَِّيلُ مى القرآن على أنَّالله عمل خلقٌ أفعالٌ العباد: 


2 عند کی مه 5 


قال تعالى: # وا ا وها تَعَمَلُونَ 4 [الصافات: 95]» وه ابا واف سا ف 
الدّلالة على خلق أفعال العباد. 


قولة مايوه في خلقٍ أفعال العباد: «إنَّ اله يصنعٌ كل صانع» وصنعتة)0". 

عرفا ذلك أو ا لأاو بالقضاء والقدر» وادلة الراب الأريةاهة الكباب» را 
وبذلك يتضح مفهومٌ الإيمانٍ بالقضاءٍ والقدر عند آهل الق بأدلّهِ التفصيليّة. 

فماذا قالّ المخالفونَ لأهل السُنَّد؟ 

الانحراف في القضاءٍ والقدر قدييٌ» ومن انحرف اعتقادهم في القضاء والقدر منَ 
القدماء: 

المجوسٌُ» الذينَ جعلوا للخير خالقاء وللقَّرّ خالقّاء وهم الذينَ يقولود: إن الإنسانّ هو 
اللا يقل أفغالة درو قدرة ا 

وأمّا اليهوذ: فقدٍ اختلفوا على إحدى وسسبعينَ فرقةٌ» واختلفت التّصارى على ثنتين 

e 2‏ © 4 5 9 5 4 عو ل “تير .0 3 

وسبعينَ فرقة» ومن فرق اليهود: من ينفون القدرّء ومنهم: من يقول بالجبرٍ'". 

0 Kt 5 + e r af 

وأمًا النصارى: فالشرقيون منهم -والذينَ منهم الأقباط الأرثوذكس- يقولون: إن 
نارغ عا اا نوو قا الكائر ابلك فيفر لون إن ا و 

أمّا مشركو العرب: فَإِنََّم كانوا يرون بالمشيئة» ولكنهم يحنجون بها على شركهم؛ 


.)١١۳۷( رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص۷۳)ء وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(1) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۲۳۸ ۲۷۸). الفصل في الملل والنحل لابن حزم (۲/ »)٠١١‏ الجواب 
الصحيح لابن تيمية (1/ .)١١‏ 

() ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)۲٠١ /١(‏ اليهودية لأحمد شلبي (ص۲۲۷» .)717١‏ 

(5) ينظر: الملل والنحل /١(‏ 77)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (5/ .)۷٠١‏ 


الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذات يوم... ۸۱ 


مه 
4 عو 
لَا خرصو 4 


وقذ كان التي تعد يعالجُ ما يخال صدورٌ الصحابة من مسائلٌ في القدر» فمنْ 
عن أبي هريرةً زعت قالّ: إن رسولٌ الله صَآدَعلووسََ قَالّ: «لاعدوى. ولاصفر» ولا 
غامة1. فقال أعرارة يا ر مزل الله فا بال إبل تكون ف الدمل كائها الطاب فان البعنة 
الأجررت» مدل بها قبحريا؟! ففال: فمن أعدى الأرل". 

يعني: لو كان المرض يعدي بنفسه دون قدرٍ منّ الله فمنْ أجرب البعيرَ الأوَّلَ؟ 

و3 عو 5 5 5 7 ا 

وعن ابن مسعود عن قال: قا فينا رس ول الله یرما فقال: «لا يعدي شي 
فا تقال اعرا بارس لالد اله اج تاا بدن ر ا کا 
010 و 5 5 7 4 e‏ 9 - م 7 ١‏ 043 
فقال رسول الله صَإتَعَتووَسَة: «فمن أجرب الأول؟ لا عدوى» ولا صفرَء خلقٌ الله كل نفس» 
وكتبّ حياتهاء ورزقهاء ومصاتبها». 

فكانّ سلاتاتيما يصح لأصحابه أن هذه أشياءٌ مكتوبة. 


والسهية الال عل دلت رجا هية الخلفاء ا ادي ركان ع ينود هدياع 
آهل البدع» كا في قصة صبيغ بنِ عِسل. 

ومكتٌّ التاس على السَّنَّةِ ما شاء الله ثمّ ظهرتٍ البدعٌ» ونادى بها أهلها. 

وحديثنا هذا الذي نحنٌ بصددٍ شرحهء کان سببٌ روايته -كما في رواية مسلم- اختلافٌ 


.)857 /7( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٥۷۱۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 

(۳) يعني: ندخل البعير أجرب الحشفة في المعاطن» فيجرب الإبل كلها. 
(5) رواه الترمذي ,)7١57(‏ وصححه الألباني. 





۸۲ شرح الأربعين النووية 


ل مور لاون تزعم أن أن الأم ا یون الله عل ل يقدّز 


وكانَ القدريِّةٌ الأوائل ينكرونَ علم الله يقولونَ : إن الل لا يعلم المقاديرٌ قبل حصوهاء 
فيتكرودَ العلمَ القديم» وهؤلاء هم الغلا وهؤلاءٍ هم الذينَ كمَّرهِمُ السّلفُ. 

ك جاءَ منْ بعدهم فرقةٌ أقرٌوا بالعلم» والكتابة» إلا خالفوا السَلفء في زعمهم أنَّ 
أفعالٌ العبادٍ مقدورةٌ لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال. 

قال شيخ الإسلام ومذللة: «لمًا اشتهرٌ الكلامٌ في القدر» ودخل فيه كثيرٌ منْ أهل النَظرء 
والعبَّادِ» صارَ جمهورٌ القدريّة يقرّونَ تدم العلم» ونا ينكرونَ عمو م المشيئة» والخلق» وعنْ 
عمرو بن عبسل ب في إنكارٍ الكتاب المتقدّم - روايتانٍ . وقول أولئكَ؛ كفرهمْ عليه مالأ 
ا ا ا رش رده . وأمّا هو لاء اكوا ا او لكاي انها ا 
أولك» وفي هؤلاءِ خلقٌ كثيد من العلماء» والعبَّادِء كتبّ عنهمٌ العلمُ وأخرجٌ البخاري» 
ومسلة» لجماعةٍ منهمْ» لكنْ منْ كان داعية إليه» 1 ير جوا لةُ27. 

وقال ابن القيّم رماله: «المنكر ون القدرة فرقتانٍ N‏ 
Me ER N as‏ 

وفرقة ج دت كال القدرة وأكرث أن كرد أفنعال الاد مق دور لله تعال 
و صرحت بان الله لا يقدرٌ عليهاء فأنكرٌ هؤلاءِ ال قدرة الب وأنكرتٍ الأخرى كمال 
علم وقابلتهمُ الجبريّةُ؛ فجاءث على إثباتٍ القدرة والعلم» وأنكرتٍ الحكمةء والرّحمة. 
ولهذا كان مصدزر الخلق» والأمرء والقضاء» والشّرعء عن علم الوب وعدت وحكمته)”". 

ظهرٌ هؤلاءٍ القدريّةُ في أواخر عه الصحابةء ورد عليهم عبدالله بُ عمرٌ وأغلظ لهمُ 
المقالة» وتبراً منهم. 


.)۳۸١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١57 طريق الحجرتين (ص‎ )۲( 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذات يوم... NF‏ 


: 9 5 95 2 1 و‎ ale ريس ور‎ , OR 
وكان آول منْ تكلم ني القدر: معبد بن عبدالله الجهني في البصرة» وغيلان بن مسلم في‎ 
دمشق؛ أخدّ معبدٌ الكلامَ في القدرِ عن رجل يقال لهُ سوسنء ثم أخذه غيلان عن معبد.‎ 


قال الأوزاعي وَمَلَة: اول من نطق في القدر سوسڻ بالعراق» كان نصرانيّاء فأسلمٌ» ثم 
تنصّر» فال عنة معيد :و اخل غیلان الدرى عن م 


وقالٌ شيخ الإسلام : «وأمًا فتنة القدر: وَل من تكلم اء معد الجهنيٌ» رجل من 
البسصرة» وكا عند حظ من العلم» يقال له اقول ب الول : معب بن عبد الله بنٍ 
ل يي E‏ 
عليه عمرو بن عبيده وجادل بو غي لان وغيلان هاا بن أبي غيلانَ؛ ابو مروان» منْ موالي 
عفان بن عمال وكالَ عندة حظ منَ العلم» تكلم به مام عبد الملكِ بن مرواَ» واستتابة 
عمرٌ بن عبد العزيزء ثم ظهرٌ منهُ تكذيبُ التّوبةء وصلب على باب الشَّام بأخزى حالةٍ لقيها 


َو 00 


وأا عمروين عي ال ارم يوس امات رام ا 
إمامّاء ودعا إليه» 00 عليه» فصارَ مذهبًا 0 وهو إمام الكلام؛ ا الرّندقة الأول 
ورأسٌ المعتزلق» سمي بو لاعتزاله حلقة الحسن البصريٌ» وه الذي لعنة إمامٌ أهل الأثر: 
مالك بن أنس الأصبحيٌ وإمامٌ أهل الرَّأي: لعزن كابيك كرف هييف و2 
منة ما أهل المشرق: عبدال بن امبارك الحنظلُ؛ فسلّط الله عليه وعلى من استتبح واخترع؛ 
سيهًا منْ سيوفٍ الإسلام» وهو أبو بكرء أيوبٌ بِنٌ أبي تميمة السّختيانٌ منْ أهل البصرقه 
فهتك أستارة» وأظهرٌ ا ووسمة باللّعنة» وأللحقّ بو بلاءَ تلك الفتنة. هلوا آهل 
ت 

Sew 


وأمّا قصّة غيلانَ: 


1١ 


فظهرث بلج بالشاءة واف بها ٹور ہن بز يده ومكحول الفقية» وجماعة من أهلٍ العلم 
بتلكَ النَاحِيةء فسلّط الله لله عل عليهم ريحانة أهلٍ الشَام» أبا عمرو» عبد الرَّحْنٍ بن عمرو 


.)1٠١ 5 /0( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





۸٤‏ شرح الأربعين النووية 


اي ل ل 00 
وض علهم ينشسارة الونجوه وطلاقة الثقاوه حى ذل بو الاعزة ني سيبل اللالق» ومز ت 
الأذلَةُ في سبيل الس نه بحمل الله رب العالمينَ» ومنه204. 
ثم تلقف المعتزلةٌ مذهب القدريّةه وطوّروا فيه شين وجعلوة مد اسان الاير 
للود ایل الدين عندهم مذو الا ركان اب :اله ولخدا والوعده 
والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمرٌ با معروف» والنَّهِيُ عن المنكرء هذه أصول الدَّينٍ 
وقد قاموا بشرح أصوهمٌ الخمسة هذه في كتبهم» ومصنفاتهم» وأعظمها في التأصيل: 
كتابٌ عبد الحبّارٍ لحمذانيٌ» الذي سه «المغني في شرح أبواب التوحيدِ والعدل)» وق اهم 
بو الول الخد روطو واا 
وعبد الجبّارِ الحمذان هذاء خدعٌ عددًا مى ا ملوك والأمراءء فوثقوا به» ووصفوةٌ بالعلم» 
وكان ذلك من أسباب انتشارٍ مذهب المعتزلة. 


ونلخّض -الآنَّ- 0 شهرٌ المذاهب ف القضاءء والقدر. فنقولٌ: 
آله التذاضب بات التساو رالد د 


5 ع 5 اهمه 5 ا ع 3 - ع 

المذهبٌ الأوّلُ: مذهبٌ الجهميّة الجبريّة: وخلاصة قوهم: أن العباد مجحبورونٌ على أعمالهم» 
لاقدرة هم ولا إرادةً» ولا اختيار والله -وحدة- هوّ خالق أفعال العباد وأعماهم إِنَّ) 
تنسب إليهم مجارًا. 

المذهبٌ الثَاني: مذهبٌ المعتزلة القدريّة: وخلاصةٌ قوهم: أن أفعال العباد ليست خلوقة 
لله وإِنَّا العبادُ هم الخالقونَ ها. 

المذهبُ الثالتُ: مذهبٌ السَلفي: وخلاصتة: أن الله تعالى قدَّرٌ كل شبىءء وخلق كل 
شيء» وللعبدٍ مشي واختيارٌ» ولكنّهُ في ذلك لا يخرحٌ عنْ قدر الله ومشيئته. 


.)707/5-51/5 /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صإالا وسار ذات يوم... ۸٥‏ 


يقول شيخ الإسلام ابنُ تيميّة وما جا اعا اتی عليه سلف الأ وأمكعيات مع امام 

بالقضای والقدرء وأ لله حال کل شي وآ ما شاء كاد ومال يشا ل يكن؛ واه يضل 

من يشا ومهدي من يشاء-: أن العبادهمْ مشيئ وقدرةٌ يفعلود بمشيتتهم» وقدرتهم. 

ارغ اا عل إن الحاة لا ا أن ا ا ا 
e‏ ونَ! 

کالہ تتكرة (2) کک کے کک © کیک أن که اک مر آم لتك وأ 


ورد 2 و دل سسر 


لرن وقال تحال: ن هزو نذکرة فن ,5 کک ك 


والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنود» ويكفرون» ويفعلون» ويعملون» ويکس بون 
ويطيعون» ويعصونَء ويقيمونَ الصّلاةَء ويؤتون الرّكاة ويحجُونَ» ويعتمرونٌ» ويقتلون» 
ويزثوة» ويسرقون» ويصدقوة: ويكذيورة» ويأكل ون ويشريوة؛ ویقاتلون؛ وخاريون: 
فلم يكنْ من التَّلفيِء والأئة وم يشو :إن العبدَ ليس بفاعل» ولا غتار» ولا مريدء ولا 
ل :إل فاعلٌ مجاراء بل من تكلّمَ منم بلفظ الحقيقة» والمجازء مقون 
عل أن الد فاع حف براه مساق خالل دات وصشائ و افا 


و 

منشأ ضلال القدربّة. والجيريّة: 

قال ابن أبي العز الحنفي وجنا «ومنشاً الشلال ال ر اا والإرادة» 
وبينَ المحبّةه والرّضاء فسؤى بيهم الجبرية؛ والقدريّة ثم اختلفوا؛ فقالتِ الجريّ لکن 
عل عافن ودين فك عونا مرف ١‏ . وقالت القد ريه الا ليست المعاصي محبوبةً لل 
ولامر ف لا لست دو اول د 3 يه فهي خارجة عنْ مشيكته» وخلقه. 

وقذول عل ارق القت وا ارال والفظرة ال 


.)550-449 /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١ (؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ 





۸٦‏ شرح الأربعين النووية 
م قول العبد: «قابلتٌ فلانًا صدفة»: 


ابا امهل كا ود ن مرا المتكلّم يذلاك ]لا قارل بدو اناق سايق 


و بو 


وبدونٍ قصدٍ منه» ولیس المراد آنه قابلة بدونٍ تقدير من الله ء عجر . 

وتسور اريخا ادرو لي E‏ هم لهُ-لمًا سأهم: 
ما أتتم؟ قالوا- : انحن أناسٌ منّ العرب» ركبنا في س فينةٍ سفيئةٍ بحريِّة» فصادفنا البحرٌ حن 
اغتلم...» 

وعنْ أنس قالّ: «... فانطلقت به -يعني: بعبلالله بن أبي طلحة- إلى رسول الله 
صلالاعييرمً فصادفتة ومعة ميسةٌ...» الحديث”". والميسم: أداةٌ تستخدم في الكي. 

وعنْ لقيط بن صبرة قال :كنت وافد بني المتنفق أو في وفك بتي المنتفق- إلى رسول الله 
اووس قالّ: فلمًا قدمنا على رسول الله َوَس فلم تضادفة ف منزله» وصادفنا 
عائشة أمَّ المؤمنينَ...» الحديث "“ 


زقال لا الج الذاقمة» اليس قول الأننسان: تقابلك فلاا ية غ تاد ول 


شركًا؛ لأنَّ ا مراد منها : قابلقة دونَ سابق وعده أو تفاي على اللّقاء - مثلاً-» ولیس في هذا 
المعنى حرج»0. 

الاحتجاجٌ بالقدر على المعصية: 

الاجم بالقدر على المعصية» احتجاحٌ باطلٌ» قال الله تعالى: سيول آل روا 
لو اء ا ما مآ رڪ اين قر كذإك كدي ES‏ بلي 
حَقٌَ دافوا بانکتا ل حل عِندَحكُم ين عل فشر جو آنا إن یوت إل الى وإ أ رذ 
e SS 0‏ 
Ee)‏ 
(۲) رواه مسلم .)5١55(‏ 


(۳) رواه أبو داود »)١57(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
() فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ .)٥۳۹‏ 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذات يوم... ۸V‏ 


ولع ج اغا ق ا E E a‏ 
E)‏ عاو فق اجر وخر وق و 
مدر هي 


الح من زنک فمن کا فَلبؤْوِنَ وسن س فک © [الكهف:14]. 


4 


فإذا أعطاك الله اختيارّاء وحرّيّة فكيف تحتج بالقدر؟! 


قد انول ]ليك كا و ارس[ الك رمسو لاهو مرا وال ووعد صل الطاعة 
الج وتوعٌدكَ على المعصية بالنّارء وأعطاك اختيارًاء وإرادة وقدرةً» ثم تحتحٌ بالقدر على 
عصيانكء ومرّدكَ على ربّكٌ؟! 


أمَا حديث أبي هريرةً له قالّ : قا رس ول الله صراا يرما «احتجٌ آدمُ وموسی» 
فقالَ له موسى: أنتَ آدمٌ الذي أخرجتكٌَ خطيئتكَ منْ ال محنّة. فقال له آدمٌ: أنتَ موسى 
الذي اصطفاك الله برسالاته» وبکلاموء ثم تلومني على أمر قدَّرَ علي قبل أنْ أخلق). فقال 
رسولٌ الله :فح آدمُ موسى» مرَتين "» فهذا احتجاجٌ بالقدر على المصائب؛ لا 
المعائب. 


قال شيخ الإسلام: ١‏ والقدرٌيؤمنُ بوه ولا يحتج بوه بل العبدٌ مأمورٌ أن يرجع إلى القدرٍ 
عند المصائب» ويس تغفرٌاللهعند الذنوب» والمعايب» كا قال تعالى : # فصر إت وعد 


5 EN 2ے‎ 


0 ان الجا فرص‎ ss 
ا کر له آدمُ :أن هذاكان مكرتا قبل أن‎ 


م 


آل فحجٌ آدمٌ موسسیء کا قال تعالى: لما اب من مُصِيبَةٍ في الارض ولا اشک 
إِلَاف ڪب ين قبل أن درا اھا إن كلك عل مر وقال تعالى: 4 ما صاب مِن 
9 مُصِيبَة إِلّا بإذن أله ومن ومس باه يبد لبه . 


قال بعص السَّلف: «هوَ الرّجِلُ تصيبة المصيبة» فيعلمٌ أئَّا منْ عن الله فيرضى» ويسلَّم). 
فهذا وجه احة حتجاج آدم بالقدر» ومعادً الله أن يحت آدمُ» أو من هو دون من المؤمنينَ» على 
المعاصي بالقدر؛ فإنّهُ لوْ ساعً هذاء لساع أن يحت إبليس» ومن اتبعة» منّ الجن والإنس» 


.)5195( 7)؛ ومسلم‎ 5٠ 9( رواه البخاري‎ )١( 





۸۸ شرح الأربعين النووية 


اح بوكر ار وكاو رتور ا ا ا 
يعاقتٌ ريّنا أجداء وهذا ما يعلم فسادة بالاضطرار شرعاء وعقله)2". 


03 


مد 
فسالة: 
إذا عمل العبدٌ معصيةً هل يرضى بالقضاءِ والقدر؟ 


الأنواث هو رق فا ا ر قرو جیا أن حا کے کا انا يخ رشا فلا 
CONN EES E‏ 


فهناء يحبُ أن یرضی» ويسلَّمَ» بم كتب اللهُ عليه؛ لأنّ الله عل كتبةُ» وقدَّرُ فلا يعترش 
عل الله» لكنَّهُ ل يرضى بحالٍ نفسه. ولا يرضى با لمعصية» ولا يقرّهاء بل يجبُ عليه أن 
يبغضهاء ويكرههاء وأنْ يسعى في التَّوبة؛ حنَّى يكفرٌ الله عن سيّئاتهِ» التي ترتبت 

فهنسالك فرق ين آذ ترضى بقضاء آله وقدرن وبين أن ترفى بالعصية فحت عليك 
افع انان فف ره وسرت رسفو ولك اي أن ف ىعلا 
تعالى فيي| كتبّء وقَدَرٌ. 


5 1 7 00 8 
يقول الله تعالى: « وَمَآ اگم من ية فما كسبت ایک [الشورى: ۳۰]» 
7 م A‏ 

: لاما كدب آله نا 4 [التوبة: »]0١‏ كيف نجمعٌ بينهم|؟ 


الجوابٌ: بين اله لناء أن ما أصابناء هو بأس باب كسبناء وبيّنَ أن ما يق فهر بقضائه, 
وقدرو: [ قل ل یب کال ما كيب آله نا )» فقدْ سبق علمة وقدرة بکل شي 


مھ ص ت 


عو 


ولكنّة تحر علق ما أصابنا نا يضرّناء أنه بأسباب معاصيناء وإ كانت مكتوبة مقدّرةه 
لكنْ لنا كسب ولنا عمل ولنا اختيارٌ؛ فكل شيءٍ يقع بقدرء من الاعات والمعاصي؛ 
فم وقمَ ما منْ معاص» فهر منْ كسبناء وعملناء ونحنٌ مؤاخذونٌ بو إذا فعلناء وعندنا 
عقولنا؛ ولمذا قال شبكاغال: # وما اگم بن ية ما کسبت ديك ويفا 


.)٤٦۲ اقتضاء الصراط (ص‎ )١( 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذاتٌ يوم... ۸۹ 


مد 


چ ا ر چ 


ع ن کشر 4 [الشورى: ١٠1۳ء‏ والآية الأخرى: ما أصابك من حسة فنا ومآ أصابك من س ن 
مَك [النساء: 74]» فلا تناف بِينَ القدر» وبينَ العمل» فالقدرُ سابق» ولله الحجة البالغة 
شتكلو1» والأع ال أغيالفاءكالرّناء وشرب انمره وترك الصَلاةء والعقوق» وقطيعة 
الرّحمء منْ أعمالناء ونحنٌ نستحقٌ عليها العقوبةً؛ بسبب تفريطناء وتقصيرنا؛ لأنَّ لنا 
اهارا ولناعملا بست إليناء وإن کان سبق في علم الله کتابتة» وتقديرة» فالقدرٌ لیس 
حجَّةَ على فعل المعايب. والمنكرات ولله اشا ای اال في کے نب كدر 
e‏ دوعي el‏ د آم لاجر اعوط اتاد رسي ادوم Dh A‏ 
إلا أن يعفر ريّنا عنا. 


2 3 


را ن اهاد لعن أذ اغالا کت را نسحن 
عليها العقوبةء وهيّ أعمالٌ لنا باختيارناء والآيةٌ الأخرى تدل على أنه قذ مضى في علم الله 
كتابتهاء وتقديرهاء فكتابٌُ الله سابقٌ» وعلمة سابقٌ سبِكَوتق» وقدرة ساب وأعمالنا محصاة 
عليناء ومنسوبةٌ إليناء ومكتوبة عليناء وهيّ من كسبناء وعملناء واختيارنا» فنجزى على 
اليب الجزاة الحسح مى الطّاعاتِء وأنواع الخير» والذّكرء ونستحقٌ العقاب على سيّكهاء 
فخ العقوق»والزياء والسّرقة» وسائر المعاصي» والمخالفات». 

فالسَّيَةٌ منْ جهة أن الله قدّرهاء وكتبهاء هي منّ الله قدرًاء أمّا منْ جهة العمل؛ فهيّ من 
المد راغ ۰ 

ومن أذنب ذنبّاء ثم تاب من فاه لايلام على فعله» حيثُ تاب وأنابَ» وأصلح أما 
منْ أذنبَ» وأصرّ على فعل الذّنب» فهذا يلام على فعله» قديمهه وحديثه. 


٤ 3 ۳‏ 1 5 0 
فلا يحتج بالقدرٍ على فعل الذنب» وقول ال مش ركين: االو سَاءَ آل ما أَشْركنًا 4 صحيحٌ 
من جه إثباتِ مشيئة اله وقدرتوء ولكته باطلٌ من حيثُ الاحتجاج به على الكفرء وكوخهم 

بذلكَ لا يلامون عليه. 
411 


فيقال هم: صحيحٌ أن لو شاء اله ما أش ركتم» وقد قال الله تعالى: ولو سسا ريك لمن 


(۱) فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رجاه (ص‌۱۲۹-١١١).‏ 





۹۰ شرح الأربعين النووية 


GI. ©2‏ و سے 8 ای ترص دياع عد سمخ 5 
من ف الْأرَضٍ ڪلم جِيعًا 4 [يونس: 4٩1۹ء‏ وقال: ولو سا آنه جعم امه وده 4 


رم صح وے ےہ 


5 رر مد دح ا و ۹ د یہ ر حت سل ب‎ 2s i 
.]٠٠١ وقال: # ولو شا الله لَجَمَعَهَجَ عل آلهدى قلا كرتن مِنَ ألْجَلهِاِينَ © [الأنعام:‎ »]٤۸ [المائدة:‎ 


2 3 ليث 4 و لب وجاءتكم اسا بالبيّنات» وكانٌ عندكم المشيعة 
الا ا توماو امود يرز يرن كترم بواضيا كي ا 


من فوائدٍ الحديث: 


.١‏ استدل العلماءٌ بهذا الحديثِ -وبغيرو- على جواز تمثل الملكِ في صورة بشر» وهذا 
واضحٌ» وقذْ كان جبريل عداتلة» يأتي -عادةً- في صورة دحيةً الكلبيّ يوك لكنّهُ في هذا 
الحديثء إ:يأتِ في صورته؛ لاأنه لو جاءَ في صورته» لعرفوه» وهم 1 يعرفوة» كما في سائر 
رواياتٍ الحديث. 

وقد جاءَ في هذا الحديثء أنه مَزتاعٍِدوسةَ ل يعرفة في أوّل الأمر» فعندٌ ابن حبّان وغيره: 
د و ا ٍ/ 0 4 
ثم مهضّ فولى» فقال ر سول الله عير :عل بالرٌجل»» فطلبناه كل مطلبء فلم نقدز 

- وو ° ا ا ` ك 
عليه فقال رسول الله مَرَتَعيوسد: «هل تدرون من هذا؟ هذا جبريلء أتاكم ليعلمكم دينكم: 

5 5 5 ار ر الدع اس 5 3 2 

خذواعنة» والذى نفسى بيده ما شه عن منذ أتاني قبل مرَّت هذو. وما عرفتة حتى ولى). 


دينكم»» دليلٌ على أنَّ السوالّء والجوابَ» منْ وسائل التعليم» بل منْ 
هم وسائل التعليم» وجبريل ل يصدز منة إلا الأسئلة ومع للش فقن مدا نعلا 

قال الحافظ مث 5ه: «قالّ ابن المنير: في قوله: «يعلّمكمْ دينكمْ»» دلالةٌ على أنَّ السُؤالّ 
الحسنَ يسمّى علًاء وتعليً؛ لأن جبريلٌ 4 يصدز منةٌ سوى السوال» ومع ذلك فق سه 
معلا وقد اشتهرٌ قوهمٌ: «حسنٌ السوال نصفٌ العلم)» ويمكن أن بو شل من هذا الحديث؛ 
لأن الفائدة فيه انبدتٌ على السُّوَالِء والجواب» معًا». 


0_8 
0 


١ قولة:‎ .1 


8 


A 


۳. قال القرطبيٌ: «هذا الحديث» يصلحٌ أن يقال لهُ: «أمٌ السُنََّا؛ لما تضمّنةُ من جمل علم 


(۱) رواه‌ ابن حبان )7(« والدارقطني في سننه (۲۷۰۸)» وقال: «إسناد ثابت صحيح١.‏ 
(؟) فتح الباري (۱/ .)۱۲١‏ 





الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صإالا وسار ذات يوم... ۹۱ 


الستة. وقال الطَيبيُ: «هذه التكتقء استفتح بو البغويّ كتابيه: «المصابيخ»» واشرحٌ السَتَدا؛ 
اقتداءً بالقرآنِ في افتتاحو بالفاتحة؛ لأنّها تضمَّنتْ علوم القرآنِ إجمالا». 


. وقال القاضي عياصضٌ: «اشتملٌ هذا الحديث على جميع وظائ العبادات الظاهرق 
ا : ابتداء» وهال ويا ومن أعمال الجوارج» وين إلا السرا 
وَالتّحفْظٍ منْ آفاتٍ الأعمالء حبَّى إن علوم اللّريعة كلها راجعةٌ إليهء ومتشعّبةٌ منةا. 

قال الحافظٌ: «قلتٌ: ولهذا أشبعتٌ القولّ في الكلام عليه» مم أن الذي ذكرته -وإِنْ كان 
كثيرً- لكنه بالتّسبة لا ب يتضمِّنة قليل»'. 


وقال ابن عثيمينٌ 5 رجاه : «هذا الحديث يستفاد منة فواقد: 


منها : أن من هدي الي يسار مجالسة أصحابه» وهذا اهدي يدل على < شاق 
الي صا هيوسا . 


عو 


ومنها: : آنَهُ ينبغي للإنسانٍ أن يكونَ ذا عشرةٍ من التاس» ومجالسة» وأنْ لا ينزوي عنهم. 


ومنْ فوائدٍ الحديث: أن الخلطة مح النَّاسِ أفضلٌ منّ العزلة» ما يخس الإنسانٌ على 
دين فإ خش عل دينوء فالعزلة أفضل؛ لقول ال ماما «بوشك أنْ يكونٌ خير 
مال الرَّجِلٍء غنم يتبع بها شعف الحبالء ومواقعَ القطر». 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسنٌ أدب المتعلّم مام المعلّم. حيث جلس جبريل عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ أمامَ الت تعدو هذه الجلسة» الدَّالةَ على الأدب» والإصغاءء والاستعداد لا 
يلقى إليد: «فأسند ركبتيه إلى ركبتيهء ووضع كيه على فخذيو). 

ومن فوائدٍ هذا الحديثِ: جوازٌ سؤالٍ الإنسان عا بعلم من أجل تعليم من لا يعلمٌ؛ 
لان جبريلٌ عليه السلا م كان يعلمٌ الجواب؛ لقوله في الحديثٍ : (صدقتٌ»» ولك إذا قصدَ 
السّائلُ أن يتعلّمَ منْ حول المجيب؛ فإِنَّ ذلك يعتبرُ تعلي) هم. 


(۱) فتح الباري (۱/ 176). 
(؟) رواه البخاري .)١9(‏ 





۹۲ شرح الأربعين النووية 


o 
مةد‎ 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الست له حكمٌ الباشي إذا كانت المباشرةٌ ماغل 
السبب؛ لقول الي ماتاييوة :هذا جریل أناكم يعلّمكمْ دينكة)» مع أن ا لمعم هر 
اسول اتيم لكنْ لما كان جبريل هو السّببَ لسؤالوء جعلة الرّسول عراتكاالتام 
رال 

و اا یاد أن الإسلام له خسة أركان؛ لأنَ الت ساتم أجابَ 
الك وتال : الإسلام؛ أَنْ تشهد أن لا إلة إا الله وأنَّ محمد محمّدًا رسو ل الل وتقيمَ اللا 
وتؤي الرّكادٌ وتصوم رمضانً» وتحجٌ البيتَ إن استطعت إليه سبيل. 


عو 


ومن تواتك هذا لخديك: الل يد أن بش الأقيان قاد لماش مو قثا يا قلية أن 
لذ إلة لا إل ی لا معيوة ب إلا انه بحيو ا 
0 : منّ الأنبياءء أو الأولياء أو الصَّاحِينَه أو السَّجرِء أو الحجرء أو غير ذلكَ- حق 
ا الله e‏ ل دلت بات آله هو الح 
كه هاستتورون دوقم هر اللطل ا هو لعل اكير 4 [الحج: [1Y‏ 


سم 


SSS‏ اذ غ اسل 
محمد بن عبدالله» القرشيئٌ» الهاشمي» ومن أراد تما م العلم بهذا الرّسولٍ الكريم: فليقر! 
القرآنَ» وما تِيسّرَ منَ السّنَتَه وكتب التاريخ. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الإهانَ يتضئَنٌُ سدَةٌ أمور: هي الإيان بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر» والقضاءٍ والقدر» خيره وشْرٌه. 


رن ترائو مدا اتيت a‏ 
يمسر الإسلام بأعال الجوارح» ان بأعال القلوب» ولك عند الإطلاق» يون كل 
واحد منها شاملا للآخر» فقولة تعال: ونث کم سكم دیا 4 [المائدة: ]» وقولة: # وَس 
يبي ع سکم دیا % [آل عمران: ٥‏ يشمل السلا والإيهانَ .وقول تبارك وتعالق: واا 
َه مَعَ لْمُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: 19]» أشبهة من الآيات» يشمل الإيهان» والإسلام» وكذلكَ 
قول تعالى: كر رة مُؤٌمكةٍ #لالنساء: 14۲ يشمل الإسلام والإيهان. 


الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صالا وسار ذات يوم... ۹۳ 


ومن فوائدٍ هذا الحديث العظيم: أن الإيمان بالله» أهٌ أركانٍ الإيمان» وأعظمة؛ وهذا قدَّمَُ 
التب لایرس فقال: «أَنْ تمر بالله..»» والإيمان يتضمّنٌ: الإهانَ بوجودوء وربوبيّته. 
وألوهيّهِ وأسےائه» وصفاتوء لیس هر الإیمان بمجرَّدٍ وجودوء بل لا بدَ أنْ يتضكَنَ الإیمان 
هذه الأمور الأربعة: الإيهانَ بوجوده. وربوبيتهء وألوهيّته» وأسمائه. وصفاته. 

ومنْ فوائدٍ هذا الحديثٍ العظيم: إثباتٌ الملائكة. والملائكة عاماغيبيٌ» وصفهم الله تعالى 
بأوضاف كير ف لووف ا وا ی برعي و نوم 
بأسماء من عيّثْ أسماؤهم منهم» ومن يعيّنْ بأسمائهم. فان نؤمنُ بهم إجالاً ونؤمن 
كذلك» بها ورد منْ أعماللهمٌ التي يقومونٌ بهاء ما علمنا منهاء ونؤمنٌ كذلكٌ بأوصافهمٌُ التي 
وصفوا بهاء ما علمنا منهاء ومن ذلكَ: أن الي تيبو رأى جبريلٌ توكتك وله 
ستمائة جناح» قذْ سد بها الأفقّ» على خلقتو التي خلت عليها. 


ماع 


0 


غيم 
3 


وواجبنا نح الملائكة: أن نص دَق بهم وأن نحبّهم؛ لام عباد الله قائمون بأمروى 
كم قال تعالى: # وله من في الْسَمئواتٍ والارض ومن عندہ لا سکرو عن عبادتدہ ولا 


ت 


کر < واد و د سر یک دوو ر 


يستحسرون ا) سبحو الل والتهار لا يترون © [الأنبياء: ١-19‏ ؟]. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌ الإيمانِ بالكتب التي أنزها الله عل على رس له 
عليهمٌ الصَّلاةٌ السلا قال تعالی: لَمَدْ أَرَسَلْنَا سلتا باکت وَأَوَلنَا مَمَهُمْ الككب 
وَأَلْمِيرَات 4 [الحديد: .]۲١‏ 

فنؤمنٌ بكلٌ كتاب أنزلة اله على رسلهء لكنْ نؤمنٌ إجمالاًء ونصدق أله حق. ما تفصيلاً: 
فن الكتبّ الس ابقة جرى عليها التُحريفُء والتَبَدِيلٌ» والتَّييبُ فلم يكنْ للإنسان أن يميرٌ 
الح منهاء والباطل. 

وعلى هذا فنقولٌ: نؤمنٌ بها أنزلة اله منَ الكتب على سبيل الإجالء أمًا التفصيل: فإنّنا 
نخشى أن یکو ما حرف وبدّلٌ. أمّا العمل بها: فالعملٌ إلا هو بہا نز على حك کر 
فقطء أمّا ما سواه فقدٌ نسح بهذو الشّريعةٍ. 


54 
3 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌ الإيمانِ بالرّسل عليهم الصَّلاةٌ والسّلامٌ فنؤمنٌ بأن 


94 شرح الأربعين النووية 


2 8 1 77 0 8 3 5 ع 8 75 ع 
كل رسبول أرسلة ال ھر سةء أت بای ضادق فيا ان صَادق با آمر بب فن بيم 
إجمالاً فيمنْ 1 نعرفةٌ بعينه» وتفصيلاً فيمنْ عرفناه بعينه. 

ا ولم أَرَسَلْمَا رُس من قَبَِكَ مِنْهُم من قَصصتا عَلَيَكَ ومهم من لم 
ا َلك © [غافر: ۷۸]» فمن قصّ عليناء وعرفناه آمنًا بو بعينه» ومنْ 1 يقصّ عليناء 
و نعرفة» نؤمنٌ بو إجالاً. 


ومن فوائد هذا الحديث: الإيهانُ باليوم الآخرء واليومٌ الآخرٌ هو يوم القيام: وسمّي 
آخعرًا؛ لاه آخدٌ المطاف للبشر. 

والإيمان باليوم الآخرء يدخل فيه -كما قال شيخ الإسلام أبن تيميةٌ متاق مامه 
به ادن صائنيدودكَ» ما يكون بعد ا موتِ» فيدخل في ذلك ما يكون في القبر» منْ سؤال المت 
عنْ ريه ودين» ونبيّه» وما يكونٌ في القبر منْ نعيم» أو عذاب. 


ومنْ فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌُ الإيمانِ بالقدر» خيرو» وشو وذلك بأن تومن بأمور أربعةٍ 


ب 


عي اوه راع ارس 0 - ۶ > مح ا عع 


0. 


5 :أن SS‏ ل 


الرَابِع : أن ن تؤمَ باد اله خلقٌ كلّ شيءء فكل شيء مخلوقٌ لله تيل سواء كان من فعاو 
الذي يختص به؛ كإنزالٍ المطره وإخراج الات أو من فعل العبدء وفعلٍ المخلوقات؛ فإ 
فعلّ المخلوقاتِ منْ خلق الله ء َي لأنَ فع المخلوق ناشئ من إراده وقدرق والإرادة 
والقدرةٌ من صفات العبدذ» والعبدٌ وصفاتة خلوقة له عيبل فكل ما في الكون فهر من 
خلت الله تعالى. 

ولق قدَّرَ الله عَم ما يكون إلى يوم القيامة» قبل خلتٍ السّماوات» والأرض» بخمسينَ 
ألفت سنق فم قر على الإنسان ل يكنْ ليخطئة وما ل يقدّن ل يكن ليصيبة. 


الحديث الثاني: بينها نحن عند رسول الله صََِانَةءََيوَسرَرَ ذاتٌ يوم... 1 


هذه ا و أركان الإيان الستة بيّنها رول الله تیرما ولا ينج الإیمان إلا با ليان ہا 
جميعًا. نسأل الله أنْ جعلنا جميعًا من المؤمنينَ بها. 

ومنْ فوائدٍ هذا الحديث: بيان الإحسانء وهو نيعب الإنسان رب عبادة رغبة» وطلب» 
كال يراك فيحبٌ أن يصلّ إلبهء وهذو الدّرجةٌ منَ الإحسان الأكملء فان يصل إلى هذه 
الحال» فإلى الدّرجة الثّانية : أن عبد الله عبادةَ حوفي وهرب من عذابه؛ ولذلك قال التي 


0118 : فن تكن ترا فإ يراك» أي د تعبده كأنّكَ ترا فا يراك, 


ومنْ فوائدٍ هذا الحديثٍ العظيم: أنَّ علمَ السّاعةٍ مكتومٌ لا يعلمة إلا لله عر فمن 
ادّعى علمة» فهر كاذبٌ. وهذا كانَ خافيًا على أفضل الرُسل من الملائكة جبريلٌ بالكل 
وأفضل الرّسلٍ من البشر محمد 112 

ومن فوائد هذا الحديث: : حسن ن تعليم الف َلوسر حيث ت استفهم الصحابةء هل 


يعلموت هذا الشّائل» أمْ لا؟ من أجل أن يعلمهم بوه وهذا أبلغ م لؤ علْمهم ابتداء؛ YN‏ إذا 
سهم ثم علّمهم» كان ذلك أدعى لوعي ما قول وثبوته. 


ومنْ فوئ هذا الحديثِ العظيم: أن السَائلٌ عنٍ العلم يعت معلا وسبقتِ الإشارةٌ إلى 


هذاء لكنْ أريدُ أن أيينَ أله ينبغي للإنسان أَنْ یسال عا يمحتاجةٌء ولو كانّ عام به منْ أجل 
أن ينال أجرٌ التعليم. وال الموفق». 


EEE 


() شرح الأربعين النووية (ص .)١١-١‏ 
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الحديث الثالث: 


عن ابن عمرّ وق قال : قال رسو ل الله ليوا 
«بنى الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إلة إلا الله» وأنّ محمّدًا 
رسول الله وإقام الضّلاة, وإيتاء الزكاةء والحجّء وصوم رمضان». 


تخريج الحديث: 
۰ 7 . 3 غير کی ا اص لله 31 5 
هذا الحديث مرويّ في الصحيحينِ» وهو عند أحمد» والترمذي» والنّسائيٌ» وغیر © 


هو عبدالله بن عمرٌ بن الخطًاب» أبو عبد الرّحمن القرشيٌ» العدويٌ» المي ثم المد 


0 


Sof, ت‎ ٠ 
آسلم وهو صغينٌ ڈ ثم هاجرٌ معَ أبيه» ولأ يحتلم واستصغرٌ يوم حل فأوّل غزواته‎ 
0 2و عم ء‎ 


الخندق» وهو من بايمَ تحت المٌّجرق وأمّهُ وأم ام المؤمنينَ حفصة: :رتب ينث مظعون؛ 
أت عثان بن مظعونٍ الجمحى. 

روى عل كثيرًا نافعًا عن النبيّ سكو وعن أبيهء وأبي بكر» وعثان» وعلنٌ؛ وحفصة 
أختهء وعائشة» وغيرهم. 

وروى عن منّ الصحابة: جابرٌء وابنُ عبّاسء وغيرهماء وبنوة: سال وعبدالله. ومز 


.)٤۷۸۳( والترمذي (۲۹۰۹)» والنسائي (۱ ۰ ۰). وأحجمد‎ »)۱١( رواه البخاري (۸)ء ومسلم‎ )١( 





الحديث الثالث: «بنيَ الإسلامٌ على خمس: ... ۹۷ 


0 3 3 سر چ و 3 
وبلال» وزی ومن كبار التَابعينَ: سعيدٌ بِنُ الممسيّبٍء وأسلم مولى عمرٌ» وعلقمة بن وقاص» 
ع 5 3 7 7 و 000 ع E.‏ 5 
وأبو عبد الرحمن النهدي. ومسروق» وعبد ارهن بن آي ليل في اخرين. 

عر غا بن محرد قال لقنو اها وت ماوت وما قاقات هد أفالك اة 


من ابن عمرًا. 


ر ا لد يقولٌ: «کانَ ابن عمرٌ يوم مات خير منْ بقيّ». 


5 ني ع وء ۳ 97 چ 3 5 5 
وعن طاوسٌ: «ما رايت أورعً من ابنٍ عمرً». وكذا يروى عن ميمونٍ بن مهران. 


5 
قر تي 


وقالّ مالكٌ: «کانَ إمامَ التاس عندنا بعدّ زيدٍ بن ثابتٍ عبدالله بن عمرٌء مكتّ سين سنه 
يفتي الناس». 

وهو أحدٌ المَّنَةِ الذينَ همْ أكثرٌ الصحابة روايةء وأحدٌ العبادلة الأربعةء وثانيهم: ابن 
عبّاسء وثالثهم: عبدالله بنْ عمرو بن العاص» ورابعهم: عبدالله بن الزبير. 


ب م ليه ك r‏ # هين م WV.‏ 
توفي نة سنة ثلاث وسبعين» وله سبع وثانون سنة 0 


قوله: «بنيّ الإسلامٌ على خمس»: 


معناة: أنَّ هذه اخم هي الأركانٌ والدّعائمٌ هذا البناءء وإذا عدمثٌ هذه الخمسٌُ» فن 
البناءَ سقط ولا يقومٌ أصلاً. 


فهذه دعائمٌ الإسلام وأركانةء التي لا يقوم بدونهاء وبقية خصالٍ الإسلام تكملة وتتمّة 
للبنيان. 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 07 717-7)) الإصابة .)١151-1557/5(‏ #بذيب التهذيب .)١۲۸ /٥(‏ 





۹۸ شرح الأربعين النووية 


ولايعنى ذكرٌ ال 5 أل لداعي للباقى؟ لاك لر كدت تريند أن شی با فبنيك 
أركانة؛ ولأ تبن السّقف» ولا الجدرانَ» ولا التُوافلّه فهل هذا يكفى في البنيانٍ؟ وهل هذا 
بيت : 3 فيده ا من الرد والمطر؟ الجوات: لا. 


ا ي ا ل إلة | لاالك وأن عكذا 


١ن‏ كرة انانف كن أنْ يذهب شاهدٌ إلى القاضي» ثم يقفُ, ولا يتكلّمُ. 
". أن تكون عنْ يقينِ» فمقتضى كونٍ هؤلاء شهودًا على كذا أوْ كذا: أن القضية مبنية 


ولذا يرد القاضی الاد آ اا لان الشّهادة التى أتن بها الاه لا يفاد منها 
اليقين. 
١‏ داح ا 
بلسان» ثم يتونَّ» ولا يفعلٌ بعد ذلك شيئاء فمثل هذه لا تسكّى شهادةً. 
ما الفرقٌ بينَ الشهادة والقول؟ 
غناك فرق بن أن لرل قزل لآ إله لا ان ون أن تقول شهادة أن له إل اكا 
و و 31 غ 1 و ىو 
القول يختلفٌ عن الشهادة القول أعم» والشهادة خصوصة. 
لا بد في الشّهادةِ: مى النطقٍ بِاللّسانِء واليقينِ بالقلب» والقيام بالشَّروطِء والاستمرارية 
لب اس 


هافر الاك مارت كا السو سدم 


الحديث الثالث: «بنيَ الإسلامٌ على خمس: ... ۹۹ 


هذه المَهادة؛ ولذلكَ #1يقولوهاء ولو كانت لا إلة إلا الله كلمة باللّسانِ فقط منْ دون أ 
مستلزماتء أو أي شروطه لكان النطق بها هينًا. 


(n ع‎ 


وهل قامتٍ الحروبُ بين الي ديوس ومن معهٌ من المؤمنينَ» وبين الكقار لمجرّدِ 
اللطق بایان بيك لو کا وا ا لال لكا :ورال اتفادف؟ 

الجوابُ: لا؛ لأن ها شر وطًاء ومقتضياتء لا بد أن توجدّ» وموانعَ لا بد أن تنتفي؛ حتى 
تنفعَ قائلها. 

وقالّ الحافظ رمث اة في شر حه هذا الحديث: «فإِنْ قيلّ: لإ يذكر الإيمانَ بالأنبياء والملائكة 
وغو ذا غا ا سؤوال جبريل وو جا اد الاد اهاد يديل ال سول 
فيم جاءً به» فيستلزمٌ جميعَ ما ذكرٌ من المعتقداتِ» وقال الإساعيلٌ ما محصّلة: هو منْ باب 
تسمية التَّىءِ ببعضهء كما تقولٌ: قرأتُ الحمد» وتريدُ جيم الفاتحة» وكذا تقول -مثلا-: 
شهدت برسالة محمد وتريدٌ جميعَ ما ذکر». 

قولهُ: «وإقام الصَّلاةِ): 


عد مر ی تبي کے 


قال ابن قدامة رثا «الصَّلاةٌ في اللّعْةِ: الدعاءُ قال الله تعالى: #إوصل عَلِيهِم إن صَلوْتَكَ 
سكن هم 4 [التوبة: ۳٠٠1ء‏ أي ادع هم وقال لني صلاكبرمة: «إذا دعيّ أحدكمْ فليجبُ. 
فإِنْ كانَ صائً) فليصلء وإِنْ كان مفطرًا فليطعم)”". 

وهي في الشَّرِعَ عبارةٌ عنٍ الأفعال المعلومة» فإذا ورد في ال شرع أمرٌ بصلاقء أو حكمٌ 
معلّقٌ عليهاء انصرف بظاهرء إلى الصَّلاةٍ الشّرعيّة. 


م 8 ۾ كن af‏ 206 سس و 
وهيّ واجبة بالكتاب» والسّنة» والإجماع؛ أما الكتابٌ: فقول الله تعالى: وما أمروأ إلا 

58 و ا سم له وا ر ماوع ع دع 
ليعبدوا أله مخِلصِينَ له الدب حتفا ويقيموا الصَلؤة ويوا ألرَكَرة ودَلِكَ وين الَْيَمَةَ © [البينة: .]٥‏ 


Nh‏ فهاروى ابن موعن ال راديود أنه قال : «بنيّ الإسلامٌ على 
)١(‏ فتح الباري (۱/ .)٥١‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱٤۳۱(‏ 
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5 5 عه ب ب 3 ¢ 2 ي 1 5 2 5 
حمس ؛ ؛ شهادة أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله وإقام الصّلاة..». معا 
وأخبار كثيرة. 


0 


ما الإجماعٌ: فقذْ أجمعت الأمّةُ على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. 

والصَّلواتٌ المكتوبات حمسٌ في اليوم والليلةء ولا خلاف بين المسلمينَ في وجوبهاء ولا 
يِب غيرها إلا لعارض» منْ نذر أو غيروء هذا قول أكثر أهل العلم»". 

حکم الصَّلاق وارتباط ذلك بة - بقضيّة الإيمان: 


العمل مرتبط بالإيمان ارتباطًا وثيقَا؛ لأنَ العمل من الإيهان» لا غج عن وهذا مذهبُ 
ا : أن تارك العمل بالكلّيِّةٍ كافرٌ ولو قال : «لا إله إلا الله 
E‏ الله . 

وهذا هوّ كفرٌ التَّولِّ» والإعراض؛ حيث تولُوا عن الأعمالٍ الصالمةء وأعرضوا عنها. 

حكم تارك المباني الأربعة: 

أؤلا: حكم تارك الصَّلاة: 

اختلف أهل العلم في حكم تارك الصَّلاةٍ اختلانًا شديدًا. 

القولٌ الأوّلٌ: أنَّ تارك الصَّلاةٍ كافرٌء خارجٌ عن اللَة. وقالَ به جم مى الصحابةء والأئمّة. 

قال الحافظٌ عبد احق الإشبيلٌ يداد في كتابه في الصَّلاة: «ذهب جملةٌ منّ الصَّحابةٍ 
تعن ومن بعدهم» إلى 3 تكفير تارك الصَّلاةٍ متعمَّدًا لتركهاء حتّى يخرجٌ جي وقتهاء 
منهمٌ: عمرٌ بن ا خطاب» ومعاذً بن جبل» وعبدالله بن معو وابنُ عيّاسِء وجابرٌ وأبو 
ا 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبداله بن ا مارك وإبرا هِيمٌ التخعيّء والحكم بن عتيبةق 


(۱) رواه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 
() المغني (۱/ ۲۹۷). 





الحديث الثالث: «بنيَ الإسلامٌ على خس: ... ۱۰۱ 


وأيُوبُ السَّختيانٌ» وأبو داود الطّيالميٌ وأبو بكر بن أي شيبة» وأبو خيثمة زهيرٌ ابن 
حرب)"". 

القولٌ الّاني: عدم كفر تارك الصَّلاق وهو قول جمهور العلماء؛ ذهب الال 
والشَّافعيةٌ إلى أنَّ تارك الصَّلاةٍ غبار نا ركنت لأجحوداء يقتل دا أ آي أن ا 
الموتٍ حكم المسلم» فيغسّل» ويصلٌ عليه» ويدفنٌ مع المسلمينَ. 

وذهب الحنابلة إلى أن تارك الصَّلاةٍ تكاسلا يدعى ا قا وال إن صا 
وإلاً قتلناك فان صل وإلاً وجب قتلفُ ولا یقت حتّى حبس ثلانًاء ويدعى في وقت کل 

مان مل وإلأقتل حدًاء وقيل كفراء أيْ: لا غدل ولا يصلى عليدء ولآيدفنُ ني 

مقار الین لكان لآير نع ولا بسي له عل بولا وله کا 

وأفتى ليان اوري وأبو عمرو الأوزاعيٌ؛ وعبدالله بن المبارك» وحاد بن زيد» ووكيع 
واتح واي الس وتاي [رووا المسافمي ا السا 
راهويوء وأصحابهم, بأنَّهُ يقتل» ثم اختلفوا في كيفيّة قتله» فقا جمهورهم: يقتل بالسّيفٍ 


1 ق" 


ضربًا في عنقه 

وقالّ بعدم كفره منّ المعاصرينَ: الشَّيحْ الألبان نا ويف . 

ومنْ أفضلٍ من تكلم في عرض حجج الفريقين: ابن القيّم اكك في كتاب: «الصَّلاةُ 
وحكم تاركها». 

والسالة اة و الئّة عل الباحث أن عايةق به ويك ويبيحة ل الاد 
ليخرج في التّهاية بالرّاجح منّ الأقوال» ويتيينَ له الحق. 


.)0 4 الصلاة وأحكام تاركها (ص‎ )١( 
.)0 5-41 /۲۷( الموسوعة الفقهية‎ )۲( 
.)۳١ الصلاة وأحكام تاركها (ص:‎ )۳( 
.)٠١١ /١( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 
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أدلة القائلينَ بكفر تارك الصَّلاةٍ منّ القرآن: 

1 25 7 4 کک‎ 4 ١ 5 > 5201 ل ل ی رر له‎ 22 CT 

آولا: قال الله عر : # أجل اسان ريي 0 2 کون م کک فيه 
ا < 272 ر ا کے ررر ر سي ہے ہے مع ر رلا ے مص ب ےو ر 
درسو © إن کک فيه عد © ام کر یمس عا بیع إل ور الد إن لكر ا کو © 
سَلْهُمْ ایم بلك عم © ام لم شر انوا ایہم إن كانوأ یوی ا بوم کف عن سَاقٍ 
وَيُدَعَوْنَ إِلَ السود هلا يَسْتَطِعُونَ # [القلم: ه*-؟؛ ]. 


ووا م ا أله 0 خر ا لا عع السابية #المعرمية: وان هذا 
الأمر لا يليق بحكمتوء ولا بحكمهء ثم ذكرٌ أحوالٌ المجرمينَ» الذينَ هم ضد المسلمينَ» 
E 9 2 3 at‏ 
وهم يدعون إلى السجود لرمّم تبارك وتعالى» فيحال بينهم وبينة» فلا يستطيعون السجود 
-ه لدي 5 4 « 6 و ل تر ا 2 5 Ê‏ 
مع الكفارء والمنافقينَ» ولو كانوا منَ المسلمينَ لأذنَ هم بالسّجودِء كا أذنَ للمسلمينَ. 


اا شال تال وان تاا واا الوه وَءَائوا كر خو نکن لين 4 
[التوبة: »]١١‏ فعلّقٌ أخوتهم للمؤمنينَ بفعل الصَّلاق فإذا لأيفعلواء لأ يكونوا إخوةً المؤمنينَ» 
فلا يكونوا مؤمنينَ؛ لقوله تعالى: © إِنَماألْمُؤْمسُونَإِحَوة &. 
ثالنًا: قال تعالى: 6 کڪ ف سَفَرَ ) الو ر نك مرت الْمْصَلْينَ 4# [المدثر: ؟4-"4] الآياث. 
فكانَ أَوَلَ ما ذكروة: انهم لم يكونوا منَّ المصلَينَ. 
رابعًا: قال شبعلئركةك: «إوأقِيجوأ اللو وَاثوأ الركوة وأطیعوا السو َمَلَكُم تنجو 4 
[النور: 03]» ووجة الدَّلالة: أنه سادق على حصو الرّحمة هم بفعل هذه الأمور» فلو كان 
و 3 0 3 
ترك الصَّلاةٍ لا يوجبٌ تكفيرهم» وخلودهم في النار» لكانوا مرحومينَ بدونٍ فعل الصَّلاة. 
وقد تقدمَ الكلامٌ على الزكاة. 
خامسًا: قولة تعای: صد وا صل (50) ول كدب ول [القيامة: ۳۲-۳۱]ء فلا كان 
الإسلام تصديقٌ الخير» والانقیاد للأمر؛ جعل اوغا له ضدین! عدم التصديق» وعدم 
الصَّلاةٍء وقابل التصدیق بالتتكذيب. والصّلاةً بالتولء فقال: ولیک كدب وول 4ء فكا أن 
إسلامة يزو بالتكذيب؛ فكذلك يزولٌ بِالثّولُ عن الصَّلاةٍ. 


الحديث الثالث: «بنيَ الإسلامٌ على خمس: ... 1۳ 


4 


قال قتادة: صد وَلَاصَنَّ 4. لا صِدَّقٌ بكتاب الله ولا صل لله ولکنْء كدب بآياتٍ الله 
وقول عن طاعتية90. 

وأنًا الاستدلال بالسّنّة على ذلكٌ: 

فبقوله مََِدوَة: (إنَّ العهد الذي بيننا وبينهمٌ الصَّلاة فمنْ تركها فد كفرً»"» وهذا 
نص صريحٌ جذا في كفر تارك الصَّلاةٍ. فالذي يترك الصَّلاة يكون كافرّاء والعهد هنا بمعنى 
الخد الذي با ويه فهر الذي يفرّقٌ بيننا وبينهم. 

هل يصح أنْ يقالّ: هذا كفرٌ أصغرٌ؟ 

فالجوابٌ: لا يصحٌ؛ لأن الحديتٌ يبيّنُ أن منْ تركها خرجَ منْ معسكر المسلمينَ إلى 
معسكر الفريق الآخر» ومعسكرٌ الفريق الآخر ليس هو معسكر الفسقة» والزناق وشرّاب 
كبرو اب اف ميدي الل و لمر 8 قا 

ادوا -أيضًا- بقوله هوس : «إنَّ بين الرّجل وبين الشرك والكفر» رد 

وجه الدّلالة: أن الي اتيرس جعل الح الفاصلٌ بين الإسلام والكفرء ترك 
الصلاةء فمن التزم بالصلاةء فهو مسلمٌ ومنْ ترك الصَّلاة فهو كافرٌ. 

فن قيلّ: لماذا لا يكونُ المقصوة بالشرك: الشّركَ الأصغرّء وكذا الكفر؟ 

فاجوابٌُ: أله قد عرَّفهُ هنا بالألف واللّام الدَّالةٍ على العهدء فالمرادُ هنا: الكفرٌ المعهوٌ 
وهو الكفرٌ الأكبنٌ المخرج عن الملَةِ» وليس مطلق الكفر. 


.)٤۸ الصلاة وأحكام تاركها (ص:‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي».‎ ») ٠١1/4( وصححه» والنسائي ( 517 ) وابن ماجه‎ ) ۲٣۲۱ ( رواه الترمذي‎ )۲( 
.)١١5( رواه مسلم‎ )۳( 
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أا إجماعٌ الصّحابة: 

فعنْ عبدالله بن شقيقٍ العقيليٌ قال: «كانَ أصحابٌ محمد مايرم لا يرون شيئًا منَ 
الأعمال» تر كه كف غير الصلاة». 

لاحك عر لصوم امل lS‏ 
اشا بن راهويه: «هوّ رأي آهل العلم من لدن اي صَآلنَعيوَسَةٌ إلى زماننا هذا) 7" . 

أقوال السلاءة 

عير او كفرٌ لا يختلفٌ فیوا» وحكى محمد بن نصر» عن ابن 
لباوك قل من لخ صا کے قوت وقهها سعد اه خب عدر ققد کف 

وقال يحبى بن معينٍ: قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاءِ يقولون: منْ 4 يصمْء ولإ يصل» 
بعد أن يقر بی فهر مؤمنٌ» مستكملٌ الإيان. فقا عبدَاللهِ: «لا نقول نحن ما يقولٌ هؤلاءء 
من ترك الصَّلاةٌ متعمّدًا منْ غير عله حبّى أدخلٌ وقثًا في وقتء فهو كافرٌ». 

وقال ابن أبي شيبة : قال النَبن ابرا : ١منْ‏ ترك الصَّلاةٌ فقذ كفرًاء فيقالٌ لهُ: ارجع 
عن الكفر» فان فعل» وإ لا قدل» بعد أن يجله الوال ثلاثة 


وقال أحمد بن يسار: سمعتٌ صدقة بن الفضلء وسئل عنْ تارك الصلاةء فقالٌ: «كافرٌ»©. 


ئة أيّام». 


ما دل الذينَ يقولونَ بعدم كف تارك الصّلاة: 


فاسا بحديث عبادةً بن الصَّامتٍ عن عن النْبِيّ لاوم قالّ: «منْ شهدٌ أَنْ 
ء۶ اي u‏ 3 8ع 42 7 
وكلمتة ألقاها إلى مريم؛ وروح منةء وا لجة حق» والتَارَ حق» أدخلة الله ا لجنةء على ما كانَ 
من ال ل 
(۱) رواه الترمذي (7777) وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(۲) الاستذكار (۲/ .)٠١١‏ 


(۳) الصلاة وأحكام تاركها (ص: .)٠٤-٦۳‏ 
(5) رواه البخاري (570 07), ومسلم (۸(. 





الحديث الثالث: «بنيَ الإسلامٌ على خمس: ... ل 


وأجابٌ الذينَ قالوا بكفر تارك الصَّلاةٍ عن ذلك بقوهم: من يشهدٌ أن له حي وال 
حق» لا يمكرٌ أنْ يتر الصَّلاةٌ بالكليّة 


2 


اماه : أدخلة الله ا جنه على ما كان منّ العمل» يدل على أنه كانَ يعمل لكنّهُ 
قد يكون مقصّرًا في بعض العمل. 

اسا -أيضًا- بحديث أنس بن مالك أن الي يوق ومعلا رديفة عل 
الرَّحلِء قال : ايا معاد بنَ جبلٍ) . قال : لبك با رسول اشع وسعديك . قال: ابامعاذ . قال : 
لبيك يا رسول الله وسعديكٌ -ثلانًا- قالّ: «ما من أحد يشهدٌ أن لا إل إلا لله وأنَّ مدا 
رسولٌ الل صدقًا من قلبوء إلا حرَّمةٌاللهعلى الثّاره0©. 


وجات الكقروة: بان إقائسة الصا من شروط ضكة قول رر اه فر 
الصَّلاةٍ يناقض كلمة التوحيد» ويخالفها. 


3 ع4 22 000 عد 7 0 عي ع 8 ل 
واستدلوا -ايضا- بحديث اي هريرة أن رسول الله صََإْلْنَهْعَِتَدِوسَلر) قال: (اسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة» منْ قالّ لآ إل إلا الله خالصًا منْ قلبه أو نفسه)”". 


o kl,‏ لقاو E‏ رشو كاله E O‏ الب وعد 
يعلمٌ ما جاءَ في ترك الصَّلاةٍ منْ نصوص الوعيدٍ. 

ورا اا بحديث :«منْ کان آخرٌ کلامه لا إله لا الله دخ انه 7 

لوبي O‏ 
ويخالفهاء وتارك الصَّلاةٍ بالكليّة ليس منْ هؤلاء. 

ومنْ أدلتهم: زعمهمٌ الإجماعًَ» فقدٌ حكى القائلونَ بعدم كفر ترك الصَّلاةٍ الإجماعَ على 
ذلك فقالوا: ذلك إجماعٌ الممسلمينٌ؛ فنا لانعلمُ -ني عصر منّ الأعصار- أحدًا من تاركي 


.)۳۲( رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ )١( 
.)49( رواه البخاري‎ )( 


(۳) رواه أبو داود )۳۱۱١(‏ وصححه الألباني. 
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الصلاةء ترك تغسيلة» والصَّلاةٌ عليه ودفنة في مقابر المسلمينَ» ولا من ورثتةٌ ميراثة ولا 
مضع ھر ورات فور ولا رن بون ون ر الصَّلاةٍ منْ أحدهما مع كثرةٍ تاركي 
الكسلاق و لز كاد افر لمعت هل الأسكاء كما ولا تمل بق الان ادق ق أذ 
تارك الصَّلاةِ حب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتداء لم يب عليه قضاءٌ صلاةء ولا صيام. 

وأمّا الأحاديث في تكفيره: فهيّ على سبيل التَّعْلِيظِء والتّشْبيهِ له بالكمّار لاعلى الحقيقة؛ 
كقوله عليه السَّلامٌ: «سبابُ المسلم فسوقٌ» وقتالة كف وقوله #شاربُ الخمر كعاب 
وثن»» وأشباو هذا ما أريد به النَْدِيدُ في الوعير". 

وأجابّ المكفّرونَ بحكابة الإجماع على كفري واستدلُوا بقولٍ عبدالله بن شقيتٍ العقيلٌ: 
«كان أصحابٌ عمد مايرم لا يرون شيئًا من الأعمالٍ تركة كفرٌ غير الصّلاةِ)9). 


وقال اسان داه : «هوّرأي أهلٍ العلم منْ لدن النبيّ تيوه إلى زماننا 


ا)7 . 


بل قال ابن حزم جث: «وقد جاءَ عنْ عمرّء وعبدٍ الرَّحمنِ بن عوفي» ومعاذ بن جبل» 
وأبي هريرةً» وغيرهمٌ منْ الصحابة كن ف فاا قر عن ر 
يحرج وقتهاء فهو كافرٌ مرتذٌ0. 


دن 


° - و 3 ' عِِ 
فان قي : يحمل قول عبدالله بن شقيق على الكفر الأصغر. 


الا ااه معة سن ge‏ ج 0 
قيل: هذا محال؛ إذ لإ يمكن أن يكون الصحابة تنعت لا يرون ترك شيءٍ منّ الأعمالٍ 
كفرًا أصغرٌ غير الصلاة. 


.)55( ومسلم‎ »)٤۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)0851( رواه ابن ماجه (۳۳۷۵)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 
.)0۷/۲( انظر: «المغني»‎ )۳( 

(5) رواه الترمذي (۲۹۲۲) وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

.)١6٠١ /۲( الاستذكار‎ )5( 

.)٠١ /۲( المحلى‎ )5( 





الحديث الثالث: «بنيَ الإسلامٌ على خمس: ... 1۷ 


وماذا يكون -إذًا- ترك الصّيام» وترك الرَّكاقٍء وترك الحجٌ» إذا كان ترك الصَّلاةٍ كفرًا 

أصغرّء وتركها أعظمٌ منْ ترك الصّيامء والرّكاق والحجٌ؟! 
و ان و 0 کش ب ی ي ¢ 3 7 ٍ 

أو ترك الزّكاةَ جحوداء أو ترك الحجّ جحودّاء فهو كافرٌ كفرًا أكبر بالإجماع. 

بل منْ ترك شيئًا معلومًا منّ لين بالضرورة جحودًا بعد علمهء وقيام الحجَّة فهو كافرٌ 
كفرًا أكبر. 

فالحقيقةٌ أنَّ حديتٌ ابن شقيقٍ حديتٌ قويٌ جدًا في الدَّلالةَ» وفيه ذكرٌ إجماع الصّحابة 
على كفر تارك الصَّلاق. 


ولا بد أن نعلمَ أن الكفرٌ نوعان: كفرٌ جحو وعنادٍء وكفرٌ عمل؛ فكفرٌ الجحود: أن 
يكفرٌ بها علمَ أن الرََسولٌ جاءَ بو منْ عند الله؛ جحودّاء وعنادًاء منْ أساءٍ الرَّبَّ وصفاته» 
وأفعالفه واكام وها الك ضا اهاد هن كل وده 


وأمّاكفرٌ العمل: فينقس م إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لايضادة؛ فالس جود للصنم» 
والابعياةباللسكيه فل E‏ ۰ 

وأمّاالحكمٌ بغير ما نز الله وترك الصَّلاةٍ: فهر من الكفر العملٌ قطعًاء ولا يمكنٌ أن 
ينفى عن اسمٌ الكفرء بعد أن أطلقةٌ الله ورسولةٌ عليه؛ فالحاكمٌ بغير ما نز الله كافرٌء وتارك 
الصَّلاةٍ كافر بن رسول الله رعيرع ولكن هو كفرٌ عمل» لا كفرٌ اعتقاد ومن الممتنع 
أن يسمي الله شمارا الحاكم بغير ما أنزِلَ ا وي a‏ الله ایوس تار 
الصَّلاةٍ كافرّاء ولا يطلق عليه) اسم كافر”". 


فترك الصّاؤومة عفر العمل + وإذا قلا ل من عسل قركة كن إلا الصّلاة دل ذلك 
عل أن ترك الصّلاة من كفر العملء لكنّهُ يختلفٌ عنْ كفر العمل بترك غيره منْ أركان 
الإسلام وهذا الاختلافٌ جع الحكم مختلفًاء فيكونٌ كفرٌ العمل بترك غير الصَّلاةِ من 


.)07/-557 انظر: الصلاة وأحكام تاركها (ص:‎ )١( 





١‏ شرح الأربعين النووية 


الكفر الأصغرء ويكون كفرٌ العمل بترك الصَّلاةٍ منّ الكفر الأكير» وإلا لسوّينا بينَ ال كين 
ولكانَ حكمهم| واحدًا؛ فلا یکون -حینئز- لقولٍ عبدالله بن شقيق: «كانَّ أصحابٌ محمد 
مايرا لا يرون شينًا منْ الأعمال تر كه كفرٌ غير الصَّلاةِ) معنّى 


الراجح: 
الرّاجحٌ -والله أعلمٌ- أن تارك الصّلاة بالكليّة كاف أمّا منْ كانَ يصلي أحيانًاء ويترك 
أحيانًا: فهذا في المشيئة» وهوّ الذي تنطبقٌ عليه الأحاديث الواردةٌ في ذلك. 


فقولة ايسا : إن العهد الذي بيننا وبينهمٌ اللا فمن تركها فق كف يعني : : من 
ترك جنس الصّلاةء فلم يصلّء فهذا الذي يصدقٌ عليه أنه تارك هاء وكذلك منْ كان يصب 
نادرًا جدَّاء بحيث يصح أن يطل عليه تارك للصّلاة؛ كأنْ يصب -فقط- العيدين» أو يصلٌّ 
الحمعة فقط. 


24 


أا الذي يصلي أحيانًاء ويترك أ ا آز فل و ا هر ااا رجات الصاده: 
فهذا يدخل تحت المشيية. 


ع 


مطلقاء مع حكمه بالكفر على منْ ترك بعص الصلواتِ» ودعاة الإمامء أوْ نائبة» إلى الصلاة 
5 

ويرى كذلكٌ رةك أنَّ هذا الذي يصلي ويترك, إذا عزمَ في قلبه على الَّركِ بالكليّة 
كفرٌ باطتاء أي: فما بین وبينَ الله تعالى”". 

وإلى هذا القول ذهب التَّيحٌ ابن عثيمينَ وَمَئلتَة؛ حيث قالّ: وف 
نّهُ لا يكر إلا بترك ال م افو فا دا الصلاة؛ فلا يصلي ظهراء 
واا ولا ع هد الیک 


وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة مك إلى عدم تكفيرٍ تارك الصَّلاة إلا إذا تركها 


NIS leca لان هذا لا‎ ESS La E 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۹٤)ء‏ (۷/ ١٠1)ء‏ شرح العمدة (۲/ 44). 





الحديث الثالث: «بنيَ الإسلامٌ على خس: ... ۱۹ 


وقد قال الت صرتعيِيوسَةٌ: «بِينَ الرّجل وبين | لشرك العف كا لصّلاقاء ول يقل: ترك 
صلاة). 

7 و ع 3 ع 

هل تحبط الأعمال بترك الصَّلاق آم لا؟ 

20 ت 2 2 5 5 و و و 

قال ابن | يم وعثلتهة: أا تركها بالكليّة: فإنْة لا يقبل معة عمل؛ كم لا يقبل مع 
- ل ع ياس 3 و رم < ت 
الشركِ عمل؛ فإن الصلاة عمود الإسلام؛ كا صح عن النبيّ صَإِدعدوسَرٌ وسائرٌ الشرائع» 
كالأطناب» والأوتاد» ونحوهاء وإذا يكن للفسطاطٍ عمو !"ينتفع بشىءٍ منْ أجزائه؛ 
فقبولٌ سائر الأعال موقوفٌ على قبول الصَّلاةٍء فإذا ردت ردت عليه سائدٌ الأعمال» وقد 
تقدّمٌ الدَلِيلُ على ذلك”. 

وأكافركها اا درون لار ق مس حدر يريد قال قال رسشول الله 
تاموسر : «منْ ترك صلا العصرء فقد حبط عملة)297 , 

وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديثِ» فأتوا بم لا حاصلّ لة. قال المهلّبُ: معناةُ: منْ 
تركها مضيّعًا اء متهاونًا بفضل وقتهاء مح قدرته على أدائهاء حبط عملة في الصَّلاةٍ خاصّة؛ 
أي: لا يحصل له أجرٌ المصلٌ في وقتهاء ولا يكون له عملء ترفعة الملائكة. 

يحاص هذا الول أن واف اعادو دون ربياف ےر 
يفيدٌ حبوطً عمل قد ثبت وفعل» وهذا حقيقة ا لحبوط في اللغة والشَّرع» ولا يقال لمنْ فاتة 
ثوابُ عمل مى الأعمال: إِنّهُ قذ حبط عملة وإلَّا يقال: فاتة أجرٌ ذلك العمل. 

E 1 a ee NE‏ و س 1 ال 

رك 8 ع کک 

الماضية كلهاء بتركٌ صلاة واحدة» وتركها عنده ليس بردة تحبط الأعال؛ فهذا الذي 
استشكلة هؤلاء» هوّ وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 
)١(‏ الشرح الممتع .)۲١/۲(‏ 


(؟) روى الطبراني في المعجم الأوسط )١1854(‏ عن نس بن مالكِء عن انى تاعبرم قال : «أوّلْ ما يحاسبُ به 
العبدٌ يوم القيامة اللا فإن صلحث صلم لهُ سائرٌ عمله, وإن فسدث فسدّ سائرٌ عمله». وصححه الألباني 


() رواه البخاري (0915). 


۱۱۰ شرح الأربعين النووية 

والذي يظهرٌ في الحديث -والله أعلمٌ بمراد رسوله- أن ارك نوعان: 

ترك كٌ: لا يصلّيها أبدًا؛ فهذا يحبطٌ العمل جميعة. 

e 5 2 1 ٠. 4 3 0 4 2 + 39 7 8‏ 
العام والحبوط المعيّنُ في مقابلة الّكِ المحين)27. 

ثانيًا: حكم ترك غير الصّلاةٍ منَ الأركان: 

ذهب بعض الافي: إلى أن تارك الرّكاةٍ كافرٌ؛ لان أبا بكر تة حاربهم على آم 
مرتدونَء وذهب آخرونٌ: إلى أنه إن قاتلهم؛ لأن هم شوكةء فلة أن يقاتلهم» ويكسرٌ 
شوكتهم» ويأخدٌ الرّكاةً منهم بالقوَةِ؛ لابا حق فقراء المسلمينّ. 

ومن العلماء: منْ كفرٌ تارك الحج المستطيع. 

ومنهمُ: من رأى كفرٌ تارك آي ركنن من الأركانٍ الخمسة للإسلام. 

ومنهم من قالّ: إا يكفرٌ تارك الصَّلاةٍ دونَ غيرها من الأعمالٍ؛ لحديث عبدالله بن 


شقيق: «كانَ أصحاتٌُ محمد لا يرونَ شيئًا منْ الأعمالٍ تر كه كفل إلا الصَّلاةً). 


والصَّحيِحٌ الرّاجِحُ: أن منْ ترك بعص الأعمالٍ غير الصَّلاة؛ كمنْ ترك الزَّكاةً -مثلاً-» 
واک رة طت عفن غاا دا ا رال رة 

وقد قال الله تعالى: ألم رکف صرب آله مك كمه طبه كمجرة طِيَبَةٍ أَضَلُهًا 
ثبت وفرعهافى السَسمل * [إبراهيم: 4 ؟]» ومثل الس كووس ا مۇم بالتخاة”. 

فالإيمان كالشجرةء وهذو العباداثٌ كالأفرع هاء فإذا قطمّ شىء منْ شعب شجرة الإيمانِ 
Fu 7 8 1‏ و اميق 
وفروعهاء لإيزل عنها اسم الشجرة» وإِنّ| يقال عنها: شجرة ناقصة» وغيرها تم منها. 

ا ا ج الق ل يكف ارك اة ال وط ال م ك ما لود الو ارده 
و بنا لب رججيح العول د رل 5 نالسر وص إلتى سى 4 الوارده 
في ذلك وقوّة دلالتها على الحكم» والله أعلم. 


.) 505-54 الصلاة وأحكام تاركها (ص:‎ )١( 
(؟) كما ثبت هذا في الحديث المتفق عليه.‎ 





الحديث الثالث: «بنيّ الإسلام على خس: ... ۱۱۱ 


منْ حكم بناءِ الإسلام على خسة أركان: 
قال ابن عثيمينَ ومذاتة: «إنَّ للهعرّ وجل حكيجٌ» حيثُ بنى الإسلامٌ العظيم على هذه 
الدّعائم الخمسء منْ أجل امتحان العباد. 


فالشهادتان: نطق باللسان» واعتقادٌ بالجنان. 


إقامٌالصَّلاةِ: عمل بدني يشتملٌ على قولِء وفعل» وما قذْ يجب من الال؛ لإكمالٍ الصَّلاة 
فإِنَّهُ لا يعد منهاء وإلّا فمن المعلوم لدعي الوضوءٌ للصَّلاق وإذا جد ماءً» فاشتر ماءً 
بثمن» ومنّ المعلوم -أيضًا- أَنََكَ ستسترٌ العورة في الصَّلاقٍ» وتشتري الشّترةَ بهالِء لكنّ هذا 
خارځ عن العبادة؛ ولكق اد ااا ن عي 


إيتاء الرّكاة: عبادةٌ ماليّةٌ لا بدنيةء وكون الغنيٌّ يجبُ أنْ يوصلها للفقيرء وربا يمشي» 
وریا كا سار هذا أمرٌ خارج عن العبادة؛ ولهذا لو كان الفقيرٌ عند الغنيٌ» أعطاة 
الدّراهمَ مباشرةً بدونٍ أي عملء ولا تقول: اذعث أثها الاج إلى أقضى البليه د 


° 


ارجع. 
صوم رمضانّ: عبادةٌ بدني لكن منْ نوع آخرٌ الصا بد لكنها فعل: والصَيامٌ 

بد لکل كفب وتركٌ؛ لاله قد يسهلُ على الإنسان أن يفعل» ويصعبٌ عليه أن يكف وقذ 

سيل عليو الكت ويصعت عليه الفعا + فرعت العاؤاث؟ كمل يذلك الأمعحان. 


7 in f, £ عه‎ a & < ا ع‎ 7 2 

حج البيتِ: وهو عندي متردد بِينَ أن يكون عبادة ماليّة» أو عبادة بدنية مالية» وعلى كل 
ا & f‏ 
حال» إن كان عبادة مالية بدنية» فهو امتحان. 


فصارثٌ هذه الحكمة العظيمة في أركان الإسلام» أئّها: بذلُ المحبوب» والكف عن 
افعو بواجا البذنه كل هذا اسان 


2 


ذل المحبوت ف الأ كاف لآن امال عبرت إل الإلسان ىا قال اللا ع وة رينت 


۾ 5 
ٍِ 
2د 2 ا 


حير لَسَدِيدٌ 4 [العاديات: ۸]» وقالٌ: اوو لمال حا جما © [الفجر: .]٠١‏ 


والكفت عن المحبوب ف الصيام» كه جاء ف الحديث القدمي: «يدع طعامة» وشرابة. 
وشهوتة. من أجل). 
فتنوّعثٌ هذه والدّعائمُ الخمس على هذه والوجوه؛ تكميلاً للامتحان؛ لان بعص التاس 


يسهل عليه أن يصومَ» ولكنْ لا یس هل عليه أن يبذلٌ قرشا واحدّاء وبعض النَّاسِ يسهل 
عليه أن يصل» ولكنْ يصعبُ عليه أن يصومً»". 


4و 


(۱) رواه البخاري )۷٤۹۲(‏ ومسلم .)١١91(‏ 
(؟) شرح الأربعين النووية (ص ۸-۸ 





الحديث الرابع: (إِنَّ أحدكمُ يجمعٌ خلقة في بطن أمّهِ أربعينَ يومًا...» ۱۱۳ 


الحديث الرايع: 


عنْ عبدالله بن مسعودٍ عن قالّ: 

حدّثنا رسولُ الله راكرس وهو الضادق المصدوق: 

«إن أحدكم يجمع خلقة في بطن أفه أربعين يومَا.ءثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء ثمّ 
يرسل الملك فينفغُ فيه الزُوَ, ويومر بأربع كلمات: بكتب رزقهء 
وأجله؛ وعمله» وشقق أو سعيدء فوالذي لا إلة غيرة. إِنْ أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنةء حتى ما يكونَ بين وبينها إلا ذراغء فيسبق 
عليه الكتابُء فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلهاء وإنّ أحدكمْ ليعمل 
بعمل أهل الثار. حتى ما يكونَ بينه وبينها إلا ذراغ» فيس بقٌ عليه 
الكتابُء فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخلها». 


i 
كه بالقبول:‎ E هذا الحديث مه متفی غل اصحتي‎ 
: ترجمة عبد الله بن مسعود عت‎ 
هر عبذ لون مسسعوه بن غافل بن حبيب بن شسمخ بن فار بسن خزوم بي د‎ 
کاهل بنِ الحارث بنِ تميم بن سعدٍ بن هذيل بنِ مدركة بنِ إلياس بنِ مضرٌ بن نز‎ 
الإمامٌ احبر فقي الأمّةَ أبو عبد الرّحَنٍ الحذليُ لمكي المهاجري» 00 حليف بني‎ 
زهرة.‎ 
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(۱) رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ -واللفظ له-. 





1 شرح الأربعين النووية 

كان ع السّحابقن الأؤلين ومن النجباء العالميخ» شه يدر وها جر المحركين»وكان 

ET : 5‏ ر 
بون الرمرك هل ال رات ريرق روف طلا ا 

وحدَّتٌ عن التي الَا بالكثير» وعنْ عمرٌء وسعدٍ بن معاذ. 

7 2 ع 2 و اس و بز 4 و 5 

حدث عنه: ابو موسىء وابو هريرة» وابن عباس» وابن عمرّء وعمران بن حصينِ» 
وجا وأنسٌ» وأبو أمامةء قطائفة من الصّحابة: وعلقمة: زالأسوة:ومسرو ل وعبيدة 
وأبو وائلة» وقيس بن أبي حازم» وزرٌ بن حبيشء والرَّبيعٌ بن خثيم» وغيرهم. 

واد تعد ق اد ان اد اال راز 

وقالَ أبو وائل: «إتي لجالسٌ مح عمرَء إِذْ جاءَ ابن مسعودء فكاد ا لجلوس يوازونة منْ 
قصره-يعني» وهو قائمٌ- (ويروى: يوارونة)» فضحكٌ عمرٌ حينَ رآه» وجعل يكلم عمرٌ 
ويضاحكة. وهو قائمٌ عليه). 


وكانت الريحُ تكفؤة؛ لضعفي بدنه» وحموشة ساقيه؛ فروى الإمامٌ أحمدٌ (۳۹۸۱) بس: 


3 


ا 


حسن عن ابن مسعود أنه كانَ جتني سواكًا مى الأراكِء وكانّ دقيقٌ السَاقنِ» فج 
الرّيحٌُ تكفؤةٌ؛ فضحك القومٌ من فقال رسول الله صاتتيوسة: مم تضحكونَ؟ قالوا: يا ني 
ال من دة ساقيه» فقال: «والذي نفسي بيدوء هما أثقل في الميزانٍ منْ أحدٍ». 

وأخرج البغويٌ منْ طريقٍ القاسم بن عبدٍ الرّحَنٍ بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» قال: 
قال عبدالله: «لقدٌ رأيتني lb‏ وماعلى الأرض مسلمٌ غيرنا». 

وكا له منَ الأصحاب الفقهاءِ عد كبيرٌ كان هم أعظمٌ الأثر في تاريخ العلم» والعلماء» 
على مرّ العصورء وبمختلف البلدانٍء والأمصارء قد طبّقوا الأرض e‏ 

وعنْ حارثة بنِ مضرّبٍ قالّ: كتبّ عمرٌ بن الخطَابٍ إلى أل الكوفة: (إنّي قذ 
بعفث إليكم عَارًا أميرًاء وابنَ ممسعودٍ معلا ووزيراء وهما منَ التجباء من أصحاب 
مَل ررس من آهل بدرء فاسمعوالحهاء واقتدوا بهماء وقد آثرتكم بعبدالله على 


نفسی). 


الحديث الرابع: (إِنَّ أحدكمُ يجمعٌ خلقة في بطن أمّهِ أربعينَ يومًا...» 11٥‏ 


وعنْ مسروق قال : (شامٹ أصحاب محمد ایی فوجدثُ علمهمٌ انتهى إلى ستة: 
عاو ع و غا وینو ای الدرداء فأ ف شاعثٌ ال فوجدت علمهم انتهى 
إلى عل وعبدالله). 

وعد البنقاري في التاريخ بسند صحيح عن حريث بنِ ظهيرٍ قالّ: جاءَ نعي عبد الله بنٍ 
مسعود إلى أي الدَّرداءِ فال :ما ترك بعدة مقلة». 

وقالَ تميم بن حذ] : «جالست أصحاب رسول الله بيرم فما رأيت أحدًا أزهدَ في 
الدنياء ولا أرغب في الآخرةء ولا أحبٌّ إل أن أكون في صلاحه. من ابن مسعود). 

وقال عبيدٌ اله بن عبدالله: امات ابن مسعوو بالمدينق» ودن بالبقيع: سئة تین وثلائينٌ» 
ركان تا قا ي ادا ركنا أكعة قاجا 


ع 


وعنْ عون بن عبدالله» وغير آنا عاش بضغا وسعن سنة»وقال ی بخ أن عد 

اغا كلانا ومن س 
ا 
قولة: «حدثنا رسول الله انيس و اتان الضدول»: 
و ف e‏ 

ماهو الفرق بين الصادق والمصدوق؟ 

الجاءته يعي الصلاق ا 
الإسلام والمصدوق» يعني: المصدّق فيما يوحى إليه. 

قال النووئ وِمَداتَة: «قولة: الصّادق المصدوقٌء معناةٌ: الصَّادقٌ في قوله» المصدوق فيا 
يأتي من الوحي الكريم». 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ »)707-78٠‏ الإصابة (5/ »)۲٠٠-٠۹۹‏ أسد الغابة (۳/ ١۳۸)ء‏ تاريخ 
الإسلام (۳/ ۳۸۷)ء تهذيب الأسماء واللغات (ص 1787). 
(۲) شرح النووي على مسلم /1١5(‏ ۱۹۰). 





1۱١‏ شرح الأربعين النووية 


قولة: (إنَّ أحدكمْ يجمعٌ خلقة ني بطن أمّو): 

يعني يضمٌ خلقة بعضة إلى بعض» وقد روى اران عن مالك بن الحويرثِ قال : قال 
رسول الله ملا ووس : إذا أراة الل أن يغلق التسمةء فجامع الرجل مرآ طار ماؤة ني كل 
عرق وعصب منهاء فإذا كان يومٌ السّابِعء أحضر الله عر وجل له كل عرق بين وب آدم)» 
قر ای ورتا َه رک 4 [الإنفطار: A:‏ 

وروى الأعمش» عنْ خيثمةًء عن ابن مسعودء قالّ: «إِنَّ النطفةً إذا وقعث في الرّحمء 
طارث في کل شعر» وظفر» فتمكتٌ أربعينَ يوماء ثم تنحدرٌ في الرّحمء فتكونُ علقةٌ «قال: 
« فذلك جمعها». خرّجه ابن أبي حاتم» وغ 

وقد ذكرٌ هذا الحديث أربعَ مراحل منْ مراحل خلق الإنسان: النطفةًء والعلقةً» والمضغة 
ثم نفخ الروح. 

ما النطفة: فهيّ هذا ا حيوانٌ المنويٌ» الذي يقذفة الرّجلٌ في رحم المرأة. 

وال آل 0 الان وا با ها اال جا قالطوة الأول الان يمد أنه 
nS‏ 
لم امد ليق سیت بالگ تھا ی م اء وطودها يموت بوتا كي ال لبك 
يوسو وقد قال الله ؛ عل : ل خان لضن مِنْ عَلقٍ 4. 

ما الطورٌ الثالث: فهو المضغة والمضغة: هي القطعة مى الأحم» وسمّيت مضغة؛ لأنها 
على قدرٍ فم الإنسانٍ الماضغ هذا أيضًا يمتد أربعينَ يومًا. 

E‏ فيه الرُوح» فنة فتفخ الرّوح -بناء على هذا الحديثِ- صارَ بعد مائة 
وعشرينَ يومّاء فيكون بذلكٌ قذ تقلّب في أربعة أشهر ثلاث مراحل. 


.)71705( رواه الطبراني في الكبير (5 55): وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)١98/١( جامع العلوم» والحكم‎ )۲( 





الحديث الرابع: (إِنَّ أحدكمْ يجمعٌ خلقة في بطن أمّهِ أربعينَ يومًا...» ۱۱۷ 


5 و ف الق آنآ 20 عش و > 
وقد حكى الله معو اد » وأخبرنا بهاء فقال: # يكأيها الئاس إن كسم 
و - 


م < ےد رح هه - يه > م ار ست og‏ 

5 3 200 8 ماه م .ا e‏ اة 
او و من طفع ثم مِنْ علقت ثم من مَضغة تخلقة 
0 عة ا رن تر ر ا rd‏ اص ےے ر يم ہہ ج 
عير خلق نين لحم ور اله الكقيق لج شق شيك - ثم 


للعو شد ع وف ع من سو و وَوِنحكم من ر ِل رَد الْغمْر كيلا 


>L د کد‎ ÎÎ a r cd ا‎ 
0 


كوول ميا ورف ال هام فَإِذا أنزلنا عل هتزت وریت وانبتت 
دحك ننم ا اا 
فمرحلةٌ الراب هذو تتعلّقٌ بأبي الخلق» وهو آدمٌ عليه السَّلامٌ» أمًا المراحلٌ الثَّلاتُ التي 


لس 


بعدها: فهيّ في أولاد آدم؛ ليبن كيف يخلقون في بطون أمّهاتهم. 


سح ممه ف > 


22 ا 


وق سورة أرق رل الله 8 ود قد لقنا شتی من سلاد يَنْطِينٍ 29 
جاه د َة في رار کن 0 حلا ال se 2 2 EEE e‏ َد 
المفعة E E‏ أسَأَتَهُ لما ءار فتبارك آله أُحْسَنُ للْلِقِينَ 4 
[المؤمنون: .]٤-١١‏ 

ولا تعارص بينَ هذه الآياتِ» وبِينَ الحديث؛ لأن الآية تتكلّمُ عن مرحلة ما قبل الثلاثة 
مراحل هذيء ثم تتكلّمُ عنْ تلك المراحل الثلاثةء ثي خلق العظام» فاكتسائها باللّحم. 

مس سو ع حو ا 
الصَّلاةِ على السّقط؛ لان السّقطّ إذا كان قبل زه نفخ الرُوح فيهء فإّنا لا نصلي عليه الجنازة» آم 
بعدَ نفخ الرّوح فيه: فَإنّنا نصلي عليه. 


وقد تكلم العلماءني مسألةٍ الإجهاض هذي وببّنوا حكمهاء وخلاصة القولٍ في ذلكَ ما 
يلي: 


أجمعَ فقهاءٌ المذاهب الإسلامي مي منَ الستة على حرمة قتل الجنينء بعد نفخ الرُوح 
بعد مرور مائةٍ وعشرينَ يوما منذُالتلقيح- ولا يجوز قتلة بأيٌّ حال من الأحوال» 
كان استمرارٌ الحمل» يدي إلى وفاة الأم. 


نفخ الروح : فك الفقهاء ما ا 
وكرامتهاء وقذ الله e‏ 8 و1 لوط لة ونال ون 


دعن 2 E‏ ل 


العم ا لس ل 0 
68 ل 
وقد اختلفت الفقهاءً في حكم الإجهاض قبل الأربعينَ فذهبَ جماعة منّ| لحنفية 
والأشافة وبعض الحنابلة إلى جوازه» قال ابن اهام 1 رجاه : «وهل باح الأنقاط بعد 
الحبل؟ بباځ ما يتلق شي ٤‏ من ثم في غير موضعء قالوا : ولا يكونٌ ذلك إلا بعد مائة 
ا نم أرادوا بالتخليتق نفحَ الرّوحء وإِلّا فهو غلط؛ لأنَ النّخلِيقَ 
يكحت بالمشتاعدة قبل هذهو الد 


وقالَ الرَّمل مثا «الرَاجح تحريمه بعد نفخ الوح مطاف اه ووا فيل 


ل ل 
وهذا ما جاءَ في قرارٍ مجلس هيئة كبار العلماء» ونصّة: 
لاع إسقاطٌ الل و غ مراك الاللركر شع و روف جا 
؟. إذا كان الحملٌ في الور الأوّلِء وهي مدّةٌ الأربعينَ يومّاء وكان في إسقاطه مصلحة 
)١(‏ القوانين الفقهية (ص١5١).‏ 
(۳) فتح القدير (501/6). 


(۳) ناية المحتاج (۸/ .)٤٤۳‏ 
(5) ينظر: الموسوعة الفقهية (۲/ 0۷). 





الحديث الرابع: (إِنَّ أحدكمْ يجمعٌ خلقة في بطن أمّهِ أربعينَ يومًا...» ۱۱۹ 


شرعيَّة أؤدفعٌ ضرر: جار إسقاطة. أمّا إسقاطةٌ في هذ المد خحشية المشقَّة في تربية 
الأولاد. أو خوفامنَ | لعجز عن تاليف معيشتهم» و3 تعليمهم» أو منْ أجل مستقبلهم» 


أو اكتفاءً ب لدی الروجين من الأولاد: فغيرٌ جائز)”". 


وجاةق فتاوى اللّجنة الدّاشية : «الأصل في حمل المرأق» أنه لا يجوز إسقاطةٌ في جميع ماحل 
إا لبر شرعيٍ» فإ كان الحم لا يزال نطف وهو ماله أربعونَ يوما فأقل» وكا في إسقاط 
مصلحة شرعية أ دف شرو ينوخ حصولة على الام Es‏ 
بدخل في ذلك الحشسية من لشفو في القيام بتري الأرلاي أ عدم القدرة على تكاليفهم أز 
تربيتهم» أو الاكتفاءٌ بعددٍ معيّنٍ منَ الأولاد ونحوّ ذلك منّ المبرّراتٍ غير الشَّرعِية 

أا ِن زا ا لحمل عنْ أربعينَ يومًا حرم إسقاطة؛ لاله بعد الأربعينَ يوماء يكون علقةٌ» وهو 
بدايةٌ خلق الإنسانٍء فلا يجورٌ إسقاطة بعد بلوغه هذو المرحلةء حتى تفر لجنة طبية موثوقة أن 
في استمرار الحمل خخطرًا على حياة أمّه وله خشى عليها منّ اللاك فيم| لو استمرٌ احمل“ 


والذي يظهرٌ هوّ: القولٌ بالجواز قبل الأربعينَ» إذا كانت هناك حاجة لذلكَ؛ والله تعالى 
أ 

فالقولٌ بالجواز قبل الأربعينَ الأولى» إِنَّا هو للحاجة أمَّا بعد هذهو الأربعينَ: فغيرُ 
وارد وخاصّةً معَ حديثٍ مسلم: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعونّ ليلد بعت الله إليها ملگاء 
ت رعا رخال مها وض ها وجلدهاء وحمهاء وعظامهاء ثم قل: يا ربٌ أذكرٌأم 
نشی؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتبٌ الل ثم يقول ارت ا تقول رما 
ويكتبُ املك ثم يقول: يارب رزقة» فيقضي ربّكَ ماشاء. ويكتبٌ الملكُ» ثم يخرج املك 
بالصحيفة في يدو فلا يزيد على ما أمرّء ولا ينق»". 


وهذا كائنٌ حي له حق في الحياة» والبقاءء فلا جور الاعتداءٌ عليه بإسقاطه. 


.)1١ 08 /( نقلاً من الفتاوى الجامعة‎ )١( 
.)٤٠٥١ /۲١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۲( 


ا ص ا( 





۲ شرح الأربعين النووية 


فإذا نف فيه الرُوحٌ» صارت المسألة أصعبء وأشدًّ؛ لاله -الآنَّ- إذا أسقطة فهذا يعني 
أنه قتلٌ نفسًا متفوسة؛ ولذلك : فالجننُ في الشّرع له دية؛ فعن أي هريراً تاعة: «أنَّ امرأنين 
من هذيل» رمت إحداهما الأخرى» فطرحت جنينهاء فقضى رسولٌ الله حوس فيها 
بغرَةٍ» عبل» أو أمة)”". 

وأا بالسبة لما يتعّقٌ بالحديث. منّ الإيمان بالقضاء والقدر: فاد الممألةَ واضحةٌ 
وذلك في قوله: «ويؤمرٌ بأربع كلماتٍ: بکتب رزقه» وأجله. وعمله. وشقىٌ أؤْ سعيد» 
را ا اورا اد ماهد ابي عل كرفو سن أل لاز اسن هل ا رو 
معيارٌ الشقاوة والسعادة الفقرٌ والغنى. 

مسألةٌ: 

إذا جضت اراق فم تعد نقياء؟ 

التواث :قال العلياة: : إذا ظهر في اجنين الذي سقط تخطيطً يده أ رجل» أو رأس» فهو 
تفاش وإذا كاد الكاقط قطعة من الحم أو الم لعجي EY‏ صو 
ولا تخلیق» فهذه اشا 
بغير خلافيء قالّ في المغني: 

ل جع أهل العلم عسل أن اَل إذا عرفث حياتة واستهل؛ ديقب ا 
يستهلء قال الإمام أحدٌ وَعئلت: إذا أتى له أربعة أشهر غسلء وص عليه e ks‏ 
ابن المسيّبء وابن سيرينَ» وإسحاقٌ» وصلّ ابن عمرٌ على ابن لابنتو ولد مينا0". 

وقد جاءً في كتاب مسائل الإمام أحمد» التي رواها ابنهُ عبدالله: «سمعتٌ أبي سئل عن 
المولود: متى يصلّ علیو؟ قال: إذا كان الس قط لأربعة أشهر صل عليه قيلّ: صل علي 
وإ #يستهلٌ؟ فقال: نعها©. و 
)١(‏ رواه البخاري (5 1۹۰)»ء ومسلم .)١5801(‏ 


(۲) المغني (۲/ ۳۲۸). 
(۳) مسائل الإمام أحمد - رواية عبد الله (۲/ )٤۸١‏ مسألة رقم: .)١۷۳(‏ 





الحديث الرابع: (إِنَّ أحدكمْ يجمعٌ خلقة في بطن أمّهِ أربعينَ يومًا...» ۱۲۱ 


ص 2 
ث S|‏ 


وعدَّلَ ابن قدامةً الصَّلاءً عليه؛ مع الشك في حياته : بان الصَّلاةٌ عليه دعاءٌ لهُ» ولوالديه» 
و قل جنات إل الا عاط والغين تجرد الان خلا الزرانق. 


وء 


وأمّا منْ 1 يأتٍ له أربعة أشهر: لايق ولايض ع 
وذلكٌ لأنّهُ لا ينفخ فيه الرّوحُ إلا بعدَ أربعة أشهرء وقبلّ ذلك فلا يكون نسمةٌ فلا يصلٌ 
عليه» كالجادات والدَّم". 

وهذا الحديث التَّابتٌ لمق على صكّته منّ الأحاديث الجليلةٍ العظيمة؛ لاله يتكلّمُ عنْ 
بداية خلق الإنسان: وعَنْ ايته» ومستقرٌو في الح أو في التار» فانظز كيف بدا؟ وإلى أينَ 

و 


يصير ! 


ثم قال صلالايبتم: «فوالذي لا إلة غيرة» إِنَّ أحدكم ليعمل بعملٍ هل الجن حتّى ما 
يكو بينة وبينها إلأذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُ» فيعملٌ بعمل أهل النَّاِ فيدخلهاء وإنَّ 
أحدكم ليعملٌ بعملٍ أهل النَّاِ حتّى ما يكونّ بين وبينها إلأذراعٌ» فيسبقٌ عليه لكاب 
فيعمل بعملٍ أهل الجن فيدخلها). 

وينبغي تصورٌ هذ المسألةٍ بشكلٍ صحيح؛ لأنّ بعص النَّاسِ يجعلونها سيبًا للإحباط» 
فيقولُ: وما الفائدةٌ من العمل إذا كنت أعملٌ وأعمل» ثم يسبقٌ عل الكتابُ بها أكرة» فأكونٌ 


والذي بحب علينا هيً: جع النصوص في الموضع الواحليء وفه م الأمر بمقتضى ما 
ورد فيو من التصوص؛ فعنْ عل يناعن قالّ: كتا مع النَبّ مديِدومَة في بقيع بع الخرقدي 
جنازةه فقاّ: «مامنكم من أحي إلا وقذ كنب مقعدة من ابم ومقعدة م لار فقالو 
يا رسول الله أفلا نتّكلُ؟ فقال: اعملوا فكلّ ميك شم قراً : اما من أعطن وای ل وَصَدَّقٌّ 
الس إلى قوله: سيره لل ا لسر 4 . 


.)۳۲۸ /۲( المغني‎ )١( 
(T۷) ومسلم‎ »)٤۹٤٥( رواه البخاري‎ )۲( 





وعنْ عمرانٌ بن حصينء قالّ: قي يا ر سول اف أعلمَ آهل ال من هل التار؟ قال: 
فقالّ: (ز نعم قال ا : ففيم يعمل العاملونَ؟ قال : كل ميسَّرٌ لما خلق له». 

وعنْ جابر قالّ: جاءَ سراقة بنْ مالكِ بن جعشم» قالّ: يا رسول الله» بيّنْ لنا دينناء كأنًا 
اها لني العمل ا سنت ب لأفلا و ا 
لط ب ل سر وتوم 
نكل ا ون اف کل عامل پر ر لعمله»). 


وعنْ أبي هريرة أن رسول الله تيرم قالّ: «إنَّ الرّجلَّ ليعمل الرّمِنّ ن الطَّويلٌ؛ بعمل 
أهل الجن ثم يختم له عمل بعمل أهل النَارِء وإنَّ الرّجِلَّ ليعمل الزَّمنَ الطّويلَ» بعملٍ أهلٍ 
الا ثم يختم له عملة بعمل آهل الحتّة". 


وغرا ا ي أنَّ سول الله لیما قال : لا عليكمْ أن لا تعجبوا بأحلِ حتی تنظروا بم 
حمل ف عامل يعمل مانام عمره. الركن سروس ماق » لو مات عليه دخلّ 
لج ثم يتحول فيعملٌ عملا سينا وإ العبد ليعملٌ البرهةً من دهروء بعمل سبي لو مات 
ارا يي ع و اا ع رميس 
قالوا یا رسولٌ الله» وكيف يستعملة؟ قالّ: ايوق لعملٍ صالح؛ ثم ثم يقبضة عليه)". 


وعنْ عائشة أن رسول الله صَئتعيِدومةٌ قالّ: «إِنَّ الرّجلَّ ليعمل بعمل أهل الجن واه 
لمكتوبٌ في الكتاب منْ أهل انار فإذا كان قبل موته, تحوَّلٌء فعملَ بعمل أهل التارء فاك 
٠.‏ اله كلسي > و 5 4 3 چ ماع 3 
فدخل التارّ» وإن الرَّجِلَ ليعمل بعمل أهل النارء وإنهُ لمكتوبٌ في الكتاب منْ أهل الجنة» 
فإذا كان قبل موتو تحوّلٌ» فعملّ بعمل أهل الجن فهاتَ. فدخلها»*. 
)١(‏ رواه البخاري »)۷٥٥۱(‏ ومسلم (5159). 
() رواه مسلم (/555). 
(۳) رواه مسلم (5591). 
)٤(‏ روا مد (۱۲۲۱۲)ء والترّمذيّ )۲٠١۲(‏ ختصراء وصححه الألباني في صحيح الترّمذيّ» وفي ظلال الجنة 
(186/1). 
(5) رواة أحمدٌ (4177؟)2 وإسناده صحيح. 





الحديث الرابع: «إنَّ أحدكمْ يجمعٌ خلقة ني بطن أمّهِ أربعينَ يوما...» ۲۳ 

فكيفَ نفهمٌ هذه الأحاديتٌ المقدَّمة؟ 
لا ا ل د التق 
اقا آن Se‏ وزد 2022101031 أله مم الْمْحِنِينَ 4 
[العنکبوت: 19]» وقال شکار تال : ولد هدوا ادهو هدّى انهم نموه 4[ عمد: .[v‏ 

ومعتق ذلك: ان الذى يرال أببيات اهداب :وآسيات دغول ا رديه ا ويد 
ا جنه بفضله؛ ولذلكٌ لا يوجدٌ إنسان» يجتهد في الطّاعاتِء ويقبل عليها مخلصّاء ثم يأتيه ما 
يحرفةٌ عن الصَّراطِء ويعطَّلهُ عن الصّاعاتِء ويضلة رغ عنة ثم يدخل التَارَ. 

ليس هناك منْ يعمل الخيرء ويبذلة ويجاهدٌ نفسة» ويأخدٌ بأسباب الهداية بصدق, ثم 
شاد الى ودا الباق 

ت مع كل اس عل ااا او عار عار قل كادي رغ اع 
الانحرافيء وإنَّا سبق في علم الله أنه يريدٌ الانحراف» ويرغبٌ فية؛ ولذلكٌ انحرف 
وأزاغة الله» وسبق عليه الكتابُ» فدخل الثَارّ. 

فلا يمكرٌ أن يقال : هو يريد الهداية بصدقٍ, ويجتهدٌ في طلبهاء وتحصيلها بكلّ مک ثم 
يحرفة الله رغًا عن ويضِلَهُ وهو يرجو الهدىء ويطلبة بصدقق» وجدٌ وإخلاص! 

إا سبق ف علم الله أن هذا الرّجِلّء الذي يبدو جتهدًا عابدا آنه سيتحرف عن طريق 
اداي لاه بان على ل 
لايظهر ذ تيا هذا الانحرافي أوقاتة وأحوالة فيظهر للعيان» ويظهر على العيد ما كان 
حبوءًاء ثم يخم له بء فيد خل النَارَ. 

فالا لبيك مال اكات شاك درن ا به أسباب» كلاء ولكنْ هناك بوم سوءٍ 
ف ةة آذ طرا عل اتحراففٌ» يع أن كان سا فى التأاعرء قدليث عليه تقر فمل 
بعمل أهل الثارء قد خلهاً. 


قال الله تعالى: # وَأَثلُ عم م با ألْذِى ءَاتَيِهُ ءابنا الى م 20 اه ال ل“ 
رو 8 ہے رر و 


فَكَانَ من اورت © لوش نتا رفت ا رلك : خد إل الاأرض واتبع هونة فدہ 
كمْثَلِ ألحكلب إن يل عل عكه يلوك ا ره يلوق ذلك مل ال ليرت 
كدَوأ ايتا مَأقَصْصٍ الْقَصَصَ لهم َه تروت © سه مكلا الوم ان كديا اوتا 
وَأنَفْسموَكانوا يظيموت © من ب د آل هو آلْمْمْئَدِىْوَمَن يُضْيل كَأوْلَهِكَ هم فيرو 4 


.]١۷۸-٠۷١ [الأعراف:‎ 


كان الحارث بن عبد الرّحمن بن سعيدٍ الدُمشْقيٌ ممّنْ تعد وتنسّكٌ» وتزهّد ثم انسلخ 
منْ آياتٍ الله تعالى» وفارقٌ حزب الله المفلحينَ» واتَّبعَ الشَّيطانَ فكانَ منّ الغاوينَ» ولأيزل 


الشيطان يزخ فى قفا حى اسر دين ودنيا اراق واشيقاة. 


کان رجلا متعبّدًا زاهدًاء لو لبس جبَّةَ من ذهب» لرئيث عليه الرهادةء والعبادة وكان 
إذا أخدّ بالتحميد» لأيسمع السّامعونَ مث تحميدوء ولا أحسنّ منْ كلاموء فكتب إلى أبيه: 
اأ أعجل غل کان قذرايك انبا غوف أن يكو القسيطان قد غر لوا 


أبوهُ غيّا على يه فكتب إليه أبوء: يا بنيّ» قبل على ما أمرتٌ به فان لله تعالى يقول: هَل 
رس ل وى م یر 


يشحم مل من كر انين ان نز عل كل دك اير 4 ولست بأفَاكِ ولا أثيم» فامض ا 


چ 


مرت . 


ھا 


e 


وكات يري الاس الأعاجيب» كان يأ إلى رخامة في المسسجله فينقرها بيدو» فتسبح 
تسبيحًا بليغاء حتّى يضح منْ ذلك الحاضرونَ» وكانَ يطعمهم فاكهة الشتاءِ في الصَّيِفِه 
وفاكهة الصيف في الستاءء ثم اأعى الوه واتبعهُ على ذلك بشر كثيثك إلى أن أمكنّ الله من 
فقتله عبد الملك بن مروان". 


فبذرة الشَّمْ في هؤلاءِ موجودة في دواخلهم» والتفاق» والانحراف والشَّنُ » موجو دفي 
أنفسهم» ؛ لکن تبڈ آثاره وَل الأمر» ثم سرعانٌ ما تظهرٌ هذ الأمو شين فشن حتى يضل 
بعد الهدى» وينتكس بعد الاستقامة» ثمّ يموت بخسرانه» فيدخل النَارَ. 


.)70-91 5 /9( انظر: البداية» والنهاية‎ )١( 





الحديث الرابع: (إِنَّ أحدكمُ يجمعٌ خلقة في بطن أمّهِ أربعينَ يومًا...» ١)‏ 


سكل الشَّيحُ ابن عثيمين ملك ما معنى قوله صللاعييتمة: «إنَّ الرّجلَ ليعمل بعملٍ آهل 
الجن حّى ما يكونٌ بين وبينها إلا ذراءٌ» فيسبق عليه الكتابٌ» فيعملٌ بعمل أهل انار 
فيدخلها»؟ |0 

فأجاب: «هذا خطيدٌ جدَاء يوجبُ على الإنسان أن يقطع العجب عنْ نفسيء لا يقول: 
أنا عملتُ» أنا عملت هذا الذي عمل بعمل أهل ال مق حنَّى ما يكون بينة وبينها إلا ذراعٌ 
-يعني: في الزَّمنِ- بمعنى: قرب أجله» لیس معنا في التب يترقّى بعمله» حت ليبق إلا 
ذراعٌ؛ لأنّهُ لو كانَ كذلكَ لم يخذله الله تعن لكنْ في الزّمنِ حى ما يكوك بينة وبينها إلا 
ماحم سس الس 
وبينَ الجن ذراعٌ ما خذلة الله عل كيف يخذلهُ وهو يقولٌ: «منْ تقرّبَ إِيّ شبرًا تقرّبثُ إليه 
باغًا»؟. 


عو 


إذا قال قائل : كيف يكونٌ عمل عمل أهل الجنِّ؟ نقول الع هذ افیا دو لتاس انه 

من أهلٍ الجن نسل الله أن يعيذنا وإيّكمْ من هذه الحالٍ. حال عند ا 
ما أخرجة البخاري» ومسلمٌ عن سه بن سعدٍ الساعديّ رضي الل عن أن رسول الله 
علا التقى هو وا مشر کودء فاقتتلواء فلمًا مال رس ول الله علا إلى عكري 
ومالّ الك لحرو إلى عسكرهم؛ وي أصحابٍ رسول الله أت رجلٌه لا يدع هم اذَه 
ولا فاد إلا اتّبعهاء يضربها بسيفهء فقالوا: ما أجزاً منّا اليومَ أحدٌء کا أجزاً فلانٌ» فقال 
رسولٌ الله عبتم : «أما نه منْ أهل النَارِ) فقال رجلٌ منّ القوم: أنا صاحبة قالّ: فخرج 
مكل وفك I E‏ قور لكي رقا ديت 
فاستعجلٌ الموتٌء فوضع نصلّ سيفه بالأرض» وذبابة بينَ ثدييه. ثم تحاملٌ على سيفه» فقتل 
نفس فخرج الرّجِلُ إلى رسول الله مانيو فقال: أشهدٌ انك رسول الله قالّ: «وما 
ذاك؟» قالٌ: الرَّجلُ الذي ذكرت آنه أله منْ أهل النَارء فأعظم الاس ذلك فقلتٌ: أنا 
N SS‏ ترق لص مياه 
في الأرض» وذبابة بِينَ ثدييهء ثم تحامل عليه» فقتل نفسة فقا رسول الله الاير عند 


قَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا). متفق عليه. 


2 


(۱) نص الحديث: «وَمَنْ تَقَرّبَ لي شا ربت إِلَيِْ ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّبَ إل ذِرَاعَا َر 





۲١‏ شرح الأربعين النووية 


ذلكَ: «إِنَّ الرّجِلَ ليعملُ عمل أهلٍ الج فيم يبدو للنّاس» وهوّ منْ أهل النَار وإنَّ لجل 
ا عمل أهلٍ الَا فيا يبدو للتاس» وهو من أهلٍ اله . 


إِذَا معنى قوله : احتی ما یکو بین وبينها إلا ذراع؛ یال لا نالرت ایی 
يقرب أجل فيعمل بعمل أهل النَارِ. 

أا رجل يعمل بعمل آهل الجن لصا لله متبعا لرسول الله» حتّى یکول في منزلةٍ عالق 
لايق ب ون الجنة الا فراع : فهذا لا پمک أن يخذلة الله عي ل؛ لان الله أكرمُ من عبدي 


اتوي )". 


وقال اشاق ابن رجب :«قولة : (فيما يبدو للتاس» إشارةٌ إلى أن باط الأمر يكون 
مكاحي لكان ضاق الهو تكونُ بسببٍ دسيسةٍ باطنة للعبي» لا يطّلمُ عليها الس 
إلا منْ جهة عمل سه ونحو ذلك فتلكَ الخصلة الخفية ا 0 
وكذلكٌ قدْ يعمل الرّجل عمل أهل النَارِِ وني باطنو خصلة خفيّةٌ منْ خصال الخيرء فتغلبُ 
عليه تلكَ الخصلة في آخر عمرهء فتوجبٌ له حسنّ الخاتمة 4 


Ne 


ماع 


قال عبد العزيز بن أي روّادِ: «حضرتٌ رجلا عند الموثء يلقّنُ لا إلة إل اله فقا في 
اسر ما قال ھر كافك یا شرل مات عل ذلك قال في تالش ع اذاهو مده ا 
فكان عبد العزيز يقو اقرا الذنوت: فاا هي الى أوقسةة. 

وفي الجملةٍ: فالخواتيمٌ ميراث السوابقء وكل ذلك سبق في الكتاب السّابق» ومنْ هنا 

000 8 3 هاه 3 50 0 a‏ ° 
كان يشتد خوف السّلِ من سوءٍ الخواتيم» ومنهم من كان يقلق من ذكر السّوابقي)”". 


فعلى الإننسان أن يخافَ الله؛ لاله لا يدري أي شيءِ سب لني علم الله ولا يعلمٌ في أيّ 
المنزلينٍ ينزلء في الجن أ في التَار؟ لا يعلمٌ أيؤخدٌ بو ذات اليمينء أو ذاتَ الشّمالٍ؟ ولا 
يدري هو في قبضة أهل الجن أو في قبضة أهل التار؟ 


.)۱۱۲( رواه البخاري (۲۸۹۸)» ومسلم‎ )١( 





الحديث الرابع: (إِنَّ أحدكمُ يجمعٌ خلقة في بطن أمّهِ أربعينَ يومًا...) يفن 


فوجود الكتابٍ السَابِقِ» وعدم علم الإنسان متا با فيو وعدمٌ علمو با نتم لث هذه 
مصادرٌ خوفٍ وخشيةٍ من الله تعالى» ومواطنٌ رغبة» ورهبة» فعلى الإنسان أن يجنهد في 
العلم» ويحسس الظَّنَّ بالل فإِنّهُ لا يدري بأيّ المحلّينِ هو؟ 


ون عبد الث بن عمرو بن العاص» آل سسممٌ رول الہ سزأاب قول ١إ‏ قلوبَ 
ني آدم كلها بن إصبعين منْ أصابع الرّحنِء كقلبٍ واحدء صرف حيثُ بشاء» ثم قال 
رولا نه َلوسر : «اللّهمَ مصرفٌ القلوب صرف قلوبنا على طاعتكَ)0©. 


وعنّ أنس بن مالك» قالّ: كان رسول ل الله اترما يكثرٌ أنْ يقول: «اللّهمَ ثبت قلبي 
على دینك فقال رجلٌ: يا رسول اللهء تخاف عليناء وقد آمنا بك وصِدَّقناكَ با جثت به 


فقا : إل القلوب بينَ إصبعينٍ منْ أصابع الرّحمنٍ ع يقلّبها»”". 


وهناكَ بعص التاس عندهم خوفٌ. يؤدّي إلى الإحباطه والجزع» واليأس من رحة الى 
كالم عد مخ ا إلى الف ااي وزيادة الإيانِ» والمجاهدة» وهذه 
الأخباز المروية يه تي خرف الل بها عبادة» ينبغي أن تؤدّيّ بن إلى مزيدٍ الحوفِ من الل ومزيد 
العمل الصّالح» ومزيدٍ الرّجاءء وحسن الح بالله -أيضًا-؛ قال تعالى: ف وال الله 4 


1 
ر 
3 


فخوّفهم منْ نفسهء وجعلهم يحسنون الظّن به. 


ESE 


.)٤۷۹۸( رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)۳۸۳۲٤( (؟) رواه ابن ماجه‎ 





الحديث الخامس: 


0 چ o‏ ر 1 
عن عائشة راتا قالت: قال رسول الله صا يوسا : 


«منْ أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منهُ فهو رذ». 


و 58 
ترجمة عائشة عة : 


هيّ: عائشة أمّ المؤمنينَ بنتُ الإمام الصَّدّيقٍ الأكبرء خليفة رسول الله عيرم أبي 
بكر عبدٍالله بنِ بي قحافة عثمانَ بنِ عامر بنِ عمرو بنِ كعب بنِ سعد بن تيم بنِ مره بن 
كعب بن لؤيّء القرشيّة التيمية لمكي اتوي آم المؤمنينَ» زو جه التي صااتتب أفقة 
نساء الأمَّةِ على الإطلاق. 


و 


2 سر ت 5 5 ا E Ê‏ 2 
وأمّها: هيّ أمّ رومانَ بنث عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتّاب بن أذينة الكنانية. 
هاجرٌ بعائشة أبواهاء وتزوّجها نبي الله» قبلّ مهاجره بعد وفاة الصْديقة خديجة بنتِ 

خويلدء وذلكٌ قبل ال هجرة ببضعةً عشرّ شهرّاء وقيل: بعامين» ودخل بها في شوَّالٍ» سنة 
0 ت a‏ 0 و 
اثنتین» منصم فه اكموس منْ غزوة بدر» وهي ابنة تسع. 
فروث عنة علا كثيراء طيبّاء مباركا فيه وعن أبيهاء وعن عمرٌء وفاطمة» وسعلء وحرة 
2 ص 5 ع 5 3 و 
وروى عنها من الصحابة: عمرو بن العاص» وأبو موسى الأشعريء وزيد بن خالل 
الجهنييٌ» وأبو هريرةً» واب عمرّء وابنُ عبّاسء وربيعةٌ بنُ عمروء والسّائبُ بِنُ يزيد 


.)۱۷۱۸( رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 





الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهوّ رذ ۱۹ 


والحارث بن عبدالله بن نوفل» وغيرهم» ومن أكابر التَابعينَ: سعيدٌ بن المسيّبء وعبدالله 
7 2 5 7 وي الما ِ 
ابن عامر بن ربيعة» وصفيّة بنت شيبةء وعلقمة بن قيس» وعمرو بن ميمونِ» ومطرّفٌ 
ابن عبدالله بن الشَخَيرِء وهمّامُ بن الحارثء وأبو عطيّةَ الوادعيٌ» وأبو عبيدة بن عبدالله بن 
ع 2 . 2 

مسعودء ومسروق بن الأجدع» وغيرهم كثيرٌ جذا. 

وان تزويجة صا الیرم بهاء إثْرٌ وفاة خديجة» فزوج بهاء وبسودة في وقتٍ واحلِ ثم 
دخل بسودة فتفرّدَ مها ثلاث أعوام» حتى بنى بعائشة في شوَّالٍ بعد وقعة بدر, فا تزمّجَ 
کا سا و ادها نا شدي ةا كان اھ بو يك إن روي العا كوف 2 
أسلم سنة ثانِ من الهجرة- مالا :آي التاس أحبٌ إليك يا رسولٌ الله ؟ 
قالّ: «عائشة» قال : فمن الرّجالٍ؟ قالّ: «أبوها»“. 

قال الذهبي ومئلك: وا ا ا ا 
يفتك ا او قال : الو كنت متّخدًا خليلا منْ هذه الام لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكنْ أخوَّةٌ الإسلام أفضل» فأحبٌّ أفضلٌ رجل من أمّهِه وأفضم امرأةٍ من أمِّ فمنْ 
أبغضٌ حبيبيْ رسول الله ادس فهر حري أن يكونّ بغيضًا إلى الله ورسوله. 

و صا اڪاو وسار لعائشة كان أمرًا مستفيضًاء ألا تراهم كيف كانوا يتحر ون بهداياهم 
يومها ترا إل رضنا 

قال الع :"كان سروق إذا حدّث عر عانفة قال: حدفص الصديقة بت الصديق: 
یا یب اله تال المبرّأةٌ منْ فوق سبع سماوات». 

وعنْ قبيصة بن ذويب قالّ: «كانَ عروةٌ يغلبنا بدخوله على عائشةً» وكانث عائشة أعلمَ 
التاس» يسأها الأكابرٌ منْ أصحاب محمد مايرم يسألونها عن الفرائض». 

وقال هشامٌ بن عروةً عن أبيه: «ما رأيت أحدًا أعلمَ بفقه. ولا بطبٌّء ولا شعر» منْ 


عائشة». 


(۱) رواه البخاري (4758): ومسلم (775). 





رلا شرح الأربعين النووية 


وال عظاء بن أ بي رباج : «كانث عائشة أفقة انم وأحسن النّاسِ رأ يا في العامّةً). 


وتقنائلها سير جداء ذكرٌ غير واحدٍ من أهلٍ العلم : أن الت اعورم مات» 
وهيّ بنثٌ ثماني عشرةً سنة. 

توفيث في رمضانَ سنة ثانٍ وحمسينّ» وصلى عليها أبو هريرة زتعن ونزلٌ في قبرها 
خمسة: عبدالله وعروةٌ ابنا الزبير» والقاسمٌ بن حي وعبدالله بن محمد بن أبي بكر وعبةالله 
ابن عبد الرَّحمنٍ بن أبي بكر عه . 

هذا الحديثٌ من الأحاديث المهمّة جداء وهوّ أصلٌ عظيمٌ من أصول الشّريعة» الي 
توزن مہا الأعيال. 

قال اطافط ابد رجب وعدا «وهذا الحديث أصل عظيمٌ من أصول الإسلام؛ وهو 
E‏ للأعمالٍ في قاهرا كا أن حديتثٌ : «الأعمال بالنيّات» نيران للأعمال ف باطنهاء 
فكا أن كل عمل» لا یراد به وجه الله تعالى» فليس لعاملو فيه ثوا فکذلك کل عمل لا 
يكو عليه ا اووس فر بردو عل عاملةموكل من اعت ایا ادن 
بذ ا ورس فلس منّ الڏين في شيءِ»”. 

راسي : فقذ تكلّمنا عنه في شرح حديثٍ :إن الأعمال بالتيات» آنا التابعة: : فهي 
الموافقة فقة للشّرع؛ لأنَّ البدعةً E‏ دالوالا 
كثير من الآياتِ» والأحاديثء فمنْ ذلك: 


ر 


5 5 ر 2 e e 506 o‏ غ- ل 
ا د عو وا يعوا السبل ففرَق گم عن 
3 # 010 ا 
سبلي دل كم بد لَعَلْحكُم كمون #[الأنعام: 15]. 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ 50-477 5)» الاستيعاب /٤(‏ ٩۱۸۸)ء‏ تبذيب التهذيب (۱۲/ 470-477). 
(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ ۱۸۳). 





الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس من فهو رذ ۱۳۱ 


وقال کاو الوم كلت کک وھ ومست ع شم وریت لک الس 
دين #[المائدة: 7 


چرس سر عن روز 2س سل کے وو سرع ييه سه عر 


وقال سجاه وتعال : # و وم ا ا من أَسَلم وجهه. لله وهو حسن وَأتَسَعَ مل 


اسن صن ق رم ییا ب م ہے ا ٣‏ 
ادراهيم حنيفا وَأَكحَدَ آل رهيم ليا © [النساء: ١16‏ ]. 


4> و رد و و 2ء > 20 و 3 عو 
وقال عَرَجَنَ: فل إن كنس تبون الله يعون بک لله ويسَفرٌ لكر بک والله عَمُورٌ 
تحسم 4# [آل عمران: .]١‏ 
Ê‏ ا 1 سر 00 الس رن ارو رک حي كن کر حو اماج لق يي عجو ل عاق و 
وقال تعالى: لمن كان يحوأ لِقاء ريه فليعمل عملا صلخا ولا شرك بعبادة ريد أحدا # 
[الكهف: .]١١٠١‏ 


تعن ابي عريرة ا ارس اذ ممق آر: إن قد تركث فبك شيئين» لنْ 
مضلا | بعدهما: كتاب ال وسئَّي» ولنْ يتفرّقا حى يردا علي ا حوض۰۲. 

وعنْ جابر بن عبدالله» قالّ: كان رسولٌ الله ارما إذا خطب احمرّثْ عيناةٌ» وعلا 
صوتة واشتدٌ غضبة؛ حنّى كأنّهُ منذرُ جیش» يقول: «صبّحكئ, ومسّاكمٌ) ويقول: 
ابعثثٌ أنا والسّاعَةٌ كهاتين» -ويقرن بين إصبعيه السَّبَابةِ والوسطى- ويقولٌ: «أمَا بعدٌ: 
فإِنّ خير الحديث كتابُ اش وخير اهدي هدي محمد وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعةٍ 
ضلالة)2, 


وعنْ العرباض بن سارية قالّ: وعظنا رسولٌ الله عومد يومًا بعدَ صلاة الخداق 
موعظةٌ بليغة ذرفث منها العيو» ووجلث منها القلوبُ» فقال رجل: إن هذه موعظة 
عر ضيه ا n‏ : لأوصيكمْ بتقوى اث والسّمعء والطاعة ون 
عبدٌ حبشييٌ؛ فإنَّهُ منْ يعض منكمْ ير اختلانًا كثيراء وإيّاكمْ ومحدثاتٍ الأمور, فإئّا ضلالة 


.)۲۹۳۷( رواه الحاكم في المستدرك (۳۱۹)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)851/( رواه مسلم‎ )۲( 





۱۳۲ شرح الأربعين النووية 
چ 20 E‏ 0 5 2 52 + 5 - ت 2 
فمن أدرك ذلك منكم» فعليه بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهدِيَينَ عضواعليها 


وفي لفظ: «قذْ تركتكمْ على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيم عنها بعدي إلا هالكٌ» من 
بعش منكمْ فسسيرى اختلانًا كثراك فعليكمْ بها عرفتم منْ سستني» وستة الخلفاءِ الرَاشدينَ 
المهديّينَ» ضرا غلا بال اسن 


وع جابر بن عبدالله» قالّ: كان رسولٌ الله صل اترم يق ول في خطبته: يحمدٌ الله 


® 


3 


ويثني عليه بها هو أهلة ثم يقول: ١منْ‏ مدو الله فلا مضل له ومنْ يضللهُ فلا هادي ل إن 
أصدقٌ الحديث كتاتث الله » وأحسن اهدي هدي حمل ود شر الأمور حدثاتماء وکل محدثة 
بات 7 بدعه ة ضلالة وگل ضلالةٍ في التار»". 


قال ا حافظ ابن رجب: «فهذا الحديثُ- يعني حديث الباب- یدل بمنطوقوء على أ ْک 
عمل ليس عليه أمرُ المّارع» فهو مردوٌ ويد بمفهومه على أنَّ كل عمل عليه أمرةٌ فهو 
غيرٌ مردودء وال مراد بأمره هاهنا: دينة» وشرعة. 

فالمعنى إذا: أن من كان عملة خارجًا عن الشّرعء ليس متقيّدًا بالشّرع» فهر مردوة. 

وقولة: «ليس عليه أمرنا»: 

إشارةٌ إلى أن أعمالٌ العاملينَ كلهم ينبغي أن تون تحت أحكام الشَّرِيعةَ وتكون أحكامٌ 
الشَّرِيعةٍ حاكمة عليها بأمرهاء ونبيهاء فمنْ كانَ عملةُ جاريًا تحت أحكام الشَّرعء موافقًا هاء 
فيو مقر و عان ارخا ذذلت فهر رر 6 

وعنْ أنس بن مالك يتَئاعنة عن التي يمك قال: «منْ رغب عنْ ستتي فليس منّي)00. 


(۱) رواه الترّمذيٌ (771777)» وصححه» وصححه الألباني. 
(۲) رواه ابن ماجه »)٤۳(‏ وصححه الألباني. 

(۳) رواه النّسائيَ »)۱١۷۸(‏ وصححه الألباني. 

() جامع العلوم» والحكم .)١185 /١(‏ 

(5) رواه البخاري (5057)» ومسلم .)١5501(‏ 





الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهو رذ ۳۳ 


آنا باس بة لعباراتِ السّلفيء التي وردث في هذا الأمر: فلا شك أتّا -أيضًا م 


3 


5 


مباركةٌ» وقد تكلّمٌ الْمَلفتُ رحمهمٌ الله في وجوب الاعتصام بالكتاب» والسٌّنَه و ضمن 
البخاري صحيحة كتابًا سنّاه «(كتاثٌ الاعتصام بالكتاب والسّنّها. 


وى 43 
السنة فى اللغة: 
المٌّنَةُ -لغة-: هي السَيرةٌ والطريقة» سواء أكانث e‏ 


<> ص 2 


اموا ٤‏ وم فر بال 18 ننه من فد يسنا ماه E E‏ 


ود 1الإسراء: ۷۷]. 


وقوله صراەەرس ع من سن في الإسلام سنه حسنةٌ» فعملٌ بها بعد كتب له مغل أجر 

مڻ عمل بهاء ولا ينقص من جو رهم شيءَ ومنْ سن ني الإسلام سا اقل اده 
18 0 2 5 ماع 

كتبّ عليه مثل وزر منْ عمل بهاء ولا ينقص من آوزارهم شي . 

وأمّا معناها- شرعًا: فهيّ قول النَبِيّ سيوك وفعلة» وتقريرة» وتطلقٌ بالمعنى العام 
عل الواجب» وغيره» في عرف أهل اللَّعْدَه والحديثء وأما في عرف أهل الفقه: فام 
يطلقونها على ما ليس بواجب» وتطلقٌ على ما يقابل البدعة» كقوهم: فلانٌ منْ أهل السَة. 

زقبل ف ها اطا :ى ف العبادات: الاق وق ا ماص الي 
تاعرس من غير القرآنِ» من قول» أو فعل» أو تقرير " 

وقالَ ابن رجب رجال: «السِّنةُ: هيّ الطريقة المسلوكة فيشمل ذلك التَّمسّكَ بيا كان 
عليه» هوّ وخلفاؤةٌ الرّاشدونَ» منّ الاعتقادات, والأعالء والأقوال» وهذه هى الستة 
E BIT‏ مان لا يطلقونٌ اسم اة إلا على ما يشملٌ ذلك كله 
وروي معنى ذلك عنِ الحسنء والأوزاعيّء والفضيل بنِ عياض. 

و ۰(. 


(۲) رواه مسلم (۱۰۱۷). 
(۳) ينظر: إرشاد الفحول .)۹١ /١(‏ 





BE‏ امتأحرينَ بخص اسم السُنَة بها يتعلّقٌ بالاعتقادات؛ لأنّهَا أصل الدّينِ 
والمخالفٌ فيها على خطر عظيم». 
يي اموا 

مم الصحابا. تهر 07 ف سلكڭ من خيار الا 3 م أصحاب الحديث» 

0 وغربهاء 5 الله عليهم)”". 

وقال ابن الجوزي وَمَدَلنَهُ: ولا ريب في أن أهل التَّقلِ» والأثرء لعن آثار رسو الله 
صا يوسا وآثارٌ أصحابه» هم م أهل الستَة؛ لام على تلك الطَريق تى التي 1 يحدث فيها 
خاو وا وقعت الحوادث؛ والبدع» بعد وښول الله حاوس وأصحابه©. 

وقالّ شيخ الإسلام ابن تيميّة في تعريفو لأهل السَة: «هم المتمسّكونٌ بكتاب الله» وس 
رسول الله تيو وما اتَّفقّ عليه السّابقونَ الأوّلونَ منّ المهاجرينَ» والأنصارء والذينَ 
اتبعوهم بإحسانٍ)20). 

وقالّ أيضًا: «فمنْ قال بالكتاب» والسَنَة والإجاع» كان منْ أهل السّنَةِ والجماعة». 

وقال الشّيخ عبد الرّحنٍ بن ناصر السعدي: «فأهل السَنَّة المحضة السّالمونَ مى البدع: 
الذينَ تعس كوا بها كان عليه الب اووس وأصحابة في الأصول كلهاء أصول التّوحيده 
والرسالةء والقدر. ومسائل الإيمان» وغيرهاء وغيرهمٌ منْ خوارج» ومعتزلة» وجهميةق 


0000 


وقدريّة ورافضة» ومرجئة» ومن تفرّعَ عنهم» كلهم منْ أهل البدع الاعتقاديّة 
(۱) جامع العلوم والحكم (؟/ ۷۷۳). 

.)۲۷١ /۲( الفصل‎ )۲( 

(۳) تلبيس إبليس (ص‌۲۱). 

() مجموع الفتاوى (۳/ .)۳۷١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)٤١/۳(‏ 

(5) الفتاوى السعدية (ص 57). 





الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهوّ رذ م 


تعريق البدغة: 

البدعة لغ قال انر فاوس ا دا روالد اله والسيث أضاان: ديسا اداه 
ال وصنعة له عن مثالٍ» والآخد: الانقطاع» والكلال. 

فالاأَوّل: قوم: أبدعتٌ التَّىَءَ قولًا أو فعلاء إذا ابتدأتةٌ لا عن سابق مثالء والله بديع 

3 5 000 تن ماك اده 7 : 

السَمواتِء والأرضء والعربٌ تقول: ابتدع فلان الرّكيّ إذا استنبطة» وفلان بدعٌ في هذا 
الأمر. قال الله تعالى: # فل مَاَحُت دعا مَنَأَلوٌسْلٍ # [الأحقاف: 4]» أي: ما كنت أوَّلّ. 

والأصل الآخرٌ: قوهم: أبدعتٍ الرّاحلة إذا كلّتْء وعطب ته وأبدع بلجل إذا كل 
ركابة؛ أو عطبت» وقي منقطعًا بوه وفي ا حديثِ: «أنَّ رجلا أتاهُ فقالٌ : يا رسول الله | إن اند 
E:‏ فاحملنی))» ا الإبداع له یکر إل بظلع» ومن بعض ذلك اشتقت البدعة». 

وقال ابن منظور يَمَدْلنَهُ: «بدع الئّيءَ يبدعة بدعاء وابتدعة: نشاف واا 
الحدث: وما ابتدعَ منَ ا بعد الإكمال. قال ابن السكيتِ: البدعة کل ر 


كر 


تعريف البدعةٍ شرعًا: 

قال السَاطبِيٌ: «البدعة: طريقة في الدّين مخترعةٌ» تضاهي التَّرعِيّة يقصدٌ بالس لوك 
اا ا بق E‏ 

وقال ابن رجب: : #والمرادُ بالبدعةٍ : ما أحدث ما لا أصل لقف e‏ 
ما كان لهُ أصلٌ من الشّرِع يدل عليه» فليس ببدعةٍ شرعَاء وإِنْ كان بدعةً لغده. 


وقالّ السيوطى رجاه : «البدعة اعبار عن فعلة تصادم ال بالمخالفة» أو توجبٌ 
التعاطي عليها بزيادة» أَوْ نقصان)2. 


.)۱۸۹۳( رواه مسلم‎ )١( 

.)51١-5709/1( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)5//( لسان العرب‎ )۳( 

.)5١ /1( الاعتصام‎ )5( 

(5) جامع العلوم والحكم (۲/ ۷۸۱). 

(1) الأمر بالاتباع (ص ۸۸). 





5 شرح الأربعين النووية 


ويمكن أن يقالَ: «البدعة: هي ما أحدتٌ في الذَينِ على حلاف ما كان عليه التي 
عَبَآلكَةعَيووسَلر وأصحابة» من عقيدة» أو عملٍ"". 


وقولنا في تعريف البدعة: إنَّا الَّرِيقةٌ المخترعة التي تضاهي الشَّرعيّةه يقصدٌ بالشلوك 
عليها ما يقصدٌ بالطريقة اللّرعية: يخر به ما اخترعة الاس وابتدعوة في أمور دنياهم 
من أجهزة الكهرباء» والتليفونات» الا والمركبات» وأشباه ذلك؛ لان اختراع هذه 
الأشياء ء يكونٌ منْ باب التيسير على التاس» والترقي مهم في معایشهم» ولیس يقصدٌ به ما 


0 


سبل بالطريقة يقة الدَّرعيِّ ولذلكٌ لا يوجدٌ تضادٌ بينَ هذه المخترعاتء أو المكتشفاتء وبين 
الشَّرِيعةَ منْ حيثُ الأصل. 

والارتباط بين معنى البدعة في الغ ومعناها في الشّرعء واه ضحٌ؛ فالمبتدعٌ في الدّين من 
يأتي ببدعةٍ» لیس ها مثيل في الشَّرِعء أو أصلٌ تقومٌ عليه أو تقاس عليه. 

فالبدعة لا قاعدة ها تندرح تحتهاء ولا دليل يدل عليهاء ولا أصلّ تقاسٌ عليهء فصاحبها يأتي 
وا يا ا ا 


0 


مسوم م 


وقد ذمّها الله في كتابه» ورسولة اهرما في ستته» قال تعالى: هيحد 0 0 
نة أَوَبْصِيبهُم عد عَدَابٌ يم4 [النور: »]٦۳‏ قال ابن كثير م :أي 
عنْ أمر رسول الله انيرم سبيلة هوٌ ومنهاجة» وطريقتة» وستنة» وشريعتة» فتوزن 
الأقوال» والأعمالٌ» بأقواله» وأعالي» فا واف ذلك قبلّ» وما خالفةٌ فهو مردودٌ على قائله 
وفاعلة كائنًا ما كان كا ثبت في الصحيحين» وغيرهماء عن رس ول الله مايرا أنه قالّ: 
«منْ عملّ عملاً ليس عليه أمرنا فهوّ ردً). 
موء .2 2 


أيّ: فليحذز وليخش منْ خالف شريعة الرَّسولٍ باطتاء أو ظاهرًا «إأن بهم نه 4 
أي ال اربوا كثره أو نفاقء أو بدعة» ويسم بی 7 عدا ليم #أيْ: : في الذنياء بقتل» 


7 


"لظا 


عَنْ روه أن و 


أو ڪل أو حبس » أو نحو ذلكٌ)2. 


)١(‏ شرحلمعة الاعتقاد - لابن عثيمين (صا). 
(؟) تفسير ابن كثير (5/ 4/-40). 





الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهوّ رذ ۱۳۷ 


2 


ان ة الَتَى تر س 3 افر آم ر :اوت قل تكون شر گا و ثقاقاء آو يدعة 
جزاءَ انصرافهمٌ عنه» ومخالفته. 


وصح عنْ معاذ بن جل عت أنَّهُ قال: إن منْ ورائكمْ فتناء يكثرٌ فيها الالء ويفتح 
ا و و RR‏ 

و ا 4 3 3 3 ع س 0 
والح فيوشك قائل أن يقول: ما لتاس لا يتبعوني» وقد قرأثُ القرآنَ؟ ما هم بمتّبعيّ 
حى أبتدعَ لم غيرةٌ. فإياكمْء وما ابتدعٌ» فإنَّ ما ابتدع ضلالةٌ» وأحذّركمْ زيغة الحكيم؛ فن 
الشَّطانَ قد يقولٌ كلمة الصَّلالةِ على لسانٍ الحكيم: وقد يقولٌ المنافقٌ كلمة ا ح٠‏ . 


وعنْ عاصم الأحولء قالّ: قال أبو العالية: «تعلّموا الإسلام؛ فإذا تعلّمتَموهٌ فلا ترغبوا 
ee‏ المستقيم؛ فإنَّهُ الإسلام ولاتحرّفوا الك راط شلا ولا بسا 
وعليكم بسن نيكم» والذي كان عليه أصحابة وإيّاكمْ وهذو الأهواء التي تلقي بين 
الاس الاو راا 


es‏ د كيار س ا ا ع ا تي و # ت 
قال: «فحدثت به الحسنّ» فقال: صدق» ونصح» قال: وحدثت به حفصة بنت سيرين» 


فقالث: بأى وأهل أنت» حدّفت ہڈا عدا ؟-تعنی أغاها- فقلتٌ: لاء قالث: حدّثة بی 
وقالَ ابن عبّاس: «عليكمٌ بالاستقامة واتباع الأمراءء والأثر» وإياكم والتبدع»". 


ت 1 3 2 و 
وقال ابن مسعود: «اتبعواء ولا تبتدعواء فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة)0. 


وقالٌ شريح: هن السنة سيقت قياسكم هذا؟ فاتخوا ولا تبتدعوا» فک لن ود ١‏ اما 


أخذتمٌ بالأثر». 


(۱) رواه أبو داود (5711) موقوفاء وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف /١١(‏ ۷١۳)ء‏ وابن وضاح في البدع )۷١(‏ -واللفظ له-. 
(9) السنة للمروزي (ص ۲۹). 

(5) المعجم الكبير (9/ .)١95‏ 

.)۳۹۸/۷( الأم‎ )٥( 


ع او 


وقال أَيُوتٌ الشخهان: لما ازداة صاحت بدعة اجتهااء إلا ازداة من الله بعد 
والبدعة لا شك مها نوعٌ من أنواع المحصية» لكتها معصيةٌ عظيمةٌ» بل إِنْكَ إذا جت 
ا ا اا ل 


وة البدعة تكونُ 4 عدّة أمور منها : 

أوّلاً: أن الدع يزعم ببدعته أن اللي اترو e‏ 
انال مال والاهات الاد الأمينْ روسك الذي قال له ربه: «إيتانها الرّسوا 
دلت مِن ريك ت وان لد مل قا بن الم اناد س فخا كان 
الشريغة شيءَ عواجتٌ» أ سن يلع الى ايسا أنه فقدٌ خان الأمانة وقصّرّ 
في أداءِ الرّسالة» وحاشاه. 

وقد روى الطّبران عن أبي ذز نيعت أن رول الله سكير بم قالَ: «ما بقيّ شيخ 
يقرب منّ الجن ويباعدٌ منّ انا ّ وقد بن لک . 

الا العفو ذه س اا امن ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنةٌ 
زعم أنَّ حمّدًا یوم خان الرّسالةٌ؛ لان الله يقول: الوم ا ملت کم دینک 4؛ فا 1 
يكن يومئذٍ دياء فلا یکون اليوم دیتا»". 

ثانيًا: أنَّ لمبتدع ينهم الشّريعةَ بالنّقصء فلسان حاله يقول: هذا الأمرٌ الذي أتيتكم به 
هذا بوالترية: 

كال الشاطبي وَمَلهَه: «المبتدع اعون لو يلنان غالا مال إن اروا 
المي E‏ 
كل و ل يبتدع» ولا اسعدرك عليهاة وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم». 
(۱) البدع لابن وضاح (ص .)7١‏ 
(؟) رواه الطبراني في الكبير »)١751(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (181). 


(۳) كتاب الاعتصام (۲۹/۱). 
(6) كتاب الاعتصام /١(‏ ۰( 





الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس من فهو رذ ۱۳۹ 


المّا: أن المبتدعَ يرى أن ما ذكرة الله في كتابه» وما سئه نبي رادرم دون ما اهتدى 


ع ملا 


ا 


اا فل کی غ ا ر رالات الق الآخرق نا 


ول و ےم يه سا 4 وان 2 موه 15 


ممعت قولة فال تبتر ادن کال عن أت 
1 


ليِمٌ4؟ ؟ وقد أمر ال اتيك أن ل من المواقيت». 

رابعًا : أن امبتدع معاندٌ للشّرع ومشاق لة؛ لأنَّ الشّارع قذعيّنَ لطالب العبد طرثًا 
خاصّة على وجوه خاصّةِء وقصر الق عليها بالأمر واللّهيء والوعاد والوعيدء وأخير أن 
احير فيهاء ون ار في تعديها إلى غير ذلك؛ لان الله يعلم» ونحن لا نعلمٌ» وآ إن أرسل 
الرسول ماعو رحمةً للعالمينَ» فالمبتدعٌ راد هذا كل فإنَّهُ يزعم م أن ثمّ طرقًا خر ليس 
ما حصرة السار بمحصورء ولا ما عة بمتعيّن: كان الشارعَ يعلم» ونحن أيضًا نعل 
بل يفم من اراك الطرق عل المٌسارع آل علو ما يعلمة الشارغ وهذا إن كان 
مقصوةا للمبتدع فهو كفرٌ بالكريعة والشّارع: وإنْ كان غر مقصوو» فهو ضلا مبينٌ. 


سروم م2 اگ 


ن م 2 فِنََهَ بيهم عَدَابُ 


خامسًا: أن المبتدع قد نل نفسة منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشَّرائمَ» 
وآلزم الخلق الجريّ على سننهاء وصارٌ هو المنفرد بذلك؛ لأنْهُ حكم بِينَ الخلق فيم| كانوا فبه 
يختلفود وإلا فلو كان التشريعٌ منْ مدركاتِ الخلتق» 1 تنزل الشّرائع» وليبق الخلاف بين 
التانى ولا شخ إل بحت الر سل علي السا 

هذا الذي ابتدع في دين الله» قد صيّرٌ نفسة نظيرًاء ومضاهيًاء حيتُ شرع مح السار 
وفتح للاختلاني بابّاء ورد قصد الشارع في الانفرادٍ بالتّشْريع» وكفى بذلكَ ضلالًا. 

سادسّا: أن البدعةً هيّ وسيلةٌ الَّيطانِ؛ لإضلال بني آدم بعد الشَّركِ فيأمرة وَل 
بِالشَّركِء ويزيّنة له فإذا 4يستطعء زيّنَ له البدعة» فإذا 4 يستطعء زيّنَ له اقتراف الكبائرء 
فإذا مي يستطع» أوقعة في | _ لصغائر» فيتدرّج به. 


(۱) كتاب الاعتصام (۱/ ۳۰-۲۹). 





١5‏ شرح الأربعين النووية 


سابعًا: أن المبتدع مسب للهوى؛ لان العبد إذا يكن معا للشّرع» »ليبق له إلا الحوى, 
احور ونا كنل عاو لزن رشي له ال انا متت أهْوَآءَهُم وَمَنْ 

04 7 أ‎ gag 
و سْبْحَانَهُوتَعَالَ : ینداود‎ «0° e ا دی‎ 2 
7 رر‎ 


ي لن انين 
00 کی سیل أل 0 كيبا TT‏ [ص:٦۲].‏ 


قال الشَّاطبِيُ : «تأمّلوا هذو الآية» فنا صريحةٌ في أن من ليب هدى الله في هوی نفسهء 
قلا اعد أضل منة وهذا شأن | لمبتدع؛ فَإنَّهُ ابع هواه بغير هدّى من ال . 

موقففٌ اسلف منْ أهل البدع: 

كان موقف الف من أهلٍ البدع شديدًا؛ حماية للشّريعةِء وأتباعهاء فكانوا ينهونَ 

عن أهل البدع» وعنْ مجالستهم؛ وعن التّحدثِ معهم» وعن الروايةِ عنهم» وعن الصَّلاة 
خلفهم. 

فهجرٌ آهل البدعء ومنابذ: بم من أعظي ما يحفظ عل السام دينة» ويقيو شر مهال 

البدع» والضَّلالاتِ وقد أوضح الله تعالى هذا بقوله : یکا دای ا ین حخوصُونٌ ف ٤ایا‏ 
التق عت عن e‏ كلبق َرأ وا E GOR‏ بعد ألزحكرى مم الْمَور 
الین 4 [الأنعام: 14]. 

6ای عون كان ا ير سر که عر اناس الس E‏ 
وكان ران هته الآية ا أنزلت فيهم : ودا رأ EE‏ 7 صُونَ ف انا عض و ع 4 . 

والآثارٌ عن السّلفِ في هجران أهل البدعة والتحذير منهم كثيرةٌ جدًا: 

فهذا ابن عمر يمن حينَ سكل عن القدريّة قال : «فإذا لقيتَ أولئكٌ فأخبر هم أن برية 
منهم» اوا 


.)١/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)51١ /5( الإبانة لابن بطة (۲/ ١١٤)ء سير أعلام النبلاء‎ )1( 


(*) رواه مسلم (9). 





الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهوّ رذ ۱٤١‏ 


وقالٌ الأوزاعيٌ: «اتقوا الله معشرٌ المسلمينَ» واقبلوا نصح النّاصحينَ» وعظة الواعظينٌ» 
واعلموا أن هذا العلمَ دين فانظروا ما تصنعون» وعمِّنْ تأخذونَ» وبمنْ تقتدون» ومنْ على 
ولا تقون إلى أن قال: «فكونوا لهم حذرينَ متّهمينَ» رافضينَ مجانبينَ» فإن علماءكم 
الأوَلِنَ» ومنْ صلم منّ المتأخرينَ» كذلك كانوا يفعلونَ» ويأمرون». 

وال الفا بن عياض: إن لله ملائكة يطلبونَ حل الذّكرء فانظز مع من يكون 
يجلسك. ؛ لايكونٌ مع صاحب بدعةٍ؛ فإن اله تعالى لا ينظرٌ إليهم» وعلامة التاق أن يقوم 
ا ماع ينعو وا برك ا ا و 
عن أصحاب البدعة)0". 

وال أبو قلابة: «لا تجالسوا أصحاب الأهواءٍ -أَوْ قالّ: أصحاب الخصومات-؛ في لا 
1 ُ أن يغمسوكمٌ في ضلالتهمٌ» أو يلبسوا عليكمُ بعص ما تعرفونَ)””. 

وعن الحسن البصري أنه أن قال :لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا تجادلوهم» ولاتسمعوا منهة)2. 
مراحل ظهور البدع ب2 هذه الأمّة : 

ظهورٌ البدع في هذه لآم مر بمراحل: 

المرلة الأول : كانت في حياة التي الاي يسه و حياة الخلفاء الرّاشدين عة 


وني عه النَنّ موس + تظهر البدغٌ؛ لاله تيوه كان حريصًا جدًا على أصحابد» 
وكانَ يقاوم أيه بادرة منْ بوادر الابتداع؛ كما فعلّ مم الثلاثة الذينَ حرّموا على أنفسهم 
أشياء» مما أباح الله. 


.)۳٦۲ /5( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (4/ 5 .)1١‏ 

() السنة لعبد الله بن أحمد .)1١117//1(‏ 

.)1780 /۱( شرح أصول اعتقاد أهل السُنَِّ‎ )٤( 





فعنْ أنس بن مالك عن قالّ: جاءَ ثلاث رهط إلى بيسوتٍ أز واج الي ايوق 
يسألون عنْ عبادة الي طيوس فلمًا أخبروا كاعم م تقالوهاء فقالوا : وأينَ نحن من 


الب لاع ر؟ قد فر له ما تقدَّمَ منْ ذنبهه وما تأر قال أحدهمٌ: أا أنا: في أصلّ 


5 


الل ابتاقوفال اعد أنا أصومٌ الدَّهرّ ولا أفطرٌء وقال آخرٌ: أنا أعتزلٌ الشّساءَء فلا أت توح 
أبدَاء فجاءً دعي الله 4 يسار إليهمْ» فال E‏ وكذا؟! أما والله إز 
لأخشاكم لل وأتقاكم له لكي أصوم وأفطرٌء وأصلي» وأرقد وأتزوَّجٌ التساء ذ 
رغبَ عنْ ستتي فليس منّي200. 


° re 


وعنْ أبي سعيدٍ الخدري ْ نف قال : بيد| نحن عند رسول الله مايرم وهر يقسم 
قسّاء أتاهُ ذو الخويصرة» وهو رجلٌ منْ بني تميم» فقالّ: يا رسولً الله اعدل. فقالّ: «ويلكٌ» 
ومنْ يعدلٌ إذا 1ك أعدل؟! قد خبتُ» وخسرتٌ إِنّْ 1 أكنْ أعدلٌ». فقالّ عمرٌ: يا رسول الله 
ائذن ل فيه» فأضربَ عنقة. فقالّ: «دعة؛ فإنَّ له أصحابًا يحقرٌ أحدكمٌ صلاتة مع صلاتهم» 
ِ فلو Tak‏ اع ا ل 2 عياض 9 
وصيامة مع صيامهمٌ؛ يقرؤونّ القرآنّ» لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين» کا يمرق 
اسهم من الرمية م . 
قال شيخ الإسلام : (ولهذا بحب الاحترازٌ منْ تكفير المسلمينَ بالدنو ب» والخطايا؛ 
El‏ ظهرث في الإسلام» فكمّرَ أهلها المسلمينٌ» واستحلوا دماءهم» وأموالهمٌ» وقد 
انعو الس تلوس أحاديث صحيحة في ذمّهِم والأمر بقتالهم, قالّ الإمام أحمد بر . 


eS 


لله :صح فيهم اا من عشرة ة أوجه)". 


عه 


e‏ رن البدع ظهورًا في الإسلام وأظهرها ذمًا في الستَةء والآثارء بدعة 
اون رقة؛ فإ أوّهمْ قال للبَّينّ مرك يرما في وجهه: «اعدل يا محمد فإك ل تعدل»» 
وأمر التي يوسر بقتلهم» وقتاهم» وقاتلهم أصحاتٌ 2 صَِنَةَوسَدَ مع م مير المؤمنِينَ 
(۱) رواه البخاري »)٥۰1۳(‏ ومسلم .)۱٤١۱١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۹۱۰)» ومسلم .)1١15(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۳۱/۱۳). 





الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهر رذ 4۳ 


عل بن أن طالب» والأحافيت ا اترتا مس تفيضة بوصفهئ» وذمهمء والأمر 
تالحم وخم خاصّعانَ مشهورتان فارقوا ييا جاع المسلميٌ» وأفكني: : 


أحدهما : روجهم عن الستةء وجعلهمْ ما ليس بسيّكة 
ومنامة الي اللمورة ا 
«اعدل فإك 1 دلا حتی قال له ادبي موسر : «ويلكٌ. ومن يدل إذا 1 أعدل؟ لقد 
شت وخرت إن أعدل» . فقولة : فإك له تعدل» جعل من لفعل النَيِّ اووس 
سفهاء وترك عدل» وقولة: «اعدل» أمرٌ له بها اعتقدة هو حسنةً منّ القسمة, التي لا تصلخ 
وهذا الوصففُ تشترك فيه البدعٌ المخالفة لسن فقائلها لا بد أن يد ثبت ما نفتة السنة» وينفي 


سكل وما لیس سسا خا 


ما أثبتتة السْنةه وسن ما قبّحتة السّنَةه أو يقبّح ما حسنت اسن وإلا يكن بدعة.. 7 


والمقصود د أن الي ادو ر کان مقاومًا لأهل البدع, مَذّرًا منهمء ومن سلوك 
طريقتهم» ويمكنٌ اعتبارٌ حادثة ذي الخويصرة» كانت أو بدعةٍ ظهرث في الإسلام؛ وأنّ 
هذا الرَّجلّ أصلٌ» يخرحٌ منهُ هؤلاء الخوارج» الذينَ قاتلهم عل زتعت والصحابة. 


وكانتٍ السّنَّة قائمةً في عه الشَّيحْينِ: أبي بكر» وعمر نة وخرج في عه أبي بكر 
المرتدُونَ» فقاتلهم مع أصحاب لبي تيت وني عهدٍ عمرٌ كان العمل بالسُنَّ قائّاء ول 
يستطع أحدٌ منْ أهل البدعة» أن يخرجَ رأسة؛ لشدّةٍ عمرٌ رضي الله عن في دين الله وقوّتو 
وحادثة صبيغ بن عسل في ذلك مشهورة: 

فعنْ سليانَ بن يسار «أَنَّ رجلًا يقال له صبيغ» قدم المدينةه فجعل يسأل عنْ متشابه 
القرآنِء فأرسل إليه عمرٌء وقد اعد لهُعراجينَ التخل» فقال من أن نت؟ قال أنا عبدالله صبيغ» 
فأخذ عمرٌ عرجوئًا منْ تلك العراجين» فضربة» وقال: آنا عبدالله عمرٌء فجعل لهُ ضربًاء 
حتّى دميّ رأسة» فقال: يا أميرَ المؤمنينَ حسبك» قد ذهب الذي كنت أجد في رأمبي)”". 


.0175-1/1/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55( رواه الدارمي‎ )( 





۳ 


وني عهد عثمانَ ركت » EE‏ هتاك أكنسياء س يذه تحاك في الظّلام 

a a E‏ م 
وحصل بين المؤمنينٌ تحريش» وفتنةء فتلّ فيها عش ان بلغتت وجرى ما جرى منّ الفتنة» وقد 
كول أمرها غد ایی سا التفودى. 


قال ابن نيميّة دنا «كانٌ ع الارير I‏ 
يفسد الإسلام بمكرو وخبثه» كا فعلّ بولصٌ بدين النّصارى» فأظهرٌ السك ثم أظهرَ 
الأمرّ بالمحروفيه والتهي عن المنكر» حتى سعى في فتنة عانَ» وقتليء ثم لما قدم على 
الكوفة, أظهرٌ الغلر في علي والنّصّ عليه؛ ليتمكّنَ بذلك منْ أغراضهء وبلغ ذلك علي 


e 01‏ ۰ د و هو الى ص ۰ 3 ع 
فطلب قتله» فهربَ منه إلى قرقيسياء وخيره معروف» وقد ذكره غير واحد من العلماء)(". 


داك وتات الف بالشهور الفعلٌ» فظهرت و 
الخوارج ظهورًا عسكريًاء بجيش منظّم» وأعلنوا بدعتهم» والمبادئ» والأركانء الني 
عندهم» ومنها: الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر» وأنَّ منْ خالف القرآنَ بعمل» أَوْ 
رأي» فهو كافرٌء والخر وج على الحاكم الال والفاسقء ويردُونَ الأحاديتٌ تي جاءث 
را را ر ا ق 
وترذوة أا الاد 


كما ظهرث في هذه الفترة بدعة «الشّيعة) الذينَ أفرطوا في ححبّة عل يناعنك حى قدَّموهُ 
ملا ا ري ل لي لسار 
تطوّرتٍ البدعة إلى أن قدَّموهُ على الخلفاءء مع سهم ونا يتر وهؤلاءٍ السَابَة هم الذينَ 
منهم الرَّافْضةٌ. 


+ 


تفرع 


۴: 
ًَ 


أا ال بتيةً: فم ٠‏ شر الشيعةء وهم الذينَ م كانوا يوون علا رتنه فأمرٌ بحرقهئ» 


ك 


فقالوا: ما ازددنا فيك إلّا يقيئاء لا يعذَّبُ بالتّار إلا رب النّار. 
ومن الفرقٍ التي ظهرث في ذلك الوقتٍ أيضًا: القدريّة» وقد ذكرنا قصَتهمْ مع عبدالله 


.)”5٠ /۸( منهاج السنة النبوية‎ )١( 





الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهوّ رذ ١‏ 


ي 5200008 5 0 ° ۰ كه راء 0 ی ت - کا ر 2 
ابواضر رونو الو القدر الهم عرس من اللكزافسن a‏ 
فال «القدركة جوش هذه الات . 


ثم ظهرث بدعة المرجئة» الذينَ أرجئوا العمل عن الإيمانء وكانوا يقولونَ: منْ نطق 
و 2 و ت 3 
فالخوارجٌ يكفرون مرتكب الكبيرة» والمرجئة يقولون: مؤمن. 


وكان المرجئة يقولون في اول الأمرٍ: من نطق بالشهادتينٍ فهو مؤمن» ولو بدونٍ عمل ثم 
تطوَّرَ أمرهمْ إلى أن قالوا: إن المصدَّقٌ بقلبه مؤمنٌ» ولو 4 يتلفظ بكلمة الإيمانِ» وينطق بها 


ثم تطوّرتٍ البدعٌ» وبعضها اتحذثْ مناحيّ سياسيّة وعسكريّة» وصار ها شأنُ» وظهرٌ 
الآ الصوة الحر ت الى قاق يداي آم عبار غ زحد وعبادة» ومجاهدة, مع 
خالفة للستت ثم تحور وتطوَرَء إلى أشياءَ أخرى خطيرة. 


وني هذه الفترة ظهرٌ رءوس المبتدعة» مثلّ: غيلان الدّمش قي الذي تكلم في القدرء 
وظهر الجعدٌ بن درهم» وتكلَّمَ في الأسماءء والصّمَاتِ» وهرّ الذي قال: إن الله 1 يتّخِذْ 
اراھ ی وا نوكل موسي کار فان يضاق ارال م انیا اوی 
في قوله تعالى: #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَوَى © بمعنى استول» ثم أخذها عنةٌ الأشاعرة بعدَ 
ذلكَ. 


وظهرٌ -أيضًا- الجهم بن صفوان» وأنكرٌ الصَّفاتِء وقال بخلقٍ القرآن» » وأن 0 
مكانٍء وأنَّ الإيهانَ في القلب فقط وإِنْ تلفْظ صاحبة بالكفرء فإنّهُ لا يكفرٌ» وأن الجتة وال 
E‏ 


0030 
Ga 
53 


كم ظهرٌ في هذه الفترة واصل بن عطاءء وهوّ منْ رءوس المعتزلة» وكان منْ تلاميذٍ 
الحسن البصريٌ» يحضرٌ حلقتة» ودروسة» وذات يوم دخل أحدهم على الحسن البصريٌ» 
وسألة عنٍ الکبائر» هل ترج من الإسلام کا تقول الخوارج» آم لا؟ 


(۱) رواه أبو داود »)5791١(‏ وحسّنهِ الألباقٌ. 





١.5‏ شرح الأربعين النووية 
فف واصل :وال :آنا مار ااا ت ا ا 
هو في منزلةٍ بِينَ المنزلتين: لا مؤمن» ولا كافرٌ. 


زراك وان ا ا 0 
أصحاب الحسن! فقال الحسن: «اعتزلُ عنّايا واصل) ذ فسمّيّ هوّ وأصحابه معتزلة. 


كذلك فر عمرو بر عي الذي افر بال هله رتفت إل بح ااب لك كان 


من رءوس المعتزلة. 
كما ظهرٌ مقاتلٌ بن سليانَ البلخيٌ» الذي تكلم في صفات الله منْ جهة التّشْبيهء فقالً: 
يده كأيديناء وسمعة كأساعنا. 


ثم بعد ذلك ترجمت الكتبٌ منّ اليونانيّة وكتبٌ الفلاسفة» والفرسء والند» وفتنَ 
اناس بالعقليّاتِء التي كتبها الفلاسفةٌ وصارت الفرقٌ المبتدعةٌ تأخذُ سندًا فكريًا لها 
من الكتب المترجمة» فالصوفية أحذث فلسفة الفيضء والمحبّة والمعرفة والإشراقء منْ 
فلاس فة اليونان» والمنده وأخذت المعتزلة نظريّاتهمُ العقليّة» منّ المنطق اليوناٌ» وأحذتِ 
الشيعة والباطنية فلسفة العصمة, والإمامة منْ عقيدة الفرس. 


راغا رالرى فال يعض الفرق يتن ااا »عن بعض الفرقٍ الأخرى» 
کا غد ان عن القدرية دای ااا أخلوامة الج اشا 
واأرك توه E E RA E‏ 
e i 52‏ َه 2 2 7 
وتفرَّقتٍ المبتدعة إلى فرق كثيرة» يسبٌ بعضهم بعضًاء ويلعن بعضهم بعضًاء ويكفر 
بعضهمْ بعضًاء نتيجة التَفرّقِه والاختلافيء الذي نانا الله عنةُ ورسولة. 
وما ساعد على انتشارٍ البدع» وجو بعض منْ يعرف بالخيرء والصّلاحء والدّين» لكنّ 
عندهم بعص الانحرافيء كابن كرَّام؛ وابنٍ كلاب» وأبي الحسن الأشعري؛ فانتشرث بهم 
دمر لجان الالح كنوه اله بهم» وبا ينسبونٌ إليه من العلم» والمعرفة» فخرجتٍ 
الات رالد ا 


الحديث الخامس: «منْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهو رذ ۷ 


وجهل هؤلاءٍ المبتدعةٍ بالدّين يرجم إلى أشياء: 

منها: جهلهم بالحديث. ومراد التي لایو فهم لا يطلبونَ الحديتٌ» ولا يروونة 
ولايجمعونة وليسث بهم همّةٌ إليه أصلاً إلا همتهم في الكلام» والجدال» والسَّقاقٍء 
والاختلاف أبدًا. 

ومنها: الجهل بالآثارٍ الواردة عن السّلنيء الذينَ همْ أعلمٌ الاس بالقرآنِء والحديثِ» 
أعلمٌ اناس بمرادٍ الله ومرادِ رسوله تييع ويقولونَ: همْ رجال» ونحنٌ رجال. 

ومنها: ّم بجهلون مقاصد الشريعةء ويجهلون كلام العرب» ولساءهم» ويجهلون قواعد 
العلم الكليةء مل المطلق» والمقيّد» والعامء والخاصض» والناسخ» والمنسوخ. ونحو ذلك» 
ومعرفةٌ هذه الأشياء مهمّةٌ لعرفة الحكم الشّرعِيّ. 

ومنها: الأخدٌ بالأحاديثِ الصعيفةء والموضوعة, واعتمادها في الأبواب» فكمْ منّ البدع 
انتشرتٌ بسبب وجود أحاديث ضعيفة» وموضوعة. 

ومن أسباب ظهور البدعة أيضًا: اثبع عادات الآباء» والمشايخ» والمغالاة في الشيوخ» 
وأصحاب المذاهب» كم يفعل الصوفيةٌ مع مشايخهم حيث يرفعونهم فوق قدرهم 

و عو 2 و ب ۶ 7 

ويجعلو نهم بحيث لا يسأل الواحدٌ منهم ع يفعل» ويسلَمونَ لهم تسليًاء وينقادون لهم 
تمامّاء ويقولون: «من اعترضّ طرد). 

ومنها: انَاعٌ المذهب والطًائفةء والتَعضّبُ هاء هؤلاءٍ المقلّدونَ الذينَ يقلّدونَ مشايخِهمْ 
تقليدًا أعمى» دون بصيرة» وهدّى. 

وكذلكٌ: انبا الأعراف والأشياءٍ الشائعةء ون كانث تخال ف الشَّرِيعة» فإذا اجتمع 
هواهمْ مع جهلهم بأحكام الشريعة» وأخبارهاء ونصوصهاء سهل عليهم اتباعٌ هذه الأعرافِ. 

وبعدٌ عرض هذ الأسباب. والمقتضيات. نعلم السَّببَ منْ وراءِ تشديدٍ اسلف في آمر 
البدعةء وأهلهاء ومحاربة ذلك بكل طريقء والتحذير منة» والتنفير منْ سبلو المضلَة عن 
سا 


فكانَ موقف لكلف منّ البدعةء وأهلهاء شديدًاء ويقولونَ مشلا : المبتدع: يدب 
سجن يعر يقاطع» وممجز» ولا يكلم ولا يحدّتْ عن ويناظرٌ إذا كانت المناظرة مجدية؛ 
كما فعلّ ابن عباس زعت مع ا لخوارج» بل قد يقاتلون» ويحاربوت؛ کا فعل علي عة مع 
أهل النّهروانٍ. ١‏ 


ESE 


الحديث السادس: (إنَّ الحلا بين وإنَّ الحرام ين ..» .1 


الحديث السادس: 


عن النعان بن بشير تفلل ة#» قالّ: سمعت رسول الله ايتا يقولٌ: 
«إِنّ الحلال بِيّنَء وإِنْ الحرام بِيْنُء وبينهما مشتبهاث. لا يعلمهنْ 
كثيزٌ من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه. وعرضه» ومن 
وقعَ في الشبهات. وقعَ في الحرام: كالرّاعي يرعى حول الحمى, 
يوشك أن يرتع فيه. ألا وإنَ لكل ملك حى ألا وإِنّ حمى الله 
محارمةء ألا وإنَّ في الجسد مضغةء إذا صلحث صلخ الجسدُ كله 
وإذا فسدث فسد الجسد كَلَهء ألاوهي القلب». 


تخريج الحديث: 

هذا الحديث صحيحٌ مت متف على صت وا الج عن لمان بن بشير» وفي 
ألفاظه بعض الريادة والتقض» المع والحدء أو متقارت: 

واكحروي عي الج ]ناس واس حذيت ابو 2 رع ارو وا 
مسعود» وابنٍ عبّاس» NT‏ أصح أحاديث الباب © 

وفي لفظ للبخاريٰ : «الحلال بي والحرامُ بل وبينهه| أمورٌ مشتبهة, فمنْ ترك ما شبة 
عليه من الإئمء كان لا استبانَ أترك ومن اجتراً على ما يشك فيه منَ الإئم؛ أوشك أنْ بواقع 
ما استبانَ» والمعاصي حمى الله منْ يرت حول الحمى يوشك أن يواقعة»". 


(۱) رواه البخاري (57)» ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


() رواه البخاري .)5١01١(‏ 





١6‏ شرح الأربعين النووية 


وقد وضع البخاري تة ملت هذا الحديث في كتاب الإيانٍ» وعنونٌ له ب: باب فضل من 
اترا للايزقة» وتدل هلوا جا عل أذ الررع من كادي الإيان: 


و ۾ 
ترجمة التعمان بن بشير وة : 


اع 0 : 
هو النعمان بن بشير بن سعدٍ بن ثعلبة» الأميرٌ العالك صاحبٌ رسول الله اورم وابن 
ع 5 دااع 7 3 2 و ع 00 2 
صاحبه» ابو عبداللّه» ويقال: ابو حمد» الانصاري» الخزرجىٌ» ابن اخت عبدالله بن رواحة. 


ولد اتعمان ينعت سنا اثننين» وقال البخارييّ: ولد عام الجر وسمم من الي 
عيرسو وعد منّ الصحابة الصبيان باتّفاق. 


حدّث عنة : ابنه عمد والسَّسعبِيٌ» وحميدٌ بن عبد الرّحنٍ الزُهريٌ» وأبو سلاًم مطورٌ 
وسماك بن حرب» وسال بن أبي الجعد, وأبو قلابةء وأبو إسحاق السّبِيعيٌ ومولاة حبيبٌ 
ابن سالم» وعدّة. 
وكانّ منْ أمراء معاوية؛ فولاه الكوفة مده ثمّ ولي قضاءَ دمشقٌّ بعد فضالةً »ثم ولي إمر 


o\ 


قال سماكُ ن حرب: «كانَ انان بن بشير -والله- منْ أخطب مِنْ سمعت». 

قال ابن كثير وَمَذلمَة: «کان اول ل مولودٍ ولد بالمدينة بعد المجرة للأنصار» في جمادى الأولى 
سنة ثنتين منّ ا هجرة فأتث به مه تحمل إلى التَمِيٌ ناورم فحنّكة وبر ها باه يعيش 
حميدَاء ويقتل شد وغل الجنّة. فعاش في خير» وسعةء وول نيابة الكوفةٍ لمعاوية تسعة 
أشهرء ثم سكن السََامَ وول قضاءها بعد فضالة بن عبيدء وفضالةٌ بعد أبي الدَّرداءِه وناتَ 
بحمصّ لمعاوية» وهوّ الذي رد آل رسول الله مَلئاعيوَسَةَ إلى المدينة بأمر يزيد له في ذلك وهو 
الذي أشارَ على يزيد بالإحسان إليهمْ وقال: عاملهم بها كان يعاملهم به رسولٌ الله عليو 
لو رآهمْ على هذه الحالة» فرق هم يزيد وأحسنّ إليهمْ وأكرمهمْ وأمرّ بإكرامهم» 


ي 


7 0 
توق تعن سنةً مس و سين دوقيل ست وسن 


.)517/4/11( البداية والنهاية‎ »)5 58/١١( سير أعلام النبلاء (577/4)» تبذيب التهذيب‎ )١( 





الحديث السادس: (إنَّ الحلا بين وإنَّ الحرام ين ..» ۱۱ 
شرم الحديث 

قو له مليوس : «الحلال ين والحرامٌ بس 

معنى (يِيّنُّ) يعني : أن عينهما ووصفه) واضحانء بالأدلَّة الشَّرعِيةِ الظّاهرة. 

وقوله «وبينهما مشتبهاٹ): 

أي ا اكيت الة من وجهين متشارضين» وق رواية: (معيّهات) آى :شيف 
بغيرها مما يتم يتين به حكمها على التعيين» وفي رواية: (متشاببات). 

قوله: «لا يعلمهنَ كثيرٌ منّ النّاسِ): 

أيْ: لايعلمٌ حكمهاء وجاءَ واضحًا في رواية التّرمذيّ بلفظ: «لا يدري كثيرٌ منَ التاس: 
أمنَ الحلالٍ هي آم منَ الحرام»”". 


ومفهومٌ قوله: (كشير: أن معرفة حكمها تمكنٌ لكل للقليل من التاس» وهم 
المجتهدونً» فالشبهات -على هذا- في حقٌّ غيرهم وقذ تق لهم؛ حيثُ لا يظهرٌ لهم ترجبخ 
أحدٍ الدليلين. 

ومعنى ذللكٌ آله لیس هنال مسال على وج الأرض تجهل حكمها الأمُّكلّها؛ لأتها م 
أن تكو منّ الحلا الي أو الحرام يِه وهذانٍ لا يخفى أمرهماء أو تكو منَ الشبهاتِ. 
والشبِهاتٌ يعلمها بعش النّاسِ؛ فثِبتٌ بذلك أله ما من مسالة إلا ومعرفةٌ حكمها حاصلٌ 
في هذه الأمَة» إن خفيّ على البعض» فلا يخفى على غيرهمٌ منَ الرّاسحْينَ في العلم. 

قال ابن رجب وَعَاللة: «قولة ليوس : «الحلال بن وال حرام بين وبينهما أمورٌ مشتبهات» 
لايعلمهنٌ كثيرٌ من النّاسٍ) معناة: أن املال الح ن لا اشنا قي وكذتك الخرا 0-7 
ولك بين الأمرينٍ أمورٌ تشتبةٌ على كثيرٍ من التاس» هل هي من الحلال أمْ من الحرام؟ 
الرَّاسحْونَ في العلم: فلا يشتبةٌ عليهمُ ذلك» ويعلمون منْ أي القسمينٍ هيّ 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١١5(‏ وصححه» وصححه الألباني. 





6 شرح الأربعين النووية 


فأمًا الحلال المحضٌ: فمشل أكل ال لطَيّباتٍ منَ الزّروع» والتارء وببيمةٍ الأنعام؛ 
وقري افر ا ف رد اس ما ا الوم اف وا ن ارال رت ارال س 
وکالنکاح» وال وغير ذلك» إذا كان اكتسابة بعقد صحيح» كالبيع» أو بميراث» أو 


35 o 
هبة» أو غنيمة.‎ 


والحرا انف أل وات وك لزه رترت ا 
ولباس الحرير للرّجِالِء ومثل اا لعي كال .ادو امسر ی كلا ع 
وأخذ الأموال المغصوبة: بسرقة» أو غصب» أو تدليس» أو نحو ذلك. 


وما الشعة : فمل بعض ما اختلف في حل أو تحريمه إِمّا مس الأعيانٍ : كالخيل» 
والبغال» والحمير» والضَّبٌ» وشرب ما اختلف في تحريمو منّ الأنبذة التي يسكرٌ كثيرهاء 
ولبس ما اختلف في إباحة لبسو من جلود السّباع ونحوهاء وإِمًّا منَ المكاسب المختلف فيها: 
كمسائل العينة» والتَّورّقَ ونحو ذلك هدر ينذا الى ف الشعبهات اعد وإشحاق 
وغيرهما من الأئمّة 

وحاصلٌ الأمر: أن الله تعالى أنزلٌ على نبيّه الكتاب: وبدّنَ فيه للأمّةَ ما متاح إلبه منْ 
حلالٍ وحرامء كما قال تعالى: ورلا عي التب يَنِيَدنًا لحل شَيْءِ 4 [النحل: ۸٩‏ قال 
مجاهد وغيرة :کل شيء أمروا به أو نموا عنة»» وقال تعالى في آخر سورة النّساءِ - التي ب 
فيها كثيرًا من أحكام الأموالء والأبضاع- : یبن أله 0 كلق 
لی [النساء: ۱۷٦‏ وقالٌ تعالى: وما کے ألا تأر NNE‏ 
2 يي وك 
لیل قوم بعد د هدم حي بي لهم مَايَتفُورب 4 [التوبة: »]1١‏ و وکل بیان ما أشكل 

من التنزيل إلى الرسول انیس كما قال تعالى: و أرلتا إل آل ڪر لبن لاس ما 
انراج تقر عونا تك جايو رسي أكدل لا ولاو ابر E‏ 
مدع-2 مو مله ييز 3 21121 يكم E CE‏ 


بج عر عر 


لْإِسَلم دیا # [المائدة: 7]. 


| 


الحديث السادس: (إنَّ الحلا بين وإِنَّ الحرام ين ..» \or‏ 


وقالٌ صا ايوس : «تركتكم على بيضاءَ ءَ نقيّة ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إل هالكٌ)270 
وقال أبو ذرٌ: «توقٌّ رسولٌ الله تاعبرم وما طائرٌ مرك جناحيه في الما إلا وقد ذكرٌ 

وفي الجملة اا ورس سل و ما ولاس اما ل يناه لکن بعضة كان 
أظهرٌ بيانًا من بعضء فا ظهرٌ بيانة» واشتهرٌء وعلمَ من الدَّينِ بالصرورة منْ ذلك يبق فيه 
شك ولا يعذرٌ أحدٌ بجهاه في بل يظهرٌ فيه الإسلاءٌ» وما كان بيانةُ دون ذلك فمنة: ما 
اشتهرٌ بين حملة الشَّرِيعةٍ خاصّةَ فأجمع العلماء على حل أو حرمته» وقد يخفى على بعض 
منْ ليس منهمْ» ومنةُ ما إيشتهز بين حملة الشَّرِيعةٍ أيصًاء فاختلفوا في تحليله وتحريمه)””. 


قوله: «فمنْ انّقى الشبهات): 
أيّْ: حذرٌ منهاء وحفظ نفسة عنها؛ فترك ما يشتبة عليه. 
قوله: «استيراً لدينه» وعرضه): 


أيْ: برأ دينةُ منَ النَّصء وعرضة مى الصَّعن فيه؛ لأنَّ منْ ل يعرف باجتناب الشّبهاتِ» 
یسلا م قول من بطم فيو وف ديل عل أن من ليون الشبي ق سبع وسا نها 
عرص نفسة للطّعن فيه وني هذا إشارةٌ إلى المحافظة على أمور الذّينء ومراعاة المروءة © 

ا يي E‏ 


0 


TT‏ ييار قال : ار بأموالكم من أعراضك»: قالوا: يا رسول الله 
كيف نذث بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: «تعطى الشاعن ومن افون من لسانه. 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(۲) رواه أحمد (١٠۲۱۳)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۱۸٠۳(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم .)۲۰٤-۲۰۱/۱(‏ 

(5) فتح الباري (۱/ ۱۲۷). 

(5) رواه السهمي في تاريخ جرجان (۱۸۲)» والديلمي (۲/ )١155‏ من حديث أبي هريرةً» وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١551١(‏ 





١6‏ شرح الأربعين النووية 


فالعرض: : موضع المدح ولذ من الإنسانء فقذ يذكرٌ بمدح؛ وقد يذكر بذم» رالاق 
يحافظٌ على عرضه» ولا يعرّضُ نفسه لقالة النَّْسِء فالذي يقي الشّبهاتِ» حصن عرضة منّ 
القدح والدَّةٌ. 

الع أن اا ع اجى مهي ل الاما دو 
-مثلا-: أنا لا أهتمٌ بكلام الاس ولا أبالي بهمْ» ولا بأمرهمْ» فيقال: بل المسلمٌ مطالبٌ 
بالمحافظة على عرضه. 

هل يترك الحلالٌ؛ لأجل الاستبراء لعرضه؟ 

الجواتث : نعم إذا خشي طعي التاس» ووقوعهم فيه» قال ابنْ رجب : احرج انس إلى 
الجمعة اعا ا راورج فار فيا رود مرا ا ا 
وقال: «منْ لا يستحي من التاس لا ي يستحي من الله». 

فمن فاتتة صلاة الجماعة لعذر؛ فخشي أن يتكلم فيه الناس» فاختفى عن أعينهمْ» فهذا لا 
بأس بو؛ حفاظاً على عرضه أن ينالة النَّاسُ بسوءِ ظنٌ» وقدح» هو منة برية. 

وقوله: «ومنْ وقعَّ في الشبهاتِ راع في ار 

قال الحافظ ت جا وخاص ق وا ٤‏ الشبهات 0 أشياء» أحدها تار 
الأدلاعكيا تقدّم- » ثانيها: اشعادذف العلے اع وهن مضزعة م الأول غالفها: أن المراة ا 
مسمّى ا مكروو؛ لأنّهُ يجتذبةٌ جانبا الفعل والثَّركِء رابعها: أن المراد بها الباح» ولا يمكنٌ قائل 
هذا أن يحملهُ على متساوي الطرفينٍ منْ كل وجهء بل يمكنْ حمل على ما يكون منْ قسم 
خلاف الأولى؛ بان يكوك متساويّ الطّرفنٍ باعتبار ذاتو» راجح الفعل أو اللَركٍ باعتبار أمر 
ا ل ل اي 
والحرام؛ فمنٍ استكثر من المكروه تطرّق إلى الحرام» والمباح: عقي و ن المكروه» فمن 
E E‏ وان انم 41 Sle‏ 


(۱) جامع العلوم والحكم (17/1؟). 





الحديث السادس: (إنَّ الحلا بين وإنَّ الحرام يين...» هها١‏ 


وبِينَ الحرام سترة منَ الحلا منْ فعلَ ذلك استبرأ لعرضهٍ ودينه. ومن أرتعَ فيه كانّ كالمرتع 
إلى جنب الحمى» يوشك أنْ يقعٌ فيه)”". 
والمعنى: أن الحلال -حيث يخشى أن يؤول فعلة مطلقا إلى مك رو أو محرّم- ينبغي 


ين 


اجتنابة» كالإكثار -مثلا- - من الطيبات؛ إن يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أل ما 


لاس ا فى إل بطر التفسء وأقل ما فية: الخال عن مواق العبوديةة وهذا 
معلومٌ بالعادق مشاهدٌ بالعيان. 


والذي يظهرٌ لي: رجحانٌ الوجه الأول ولا يبعدٌ أن يكونٌ كل مم الأوجه مراد 
ويختلفٌ ذلك باختلاني النّاسء فالعال#الفطنٌ لا يخفى عليه ييز الحكم, فلا يقمٌ لهُ ذلك 
إلا في الاستكثارٍ منّ المباح أو المكروه -كم تقرّرَ قبل - ودونة تقع له الشبهة في جميع ماذكرٌء 
بحسب اختلاف الأحوال. 


ولا أن اة منّ المكروه تصيرٌ فبه جرأة على ارتكاب المنهيّ في الجملة» أو يحملة 
اعتيادة ارتكابَ المنهيّ غير المحرّم على ارتكاب المنهيّ ا محرّم إذا كان منْ جنسيء أو يكون 
ذلك لشبهةٍ فيه» وهو أن منْ تعاطى ما ي عنة» يصيرٌ مظلمٌ القلب؛ لفقدانٍ نور الورع؛ 
فيقع في الحرام» ولو ل يختر الوقوع فيه 

ووقع عندَ المصنَّبِ في البيوع منْ رواب ية أبي فروةً عن الشعبيّ ني هذا الحديثٍ : فمن ترك 
ا ل ترك ومنٍ اجتراً على ما يشكٌ فيه منَ الإئم؛ أوشكٌَ 
أنْ يواقعَ ما استبانَ» وهذا يرجح الوجة الأَوَّلّء كما أشرت إليه»". 


2 نل 


ولا شك أن الذي يس تكيرٌ من فعلٍ ا مكروهاتِ يصب عندة جرأةٌ أكثر وقابلية أك 
للوقوع في المحرّماتٍِ؛ لأنَّ اعتيادة ارتكاب المنهىّ عنةٌ على وجو الكراهة» يِِرَُّ على ارتكاب 
المنهيّ عن على وجه التحريم. 


(۱) رواه‌ ابن حبان (00۹). وجود إسناده الألباني في الصحيحة (4945). 
(؟) فتح الباري (۱/ ۱۲۸-۱۲۷). 
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+ و 


فالذي يتعاطى الشبهاتِ؛ يصبح قلبهُ مظلا» بحيث إِنَّهُ يصعبُ عليه أن يتبينَ ا لحرا 


ا 
فه. 
e‏ 


in 5‏ 50006 2 03 2 ¢ 
ثم قال صاه يوسا : «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه): 


٣ 0 ۰‏ و °( il‏ 0 ت ا 2 03 ا كو 
وني رواية: (وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله ھی حمّى. وإن حمى الله ما حرم وإنه 
0 4 58 ¢ 2 5 0 0 ىا وه 
من پرعی حول اللحمى يوشك أن يخالظة وَإِنَهُ من يخالط الوّيبة يوشك أن مس26 


و 


فمل الواقعَ في الشَّبِهاتِء بالرّاعي يرعى حول الحمى؛ وهيّ الأرض المحميّة يوشك 
أن يرتعَ فبهاء فيقع في الممنوع. 

قالّ ال حافظٌ يَمَئلَئَة: «وفي اختصاص التّمثيل بذلكَ نكت وهي: أن ملوك العرب كانوا 
بحمو لمراعي مواشيهمْ أماكنّ مختضّة يتوع دون منْ يرعى فيها بغير إذنهِمْ بالعقوبة 
النٌّديدة» فمثل هم ال يبتار بم هر مشهودٌ عندهئ» فالخائفٌ مى العقوبة المراقبُ 
لرضا الملكِ» يبعد عنْ ذلك الحمى؛ خشية أن تقعَ مواشيه في شيءٍ منة» فبعدة أسلمٌ له ولو 
اشتدٌ حذرةٌ» وغيدُ الخائف يقرب من ويرعى منْ جوانبه» فلا يأمنٌ أن تنفرة الفادَةٌ فتقع 
فيه بغير اختياره» أو يمحل المكانُ الذي هوّ فيه» ويقع الخصبُ في الحمى» فلا يملك نفسةٌ 
أن يقح فيه» فالله نانش وتال هو ملك حقّاء وحماه حارمه». 

وقالَ ابن رجب وَعَالله: «والله عر هی هذه المحرّماتِء ومنعَ عبادةُ منْ قربانهاء وسنَّاها 
حدودةٌ فقال: يلف حَدُودُ آلو فل مرو كلك يبت أله ءا لئاس عله 
ينفو € [البقرة: ۱۸۷]» وهذا فيه بيان أنه حدَّ لممْ ما أحلّ لمم وما حرم عليه فلا 
يقربوا الحرام» ولا يعتدوا الحلال» وكذلكَ قال في آية أخرى: لك حُدُوء آنه كا نوها 


- 


ممعي یج 


م2 بع دا د 0 -ه 2 َ- 
ومن ينعد حد ود اله فَأَوْلتيِكَ هم اَلظلِمُوتَ © [البقرة: ۲۲۹]» وجعل مِنْ يرعى حول الحمى وقريبًا 
منةُ جديرًا بان يدخل ا لحمی» ويرتع فيه فلذلكٌ منْ تعدّى الحلال» ووقعَ في الشبهات؛ فإنَّهُ 


(۱) رواه أبو داود (۳۳۲۹)ء وصححه الألباني. 
(؟) فتح الباري (۱۲۸/۱). 





الحديث السادس: (إنَّ الحلا بين وإِنَّ الحرام ين ..» 0۷ 


قد قارب الحرامَ غاية المقاربة» فما أخلقة بأن يخالطً ا حرام المحضّء ويقع فيه» وفي هذا إشارة 
إلى أله ينبغي التَّبَاعدُ عن المحرّماتء وأنْ يجعلّ الإنسان بينة وبينها حاجرًا. 

وقد قال أبو الدّرداء: «تمام التقوى: أن يتقي الله العبذ» حتى ييه منْ مثقال ذرّةِ 
وحتّی یتر بعص ما یری أَنَّهُ حلالٌ» خشية أنْ يكونَ حرامًا؛ حجابًا بينهُ وبين الحرام ١‏ 
وقالّالحسن : «مازالتٍ التقوى بالمتّقِينَ حتى تركوا كثيرًا من الحلال؛ مخافة الحرام » وقالٌ 
الثورى لاس واه ةيا ل نّقوا ما لا يتّقَى)؛ وروي عن ابن عمرٌ قال : «إنٌّ لأحثُ 
أن أدعٌَ بيني وبِينَ الحرام سترةٌ من الحلال» لا أخرقها»» وقال ميمون بن مهرانَ: «لايسلم 
للرّجلٍ الحلا حتّى بعل بین وب الحرام حاجرًا منَ الحلال»» وقال سفيانٌ بن عيينةٌ: لا 
بحي ع سيد نه قي E‏ رطا يان الام 
وما تشابة منة). ۰ 


0 5 


قال ابِنُ رجب: «ویستدل بهذا الحديثٍ من يذهبٌ إلى سد الذّرا ئع إلى ا محرّمات» و تحريم 
الوسائل إليهاء ويدلٌ على ذلك يشوم فاع كريد کی فما فلي رقرب 
او ر ا و ال ي اريت عار 
الا لاا الصّائم منَ المباشرة إذا كانث ترك شهوت”. 

وقَالٌ الحافظ: «(اٌعی ر بعضهم أن اميل من كلام التسعية: وأنَّهُ مدر في الحديث. 
حكى ذلك أبو عمرو الان وله أقفْ على دليله» إلا ما وقح عند ابن الجارود والإسماعيلٌ 
منْ رواية ابن عونِ عن السَّعبِيٌ» قالّ ابن عونٍ في آخر الحديث: «لا أدري ا مئل منْ قول 
الب ةدو أو منْ قول الشعبِيٌ)» قلت : وترذةُ ابن عون في رفعو لايستازم كونه 
مد رالد الات قد جرمرا بالصاله» ررق فلا يقد شك يعضوم فب وكذلك 
سقوط المثل منْ رواية بعض الوا -كأبي فروة عن الشَّعبيٌ- لا يقدح فيمن أثبتة؛ لأنهمْ 
حن اظا0 


.)۲۱۸-۲۱۹/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)۱۲۸/۱( (؟) فتح الباري‎ 





16۸ شرح الأربعين النووية 


وقوله: «ألا وإنّ لكل ملك حّى): 


قال النُوويّ يَمَئائَة: «معناء: أن الملوك منَ العرب وغيرهمْ یکون لكل ملك منهم جى 
يحميه عن التّاس» ويمنعهم دخولة فمنْ دخلة أوقعَ به العقوبة» ومن احتاطً لنفسه لا 
يقاربٌ ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيو». 


وقوله: «ألا وإِنْ حمى الله محارمة»): 


وف رو اة للبخاريئ: «الا رن مى الله في أرضو حارمة»" والمرادُ با محارم: فعل المنهيٌّ 
الحرم أو ترك المأمورٍ الواجب» وهمذاوقع في رواد ية أبي فروة التعبير با لمعاصي بدلّ المحارم» 
وقوله «ألا» للشَّبيِ على صِحَّةِ ما بعدهاء وفي إعادتها وتكريرها دلي على عظم شان 
مدلوها". 


فالذي يقعٌ في الشبهاتٍ هو قريبٌ منّ الوقوع في الحرام؛ ولذلك كان بعض السّلف 
يتركون أشياءً من الحلال؛ خشيةً الوقوع في الحرام» وكانوا يتنرّهون عن الشبهةء ويأمرونَ 
اناس بالتنزو عنها؛ صيانة لمحارم الله. 


وقال الإمامُ أحمدٌ: «لاايشبعٌ الرّجلُ من الشبهة» ولا يشتري الوب للتّجمّل من 
الها وق ف ق مد ما و كا وما لبا ها و قال فاا رة يلقيها ال الا يأعليا: 
ولا يأخذهاء ولا يتعّض ها). 


وقالالتوري - في الرّجل جد ني بيته الأفلسء أو الدّراهمَ-: «أحبٌ إل أن يتنر عنها» 
يعني: إذا يدر من يي هي وكانً بع الف لا يأكل إا شيعا يعلة م ا ھسال 
عنهُ حتى يقف على أصله)©). 


(اأشرع ملم 09/100 
(۲) رواه البخاريٌ .)٥۲(‏ 


() فتح الباري (۱۲۸/۱). 
(5) جامع العلوم والحكم (۱/ 515-15185). 





الحديث السادس: (إنَّ الحلا بين وإنَّ الحرام ٠...‏ ۱۹ 


قوله: «ألاء وإنَّ في ا لجسي مضغةء إذا صلحث صلح الجمسدٌ كله وإذاافسدث فسد 
الجسدٌ كله ألا وهى القلبٌ»: 

قوله «مضغة) أيْ: قدر ما يمضغ. 

و سم ال لقلبٌ قلبًا؛ لتقلّبه في الأمورء أو لأنَّهُ خا لص ماف البدن ع وشالض كل قوع 
قلبه» أؤْ لاله وضع في ا لجس مقلوبًا. 

وخصّة هاهنا ال لا دادن وأميرٌ أعضائه. وبصلاح الأمير تصلح الرَعية 
وبفسادو تفسه؛ فإذا صلحَ القلبُ صلحت الجوارحُ» وإذا فسد القلبُ فسدت الجوارخ» 

قال الحافظ ابسن رجب وقالق: ااا إلى أنَّ صلاح حركات العبلِ بجوارحه؛ 
واجتنابة المحرّمات. واتَقاءه للشُبهاتِء بحسب صلاح حركة قلبه . فإذا كان قلبة سليًاء 
ليس فيه إلا حب الى وعمبة ما يبال وخشيةٌ ال وخشيةٌ الوقوع فيا يكرهة» صلحثْ 
حركاتٌ الجوارح كلّهاء ونشاً عنْ ذلكَ اجتنابٌ المحرّماتٍ كلّهاء وتوقٌ للشّبهاتِ؛ حذرًا 
من الوقوع في المحرّماتِ. 

الح لوو ا بو مل د 
n‏ 
طائعونّ له منبعثون في طاعته» وتنفيذٍ أوامرو» لا بخالفونة في شىءٍ منْ ذلكٌ» فن كان ا ملك 
صااء كانت هذه وا سا وإن كان فاسدًاء كانت جنوده هذه المثارة- فاسندة ولا 
ينفعٌ عند الله إلا القلبُ اللي »كما قال تعالى : هلبع مال هلا نود © رلا نآ َب 
سيم % [الشعراء: ۸۹-۸۸]» وكانَ الس موس تقول في دعائه: «أسألك قلا سليَ)”2, 
فالقلبٌ السَّلِيمٌُ: هو السَّالأمنَ الآفاتِ وا مكروهاتِ كلّهاء وهوّ القلبُ الذي ليس فيه سوى 


كن ل شوو بے سان و 9 
محبّة الله» وما يحبة الله» وخشية الله» وخشية ما يباعد منة. 


.)7757/( رواه الترمذي (7501)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 





۱۰ شرح الأربعين النووية 


وخر گات اد ای رک القلب وار ادف فال کان نح کے وإرادقة بله وح فقن 
صلحَ» وصلحتٌ حركاتٌ ا لجس د كله وإنْ كانت حركة القلب وإراداتة لغير الله تعالى 
فسد» وفسدت حرکات المسد. بحسب فساد حركة القلب)'. 


ان 


هل يستفادُ من هذا الحديثِ: أن الأكل مى الطَيّباتِ يجعل الإنسانّ أقدرٌ على تمييز الحلالٍ 
منَ الحرام والشبهاتء ويزيدٌ علمة بالحلالِ والحرام؟ 1 
الجواتث: نعم؛ لان الذي يقي الحرام والشبهاتٍ في مأكلوء ومشربه» وأمره كلوه يكون 
أقدرٌ على الثم بِنَ ما أحل ال وبين ما حرّمَ» ويكونٌ أقدر على البعدٍ عن الحرام» وما شابية. 
مسد وان ا د ها ع ع ال المايتضمّنةُ من حكم عام يشملل 
الأمور كلهاء فلا يكاد الإنسان جاج معة إلى شيءٍ» حى يمك من مراعاة التّقوى والورع 
في دينه» وهوّ من الأحاديث الجامعة التي یکون عليها مدارٌ الدّين. 
قال الشَّوكازٌ وَمَئامَه: «واعلم أن العلاء ا أمرَ هذا ال رابع أربعة 
تدورٌ عليها الأحكامٌ» كا نقل عنْ ابن أبي داود وغيره» وقد جمعها منْ قالّ: 
عمدة الذَينِ عندنا كلماتٌ مسنداتٌ منْ قولٍ خر البريّة 
اتركِ الشبهاتِ وازهذ ودغ ما ليس يعنيكٌ واعملنْ بيكة”) 
هذا بالتسية لما خض المعتى الإحاك هذا الحديك: 


وهلا )ديك امف على صحّته يبن لنا مائ مه َة بعلاقة الإنسان بالله شبعلتوقاق» 
قر | البو مع اتراو عل اع اراب ا و ا 

وتركٌ الشبهاتِ من المسائل العظيمةء وخاصّةً في هذا الزَّمانِ الذي عم فيه ا حرام 
وراجتٌ سوقة في التاس» وقلّ المتّقونَ الورعون الذينَ يود الله في أقواهمء وأفعالَم, 
ومعاملاتهم. 


.)۲۲۰-۲۱۸/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)579 /٥( (؟) نيل الأوطار‎ 





الحديث السادس: «إِنَّ الحلال بن وإنّ الحرام .0 ۱٦۱‏ 


وقد تبيّن ما تقدّمَ أن الحلا المحضّ بين لا اث تباء فيه» وكذلك الحرامٌ | چ ل 


اشتباة فيه» وإن| الاشتباه في أمور بين هذين الواضحين البينِينِء بِينَ الحلال والحرام. 


والحلال المحض أمثلته كيرةٌ: كالأكل منْ طيّباتِ ما رزق الله عباده من الزروع» والثار 
وبميمة الأنعام» وكذلك النكاح» والتَّسرّي بالإماءِ على الوجه الشرعيّ من الحلالٍ المحض» 
وكل ما اكتسبة الإنسانُ بعقدٍ صحيح؛ كبيع» أو ميراثِ» أَؤْ هبة» أو غنيمة منّ الحلالٍ المحض. 


والحرامٌ اللحض كثيدٌ أيضاًء معروفٌ للت اس: كأكل الميتةء ولحم الخنزيرء وتناولٍ 
المسكرات. ونكاح المحارم والزّناء والرّباء وعامّةِ الأكساب المحرّمةء كالمالٍ المغصوب» 


0 


وما اكتسب بعقدٍ محرّم» فهذا لا شك أنه حرامٌ عض واضحٌ. 


أا ال لمشتبة: فهو في مرتبة بينَ هذين» فهذو الأشياء الي يتردّدُ فيها الحكم بينَّ ال لتحلیر 
والتحريم وتتجاذيها الأدلَةٌ الثَّرعية ويختلف فيها أهل العلم: هيّ منّ المشتبهاتِ, التي لا 
يعلمها كثيرٌ من الناس. 


وقول - صا تاعرس ١لا‏ يعلمهنٌ كثيرٌ منَ الناسٍ» يدل على أن هناك بعضًا منّ اناس 
و 3 8 - اخ ص 2 3 o‏ 

يعلم حكم الله في هذه المشتبهاتِ» ولو كان واحداء فاي قضية تطراً على الناس» لا بد أن 
يو جد في علماء الأمّةِ منْ يعلمُ حكمهاء ولو كان واحداً منهم فقطً. 

هل يقعٌ الاشتباة بالنّسبةِ إلى العلماء أيضاً م أنه خا بعوامٌ المسلمينَ؟ 

الجوابٌ: نعم يقع الاشتباة بالسبة إلى العلماء أيضاًء وليس هو خاصًا بعوامٌ المسلمينَ» 
لكنّ وقوعَ الاشتباء للعالم أقل منْ وقوعه للعامّيٌ وأقل منْ وقوعه لطالب العلم» فطالبٌ 
العلم قد تشتبة عليه أشياء كثيرةٌ بل هو حري بذلك» وخاصّةٌ في مرحلة الطّلب الأولى؛ 
لتواردٍ الأدلّةِ المختلف فيهاء فهًا وتصحيحًا عليه ولعدم اكتمالٍ فهمه ونضجه. فهر -لا 
شكٌ- تشتبةٌ عليه أشياءٌ كثيرةٌ لا تشتبةٌ على العالم. 


ولذلك يعتني العلا بحل مشكلاتٍ الألفاظ» وتحرير محال ا لحلاف وأوجه الّترجِيح» 
ونحو ذلك مما يقابلونة في البحثِ العلميّء فهِمْ يتمرّسونَ على ذلك؛ ولذلك فهمٌ أقدرٌ وأعلم. 


3 شرح الأربعين النووية 


. 6 اد #7 

الفرقٌ بين الشبهات» والوسوسة: 

منْ حسن صنيع الإمام البخاريّ وَمَئلة: أنه لمّاذكرٌ حديتٌ النعانِ بن بشير وَتَلتعنك 
وذكرٌ له بعص تطبيقاته» أورد بعد ذلك بابًا في الوسوسة, فقال: «بابٌ منْ لير الوساوس» 
ونحوها منّ الشبهات)”" يشير إلى نه ليس من ناء الشبهاتٍ ما يتعلّقٌ بالوسوسةء وما يأ 
من بابها؛ فبابٌ الوسوسة لا دحل له في هلو القضيّةء فالبخارئ يشير إلى أنه ِنْ كان هناك 
آمل هدو ال فتن »ر اما[ كان ذلك من ناف الوسوسةوولا صل له فهذا ل قى 

س 03 و 

وإن| تتقى الوسوسة. 

فأورد ماك من ذلك أحاديث»ء منها: 


و و 7 


حديث عبّادٍ بن تميم عن عم قال: شكى إلى التي سََعبمة الرّجلُ جد في الصَّلاةٍ 
شكاء أيقطع الصَّلاة؟ قالّ: «لاء حتّى يسمعٌ صوتاء أو يد ركًا)2. 

وكذلكَ حديث عائشة 25: أن قومًا قالوا: يا رس ول الل إن قومًا يأتوننا باللّحم لا 
ندرى أذكروا اسم الله عليه أَمْ لاء فقا رسولٌ الله صااتاعرما: «سمُوا الله عليه وكلوة». 

تطبيقات على الحديث: 

ا 08 3 2 5 8 ۶ 

توف رجل مراب» أو من کان كسبة من الحرام» فهل ماله حلال لورثتهء أمْ لا؟ 

فمن العلماءِ من يقولٌ: لايحل؛ لأنَّهُ كان يأكل الحرام ويتعامل بالرّباء فلا يحل له ولا 
لورثته ما اكتسبةٌ منّ الحرام؛ لن الله تعالى إلا أحلّ الطَيباتِء وهذا الال ليس من الطَيّباتِء 
3 تين ت A E‏ ا أ چ RIG‏ نوعيبي RS‏ اچ ر اع 
وإنّا هوّ من الخبائثء وقد قال الله تعالى: #و ييل لهم الطيباتٍ و حرم عليه الْحَببيِتَ 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

ومن العلماء من يقول: الحرمة لا تنتقل بين ذمّتِينِء فهيّ حرام على الميتِ الذي اكتسبها 


.)65 /7( صحيح البخاري‎ )١( 
.051( ومسلم‎ 36 ۰0٦( (؟)رواه البخاري‎ 
2) ٠١م0 رواه البخاري‎ )( 





الحديث السادس: (إنَّ الحلا بين وإِنَّ الحرام ٠...‏ ۱1۳ 


مين الخرامء حال على ورش الذين انتقث لبه بوجو مرو وهو الإرث: ونی ديت 
آنس بنٍ مالكِ صَلْتَدْعَنة) قالّ: أهدث بريرهة 5 إل اللي وكوي م تمل قبي غا فقال: 
«هوّلها صدقة ولنا هديّة)20. 


فكل منّ الفريقينٍ نظرٌ للمس أَلةٍ من جهةٍ تختافٌ عن جهة الفريق الآخرء ولكنْ ما هو 
الورعٌ؟ الورعٌ: ترك الشبهة. 

وكذلك بالنسبة لمسألةٍ اللُحوم المستوردة: 

فبعضٌ العلمءٍ يجتهدٌ» ويقول: بحلّهاء ومنهمْ منْ يقطعٌ بالتحريم» ومنهمْ من يقول: 
بتركها؛ احتياطاً» وورعاً. 

فهذا العالمتالذي بحتٌ, ونظرٌ في المسألة» واجتهدّ» وتوصّلٌ -حسب اجتهادو- إلى القول 
الح والجواز ليست ا مسالل عندة من باب الورعء والشهاتِ» وها صارث من الحلالٍ 
ا اي لي : تورّغ» ولا 
والاجتهاد ا ساقي أ الما الجتهة” u‏ ® 
اة معذورٌ في خطئه. مثاتٌ على اجتهاده؛ لعموم قوله - ص اووس : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد. ثم أصات: فلة أجران» وإذا حکم فاجتهد ثي أخطاً : فله أ جز . 


وني الجملة: فالورعٌ: صيانة لدين المرءء وحفظ له عن مقاربة الحرام» وعنْ مواقعته. 


4# 


(۱) رواه البخاري »)۱٤۹۳(‏ ومسلم .)1١1/5(‏ 
(۲) رواه البخاري (175705), ومسلم .)١97/1١5(‏ 





ل شرح الأربعين النووية 


الحديث السابع: 


عن ليع الدّاريٌّ يناع أن الي بوسر قالّ: 
«الدّينَ النصيحة». قلنا: لمنْ؟ قال: «لله. ولكتابه» ولرسوله» ولأئمّة 
المسلمينء وعافتهف». 


تخريج الحديث: 
و 

امحيح اانا نال : «بابٌ قول الي اي 0-007 : لله ولرسوله 
ولأئمّةِ المسلمينَ» وعامّتهم) . وقول تعالى: ©إإِذًا تصحوا له رسو له 4 [التوبة: .]41١‏ 


TT 
عنْ جرير بن عبدالله» قالّ: «بايعثُ رسولٌ لله سو على إقام الصَّلاق وإيتاء الرّكاق‎ 
والنصح لكلّ مسلم)0".‎ 
: ترجمة تميم الد اري و‎ 
هو صاحبٌ رس ول الله ايوم أبو رقيّة تيم بنْ أو س بن خارجة بن سود بن‎ 
2 ان‎ 3 3 
والدَارٌ: بطن منْ لخم» و لخم فخذ منْ يعربّ بن قحطان.‎ 


.)01/( رواه البخاري‎ )١( 





الحديث السابع: «الدّينُ التصيحة) 11° 


وف تميمٌ الدّاري سنة تسع» فأسلم» فحدَّث عنة التبيّ مدوم على المنير» بقصّةٍ 
الجسّاسةٍ في أمر الدَّجال"؟. 

ولتميم عدّةٌ أحاديتٌ وكانَّ عابدّاء تلّاءً لكتاب الله. 

اع اداو o‏ ارقن ارما 
يزيد الي وزرارة بن أوف» وشهر بن حوشب» وآخرون. 

قالّ ابن سعدٍ: «كانّ وف الدَّاريينَ عشرة فيهم تميٌ». 

وقالّ قتادة: وَمَنْ عند عِلْمُ لكب 4 [الرَعدُ: ٥‏ قال :سلما واب سلام» وتميمٌ 
الدارئ». 

وروی قَرَّه عن ابن سيرينَ» قال: «جمح القرآنَ على عهدٍ رسول الله: أي وعثمان» وزی 
وتميم الدّارِيٌ». 

وروى أبو قلابة» عنْ أبي ا «كان تيم يختم القرآنَ في سبع». 

تردق انم المع »عن مسروق: : قال لي رج من أهلٍ مك : «هذا مقامٌ أخيك تميم 
الداریٰ» صل ليلةٌ حتّى أ افيض أذ ا ر رکا ریک E‏ 
السات أن جَمَلَه كين اموا ولوا لصَدِلِكَاتِ 4 [الجائيةٌ: .»]۲١‏ 


1» 


7 


توق نة بالشّام سنة ارد بعيت0". 


شرم الحديث. وفوائدة 
قوله مَإلدتَدوسَ: «الدّين ا 
شار ور ا ا ب 3 7 و و رك 4 
قال آهل العلم: قو له مَرََعَيَدوَسَة: «الدين النصيحة)» يشمل الدَينَ كلة» والمعنى: أن عاد 
الوق امه هر الصسة. 
وإذا قيل: إذا كانت التصيحة منْ جملة الذدّينء فلم قالّ: «الدّينْ التصيحة)؟ 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 
() انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 277-10 تهذيب التهذيب .)01١/1(‏ 
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يا لعظم شأن التصيحة ومكانتها ف اللين؛ کا قال : «الحج عرفةً). ولیس الحح 
كله عرفة ولكنْ لعظم ومكانة هذا الك عبر عنةُ با لح كلوه فكذا هاهنا. 

قال النَوويٌ يَمَدْلمَهُ: هذا حديث عظيم الان وعلية مدا الإسلام» وأمّا ما قالة 
جماعاتٌ من العلماء أنه أحل أرباع الإسلام؛ أي د الأحاديث الأربعة التي تجمع مور 
الوسلام : فليس کا قالوه» بل المدار على هذا وحده . 


وقال ابن الملقن > جا «هذا المحديث عظيمٌ »جليلٌ: خا E‏ لاىا 
قل : i E a‏ حيازةٌ ا حط للمنصوح لهه وهو من 
وجيز الأسماءء ومختصر الكلام ويقال: إل لیس في كلام العرب كلمةٌ مفردة تستوفى بها 
العبارة على معنى هذه الكلمق »كما قالوا في (الفلاح) : اليس في كلام العرب كلمة أجمع 
لخر الذنيا والآخرة منة)0 7 


وقالٌ الحافظ ابنُ حجر وَمَثلتَة: «يحتملٌ أن يحمل على المبالغة» أيْ: معظم الدّينِ النَصبِحةٌ 
کال ن خد کے عرقة تومل أذ حمل عل قاروا كل عمل اب د 
عاملة الإخلاص» فليس منّ الدين «. 

وَقَال شافط ابن رجب رجاه : الأخبرَ الي يطو أن الدّينَ التصيحةُ » فهذا يدل 
عل أن التصيحة تشم خصال الإسلام والإعان والإحسان التي ذكرث في حديث جيل 
وسمّى ذلك کله دينًا ©©. 


E‏ ل A‏ الى ا ا 

اما امن الا فمن تع الي إذا خلص وا والناصح : اتخالص من العسل» 
وغيره» وکل شيءٍ خلص» فقدٌ نصح. 
(۱) رواه أبو داود »)۱۹٤٩۹(‏ والترمذي »)۸۸٩(‏ وصححه الألباني. 


OO 


(©) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 5١/70‏ ؟). 
(5) فتح الباري (178/1). 


(5) جامع العلوم والحكم (۲۲۸/۱). 


الحديث السابع: «الدّينُ التصيحة) ۱۷ 


والنصح نقيضٌ الخش قال الله تعالى: وآ نصح لک 4 [الأعراف ge‏ ضحت 
له نصيحتي» نصوحًاء أيْ: أخلصتٌ» وصدقتٌء والاسمٌ: التصيحة. 

والنَصيِحٌ : لاص قوم نصحاة ورجل ناصح ابيب ال المع اليه 
لاغش فيه» كقوهُم : طاهرٌ الوب وكلَهُ على المثل . والتوبة التصوح :اللحالصة وق : :هي 
أن لا يرجم العبدٌ إلى ما تاب عنةٌ . 


00 


و اص کا جا سفن مر ما نصع. الموضوعة لمعنيين : أحدهما: 
الخلوصٌ والتقاء والثاني: الالتتام والرّفاء۶. 

وقالا ا ابن حجر و قال المازريٌ :التصبحة مش فة من ن نصحت العسل 
إذا صمّيتة» يقالُ: نصح الشيءٌ إذا خلص» ونصح ل اقول إذا أخلصة لار عة 
النصحء وهي الخياطةٌ المنصحةٌ وهيّ الإبرةٌ والمعنى: أنه يل شعت أخيه بالنصح» كما تلم 
المنصحةء ومنة: التَّوبةً النّصوح» كأن الذَّنبٌ يمرّقٌ الدّينَ والتُوبةٌ تخيطة. 

قال الخطاينٌ: «التصيحة كلمةٌ جامعة» معناها: حيازةٌ ا لظ للمنصوح له وهي من 
وجيزٍ الكلام» بل ليس في الكلام كلمةٌ مفردةٌ تُستوفى بها العبارةٌ عن معنى هذه الكلمة»”". 

وقال ابن الأثير ماكة: الاس كل يعر بها عنْ جملة» هي إرادة الخير للمنصوح ل 
وليسّ يمكنٌ أن يعبر هذا ا معنى بكلمةٍ واحدة تجمع معناه غيرها. 

وأصل النصح في اللغة: الخلوص. يقال: نصحت وزو ل0 

تفسي النصيحةء وأنواعها: 

قال ابن الأثير وَمدَآمة: دري يدا اله : صِحَةٌ الاعتقادٍ في وحدانيّته وإخلاص النيّة 
في عبادته. 


(۱) انظر: لسان العرب (۲/ .)١١١‏ 


(۲) تاج العروس (ص ۱۷۷۲). 
() فتح الباري (۱۳۸/۱). 
(5) النهاية في غريب الأثر (4/ .)١57‏ 
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والتصيحة لكتاب الله: هوّ التَصديقٌ بهء العمل بها فيه. 

وتصبيعة سرك ادى سدق وسال و الاد لا آم ين وين عن 

ولف ا تمّةِ: أن يطيعهمْ في ال حقّ» ولايرى الخروجٌ عليهمْ إذا جاروا. 

ونصيحة عامّةِ المسلمينَ: إرشادهئ إلى مصالحهة»”". 

وقالَ النووي يَحَدله: واا شالم وأنواعها : ققد ذكر الطاب وغيره من العلماء 
فيها كلامًا نفيسَاء آنا أضمٌ بعضه إلى بعض» مختصرً|: 

قالوا: أمّا النّصيحة لله تعالى: فمعناها منص رف إلى الإيمان بهء ونفي الشَّرِيكِ عنةٌ» وترك 
الإالحادٍ في صفاته ووصفو بصفاتِ الكمالٍ والجلالٍ كلهاء وتنزمهه منكااوا من جميع 
التقائص» والقيام بطاعتوء واجتنابٍ معصيته. والحبٌ فيه والبغض فيهء وموالاة منْ أطاعة؛ 
ا ا ا ا 
في جميع الأمورء والدّعاءِ إلى جميع الأوصافي المذكورة والح عليهاء والتَلمفِ في جمع 
النّآسء أو منْ أمكنّ منهم» عليها 

قالّ الخطابئٌ يمَدلتَة: «و حقيقة هذه اللإضافةء راجعة إلى العبد في نصحه نفسة فالله تعالى» 
غي عن نصح التاصح». 

وأمًا التصيحة لكتابه ستةةركد: فالإيمان أنه كلام الله تعالى» وتنزيلة» لا يشبهة شي 
منْ كلام الخلقٍء ولا يقدر على مثله أحدٌ من الخلق ثمّ تعظيمة» وتلاوته 8 حق تلاوته» 
وتحسينهاء والخنشوعٌ عندهاء وإقامةٌ حروفو في التّلاوة» والذَّب عنه؛ لتأويل المحرّفِينَ 
وتعرّض الطّاعنينَ» والَّصديقٌ بها فيه» والوقوفٌ مع أحكاموء وتفْهُمُ علومه وأمثاله 
والاعتبادٌ بمواعظء والتفكرٌ في عجاتبه» والعمل بمحكمهء والتُسليمٌ لمتشابية» والبحث 
ع یر وحص صنب ا کے کی ولق عار وا ع ا 


.)١57 /٥( المرجع السابق‎ )١( 





الحديث السابع: «الدينْ النصيحة» ۱۹ 


وأمّا التصيحة لرس ول الله سااتاعييرمة: فتصديقه على الرّسالةء والإيهان بجميع ما جاءً 
بوووقاك دن حوري راع را ساود E‏ اناا وبيب N‏ 
وإعظام حقو وتوقيرة» وا طريقته وسدَّنِه» وبث دعوته» ا ريك ونفي ع التهمة 
عنهاء واستثارة علومهاء والتَفْقَه ف معانيهاء والدعاءٌ إليهاء والتطّفُ ف ليها وتعليمهاء 
ااا وااو ا فيو قر ا عنٍ الكلام بها بغي علم» إجلال 
أهلها؛ لانتساء بهم إليهاء Ee‏ بأخلاقه, وَالتَأَدتُ بآدابه» و أهل بيته وأصحابه» 
ومجانبةٌ من ابتدع في ستتهء أو تعرّض لأحدٍ من أصحابه» ونحوٌ ذلكٌ. 


راا ا ال : فمعاونتهمْ على الحق» وطاعتهمْ ذ فيي وأمرهمُ به 
وتنبيههم» وتذكير هم برفق ولطف» وإعلامهم بم غفلواعنة ولأيبلغهم من حقوق 
السلمينَء وترك الخروج عليهم وتألّف قلوب التاس لطاعتهم. 

قال الحا رجاه : اومن النصيحة هم : الضَّلاة ة خلفهم» والجهاد معهمُ» وأداءٌ 
الصدقاتِ إليهم» وترك الخروج بالسّيف عليه إذا ظهرٌ منهم حيفٌ أو سوءٌ عشرق وألا 
0 
ا 

وحكاهٌ -أيضًا- الخطَابي ثم قال : اوقد يتأوّلٌ ذلك عل الأ تة الذينَ همْ علاءُ ءالدين» 
وأنَّ منْ نصيحتهمْ: قبول ما رووةٌ؛ وتقليدهمٌ في الأحكام» وإحسان الظَّنّ ميْ» 

وأا نصيحة عام المي وهمْ من عدا ولاه الأمر: فإرشادهمْ لمصالحهمْ في آخرتهم 
ودنياهمْ» وكف الأذى عنهم؛ فعلمِهمْ ما يجهلونة من دينهم» ويعينهمْ عليه بالقولٍ 
والفعلء وستر عوراعيم» ود امهم ودفع امضارٌ عنهم» وجلبٌ المنافع هن وأمرهم 
بالمعروفيء ونبيهم عن المنكر برفق وإخلاص» والشَّفْقةٌ عليهم. وتوقيرٌ كبيرهم» و رحمة 
صغيرهمْ» وتخوهمْ بالموعظة الحسنةء وترك غشَهمْ وحس دهم وأن يحب لهم ما يحب 
لنفسه من الخير» ويكرة لهم ما يكره لنفسه من المكرووء والذَّبٌ عنْ أمواهم وأعراضهم. 
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وغيد ذلك من أحوافم بالقول والفعل» وحم على لحل بجميع ما ذكرناة e‏ 
التصيحة وتنشيط همهم إلى الطّاعات» وقد كان في السلفب ددعف من تبلغ بو التصيحة 
إلى الإضرار بدنياه. والله أعلم. هذا أ ها تلض ف تقس اللصيحة: 

قالّ ابن بال 1 رجاه في هذا الحديث: هن افيد تسج ديئًا وإسلاماء إن الدينَ يقع 
على العمل» كما يقعٌ على القول». قالّ: «والتصيحة فرضٌء يجزي فيه منْ قام بوه ويسقط عن 
الباقِينَ». قالّ: «والتصيحة لازمةٌ على قدر الطّاقة إذا علم النََّصحٌ أنه يقبل نصحة» ويطاعٌ 
أمرة» وأمنَ على نفسه المكروة؛ فإِنْ خشي على نفسه أدّى» فهو في سعة». والله أعلة)0". 

وقالٌ الشبخُ ابن عفيمينَ وطالة: ١المصبحة‏ لله عب تکون بالإخلاص لله تعالى» والتعيد ل 
ا عل تعد له العيد به فيقومٌ بأوامره؛ طلبًا للوصول إلى به عير 
وتعظيًاء فينتهم عن محارمه؛ خوفا منة ستحالةوتدا 0 

زم الع أن يكرد الاد 5ا0 5 لرثه: بعليب ولسانةووسوارحه. 

ومن التصيحة لله: أن تكونّ غيرته لله» فيغار لله عمل إذا انتهكث محارمه. 

ومن النَصِيحةٍ لله: أنْ يذب عنْ دين الله تعالى الذي شرعة لعباده» فيبطلٌ كيد الكائدين؛ 

ولكتابه: يعني أيضًا منّ الدين: التصيحة لكتاب الله عل وهذا يشملل كتابّ الله الذي 
نزّل على عمد زیمآ والذي أنزل منْ قبل. 

والتصيحة هذه الكتب» بتصديقٍ أخبارهاء أمًا بِالنّسبةِ للقرآنٍ : فظاهم؛ لأنّ القرآنَّ - -ولله 
الحمد- نقل بالتّواترء من عه الي مار تى إلى يومنا هذاء وإلى أن يرفعة الله عير في 

ما الكتبٌ السَابقة فاك فو و » لکن ما صح منها فإنّهُ بُ 

لوس ا و امه و و 1 


بدلیل من شرعنا. 


س 0 





الحديث السابع: «الدّينُ التصيحة) ۱۷۱ 


ومن التصيحة لكتاب الله: أن يدافع الإنسان عنة يداف منْ حرف تحريمًا لفظياء أو 


تحريفا معنويّاء أو من زعم أن فيه نقصّاء أو أن فيه زيادة. 


فالرافضة دفلا يدعو أن القر اة فيه قن و أن القرآن اللي نول عل عاد أك 
منْ هذا الموجود بِينَ أيدي المسلمينَ؛ فخالفوا بذلك إجماع المسلمين. 


من التصيحة لكتاب الله: أن _: ينشرٌ الإنسانٌ معناةبينَالمسلمينَ» العنى الصحيح مواق 
ام ا فإذا جل سّ جلا فإنَ من الس والتتصبحة 
لكتاب الله أن يأ بآية من كتاب الله عت ينها للتاس» ويوضّحُ معناهاء ولا سا الآآياث 
الي تكثرٌ قراءتها بين المسلمينَ» مثل: الفاتحة؛ فإِنَّ الفاتحة -كا نعلمٌ جميعًا- ركرٌ من أركان 
الصَّلاة ةني كل ركعةء للإمامء والمأموم. والمنفرد فيحتاج الاس إلى معرفتهاء فإذا فر ها بين 
يدي اللّاس» وبيّتها همْ؛ فإ هذا منْ التَصيحة لكتاب الله عل . 


ومن الصيحة لكتاب الله: أن تومن بأن الله تعالى تكلَّمَ بهذا القرآنٍ حقيقةء ونه 
كلامة ع عو ارف وال ليس الكلام م الحروف» دون المعاني» ولا المعاني دون 
Û‏ عه لل لمان رسي تكله برقلا من جرد E‏ 


و التصيحة لكتاب الله: أن يقومَ الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم وق ذلك 
أن لا يمس القرآنَ إلا وهو طاهرٌ منَّاحدثين؛ الأصغ ر والأكبرء أو منْ وراء حائل؛ لأنَّ 
من مسّهُ منْ وراءِ حائلء فإِنهُ ل يمسّهُ في الواقع» وينبغي -لا على سبيل الوجوب- ا 
القراة رارع لور برا را ل هذا مرة اترا القران. 


ومن التصيحة لكتاب الله ا و ا 
على الأرض الظّاهرة الية :فان هذا لا باس بوه ولا حرج فيه؛ لأن هذا ليس فيه امتهان 
للقرآنء ولا إهانةٌ لك وهو يقمٌ كثيرًا م الّاس» إذا كان يصلي» ويقرأً م المصحنيء وأراة 
السجود يضعةٌ بينَ يديه» فهذا لا يعد امتهاناء ولا إهانة للمصحفيء فلا بأسّ بوه وال 


ع 


أعلم. 
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وأمًا الثالغة: فقال التي سأاتاعييرة: «ولرسوله)». 
واا لرسول الله اووس ن أشياء» منها: 


الإيهان الام برسالته» ون الله تعالى أرسلةٌ إلى جميع الخلق» عربهم» وعجمهة» بل إنسهة 

وتصديقٌ خبره» وأنَّهُ صادقٌ مصدوقٌ: صادقٌ فيا خب به» مصدوقٌ فيا أخبر به منْ 
الوحي» فا كذيو رلا کات جاده 

وصدق الاباع ل بحيثٌ لا تتجاوزٌ شریعتۂ ولا تنة تنقص عنهاء فتجعله إمامك في جميع 
العبادات؛ فان السو صا يوسا هو إِمام هذه الأمَّةِ وهو متبوعها. 

والب عنْ شريعته» وحمايتها؛ فالاَبُ عنها: بألا يتتقصها أحد وأا يزيد فيها أحدٌ ما 
ليس منها؛ فتحاربٌ أهل البدع الكو اك و ادر E‏ كعات وا 
كلها ادل لا کی من هذا بلع فر ل ولا قحل مولا عقا وكل ماخالف هدي 
الي صلاتاتكييرسر وما جاءَ به» في العقيدة» أو القولء أو في العمل: فهو بدعة. 

واحترامٌ أصحابه» وتعظيمهم» وبّتهمْ؛ لأن صحب الإنسانٍ - لا شك - أنَّهَمْ خاصّتةُ 
من التاس» واخ به وهذا كان الصحابة يمن خير القرون؛ لام أصحابُ رسول الله 
عيدوت فمن سب الصحابةء أو أبغضهئ. أ مزه أَوْ أشارٌ إل شيءٍ يبهتهمْ فيه فإنهُ 1 
ينصح للرّسولٍ امَك وإن زعم م أنه ناصح للرّسولٍ اعبرم فهو كاذبٌ؛ إذ كيف 
000 الرسول رتوتم وتبغضهئ. وأنت تحب الرّسولٌ» وتنصحٌ لهُ؟! وقد 

عن التب صلتاتتما: «الرجل على دين خليله؛ فلينظز أحدكم من يخاللُ»”©. 

فإذا كان أصحابٌُ الرسول ييرم يسيّهِمُ الاب المفتري الكذَّابُء فإنَّهُ -في 

ا حقيقة- قد سب الرَّسولَ مَئيِدوسكَء ول" ينصح له بل هو -في الحقيقة- قدح في الشريعة؛ 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸) من حديث أبي هريرة يَعَئَءك وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» 
وحسّنه الألبان في صحيح الجامع .)١١ ٤٥(‏ 





الحديث السابع : «الذِينْ النصيحة» ۱V۳‏ 


لأن حملة الشّريعةٍ إلينا هم الصحابةء فإذا كانوا أهًا للب والقدج “يوق بالشّرِيعةٍ؛ لأنْ 
نقاتها آهل ذم وقدج. 

ِل إن سب الصَّحابة» سب لله عر - نس ال الله العافيةً- وقدحٌ في حكمته» أن اخحتارٌ 
لنبيه صاتاعبورسآر» و لحمل دينه» من هم هل للدم والقدح. 

فصارٌ الع لرسول الله مضيو حفر هدو الامو كايا 

الرّابع قال: «ولأئئّة المسلمينٌ»: 


الأتمَةٌ E‏ :من يفتدى پو ور يقر بأمرو» وتنقسم الإمامة إلى 


و 0 يقودونٌ النّاسَ 
لكاب اق ودومم ليد ويدلُوِمْ عل شريعة ال وقذ قل ال بارال في دعاء عبادٍ 
الرّحن: وين واو رت 57 هَبَ نَا من ا وذرییتا فر 3 عیب ولجككنًا 
لتقت إِمَامًا 4 [الفرقان: ۷]» فهؤلاءِ ما سألوا الله e E‏ 
إمامة ايء لأنَ عباد الرَحنِ لا يريدونَ الساطة على الاس ولا يطلبون الإمارة لكنّهمْ 

رر حر E‏ > عدو 0 2 


يسألونَ إمامة الدّينِء التي قال الله عنها: ل عتتا متهم يمه ف ہدوت بِأْمرنًا لما صبرواً 


ع ا ان كي 


وَحكانوا اتتا نوقَنُونَ © [السجدة:؛ ؟]. 

والتصح لأئمّةالمسلمينَ: هو أن يحرصٌ الإنسانٌ على تلقّي ما عندهم من العلم؛ فإ 
الواسطة بِينَ الرسول تايبرم وبينَ أمته» فيحرص على تلقي العلم عنهمْ بكل وسيلق 
والوسائل فق رفغا سول انملا قدريته من ابق وتسسجيل »وتا وخر ذللك. 

انوع الثاي من أئمّةِ السامين: أئة الس لطق وهم الأمراءٌ. والأمراءٌ في الخالب» أكثرٌ 
E‏ -لسلطته- قد تأخدة العرة بالإثم» فيريدٌ أن يفر ص سلطتة على 

والتَصيحة همٌ: هيّ أن تكففّ عن مساوئهم» وألا تنشرها بين الاس وأنْ نبذلٌ هم 
اللصبيحة ما اطا 


ا 


وع 
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۱۷٤‏ شرح الأربعين النووية 


ما آخرٌ الحديث: فيقول: «وعامّتهم): 


يعني: التصحَ لعامّة المسلمينَ» وقدَّمَ الأئمّة على العامّة؛ لأن الأئمّة إذا صلحواء صلحتٍ 
العامة فإذا صلح الأمراءٌ صلحت العامة وإذا صل العلا صلحت العامّة؛ لذلك بدا 


0. 


م 

وليعلم أذ أن المسلمينَ» لاا ا 
به ماهو أعم قرو الي I‏ فا پا ا تمَة المسلمينٌ» إذانوصح» 
وصلحَ» صلح من تحت يده. 

رال اة ةالمسلمينَ : بأن تحب همْ ما تحب لنفساكء ون ترشدهم إلى ا حير وأن 
دي ا فار و و ارا ج واو 
اليل العو اسك 

يعد 1 يجا بي عاط اماد بااتعوي a‏ 
وبين آرت في نفسه» وعلم أك ناصح لكين إذاتكلّمتَ آمام الا عليه؛ فإنّهُ قذ تاخز 
اة #بالإئر» قلاايقيسل التُصبحة» وقذ يظن اك إن تريذ الانتقام منة» وتوبيخة وحط 
منزلته بِينَ التاسء فلا یق بء لكنْ إذا كانث سرا بنك وبينة» صار ها ميزان كبر عند 
زف وقبل منك“ '. انتهى باختصار. 


0 ع 


وقد جاءَ النصحٌ فرقانًا بِينَ المؤمنينَ الصّادقِينَه وبِينَ المنافقِينَ الكاذبينَ الغانينَ؛ فال 


تعالى: « لس عل العا ولا عل لوی ولا عل أل لا يدوت ما فوت حع 


e‏ ر3 


لذا تصحوا لله ورسو| له [التوبة: .]4١‏ 

يعني: أن من تخلفَ عن الجهادٍ لعذر» فلا حرج عليهء بشرط أن يكو ناصًا لله 
ورس وله في تخلّفه؛ فإن المنافقينَ كانوا يظهرون الأعذارٌ كاذبينَ» ويتخلّفونَ عن ا لجهادِء منْ 
غير نصح لله ورسوله. 





الحديث السابع: «الدّينُ التصيحة» هاا 


فنصحهمُ لله ورسوله» يكونٌ بصدقهمْ في إبداءِ الأعذار؛ فإنَ المنافقينَ يعتذرونَ بأعذار 
كاذبة» ويغشون المسلمينَ» ويتخلّفونَ عن الغزو مع رسول الله عيرم والمؤمنينَ» وهذا 
خلاف ما عليه المؤمنونَ من الصّدقٍ والنصح. 

وعنْ جرير بن عبد الله هت قال: «بايعت رسولٌ الله سيوم على إقام الصَّلاقِ 
وإيتاء الرّكاقٍء والنصح لكلّ مسلم»”"©. 

فقولا TS‏ ة المسلمينَ» الوارد في حديث تيم 


وعن عبدالله بن مسعود ي عن عن التب َالئاعيوْسَةَ قال : «ثلاثٌ لا غل عليه قلبُ 
مسلم: إخلاصٌ العمل لل ومناصحة نة السلمي ولزومٌ جاعنهم؛ فإنَ العو حيط من 
2( 
ورائهم 
وقالَ اعبرم في بيان نصح الأئمّةٍ للرّعِّ -لأن المناصحة بينهما واجبةٌ- قالّ: 


3 ب ولاس وق م اه 2 00 30 
اما من عبدٍ استرعاه الله رعية» فلم يحطها بنصيحة, إلا ل يجد رائحة الجنة»”". 


۰ ا ° 5 ر 52 و - و چ 0 0 ۳ 
وني لفظ: «ما من عبلِ يسترعبه الله رعية» يموت -يومَ يموت- وهو غاش لرعيتهء إلا 
5 بو a1‏ 
حرم الله عليه الجنة)”*). 


وقد نصح الأنبياءً يلتام أنمهم: 


فقال نوح عتدلتك: اينع نض إن آرت أن أتصح لك إن كات آله يرِيدُ أن يْويَكُم 
هو رکه وله و تلكوت 4 د ht:‏ 
وقالّ الله کک الک : فول عنم وال يمو قد بتڪم رسال 


لس سي ص جح بعر يم دوم 


ری ونصحت کا لجرت 4 [الأعراف :۷4[. 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه الترمذي (/775), وصححه الألباني. 


(۳) متفق عليه» وهذا لفظ البخاري (/5711). 
(5) رواه البخاري )7١5٠١(‏ ومسلم )١57(‏ -واللفظ للبخاري-. 





١/5‏ شرح الأربعين النووية 


ذ فمجمل ما تقدّمٌ: 

أن اض لله تعالى: بصحّة الاعتقاد دفي الله ۾ تعالى» والاإیان به» وبملائكته» وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخر والإيمانٍ بأسمائه وصفاته» على الوجه الذي يلي به بكار[ e‏ بلا 
تكييفي. أو تحريفي. أو تمثيل» أو تعطيل. 

وأن يكونَ عملكٌ لله خالصًاء بلا رياءء ولا سمعة» ولا مراعاة خلوق» ولا ابتغاء الدنياء 
وببذل الوسع والطًاقةء لأداء ما لله منْ حقوق. 

وأكااللصيحة لكا هكر ن الأنزاة بم رهه ر تدر ةوالتل غل فييه رتد 
والعمل بها فيه» وتعليمه للنَّاسٍ تلاوةً وأحكامًاء وتوقيره» وتعظيمه» واعتقاد أنه كلام اله 

حقيقة» غير خلوق. 

وأمًا التصيحة لرسوله اتيت : فبمحبته» والعناية بستته وحديثه» وقييز الصحيح 
من السقيم منة» وطاعته» وامتثال آمره» وترك نهيه» وتوقير أصحابه» وأهل بيته» وإجلاهمْ» 
وحبّتهم» والترضي عنهمْ» وحبّة من يحبة» وبخغض من يكرهة» ومحبّة علماء أهل السنة؛ لأَنََّمْ 
ودة اليد ول زاك 

وآنا التَصبحةٌ لأئمّة المسلمينَ منّ الأمراء: فتكونٌ بمحبّة صلاحهم» ورشدهم» 
وعدهمٌ» واجتاع الم n‏ 
ومناصحته]» ومعاونتهمْ على احق والدّفاع عنهئ» والذَّعاء لمْ -هذا إذا كانوا أَئَمَة 
رشل-. 

آنا كانواعل e‏ »وين الله بيعب 
الشوائظ الذرعة: ية المنصوص عليها ني منهج أهلٍ الستة والجماعةء والتّحذِيرٌ من بدعتهم» 
وعدم مداهنتهم» مع لزوم طاعتهمْ في المعروفٍ. وعدم 0 عليهم. 

واا اص اة السلس من العلماء کون بمحيتهم» وتوقيرهم» والذّعاءِ هب 
ار ا ا 


الحديث السابع: «الدّينُ التصيحة) ۱۷V‏ 


كنا اليد الاي فتکون بإرادةٍ الخير هم ونصحهمْ» وإرشادهم. 
وتعليمهمْ مور دينهمْ» والصّيرِ عليهم؛ وكففٌ الأذى عنهم» وستر عوراتهم» وسدٌ حلام 
وحاجاتهم» والذَّبٌّ عنهم. ومجانبة عدي ومحبّة اتتلافهمٌ واجتماعهم. 

وكذلك من النصح همْ: أن تحب همْ ما تحب لنفساكَ» وتكرة e‏ 
وتشفقٌ عليهم» وترحمّ صغيرهم» وتوف كبيرهم» وتشاركهمْ في أفراحهمْ وأحزاءم 
ونت تمت هم الخيرَ والسّعةَ في معايشهم. 

والتصيحة للمسلم متأكدةٌني دين اله؛ لحاجة التاس إلى التناصح داتاء في كاف أمورهم 
اة والدنيويَةِء كاهو معلوم . وقد روى أبو داودء عن أبي هريرة يئنه قال : قال 
رسولٌ الله کرم : 'منْ آفتي بغير علم» كان إثمة على منْ أفتاة» ومن آشار على أخيه 
بأمر» يعلمٌ أنَّ الرْشد في غيروء فقد خانه». 

والتصيحة ها آداتٌ: فمن آداب التُصبيحة: 

أن تكونَ خالصة لله بإرادة الخير للمنصوح لوجه الله منْ غير تنقصه أو سبّهء أو إرادة 
عيبه فلا یوب ولا يقرّعٌ ولكنْ يلاطفُ» ويلانٌ لهُ في الكلام. 

أن يتوا ضع التاصح للمنصوح» ويعظةٌ بالحسنى. 

أن کن الس وة رة 

أنْ یود التاصح من العاملينَ با ينصح به النّاسَ. 

أن لا حابي التاصح في التصيحةء ولا يمنعة الحياءٌ من المنصوح. أو منزلته» أو عبنه» أن 


o 


ینصحه» ولو بمواجهته با يكره. 
لع 
مسالة: 
هل بحب على المسلم نصح الكافر؟ 
قال بعض العلاء: يجبُ عليه أن ينصحة؛ بأن يدعوةٌ للإسلام. 


(۱) رواه أبو داود (77651). وحسنه الألباني. 





۱7۸ شرح الأربعين النووية 


لكنْ؛ إذا استشار ل في أمر منْ أموروء فهل يجب عليك أن ته نشي عله ب ف 

الجوابُ: لا يجبُ عليكَ؛ لأنّ الحديتٌ حص المسلم بالتصيحةء وقال الإمام أحمدٌ ومثلل: 
اليس على المسلم نصح اله مّيَّ» وعليه نصح المسلم)”". 

إن نصحةٌ فلا حرج عليه ویش بر عليه با يعلمٌ؛ ويتلطّفُ له» ويستميل قلبةُ؛ منْ أجل 
دعوته إلى الإسلام» وهذا لا بأس به. 

3 ا‎ a 

الفرق بِينَ النصيحة والتعيير: 

ذكرٌ الإنسان با يكره حرم إذا كان اللقصودٌ من جرد الذَّمّ والعيب» والتّقص. 

فأكا إن كان فو ما راجح وكان الصو ا خصيل الماك الصا فی 
بمحرّم» بل يندب إليه. 

وقد قرَّرَ علماءٌ الحديثٍ هذا في كتبهم» في الجرح والتعديل» وذكروا الفرق بين جرح 
الرّواةٍ وبينَ الغيبة» وردوا على منْ سوّى بينهماء من المتعبّدِينَ وغيرهم. 

فان كانَ مقصودٌ النّاصحء تبيينَ الح للا يغ الاس بمقالاتٍ منْ أخطاً في مقالاته 
فلا ريب أنه مئابٌ على قصده ودخل بفعله هذا - بهذو النيّهِ- في النصح لله» ورسوله» 
وأئمَّةِ المسلمينَ» وعامّتهم. 

وما إِدًا كان مراد ال اد بذلك: إظهارعيت من رذ عليه وتنقصة: وتبينٌ جهله: 
وقصوره في العلم» ونحوّ ذلكٌ: كان محرّمّا سواءً كان رده لذلكَ في وجه منْ رد عليه أمْ 
في غيبته» وسواءٌ كان في حیاته» أَمْ بعدَ موته» وهذا داخلٌ فيها ذمّه الله تعالى في كتابه» وتوّعدَ 
عليه م امز وال 

ومنْ عرف منة أنه أ أراد بردَهِ على المخطي» التصيحة لله ورسوله؛ فإنهُ جب أن يعامل 
بالإکرام» والاحترام» والتعظيم. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲۳۹/۱). 





الحديث السابع: «الدينْ النصيحة» ۱۷۹ 


ماع 


3 


ومنْ عرف منة أله أراد برد النََصٌء والذَّمَ وإظهارَ العيب؛ فإنهُ يستحق أن يقابل 
بالعقوبة؛ ليرتدعَ هو ونظراؤه عنْ هذه الرَّذائلٍ المحرّمة. 

ون وليه دواري : فن كانَ هذا على وجو النصح > فهو سير وَإِنّْ كان على 
وجو ایخ بالذّنبء فهو قبيحٌ مذمومٌ وقذ قي لبعض الساف : أتحبٌ أن خر أحد 
بعيوبكٌ؟ فقال : إن كان يريد أن يوبّخنيء فلا» فالتُويبحُ والتعيير بالذّنب مذموم. 

وكادَ اسلف يكرهود الأمر بالمعروف والنّهِيّ عنٍ المنكر على هذا الوجهء وُو أن 
يكو سرا في بن الآمر والأمور؛ فإنَ هذا من علامات الصج» فان اناصح ليس له 
غرضٌ في إشاعة عيوب منْ ينصح له وإنَّا غرضة إزالة المفسدة التي وقح فيها. 


.4 


وأا إشاعة وإظهارٌ العيوب: فهو ما حرَّمهُ الله ورس وله قال الله تعالى: 8 إت ليبن 
يون أن فیح الح فى ایت اموا ج عَدَابُ ألم في لديا والاخرة واه بعلم واش لا 
A o‏ 

e‏ ا 

الفرق بِيِنَ النصيحة والغيبة: 


ف 


قال ابن القيّم 014 #التصسحة يكون القصد فبها: تحذيرٌ الم منْ مبتدعء أو فنا تانِ» 
أؤغائء ومس فلك مافيزه ذا اسعارة ق مسحت و امك رالاق ب ا8ا قال 
الى قارا لفاطمة بنتِ قيس حوراو انسار و E‏ : «أنَا 
أبو جهم : فلا يضعٌ عصاهٌ عنْ عاتقي وأمّا معاوية : قصعلوك لا مال ل4 


فإذا وقعتٍ الغيبةٌ على وجو التصيحة لله» ورسوله» وعباده المسلمينٌ» فهيّ قربةٌ إلى ال 
من جملةٍ الحسناتء وإذا وقعث على وجو ذمٌ أخيك» وتمزيق عرضه» والتفكه بلحموء والغض 
من لتضع منزلتةُ منْ قلوب التاس» فهيّ الذَاءٌ العضال» ونار الحسنات التي تأكلهاء كا تأكل 
النارُ الحطت)2©. 


(۲) رواه مسلم .)۱٤۸٩(‏ 
(۳) الروح (ص .)۲٤١‏ 





1۸۹ شرح الأربعين النووية 


فالذي يفرّقُ بينَ التصيحة والغيبة: هيّ انيه ماذا تقص د منْ وراءَ ذلك؟ هل تقصدٌ 
التصيحة حقّاء آم تقصدٌ التشْهِين والوقوع في عرض المسلم؟ 

وقد روى التّرمذيٌ» عن ابن عمر تة قالّ: صعد رسولٌ الله مليوس امنب فنادى 
بصوتٍ رفيع» فقالٌ : ايامعشرٌ من أسلمٌ بلسانوء ولإ يفض الإيانُ إلى قله الأنؤذواالسلية 
ولا تعب وهم ولا تتبعوا عوراتهم؛ فاه من تتبّمَ عور أخيه المسلم؛ تب الله عورتة» ومن 
تتبّعَ الله عورتة» يفضحة ولو في جوف رحلو). 


من فوائد الحديث: 

. ا لحت على تعاون المجتمع المسلم كله على ال والتّقوى» وتكميل بعضهمْ بعضًا. 

© عنٍ الحسن البصريّ ةلله قالَ: «المؤمنُ شعبة منَ المؤمن» وهو مرآةٌ أخيهء إن رأى 
هة مالا وجه سددة وقرّية وتصحة ال والعلانية)2". 

٠.‏ الاجتهادٌ ني الذَّعوةٍ إلى الله فهيّ من أفضل أنواع التَصيحةّ» قال تعالى : ومن أحَسَنٌ 
َوَن دای أله وَحَحِلَ صَنْلِوَكَالَإِتَّى هلمن 4 [فصلت: +0]. 

© أن الدّينَ بقع على العمل كما يقحٌ على القول. 

e‏ أن للعالم أنْ يكلّ فهمَ ما يلقيه إلى السّامع» ولا يزيد له في البيانِء حى يسألةُ السام 
اشرق فب -حينئٍ- إليه» فيكو أوقح في نفسه» ما إذا هجمة به من أوَّلِ وهلة". 

. تأكيدٌ الكلام بالتُكرار؛ للاهتمام» والإفهام» كما جاءَ في رواية الإمام أحمد: (إنّما الذي 
التصيحةٌ) -ثلاما- 0 


gg 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲٠۳۲(‏ وصححه الألباني. 

(۲) روضة العقلاء (ص .)١50‏ 

(۳) التحفة الربانية» في شرح الأربعين حديثا النووية (ص؟757). 
(4) المسند »)١1957(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 





3 عه في > يك 3 ع 3 
الحديث الثامن: «أمرتٌ أنْ أقاتلّ التاس» حتَّى يشهدوا أَنْ لا إلهَ إلا الله...» ۱۸۱ 


الحديث الثامن: 


عن ابن عمر یع۰ أن رن الله ِلوسر قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس» حتّى يش هدوا أن لاإلة إلا الله وآنّ محَمَةا 
رسول الله ويقيموا الضلاةء ويۇتواالزكاة. فاذا فعلوا ذلكَ, 
عصموا متى دماعهف وأموالهفء إلا بحق الإسلام» وحسابهم 
على الله)2". 


تخريج الحديث: 

قال الحافظٌ ابن رجب وصذلكة: «هذا الحديث رجاه في الصَّحبِحينِ من رواية واقدٍ بنٍ 
محمد بنِ زيل بن عبدالله ابن عمر عن أبيه عن جاه عبدالله بن عمرّ. وقولة : إلا بح 
الإسلام؛ هذو اللَفظة تفر د با البخاری» دون مسلم. وقد روي معنى هذا الحديثِ عن 


ابي صا الو وسار من وجوه EES‏ 


ع1 


(۱) رواه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲). 
(۲) جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۳۷). 





۸۲ شرح الأربعين النووية 

والصّحابٌ إذا قالّ: «أمرتٌ»» أو قالّ: «أمرنا»» فالآمرٌ هوّ رسول الله صإللةشيوعة. 

قولة: «أنْ أقاتل»: أي : بأنْ أقاتل» وحذف الحارٌ من «أن» كثية. 

قوله: سی يشهدوا»: 

ل أن منْ شهده وأقامَ» وآتى» عصم دمه 

والجوابٌ: أن الشّهادةَ بالرسالة تتضمَّنٌ التَصديقٌ بها جاءَ بو مح أن نص الحديث؛ وهو 
قولة: إلا يفن الإسلام»» بع فيه جميع ذلك. 

فان قيلٌ: فلم 4 يكتفي به» ونصّ على الصَّلاةٍ والركاة؟ فالجوابٌ: أن ذلك لعظمهماء 
والاهتام بأمرهما؛ لأنَّما أمّا العباداتٍ البدنيّة والماليّة» . 

قوله: «إلا بحقّها»: 

يدل عل أن ال ادن فاح و تمتو اق ف اع[ هاون 

قوله: «ويقيموا الصلاة»: 


أَيّ: يداوموا على الإتيان بها بشروطهاء منْ قامتٍ السٌّوقٌ إذا نفقث» وقامتٍ الحربُ 
إذا اشد القتال» أو المرادُ بالقيام: الأداة؛ تعبيرًا عن الكل بالجزء؛ إذ ذالقيام کاب 
والمرادُ بالصلاة #الفروض هيا لبشه فلا تخل سجدة اة وان ضدق 
اسم الصّلاةٍ عليها. 

وقالّ النّووي راهني هذا الحديث: إن ها رة الصّلاة عمدًا یقتل)» ثم ذكرٌ اختلاف 
المذاهب ف ذلك. وقد أطنبّ ابن دقيق العيد ٤‏ شرح العمدة»» ف الإنكار على من اذل 
بهذا الحديث على ذلك" وقالٌ: «لا يلزمٌ منْ إباحة المقاتلة إباحةٌ القتل؛ لأنَّ المقاتلةً مفاعلةٌ 


.)75/1( فتح الباري‎ )١( 
(؟) وقد سبق تفصيل أقوال العلماء في تارك الصلاة في حديث ابن عمر: (بني الإسلام على خمس).‎ 





3 ع كن ماه 0 و 09 
الحديث الثامن: «أمرتٌ أنْ أقاتلّ التاس» حتَّى يشهدوا أنْ لا إلهَ إلا الله...» ۱۸۳ 


- 


تستلزمٌ وقوع القتالٍ من الجانبين» ولا كذلك القت . وحكى البيهقيٌ عن الشافعيّ يٌ أنه قا قال: 
اليس اقتال منّ القتلٍ بسبيل» قذ يحل قتال الرّجلٍ؛ ولا محل قتله»0©. 

ولك قتل تارك الصَّلاقِ إذا يصح الاستد لال بهذا الحديثِ علي قله بود هن 
أحاديتٌ خر مثل حديث آي هريرة أ لني بدت أ بمخنَثِه قذ خضب يديه 
ورجليه بافناف فقَالّ الس اووس صا ةيوس : «ما هذا؟). 

فقيل: يا رسول الله يتشبّة بالنّساءه فأمر به فنفي إلى التقيع. 

فقالوا: يا رسول الله ألا نقتلة؟ 

فقال: (إِنّ هيت عنْ قتل | لمصِليتَ)7. 

فمفهومه : أن غير المصلَّينَ يقتلونَ» فلذلكٌ يعرش الواحد من هؤلاءِ على السَيففِ 
ولاك فان صل» وإلا قتل. 


ا 


الممتنع عن أداء الزكاة: هل يقتل؟ 

اي ل رك ب ع الج 
يمكنٌ أن نجعلهُ يصل قسرًا : ثم إن الأحاديتٌ التي وردث في كفر تارك الصلاة صحيحة 
يقل سل ارک أن حار لز کو فى رکو بي اعبات رای قله مطل اررق 
تارك الصلاة. 

وقالّ ابسن قدامة اكه «إِن كان مانع الزَّكاق خارجًا عنْ قبضة الإمام قاتلة؛ لأن 
الصحابة ين قاتلوا مانعيهاء فإِنْ تاب وأدّىء ولا قل و لحك م بكفرو؛ لأنّ عمرٌ 
وغيرة مى الصحابة امتنعوا مى القتال في بدءِ الأمر» ولو اعتقدوا كفرهئ» لما توقّفوا عند ثم 
اتفقوا على القتال» وبقيّ الكفرٌ على أصلٍ التفي». 
)١(‏ فتح الباري (75/1). 


(۲) رواه أبو داود (/597)», وصححه الألباني. 
0 المغني (۲/ ۰۲٤۸‏ 759 ) باختصار. 





نعمْ؛ هناك فرق بين القتل والمقاتلة» فأبو بكر نة قاتل مانعي الرّكاة؛ لكسر شو كته 
وأخذٍ حقٌ امال منهخ لكنْ لو كسرنا شوكتهمْ» وأخذنا المالٌ منهم» فهل نقتلهم. ونقتل 
أسراهة؟ 
الجوابٌُ: لاء ولكنْ يقاتل منْ لا يلتم بشعائر الدّين الظاهرةء ويبغي الفتنةً والفسات 
¢ 
مسالة: 
من امتنمّ عنْ أداءٍ الرّكاةٍ -مثلاً- لول الأمرء وقالٌ: أدفعها أنا لمستحقيها: فإنَّ مث هذا 
لاقل اتم مثعها مطلناء أذ يدها 
قال شي الإسلام َمَدآئَه: «لوْ قال قومٌ: نحن نقيمٌ الصَّلاة ونؤت الزّكاتّ ولاندفع 
زكاتنا إلى الإمام» ونقومٌ بواجباتٍ الإسلام, لإ يجز للإمام قتلهم عند أكثر العلماء» كأبي 


وأبو بكر الصَّدَّيقٌ لئت إلا قاتل مانعي الرّكاة؛ لام امتنعوا عنْ أدائها مطلقّاء ولا 
فلو قالوا: نحن نوديما بأيدينا ولا ندفعها إلى أبي بكر ليحر قتالهم عند الأكثرينَ» كأبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما)27. 

قوله: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموام؛ إلا بحقٌّ الإسلام): 

استدلوا به على أن الفعل يطلقٌ على القول؛ لأنْ الشّهادتِينَ يؤتى بها قولاً وتلفظاء وع 
عن الجميع بقوله: «فإذا فعلوا ذلك». 

قولهُ: «عصموا» أيّ: منعواء وأصلٌ العصمة: منّ العصام» وهو ا نيط الذي يشد به فم 
القربة» ليمنعَ سيلان الماء. 

فك أن هذا الخيط الذي يشد بو فم القربة» يمنعٌ سيلانٍ الماء» فكذلك فعلهمْ هذه 
الأشياء» يمنع قتلهم. 


.)١56 /۸( منهاج السنة النبوية‎ )١( 





3 ع كن ماه 0 و 0 
الحديث الثامن: «أمرتٌ أنْ أقاتلّ التاس» حتَّى يشهدوا أنْ لا إلهَ إلا الله...» ۱۸0 


قوله: «وحسابهم على الله): 


عه 


أيْ: في أمر سرائرهم. 


وفيه ديل على قبول الأعمال الظاهرةه والحكم بم يقتضيه الظاهرُ والاكتفاء في قبولٍ 
الإا بالاعتقاد د الجازم؛ o ie‏ وله 


وبعش آهل البدع يقولود: بُ أن يستدلٌ العبدٌ على وجود اله بالأدأة العقليق حى 

يصع إيهانة» ولا یرتاب فی فإذا بلع سن البلوغ» وجب عليه أنْ ينظرٌ. وقال بعضهمْ: يب 
ا اد و و ب 
كافرًا؟ ! 

فهؤلاء المبتدعة خالفوا هذا الحديتٌ وغيرة ما ورد في معناة؛ لأكها تفيدُ بوضوح أنّنا 
نحكمٌ بالإسلام لن تلق باشّهادتين» ولا نشترط عليه ما يشترطةٌ هؤلاء منّ الت في 
الأدلة E‏ 


ومقتض هذا الحديث. وغيره: 

أن الكافرٌ إذا نطق بالشهادتين» دخل في الإسلام» ثم يؤمرٌ بإقامة شعائرو وأركانو» فإن 
فعل» فقد عصمّ دمه ومالة» وإن أبى» وترك العمل بالكليّة» فقد نقضٌ الشهادتينٍ اللتينِ نطق 
اء وخرچ عن الإسلام؛ لأت لو كانَ صادقًا في إسلاموء صد قوله عملة؛ إذْ كيف يكون 
امنا بدين الله موقن بالحمساب» والجزاء» واطلة والثّار عاكًا بأحكام 2 ايسا 
الظاهرة؛ كالصّلاة والصّيام» احج ثم لا ياي بشيءٍ من ذلكَ» ويصٌ على النَّركِ ويقول: 
لا أفعلٌ إِلّا السَّهااتِينِء ولا أعمل أيّ عمل؟! 

فتا رك العمل بالكليّة ليس بمؤمنء وقد نقضّ النَّهادتِينٍ اللَّتِينِ نطق بهماء ول:يصدز 
Eero E EE‏ شرك العمل ل و اضر ازفغل للك رغاد 


وقوله في الحديث: دإ بها 


EN 


0 


دل عل أن اھان سنا الايد من اسا 


۱۸٦‏ شرح الأربعين النووية 


عن أبي هريرة يلعف أن رسولٌ الله ر ميو قال يوم خيبر: «لأعطينّ هذه الرَّايةَ 


8 


ص 


رجلا يحبٌ اله ورسولة يفت الله على يديه) . قال عمرٌ بن الخطَّاب :ما أحييث الأمارة | 
يومئلء قال : فتساورث له( ')؛ رجاء أن أدعى اء قال : فدعا رسولٌ الله اعبرم عل بن 
أبي طالب فأعطاةٌ إنّاها وقالٌ: «امش ولا تلتفث» حتى يفتح الله عليك». قال: فسا عل 
شيئًاء م وقف ول يلتفث» فصرحّ: يا رسول الله على ماذا أقاتل النّاسَ؟ قال: «قاتلهمْ حتّى 
يشهدوا أن لا إلة إلا للك وأنَّ حمّدًا رس ول الله فإذا فعلوا ذلك فق منعوا منكٌ دماءهم 
وأمواهم. إلا بحقّهاء وحسابيم على الله)”". 


وعرخ سليان بن بريد عن أف قال كان رسول الله ا إذا ا ماعل عيش اذ 
سر أوصاة فين عام قر ی انهه ومن معة من السام ا قال «اغزوااباسم ال في 
سبیل الله قاتلوا منْ كفرٌ بال اغزواء ولا تغلُوا ولا تغدرواء ولاتمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا 
لقيتَ عدوٌّكٌ منْ امش ركينٌ» فادعهم إلى ثلاث خصال -أَوٌْ خلال-» أيّتهنَ ما أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك, فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم 
إلى التحول منْ دارهم إلى دار المهاجرينَ» وأخبرهم آَم إن فعلوا ذلك فلهمْ ما للمهاجرينَ. 
وعليهمٌ ما على المهاجرينَ» فإنْ أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهع أهَمْ يكونونَ كأعراب المسلمين 
يجري عليهمْ حكمٌ الله الذي يجري على المؤمنينَ» ولا يكونٌ هم في الغنيمة والفيء شي إلا أن 
يجاهدوا معَ المسلمينَ فلن هم أبواء فسلهمْ الجزيةً فإ هم أجابوك فاقبل منهمْ وكف عنهم, 
فان هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم)"". 

فمن امتنعَ عنْ إقامة الصَّلاةٍ» وأداء الرَّكاةٍء بعد الخو ل في الإسلام؛ فإنَّهُ يكون بذلكَ 
قد ناق حقّ لا إلة إلا الله وحم الإسلام. 


قالّ ابنُ رجب رَمَدْلنَة: «فجعل جرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للتفوس والأموال 


(۲) رواه مسلم (5555). 
n‏ 





U Ê EE 3‏ ۶ 0 
الحديث الثامن: «أمرتٌ أنْ أقاتلّ التاس» حتَّى يشهدوا أَنْ لا إلهَ إلا الله...» ۱۸۷ 


س 
الصّحابة معد ۰ 

وما يدل على قتال الجماعة الممتنعينَ من إقام الصلاق وإيتاء الرّكاةٍ من القرآن قولة 
تعالى: لکن ابوا وأقامو ألك اوه انوا الكو سَكَلوأميلَهُمْ 4: وقول تعا لى: ن 
قازرا E Aa‏ ينك في الین )» وقولة تعالى: #وفطلوهم حى 


نو ویک أنه 4» » مع قوله تعالی : وما اروا إلا عيدو له لصين له ا 
شرا لصلر ووا الكرة وکل وين اة 004. 

وعنٌ أنس بن مالك : أن الت يدوع كان إذا غزا بنا قومّاء كيكنْ يغزو بنا حى 

يصبحٌ» وينظرٌ» فان سمع نياك عنهمْ» وإِنْ لأ يسمع أذانًاء أغارٌ عليهم»". 

وعن ابن عصاء مرن عن أبيه واا س -» قال : كان رسول الله سيوم إذا 
یت ا ارس شن لهم: : «إذا رأيتمُ مسجدًاء أو سمعتم مودت فلآ تقتلوا أحدًا)27 . 

فمقاتلتهمْ مرتبطة بإقامتهمُ للشعائر: إِنْ همْ أقاموهاء كف عنهم» وإنْ ل يقيموهاء أغارٌ 

قال الحافظ ابن رجب ورَجئاة:: فا يول شل E‏ الدَاخَلِينَ في 
الإسلام, فإ أقاموا الصّلاةٌ وآنوا الرّكاءً إا يمتنغ عنْ قتاهمْ» وني هذا وقع تناظرٌ أبي 
وعمر تة كا في الصحيحين عن أبي هريرة عة قال : لما توفي رسو ل الله كاوس 
sS‏ 
الاس وقد قال رس ول الله راكیرم: «أمرث أنْ أقاتلّ الاس حنَّى يقولوا: لا إلة إلا الل 
فمن قالّ: لا إلة إلا الل فقذ عصم مني مال ونفسة إلا بحقَهه وحسابة على الله عبر ؟ فقَالَ 
أبو بكر: والله لأقاتلنَ منْ فرق بِينَ الصلاة والرّكاة؛ فإن الرَّكاةً حق المال» والله لو منعوني 
عقالّا كانوا يؤذونة إلى رسول الله رموس لقاتلتهم على منعه. 


0 


29 


.)۲٤١/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)۳۸۲( ومسلم‎ »)51١( رواه البخاري‎ )۲( 
وحسنه» وضعفه الألباني.‎ »)١559( رواه أبو داود (5775)» والترمذي‎ )۳( 





54 
8 ع 9 


فقال عمرٌ: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتالِ فعرفتٌ أنه 
الحق. 

فأبو بكر زعت خد قتالهمم منْ قوله: «إلا بحقّ»ء فدلٌ على أنَّ قتال منْ أتى بالشَّهادتِينِ 
و ومن ادا سق المال الراجب» وعم فاط أن لاان بالشهادقية 
بعصم الدّمَ في الدنيا؛ قش کا بعم وم وَل الحدیثِ» كما ظنّ طائفة مسن الاس أن من أتى 
بالشهادتينِ امتنع من دخول التار في الآخرة؛ سكا بعموم ألفاظ وردث؛ وليسّ الأمرٌ على 
ذلك ثم إن عمرٌ رجح إلى موافقة أي بكر للتئعة. 

وقولة: «لأقاتلنَ من فرق بِينَ الصّلاة والرّكاة؛ فإن الزّكاةً حق المال»» يدل على أن منْ 
ترك الصَّاذة فا بقائل + لأا ى الندؤه فكلك من ترك الركاة الى هي سن الال 

وف هذا إشارة إل أن قتا تارك الصّلاةٍأمرٌ جم عليه؛ لأنّهُ جعلة أصلًا ماعا 
ولیس هو مذكورًا في الحديثٍ الذي احتجٌ به عم ونا أخدٌ من قولو : «إلا بحقّها». فكذلكَ 
الرَّكاةٌ؛ لأنهَا منْ حمّهاء وكل ذلك من حقوقٍ الإسلام. 


ويستدلٌ أيضًا على القتال على ترك الصّلاة : بها في صحيح مسلم عن أمّ سلمة »عن النبيّ 
ليوس قال : ايستعمل عليكمْ مرا فتعرفونَ وتدكرونَ فمن آنکر فق برئ)» ومنْ كرة 
فقذٌ سل ولكنْ منْ رضي وتابعٌَ» فقالوا: يا رسولٌ الله ألا نقاتلهم؟ قال : «لاما صلّو». 


وحكمٌ منْ ترك سائرٌ أركانٍ الإسلام أن يقاتلوا عليهاء كا يقاتلونَ على ترك الصَّلاةٍ 
والركاة, 


وروی ابن شسهاب عن حنظلة بن علي الأسقع: أن أبا بكر الصّدّيِقٌ بعت خالة بن 
الوليده وأمره أن يقاتل النّاسّ على خمس» فمن ترك واحدة منَ الخمسء فقاتلة عليهاء كا 
تقاتلٌ على ا خمس: شهادةٌ أن لا إلة إا اله لله ون حمّدًا رس ول الله وإقامُ الصَّلاة وإيتاءً 
الركاةء وصومٌ رمضانَ ” 


(۱) رواه مسلم .)۱۸١٤(‏ 
(؟) رواه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ »)٩۹۲۳‏ وسنده ضعيف لانقطاعه. 





3 ع كن ماه 0 و 0 
الحديث الثامن: «أمرتٌ أنْ أقاتلّ التاس» حتَّى يشهدوا أنْ لا إلهَ إلا الله...» 10 


وقالٌ سعيدٌ بن جبير اكه قال عمرٌ بن الخطاب وينتاعنة: «لوْ أن الاس تركوا الحجّ 
لقاتلناهمٌ عليهء كا نقاتلهم على الصَّلاةٍ والرّكاة» “. 


فهذا الكلامُ في قتالٍ الطَّائفةِ الممتنعةٍ عنْ شيءٍ منْ هذه الواجبات)» ”. 


منْ فوائد هذا الحديث: 

أنَّ العمل منّ الإيمان: ذكرٌ البخارئ ومثائة هذا الحديتٌ في كتاب الإيهان؛ في: «باب: 
ا و 

مَلُوأْمبِلَهُمَ 4)» وذكره أيضًا - رجا في 


يلير م م ممم 0ه عكر هه هه 


ليان تَابْوأ وأَفَامُواْ الوه انوا الرَكرةَ فڪلوا 
كتاب الإيمان؛ للرّدٌ على المرجئة» الذي أخروا العمل وأخرجوهٌ عن الإيمانء وقالوا: 
الإيمان التصديق. وهم على قسمينٍ: المرجتةٌ الغلاةٌ والمرجئةٌ الأوائل؛ فأمًا الأوائل: فإ 
قالوا: الإيهان هو الصدِيقٌ واللّفظٌ أما الغلاة المتأحَرونَ: فقالوا: الإيهانٌ النصديقٌ بالقلب 
نقط وَآلدَلفْطٌ لين شرطا للدُخول ف الإزيان. ولوازة هذا القول الفاسست تشهد لاني 
کاعتبار إبلیس والکقار واليهودٍ والنّصارى من المؤمنِينٌَ؛ لأنَ هؤلاءِء وغيرهم لا ينکرون 
وجوة الله» بل يؤمنونَ بوجودو» وليكن مرَّدُ الإيمانِ منهمْ بو جود الرّبّ تعالى» دليلاً على 
صحَّة إيماہمْ بال الإيهانٍ الشّرعيٌ الذي ينجَّيهِمْ. 

فأرادَ الإمامٌ البخاري يعات بعقدٍ هذه اة أن يرد على المرجئة الذينَ يقولون: صحَةٌ 
الإيهانٍ لا تتوقّفٌُ على العمل» واستدلٌ بهذا الحديث. 

وها أن كنا الا وا ول ا 


ومنها: «أنَّهُ لا يجبُ تعلّمُ أدلَةِ المتكلّمِينَ» ومعرفة الله ههاء فإن الب مومه اكتفى با 
ذكرٌ في الحديث» ول يشترط معرفةً الأدلّةِ الكلاميّة» والنصوصٌ المتظاهرةٌ بعدم اشتراطهاء 
يحصلٌ بمجموعها التواترء والعلمٌ القطعيٌ)0. 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. 


(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ 57 55-5 5). 
(۳) التحفة الربانية (ص؟77). 





۱۹۰ شرح الأربعين النووية 


أنَّ العا عليهمْ البلا والحسسابٌ على الله» قال تعالى : 1 مار الول الا آلب 
ل : 24۹« وقال تعالى: : #وقل لذ اوا از كسب لاسن ءال سمشم ن سا سد 


اشا ا فَإِنَمَا A SEL‏ ر با عاد © [آل عمران: ۲۰]. 


أنّ الغاية من الجهادء هي إعلاءٌ كلمة الله» قال تعالى: [ وَفَدِلُوهُمْ حَقّ لكوت 
عاض كد ر 


تة ويڪون ارين ا لَه © [الأنفال: ]. 


O SS 


حك ققد 


.)١517/4( ومسلم‎ »)٦٥۳۳( رواه البخاري‎ )١( 





الحديث التاسع: ١ما‏ نهيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...) ۱۹۱ 


الحديث التاسع: 


ماع 5 e‏ 0 و 5 و 

عنْ أبي هريرة عة أنه سمح رسو ل الله اتيرس يقول: 
«مانهيتكم عنه فاجتنبوهء وما أمرتكم به فافعلوا منة ما 
واختلافهف على أنبيائهم». 


تخريج الحديث: 


هذا الحديث متفق عليه» رواه البخاري «(VTAAN)‏ ومسلم (ITTY)‏ -واللفظ لهد 


ترجمة أبي هريرة ورََإِدْعَنهُ: 

مويه 7 اماد 0 ودام 3 بة. 
ابن عبد البرٌ: TT‏ أ اا ولاق الاما اشن فيهة). 0 
ا عدا اا اکا قوع عر و لا ود غر ندر لاقن قرلا واشدلفت 
العلماءٌ في الأصمٌ منهاء والأصح عند المحقّقِينَ الأكثرين: ما صحَحة البخارئٌ» وغيرةٌ من 
المنّقَنِنَ اا الرّحمنِ ف صخر)"". 

وخر ع الأرمذي بسي خسن :عن عبداطو بن راف قال :قلت لأى غريرة اكيت 


أبا هريرة؟ قال «أما تفرق منّي؟» قلت : بى والله إن لأهابك . قال : كنت أرعى غنم أهليء 


.)۲۷١ /۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 





۱۹۲ شرح الأربعين النووية 


تكادك ل ف مر فت اضعا الال یک ج د ا كان النياة دهت جامى: 
فلعبت بهاء فکتوني أبا هریرة»“. 


عاو ع 


وقد أجع أهل الحديثِ على أنه أكثرٌ الصحابة حديثاً. 

وڈ کر اپو غد ابن حزم أن مسد بقن بن غلل احتوى من حديت أي هريرة عل خسة 

ne NE‏ واي بن 
كعب» وأسامة بن زيد وعائشة» وبصرة الغفاريٌ» وكعب الأحبار. 

روى عنه 4: ولده المحرّرٌء ومن الصحابة: ابن عمرّ» وابن عّاسِ» و جاب وأنسٌء وواثلة 
ابن الأسقع. . ومن كبار التابعین: مروان بن الحکم» وقبيصة بن ذؤيب» وعداو بن ثعلبةه 
وسعية و لوغرو بن لبي وسلهان الأغ والأغرٌ أبو مسلم» وشريح بن هاني» 
وخبَابٌ صاحب المقصورة» وأبو سعيدٍ المقبريٌ» وسليمانَ بن يسار» وسنان بن أبي سنان» 
وعيدالة بن شقن شقيق» وغیرهم كثية جدًا. 

قال البخاريٌ: «روى عنهٌ نحو الثّاناثة منْ أهل العلم» وكانَ أحفظ منْ روى الحديتٌ 
في عصروا 

وقال أبو نعيم: "كان إسلامة بين الحديبية وخيبن» قدم المدينة مهاجرّاء وسكنٌ الصّمَةً). 

وقال عبد الرّحَنٍ بُ لبينةً: «رأيتٌ أبا هريرةً رجلاً آدم بعيدَ ما بين المنكبينِ» أفرقٌ 
الك لن ن» ذا ضفيرتين»). 

وعنْ أبي عثمانَ التّهديٌ قالّ: «كانَ أبو هريرة يقومٌ ثلث الليلء وامرأتة ثلث وابنتهُ ثلث 
يقومٌ هذاء ثم يوقظ هذاء ثم يوقظٌ هذا وهذا». 

3 وء و 97 0 3 2 ماع - عدون > 

وأخرج أحمد بسندٍ جيد» عن عبد الرّحمنٍ بنِ مهران» عن أبي هريرة كتنف أنه قال 
هيخ حغرة الوت الا قضريوا عل قسيطاطاء ولا تتبعوق بمجمر» وأسرعوا 06 


.)۳۸٤٩( سنن الترمذي‎ )١( 
.)1/415( (؟) مسند أحمد‎ 





الحديث التاسع: ١ما‏ نهيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...» ۱۹۳ 


وأخرجٌ البغوي منْ وجو آخرّء عن أي هريرةً؛ آنه لما حضرتة الوفاةٌ بكى» فسئل. 
فقال: من قاّة الزَّاوِ وشدَّة المفازة. 


توق يتنه سنة سبع وحمسينَ"". 
شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الصَّحِيحُ کان له سببٌ: وهو ما روا مسلمٌ عن أبي هريرةً قالّ: خطبنا 
رسولٌ الله رادید فقال: «أيها الاس قد فرص الله عليكم الحجٌ؛ فحجُوا). 

فقالٌ رجلٌ: أكلّ عام يا رسول الله؟ 

فسكتَّء حتی قاها ثلانًاء فقا رس ول الله لالاعيرمة: «لوّ قلثُ نعم لوجبثء ولا 
استطعتم) ثي قال: 

اذروني ما تركتكم؛ فإنَّ) هلكَ منْ كان قبلكمْ بكثرة سوام واختلافهم على أنبيائهم, 
فإذا أمرتكمٌ بشيءٍ فأتوا منهُ ما استطعتم» وإذا نبيتكمْ عنْ شيءٍ فدعوة)”". 

وعن أنس زتعن قالّ: خطب رس ول الله يماد خطبةٌ ما سمعتٌ مثلها قط قالّ: 
الو تعلموقٌ ما عام لضحكتم قليلًاء ولبكيتم كثيراة: قالّ: فغطّى أصحابُ رسول الله 
رار وجو ههه طخ خنينٌ فقالَ رجلٌ: من أبي؟ قالّ: فلان» فنزلت هذه الآية: «إلا 


سس ار و ساح 2 
8 


لوا عن ا إن د تك رہ 4 ااام ]07 
ak 3‏ 6 ب ق I 0 1 7 ٣‏ 9 جه هو 5 

وعن ابن عباس َة قال: كان قوم يسالون رسول الله يوسر استهزاءً» فيقول 
Re E aE e ETT 1 e e‏ ر چو 
الرّجل: من أبي؟ ويقول الرّجل تضل ناقتة: أينَ ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآيةً: # يتايًا 
رت امنا لا نلوا عن لشي إن 3د لک سوک 44 
)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ ۳٤۹‏ -751)» البداية والنهاية (۱۱/ 1757 -۳۷۸). 
(۲) رواه مسلم (۱۳۳۷). 


(۳) رواه البخاري (5771)» ومسلم .)۲۳٣۹(‏ 
(5) رواه البخاري (؟5575). 





1۹4 شرح الأربعين النووية 


ھ. 


سيلا ې قالوا : یارسول الل آي کل عام؟ فسكتً» فقالوا یا رسول الف أفي کل غا م 


سن دير و ماس 22 


قالّ: «لآ» ولو قلت: :نعم م لوجبت»» فأنزلٌ الله: ٭ يتخا لدت ءَامَنُوا لا سلوا عن أشيَآه 
ل رم 3 


TS‏ لي ا عل صل 
الإباحة». 


فكان التي ةبيهم ويعلّمه م أن الأمر جد ليس با همزل ويخرَّفِهِمْ منَ 
ال 3 في الس وَالِء ويأمرهمٌ بالانڈ خالٍ بم| أمرهمٌ بوه وما باهم عنة» وأن يتركوا هذه 
المسائل التي يكرههاء ويعيبها؛ فكانَ مايرم » کا وصفة الله تعالى: مإبَلْمُؤمِنيتت 


رو عير س2 
رءعوقفه لعي 


وقالٌ الحافظ ابن رجب ََتَة: «دلَّتْ هذه الأحاديثٌ على التي عن السوال عا لايحتاج 
لیو ما يسو الائ جوابة؛ مثل: سوال ال ائل: هل هوني الأو في الجة؟ وهل أبوةٌ 
ما ينسبُ إليه أ غيرة؟ وعلى الّهي عن لوال على وجو التّدْتِ والعبث والاستهزاي 
کا كان يفعلهُ كثيرٌ من المنافقينَ وغيرهمْ. وقريبٌ من ذللك: سوال الآيات» واقتراحها على 
وجه التّعنّْتِ كا كان يسألة المشركونٌ وأهلٌ الكتاب» وقالّ عكرمةٌ وغيرةٌ: «إِن الآية نزلت 
في ذلك». 

ويقربُ من ذلكَ: السُؤال عا أخفاة الله عنْ عبادوء ول يطلعهمْ عليه كالسّ ؤال عنْ 
وقتٍ السَّاعَةَء وعن الروح. 

ودَلّثْ أيضًاعل بي المسلمينَ عن الس ؤال عن كثير من الحلال والحرام؛ عا يخشى أن 
يكون الصُوالُ سيا لنزولٍ ال ديد فيهء كالسَالٍ عن ال حجٌ: هل بُ كلّ عام آم لا؟ وني 


)١١(‏ رواه الترمذي »)۸۱٤(‏ وقال: حسن غريب» وضعفه الألباني. 
(؟) فتح الباري (۸/ ۲۸۲). 





الحديث التاسع: ١ما‏ نهيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...» 14٥‏ 


«الصحيح» عن سعد عن التَبيّ عبد أنه قالّ: «إنَّ أعظمَ المسلمينَ في المسلمينَ جرمًا 

ولمًا سئل التي ديما عن اللّعَانِء كرة المسائل» وعايهاء حتى ابتليّ السَّائلُ عنهُ قبل 
وقوعه بذلكٌ في أهله» وكان التي صر ينهى عنْ قي وقالّ» وكثرة السّوالِ وإضاعة 
الال“ , 


ول يكن النبيّ ايدو ير خص في المسائل ! إلالا للأعراب ونحوهمْ» من الوفود القادمينَ 


ناكا الباجووة والأنصار مقي مود بالمدينة الذينَ رس الإيهانَ في قلوم: 
فنهوا عن المسآلء كما في صحيح مس لم عن التَوّاسٍ بن سمعانّ» قال : لأقمت مع 
رسول الله يرعت با مدينة سنةء ما يمنعني من ال مهجرة الا امال كان لحدنا إذا 
هاجرَ یسال ال سيوس  »‏ . 


وقد كانَ أصحاب الب صلاا رما أحيانًا يس ألونة عنْ حكم حوادتٌ قبل وقوعهاء 
لکن للعمل مها عند وقوعها)2). 


ومن أمثلةٍ ذلك: 


ف e EAD‏ ح بالقصب؟ فقال ما أمر لذ وذكرَ 


اس اللو علي فكلواء لين ال افر وسا ا ل هن ذلك أا الس : فعظمُ» وما 
الظفرٌ: فمدى الحبشة). 


.)770/( رواه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (551/77)» ومسلم (097). 

(۳) روا ملم (1061): وروی مسلم أيضا (۱۲) عن انس بن مالك قال: «خبينا أن نسأل رسول الله تیو 
عن شيءِ فکانَ يعجبنا ن جيء الرّجلُ منْ أهل البادية العاقل فيسألةُ» ونح نسمع». 

)٤(‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ 8ه؟507-1). 

(5) رواه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم (1954). 
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عن أبي العالية البرًاءء قالّ: قلت لعبدالله بن الصَّامتٍ: نصلي يوم الجمعة خلف أمراءَ 
فيؤخَرونَ الصّلاة قال: فضربٌ فخذي ضربة أوجعتني» وقالّ: سألتٌ أبا ذرٌ عن ذلك 
فضرب فخڏي» وقالّ الت رولا ايس عن ذلك» فقال : «صِلّوا الصَّلاةً 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكمٌ معهمّ نافلةً)0". 


وعن آم سلمة زوج الي يدق أن يبي الله ايسا قالّ: «(ستکون أمراءٌ» 
تتعرقون ولاكرون: تين عر يري وم رسا برلكن: من رضي وتابعٌ» قالوا : أفلا 
نقاتلهم؟ قالّ: «لا» ما صلّوا». 


وع حذيفة نة قال : "كان الاس يسلود رسول الله سر یرما عن الخير» وكنتٌ 
أسألة عن ال اف أن یدرک ۷ . 


فالشوال: منهُ ما هو واجبٌء ومنهٌ ماهو مستحبٌ ومنةٌ ما هو عحرّمٌ ومنهُ ما هوّ جريمة 
عظيمة؛ ومنة ما هو على سييل التعنت» أوالشخريق ونو ذلك من أخيلاق الداهلين. 


ومعنى هذا: أنَّ ميم ما حتاح إليه المسلمون في دينهمْ لا بد أنْ ين الله تعالى في كتابه 
العزيز» أو ييه رس وله مَإلتعكدوءَةَ في سمته» فلا حاجة بعد هذا لأحدٍ في الالء فن الله 
تعالى أعلمٌ بمصالح عباده منهمْ» فا كال فبه هدايتهم؛ ونفعهم؛ فان الله لا بد أن ين هم 
ابتداءً منْ غير سؤال» كما قال : ی آنه آم أن ضلا 4 الس :۷ وحينئلٍ فلا 
حاجةً إلى السَّالٍ عنْ شبيء» ولا سا قبل وقوعهء والحاجة إليدء وإنَّا الحاجةٌالمهمّةٌ إلى فهم 
ما أخبرَ الله بو» ورسولهه ثم اثبع ذلك» والعمل به. 


وقد كان الت ااتبومار يسألٌ عن المسائلء فبحيلٌ على القرآنء ىا سألهُ عمدٌ عن 
الكلالة» قال ايا عم آلا كفيك آبة الك الى فى آخر سورة الشساء؟0, 


(۱) رواه مسلم (/54). 

(۲) رواه مسلم .)١865(‏ 

() رواه البخاري (7555): ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(5) رواه مسلم (051). 





الحديث التاسع: «ما نهيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...) ۱۹۷ 


فعمرٌ ونه رجل عالت فأحالةٌ ال عيرم إلى علمو» وكأنّهُ يشر إلى أنه لا حاجة 
بك إلى السوال» وعلمٌ سؤالك بِينَ يديكٌ» وأنت تعرفة بخلاف العامّيٌ الذي لا مناص له 
من السَّوَالِء ولا بد له منّ الجواب. 

وأشار تیت في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمروء واجتناب غبيهء شغلا 
عن المسائل» فقالٌ: 


«إذا بيتك عنْ شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهُ ما استطعتم». 


فالذي يتعيّنُ على المسلم الاعتناءٌ بهء والاهتمامٌ: أن يبحت عا جاءَ عن الله ورس وله 
اتيت ثم جتهد في فهم ذلك والوقوفي على معانيهء ثم يتغل بالّصديقٍ بذلك إن كان 
اراو ا ارا ذل وسعة في الاجتهادٍ في فعل ما يستطيعة 
مق ال رانو ااب ما ھی ع ر کرد کا مر رة ا إل فك لا إل غر 


وهكذا كان تحال أصحاب ال صا يوسا وَالتَابعينٌ هم بإحسان» 5 طلب العلم 
النّافع من الكتاب والستة. 


فأمًا ِن كانث هة السامع مصروفةً عند سمع الأمر والنّهي إلى فرض أمور قد تقعٌ» 
وف لاه ود هداعا يوغل ف الط عن اق خاي الأمرءوقن سال رجل 
ابنَّعمرٌ عن استلام الحجرء فقالٌ كرات رف الله يرما يستلمة ويقبَّلهُ) قالّ: 
قلتٌ: أرأيتٌ إن زحمتٌ؟ أرأيتَ إِنْ غلبتُ؟ قالّ: «اجعل «أرأيتَ» باليمنء رأيتُ رسول الله 
ااام يستلمة ويقبّلةُ©. 

ومرادٌ ابن عمر تزكهعنة: أن لا يكو لك هم إلا في الاقتداء الي تايبرم ولا حاجة 
إلى فرض العجز عنْ ذلك أو فرض تعره قبل وقوعه؛ فإنَّهُ ق يفترُ -بذلكَ- العزمٌ على 
التصميم عن المتابعة» فان اة في الدّينِ والسّوالَ عنٍ العلم إا جمد إذا كانَ للعملء 
للك 


.)١51١١( رواه البخاري‎ )١( 





۹۸ شرح الأربعين النووية 


فلمًا مهاه رارم عنٍ اقتراح الأسئلة واختلافهم عليه» ن و ا هو عيد هم 
من ذلك وتلكَ من حكمة التشريع الإسلاميّ :آنه لايغلقٌ بات حرام إلا ويفتح بدلا منة 
لتاس باب حلالو» وسعة» و عون بو فيغنيهم اله بو عن ا حرام ولا ينهاهم عن شيء إلا 
ويفرّجُ لم في أشياء» ثم لا يكون المحرّمٌ علبهمْ إلا شرا خبيثاًء ولا يكون المباح هم إلا طيباً. 

فقالَ مايرم : «فإذا أمرتكمُ بشي ء فأتوا منة ما استطعتم» وإذا نهيتكمُ عنْ شيءٍ فدعوة) 
فنبه العباد إلى عدم الانشغال بالأسئلةِ» والأغلوطاتِ وعضل المسائل» والفرضياتِ 
ووجَّهِهِمْء وحضَّهمْ على الاشتغال بالشّرائع ع مزل والأحكام المعروفة؛ بالائتهار بأوامر 
اللَرع» ومجاهدة الس عن الابتعاد عن مناهيه كلّهاء هذا م ينبغي أن تنشغل به الوس 
ران تر إل الطاقاث بوليش أن تشع بالمسافل والأغلرطات. 

ولمذاالمعنى كان كثيرٌ من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل 
وقوعهاء ولا يجيبون عن ذلك. 

فمن امتثل ما أمرَ به الى ايوس وانتهى عا هى عن وكانَ مشتغلًا بذلكَ عنْ 
شرو عص ل التاق ال ار الك دوب جا ولا راط ووا 
يستحسنة» وقع فيه| حدر منة التي كايو من حال أهل الكتاب» الذينَ هلكوا بكثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعتهمُ لرسلهم. 

ولك ذلك لا يعني أن الصحابة تنغ !يكو نوا يألو التي اتاجير عنْ شيء 
تمل ا فيك وات عا ا ا م امور وعدا ال#مقرو بخن اون 
ررس يا به لدار العاعارود م وروم a‏ 


>< دو 


الله عل : : سلوا ع أ أهل الد إن شرل امد 4 الل :1۴ 

وقد جاءً عن السَّافٍ النَّهِيّ عن السّوَالٍ عا 1 يكن: 

فعن ابن عمرٌ قال:«یا أيها النَّاسُء لات سألواعًا يكن ؛ فن عمرٌ كان يلعنٌ» أو بسب 
ل باع گن 


.)۲۸١ /۲( العلم لأبي خيثمة (ص ٤۳)ء جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 





الحديث التاسع: ١ما‏ مهيئكمُ عنهُ فاجتنبوة...» 144 


وعنْ يزيد بن آي حبيب» أن عبد الملكِ بن مروانَ سال ابن شهاب. فقالَ له ابن 
شهاب: «أكانَ هذا یا أميرَ المؤمنينَ؟) قالّ: لاء قالّ: «فدعة فَإِنهُ إذا كان أتى الله عمل 


20) 


له فرج 
وعنْ موسى بن علي عنْ أبيه» قالّ: كان زیڈ بن ثابتٍ إذا سألهُ إنسانٌ عنْ شيء قالّ: «آلله 
أكانَ هذا؟», فان قالّ: نعم نظي وإلا سن 
وعنْ مسروقء قالّ: سألت أب بنَ كعب عنْ شيء» فقال: «أكانَ بعدٌ؟» قلت: لا قالّ: 
«فأحمنا حتی يكوث, فإذا كان اجتهدنا لك رأينا» ". 


وقال ابنُ رجب يمئلة: ١منْ‏ #يشتغل بكثرة المسائل التي لا توجدٌ مثلها في كتاب» ولا 
سند بل اشتغلٌ بفهم كلام الله ورسولوء وقصدة بذلكَ امتثالٌ الأوامرء واجتنابُ التواهيء 
فهو من امتثل مر رسول الله لدو في هذا الحديث» وعم ل بمقتضاة ومن يكن 
اهتمامة بفهم ما أنزل الله على رسولهء واشتغل بكثرة تولب المسائل» قد تقع وقد لا تقع 
وتكلفَ أجوبتها بمجرَّدِ الرَّأيِء خشيّ عليه أن يكونَ الما هذا الحديثء مرتكبًا لنهيه» 
تاركًا لأمره. 


واعلمْ أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصلّ ها في الكتاب والستة إلا هو من ترك 
SS‏ 
يعمل عيبا ررد شرع الكوواات الع وابظاا a a‏ 
الحوادث مقيّدةٌ بالكتاب والستة ونا يعمل العمل بمقتضى رأيه وهوام ف تق الخاد 
-عامّتها- مخالفة لما شرعة الله وربا عسرٌ رذّها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسّتة؛ 
لبعدها عنها ©). 


5 ا 2 ين 5 ع و .كلهم 7 2 3 1 وا جم 
وأيضا: فإن مثل هذه الأمورٍ تشغل المفتينَ» وتصرفهم عن إفتاء الناس فيا همهم في آمر 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۲۸۱). 
(؟) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۲۸۲). 

(۳) العلم لزهير بن حرب (ص ۷۸)» وأجُمنا يعني: اتركنا وأرحنا. 
(5) جامع العلوم والحكم (۲۹۷-۲۹۳/۱). 





٠‏ شرح الأربعين النووية 


د خلنا العا بهذو الجدليّاتِء انشغل عا هو أهم في حقو وني حق النَّاسِء وهو 
الإفتاءٌ في مسائل الحلال والحرام» ومعرفة أحكام السريعة المنزّلةِ. 


قال أبو بكر الآجري وَحَْلنه: «وأمًا ما ذكرنا في الأغلوطاتِ» وتعقيدٍ المسائل؛ ما ينبغي 
للعالم أن ينزه نفسة عن ال لبحث تھا عا يكن ولعلّها لاتكون أبدّاء فيشغلوت نفوسهة 
بالتّظر والجدلٍ والمراءِ فيهاء حتّى يشتغلوا بها عا هوّ أولى بهمْ» ويغالط بعضهمْ بعضّاء 
ويطلب بعضهم زل بعضء ویسال بعضهمْ بعضًاء هذا کله مكروة منهيّ عنك لا يعوة 
e‏ 
و بعض» ولا مرادهم أنْ بى بعضهمْ بعضًا » بل كانوا علاءَ عقلا 
رقا ما » وقد نفعهم الله بالعلم». 

N ولا ابا ال‎ aS 
العلم؛ لمعرفةٍ حكم الله في هذ المسألة أ هذه الحادثة؛ فإِنّهُ لا يمكنٌ أن يخلوَ زمان منْ قائم‎ 
لله تعالى بِالحجَّةء يعرف حكم الله في اختلفوا فيو» كما تقد ذكرةٌ وهذا من فضل الله على‎ 
الاس وما يعرف به أله لا حاجة هذه الفرضيَاتِ» وهذو ال جدليّاتِ» التي تثيذ سوا‎ 
الشَّعْبَء ويكثرٌ بها الجدلء ويحصل بها الاختلافٌ والتراع.‎ 


4 


sS 
الخلف)» نذكره باختصار؛ لتم الفائدة قال جذاة:‎ 

«ذكر الله في كتابه العلمَ: تارةً في مقام المدح» وهر العلمُ النَافع» وتارةً في مقام الد 
وهو العلمٌ الذي لا ينفعٌ» وكذلكَ جاءتٍ الستَة بتقسيم العلم: إلى نافع» وإلى غير نافع» 
والاستعاذة من العلم الذي لا ينفعٌ» وسؤال العلم التافع؛ فالعلمٌ الذي يضر ولا ينفعٌ» 
جهلٌ؛ لأنَّ الجهل به خير من العلم بهء فإذا كان اجهل به خيراً من فهو شر من الجهل. 

وأا ما أحدت بعد الصحابة من العلوم التي توسّع فيها أهلهاء وسكّوها علوماً وظنوا 


.)97 أخلاق العلماء (ص‎ )١( 





الحديث التاسع: «ما نهيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...» ۲۰١‏ 


0 ما ااا ا ارين #فكليا د ره اهز عات الارن ا 
عنها. 

فمنْ ذلكٌ: ما أحدثتة المعتزلة من الكلام في القدر» وضرب الأمثال لله. 

ومنها: الخوض في القدر: إثباتاء ونفياء بالأقيسة العقليّ ومنها: ما أحدثة المعتزلة» ومنْ 
حذا حذوهئء منّ الكلام في ذاتٍ الله تعالى» وصفاتهء بأدلَةِ العقولء وقد انق يَّ السَّلفٌ عل 
تبديعهم» وتضليلهم. 

ومنْ حدثاتِ العلوم: ما أحدثة فقهاءٌ أهل الرَّأي منْ ضوابطً وقواع د عقليّة» ورد 
فروع الفقو إليها. وسواءٌ أخالفتٍ السّننَ أمْ وافقتها؛ طرداً لتلكٌ القواعدٍ المقرَّرةَ» وإن 
ا 
وهذا هو الذي أنكره أئمّة َة الإسلام على منْ أنكروةٌ عليهم؛ > من فقهاء آهل الرَّأَي بالحجاز 
والعراق» وبالغوا في ذمّهِ وإنكاره. 

فنا الا وي آهل الحديثِ :فام عن الحديت اف وت اند 
معمولآ به عند الصحابق ومن بعدهمء أ عند طائفة مه فأمًّا ما ا تَفقّ على تر که لاکز 
العمل به؛ لأ ما تركوةٌ إلا على علم آنه لا يعمل به. 

قال عمرٌ بن عبد العزيز: «خذوا من الرَّأَيِ ما يوافق منْ كان قبلكمٌ؛ فإِنَّهُمْ كانوا أعلمَ 
منكم). 

وا أذكرة أنه 521 : الججدالء والمخصامٌ والمراك في مسائل الحلالٍ والحرام» ولم 
يكن ذلك طريقة اة السا فكل ذلك عدت لا امل لك وضار ةلك علمهة: س 
شغلهم ذلك عن العلم النافع. 

وقذ أنكرٌ ذلك السّلف» وورد في الحديثِ المرفوع : اما ضلّ قوم بعدّ هدّى كانوا عليه 


يدم بلق 3 


إا أوتوا الجدل». ثم تلا رس ول الله عا تي هذو الآية : ما صريوه أك ِل دابل هر َو 


)١(‏ رواه الترمذي (7707) وقال: «(حسن صحيح»» وحسنه الألباني. 





با شرح الأربعين النووية 
وقالّ بعض السّلفِ: «إذا راد الله بعبدٍ شرا أغلقٌ عنةٌ باب العمل» وفتح له باب الجدلٍ). 


وقد ورد النهيّ عن كثرة المسائل» وعن أغلوطاتٍ المسائل» وعن المسائلٍ قبل وقوع 
الحوادث وني ذلك ما يطول ذكره ومع هذا: ففي كلام الكلف والأتمّق كمالك 
والشَّافعيٌ» وأحمدء وإسحاقٌ: التَّسِيهُ على مأخذٍ الفقهء ومدارك الأحكام بكلام وجيز 
مختصرء يفهمٌ به المقصودٌ من غير إطالةء ولا إسهاب. وني كلامهمٌ منْ رد الأقوال المخالفة 
لشن بألطفي إشارةه وأحسن عبارة بحبث يغني ذلك منْ فهمه عن إطالةٍ امتكلّمينَ في 
ذلك بعدهم, بل ربّا لإيتضمَّنْ تطويلٌ كلام من بعدهْ من الصَّوابٍ في ذلك ما تضمّنه 
کلام السّلف والأئمّة مع اختصاري وإيجازه. 


فما سكت منْ سكت عنْ كثرة الخصام» والجدالء منْ سلف الأمّةِ؛ جهلاًء ولا عجز 
ولكن سكتوا عن علم» وخشية لله. 

وما تكلم من تلم وتوسّع من توسّعٌ بعدهم؛ ااا م ولكن حا 
للكلام؛ وقلة ورع» کا قال احسڻ ومع قوماً يتجادلون-: اهؤلاء قوم مأواالعبادة 
وخففٌ عليهمٌ القول» وقلّ ورعهمْ؛ فتكلّموا». 


وقالّ مهن بذ و «أنا أعلم بالمراء منك ولک لا أماريك»). 


وقال جعفر بن محمد: (إيّاكُمْ وا لخصومات في الدّين؛ فإمّها تث غا اله لورت 
التفاقّ). 


وكلامٌ السَّلفِ في هذا المعنى كثيرٌ جذًاً. 


فيجبٌ أن يعتق أله ليس كل منْ كر بسطةٌ للقولٍ وكلامة في العلم» كان أعلممنْ ليس 
كذلكَ. وقد ابتلينا بجهلة من لنَّسِء يعتقدونٌ في بعض منْ توس في القول من المتَأحَرينَ» 
أعلم من تقدَمَ ؛ فمنهمْ منْ بظنُ في شخص أل أعلمٌ من كل من تقدّمَ منَ الصحابة ومنْ 
بعدهم؛ لكثرة بيانه» ومقاله! وهذا تنقصُ عظيمٌ بالسّلفِ الصّالحء وإساءةٌ ظنَهمْ؛ ونسبته 


هم إلى الجهلء وقصور العلم. 


عو 
انه 


الحديث التاسع: ١ما‏ نيتم عنهُ فاجتنبوة...) وف 


وما حدتٌ بعدهم من التو م» لا خير في كثير منة إلا أن يكونَ شرحًا لكلام يتعلقٌ 
بکلامهمْ وأمّا ما كان الفا لكلامهمْ: فأكثرة باطلٌ» أو لا منفعة فيه. 


NE 


Cifte *o ۰‏ ۰ 0 ك 8ن 3 5 3 03 
وني كلامهم في ذلك كفاية» وزيادة» فلا يو جد في كلام من بعدهم من حق» إلا وهو 
في کلامم موجودٌ بأوجز لفظ. وأخصر عبارةء ولا يوجد في كلام من بعدهمْ من باطل» 
إا وفي كلامهم ما يبيّنُ بطلانة» لمن فهمة» وتأمَّلُ ويوجدٌ في كلامهمْ منّ المعاني البديعق 


م 


والمآخذٍ الدقيقةء ما لا متدي إليه منْ بعدهمْ» ولا يلم به. 


فمن لج يأخذٍ العلمَ منْ كلامم فاته بذلكَ احير كله مع ما يقعٌ فيه منَ الباطل؛ متابعة 

قالّ الأوزاعيٌ: «العلمٌ ما جاءً به أصحابٌ عمل مايرم فما كان غير ذلك فليس بعلم». 

وليكن الإنسان على حذر ما حدتٌ بعدهم؛ فال حدتٌ بعدهمْ حوادث كثيرةٌ وحدتٌ 
من اند نتسب إلى متابعة السّنّةَ والحديث من الظّاهريّة» ونحوهمْ» وهر أشدٌ غالفة لها؛ لشذوذه 
عن الأئكَة وانفراده عنهمْ بفهم يفهمه أو يأخدٌ ما لإ يأخذ به الأئمّةٌ من قبله. 

ماقام اق د اح ب و و ف موا e N‏ 

فأمًا الدذخول مع ذلك في كلام المتكلّمينَ» أو الفلاسفة: فشر محضء وقل من دخل في 
شيءِ من ذلك إلا وتلطّحَ ببعض أوضارهخء وكا أحدٌ وغيره من أئمّةِ السَّلفهء يجذرون 
منْ أهل الكلام وإِنْ ذبوا عن السّنَِ. 

فالعلمُ النَافعُ منْ هذه العلوم كلّها: ضبطً نصوص الكتاب والسّتَةء وفهمُ معانيهاء 
وَالتََيَدٌ في ذلك بالمأثور عن الصحابةء والتابعينَء وتابعيهم. في معاني القرآنٍ والحديث. 
وفيها ورد عنهم منْ الكلام في مسائل الحلال والحرام» والزهل» والرّقائق» والمعارفٍ. وغير 
ذلك والاجتهادُ في تمييز صحيحه منْ سقيمه -أوّلا-. ثم الاجتهادٌ في الوقوفٍ على معانيه؛ 
س چ $ a SI‏ 8 5 010 3 31 ر a‏ 0 
وتفهمه -ثانيا-. وني ذلك كفاية لمن عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عنيّ» واشتغل» ومن 
وق ف على هذاء وأخلص القصدَ فيه لوجه الله عَيبَنَه واستعانة عليه: أعانة» وهداة» ووفقة 


E 5 1 5: 5 3 7 3‏ 
وسدده وفهّمة» وأهمة» وحينئٍ يثمر له هذا العلمٌ ثمرته الخاصّة به» وهيّ: خشية الله كا 


3 شرح الأربعين النووية 
قال عر : نا خش يحتى اله من عبادو الْعلموا © [فاطر: ۲۸]» وقال ابن مسعودٍ وغيره: «كفى 
بخشية الله علا وكفى بالاغترار بالله جهلاً». 

وقالٌ بعض السَّلفِ : اليس العلم ب بكثرة الرّواية» ولك العلمَ الخشيةٌ». 

وقالٌ بعضهمُ: (من < خشي ال فهو عالمك ومنْ عصاةً» فهو جاهلٌ». 

إلى أنْ قال د جا «فمنْ عرف قدرٌ السَلفيء خرف ا نسكورية عا سكعنا بن 
ضروب الكلام وكثرة الجدال» والخصام» والزيادة في البيانٍ على مقدارٍ الحاجة» 1 يكن 
عا ولا جهلاء ولا قصورًاء وإنَّ كانَ ورعًاء وخشية لله واشتغالًا عا لا ينف با ينفع. 

وسواءٌ في ذلك كلامهمْ ني أصولٍ الدينِ وفروعه» وني تفس القرآن والحديث؛ وفي 
الزهدِ والرّقائقِ» والحكم والمواعظ» وغير ذلك ما تكلّموا فيهه فمنْ سلكٌ سبيلهم؛ فقدٍ 
اهتدى» ومنْ سلك غير سبيلهمْ؛ ودخل في كثرة السّؤال» والبحثء والجدال» والقيل 
والقال: فإِنٍ اعترفٌ لهمْ بالفضلء وعلى نفسه بالتقصء كان حالة قريباًء ون اذعى لنفسه 
الفضاً وون سه ال لنقص مالو ققد ع شلال عيذ بوسر يران عظي]) 20 

قول مارا :اما تكم عنة فاجتنبوه): 

أنواع التهي: 

2 
e‏ لي عن شرب الم ولزن وأكل ربا واج والكذب. ‏ 

وهي الكراهة والتنزيه: وهو ما يثابُ تاركه امتثالّاء ولا يعاقبُ فاعلة» وهوّ ما لأيأتِ 
على سبيل الحتم والالزام إلا أنَّهُ بخشى على فاعله -وخاصّةً إذا استدام عليه وألفة- 
يوقعة في المحرّم. 


.)8 -١ فضل علم السلف على الخلف (ص‎ )١( 





الحديث التاسع: ١ما‏ نيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...» ۲.0 


فالسّهر بعد العشاء ء مكروة» لك يخشى منه أن بجر إلى المحرّم» وذلكٌ مثل: أن يسهرَ 
لسماع الأغاني» أو مشاهدة الأفلام؛ أو يسمرٌ مع أصحابه إلى وقتٍ متأخَرِ مى الليلء ثم 
ينام؛ فتضيعَ عليه صلاة الفجرء ونحو ذلكٌ. 


إلا أنه يبُ الب إلى أن هذا اسيم لا ینادی به في عموم النَّاسِ» فيقال: لاحرج على 
أحدٍ في فعلٍ ما : نبى الشِّعٌ عنة» على سبيلٍ الكراهة والتنزيوء لا على سبيل الحتم والإلزام؛ 
لأن ذلك لیس ما حرم ا لا ینادی في الاس بذللكَ» ولا صرح بعمومه لهم ؛ فان الس 
شغوفون بالتُحثّلٍ منّ الحرام؛ ويحبُونَ إذا سألوا عن السَّىءِ أن يجدوا منْ يرخص هم وني 
ما ممل عل انكر اؤعل خر مات ال وضدم البالاء ا کی ا ع الزات 
متى وجد من يفتيه في المسألةٍ بالكراهة» سارع بالفعل» واجتراً عليه ومضى فيه غير مبالي 
ولسان حاله يقولٌ: الحمد لله الذي جعل ل فق الفعل رخصة: وغرجا. 

ومثل هذا العبثِ يؤثْرٌ على دين العبدء ويحرمٌ قلبة نورٌ التقوى» وتفترٌ به همه وينثني 
قصل هنو اشر عل ما ماك بق يدان eB‏ 
ذلك وأثره في التّقوى» ويؤمرونٌ بِالتّحرز من کل ما : بي الله غَنَةٌ ورسوله. 

ىه و 0 و 

متى يثاب مجتنب المنهي عنه؟ 

يثابُ تارك المنهيّ عنة: إذا ترك له أمّا إذا تركةٌ مرغي أو عاجزاء أو خوفاً منّ الفضيحةء 
ونحوّ ذلك: فإنَّهُ ليس بتارك للمنهيّ عنة في الحقيقة؛ لاله يريد الفعل» إلا أنه عاجرٌ عن 
تحقيق هذه الإرادةٍء بخلافِ منْ يكره الفعلّ» فلا يفعله؛ ابتغاءَ وجه الله وخوف عقابه؛ فان 
هذا يؤجرٌ على تركه. 

hE يرك لأ روجع الكجو سات‎ GL ab 
المعصية» ولكنْ قد يؤجرٌ على امتثاله لأحكام الإسلام عموماً أو على نيته أن يتركٌ كل ما‎ 
حرم الله عليه فلا يفعله» فهذا يؤجرٌ بهذو النيّتَه وهذا الاعتبار.‎ 


۲٣٦‏ شرح الأربعين النووية 


لكن الذي خطرٌ بباله فعلٌ المعصيةء أو دعي إليهاء أو توفت دواعيهاء فتركها؛ خوفاً 
من الله؛ فهذا الذي يوجر على هذا الترك الخاص. 

قولة مَرَتَاعيِوَة: «وما أمرتكمٌ به فافعلوا منهُ ما استطعتم): 

فما الأمرٌ: فعلى نوعين أيضاً: 

فمنة: ما يكون أمرّ إلزام» وإيجاب» وهوّ: ما يثابٌ عليه فاعلة امتثالاء ويعاقبٌ عليه 
تارك مثل: الصَّلاةٍه والرّكاق اليم وبر الوالدين» وإقامة الحدود, والتفقة الواجبة: 
وغير ذلك. 

ومن: ما یکون أمرّ استحباب» وهوّ: ما يئابُ فاعله امتشالاء ولا يعاقبُ تاركه. مثل: 
س التوافلء وصيام عرفة وا وصدقة التَطوّع» والسَّواكِء ونحو ذلك. 

وآيضا: فمثلٌ ذلكَ لا يبالغ في شر حه للعامّة؛ لأتَّمْ يقولودً: مادام أن الشّريعة قد 
رخص في تركه. ولا حرج علينا في ذلك فليس علينا منْ ضرورة في التزام العمل به 
فيهمل ود التّوافلَ» ويتركوهاء وقد يودي ذلك إلى الَقص بر فيا فرص الله فيأتي أحدهمُ 
الصَّلاةٌ متأخراء لا يدرك منها إل الرّكعة» أو الركعتينء وريا فاتدة بالكلية لماذا؟ لأنّهُ 
حيتٌ علم أن الس القبليّة ليست واجبة تركهاء ثم أدّى به ذلك إلى التأخر عن الإتيانٍ 
للصَّلاة فإِمًا يفوته منها الرّكعةٌ» أو الرّكعتانء أو تفوته بالكلَيِّةٍ؛ فلأجل ذلك لا ينبغي 
اتمصيلُ للعامّة بشأنٍ المستحيّاتِ حبَّى لا برهم عماومهمْ فيها إلى التقصير في الفرائنض» 
والواجباتء وترك التَّوافلٍ بالكليّة. 

وبناءً على ما تقدَّم: 


فالمشروعٌ في حق المسلم: أن حرص على فعل المستحبًاتِ» وتر المكروهات. ما 
استطاعَ إلى ذلك سبيلا. 

وقد روى الترمذي وغيرة عنْ أبي هريرةً عه قالّ: سمعت رس ول الله مس1 

و هه عن 5 0 0 ماع 
يقول: «إنَ أوّلَ ما يحاسبٌ بو العبدٌ يوم القيامة منْ عملهِ صلاتةء فان صلحث. فقدٌ أفلحَ 
وأن - نجح» وان فسدت» فقدٌ خاب وخسرء فإن انتة نتقص م" فريخ يضته شىء قالّ الكت عل : 


الحديث التاسع: ١ما‏ مهيئكمُ عنهُ فاجتنبوة...» ۷ 


انظروا هل لعبدي من تطوع, فيكمّلَ بها ما انتقض منّ الفريضة؟ ثم يون سا تر عمله على 
ذللك)22, 


قال المناويٌ ومذلكة: «واعلم أن الح تعلق ل يوجب شيا من الفرائض ا 
وجعل له منْ جنس 4ه نافلةء حتى إذا قام العبدٌ بذلكَ الواجب -وفيه خللٌ ما- يحبر بالتافلة 
عض ل o‏ اك آمر الك جوزي عليهاء 

یت ود كان فهااغلل ؛ كلت من تافلت س قال البعض: E‏ تثبتٌ لك نافلةٌ» إذا 
TT‏ 


مقارنة بِينَ الأمر والنّمي: 


6 ا 


عو 


بلاط ته ني المي قال: «فاجتنبوه)» وني الأمرء قالّ: «فافعلوا منة ما استطعتمٌ): 


فقدرة انس على ترك المنهاتٍ أعظمٌ من قدرتهم على فعل المأموراتٍ؛ ولذلكَ فإن ما 
يدخلٌ عليهمْ في باب المأموراتٍ أكثرٌ ما يدخلٌ عليهم في باب المنهيّاتِ؛ أن الثَّكَ في أصله 
هينه ليس فيه كبيدٌ معا جح بخلاف الفعل» فإنَّهُ يقتضي القيام بعمل ماء وفعله» فرب جاءً 
على وجههء ورا حصل به خللٌ» ورا عجر عنْ بعضه. أو عجر عن كلّهه ورا جاءةُ ما 
يمنعه عنه» أو يشغله. 


ما النّهِنُ: فن غايتة: ترك المنهيٌ عن واجتنابة» وهذا إذا ل يوجذ في الس داع إلى 

فعله» والرَّعْبَةٍ إليد» فما أهونة منْ تكليفي. 
ولكنْ مع باعثِ الشّهوةء وداعي الهوى؛ فن النِّيّ يكونٌ أشد من الأمر» وما عرف 
امتقو بشيءٍ أكثرٌ دلالة على تقواهمْ» منْ ترك المنهيّ عنةُ؛ خوفاً من الله؛ ولذلك فإنَّتَ 
ل تو رو لحن 
لعصاةٌ 


إليهاء ولكنّهِمْ عند المناهي يتباينونَ» ويختلفونَ» فلا يتّقيها إلا التقاةٌ البررةٌ» آم لعصاة: 


و 


فيسارعونٌ فيهاء مع اَم قد يكونونّ من يصومٌ» ويتصدَّقٌء ويفعل الخيرَ واليرّ. 


)١(‏ رواه الترمذي »)٤۱۳(‏ وصححه الألباني. 
(۲) فيض القدير (۳/ 5؟7١).‏ 





۲۹۸ شرح الأربعين النووية 


شاعلر ال ميدكا فاركز انقو العضياة؛ فقا . 


5 


ولا بدٌ أنْ نعلم -أيضاً- : أنَّ ترك المعصية أفضلٌ من فعلٍ المستحبٌ: 


فال اافظ ابنُ رجب وَمَاْآَة: «وقولة اترما : «إذا نهيتكم عنْ شيع فاجتنبوه» وإذا 
امرتكم بأمرء فأتوا من ما استطعتم» قال بعش العلماء: هذا يؤخدٌ من أ التي أشدٌ منَ 
الأمر؛ لن اللي يرخص في ارتكاب شيءٍ من والأمر قيّدَ بحسب الاستطاعة» وروي 
هذا عنٍ الإمام أحمد. ويشبة هذاق ول بعضهم N a ER‏ 
المعاصي: فلا يتركها إلا صدّيقٌ». 


وروي عن أي هريرة عن ادو وسار قال له: انق المحارم تكن عبد الئّاس)20©. 
وقالث غاقشة وو امن سك ة أن يسبق الداقت اللجعهة فيكف عن الذنوب»: 
وقالّ الحسنٌ: «ما عبد العابدونَ بشىءء أفضل منْ ترك ما ناهم الله عنة». 


والظَاهرٌ أن ما ورد منْ تفضيل ترك المحرّماتٍ على فعل الطّاعاتٍ إن أريد به على نوافل 
الطَّاعاتِء وإلّا فجنسٌُ الأعمالٍ الواجباتِ أفضلٌ منْ جنس ترك المحرَّماتِ؛ لأنَّ الأعمال 
مقصودةٌ لذاتهاء والمحارمَ المطلوبٌ عدمهاء ولذلكٌ لا تحتاحُ إلى ية بخلافي الأعمالٍ» 
ولذلك كان جنس ترك الأعمالِء قد تكون كفرًا كترك التَوحِيدِه وكتركِ أركانٍ الإسلام؛ 
أ بعضها -عل ما سبلت بخلاي ارتكاب اتات إن ل يقتضي الكفر نفسيه ويشهة 
لذلكَ قول ابن عمر وََِيَدعَعا: «لردُ داق من حرام» أفضلٌ من مائة ألفٍ : 3 تنفق في سبيل الله». 


وعنْ بعض السَّلفِ قالّ: «ترك ذائق غا يكرهة انل اح ال من چس ائة حجّة). 


وقال ميمون بن هران :در القوبال ليان خسن وأفضل م آن يلكي الله الد عفد 
المعصية؛ فيمسكٌ عنها). 


)١(‏ رواه الترمذي (7105), وحسنه الألباني. 





الحديث التاسع: ١ما‏ نيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...) ۹ 


وحاصلٌ کلامم يذهل أذ اعسات اللدكيات ون 33د انه ل مخ الأكعارمة 
نوافل الطَّاعاتِ؛ فإِنَّ ذلكَ فرضُء وهذا نفلٌ». 

إلى أن قال وَمَدلئة: «والتّحقِيقُ في هذا: أن الله لا يكلف العباد مى الأعمال ما لا طاقةً هم 
بوه وقد أسقط عنهم كثيرًا منّ الأعمال» بمجرّد المشقة؛ رخصة عليهي ورحة لهم وأمًا 
المناهي: فلم يعذز أحدٌ بارتكابها؛ بقوّةِ الدّاعي والشَّهُواتِء بل كلّفِهمْ تركها على كل حال» 
وأنّ ما أباح أنْ يتناولٌ من المطاعم المحرّمةٍ عند الضَّرورةٍ ما تبقى معهٌ الحيا لا لأجل 
لذن والشّهوة. 1 


ومن هنا يعلمُ صحَّةٌ ما قالة الإمام أحمدٌ: (إنَّ اهي أشد م الأمر». 


وقذ روي عن التب نعود منْ حديث ثوبانَ وغيروء أ أنه قالّ: : (استقيمواء ولن 
تحصو( بع : لن تقدرواعل الاستقامة كلها: 


وروی الحكمٌ بن حزنٍ الكلفيٌ» قالّ: وفدت إلى رس ول الله لئاوس فشهدت معة 
الجمعة فقام رسولٌُ الله تابو متو نّا على عصاء أو قوس» فحمد الله وأثنى عليه 
بكلمات» خفيفاتء طيِبَاتِه مباركات, ثم قال: «أيها النَّاسُء إِنّكمْ لنْ تطيقوا ولنْ تفعلوا 
كلَّ ما أمرتكم به ولكنٌ: سدّدواء وأبشر وا).»". 

هل فعلٌ المأموراتٍ أفضلٌء أمْ ترك المحرّماتِ؟ 

المأموراثٌ إذا عنيّ بها الواجبات؛ فجنسٌ فعل الواجباتٍ أعلى رتبة في الشَّرِيعةٍ منْ جنس 
ترك المحرّماتِ» وهذا يعني: أن الأفضليّةٌ في الجنسء لا ني الأعيان؛ لأن منَّ المحرّماتٍ ما 
هر من الصّخائء ومنھا ماه من الكبائره فلا یمک أن يکود كل ماأمر هبه أعظمَ حرم 
ف ای الله عنة. 


(۱) رواه‌ ابن ماجه (۲۷۷)» وأحمد «(YYTVA)‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ما 
(۲) رواه أبو داود ١٠45(‏ 360 وأحمد ,)١7/865(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 
(۳) جامع العلوم والحكم .)7170-5517//١1(‏ 





5 شرح الأربعين النووية 


ا عن جسن المأمور بون بي المنهي عنة يختلفٌ عن الكلام عن الأعيانء 
والأفرادٍ في كل منهم|. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَعالهه: «قاعدةٌ في أن جنس فعل المأمور به أعظمٌ من جنس 
ترك الع عن واد حت ترك الأنرر بن أمظ من حصن قعل ایی عه و أن را بن 
آدمَ على أداءٍ الواجباتِ» أعظمٌ منْ مثوبتهم على ترك المحرّماتء وأن عقوبتهم على ترك 
الواجباتء أعظم من عقوبتهم على فعل المحرّماتِ. 


وبيان هذه القاعدة منْ وجوه: 


أولا: أن أو ذنب عصي الله به كان منْ أبي الحنٌ» وأبي الإنس: أبوي التْقلينٍ المأمورين» 
وكا ذنث أي ان اکر وآسيق» وهو ترك الأمور يوه وهو الش جود إباة واسكباراء ونث 
أبي الإنسٍ كان ذنبًا صغيرًا تلم ج ادم من وَيْه كلمت اب عه 0 وهو إن فعلّ المنهيّ عن 
وهو الأكل من الشّجرةٍ. 

ایا اعات الى هر قعل المأمر و تهت رة ال توب رالات اه فل 
اله عن فإن فاع اه بهت إقمة لاء وي حم مآموة بباءوالاعال الصا 
القاومة وه حسدات مأموة ا ويدغاو ال او وش قاع رادا من 
وشفاعتهئ» وبالأعمالٍ الصّالحة التي #بدى إليه» وكل ذلك مي الحسنات المأمور بها. 

في| من سيكة مةه هي فعلٌ منهيّ عنة إلا لها حسنةٌ تذهبهاء هي فعلّ مأمور به» حنَّى الكفر. 

راا الشات فلا دده اا ال هات مطل ةقان ج الاد فدهت إل 
قا وها لآن اران ال ياد افلا بس الاد مو فلن راا لاان ل 
زالٌ ثوابة» لا لوجود سيّكةٍ 

فإذا کا جنسٌ ثوابٍ المسناتٍ المأمور بهاء يدقع عقوبة كل معصية معصية» ولیس جنس 
ضيات خاي ات ساب ردح يسع ا اللموري 
على ترك السات المنهيّ عنها. 


م 


الحديث التاسع: «ما نيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...» 1۱۱ 


وني هذ المعنى: ما ورد في فضل لا إله إلا الله» وأئّا تطفيٌ نارٌ السَّيَّاتِ مثلّ: حديث 
البطاقة» وغيره. 


ثالثاً: تارك المأمور به عليه قضاؤةٌ» وإ تركة لعذرء مثل: ترك الصَّوم لمرضء أو لسفرء 
ومثل: الوم عنْ الصَّلاق أوْ نسيانها. 

وأكافاع]. امنب عدف إذاكاة E‏ سد عق ل غا ر 
إا إذا اقترنَ به إتلافٌ؛ كقتل النّمسء والمال؛ فعلمَ أنَّ اقتضاء الشّارع لفعل المأمور به أعظمٌ 
منْ اقتضائه لترك المنهىّ عنه. 

رابعًا: أن مباني الإسلام الخمس المأمورّ بهاء وإِنْ كانَ ضررٌ تركها لا يتعدَّى صاحبها؛ 
فإنَّهُ يقتل بتركها في الجملةٍ عند جماهير العلاء» ويكفرٌ أيضًا عند كثير منهئء أو أكثر السَّلفٍ 
وأا فعل المنهينٌ عنةٌ الذي لا يتعدّى ضررة صاحبة: فان لا يقتل به عند أحد من الأئئّة ولا 
يكفرٌ به إلا إذا ناقض الإيانَ ؛ لفواتٍ الإيمانِ» وكونو مرتدًاء أو زنديقًا. 

خامشا :ان اهل البدع فر من اهل المحاصي الشهرا بال اچ وأهل المعاصي 
ذنوبهمْ: فعلّ بعض ما نموا عنة: منْ سرقة» أو زناه أو شرب خرب أو أكل مال بالباطل» 
وأهل البدع ذنوبهم: ترك ما أمروا به منْ اثبع السَةء وجماعة المؤمنينَ. 


0 


0 


سادسًا: أن ضلال بني آدم» وخطأهم في أصولٍ دينهمْ وفروعه إذا تأمّلته تجد أكثره من 
عدم التصديتق باحق لا منَ التصديت بالباطل» فما من مس ألةٍ تنازعَ الاس فيها في الغالب» 
إلا وتجدٌ ما أثبتة الفريقانٍ صحيحًاء وإنَّا تجدٌ الضَّلالَ وقح منْ جهة التَّمي والتكذيب. 
لے ت 3 3 58 e‏ 5 ِ 7 
مثال ذلك: أن الكفارٌ 1 يضلوا منْ جهة ما أثبتوه منْ وجود الحق» وإنا أتوا من جهة ما 


نفوهٌ منْ كتابه» وسن رس وله وغير ذلك» وحيتئز وقعوا في الُّْر ٤ٍ‏ انتهى كلامه وتا 


مذو 


وقالٌ ابن القيّم يَمَلئَة: «وجودٌ ما طلبَ إيجادة» أحبٌ إليه منْ عدم ما طلبَ إعدامة 


.)٠٠١-۸٥١ /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





وعدم ما أحبّة أكرة إليه منْ وجود ما يبغخضه فمحبّته لفعل ما أمرّ بوه أعظم منْ كراهته 
لفعل ما نہی عنه). 

إلى أنْ قال وعَثلئة: «وليس المرادُ بذلكٌ "أن كل قروم اق ادما اح اليدمة 
فواتِ کل فردٍء ما يكره حبَّى تكونّ ركعتا الصضحى أحبٌ إليه منْ فواتٍ قتل المسلم وإنَّ 
لمراة: د جنس فعل المأمورات» أفضلٌ منْ جنس ترك المحظوراتٍ؛ كا إذا فصل الذَكر على 
الأنثى» والإنسي غ الملك؛ فالمراد: الجنسء لا عمومٌ الأعيان». 


والذي يمكنْ إجماله في هذه المسألة أنْ يقالّ: 


جاع التقوى: في فعل المأمور» وتركِ المحظورء وليس لأحدٍ أن يترك ما أمرَّ الله به» ولا 
أذيأق ای الله ع ورا ر هاا اللا به فاع الك جر اذا ما كيز هة 
العصر -مثلًا- ؛ فمن ترك صلاةً العصرء حبطً عمله؛ كما صح به الحديتٌ» وربا اقترفٌ 
ما نی الله عنة؛ فأعقبةٌ ذلك خسراناً مبيناً ؛ كما تقدّم في الحديث الصّحيح: «... وإِنَّ أحدكم 
ليتكلّمُ بالكلمة من سخط ال ما يظنٌ أنْ تبلعٌ ما بلغت فيكتبٌ اله عليه بها سخطة إلى يوم 
بلقاه) 27 . 


وبين هذا الإحمالٌ : حديث أبي هريرةً عتا عنْ رسول الله الیرم أ نه قالّ: : اتی 
لمحارم تكن أعبد التََسٍ)9). 


2 عو 


وذلك انه إذا اتقى المحارم» وكرههاء لف المأمورات» وأحبّها؛ لأن الاشسان ارك 
همّامٌ لا بدَ أن يفعل: إا أن يفعل الخيرء أو أن يفعلّ الشَّرّ أو أن يفعله) معاًء فبقدر فعله 
الخ يكرن الكفافه عن آل وبقدر الكفافه عن ال ايكون قله للش 


فمتى اتَّقَى المحارم كلَّهاء فإنَّهُ يقبلٌ على الخير , بكليّته» وينهل منهُ بحسب استطاعته 


.)175-178 الفوائد (ص/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (051) عن بريدة ينه عن النبيّ صإَاعددَةٌ قالّ: «منْ ترك صلاةً العصر فقدٌ حبط عملة). 
(۳) رواه الترمذي (77219) وصححه. وصححه الألباني. 

(5) رواه الترمذي (7105), وحسنه الألباني. 





الحديث التاسع: ١ما‏ نهيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...» 11۳ 


وحينففٍ يکود عبد النّاسِء فهو أعبدٌ الاس بالتّقوى التي انكف بها عن حارم ا 
فدعتةٌ نفسه إلى طاعة الله؛ فهذا هو الذي يقبلٌ على الخير» ويدبرٌ عن الشَّرّ وني حديثِ 
ا اثمّ يأنيه - أي : الزسر داك حم ا ي 
حسنٌ الثیاب» فيقول: : أبشز بكرامة من ا ونعيم مقيم» فيقولٌ : وأنتٌ فبشر ل الله بخير» 
منْ آنت؟ 

فيقول: آنا عملكَ الصَّالحٌُ» كنت -والله- سريعًا في طاعة اله بطيئًا عنْ معصية الله 
فجزاك الله خيرًا)27. 

فقوله: «كنتٌ -والله- سريمًا في طاعةٍ الله بطينًا عنْ معصية الله) هوّ في معنى قوله: ات 
المحارم تكن أعبد الناس». 

وازقاطً اديت آله اکن بق اغا أن الأنساة [ذا شل فة شئ المأموراث» 
وترك المنهيّاتِء كفيّ كثيراً منَ تلك المسائل المعابة» والأغلوطات. 

eS 
وخر امار أخرية] رداك مغر ادل بزتو لبالا : الول لمنْ؟ لصاحبة البويضة؟ أمْ‎ 
للتي حملتة في بطنهاء ووضعته؟‎ 

نيذه ااا الى ف :ا عضت فا عمل ها الق صرف 

السّببٌُ: هو الابتعادٌ عن أمر الله» وعدم الانكفافٍ عنْ معصية الله واتّباع اهوى. 

سيت ال ع غور علو و وغورة ا قاط ا ا ا أا 
بويضة امرأة في رحم امرأةٍ أخرىء وخالفنا حكم الله وأمره؛ برزث مسألة جديدةٌ 
تحتاج إلى معرفة حكمها الشَّرعيّ» لماذا برزث» وخرجت» واحتاجث إلى نظر أهل العلم, 
وفتواهم؟ 

هذا الإحداثٌ السَيٌّ منْ جهة النَّاسِء هو السَببٌُ وراء ذلكَ كلّيء فلو أن النّاسَ 


)١(‏ رواه أحمد (18714) وهو حديث صحيح. 





التزموا أوامرٌ الشَّرع وابتعدوا عنْ نواهية» ما حصلٌ مكل ذلك ولک لوا فن 
الله عليهم. 


وهذا معنى قول عمرّ بن عبد العزيز يَمَدَأنَه: «تحدث للتاس أقضيةء بقدر ما أحدثوا منَ 


الفجور»'. 


مسا جنيدة وا العرسوا اک لکرم كاف اا وان 
فتنة» وشرٌ. 

وكذلك الرّجل يأكل أموال اليتامى بالباطلء فيحرزها لنفسه ظلاً» ويتّجرٌ فيها بغياً 
وعدواناء ويِحصّل نماءها بغير الحٌّ» ثم بعد سنينَ» يري د أن يتوب» فو جد أمامة: أمو ال 
وعقاراتِ» وسيّاراتِ» وبضائمً» وأسهاًء قد اختلط فيها ماله الحلالُ بال اليتامى الذي أكلةٌ 
عدواناً» وظلً» واليومٌ مجلس في حسرته؛ وتندّمه؛ متفكّر» متسائلاً: 

كيف السّبيل إلى التّوبة؟ كيف أردٌ أموال الیتامی؟ وأينَ هي الآنَ؟ وكمْ تکون يا ترى» 
وقد أكلث منها ما أكلث» وأنفقت منها ما أنفقت» واستثمرت منها ما استثمرث» فر بحت 
وخسرتٌء وزاد الالء ثم نقص» ثم زا ثم نة نقصّء ولا أدري كم زادّ» ولا كم نقص؟ 

في دوًاما لا تنتهي» وحيرةٍ لا تنقضي» وهموم تقض المضاجحَ» وخوفٍ جائم بالقلب؛ 
كل ذلك بسبب خالفة أمر اله وأمر رسوله صقتشبوعة. 


ولو آنه أطاع الله واتَّاهُ في أموالٍ اليتامىء وتلا قول الله تعالى: # انوأ اليك موك وآ 
دلوا لیت بالطب ولا تا کو أمَوْطَ کے اموک إل کن حوبا کا © [النساء A‏ 
م ده 1 کے ررر 2 ر س سے 
إن لين يا ڪون IC TONE OL‏ 
() الرسالة -لابن أبي زيد القيرواني (ص »)١۳۲‏ الاعتصام- للشاطبي (ص ۲۳۲)»ء وروى ابن سعد في 


الطبقات )٠١۳ /١(‏ عن البختريء أنه جاءَ إلى شریح» فقالّ: ما الذي أحدثت في القضاء؟ فقال: «إنَّ اناس 


لمع sS Fg‏ 
قل أحدثواء فاحدثت»). 





الحديث التاسع: ١ما‏ نهيئكمُ عنهُ فاجتنبوة...» 1٥‏ 


سَعِيرَا € [النساء: »]٠١‏ فانكفف» وانزجرّء وخحاف. واتَّقَىء وراقب الله في أموال اليتامى» لكان 
في فسحة منْ أمره» ولكان منّ المتقينَ في فعله» ومن المقسطينَ في حكمه. 

ولكن: لما تلبس با تلبس به؛ مخالفاً أمرٌ الله» ومر رس وله تيرم لبس الله علي 
وانشغل اليوم بهذا البلاء» وكيف الخلاص منة. 

وفعلٌ المأمور يحتاجُ إلى معرفة شرائطه» وأسبابه؛ لأنَّ العمل يتوفُ على وجود 
اساب والكرائظ الك رخاوف الم مات شمغلة: ]ذا اروت أن قصل فاد بذ أن 
تتطهرًّ» وتستر العورة» وتستقبلٌ القبلةء ونحو ذلك. 

أمّا المحرّماتِ: فإن اجتنابها لا يحتاح إلى ذلك؛ لأن المشروعَ في المنهيّاتِ: كف 
التفس عنهاء والاحترازٌ منَ الوقوع فيه اء ولذلك قال في الحديث: «ما مبيتكم عن 
3 1 و 
فاجتنبوه». 

والمأموراتٍ: فالشّارع يعلمٌ أن العجرّ عن الفعل قد يحصلٌ للمكلّفيء فقد يعجر عنْ 
بعضي العمل» وقد يعجر عنْ كله وقد يعجر عنْ بعض شروطهء فلذلكٌ قال فيها: «فأتوا 
منة ما استطعتم). 

فاا وجل وري أن شا لک ریخ رداك بريد أن خوضاء لكنَّهُ عاجرٌ عن | ستعال 
الماء» فهاذا يصنع؟ 

ل اغلام الأمور هون كاذ لا تركة للعدر يدل أت بد 

«فإذا أمرتكمٌ بشيء فأتوا منة ما استطعتم): 

7 7 7 ¢ ° - 0 ۶ 4 م اع 

وفي هذا دليل على أن من عجر عن فعل المأمور به كله» وقدرٌ على بعضه؛ فإنه ياتي با 
أمكنة منة. 

وهذا مطردٌ فى مسائلٌ: 


و 


منها: الطّهارة فإذا قدرٌ على بعضهاء وعجر عن الباقي- إِمّا لدم الماءء أو لمرض 


۲۱١‏ شرح الأربعين النووية 
في بعضٍ أعضائه. دون بعض-: 


الوشو##والفس, 


: فاه يأ بها قدرٌ عليهء ويتيمّمُ للباقي» وسواءٌ في ذلك 


فمنْ به جروحٌ» أو قرو أو کسر أو مرضٌء یضر استع مال الما فأجنبّ» جار له 
اليم وإِنْ أمكنةٌ غسل الصّحيح منْ جسده» وجب عليه ذلك» وتيكّمَ للباقي 


وإذا كان عند الإنسان ما لا يكفى إلا لبعض الأعضاء؛ فاذا يفعل؟ 


الجواث عاد ا لومش در اتن a N‏ 
لٌيصدق عليه أنه عادمٌ للماء» ودليل ذلك: قول الله تعالى: كم دوا ما يسما 4. 
وقوله: اتواه مَأ سْتَطعَمٌ 4 وقول الي لالع شبومة : إذا أمرتكم بأمرء فأتوا من ما 


فإذا غسلّ ما استطاع» وانتهى الماء؟ فإِنّهُ بهذا الفعل يكون انّقَى الله ما استطاعً» وما بقيّ 
فالماءٌ متعذّرٌه فيرجمٌ إلى بدله» وهو التَيمّمُ ولا تضادً بين الحكمين؛ لأن استعالٌ الماء منْ 
تقوى الله تعالى» واستعالَ التَيمّم عند عدم الماء» منْ تقوى الله أيضً”"» 


والمريض الذي لا يستطيعٌ استعمال الماء بنفسه» أو بمنْ يساعده» أو يتضرَّرٌ باستعماله؛ 
من أجل المرض» يجوزٌ له التَيمُمٌ مع وجود الماء. 


ومنها: الصَّلاةُ فمنْ عجر عنْ فعل الفريضة قائ صل قاعداً فإنْ عجر صل مضطجعاً 
فعنْ عمر ان بن حصين اعت قال : كانت بي بواسين» فسألت التب ليرا عن الصلاق 
فقال: «صلّ قائّاء فإِنْ 4 تستطعٌ فقاعدًاء فإنّ لأتستطع فعلى جنب» » ولو عجر عنْ ذلك 
كله أوماً بطرفه» وصلى بنيّته» ول تسقط عن الصَّلاةٌ. ٠‏ 


ومنها: زكاة الفطرء فإذا قدرٌ على إخراج بعض صاع» لزمة ذلك على الصّحيح. 


e 


(۲) رواه البخاري (۱۱۱۷). 





الحديث التاسع: «ما نهيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...) 11۷ 


فأمّا منْ قدرَ على صيام بعض التّهار» دونَ تکملته» فلا يلزمه ذلك بغير خلف؛ لأنَّ 
صيامٌ بعض اليوم ليس بقربة في نفسه» فليس هو صيامًا شرعيًا. 

وأمّا من قدرٌ على صوم بعض أيّامٍ رمضانً» دون جميعه؛ فإِنَّهُ يلزمة صومٌ ما قد علي 
لقولو تعالى: لمن هد كم اهر يمه ومن ڪان موي ا أو ڪل مرد 
آار كر 4 . 


فان استمرٌ به عذره» كالشّيخ الكبير» والمريض ي الزَّمِنْ؛ فإِنَهُ ينت قل إلى بدله» وهو 
ا 


وكذلك امن كان فاع اا ا امیش ا اوج عا ایا ا 
ابتار لاد حرطل واوا ا نثة البلمية القند ؛ 
لقول الله تعالى: اانه ما سطع ©. 

وليك مع د وله ا ا أن ى ذلك ا ببذا 
التّشریع» بل إِنّهُ كثيراً ما يون شديداً جدًا على التفس؛ لا يتردّبُ عليه منْ فواتِ شهوؤء أو 
تعطيل مصلحةء أو معالجة الس على لَك ونحو ذلك. 

فعن أبي هريرة كنت عن لني متيو قال : سبعة له لني ظلّى يوم لا ظل 
إلا ظلهُ: الإمام الماد وشابٌ نشسا في عبادة رب وجل قلي معلقٌ في المساجيء ورجلان 
تحابًا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه ورج ل دعته امرأةٌ ذاث منصب وجمال فقال: إِنْ 
أخاف ال ورجل تصلق بصدقة فاخفاها حتّى لا تعلم شال ما تنفقٌ يميه ورجلٌ ذكر 
الله خاليًا ففاضت عيناه)20". 

فقوله: «ورجل دعته امرأةٌ ذاتٌ منصب وجال» فقال: إئي أخاف الله فهذا الآرك عظيم 
الَّأنْءٍ لأنَّ الدّافعَ لفعل ما : ہی الله غنة قوی» فهرّ يحتاح لدفعه: إلى قوّة إيانٍ» وگن من 
النّمْسِء والسّيطرة عليهاء ولذلكَ كان صبره عنْ هذه المعصية له أجرٌ عظيمٌ. 


.)۷۹ /۱١( انظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 





قال ابن رجب يَمَدلتَة: «إنَّ الدّاعيَ إلى فعل المعاصي قد يكوك قويّاء لا صبر معةُ للعبدٍ 
على الامتناع منْ فعل المعصية مع القدرة عليهاء فيحتاجٌ الكف عنها -حينئظٍ- إلى مجاهدة 
شديدةء ربا كانث أشن على التفوس من مرَّدٍ جاهدة التفس على فعل الطاعةء ولهذا يوجدٌ 
كثيرًا من مهد فيفعل الطاعات» ولا يقوى على ترك المحرّمات. 

وال بريد بن مير ا أشد الشهرة ف الله إا مدل حريق الان وكيقت يمو متها 
ا 

يعني: فلا ينجو منها إلا منْ عصمة الله تعالى. 

فلا ينبغي أن يكو قولنا: إن ترك المحرّماتٍ لا يجت اج إلا إلى جرد اترك حاملًا على 
الأبغيانة ائ مات أو الظرة بان اج د كا فليا . 

واللهُ تعالى يكلف عبادة بفعل ما يشق عليه وما لا طاقةً هم به وقد أسقط عنهم 
كثيراً منَ الأعمالٍ للمشقة, أمّا المناهي: فلم يعذز أحدٌ بتركهاء إلا في حالاتِ الضّرورة. 

والمحرّماتٌ إا تستباح بالضرورة الملجئة» والَّرورةٌ تقدّرُ بقدرهاء فلا يتعدّى حذّهاء 
فلو تناولٌ المطاعمَ المحرّمة للضرورة فإنَّا يتناولٌ منها ما تبقى معة الحيا لا لأجل 
التلذذء والشّهوةء بخلان الرّخص الشَّرعِية؛ فإئَّا مشروعةٌ عند حصول أسبايهاء ووقوع 
مقتضياتهاء ولو كان ذلكَ بصورةٍ دائمة فهذا لا حرج فيه ؛ فإن الله ا عدب أن قوت 
رخصة: كما يحب أن تؤتى عزائمة» بخلاف المحرّم ؛ فإن الله تعالى يبغضة كله وينهى عنةُ 
كله ولا يبيحٌ شيئاً من إلا في حالاتٍ الشَّرورة» ويكون المباحُ منها بقدر تلك الضّرورة 
دى| تقد مت 
قواخد مهمه تتعاق يالأمن: 

إذا جاء فعلٌ الأمر في الشريعة» فهل يدل على الوجوب؟ 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲۹۹/۱). 





الحديث التاسع: ١ما‏ نيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...) ۲۱۹ 
0 0 
الجوات: فيه تفصيل: 
ê aK‏ 6 2 
إذا اقترن بفعل الامر ما يدل على الوجوب؛ فهو للوجوب. فمثلا: 
قال تعالى: و انوا امم وكيم ولا تدلو ابیت بالطب ولا تأطوأ فوط إلك آمو لک إن 


کان حوبا کیا [النساء: ۲]. 


فقولة: هاما لك 4 للوجوب» والقرية أي تد عل الوجوب» هي 
تعالی -بعدة -: ول دلوا ليت بالطیب ولا تأطُوا موم إل آمو لک إن کان حوبا كرا 2 

e a n 
وشدة انفعاله» ونحو ذلك ما يدل على الوجوب» وهذا ما يدل على فضل علم الصحابة‎ 
على غيرهم؛ لا َم كانوا یعاشر ود التب اعبرم ويطّلعونَ منْ حاله ما يعرفونٌ به مراده‎ 
منْ أمروء أو نهيه: هل أمرهٌ للوجوبء أو للاستحباب؟ وهل نيه للتحريم» أو للكراهة؟‎ 

فيفهم ون من طريقة إلقائه» ونبرة صوته» وحاله ساعة الأمر والتهيء ما يعرّفْهِمْ 
مقصوده. 

وقد يقترن بالأمر ما يدل على الاستحباب» مثل قول ماق لەس : «صلوا قبلَ صلاة 
المغرب» قال في الثالغة فلن شاا كزاهية أن يدها الناس سا 

فر :ول خا يدل عل الا هاب ويش ال وخرت ل لر كان لر ب لاقال: 
«لمنْ شاء. 

.اه 0 .4 E Ko e kê‏ چ م 

فلو خلا السّياقٌ عنْ قرينة فالأصل أنَّ الأمرّ للوجوب؛ لقوله تعالى: مَلَحْدَّرِ ألَذنَ 
يحَالِمُونَ عَنْ أمروء أن ضيبم فِنَنَهُ فت تة أَوَبْصِيسبم داب أَليِدٌ © [النور: 1]. 

فمخالفة الأمر حرامٌ لايجورُ؛ لأن في خلانٍ الأمر حص ول الفتنة» أو وقوعَ العذاب 
الأليم؛ فاقتضى ذلك أن يكونَ أصل الأمر للوجوب. 


(۱) رواه البخاري (۱۱۸۳). 





5 شرح الأربعين النووية 


وقولة تیب :: الول أن أشن على أمّي لأمرتمم بالسَواكٍ عند كل صلاة»”" يدل على 
أن الأمريدلٌ على حتمية ال ولزوموء ولذلك لما علم أن شغ ام لارا 
عند کل صلاةٍ ل يأمرهم؛ حنَّى لا يقعوا في خلافي ما أمرهم به. 

فالا [3ااقرة سابد عل ارو تة لوجر ر ا وساي عل 


عو 


الاستحباب» فهو للاستحباب» وإذا خلا من القرينة» فالأصل أنه للوجوب. فهو باق على 


31 


أصلهء إلا إذا صرفتة قرينةٌ في دليل آخرٌ عنٍ الوجوب. 
هل الأمرٌ د - يقتضي الفوريّة؟ 
إذا كانَ الأمرٌ بالواجب مقيّداً بوقتٍ: وجب الامتثال بفعلو في وقته المعيّنِء كالصَّلاةٍ 


مشلا قال تعالى: ا٤‏ وء کات َل )1 میکسا مَوَقُومكَا © [النساء: ۱۰۳]» فمتى 
حال وقثٌ الصلاةء وجب الامتثالُ للأمر على الفور. 


أمّا إذا ورد الأمرٌ مطلقاً: فاختلف الأصو ليون على مذاهبَ في إفادته الفورَ أو الّراخى: 


عرو 


المذهب الأول : أن الأمرَ مطل يقتضي الفور دا6 واا وهو 


مذهبٌ عامّة E‏ 2 


المذهث الثاز ي: أن دلالةَ الأمر المطلت على التراخي» فيجوز تأخيرُ فعل المأمور بو عنْ 
أوَّلِ وقتِ الإمكانء وهو مذهبٌُ كثير منّ الشافعية : كالآمديء واب بن السّمعانٌ» والشّيرازيٌ» 
والغزالي؛ ومن المالكيّة : ابن الحاجب” © وقال الزتجان؛ و کم ااب أبي 
ا اوا م اا الأصول إل اله عن ااا ا 

ع 5 ا 5 2 ¢ 0 5 1 3 3 

والأسلم في ذلك: القول بأن الأمرّ يقتضي الفورَء حتى يدل الذليل الصحيح على جواز 
التّراخى في أدائه. 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) ينظر: البحر المحيط (۳/ 775), روضة الناظر (۲/ 2571)» الإحكام لان حزم فد 


() ينظر: الإحكام (۲/ ١٤۲)ء‏ قواطع الآدلة »)۷١ /١(‏ المستصفى مع فواتح الرحموت .)١5/7(‏ 
(:) تخريج الفروع على الأصول (ص8١٠).‏ 





الحديث التاسع: «ما نيتكمْ عنهُ فاجتنبوة...» ۲۲۱ 

وكذلك م الفوائو المتسلفة بالآمر: أن الأ كى الح والاتجداء: 

َه م ع ع 01 ع 

فكل إنسانٍ فعل ما أمرّ بو على الوجه المأمور بو فإنه تبرأ ذمّته. 

ىو 5 - و 7 5 2 

فمثلا: رجل مريضٌ مرضًا مزمئاء دخل عليه رمضان» ما هوّ الواجبٌ في حقه؟ 

7 1 ا 1 للد ما 4 اا الال خب 

الواجبٌ في حقه: الإطعامٌ قال تعالى: إوَعَكَ اذست يطِيِفُونَه ديه عام يكين 4 
[البقرة: 185]. 

فإذا أطعمَ عنْ رمضان کل عنْ کل يوم مسكيئاًء فقذ دی الذي عليه» وفعلةٌ كا أمرّ. 

فإذا قدَرَالله له بعدَ ذلك الشفاءَ والعافية منْ هذا المرض» هل يِب عليه القضائٌ أو لا 
يِب؟ الجوابٌ: لا يجب عليه القضاء؛ لأَنّهُ لمّا أطاعَ الله على الوجه الذي أمرّ بوه فقذٌ برئث 


الأصل: أن التي يدل على التّحريم» ولكنْ قد يأتي من القرائن ما يصرفةٌ عن 
التحريم إلى الكراهة. 


فعنْ ابي سعيدٍ الخدري عن عن ان بيرم قال: «إيّاكم والجلوسٌ على 
الطرقات». 


فقالوا: ما لنا بد إلا هيّ جالسنا تتحدَّتٌ فيها. 

قالَ: «فإذا أبِيتم الالال فامطو ا الطريق ها 

الوا وماس الطريق؟ 

قال: ١غضٌ‏ البصرء وك الأذى, ورد السّلام وأمرٌ بالمعروف, ونبيٌ عن المتكر»". 
اله عن الجلوس على الطرقات هنا للكراهةء بقرينة قوله: «فإذا بيت إا امجالسش 


(۱) متفق عليه. 





فأعطوا الطَريقٌ حقّهاا» فلو كاد النِّنْ حراماً حتاً» ما قال هم ذلكَ» وإ كان عزمَ عليه 
ار 


فيه» وزجرهمٌ عنة» ول يرخص هم 

ومنّ الفوائد: أنَّ اهي يقتضي الفساد: 

من الأدلِّ على أنه يقتضي الفساد: قوله صأتايبرمة: «منْ عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو 
رد») ۵ أيْ: مردودٌ» وما نهى عن فليس عليه أمرٌ ال صاتاعكبرمة؛ فيكون مردوداً. 

فلو نهاكَ عنْ شي وارتكبتة فكل متعلّقاتٍ هذا الارتكاب فاسدةٌ فمثلا: اله عن 
البيع والشراء بعد الأذان الثاني للجمعةء بحيثٌُ لو أذَنَ الأذان الثاني فذهب إلى البائع؛ 
ليشتري سواكاء فما حكمٌ البيع؟ 

حكدة الفسناة فل فلا زا السواك ملكاً للبائع» ولا زال ثمنة ملكاً للمشتريء ولو 
استعمل السّواكَ فھو إلا يستعمل سوكاً لیس ملكا له إا هو ملكٌ للبائع حتّى لن 
والبائع لو أنفقٌ ڈ ثمنّ السّواكِء إا ينفق منْ مال غيرو» لا منْ مالو» مع أنه ت تم البيعٌ» والشَّراءً. 

فلا بد منْ إعادة البيع مرّةٌ أخرى؛ ليصح انتقالُ السَّلعَةٍ للمشتري» ويصح انتقالُ اللمن 
۳ 

وقال تعالى: ولا کتکخوا ما تک ٤ا‏ آؤ گم تی السا إلا ما قد سکف إِنَّهُ 
ڪان نْحِمَّةٌ وَمَقََا وَمسَآءَ مسي [النساء: ؟7]. 

فلو أن رجلا عقدَ على امرأة أبيه» فما حكمٌ العقد؟ 

العقد فاسل 

وق اختلفَ العلماءٌ في هذه المسألةٍ: هل لني بقتضي الفسات أمْ لا؟ 

ويجدرٌ بنا أن ننقل كلام شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ رثات في هذه المسألة؛ لنفاسته؛ ليت 
عدوا كين كان e A AES‏ 
(۱) ينظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص۱۱۳)» مذكرةٌ أصول الفقه (ص‌۱۹٠-٠۲)»‏ الشرح الكبير 


لمختصر الأصول من علم الأصول (۱/ ۲۱۹-۲۱۰). 
(۲) متفق عليه. 


الحديث التاسع: ١ما‏ مهيئكمُ عنهُ فاجتنبوة...» يفف 


قال د جا : الي دل عل أن لني عن فاده راجح على صلاحي ولا يشرع ازام 
الفسادِ من يشرعٌ له 4 دفعه. 

وأضل هذا أا كرما هى الله عن وحرّمَةٌ في بعض الأحوال» وأباحةٌ في حال أخرى؛ 
فان ا حرام لا يكونٌ صحیځ ا نافدًاء كالحلال يترئّبُ عليه الحكم» كما يتردَّبُ على الحلال» 
ويحصل بو المقصودٌ» كا يحصل به. وهذا معنى قولحمٌ: «النَّهِيُ يقتضي الفسادً»» وهذا مذهبُ 
الصحابةء والتابعينَ لمم بإحسانء وأئمّةِ المسلمينَ» وجمهورهم. 

وك من المتكلّمن مخ المعنولة والأشعريّة؛ بالف فى هذا لا طن أن يعض ما می عة 
ليس بفاسدٍ: كالطَّلاقٍ المحرّم» والصَّلاةٍ في الدّارِ المغصوبة» ونحو ذلكٌ. 

قالّ: لو كان النّمَنْ موجبًا للفسادء لزم انتقاض هذو العلَةَ» فدلٌ على أنَّ الفساد حصلّ 
بسبب آخرٌ غيرٌ مطلقٍ التهي. 

وهؤلاء لأيكونوا من أمةٍ الفقو العارفينَ بتفصيل أدلة الشّرع . فقيل لهم: بأ 


یعرف أن العبادة فاسدق والعقدَ فاس؟ 


قالوا : بأنيقول الشَّارعٌ : هذا صحيحٌ» وهذا فاس . وهؤلاء لإيعرفوا أده الّرعٍ الواقعة؛ 
بل قدّروا أشياء قذ لاقع وأشياء ء ظنوا ها من جنس كلام الشّارعِه وهذا ليس منْ هذا 
الباب؛ فد الس ارع ل يدلٌ الاس قط بهذو الألفاظ الي ذكروهاء ولا يوجدٌ في كلامه: 
شروط البيع والنكاح كذاء وكذاء ولا هذ العبادة؛ والعقدُ صحيحٌ أو ليس بصحيح؛ 
و ولاك ما ج ع اا .هلو اعارا اح هات احا 
من أهلٍ الرّأي والكلام. 

ونا الشَّارعٌ دل الثامن بالأمر, والڻهي» والتحليلء والتحريم» وبقوله في عقود: «هذا لا 
يصلحٌ» علم آله فساد؛ کا قال في بيع مدّينٍ بمدّ عرًا: لا يصلخ». 

الحا وا رن واد ا0 1 للدت کا حون صل اد ال يمس د 
التهي؛ كا احتجُوا على فسادٍ نكاح ذوات المحارم؛ بالتّهي المذكور في القرآنِ» وكذلك فسادٌ 
عل لمم و لعن ١‏ ا 


وكذلكٌ الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشَّعْارِ بالنّهَي عنه فهو من الفسادء ليس من 
الصلاح؛ فإن الله لا يحب الفسائ ويحب الصّلاح» ولا ينهى عا يحب وإنما ينهى عا لا يحبة؛ 
فعلموا أن المنهيّ عنهُ فاسد» ليس بصالح. 

وإن كاتف ف ماد فصا مر سوعة بد وق علموا أن مقصوةالتريم: 
رفع الفسادٍ ومنعة؛ لا إيقاعة» والإلزامٌ به» فلو ألزموا موجبَ الع قود المحرَّمةٍ لكانوا 
مفسدينَ غيرَ مصلحينَ» والله لا يصلحٌ عمل المفسدينَ» وقولة: # اميل لهم لا نُفْسِدُوأ 
EN aS‏ فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد 
والمحرّماتٌ معصية لله؛ فال فارع ينهى عنة ليمع الفساة» ويدفعة» ولا يوج قفي شي: 
منْ صور التهي صورةٌ ثبتث فيها الصَّحَّةُ بنص» ولا إجماع. 

فالطَّلاقُ المحرّمُ والصَّلاةٌ في الدّار المغصوبة: فيهما نزاعٌ» وليس على الصَّحَّةِ نص يحب 
اتباعه فلم يبق مح المحتجٌ ا حجّة. 

NE E NE N لعجن البوع عاتن‎ 

تلة ي السلع» والتجش» ونحو ذلك ولك هذ البيوعَ ل يجعلها الشارع لازمة كالبيوع 
الوا ES‏ الا ا 
فان الح في ذلك له والمَّارِعٌ لدينة عنها لحن مختصٌ بالله كما هى عن الفواحش» بل هذه 
إذا علمَ المظلومٌ بالحالٍ في ابتداء العقدِء مثلّ: أن يعلم بالعيب» والتدليس» والتّصرية ويعلمَ 
السّعرٌ إذا كان قادمًا بالسّلعةء ويرضى بأنْ يغبنة المتلّي» جارٌ ذلك فكذلكٌ إذا علم بعدَ 
العقدِ إِنْ رضي جار وإن 1 يرض كان له الفسخ. 

وهذا يدل على أن العقد يقم غير لازم» بل موقوقًا على الإجازة إن شاء أجازهٌ صاحبُ 
ا 


وكذلك الصَّلاةٌ ف الَا المخصوبةء البح بال مخصوبة» وطبخ العام بحطب مخصوب» 
وتسخينٌالماء بوقودٍ مخصوب : كل هذا نا حرّ؛ لما فيه من ظلم الإنسان وذلكَ يزولُ بإعطاء 
المظلوم ةق فإذا أعطاه ما أخذه منْ منفعة ماله أو من أعيان ماله» فأعطاة كري الذارة 


الحديث التاسع: ١ما‏ مهيئكمُ عنهُ فاجتنبوة...» ليف 
وثمنَ ا حطبء وتاب هو إلى الله تعالى من فعل ما ناء عنة: فقذ برئ منْ حق الث وحق العبل 
وصارت صلاتة» كالصَلاة في مكانٍ مباحء والطّعامٌ كالطّعام بوقود مباح؛ البح بكَينٍ 
مباحة ة. إن ل”يفعل ذلكَ» كان لصاحب السّكنٍ أجرةٌ ذبحي ولا ترم السَاةٌ كلها لأجل هذه 
النبهة.. 000 إلى آخر ما ذكرٌ ذلك 


منْ فوائد هذا الحديث: 

قال ابن عثيمين وَمَالنه: «منّ فوائد هذا الحديث: نه لا جور فعلّ بعض المنهيّ عنة» بل 
عت الجعابة كلت وغل دل ما يكن هناك عرو ر يخ فد 

افيه و سل جا ارو نكما يق دليلٌ على أن الأمر 
للاستحباب. 

ومنْ فوائدو: أنَهُ لا يجب على الإنسانِ أكثر ما يستطيع. 

ومنْ فوائدو: سهولة هذا الدّينِ الإسلاميّ» حيث لا يوجبُ على المرء إلا ما يستطيعة. 

ومنْ فوائدو: أن منْ عجر عنْ بعض المأمورء كفاة ما قدرٌ عليه منة» فمنْ 1 يستطع الصَّلاةَ 


قائ صل قاعداًء ومن 1 يستطعْ قاعدأًء صلی على جنب. ومن أمكنة أن يركع» فلي ركغ» 
ومن لا يمكنة» فليومئٌ بالرّكوع» وهكذا بقيّةُ العباداتٍ يأتي الإنسان منها بها يستطيغ. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أله لا ينبغي للإنسان كثرةٌ المسائل؛ لأنَّ كثرة المسائل -ولا 
سا في زمنِ الوحي- ريا يو جب تحريم شيءِ ل يحرم أو إيجات شيءٍ يجب وان يقتصرٌ 
الإنسان في السّؤَالٍ على ما يحتاجُ إليه فقطّ. 
ومنْ فوائدٍ هذا الحديث: أن كثرة المسائل» والاختلاف على الأنبياء» منْ أسباب الاك 
كما هلك بذلك منْ کان قبلنا»". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۹۲-۲۸۱) باختصار. 
(۲) تعليقات ابن عثيمين على الأربعين النووية (ص .)١18‏ 





۲۲٢‏ شرح الأربعين النووية 


E IS 30‏ ۾ و 


وني الحديث: تخصيص عموم القرآن بالستة» فقول تعالى: وما ءا رسوا دوه # 
[الحشر: ۷]» عام و غو ا بالاستطاعة: «وما أمرتكمٌ بو فافعلوا منهُ ما استطعتة)0". 
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ومنْ قواعدٍ الشرع الكليّة أنه: «لا واجبَ معّ عجز ولا حرام مع ضرورة)0". 

ومنْ تطبيقات هذه القاعدة: ما قاله ابن القيّم وِمَدلئَهُ: «موقف المرأة وحدها لف صف 
الوّجَالٍِء يدل على شيئين: 

أحدهما: أنَّ الرّجِلّ إذا 1 جد خلف الصف من يقومٌ مع وتعدَّرَ عليه الدَّخولُ في 
الصَّفَ ووقف معهٌ فذاء صخت صلاتة للحاجة» وهذا هوّ القياسٌ المحض؛ فإِنْ واجباتِ 
ال با غا 

الاني: -وهو طردٌ هذا القياس- إذا ل يمكنة أن يصلٌّ محَ الجماعة إلا قدّامَ الإمام اله 
يصلٍ قَدَامكُ وتصح صلاتة» وكلاهما وجه في مذهب أحمدَ» وهر اختيارٌ شيخنا رجداه". 


وفيه: وجوبٌ تعظيم أنبياء الله فإذا كانث غالفتهمْ توجبٌ الملاك؛ فكيف بمنْ 


اخانا 


° 55 


دنعصهم» وسخر منهم؟! 

وفيه: إشارةٌ إلى أن المنهيّاتِ لا تترك فقط؛ و إنَّا يؤمرٌ المسلم بالابتعادٍ عنهاء وعن 
الأسباب المؤدّية إليها قبل ذلكَ؛ للا يقعَ فيهاء وهذا المفهومٌ من قوله «فاجتنبوة»؛ لَه 
يعني: البعدّ وعدم المقاربة» كا في قوله تعالى: # ولا قروا لز € [الإسراء: ۲ فيلزمٌ من 
ذلكٌ: الابتعادُ عنْ كل مايؤدّي إليه. 


في الحديث: تعظيمٌ حرمات الله. والتشديد في الابتعادٍ عن المنهيّاتٍ عامَة؛ ليشعرٌ المؤمنينَ 
بأن المنهيّاتِ عظيمة؛ فلهذا ل يستئن منها شيئاًء ولأ يقيّدها بالاستطاعة كا فعلّ في الأمر. 


ڪڪ 


() انظر: التعيين في شرح الأربعين للطوفي (ص١١١).‏ 
(؟) إعلام الموقعين (19//5). 
() إعلام الموقعين (۲/ .)١۷‏ 





الحديث العاشر: «أثها النَّاسُء إن الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلأَطييًا...' يفف 


الحديث العاشز: 


عنْ أبي هريرةً يولةعنف قال : قال رسو الله رة : 
«أيها الاس إن الله طيّْبٌ لا يقبلٌ إلآطيباء وإِنّ الله أمرّالمؤمنينَ 
بما أمر به المرسلينء فقال: # ييا الرس > و 
مَاتكَمَلْْتَ عل 4 وقال: ل اھا أ اموأ كوأ من طَيبتٍ ما رکفت ). 
ثمّ ذكر الرّجل يطيل السَفرَء أشعت أغبر يمد يديه إلى ا 
ياربُء يا ربُء ومطعمة حراف» ومشربهُ حرامٌ وملبسة حراف» وغذي 
بالحرام» فأنى يستجابٌ لذلك؟!. 


تخريج الحديث: 
هذا الحديث رواه الإمامُ مسلم من رواية فضيل بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة به. 
وفضيل بن مرزوق ثقة وسطء خرّج له مسلم دون البخاري. 
شرح الحديث» وفوائدة 


قو له َِإلَءَيوَسََ : إن الله تعالى طَيِّبٌ). المعنى: کا مقدس منرَّهُ عن التقائصٍ 


والعیوب كلّهاء وهذا كم في قوله: لطبت لاطيَبين لطبو لاطت وتيك ميوت 
مِنَا يفُولُونَ # [النور: 77]» والمراد: الممرّهونَ منْ أدناس الفواحش» وأوضارها. 


(۱) رواه مسلم .)1٠١١5(‏ 





فال ارو ا دقان لاف الماك 2 دق مه الله انب ا غ 
التقائص» وهو بمعنى: القدوس» وا الطَّيب: الرَّكاةٌ والطيارة O AT‏ 
وهذا الحديثٌ أحدٌ الأحاديث التي هيّ قواعدٌ الإسلام» ومباني الأحكام». 


وقالّ ابنُ عثيمين وَمََآنَة: «لله من الأوصاني أطيبهاء ومنّ الأفعال أطيبهاء ومن الأقوال 
أطيبهاء قال ال فعاو (إنّ الله طب لايقبل إلا طيباًاء يعني: ا 
إلا الیب ولا يفعلٌ إلا الیب ولا صف إلا بالطَيّبٍ فهو طيِّبٌ في كلّ شيء: في ذاته» 
وصفاته» وأفعاله. 


ر افا مالاا و لا لي ا 
الطَيّبُ» ولا يدم له إلا الطب وقد قال الله تعالى: 8 يكت لث وليشت 


200 کے عا لص سے کک يلل Ra‏ ا و 2 3 ا و 
بيب والطيبات للطيّبين وَالطِيبُونَ لطبت © [النور: 77]» فهذه سنة الله عَرَبَلّ. 


3 2 ع 8 ۰ #2 عاك نم ع و 
وضد الطيّب شيئانٍ: الخبيث» وما ليس بطيّب» ولا خبيث؛ لأن الله سْبِحَاةوَيِدالَ له الأوصاف 


العليا موه ألْمَكَلُ اذمل 4 [الروم:۲۷]- فلا يمكنٌ أن يكونَ في أوصافه» أو أفعاله أوْ أقواله 
ما لبن بطي ولا خبيث؛ بل كل آفعاله وأقواله» ابه كلها ص0 

هل الطيّبُ منْ أساءٍ الله تعالى؟ 

اختلف آهل العلم في عد «الطَيّب) منْ أسمء الله تعالى» فذكرةٌ ابن منده» وابنٌ العري» 

2 2 نحي 57 5 4 57 5 ع م 
والشيخ ابن عثيمينَ» في تعدادهم لأساء الله عَرَبَنّ ولأ يذكره الأكثرون من العلماء: كسفيان 
ابن عيبنة» والخطابي» والحليميٌ» والبيهقيّ» وابنٍ حزم» والقرطبيّ» وابنِ القيّم» وابنٍ حجر» 
والسّعديٌ وغيرهم» من جمعوا أسماء الله الحسنى7". 

والصَّوابٌ أنه ليس من الأسماء الحسنى» ولكنّهُ منْ صفات الله. 


.)1١١ /۷( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)١58/( الشرح الممتع‎ )0( 
.)١917ص( انظر: معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى- محمد بن خليفة التميمي‎ )۳( 





الحديث العاشر: «أيها الاس إن الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طييًا...» ۲۹ 


وهذا الحديثٌ لیس فيه إثباتٌ «الطَيّب) منْ سء الله تعالى» بل فيه إثباته منْ الصّفْاتِ. 
و و الان عا ی سيول اف رك انين اتويت انيت 
على أكلٍ الحلالء واجتناب E‏ فاا اتو س الطب له سْبِحَاةوَدالَ ؟ ا بن 
يدي مايه وما يرضا ويل وسياقه لفظ «طيّب» من غير «أل التعريف» قرينةٌ عل 
ذلك» فأسمءٌ الله تعالى عغالك ما قاق به ذة؛ لل عل الاسكراق: وأا قوله «إنَّ 
الله طيّبٌ» : فالمقصودٌ: وصفتُ الله تعالى بالطَّيّبِ ولیس تسميته به» فالنَّسمِيةٌ قدرٌ زائدٌ على 
الوصفي المجرّدِء وبابٌ الصَّفاتِء والإخبار» أوسع منْ باب الأسماء. 


ت 


والله عر وجل لأنّه طيّبٌ؛ فإنّه يحب كلّ طيّب» منّ الأقوال أو الأفعال. 


فهو ناتال لا يقبلٌ منّ الأعمال إلا طيباًء ولا يتقدّ تقر ب إليه إلا بالطب »عن أبي هريرة 
ع قال رس الله اتير : من تصدَّقّ بعدلٍ تمرة منْ ع كسب طَيّبٍ - ولا يقبل 
اله إلا الطَّيبَ- وإنَّ الله يتقيّلها بيمينهء ثم يرّيها لصاحبهء كم يربّى أحدكم فلو حى 
تكونّ مثلّ الجبل». فلا يقبلٌ منّ الصدقاتِ إلا ما كان طيّباًء حلالا. 


SS‏ لله يعد الكام ليث 


لطيّبت . 
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والعمل الصليلح درة َع [فاطر: ۰ وعنْ جابر رنف قال : سل رسولٌ الله صألاعتيوعة 
)( 
ما بر الحج؟ قالّ: «إطعام الطّعام؛ وطيبٌ ال ۳ 


وهو كان لذ ا الا ال ٍ »كما أمرنا بالتطهر بالماءِ الطهورء فإذا عدمنا الما 
ار ف و نرت در ا لطي ؛ فقا تعالى: 


04 ad -ه‎ 


لاوا نک تي او عل سم ر أو جا دعس من اعبط أو سم الا كم يدوأ مآ 
CEA OK‏ [الساء :۳ و قال الى ليوا : الا وضوءٌ المسلم» 
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ولو إلى عشر سنينَ»”". 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه الحاكم (۱۷۷۸)» وحسنه الألباني في الصحيحة .)١555(‏ 
(") رواه أبو داود (۳۳۲)» والترمذي )١75(‏ وصححه. والنسائي (۳۲۲)» وصححه الألباني. 





سن شرح الأربعين النووية 


والله عل خلقٌ الخلقٌ وجعل منهم طيّاً وخبيثاً؛ ىا جاء في الحديث الصحيح عنه 
اورم قال : (إنَّ الله خلقٌ آدمَ من قبضةٍ قبضها من جميسع الأرض» فحاءً بنو آدم على 
قدر الأرض» جاء منهمٌ الأحرٌ والأبيضٌ والأسوةٌوبِينَ ذلك وال هل وا لحز والحبيثُ 
والطَيِبُ وبِينَ ذلك»'. 


فكي أن الأركن ا لطَيّبُ ومنها الخبيثٌ» فجاءً بن و آدم على ذلكٌ. 


والله تعالى -كذلك- جعل تربةً الجن طيّة فعن ابن مسعود وَتتاعة قالّ: قال رسول الله 


انك 


متك مني السلا وأخبرهم 
137 نش إن قوسن ا ا ما او ا و 


صا ووس : «لقيت إبراهيمٌ ليله أسريّ بي» فقالٌ : يا محمد أقرئ أ 


# لوقه رع 
إلا اللّه» والله کن . 


يعو بويع ينال : قال رسولٌ الله مارا : لأكثروا من غرس الحنه فإنهُ 
عذبٌ ماؤهاء طدّ طيّبٌ ترامباء فأكثروا منْ غراسها : لاحولٌ ولا قو إلا باله». 

وفي الحديثٍ: إشارةٌ إلى أله لا يقبل العمل» ولا يزكوء إلا بأكلٍ الحلال» وإ أك الحرام 
بيذ العو زعوي E‏ ( )000 لاحل إلا جاور 0 أب 

مر كرارق ساف د ا 

المؤمنينَ ب أمرّ به المرسلينَ فقال: يتا اها الرسل كوأ ن لطبت واغملوا صلا )» وقال: 
© ييه البرك اموا كوا مو ظرات ما رفك 4. 

والمراد مهذا: أن الرس وأمهم» مأمورود بالأكلٍ من | لديا تِ التي هي الحلالٌ» 
وبالعمل الصَّالح فما دام الأكل حلالاً فالعمل صالحٌ مقبولٌ» فإذا كان الأكل غير حلال 
فلذيكون الل مر 

وذكرٌ شيئا منْ شواهدٍ هذاء وهو رد العا وعدم قبوله؛ بسبب الكسب الحرام» مع 
توفر أسباب القبولٍ الأخرىء إلا أن الحرام منعَ منْ ذلك. 
(۱) رواه أبو داود (5797). والترمذي )١955(‏ وصححه. وصححه الألباني. 


(۲) رواه الترمذي )۳٤٣۲(‏ و حسنه» وحسنه الألباني. 
(۳) رواه الطبراني في الكبير (5 »)٠١١١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١١١۳(‏ 





الحديث العاشر: «أيها الاس إن الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طييًا...» ۳۱ 


أا بالسبة للتّقرّبٍ إلى الله والتصدق بالكسب الخبيثِ» غير الطيّب: فإِنَّ العلماء قد 
اختلفوا في مسائلّ» في هذا الباب: 

فاختلفوا في حجّ منْ حج بال حرام» هل يسقط عنهُ فرض الحجٌ بذلك؟ 

جاءَ فى الموسوعة الفقهيّة :)١17 1١/١10‏ 

«فإن حح بال فيه شبهةء أو بها مغصوبء صح حجّهُ في ظاهر الحكم» لكنَّهُ عاص» 
ولیس حًا مبرورًاء وهذا مذهبُ الشَّافعيٌ» ومالك وأبي حنيفة قرا وجماهير 
العلماء منَ اسلف والخلفيء وقال أحمد بن حنبل: «لا يجزيه الحسجٌ بال حرام! ٠‏ وفي 
رواية أخرى : يصح مح الحرمق . وفي الحديث الصحيح : أنه عيرم ذكرٌ الرّجلّ 


E N A N 
حرام وملبسة حرام وغذي بالحرام» فا ان لذلكڭ».‎ 


وقال الشَّبِحُ ابنُ باز وَمَالكة: 

«الحج صحيح إذا أدّاه كما شرعه الله ولكنّهُ يأثمٌ؛ لتعاطيه الكسب الحرام» وعليه التّوبة 
إلى الله منْ ذلك» ويعتبرٌ حجّه ناقصاً؛ بسبب تعاطيه الكسب الحرام لكنّهُ بس ةط عنةُ 
الفرض» . 

وأمّا الصّدقةٌ بامالٍ الحرام: فخيرُ مقبولة» كا في صحيح مسلم» عن ابن عمر وتنك عن 
التب سد قال : «لا تقبلٌ صلاةٌ بغير طهور, ولا صدقة مِنْ غلول». 

وعن أبي هريرةً تتا عن الي مركم قال : اما تصدّقٌ أحدٌ بصدقة منْ طيّبٍ, ولا 
لا اال إلا ادما ال عر بيع وان كاذك قر کر یو ق کت اج سی 
تكونَ أعظمَ منْ الجبل» كما يري أحدكمُ فلوَهُ أو فصيلة»". 


.)71//١5( فتاوى ابن باز‎ )١( 


(؟) رواه مسلم )۲۲٤(‏ 
(۳) متفق عليه. 





فمن اكتسب مالا حراما فتصدّق به» أو وصل به رحمه. أو أنفقه في سبيل الله؛ فإنّهُ لا 
يقبل منة. 
وروي عن آبي الدرداء» ويزيدٌ بن ميسرة: آنا جعلا مثل منْ صاب مالا من غير حل 


وسكل ابن عباس عة: عمَنْ كان على عمل فكانَ يظلمٌ» ويأخدٌ ا حرا ثمّ تاب 
فهر مج ويعتقُ» ويتصدّقُ من فقال إن الت ل © ارا قال اير مهرد 


4 


لس 


(€ :او ات کک اش ولك ا ِ اح‎ EES 


وعن ابن عمرّ تلاعت قالّ: إن الخبيتٌ e‏ طابَ المكسبٌ 
زكت التفْقة 27 
إن 5 7 ع 7 ۰ 34 ع 
ومن غصبَ مالا فالواجبٌ عليه: أذ رةه غل صاحية هة ا هو الأصلء و لارا ذه 


الود كتهت الدع عن رةه ليو كأن کرد اد وو لأسيل إل لناب ارا ال 
به أو مات» ولیس اور 


الجوابُ: أن يتصدّقٌ به عن صاحبه إذا عجر عنْ رده إليه أو إلى ورثتهء فهذا جائرٌ عند 
أكثر العلماء» منهج: مال وأبو حنيفةء وأحمدٌ» وغيرهمّ» قال ابن عبد اليرّ: 

اذهب الزُّهريٌ» ومالك والنّوريٌ» والأوزاعيٌ واللَّيثُ إلى أنَّ الغالّ إذا تفرّقٌ أهلٌ 
العسكرء ولايصل إليهمْ : أنه يدفع إلى الإمام خمسة» ويتصدَّقٌ بالباقي» روي ذلك عنْ عبادة 
ابن الصامتِ» ومعاوية» واحسن البصريّ» وهو يشبة مذهب ابن مسعوده وابن عبَّاسٍ؛ 
لأت كانا يريانٍ أن يتصدّقٌ بالمالٍ الذي لا يعرف صاحبة)»» قال : اوقد أجمعوا في اللّقطة على 
جوز الصدقة باه بعد التعريقك» وانقطاع صاحبهاء وجعلوه -إذا جاء- يرا بِينَ الأجرء 
والصاتء و كلك الغصرت7, ٤‏ 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (۲۸۱/۱). 
(۲) الزهد للإمام أحمد (ص155١).‏ 
(*) التمهيد .)۲٤/۲(‏ 





الحديث العاشر: آنا النَّاسُء إن الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طًا...» ۳ 
2 4 5 و 

فان اشترى سلعة بثمن: بعضه حلال» وبعضه حرامٌ فكيف يعمل؟ 

ستل شيخ الإسلام يمئلتة عنْ رجل اشترى بهيمة بشن : بعضةٌ حلالٌ وبعضةٌ حرام 
فأيّ شىء يحكم به الشَّرَعٌ؟ فأجابت: 

١‏ إذا كان اشتراها بثمن: بعضة له وبعضة مخصوبٌ» فنصفها ملك واللصف الآخرٌ لا 
Ns a‏ تصدَّقٌ به عنة» فإن حصلّ منْ ذلك نماءٌ؛ كان 
حكمةٌ حكم الأصل: نصفة له ونصفة للجهة الأخرى. والله أعلة)”". 

فلو غصب مالا منْ كافر؟ 

حب عليه آن يتوبّء ويرد المالّ إليه» فإن عجر عنْ ذلك أخ رجه عن والله عل يعطي 
هذا الكافرٌ منْ رزق الدنياء والصّحَّةَ والعافية» بقدر هذه المظلمة. 


وقوله في الحديث: «ثمَّ ذكرٌ الرّجِلَّ يطيلٌ السَفرٌ أشعتٌ, غب يمد يديه إلى السّماءِ: يا 
رب يا رب ومطعمۀ حرامٌ ومشربةٌ حرام وملبسةٌ حرام وغذي با حرام, فأنّى يستجابُ 
لذلك؟!)»: 


يوجدٌ في هذا الحديث عدّةٌ أسباب من أسباب إجابة الدعاء: 


منها: طول السّْرِ؛ فإنَ السّفرَ منْ أسباب إجابة الدّعوق كما في حديثٍ أبي هريرة نعف 
ن الي ءوسل قالّ: «ثلاث دعوات تابات لاشكٌ فيهنّ: دعوةٌ الوالده ودعوة 
المسافرء ودعوة المظلوم». 

وكلّما كان السَّفْرٌ أطولء كان الانكسابرٌ والقربٌ إلى الله أكثر. 

ومنها: قوله : تأشعتٌ أغير»» فكلم| كان العبدٌ في حال من الاتكسارء والتّواضيء واليئة 
ا رادل ولاز درا یکر آرت إل الل وق هديق أن خرير ؟ طوف فال فال 


.)۳۲١/۳۰( المصدر السابق‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ :)١9455( والترمذي‎ »)١575( (؟) رواه بو داود‎ 





١ 0‏ 5 5 5900000 كك و 
رسول الله اكيس : «إن الله عَيبَلَ ليباهي الملائكة بأهل عرفات, يقول: انظروا إلى عبادي» 
شعتاء غبر|)20. 


وعندٌ مسلم» عن أبي هريرةً كعنة: أن رسول الله یرما قالّ: ارب شعت مدفوع 
بالأبواب, لو أقسم على الله لأبرّة)”". 

ولكاخرح ستول الله » يتسار الاستسقاءء حرج متبذّلاء متواضعاء م: مض عاء حتّى 
آتی الصا . 


وهذا منْ إظهار الفقر والمسكنة لله» فلا يفعلٌ مثلّ العيدٍ الذي يكون الخروحٌ إليه باللّباس 
الس والتطبب: 


وكان مط رف بن غبدالله قد حبس له ابن أخ لل لفان تامو اعد كارا به 
فقيل له :ما هلا؟ قالّ: الأستكين لري؛ لعلّه أن يشمُعني في ابن خي . 


ومنها: E‏ لك الكتفو روسو مذ اا الى برض يها اجا وفي حديث 
سلمان عن عن النَِنّ انيوس قال : «إِنَّ اله حب كريجٌ. يستحبي إذا رفع الرٌجل إليه 


يديه» اَن يردّهما صفرًاء خائبتين ين . 


وكان التي ءرما يرفعٌ يديه في الاستسقاءء حتّی یری بيا إبطيه””'» ورفع يديه 
يومَ بدر» يستنصرٌ على المش ركينَ» حتّى سقط رداؤه عنْ منكبيد". 
وقد ور عن التي يمه في رفع اليدين» في الدّعاءء أحاديث كثيرةٌ قالّ التووي: 


.)1851/( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ .)۸٠ ٤۷( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (؟5555). 

(۳) رواه أبو داود »)١١75(‏ وحسنه الألباني. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (41)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/0/ .)۳۲٣١‏ 
(5) رواه بو داود »)١5//(‏ والترمذي (70057) وحسنه» وصححه الألباني. 

(5) متفق عليه. 

(۷) رواه مسلم .)١0/57(‏ 





الحديث العاشر: «آنما النَّاسُء إِنَّ الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طًا...» o‏ 


لو O‏ 0 
ENE‏ والفقر والحاجة. 


كيف يرفعٌ يديه في الدّعاءِ؟ 


سألتٌ شيخنا عبد العزيز بن باز رَه عنْ صفة رفع اليدين» في الدعاءء فقال: «يمد 
يديه» ويبسطههماء كالذي پال شيب ويجعل بطونه) إلى السَّماءِء كالذي يقول: أعطني». 


وقال ابر عشمينٌ ومثاتة: «قالّ العلماءٌ برقع يديه إل مدرو ولا مها كيرا لأن هنا 
الذّعاء» ليس دعاءً ابتهال يبال فيه الإنسان بالرّفع» بل دعاءٌ رغبة» ويبسطٌ يديه وبطوني) 
إلى السَّماءِ. هكذا قال أصحابنا رَمَهْرآئَة. 

وظاهرٌ كلام أهل العلم: أَنّهُ يضم اليدين بعضه) إلى بعض» كحال المستجدي الذي 
يطلب منْ غيره أن يعطيه شيئَا وأمّا امريج والمباعدةٌ بينهما: فلا أعلمٌ لهُ أصلاً؛ لا في 
الْسَّنْةَ ولا في كلام العلماء)""". 

وقال بكر أبو زيدٍ يَمَدلئه: يرف الدّاعي يديه إلى منكبيي أو نحوهماء ضامًا هما غير 
مفرّقتِينِ» باسطأ بطونه| نحو السَّاءِء وظهورهما نحو الأرضء وإن شاءً قنْعَ با وجهةء 
وظهورمهما نحو القبلة» وتكونانٍ طاهرتِين» نظيفتين» مكشوفتين» غير حجوبتين بحائل. 

Eh الل‎ as 

صفات الرقع ات 

عن ابن عباس رانء أن رس ول الله ند قال: «المسآلةٌ: أن ترف و 
منكبيك» أو نحوهماء والاستغفار: أَنْ د تشي بأصبع واحدة والابتهال: أن تَدّ يديك حميعًا». 
زواء أبو ذاو والطرزازة فل الدعاية ولةطر قأخرى :يضح بمسجفوعها. 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (5/ ۱۹۰). 
9 الشرح ال 0۸/0 


(۳) هذا الحديث رواه أبو داود »)۱٤۸۹٩(‏ وصححه الألباني مرفوعا وموقوفاء انظر: صحيح أبي داود /٥(‏ ۲۲۹-۲۲۷). 





۳٦‏ شرح الأربعين النووية 


وقد جاءتٍ الأحاديث منْ فعل التي كدوك مبيّنةَ مقامَ كل الةم هدو الصفاك 
الثلاث» لا نّا من اختلاف التنوع» فلیتنه). 


ومنْ أسباب إجابة الذعاء الواردة في حديثنا: الإلحاح على الله فيه» بتكرير ذكر ربوبيّتهى 
في قوله «يا رب يا ربٌّ»» وهو منْ أعظم ما يطلب به إجابة الدّعاء. 


6 ا 


ومن تأَمَّلَ الأدعية المذكورةً في القرآنِ» وجدها -غالبًا- - تفتتح باسم الرّبّء كقوله تعالى: 
راء ا ق ال ا دوق ا و ص وا عاف أَلَّارٍ © [البقرة: »]۲١١‏ 
5 ےم ی وک E‏ سس كي > 
وقوله: ارا لا ادنا إن يتا أو طا رتا ولا تحمل عتا ضرا كما حملت 


E‏ 0-6 ت 


رر مه 24 ےم تآ ر ےر ےک بی سے 


اک mm‏ : 187]» وقوله: مأ را لا تع 
ذا في القرآن كثيرٌ. 
وسل مالك وس اه ولاق العا يامب كل ا رل ارت 
دؤاذ مالكك: «كما قالتِ الأنبياء في دعائهم» . 


وقوله ص اناو وسار : «فأنَى يستجاتٌ لذلك»: 


معناةٌ: استبعاد الإجابة؛ لحصول هذا السَّببء وهوّ: الولوع في الحرام؛ الخوش 7 
قال ابن رجب وَمَدآنَة: ١معناة‏ اكيفت يجاب له؟ فهو امسفهامٌ وفع عل وجو التُسجّب 
والاستبعادء وليس صريحًا في استحالة الاستجابة» ومنعها بالكليّةه فيوخدٌ من هذا: أن 
لسع في الحرام» والتّدّيّ بوه من جملة موانع الإجابة» وقد يوجدٌ ما يمنعٌ هذا المانَ 
ما عه وقد كرد ارات ا ات الا ماعا الخفابة او كلك ترك 
الواجباتِ» كما في الحديث: أن ترك الأمر با معروف والنّهي عن المنكر» يمنمٌ استجابةٌ دعاء 
الأخيار". ۰ 


4 
3 


.)١١5ص( تصحيح الدعاء‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (۲۹۲/۱). 

(۳) فعن عائشة قالت: سمعت رسول الله اعيرس يقول: «مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوا فلا 
يستجاب لکم). رواه ابن ماجه (5 ٠0‏ 5)» وحسنه الألباني. 





الحديث العاشر: آنا النَّاسُء إن الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلأَطييًا...' ۳۷ 


وق الاعات كود ما اها ا عا وكا كاقرف النية يعار الغا 
وانطبقت الصخرة عليهم» بأعمالهمٌ الصَّالحَةٍ التي أخلصوا فيها لله تعالى» ودعوا الله بها: 
أجيبت دعوتهم. 
وقال وهبٌ بن منبّه: «مثل الذي يدعو بغير عمل» كمثلٍ الذي يرمي بغر وتر). 
وعنة قالّ: «العمل الالح يبل الدّعاءً»؛ ثم تلا قولة تعالى: لَه يعد اكلم الي 
والعمل ألصَللِح رفع © [فاطر: .]٠١‏ 
وع عمرَّ عة قالّ: «بالورع عا حرٌ رم الله يقبل الله الدّعاء» والتسبِيح». 
وعن أبى بي در یه عن قال : اليكفي مح ابر منَ الذّعاءِء مث ما يكفي العام منَ الملح». 
ا ع: يكفي مى الذّعاء مع الورع اليسيرا. 
وقيل لسفيان: e‏ الله؟ قال: «إِنَّ ترك الذنوف هو العا 
وقالّ بعض السّلف: «لا تستبطئ الإجابةء وقد سددتٌ طرقها بالمعاصى». 
وأخدٌ بعض الشعراء هذا المعنى فقالٌ: 
نحن ندعو الإلة في كل كرب ثم ننساهُ عند كشن الكروب 
كيفت نرجو إجابة لدعاءء 2 قد سددنا طريقها بالذّنوب0© 
منْ فوائد الحديث: 


في هذا الحديثٍ نيان أنَّ أكلّ الحرام» من موانع إجابة الذّعاءِء فهذا رجلٌ يطل السَفْر 
ب وي ا سحا رس ابل اسار 
¢ أنه 28 ب 4 ت 1 د ا تاد ا ¢ 
ويتوسعٌ فيه: أكلاًء وشرباًء ولبساء وتغذية؛ فهو -كا ورد في الحديثِ-: «مطعمة حرا 
ومشربةُ حرامٌ وملبسة حرام وغذي بالحرام). 


(۱) جامع العلوم والحكم .)۲۹۵٩-۲۹۳/۱(‏ 





فيستفادُ من ذلك: أن الإنسانَ إذا كان معتاداً أكلّ الحرام؛ فقمنٌ أن لا يستجابّ لهُ. 


وني الحديثء عن الي لاوما أنه قال لسعدٍ بن أبي وقاص صَْعنة: «أطبْ مطعمك» 
تكن مستجات الدعوة». 


وروق عكرفة بن عار: حدّثنا الأصفرٌء قال : قيل لسعدٍ بن أبي وقا 
دعوتك من بِينِ أصحاب رس ول الله مََلئعكبوسَةٌ؟ فقال: ١‏ 1 


0 8 
ع 
3 


عا من أينَ جيئهاء ومن أينَ خرجت». 
وعنْ وهب بن منيّهِ قال : من سره أن يستجيب الله دعوتة» فليطب طعمتة». 
وعنْ يوسف بنٍ أسباط قالّ: «بلغنا أن 0 
| وفيو من الفوائدٍ : كال الوب ناتال : في أسائه. وصفاته» وأفعاله» وأحكامه. كا 
غل ن الله طيّبٌ)2. 
تأي بالرُسل الكرام عبيركام. 
حسنٌ الاستشهاد بالقرآنء وانتقاءٌ ما يدل على المطلوب ضير ابحة, 
من أسباب إجابة الدّعاء: التوسل إلى الله بربوبيّته. 
را اميق والتدلُلُ والاتكسارٌ: منْ أسباب إجابة الذّعاءِ. 
أن الكش لا اا من أسباب اسا العا 


ا استواءٌ الأنبياء مع آمهم في الأحكام الشَّرعيّة؛ِ لقوله: «وَإِنَّ الله أمرّ المؤمنينَ 
ا آم اسلا إلا ما قامَ الذَليل على أنه ختص به 


أ 


أ 


ESE 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (22595. وقال الألباني في الضعيفة :)۱۸١١(‏ (ضعيف جدا). 
(۲) جامع العلوم والحكم (۲۹۳/۱). 
(") التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية (ص۲۸). 





الحديث الحادي عشر: «دع ما يربك إلى ما لا ريبك» ۳۹4 


الحديث الحادى عشر: 


عن ا حسن بن علءٌ» سبط رس ول الله ديوس وريحانته» تعن قالّ: حفظت منْ 
رسو ل الله يورس : 


«دغ ما يَريبك إلى ما لا يريبك». 


رواة النساتي؛ والرّمذَيٌ» وقالٌ: حسنٌ صحيح. 


تخريج الحديث: 

هذا الحديث روا التَّمذيٌ (۱۸١۲۵)ء‏ وقال اجن جج ر السا اهل 
وال «(IVTT)‏ وا حّان (۷۲۲)» والحاكم .)۲۱٦۹(‏ و صححه» ووافقه الذهبي» 
وصحّح إسناده ابن حجر في تغليق التعليق (؟/ (١ ٠‏ 
ترجمة الحسن بن علي ا : 

هر ای بعر علب أن طالب أب غاي الق :الان )سبط رستزل الله 
اي TT‏ 


منْ رمضان سنة ثلاث من الهمجرة ذ فک رسول الل او بريقةء وسا حستا دوه 
أكبرٌ ولد أبويه. 


روى الحديث عنْ جد رسول الله اموس وأبيه عل وأخيه حسين» وخاله هند بن 
2 ومع - ع 2 ود 5 

بي هالة» وعنة: ا ي 

3 و 


اعون اناع بن ا حسينٍء وجبير بن نفير» وعكرمةٌ مولى ابن عباس وححمَّدُ بن 
سيرين» وغيرهم. 
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وقد کال رسولٌ الله يدوع بحب حبًا شديدًاء وكانّ را جاءَ ورسولٌ الله ايوا 
ساج د في الصَّلاوِ فيركبُ على ظهروء فيقرهُ على ذلك ويطيل الس جود منْ أجلو وربا 
صعد معه إلى المنر. 

وني صحيح البخاريٌ )۳١٤۲(‏ عنْ عقبةً بن الحارث قال : صل أبو بكر تتاعة العصرّ» 
ا فرأى الحسسّ يلعبٌ مع الصَّبِيانِء فحملة على عاتقهء وقالّ: «بأبي» شبية 

وفيه أيضًا ٤(‏ ۲۷۰) عنْ أبي بكرةً قالّ: رأيت رسول الله تايار على المنبر والحسن 
ابن عل إلى جنبه» وهو يقبلٌ على النَاس مره وعليه أخرى» ويقول: «إنَّ ابني هذا سيد 
ولعلّ اله أنْ يصلح بو بي فتتينٍ عظيمتينٍ منّ المسلمينَ . 

وقالٌ عبد الرّحن بن جبير بن نفير» عنْ أبيهء قلت للحسن بن علٌِ: إن الاس يزعمونّ 
نك تريدٌ الخلافة؟ فقال: «كانثُ جماجمٌ العرب بيدي: يسالمونَ منْ سالمث» ويحاربونَ من 
حاربت؛ فتركتها ابتغاءَ وجه الله . 


وقد كانَ منَ الكرم على جانب عظيم. قال محمّدُ بن سيرينَ: «ربَّا جار ا لحسن بن عل 
الرَّجِلّ الواحد بائة ألفي). 

وفضائلة تة أكثرٌ مر أن تحصى . 

وقال این اسای ای سماو مول بص معد بخ يك قال رايت أباهرير 28 
على المسجدٍ يوم مات الحسنٌ يبكي» وينادي بأعلى صوته: «يا أا التاس! مات اليوم حب 
رسول الله ایوس فابکو |). 

1 م 3 5 fo‏ رش 0 - 5 - 

وقال ابن عيينة عنْ جعفر بن محمد عن أبيه: «قتل علي وهو ابن ثانٍ وسين سنة 
ومات ها الحسن» وقتلّ ها الحسينٌ). 

وقال معروف بن خرَّبودَ عنْ ابي جعفر: «مات الحسنٌ وهو ابن سبع وأربعينَ سنةً). 

وكنذا قال خليفة بن حاط وجماعة زادوا: وكائث وفاتة فى سنة (49)+وقيلٌ: مات 
سنة ٠(‏ 0)» وقيلَ: سنة ١(‏ 0)» وقيلَ: سنة (07)» وقيل: سنة (0)» وقيلٌ: سنة (20)09. 


.)٠١٠-۲۹۵ /۲( تبذيبُ التّهذیب‎ »)١190-18٠ /۱۱( البداية والتَّهايةَ‎ )١( 
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شرح الحديث. وفوائدة 


هذا الحديثٌ يعد مكمّلا لحديث التعمان بن بشير السَّابِق: «الحلال بين وا حرام بين...» 
ومشابًا له 

وكذلك الحديث الآنتي: حديث الاس بن معاد عن التي ييرم قالّ: «البة 
حسن الخلق» والإثمٌ ما حاك في صدرك وکرهت أن بطل عليه الس » فهذه الأحاديث 
ال م الاب ارو وفوا مقار لكك رما فرَّقهاء فجعلّ حديتٌ 
النعانٍ في الأول ثمّ هذا ا لحديتٌ» ثم حديتٌ انواس بعل ذلك. 

وموضوع هذا الحدديث: القن الشبهات» والحلال ا محص لا ريبة فيه وأا الشبهة: فيقع 
في الس منها ريبة أهيّ من الحلاليء أ ا ولا فک ال لاط القت 
إلى الشبهاتِ» ويحصلٌ منْ ورائها اضطرابُ التفس» وقلقهاء وهذا هو معنى الرّيبة. 

فقا صل اكيرما في هذا الحديثِ: «دع ما يريبكٌ إلى ما لا يريبك)؛ ليقطع السك باليقين» 
وتطمئنٌ النفسش: بزوال الشبهة» وترك اليب والابتعاد عنها. 

قال الحافظ ابن رجب يَمَدَلئَة: «ومعنى هذا الحديث يرجم إلى الوقوفٍ عند الشبهاتِ 
واتقائها؛ فإن الحلالٌ المحضّ لا يحصل لمؤمن في قلبه منة ريبٌ -والرَّيبُ: بمعنى القلق» 
والأضطرات- بل تسكن إل التق ويطدة به القلثه وآكا الشعهات: حصا با 
ال اف الفط رات الريست لاك 

وقال بو عبد الرّحمن العمري الزَّاهَدٌ: «إذا كان العبدٌ ورعًاء ترك ما يريبة إلى ما لا 
يريبة»). 


وقال الفضيل» يزعم النَّاسُ أن الورع شديدٌ» وما ورد عل أمرانٍ إلا أخحذتٌ 
فدعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبكٌ». 


وقال حسّانُ بِنٌ أبي سنان: «ما شيءٌ أهونّ منّ الورع: إذا رابك شيء فدعة». 


وهذا | ا سر عل مكل كان اة 


وقال هشامٌ بن حسّانَ الاقرك غ سيريا ا بن ألقّاء فيا لا ترون به اليوم بأسّا». 


ع 


ES‏ ث أبيه ا 
للشلاطين» وکا يزيد يعم المخوصر» ويتقدث من إلى أن ما - وت 

وكانَ المسورٌ بن خرمة قد احتكرٌ طعامًا كثيرّاء فرأى سحابًا في الخريفيء فكرهة فقالٌ: 
«ألا أراني قد كرهتٌ ما ينفعٌ المسلمينَ؟!! فال أن لا يربح فيه شيا فأخبرَ بذلكٌ عمرٌ بنَ 
طابقال له عمرٌ: «جزاك الله خيرًا». 

وروي عنْ عائشة كنزهعت: أنّهَا سئلث عن أكل الصَّيدِ للمحرم» فقالث: (إنَّا هي أيَامْ 
قلائل» فا رابك فدعةٌ». 

يعني: ما اشتبة عليك» هل هوّ حلال» أو حرام فاتركة» فإن الاس اختلفوا في إباحة 
أكلٍ الصَّيدٍ للمحرم إذا لأ يصده هوً)0". 

وعنْ عائشة ويه قالت: «كان لأبي بكر غلامٌ يخرج له ا حراج وكان أبو بكر 
يأكل من خراجه'"» فجاءً وما بشي » فأكل من أبو بكر فقالّ له الغلامُ : أتدري ما هذا؟ 
فقالٌ أبو بكر: وفاهو؟ قال : كنثُ تكهَّتُ لإنسانٍ في الجاهليه وما أحسنٌ الكهانة إلا أن 
خدعته فلقيني» فأعطاني بذلكڭ» فهذا لذي كلت من فأدخلٌ أبو بكر ید فقاءَ کل شيء 
في بطنو»“. 


A AP 


Ce 


وقذ كان السّلافُ تعات: يتورّعونَ في ا مكاسب أشدَّ الورع» وذلك من حملهم على الزَهِدِ في 
الذنياء والتّلّلِ منهاء والاكتفاء باليسير؛ ولذلك -أيضًا- كان ا بن اله اللي 


لا شبهة فيهاء فيعملٌ بعضِهمْ في صناعة الخوص» وبعضهمٌ في التسخ» وبعضهمٌ بالأجرة 
کا أو صان ونر ذلك 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۹۹ .)۳٠۳-‏ 

(5) آیٰ: يأتيه به| یکسبة» والخراج: ما يقرّرهُ السَّيّدٌ على عبدو منْ مال يحضرة له منْ كسبه. 

(۳) قال الحافظٌ في الفتح (۷/ :)٠١ ٤‏ «في رواية الإسماعيلٌ منْ وجو آخرٌ: «كان لأبي بكر غلامٌ» فان يجيءٌ بكسبه 
فلا اکل من حتّى يسألة» فأتاهٌ ليلةٌ بكسبهء فأكل من ول4يسألة ثم سألة». 

(5) رواه البخاري .)۳۸٤۲(‏ 
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فكانوا يتحرّونَ الحلال ني المكاسبء والأرزاقء ويتقون الله فيم يدخلونةٌ في بطومم. 
وعلى أهليهم» وأولادهمْ؛ فبارك الله عل لهم في عيشهمْ. وفي ذرَيَاتمِمْ م» وني أيّامِهِمْ. 

کات ها اا اوعدت ا قو اعارا نها قمنهة من كلها وه من 
I SS‏ 
الغلاف اة تنَ لك بالدّليل الصحيح أَنَّهُ لا حرج فيهاء » فتكون حينئلٍ من الحلال البين: 
فلا باس بها. 

وكذلك الا : خص : فمن العلماء من يتر خص في آشياءَ ومنهم منْ يمنع منْ ذلك» فالورعٌ 
ترك ها اعارا ف کے ی للك أله اقبي فيه 

هذا بخلاف ما يتواردُ على الإنسان منّ الوساوس في طهارته» أو صلاته؛ أو صيامه؛ 
فالوساوسٌ باب آخرٌ غير باب الورع؛ يشرعٌ دفعهاء وني النفس عن اتباعها. 

عن مسعيزين الا و وین تبه »عن عمو أنه شكي إلى اللي مل الاعيبتماء الرّجل؛ 
ييل إلبه نه جد السَّىءَ ءَ في الصَّلاةٍء قالّ: «لا ينصرفء حتی يسمعٌ صولًا أو يد رحا . 

وعنْ أبي هريرة يتاع قالّ: قال رسول الله لاتيم : «إذا وج أحدكمْ في بطنو شيئًاء 
فأشكل عليهء أخرج منهُ شيء أمْ لا؛ فلا يخرجنّ منَ ا مسجد حتى يسمعٌ صونّاء أو جد 


ركًا»7. 


وكذلك فمن الورع المذموم: وزع عن عمل بودي إلى تسر واج كالرٌجل بتر 
عاذ الدج وجاك امور لأن الإمام يقنتُ 9 يقنتٌ في صلاة الفجرء وهذا خلاف السّنَةِ. فهل 
تت نترك صلاةٌ الجماعة في المسجد لأجلٍ قنوت الإمام؟! 


فالرّجلُ إذا تورّعَ عنْ شبهةٍ» فأدّى ذلك به إلى ترك واجبء أو فعل محرّم؛ فإ هذا الور 
فاسد» وليسّ هو الورعٌ المذكورٌ في الشَّرِع» والّذي كان عليه السّلفُ. 


)١(‏ متمق عليه. 
(۲) رواة مسلمٌ (55”). 
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وبعض الناس يتورعون عن أشياءً من الشبهات. ولكنهم يفعلون الموبقاتِ! وهذا من 
الورع الفاسبء بلا شك. 


وقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيميّة والكة: أن الغلطً في الورع يقح منْ ثلاثِ جهاتٍ: 


.١‏ ترك المحرّماتٍ والمشتبهاتٍ القليل» مع التّقصير في الواجباتٍ العظيمة؛ كمنْ يتودّعٌ 
عن لقمةٍ فيها شبهةء ويقصَّرٌ في واجباتٍ عظيمة» كبرٌ الوالدين» وصلةٍ الرّحمء ومساعدة 
الخ 


وهذا الورعٌ قذيوقعٌ صاحبة في البدع الكبار؛ فإ ورع الخوارج» والرّوافض» والمعتزلق 
ونحوهم منْ هذا الجنسء تورّعوا عن الظّلم» وعنْ ما اعتقدوةٌ ظلياء منْ خالطة الظَّلمةٍ في 
زعمهم» جي تركوا الواجباتٍ الكبارٌ من الجمعة. والجماعة, والحجٌ والجهادٍ» ونصيحة 
المسلمينَ» والرّحمةٍ لهم. 

۲ اعتق اه تحريم شيءِ جرد نفور الطّبع منة أو وسواس» أو 7 کا ولي پا عل 
دل الكتاب والشتةء كأهل الوسوسة في النّجاسات» فهؤلاء من قال الله في أمثاهم : إن 
يهو إلا الق وما هری أن [النجى: *1]. 


۴ . أن يلاحظ امتويّع جهة فاد الله اني تقتضي تركة؛ ولا يلاحظ ما يعارضة منَ 
الصّلاح الاج ؛ كمنْ يترك اكتساب الالء أو الشلطان؛ خوقًا مس الوقوع في ارام 
أو الم ولايلتفتٌ للمصالح العظيمة الي تحصلٌ» ؛ إذا كانَ امال والس لطانّني أيدي 
أمل الضصَّلاحء ولا للمفاسدٍ العظيمة الاي ةِ على استيلاء ء أهل الفساد والظّلم؛ »على الالء 
والسلطانِ؛ كما هو الحالٌ اليوء. 


فأصحابٌ هذا الورع إذا رأوا الإمام قد تلبّسَ بمعصية» كشرب الخمرء أو الملاهي, 
ونحو ذلكٌ؛ أبغضوةٌ» وتركوا الجهاد معةٌ» وتورّعوا عن الجهادٍ تحت لوائه» ولو أن كل 
الاس أخذوا بمذهبهم» واقتدوا۔ مهم لما حرج معة لملاقاة أعداءٍ الله حر وفي ذلك كين 


(۱) ينظرٌ: مجموعٌ الفتاوى (۲۰/ .)۱٤٩-۱۳۹‏ 





الحديث الحادي عشر: «دع ما يَريبك إلى ما لا ريبك» 31> 
للعدوٌ منْ ديار المسلمينَه وتسليطة على أهل الإسلام» وحرمات المسلمينَ» وفي ذلك منَّ 
الفسادء والقَّب والفتنةء ما لا يعلمة إلا الله. 

وف التكلفي الل ينا ع أن كرب آل مم ينغو ال طداميعرة طعا هذا اام أيه 
جاءً به؟ وهل هذا اللّحمٌ مذبوحٌ) أو مستورة؟ ونحوٌ ذلك من الأسئلة» ما لايقم سببٌء أو 
توج قرينةء تدعونا إلى ذلكٌ. 

قال شيخ الإسلام وَمدلئَه: «وئما نعتقدة: نّا إذا رأينا منْ ظاهرةٌ جيل لا نتّهمة في مكسبهء 
وماله» وطعامه جائرٌ أن يؤكلٌ طعامة؛ وا معاملة في تجارته» فليس علينا الكشفٌ عنًا قال ...200. 


عه م 


م ل ا 


الجواتث: لاة إذليس من الورع؛ والتحرّيء وترك الشبهات: انك كلا دعلت بيا 
فقدَّموا لكَ طعامّاء أو شرابًاء قلت: لا بد أن أسألء وأتحرّى: ما مصدرٌ هذا الطَّعامء وهذا 


الشراب؟ هذه ب وودعٌ فاسل. 


والذئ يقل : لا تس آل أبداه قولة خطأ أيضَاء بل السؤال قذ بحب وقذ يستحبٌ» وقذ 
یکره وقد بحرم وکل بحسب حالو وما يقومٌ به منَ الدّلائل» أو القرائن» والشّبهاتِ. 


ولؤ طرح في الوق بضائعٌ مسروقة؛ ل يمتنع التعامل مع آهل الوق لك وذلكه E‏ 
امت ال أو حصلت لشب في بضاعة بعينهاء أن من جملة المسروق. فإن قامت اله ل 


جز شراؤهاء وإِنّ وقعت الشّبِهةٌ؛ فالورع ترك ؟ راا وفيا لحل اه الغنية»والكفاية. 
قال لاط صَمَدمَهُ: «قالّ الغزالى: الورع أقسامٌ: 
ورم الصّدَيقينَ: وهو ترك ما لا يتناولٌ بغير نة القوّةِ على العبادة. 


.)۸١ /5( مجموعٌ الفتاوى‎ )١( 





۲٦‏ شرح الأربعين النووية 


وورعٌ ا متقينً: وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكنْ يخشى أن بجر إلى الحرام. 

وورعٌ الصَّالحينَ: وهو ترك ما يتطرَّقٌ ف إليه احتمال التحريم» ب شرط أَنْ يكونَ لذلك 
الاحتمالٍ موقعٌ» فإن ل يكنْ؛ فهرّ ورعٌ الموسوسينّ. 

قال ووراءة ذلك اور الأسهوي ور ترك نا سقط الاد أيْ: أعمٌ منْ أن يكونَ 
ذلك المتروك حرامّاء َم ل 


فلا شك أن الورع درجاتٌ» ومراتبُ» وأنَّ الإنسانَ كلا كان أكثر ورعاء وأشدّ تحر 3 
للحلال» وتوقَيًا للحرام» كلما كان أسرعَ جوارًا على الصَّراطِء وأيسر عليه في الحساب يوم 
القيامة. 

ف ل ل e‏ و E E O‏ و يي ا 

وكثيرٌ منَ الناس يترخصون. فلا يزال الترخص م حتى يقعوا ني كثير من الشبهاتٍ. 
التي توقعهمْ في الحرام. 

والمشروعٌ: توقي ذلك والحذرٌ منةء ولكنْ لا يضيِّقٌ الإنسان على نفسو في كل رخصةء 
ي لا ضعت عليه لبا وش هن تشه ويج نة أهلة:وولدة فالقصد 

م ا ظْ 3 ا لا اعم 
والاعتدال في كل شيءٍ هوّ المطلوبٌ» وعنِ ابنٍ عبٌاس» قال: قيل لرسول الله لايو : أي 
الأديانِ أحبٌّ إلى الله؟ قالّ: «الحنيفيّةٌ السّمحةٌ»". 

وقال شي الإسلام يَمدئلة: «الحنيفية: ضد الشَّركِء والساحة: ضد الحجر والتضييق»”. 

5 0 7 مد و 5 ا 

فالحلال المحض بين» والحرام المحض بين. 

المطرٌ الذي ينزلٌ منّ السّماءِ طهورٌ لا شبهة فيه» والسّمكٌ الذي يصطادٌ من البحار» 
والأنهار» حلالٌ» لا شبهة فيه. 

والرّباء والزناء والعقوق» حرام بين الحرمة. 


(۱) فتح الباري /٤(‏ ۲۹۰). 
(۲) رواة أحمدٌ »١ ٠7‏ والضياء في المختارة (١۳۷)ء‏ وحسَنة الآلبانُ في صحيح الجامع .)١١١(‏ 
() مجموعٌ الفتاوى .)١١5 /7١(‏ 





الحديث الحادي عشر: «دع ما يربك إلى ما لا ريبك» 4۷ 


وبِينَ ا لحلال والحرام توجدٌ هذه الشبهات» منها: ما يقتربٌ منّ الحلالٍ أكثرٌ ومنها: ما 
یکول أقرب إلى الحرام» فمن انّقی هذ ال لهات ورك مايرييةاونة يع نفسه» ويورثة 


ع 


م 
مسالة: 


إذا كانَ كسب الوالد منَ الحرام فإنَّ لابنو أن يأحدٌ نفقتة الواجبة منْ مال الأب ولو 
کا س را و بر فا عد نال او لآن اله و عل الوالد :ترا 
في يحتاجه أبناؤه من مسکن» وملبسٍ» ومطعم» ومشرب» ونحو ذلكٌ. ويسعى الولدٌ في 
الاستغناء عن مال أبيه الحرام ما استطاعً» و ووس ليوو عاونا بادا 
)ي 


وقد سعل الشّيحُ ابن عثيمينَ ومَثلئة: رجل علمَ أنَّ مصدر آموال أبيه منّ الحرام؛ فهل 
يأكل منْ طعام أبيه؟ وإذا يأك منْ طعام أبيد» فهل يكو ذلك من العقوق؟ 


فأجاب: «الرّجِلُ الذي علمَ أن مال أبيه منَ الحرام» إِنْ كان حرامًا بعينه» , يدغ آله 
يله أن اا سر مدا اا کم :فا جو أذ باعلا لو جلت أن اياك سر هد 
عاو ر 


الاي وذبحها؛ فلا تأكل» ولا تجِبْ دعوتة» أمّا إذا كان ا لحرا منْ كسبهء يعني: أنه هو 
يرابي» أَوْ عامل بالغش» أو ما يشابهُ ذلكَ؛ فكل والإثمُ عليه هوّ. 


ودليلٌ هذا: أن الي سل يتما أكلّ من مال اليه ود وهم معروفونَ بأخذٍ الرّباء 
وأكل الشبحك: وأهدث إلبه ودي شا ق خير مسمومة؛ لبموت :ولك اله عضمة 
من ذلك إلى أجل مسكى» ودعاةٌ مودي إلى خبز شعير» وإهالة سنخة» فأجابة» وأكل» 
واشارف هن 00 طعامًا لأهلهء وأكلهُ هوّ وأهلةء فليأكل» والإثم على والدو»”. 


)١(‏ ثبت هذا في الحديث المتَّمَقٍ عليه منْ حديث أنس بن مالك وتلقاعة. 

(6 اف ارا البشارى (53: م حديث أن ين بالك ورت رن مال مک أي دهن موه 
الرّائحة. ينظر: فتح الباري .)١51١ /٥(‏ 0 000 

)۳( لقاءٌ الباب المفتوح (۱۳/۱۸۸). 





چ 3 8 »+ و 1 
الصدق طمانينة. والكذت ريبة: 


جاءً في بعض رواياتٍ هذا الحديث: «دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبكَ» زيادةٌ: «فإنَّ ا بر 


٠ 5 3 2 9‏ 5 ووم 8 8 2 000 7 
طمأنينة» وإن الشّ ريبة)'» وفي رواية: «فإن الصدق طمانينة. وإن الكذب ريبة». 


العو 


قال الملا عل القاري يمّثلئة: «قال التوربشتي ِمَدائه: جاءَ هذا القول ممهّدًا لما تقدّمهُ من 
الكلام؛ ومعناء: إذا وجدتٌ نفس ترتابُ في النَّىءِ: فاتركة؛ فن نفس المؤمن تطمئنٌ إلى 
الصّدقٍء وترتابٌ منّ الكذب. فارتيابك في التَّىءِ منبىءٌ عنْ كونه باطلاء أو مظتة للباطلٍ 
فاحلرة: واطوشائك إل الى مقع بكرت عقا فانعسك به. 


EN 


4 


ودف زالكلاث سعهيلان ق القال»والقعال» وماج أزيظ م عقا رها 
الأمرٌ حصوص بذوي النفوس الشَّرِيفةٍ الطاهرة منْ أوضار الذنوب» وأوساخ الآثام». 
وقال ابن رجب کات افو له اا فان الخر طمان وان الشكّ ريبةً) يعنى: ا 


الخيرَ تطمئنٌ به القلوبٌء والشَرّ ترتابُ به ولا تطمئنٌ إليهء وفي هذا إشارة إلى الرُجوع إلى 
القلوب عند الاشتباه. 


\ 
3 


وقولة في الرّواية الأخرى: «إِنَّ الصدق طمأنينةء وإنَّ الكذب ريبةً) يشير إلى أنَّهُ لا ينبغو 
الاعتمادٌ على قول كل قائل» كا قال في حديث وابصة: «وإِنْ أفناك الاس وأفتو ك١‏ 
3 5 ° 9 ِ < إل سن الى عه و و 
واا يعتمدٌ على قول منْ يقول الصٌّدقٌء وعلامة الصّدقٍ: أنه تطمئن به القلوبُ» وعلامة 


اا ا وا ت E‏ 


ومنْ هنا: كان العقلاءٌ في عه النبىّ اعرا إذا سمعوا كلامة» وما يدعو إليه عرفوا 
َه صادقٌ» وأَنَّهُ جاءَ باحق وإذا سمعوا كلام مسيلمةً» عرفوا أنه كذّابٌ وأَنَّهُ جاءً بالباطل. 


(۱) رواةٌ ابن حبّان (۷۲۲)» والحاكمٌ (۲۱۹۹) وصحّحهء ووافقه الذهبي» والطَّبرانٌ في الكبير (۲۷۰۸)» وصحّحةٌ 
الألبانٌ في الإرواء (۷/ .)٠١١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد (۱۷۲۳)ء والترمذي »)۲١۱۸(‏ وصححه» وصححه الألباني. 

(۳) مرقاةٌ المفاتيح (9/ 575). 

(4) رواءٌ د ١(‏ )ل وحسّنه الالباننٌ في صحيح الترّغيب .)١۷۳١(‏ 


الحديث الحادي عشر: «دع ما يَريبك إلى ما لا ريبك» 4۹ 
وقد روي أن عمرو بنَ العاص سمعة قبل ! سلامه يدعي أنه أنزلٌ عليه: يا وبر يا وبر 
لك أذنانٍ وصدرٌ وإِنَّكَ لتعلمٌ يا عمروء فقالٌ: والله إن لأعلم أ أك كدت 
منْ فوائد الحديث: 
أن على المسلم بناءَ أموره على اليقِينٍء وأن يكونّ في دينه على بصيرة. 
ء ب ا 5 5 8 2 
الحديث أصل عظيم في الورع» واتقاء الوقوع في الشبهات. 
في الحديثٍ شهادةٌ لقاعدة (اليقينُ لا يزال بالََكٌ)» وهيّ منْ قواعدٍ الفقه الكبرى 
وتدخل في جميع أبواب الفقوء والمسائل المخرّجة عليها تبلغ ثلاث ة أرباع الفقهء وأكثر””". 
بيان محاسن الدّين: في دعوتو لتركِ الوساوس» والشكوكٍ وبناء الأمور كلّها على العلم 


الصّحيح. 


3 


فيه دلالةٌ على ما كان عليه التي صلاتاعيير منْ بلاغةء وما أوتي منْ جوامع الكلم. 


EEE 


.0705-708 /۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٠١١-٠١ الأشباة والنّظائرٌ للسيوطيّ ( ص‎ )۲( 





10٠‏ شرح الأربعين النووية 


الحديك الثاني عشز: 


عن آي هريرة َلْتَدَعَنف عن الي صا يوسا قالّ: 
«منْ حسن إسلام المرء: تركة ما لا يعنيه»)“ 


نك a‏ و 
حديث حسن» رواه الترمذي» وغيره. 


تخريج الحديث: 


هذا الحديث اختلف أهل العلم فيه» فمنهمْ من صحَّحةُ ومهم مِنْ حسّنَ ومنهم منْ 


عل وضعفة: 
7 و رقع و عدو 1 5 ا 8 7 0 ع 
والراجح -والله أعلم- أنه حديث حسن لغيره» وهو قاعدة عظيمة من قواعدٍ الأدب. 


قال ابن رجب وَمَاللة: «هذا الحديث أصلٌ عظيمٌ منْ أصول الأدب» وقد حكى الإمامٌ 
أبو عمرو بنٌ الصّلاح» عن أبي محمد بن أبي زي - إمام المالكيّ في زمانه- أله قال: جاع آداب 
ا لخر وأزمَتهُ تتفرّعٌ من أربعة أحاديتٌ: قول الي كاير «منْ كان ومن بالل واليوم 
الآخر؛ فليقل خررًاء أو ليصمث)». وقول عبر م امن حسين اساد المرء : تركة ما لا 
يعنيه). وقولة -للّذي اخ ختصر له في الوصبّة-: «لاتغضب)» وقولة يوس : «المؤمن 


ف لأخيه ما ص لنفسه) 7" . 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۷)» واب ماجه (07417): وأحمدٌ (۱۷۳۷)» وصحَّحةٌ ابن حبّان (719). وابن القيّم في 
الجواب الكافي (ص”١١2»‏ والشّيوطيٌ في الجامع الضَّغْيرٍ (۳٤۸۲)ء‏ والألبانُ في صحيح الترمذيّ» وقالٌ حققو 
المسند: (حسن بشواهده». 

(۲) جامع العلوم والحكم (۳۰۹-۳۰۸/۱). 





الحديث الثاني عشر: «من حسن إسلام المرء: ترك ما لا يعنيه) ۲۱ 
شرح الحديث 

قولة: «من حسن إسلام المرع): 

9 ره 9 6 َو ت 5 ت عر ي ۾ ةة e ٠‏ 

قد ورد في أحاديث كثيرةٍ مايتبين به أن إسلام الناس ليس سواءً فهم متفاوتون في 
الإسلام» وذلك بحسب ما يأتونة منَ الطاعاتِ» وما يتركونة منَ المحرّماتِء وا مكروهاتِ» 
فالتفاوت بين الناس في إيمانهمٌ مو جود بحسب ماهم عليه منّ الامتثال. 

وهذا ادیک با امن الأشياي الى سن ا إا الب هر فرك الا 
يعنيه» فإذا حسنَ إسلامٌ المرء؛ ترك ما لا يعنيه منّ الأفوال» والأفعال. 

فقولة: «ما لايعنيه»: فالّذي يعنيه: هو ما تتعلّقٌ عنايتة بو» والّذي يحدّدُ محال العناية: هو 
الشّرِعٌ» وليسّ مطلقٌ اهوى. 

وقولة يالام : «(من حسن إسلام المرء» هذا مم فر الله على تحسين إسلامه» 
والسّعي إلى منازل الكل فيه. 

قال ابن الأثير وَمَدْلمَه: ««منْ حسن إسلام المرء: تر كه ما لاا مالا ويقال: 
عنيثٌ بحاجتكٌ أعنى ببهاء فأنا بها معنينٌ» وعنيثٌ به فأنا عانٍء والأَوّلُ أكثر أيْ: اهتممتٌ 
اء واشتغلت)'. 

وال ا رجب ا ام هذا ديت أن من خي اسا ترك ا عه 
منْ قول» وفعل» واقتصرّ على ما يعنيه من الأقوالِء والأفعال» ومعنى «يعنيو): أن ته 7 
عنايتةٌ بوه ويكونُ منْ مقصدو. ومطلوبهء والعناية: شدَةٌ الاهتمام بالشَّىءِء يقالٌ: عنام 
يعني إذا اهعم بوه وطلبةء وليس المرا أنه يرك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى» 
وطلب التفس» بل بحكم الشَّرع والإسلام؛ ولهذا جعلة منْ حسن الإسلام» فإذا حسنَ 
إسلامٌ المرء؛ ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال» والأفعال؛ فإن الإسلام يقتضي فعلّ 


الواجباتِ» کا سبق ذكرة في شرح حديث جبريل عولتكة. 


اد 


)١(‏ التّهاية (۳/ 6و ه). 





YoY‏ شرح الأربعين النووية 


17 الإسلام الكامل الممدو- بح يدخل فيه ترك المحرّمات» كا قال تلوس ل 
من سل المسلمونَ منْ لسانوء ويدو)' “» وإذا حسنَ الإسلام؛ اقتضى ترك ما لايعني كلَّهُ منَ 
المحرَّماتِء والمشتبهاتء والمكروهاتء وفضول المباحاتِ» التي لا يحتاح إليهاء فإن هذا كله 
لا يعني المسلمَ إذا كمل إسلامة» وبلغ إلى درجة الإحسانء وهو أن يعبد الله تعالى كانه يرا 
فن #1 يكن يراة؛ فإنَ الله يراة» فمنْ عبد الله على اس تحضار قربه» ومشاهدته بقلبه» أو على 
استحضار قرب الله من واطّلاعهِ عليهء فقذ حسنّ إسلامة ولزم من ذلك أن يتر كل ما 
NS‏ يعنيه فيو فإنَّهُ يتولدُ منْ هذين المقامين : الاستحياء من الله 
وترك کل ما یستحیا منة» کا وصَّى ییار رجلا أن يستحبي منّ الله» کا يستحبي منْ 
رجل من صا حي عشيرته'". 

قال بعضهم: «استح منّ الله على قدرٍ قربه منك» وخف الله على قدر قدرته عليك». 

وقالّ بعص الصَّاحينَ: «إذا تكلّمتَ فاذكر سمح الله لكَ؛ وإذا سكت فاذكز نظرة إليك». 

وأكئرٌ ما يرادٌ بترك ما لا يعني: حفظ اللَّسانٍ منْ لخو الكلام؛ كما أشيرَ إلى ذلك في 
الآياتِ الأول التي هي في سورة (ق). 

وقال عمرٌ بن عب العزيز وَمَدْمَه: ھی عد اھا م فيلو تل کل اق مدد 

وهو کا قالَ؛ فن كثيرًا منّ الاس لا يعد كلامةُ منْ عملو» فيجازفٌ فيه» ولا يتحرّى. 
وقد خفيّ هذا على معاذ بن جبل» حبّى سال عنة النبيّ یبرم فقال : ناخد به نتكلم 
مو قال: وكلفك اتلك بامعاذ! وهل يكبٌ النَّاسَ على مناخرهمٌ في النَارٍ إلا حصائدٌ 
ألسنتهم)”". 


)١(‏ متَّفقٌ عليه. 

(۲) رواءُ آم في الزّهِدٍ (۸٤۲)ء‏ عنْ سسعیلِ بن يزيد 5لقعة: أن رجلاً قال لرسول الله مر اليما : أوصني قالٌ: 
«أوصيكٌ أنْ تستحى الله َء كا تستحى رجلا صا كا من قومكَ». وصحّحةٌ الألبان في الصحيحة .)۷٤١(‏ 

)۳( وا اار9 را ا ج م واب ماجه (۳۹۷۳)» وصحّحةُ الحاكم في 
مستدركه »)۳١٤۸(‏ ووافقه الذهبي» وصحَّحهُ ابن القيم في إعلام الموقعين /٤(‏ ۲۳۷) وبدائع الفوائد 
2737/5 والألبانٌ في الصحيحة (/775). 





الحديث الثاني عشر: «منْ حسن إسلام المرء: ت ركه ما لا يعنيو) Yor‏ 


وقد نفى الله ا لیر عنْ كثير ما يتناجى بو النَّاسُ بينهمْ» فقال: لاخر ف ڪَير يّن 
و ۶> 


تَجَوَسهُمَ إل مَنَ أَمَرَ بصَدََةٍ أو مَعَرُوفي او إصکچ ب يتك الاس © [النساء: (Ne:‏ 


وقد كان اسلف يحاسبٌُ أحدهم نفسة في قوله: «يو م حارً)ء وَ«يومٌ بارد)» ولقد روي 
بعص الأكابر منْ أهل العلم في التّوم» فسئل عنْ حاله» فقالّ: «أنا موقوفٌ على كلمةٍ قلتهاء 
قلتُ: ما أحوج الناسّ إلى غيثء فقيل لي: وما يدريكٌ؟ أنا أعلمٌ بمصلحة عبادي»). 


hk 3‏ تسر تحبر 5 5 س و < 0 چ 2 
وعنْ جرير بن حازم قالّ: سمعت محمد بن سيرينَ يحدّث رجلا فقالٌ: «ما رأيتٌ الرَّجِلٌ 
الأسود». ثم قال: «أستغفرٌ الله ما أراني إلا قد اغتبت الرّجلّ»". 


وقال ابن علانَ وَئأدة: «(حسن الإسلام) ع ا 
الإذعان ن لأمر الله تعالى» واا لأحكامهء وهو ا مرج الصدر بنور الرّب. 


«تركة ما لايعنيه) أَيّ: ما لايريده» ولايحتاخ إليه» ولا ضرورة إليه فيه» ولا ينفعة بكونٍ 
عيش بدونه ممكنّاء وذلكَ يشملٌ: الأفعال الرّائدة والأقوال الفاضلةء فينبغي ألا يشتغل إلا 
ما فيه صلاحة معاشاء ومعااء بتحصيل ما لا بد منةُ ني قوام البدن» وبقاء التوعٍ الإنسا 6 
بالسّعي في الكوالاتٍ العلمي والفضائل العليّ اَي هي وسيلً لني السّعادةٍالأبديّة والفوز 
بلعم رمديو وأن يعرض عرًا عدا ذلك» وذلك إل يكوث بالمراقبة» ومعرفة آله فيا يأتيه 
بمرأى» ومسمعء من الله ستَِرْا» ونه لا يخفى عليه شيءٌ من شأنه» قال معروفٌ : علامة 
مقت الله للعبد: أن تراه مشتغلًا بها لا يعنيه» فن من اشتخل با لا يعنيهء فاتة ما يعنيد؛©. 


وقال الصَّنعان وَمَدَآَه: «هذا الحديثٌ من جوا مع الكلم التبوبّة يعم الأقوال» ويعمٌ 
الأفعال» فيندرجٌ فيه :ترك لسع في الدُنياء وطلب المناصب والرّياسةه وحبٌ الحمدق 
والساق وغير ذلك ما لا يحتاجٌ إليه المرة» في إصلاح دینه» وكفايته منْ دنياة). 


.)۳١۲-۳۰۹/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) الجوابٌ الكافي‎ 

(۳) الطبقات الكبرى .)١٤١١/۷(‏ 

(4) دليلٌ الفالجين (07/1:). 

.)10/8/5( سبل السّلام‎ )٥( 


o٤‏ شرح الأربعين النووية 


وال ابن عنمن 71 رجاه : «هذا الحديث اض ف الأدب» وا الشليم» ET‏ 
الاينان ر ع لاي ا لا وا عة له وان هتام س سلا 
ویکون -أيضًا- راحة له؛ لأنّهُ 1 يكلّف به. 

فيستفادٌ منْ هذا الحديث: أن إسلام المرء بتفاوت؛ لقوله: من حسن إسلام المرءِ). 

ومنْ فوائدٍ هذا الحديث: أَنَهُ ينبغي للإنسان أن يدع ما لا يعنيه» لا في أمور دينهه ولا 
دنياةٌ؛ لان ذلكَ: أحفظٌ لوقتوه وأسلمٌ لدينِ» وأيسرٌ لتقصيرو» ولو تدخل في أمور الاس 
التي لا تعنيه لتعبّ» ولكنّهُ إذا أعرض عنهاء و :يشتغل إلا با يعني صارٌ ذلك طمأنينة 
ورائحة لد 

ومنْ فوائدٍ الحديث: أن لا يضيّمَ الإنسان ما يعنيه» أيّ: ما مُه منْ أمور دينه» ودنيا 
بل يعتني بهء ويشتغل بو ويقصدٌ إلى ما هو أقربُ إلى تحصيل المقصود»”". 

وهديٌ اللي في الكفٌ عا لا يعنبهم» ومحاسبة أنفسهمْ في ذلك معروفٌ محفوظ وق 
ذكرنا طرفًا منة فيها سبق وقد دخلوا على بعض الصحابة في مرضهء ووجهة يتهلل» فسألوة 
عن سبب تهذّلٍ وجهه؛ فقالٌ : اما من عمل أوثق عندي من خصاتينٍ :كنت الا انكل فا لا 
يعنينيء وكان قلبى سلا للمسلمين) 5 

وقالٌ مورّقٌ العجلٌٍ: «أمرٌ أنافي طلبه منذ كذاء وكذا سن #أقد عليه ولستُ بتارك 
طلبه أبدًا»» قالوا: وما هوّ؟ قالّ: «الكف عن لا يعنيني». 

وروى أبو عبيدة» عن الحمسن قال: «منْ علامة إععراض الله تعالى عن العبد: أن جع 
شغلة في) لا يعنيه). 

وقال سيل بذ عبرا التستري: من تكلم فيا لاب يعنيه حرم الصَّدقٌ). 

وقالّ ج «کلام العبد فيا لا يعنيه: لان الله )7 


(۱) تعليقات ابن عثيون على الأربعين التّوويّة (ص .)١9‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم (۳۱۷-۳۱۹/۱). 





الحديث الثاني عشر: «منْ حسن إسلام المرء: ت ركه ما لا يعنيو) Yoo‏ 


را يد عل اذ عل مالا يس ا جو و ا و ما دليف 
وفعلّ ما يعنيه كله فقذ كمل حسنٌ إسلامه. 

وقد جاءتٍ الأحاديث بفضل من حسسَ إسلامة» وان تضاعفٌ O‏ مانن 
والظَاهرٌ أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام فعن أي هريرة عت عن النََّ 
موسق قالّ: «إذا اأحسنّ أحدكم الام فكل س حسنةٍ يعملهاء تكتبُ بعشر أمثاها إلى 
سبع مئة ضعفي» وکل سيك سيّئة يعملهاء تكتبٌ بمثلها حتَّى يلقى ا . 

فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منةء والزيادةٌ على ذلك تكونٌ بحسب إحسانِ 
الإسلام» وإخلاص النيّه والحاجة إلى ذلك العمل» وفضلهء كالتفقة في الجهادء وفي الحجٌ» 
وفي الأقارب» وفي اليتامى» والمساكين» وأوقاتِ الحاجة إلى التق 

رع کا ای ھی هذا الفديق نعل غر ووا ويظاسيوة أن ا الك لا 
قدا لايك -فقط- من أمر التاس» ويقولونً DEE‏ 
لا یرضیے فلا یتدخلٰ الرّجِلُ فيم بينَ الرّجلٍ وبِينَ زوجته. ولا يتدخل فيها بحصل بينة 
وبين جيرانه» ونحو ذلكٌ» وبع هذا قد يكون من الأمر بالمعروفي. والنّهي عن المنكر, 
ولص اة 

ولو جئنا نستعرض بعص ما يقعٌ فيه اناس اليوم منْ فعلٍ ما لا يعني؛ لوجدنا أشياء 

بعص وسائل اللَّهوِ واللّب؛ ما لا ينفمٌ لاني الدّنياء ولافي الآخرةء فتركٌ هذو الوسائل 
اع ا و َ 

وكذلكَ: كي من أسفار الاس -اليوم- للسياحةء لَه فينفقونَ الأموال الطّائلةَ في 
ذلك» ويتعرّضون للأذى» والفتنة. 

وأيضًا: كثيرٌ منْ هذه المواياتٍ التي هري كرا مين الاس ل : جع الطّوابع» 
اقا المت ال ادر واللوسات ا سودة وار قدو ا 


)١(‏ متف عليه. 





۲٦‏ شرح الأربعين النووية 


ومنهم: من يستهويه التصوير والتقاط اللّقَطاتٍ النّادرةء وأخدٌ المناظ ر الطبيعيق 
ساعة غروب الشمس» أو وقتَ الكسوفيء أو عند طلوع اهار أذ منظر الاء امدقت 
مي الشلالات» ونحرٌ ذلك فمثل هذا -لاشك- “امن الفضول الذى لخدي فع 
ولا يغني صاحبه شيئًا. 

ومنهمٌ: منْ يستهويه جمعٌ العملاتِ القديمة والنّادرة منْ بلادٍ العام فهذو عمل بلاد 
كذاء وهذو عملةٌ منْ سنة كذاء وهذو عملة السلطانٍ الفلانٌ» وهكذا. 

ومنهخ: منْ تستهويه القراءةٌ العامة ويقولٌ: ثقافةٌ! فيقرا في كافة الأبواب» ما ينفعٌ منهاء 
وما لا ينفعٌ» وما یضر ولا ينفعٌ» ومتى وقح نظرهٌ على كتاب انشغل بقراءته» فإذا فرع من 
بحت عنْ غيروء وهكذاء لا هم لهُ إلا محض القراءة. 

وكذلك بالّسبة للتّساءِ: تج الكثيراتٍ منهن يجعلنَ عل عنايتهنٌ كثيرًا من هذه الأمور 
الّتى لا طائل تحتها 

فمنهنٌ: من تنشغل بكتب الطّبخ» والحلويّاتِ وقد كان يكفي كتابٌ واحدٌ؛ لتعرفٌ 
كيف تَجِيدٌ هذا الفن. 

ومر امن تفل بالموضاهه وال ااا 

ومنهنٌ: منْ يكون انشغاها بأنواع العطورء و«البرفاناتِ»» ومستحضرات التجميل. 

ف أحوالٍ متنوعة وانشغالات متعددة له طائلٌ منهاء 006 ھا أو يدل عامّتهاء 
فيط لا يعني. 

فهذو الأشياءٌ التي تشغل النّاسَ -اليوم- مما لا طائل تحتها -في الغالب- إذا لايكنْ من 
ورائها قصدٌ صحيحٌ-: فهيّ منّ الانشغالٍ با لا يعني» هذا إذا سم أصحابها منَ الإثم. 

ا ء لني لاوز ماني الشَّرعٍء تناضل عليها الول وتعقدٌ ها 


المؤتمراث» والاجتماعاتث دوك وتنفق عليها الأموال ببذخ؛ مثل: العثور على حفريًاتِ» أو 
آثار فرعونيّة» أو رومان أو فارسيّة» إلى غير ذلكٌ» عا ينشغل به من لا خلاقٌ لهم في الآخرة. 


الحديث الثاني عشر: «منْ حسن إسلام المرء: ت ركه ما لا يعنيو) oV‏ 


يو 


وكذلك :فإ م لاايعني المرة» فلا ينفعة الانشغال بوء بل يضر أعظم الَّرر: الانشغالٌ 
ل ا لو حت 
الت تعال. 

فهذه ل ل ار 

فمنهم: من رو 

ومنهم: من رجع» وتاب وا ستغفر. 

ومنهمٌ: من ندم وأسفف على ايامو التي ضاعث في قيل وقالّ. 

وحتی في جال طلب العلم : هناك بعص القضاياء تدخل فيم لا يعني المسلم؛ ما لا يسن 
الانشغال به منْ فضول العلم : كالبحثِ» والتحرّي» وتضبيع الزَّاذِء في طلب معرفة أسماء 
أصحاب الکهف» واسم کلبهمْ» وأينَ يو جد هذا الكهفٌ؟ وهل هو موجودٌ للآنء أمْ لا؟ 
وإذا كان موجودّاء فهل يمكنٌ الوصولٌ إليه؟ 

والشوالء والتّحري» عن عدو المسامير التي ضرا نبي اله نو عليه للام في سفينتوه 
ون ای غسب کان الد وقولة عاق : و اة ار ا ي اة :۳ بای 


fo‏ و و 
جزءٍ من أجزاءِ البقرة ضربوه؟ 


لااشك أن هذا من تضييع الأوقاتٍ فيا لا يعني» وج الأقوالٍ في مثلٍ ذلك من فضولٍ 
العلم» فالعلمٌ بو لا ينفعٌ» واللجهل بو لا يضم -هذا إذا وصلتٌ فيه إلى علم أصلا-. 


تن اد 


ولمّا سألوا رس ول الله ايوم عن الرّوحء آنزل الله عليه: :9 وَمسْعَلُوتلَك عن الروج 
ي ريځ ين أسْرِ ي وما اويش مَن لهل إلا قي [الإسراء: »]١‏ رسع ذلك قد يلغت 
الأقوال التي قيلت في الوح ألقًا وثانمائة قول قال السو كا وعنلقة: ا 


١حكى‏ بعش المحققنَ أن أقوال المختلفينَ في الوح بلغت إلى ثانية عشرٌ مائة قول! 


فانظر إلى هذا الفضول الفارغ» والح العاطل عن التّفع» بعد أن غلموا أن الله ادوا 
قد استأثرٌ بعلمه و4 يطلعْ عليه أنبياءة» ولا أذنَ م بالسؤال عنة» ولا البحثٍ عنْ حقيقته. 


۲0۸ شرح الأربعين النووية 


فضا عنْ أممهمٌ المقتدينَ همْ. فيالله العجب! حيث تبلغ أقوالٌ أهل الفضول إلى هذا الحدٌ 
الذي [اتبلعة ولا يدض في غير عدو اسا لان اه بالكلام قد راسا بل 

وكذلك ما راء من الخوض في المسائل الافتراضيةء التي ينشغل بها بع طلبةٍ 
العلم تلك المسائل التَّادرة الوقوع جدّاء أو الممستحيلةٌ الوقوع» فالانشغالٌ ماو الح 
فيها: مما لا يعني أيضًا. 

وكذلكٌ: الخو في الأغلوطاتء والمسائل التي عابها السَّلففُ وكرهوا الخوضّ فيهاء 
من هذا الباب: 

وأيضًا: فالتفكيز في تفاصيل القضاءٍ والقدر -مما يسبب الخوض فيه حيرةً» واضطرايًا-: 
م يتكلم فيه سلف الأمّ من أهلٍ العلم» ومن سار على دربهمْ. 

وأيشا: فک من ادل في شكون الآخرين: من الانشخال با ل يعني؛ فاي يدل 
في شئون الآخرينَ» من باب حبٌ الاستطلاع» كسؤالٍ فلانٍ: عيذ آرة عدت كعزاية دك 
وكمْ راتبك؟ ونحو ذلك: يدل في الحديث» وهو من الفضول الممقوت. 

وكذنك: الأدخل برض ارا عل الاس فيا يعضوم فيا بيعو أ يقسارونة كان 
يقولّ لأحدهمّ: لا بدّ أنْ تشتري كذاء اخت هذا اللَّونَ دغ هذا اللّونَه فرش البيتِ وبسطة 
لاتتناسبُ مع ألوان الحيطان؛ فيجبٌ تغييرهاء إلى غير ذلكٌ: مى الّدخل المعيب في شئون 
الاس اساسا والذي بها ااا اغ عمو ` 

ولاب أس من تقديم النّصيحة المهذّبة بطريقة حسنة لا توبيحٌ فيهاء ولا تقريع» ولا 
اهجا فمثلٌ ذلك فن عاسن الأغلاق: وقد بكرف من باب (أنْ قب لأعيك ىا قب 
لنفسك) أمّا فر أشياء» وإقحامٌ مقترحاتء قد لا تتناسبُ وأذواقٌ الآخرين: فلا شك 
لَه منَ الأمر المذموم» ومن الدخل فيا لا يعني. 


EN 


ولا يجوز إيذاءُ المسلم بأيّ نوع من أنواع الإيذاءء سواء كان إيذاءً بد بدنيّاء أو ماليّاء أو 


نفسياء فالمسلم -حقا-: : منْ سلمٌ المسلمون منْ لسانهء ويده. 


Ki /۳( فتح القدير‎ )١( 


EN 


5 





الحديث الثاني عشر: «منْ حسن إسلام المرء: ت ركه ما لا يعنيو) ۲0۹ 


وليس من الدخل المذموم في : شون التاس: دحل الوالد في شتو لدا بض 
وير مناسبًا؛ فان الوالد أشد مايكون حرصًا على مصلحة ولد ولا يعقلٌ -في العادة- 
أن الوالدَ يتدخل في شئون ولد ويتعرّفٌ على أسراروء منْ باب الفضول» وكش في 


الأسترار. 


وكذلك: الرّوحُ يتدحل في شكونٍ زوجت ويستعلمٌ عن أشياءَ خاصّةٍ بهاء وريا 
احتاج إلى التفتيش عن بعض خصوصيّاتهاء والتنقيب عنها » فهذا ونحوةٌ إذا كان من باب 
المصلحةء ودفع الفسدة؛ فلا شك أله من المعروف المحموده وليس من الدخل المذموم في 
شون الاس وليس ذلك مثل تدخلٍ الغريب اتدل المريبَ» الذي يسعى به إلى الفساد 
في الأرضء أو يطلب من باب حبٌ الاستطلاع» والتَّلّي به فان مث ذلك مذمومٌ عقوت 
تنفرٌ من الطَبائٌ» وتنهى عنة الشَّرائعٌ» ولا يرضاء عاقل. 

فالنَّدحُلٌ في شئون الاس يختلفٌ باختلافٍ الأحوال» واختلافٍ الأشخاص» وعلى 
ذلك فمنة: المحمود ومنة: المذموم. 

ويب أن نفرّقٌ -كا تقدّمَ- بينَ تقديم الصيحةء وفرض الرَّأي» فتقديم التصيحة 
المهذّبة شيء طيّبٌ» بخلافٍ فرض الوّأي على الخير؛ فإنّهُ مستهجرٌ مذموء. 

عنْ جابر بن عبد الله نة قالّ: هلك أبي» وترك سبع بناتٍ - أو تسعَ بناتِ-» فتزوّجتٌ 
افرأةً ا فقال ل رسسول الله صَتاعبوسةٌ: «تزوّجِتٌ يا جابرٌ؟) فقلت: نعمْ» فقال: «بكرًا أمْ 
نيا؟ قلثُ: بل ثيباء قال: «فهلًا جاريةً تلاعبهاء وتلاعبكَ» وتضاحكهاء وتضاحككَ؟», 
قال: فقلتٌ له إِنَّ عبدَالله هلك وتر بناتء وإِنُّ كرهت أنْ أجيئهنٌ بمثلهنٌ» فتزوّجتٌ 
امرأةً تقوم عليهنَ» وتصلحهن. فقالّ: «بارك الله لكَ» - أو قال خا . 

ادف أن مكل هذا اران وهاو ااا لي م ال فيا لا ي و 
باب الإرشاوء وإسداء التصح» والس ؤال عن الال اا ا 
اللّريفة والأغراض اليلق وأيِنَ منْ هذا: فعلٌ ضعيف العقل» خيس اموه قلي 


)١(‏ متف عليه. 





۰ شرح الأربعين النووية 


النصح للمسامينَ» الذي يريد أن يتعرّفَ على أحوال النَّاسِ؛ للتََرْوه والتّمرّج» وتضييع 
الأوقاتء والمسامرة بها في ليالي اللّهوء والمجون؟! 

وتأمّل قولة مرا وسا : «هاا)» وقولةٌ : (تلاعبهاء وتلاعبك» وتضاحكهاء وتضاحكك)» 
ثم قولة آخرًا : «بارك اله لك يتين لك الفارقٌ العظيم بينَ سوال الي الكريم» التاصج 
الأمينء دوس وبين فعل السّفهاء. وانشغال البطّالِينَ. 


3 (n 3 


ا را اللاي م الغ من ل في شتون الآخري. 
وضعء وبأيّ صفةء فكل إنسانٍ حرفي حياته الشّخصية» یفعل ما يشاءٌ» ولا داعي أنْ يتدخلّ 
أحدّفي خصوصيًاته؛ فال مرعٌ منَا أعلمٌ بمصا حو وبم| ينفعة» وبا يضْبٌة فلا حاجة به إلى 
تدخل غيره في شكونه الخاصّة. 


وهذا حلاف حكم الله وحكم رسوله ييرم والمشروعٌ هو: التَّدحُلُ بالقدر 
الذي يسمخ بو اشع ويأمرٌ بوه ويح عليهء من الأمر بالمعروفيء والتهي عن المنكر» 
والنصح للمسلميلًء ونصرة المسلم» eS ea UE‏ 
ولأخدٌ الله العباد بذنوبيم» وبتركهمٌ الأمرَ والنَهِيّء قالّ تعالى: ES‏ 5000 
لاتا اموت بِالْمَعروفٍ 0 عن المرحكر ونومون بأ سس وقالّ 
تعال: ( لیے ألدِينَ حكَفَرُوأ من بت سیل على ليان اود وَعِيسی أَبْنِ مَرَيَم دك 
با فا ورادا سوت © کا 0 كر ا 
ما انوأ علوت * [ الان دة: ۷۹-۷۸]ء وقال تعالى: # وَالْمُؤْمبونَ وألمومتت بعصم وليه 
یں اشوک الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْتَ عن المنكر يموت الاه ويؤوت الركوة 


سا سح سه 


یشوت آنه وشوه وليك سهم آل e‏ ۷۱ 


حرج 


وعن الثعانِ بن بشبر تتة4 عن الب صا اعبرم قال : «مثل القائم على حدود اش 
والواقع فيهاء مكل تو EE DR‏ 
فكان الّذِينَ في أسغلها إذا استقوا منَ الماءِ» مرُوا على مِنْ فوقهمْ؛ فقالوا :لو آنا خرقنافي 


الحديث الثاني عشر: «من حسن إسلام المرء: تر كه ما لا يعنيه) ۲۹۱ 


نصيبنا خرقاء ول نوذٍ مِنْ فوقنا. فإنْ يتركوهمْ وما أرادوا: هلكوا جميعًاء وإِنْ أخذوا على 
أيديهم: نحواء ونحوا حميعًا)7" . 
وعن حذيفة بن الان ر عتھا» عن الي صا يوسر سل قال : «والّذي نفسي بیده» لتأمرن 


الرعه 


بالمعروفِ» ولتنهونَ عن المنكر. أوْ ليوش كن الله أن يبعتٌ عليكمٌ عقابًا منة ثمّ تدعونة؛ فلا 
يستجابٌُ لكخ)7". 

وعنْ تميم الدَّاريّ ركف أن التي وس قالّ: «الدَينْ التصيحة)» قلنا لمنْ؟ قالّ: 
«لله» را ولرسوله» ولآئمّةٍ المسلمينٌ» وعامّتهم)”7". 

وعنٍ النعمان بن بشير کت قال: قال رسول الله اي َه: «المسلمونَ كرجل واحل 
إن اشتكى عينةٌ اشتكى ع وإن اشتکی رأسهٌ اشتكى كلهي 

وعنْ سهل بن سعدٍ ال اعديّ قلعن عن النَِّ رادرم قالّ: (إِنَّ المؤمنَ منْ آهل 
الإيمان بمنزلة الرس من ا لجسل يالا م من لأهلٍ الإيهانء كما يأ 4الجسد ما في الرس 0 

وبالجملة: 

فهناكً انحرافٌ عند بعض التاس في فهم الحديث؛ نا سبّبَ لبعضهمْ مشكلاتٍ كثيرة في 
الدخولٍ فيا لا يعنيهئ» وتفريط بعضهمْ في كثير منّ القضاياء الي يبُ أن يتدخلوا فيهاء 
فأهملوها. 

وهؤلاء لا ينضبطونٌ في معرفة ما يعنيهمْ» ما لا يعنيهم» بضوابط الشّريعة وإنَّا يرجعونَ 
إلى أهوائهم» وآرائهم. 


جح فآ 


(۱) رواهٌ البخاريٌ .)۲٤۹۳(‏ 

(۲) رواة الترمذي )75١79(‏ وحسّنة» وحسَنة الألبانٌ. 

(۳) رواة مسلمٌ .)٥٥(‏ 

(4) روا مسلمٌ (5585). 

(5) رواةٌ أحمدٌ (۲۲۸۷۷)ء وحسَنة الألبانٌ في صحيح الجامع (5749). 


۲ شرح الأربعين النووية 


الحديثٌ الثالث عشل 


عن أي حمزة آنس بن مالك وَلْنَدْعَندُ عن المي صا يوسا قالّ: 


«لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه» ما يحب لنفسه». 
رواةٌ البخاريٌ (۱۳)» ومسلمٌ .)٤٥(‏ 


ل منهُ: الإمامٌ أحمد”» والترمذي") 
وا "» وابن ٣‏ ماجه © » وغيرهم. 


E‏ ۰ وأحمد (217157» وأبو عوانة (؟4) بلفظ: «لا يمن أحدكم 
حل كرت لقعو اع شی اش دا اور ؤرادة مک 


ورواة أبو يعلى في مسندو ”» ومنْ طريقه ابن حبّان في صحيحو ”» ولفظه: «لا يبلغ 
ا الان نستي عت لاس ماك له ا 


ترحية أنس بن مالك كن : 


هر أنسٌ بن مالكِ بنٍ التضرٍ بن ضمضم بن زيدٍ د 


- 


.)17801( مسن الإمام أحدَ‎ )١( 

(۲) سنن الترُمذَيٌ .)561١65(‏ 

س اسا 200 

(6) سنن ابن ماجه (55). 

.)۳۰۸۱( مسندٌ أبي يعلى‎ )٥( 

(7) صحيحٌ ابن حبّان (770)» وقالٌ شعيبٌ الأرناؤوطً: «إسنادة صحيحٌ على شرط البخاري». 





الحديث الثالث عشر: «لا يؤْمنُ أحدكمْ حتى يحب لأخيه. ما بحب لنفسو) ۳ 


ان عدي بن الكارة الإمامء المفتى» المقرئ» الخدت ا الإسلام أبو مزق الأنصاريٌ» 
الخزرجييٌ البخاريٌ المدنيٌ» خادم رسول الله صَإئاعِوسدَ وقرابتة من النّساءء وتلميذة» 


و 
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وبعة. 


روى عن النبيّ سايم علا جاء وعنْ أبي بكر» وعمرٌ» وعثمانَ» ومعاذِء وأسيدٍ بن 
الحضيرء وأبي طلحة طا »وأمّه أمّ سليم بنتٍ ملحان» وخالته أمّ حرام» وزوجها عبادة بن 


الصّامتِ» وأبي در ومالك د بن صعصعةً» وأبي هريرة» وعدّة. 


وعنه ُ: خلق عظيم م: مھ ال وای سيرين والشْعبنٌ:وأب و قلا ومكتحول»وعمة 
ابن عبد العزيز» وكايت البنانٌ» وبکر بن ن عبد الله الرنء والرهرئ» وقتادق وابِن المنكدرء 
وإسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحةء وعبدٌ العزيز بن صهيب» وشعيبُ بن ا لحبحاب» وعمرو 
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ابن عامر الكوقٌ» وس ليان التيميّ» وحميدٌ الطّويل» ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري» وكثير بن 
سلیم» وعيسى بن طهمان» وعمرٌ بن شاکر» وغيرهم. 

نل أسيساءة قات إل عن اکس وما ق فا أمشانة إل بهن الس 

اي افا Ry‏ بال EE‏ 2 7 
ومائة» وبقيّ بعدهم ناس لا يوثق بهم» بل اطرح حديثهم جملة» كإبراهيمٌ بن هدبة» ودينارٍ 
آي مکيس» وخراش بنِ عبدالله» وموسى الطويل» عاشوا مديدة بعد المائتينِء فلآ اعتبارٌ بهم. 

وإِنَّا كان بعدَ المائتينٍ بقايا منْ سمح منْ ثقاتِ أصحابهء كيزيدٌ بن هارون» وعبدالله ابن 

aw‏ 5 و ۹ و ١‏ 5 75 2 ع ع 

وكان انس يقول: «قدم رسول الله صَرَتَعيوَسَةَ المدينة» وأنا ابن عشر» ومات» وأنا ابن 
عشرينّ» وکن اهاي يجني على خدمة رسول الله صَِآآلئَعََووسَرًا. 

فصحب أنس نبيّةُ يروس أتمٌّ الصحبةء ولازمة أكمل الملازمة» منذ هاجرٌ وإلى أن 
ماتّ» وغزا معةُ غير مر وبايمَ تحت الشجرة. 

وغن انس تتا قال: دخل التي اوه على أمّ ليم فأتتة بتمرء وسمنء قالّ: 
«أعيذوا سسمك ف ساف وشركة ف غات قال صان ت فاء إل العرؤمن اليت فصل 


٤‏ شرح الأربعين النووية 


ه ء3 


غير المكتوبة» فدعا لأمّ سليمء وأهلٍ بيتهاء فقالت آم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة 
قال : «ماهيَّ؟». قالت عاك أن ف قر غير فرق ر ليها ا بهء قا 
«اللهمَ ارزقةُ مالا وولدّاء وبارك له فيه)؛ فإتي لمن أكثر الأنصار مالّاء وحدّثتني ابنتي ي أمينة 
أنه دفنَ لصلبي -مقدم حجّاجٍ البصرة- بضعٌ وعشرونَ ومائة"". 


- ك 


وقال ایت الان #قال أبو هرو : «ما رأيت أحدًا أشبة بصلاةٍ رسول الله ابرا من 


ابن 3 سليم يعني: أنسًا. 


وقالَ أنسٌ بِنُ سيرينَ: «كانَ أنسٌ بُ مالكِ أحسنَ التاس صلاةً في الحضرء والسّفرٍ). 
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لس ا : کان أنسٌ يصلٌ حبَّى تفطَّرَ قدماة ده مء مما 


وقالَ ثابت البنانقٌ ا أنس» فقالٌ : عطشث أرضوك فخرج إلى اريت 
ثم صلَّ» ودعاء فثارث سحابةٌ» وغشيت أرضة» ومطرثء حتَّى ملأت صهريجة» وذلكَ 
في الصَّيِففِء فأرسل بعص أهله. فقال: انظرٌ أينَ بلغث؟ فإذا هي 1' تعد أرضة» إلا يسييًا». 


قال عل بن المدينيٌ: «كانَ آخرٌ الصحابة مونًا بالبصرة» 
وأصحٌ ما قيل في سنة وفاته تتتتاعنة: اها سنة ٩۱‏ أو: ٩۳‏ . 
شرم الحديث 
قولة صَإدَعيووسَةَ: ١لا‏ يؤمن أحدكم...) 
«لا»: للتفي» فما معنى نفي الإيمانِ في هذا الحديثِ؟ 
الجوابٌ: إِمّا أن نقول: هو نفيٌ لمطلقٍ الإيوانء أو هوّ نفيٌ للإييانٍ المطلق. 
والصَّوابٌ: أنه نفيٌ للإيمانٍ المطلق» يعني: أن هذا الذي لا بحب لأخيه ما يحب لنفسه لا 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (۱۹۸۲) -واللّفْظُ له-» ومسل )۲٤۸۱(‏ بلفظ ختصر عنة. 
(۲) انظر: سير أعلام البلا (570-411//5)» الإصابةٌ (۱/ ۲۷۸-۲۷۲)» تبذيبُ التّهذیب (۱/ ۳۷۹). 





الحديث الثالث عشر: «لا يؤمنُ أحدكمْ حتى يحب لأخيه. ما بحب لنفسو) 50 


کرد مو عامل الإنزاوه 0 ایا جیا تمل دريف وق کا هی حقيدة أهل الي 
والجماعة» ومعرفة هذه العقيدة مهم في فهم مثل هذه الأحاديث. 


فمنّ المعلوم أن نفيَ الإيمان بالزّناه وشرب الخمرء وأذى الجيرانء والسرقةء ونحو ذلك 
المقصود بالتّمَي هنا نفيٌ الإيانٍ المطلق, لا مطلق الإييانٍ» فكذا هاهنا. 

فكون الرّجل لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يخرج بو عن امل ولا ينفي ذلك عنة 
الإيهانَ بالكليّ فقولة: لا يؤْمنٌ» يعني: لا يكون كام الإيمانِء الكمال الواجبَ. 

وقد تقدَّمتْ رواية: ١لا‏ يبلغ عبدٌ حقيقة حقيقةً الإيمانِ حتّى يحب لتاس ما بحب لنفسه منّ 
الخير). 


وكلام الي عيفر بعضة بعضاء ويحمل بعضة على بعض؛ اشكرن مش ا 
«لايؤمن» اله الكامل. 


قال ابن رجب وَمَدلتَة: ولال وای ن معنى الرّواية المخرّجة في الصحيحين» و : 
المراة بتفي الإيمان: تفي بلوغ حقيقتوء وخبايتوء فإ الإيانَ كشيرًا ما ينفى؛ e‏ 
أركانه» وواجباته» كقو له ایوس #الأيوق الاق حي بين وعنر مؤعر ولا يرن 
حينَ بسر ۋەن ولا یشرب الخمرٌ حينَ يشربهاء وهو مؤمن) وقوله: ١لا‏ 
6م سے الإيمان بالكليةه ولا يذل ليم E‏ 
اسم الإيمانِ» في مثلٍ قوله تعالى: #فتجرر رقب مَوْمكة #[النّساء e‏ 


0 ا < ي روم 


حار 
اسم الإيمانِ المطلق» كا في قوله تعالى: ٠‏ إَِّما ألْمُؤْمبُوس ألْذِينَ لدا ذكر أله وت قوم 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه البخاريٌ (5015). 


0 جابة العلره ا 
(5)أي: الذي على ملّة الإسلام ولْ يرتكبْ من الذنُوبٍ ما يوجبٌ كفرة. 





٦1‏ شرح الأربعين النووية 


س. ر کے ار ردو 


وإذا تلبت عليهِم ء يه رادم ایت 4 [الأنفال: ۲]» وقوله ءوس : «لا يزني الرّاني حين 
۴ 0 7 043 7 م 8 0 5 وغ ت 

يزني» وهو مؤمنٌء ولا يسرق السّارق حينَ يسرق» وهو مؤمنٌ» ولا يشرب الخمرٌ حينَ 

يشربهاء وهو مؤمنٌ ولا ینتب ية ذات شرفيء يرفع الاس إليو فيها أبصارهم. حينَ 

ينتهبهاء وهو مؤْمٌ)» ويقولونَ: هوّ مؤمنٌ ناقصٌ الإيانء أوْ مؤمنٌ بإيوانو» فاسقٌ بكبيرته؛ 

5 7 4 و 59 

فل" يعطى الاسم المطلق. ولا يسلب مطلق الاسم . 


وقالٌ أيضًا: «قول النَِيّ ترما «لا يزني الَاني حينَ يزني» وهو مؤمنٌ...» الحديتٌ. 
ا ااه كال الاين الو اجه ف الى ما مه ا وا اا الاي بركذللك 
قولة: «منْ غشَّنا r‏ مناه(" وشبهة. 


يد ساح سل 4> 


وما ورد منْ نصوص الوعيد المطلقة» كقوله: #سَسَوَفَ نَصَّلِيهِ ارا 14 التساء: ]٠١‏ فهر 
مين ومفسّرٌ بها في الكتابء والسّتَة من النصوص المبية لذلكٌء المقيّدةٍ له وكذلكَ ما 
ورد منْ نصوص الوعد المطلقةٍ» وكذلكٌ بيَنَّ أن الحسناتِ تمحو السَّيّاتِء والخطايا تكفر 
بالمصائب» وغيرها من العمل الصّالح» وغيرهء كالدعاءٍ له والصَّدقِةٍ عنة» والصّيام» والحجٌ 


و 
عله. 


فقولة: «لايدخلٌ النَرَمِنْ في قلبه مثقال ذرَّة من إيهان» 2 هالول المطلقّ الذي توعَدَ 
به في القرآنِ توعّدًا مطلقًاء وهوّ دول الود فيهاء أله لا يخرحٌ منها بشفاعةٍ» ولاغيرهاء مثل 


ع رحد الال اس عرض 17 عم 


قوله: #لايصلهاإ لا اتی 4[اللیل: ٥‏ وقوله: سید خلود جه اريت #[غافر: Pe‏ 


وهذاالحديث یرد به على الخوارج» لَذينَ يكمّرونَ بفعلِ الكبيرة» كما يرذ به على المرجئة» 
لَذينَ يرود العملّ عن الإيهان» فنق ول همْ: قد وصف التي سيوم الذي لا يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه بِأنَّهُ ليس مدركا لحقيقة الإيمانِ» وقال عنه: «لا يؤمنٌ) فإذا أخرتم 
العمل عن الإيهانِء فكيف يك ون مؤمنًا كاملٌ الإيمانِ عندكم. و الئََّ لبود ينفي عنةُ 
E‏ 


.)٥-۱ /۳( مجموعٌ الفتاوى‎ )١( 
.)۱۰۱( رواه مسلم‎ )۲( 


() المستدركٌ على مجموع الفتاوى .)٠١۹/۱(‏ 





الحديث الثالث عشر: «لا يؤْمنُ أحدكمْ حتى يحب لأخيه. ما بحب لنفسو) ۹۷ 


والمرجئة عندهمٌ العصاةٌ مؤمنون كاملو الإيمانِء بل إِنَ الكمَارَ عندَ غلاتهم مؤمنونَ؛ لأن 
الإيهانَ عندهمْ هو جرد التصديتق» فإذا صدَّقٌ الكافرٌ بوجود الله واه الخال - وهو ما كانَ 
يؤمنٌ به المشر كود زمانَ الي صااتيرم-: فهو مؤمن. 


وإبليس -عندهم- من المؤمنِينَ؛ لاله مؤمنٌ مصدَّقٌ بالل ألايقل: رټ اظن ا ور 
نعو €[ ص: .]۷٩‏ وقال: # قال عريك وه تن تیت © إِلَاعبَادَدَ منم الوب 4 
[ص: 1۸۳-۸۲. 
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ا 


اختلفَ العلماءٌ في مرتكب الكبائر: هل يس كى مؤمتًا ناقص الإیمان» أمْ لايسمّى مؤمتا 
2 و 
وإنما يقال: هو مسلم» ولیس بمؤمن؟ على قولينٍ: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمب وعالة: ا 
في قوله «لا يزني الرّاني حينَ يزني» وهوّ مؤمنٌ». وقد اختلفت أهل الستة: هل يسمّى مؤمنًا 
ناقصّ الإيوانء أو يقال: لیس بمؤمنء لكنّهُ مسلم؟ على قولينِء وهما روايتانٍ عنْ أجد 
۴ اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباتهء أو انتهاكِ بعض محرّماته» و إلا ينتفي 
بالإتيانِ بها ينافيه بالكليّء ولا يعرف في شيءٍ منّ السَة الصحيحة نفيٌ اللإسلام» عمَّنْ ترك 
با مز اجات کا بھی الإراذ عقن وة امز واجافوم وذ كان قذ ور إطلاق 
الكفر على فعل بعض المحرّماتٍء وإطلاق التاق أيضًاء وقد اختلف العلماكء: هل يسمّى 
مرتك الكبائر كافرًا صغيراء أو منافقا الفاق الأصعث ولاأعلم أن أحدًا منهم جار 
إطلاق تفي اسم الإسلام عنة إلا لَه روي عن ابن ممسعووٍ نقتت أن قال : «ما تارك 
الزّكاة بمسلم»» ويحتمل أنه كان يرا كافرًا بذلكَ» خارجًا عن الإسلام» وكذلكٌ روي عنْ 
عمرٌ فيمنْ تَكّنَ من ا لح ولاځ أ َم ليسوا بمسلمينَ» والظَاهرٌ أنه كان يعتقدٌ كفرهئم؛ 
ولشلاراكا بحرت عي ره تراي :1 eG E‏ 
على كتابيتهُم 001 


.)٥١ كتابٌ الإيانِ الأوسط (ص‎ )١( 





۲۹۸ شرح الأربعين النووية 
و ت 


وقال ابنُ رجب رجہ ا «القول يا ن مرتكب الكبائر» يقال له: موم © ناقص الإيمان» 


و 


مروي عن جابر بن عبدالله. وهوّقو بن البارك وإسحاقء وای عيبو وشيرهم» واللقول 
يي ب ب ا ا 
أهل الس 


وقالّ عاص «الزَّانِ ينزعٌ منهُ نورٌ الإيمان». وقال أبوهريرةٌ : ينزغ من الإيهان» 
E‏ فن تاب عاد إليه). 

وقال عبدّالله بن رواحة» وأبو الدّرداءِ: «الإيمان كالقميصء يلبسة الإنسان تاره ويخلعة 
قازة أخری»» وكذا قال الإمامُ أحمد وغيره» والمعنى اذامل عصالالايانة 
لبسه» فإذا نقص منها شي ول هذا إشارةٌ إلى الإيمانٍ الكامل التَامَ الذي لا ينقص 


من واجباته شي . 
فإذا قلنا: الإيمانٌ كالقميص خلعة العبدٌ تارةء ويلبسة تار هل هو مطلقٌ الإيمان» 
الإيان المطلق؟ 
الجواتث : الإيمان المطلق» هذا الذي يتزعة مرتكبٌ الكبائر عن نفس e‏ 
الإيا 


تابَ» ولا يمكنٌ تفسيرهٌ بغير هذاء وإلّا فلو قلت إن ال ها هر مطلق| 
ذلك نك فد رة عن الا 


نْ» فمعنى 


واللقبقة: أن قولنا عنْ مرتكب الكبيرة: نه مؤمنٌ ناق الإيمان» كقولنا: إِنَّهُ مسل 
ولیس بمؤمنء فمردٌ القولينِ إلى شيءِ واحدٍ وهو إثبات أصل الإيا له ونفيٌ كالٍ 
الإيمانٍ عنة» ومن أثبتنا له أصلّ الإيمانٍ» ونفينا عن كاله فليس بمؤمن الإيهانَ لقصو 


ودس مخ عرد مت 


يشل قولوتمال : نما ونوت اَن إا كر آله ولت فلو مم ودا يت علوم 
ر وو | ت اغا SLES wm‏ 


ءَاينّهء زادتهم يم يملنا وَعَل ربهر يمو ون 4[الانفال: 7]» فهر بهذا الاعتبار مسلمء ولیس 


ع 


بلمرمن. 


.)۳۲۸/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





الحديث الثالث عشر: «لا يؤْمنُ أحدكمْ حتى يحب لأخيه. ما بحب لنفسو) ۲۹ 


ء۶ 


د 

مسالة: 

, و 31 الى الس د عه عو 

هل يطلق على مرتكب الصغيرة مؤمنء آم لا يطلق عليه؟ 

الوا إن قد بدا اطق آمل اعانا لكشك فق ص إن قصد به 
كال الإيهانِ» فهذا لا يصحٌ» فنحنٌ نقول: هوّ مؤمنٌ ناقص الإيمانِ» وينقصٌ من إيمانه بقدر 
ما ارتكب من الذنوب. 

فمسالة زيادة الإيمان» ونقصانه» ا علينا ال فهم النصوص الشَّرعيّة رزيل 
التعارص المنوهّمَ بین اء وکلم الله تعالى لا يعار ص بعضة بعضّا: وون ِن نعي 
اللہ ولودود اا كيرا 4[الشاءِ «AY:‏ وكذلكڭ کلام الى ايوس لا يتعارض» 
ولكنْ يؤتى العبدٌ منْ سوء فهمه» وغلق عقله. 

وعلى ما تقدّمَ: فم هو حكم أنْ تحب لأخيكٌ ما تحب لنفسك؟ هل هو واج 
ا 

الجوابٌُ: واجبٌ» ونفيٌ الإيمانِ هنا يعني نفيّ الكمالٍ الواجب» لا المستحبٌ كما تقدَّمَ 
تقريره. 

قال الحافظ ابن رجب وغثاللة: «والمقصود: ادف ا هال الان ارا أن يت 
المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» ويكرة له ما يكرهة لنفسه» فإذا زالٌ ذلك عنة» فقدْ نقصّ 
إيانة بذلك). 


«+ 


وبالجملة: م عب لآ ما عن اس وک له ما يكرة لنفسه4» ويفرحه ما 
ينون لحو 4 [ا لجراي 1١٠+‏ 

وهذا الحديث لا به بل إلا بسلامة اندر فلو كان ف الط دورما غ يه أخلاق 
التاس» وتنصرف به عنْ تحقيق الأخوّة الصادقة فلا يمكنٌ أن يحب المسلمٌ لأخيه ما يحب 


.)۳۲۸/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





يننا شرح الأربعين النووية 


قال الحافظ ابن رجب رجاه : ارايت أنس الّذي نتكلّم الآنَّ فيه يدل على أنَّ الملؤمنَ 
رة ما يس أخاة المؤمن» ويريدٌ لأخيه المؤمن ما يريدة لنفسه مى الخيرء وهذا كل إن أن 


9 


منْ كال سلامة الصدر من الغلّء والغش» والحسدء فن ا لحسد يقتضي أن يكرة الحاسد أن 
يفوقة أحدٌ في خيرء أو يساوية فبه؛ لأنَّهُ حب أن يمتارٌ على اناس بفضائله» وينفرد بها عنهمْ» 
والإيمان يقتضي خلاف ذلك وهو أنْ يشركةٌ المؤمنونَ كلّهِمْ فيه| أعطاه الله منَ الخير من 
غير أن ينقص عليه منهُ شيءٌ. 

وقذ مدح الله تحال في كتابه من لا يريا اللوي الأرض» ولا الفساق فقا فقال: فآ يك لار 
1 رة مها بدن يدون مرا ا ف لض ولا فَسادًا 4 [القصصي: 20)]8©. 

ولو كان الإنسان سليمَ الصدر تجاه الاس لوسعهمٌ بحسن خلقه» أمّا إذا كان ضيّقٌ 
الدرة ف لازال بيا بذ نفسو عل ما بصي ا من التكوه مما ق يكرد علو 
الخد الى والعفاف وح الشاخرة والال عل الخ 


هل يحرمٌ أنْ يتمتى الإنسانٌ أنْ لا يفوقةُ أحدّ في صفةٍ من الصَّفاتٍِ؟ هل يحرمُ أنْ بتمتى 
المر أن يکود أحسر التّاسء أو أغى التاس -مكلا-؟ دون أن يتمئى زوال التعمة عن شرف 
لکن يتمنّى أنْ لا يتفوّقٌ أحدٌ عليه؟ 

و 2 0 0 8 ۶ ر 

الجوابُ: أن هذا الشعورٌ وهذا التّمتّي لا يأئمُ به المرء» والدّليل على ذلكَ: حديث ابن 

مسعو د َء فال ات الف ايوس وعندةٌ مالك بن مرارة الرهاوي» فأدركت من 
2 لض ١‏ ان 5 ع و عع 2 

آخر حديثه» وهوّيقول: یا رسول الله» قد قسم لي من ا لجال ما تری» فا أحبٌ أن أحدًا من 
الئاس فضلنى بشراكين فا فوقهماء فليس ذلك هو البغيٌ؟ قالّ: «لاء ليس ذلك بالبغىء 
ولكنّ البغيّ منْ بطرّ -قال: أو قال: سفة- الحق» وغمط الناس». 

وع أبي هريرةً تتنإتاعنك أن رجلا أتى ال لایرس وكانَ رجلا جميلاء فقال: يا 


0 


رسول الله ؛إنّ رجلٌ حبّب إل لجال وأعطيتٌ منهُ ما ترى» حتّى ما أحبٌ أن يفوقني أحدٌ 


.)۳۳١ /۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٠١ روا أحمدٌ (7545): وصحّحةُ الألبانٌ في غاية المرام (ص‎ )0( 





الحديث الثالث عشر: «لا يؤمنُ أحدكمْ حتى يحب لأخيه. ما بحب لنفسو) ۷۱ 


-إمًا قالّ: بشراك نعلي» وما قال : بشسع نعلي - أفمنّ الكبرٍ ذلك؟ قالّ: «لاء ولكنّ الكبر 
منْ بطرّ ا لحق» وغمط الناس»'. 


فهذا الصحابي لا يكره أن يك ون أحد مثلة في الجمال» ولكنْ يكره أن يفوقة أحدّ في 
الجمال» فلا يعارض دوت الباب. 


قال: الا ولك الكبرمن بطر الى وغمط النّاسّ)؛ فدل ذلك عل أن عة التفرّق): 
إذا كانت بعيدةً عن الكبر» وغمط النّاسِء واحتقارهم» فَإنَهُ لايأثمٌ عليهاء لكنْ منْ أحبٌّ 
للتاس الخيره حى أحبّ لأخيه ما يحب لنفسهء فهذا أفضلء وأكمل. 

5 ع 2 2 3 ع ا 27 8 3 ا لي 2 

فمن أحب أن يكون أجمل الناس» واحسن الناس» وتمنى أن لا يفوقه أحد في شيء» دون 
أن يصحب ذلك حيف؛ أؤ طغيانء أو شعورٌ فاس تجاه الآخرين» فليس ذلك منّ الكر. 

وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسة مقصّرًا عن الدَّرجِاتٍ العالية؛ فيستفيد بذلكَ 
او و الاجتهادٌ في طلب الفضائل» والازديادُ منهاء والنّظرٌ إلى نفسو بعينِ التتقص» 
SS‏ 


ع 


لابنه وأا ابوك امخ SEAN‏ 


فمنْ كان لا يرضى عن نفسے» فكيف يحب للمسلمينَ أن يكونوا مثلةُ مع نصحو لهم؟ 
بل هو حب للمسلميق أن يكونوا خيرًا متف ويحبٌ لنفسه أن يكونٌ حرا ما هو عليه. 

ون علم المرٌ أن الله قد خصّةُ على غيره بفضل» فأخبر بو لمصلحة دين وكان إخبارة على 
سیل التّحدّث بالنّمم؛ ويرى نفسة مقضرًافي الک كان جار فقذ قال ابن مسعود :هما 
أعلمٌ أحدًا أعلمٌ بكتاب الله مئي» ولا يمن هذا أن يحب للتاس آن يشاركوةٌ فيه| حص الله 
بء فقد قال ابن عبّاسٍ: "إن لأمرٌ على الآية من كتاب الث فود أن الاس كلهم يعلمونَ منها 
ما أعلم) . وقالّ ا ((وددت أن الاس سلما هذا العلمّء و1 ينسب إل منه شي 2). 


(۱) رواة أبوداود (؟50945).» وصحٌّحةٌ الألبان. 





VY‏ شرح الأربعين النووية 


وكانَ عتبة الغلامٌ إذا أراد أن يفطرٌ يقولٌ لبعض إخوانه المطّلعِينَ على أمروء وأعماله: 
«أخرخ إِنّ ماءً» أو تمراتء أفطرٌ عليها؛ ليكون لك جد مل أجري»'. 


فالمؤمنٌ العاقل يحب ا خير لإخوانه المسلمينَ» ويكرةٌ أن حرمو ولا يأنفٌ من تعلّم 
لقره قرو و ایا اا اا 


والمؤمنٌ يحب الخير للتاس» ويسعى في جلبه لهم ویتمتی الهداية الصاف فو غ اه 
حتى للفسقة» والعصاة ا س الله وو اس لأن حب الخير والهداية هم 
سیكمهمْ عنْ هذا الشَّر فيستريحٌ هو ويستريج الّاسُ. 

المؤمنٌ يحب أن يهتدي التاس؛ ليدخلوا الجنَّة وينجيهمْ الله من الَارء وهو يحب ا لخي 
هه لاله من خير أمّةٍ أخرجث لتاس كما قال تعالى: كم حير أ حت لاس 


ھ2 


06 م رق . 2ي - و كد سيره عام مه 5 7 1 ع 
امود بِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْرتَ ر المبحكر ومون بالل 1#آل عمران: ٠٠‏ فهذوالامة 


خي الأممء وأنفعٌ الاس للتاس» وما ذلك إلا لمحيّهم الخيرَ هي وميم هدايتهم» 
راراج من فلات إل اکور 

قال سيخ السعدي ومثلقة: «يمدح -تعالى- هذه الأمّ وخب أا خير الأمم التي 
أخرجها الله للتاس» وذلك بتكميلهئ لأنفسهمْ بالإيانِ المستلزم للقيام بكل ا 
وما تفر بالأمر يرورف رال ريغن الك اللا درا ان إن لد 
وجهادهم على ذلك وبذلٌ اڪ في ردَّهمْ عن ضلا هم وغيهم» وعصيانهم» فبهذا 
¢ 


كانوا خير أمّةٍ أحرجث للنّاسٍ 


2 


ولذلكَ كانَ تشريعٌ الجهادٍ منْ محبّة الخير للتاس» وهذا منْ كال السريعةء ومحاسنها 
الجليلة الي لا تخطرٌ بالبالء في الوقت الذي يصفُ أهلٌ الصلالة أهلّ الإسلام بالوحشيّة 
وتقتيل التاس» ae,‏ لملموا ١ن‏ ذلك 
من حب الخير للهمْ» وإرادة الفضل والكرامة هم في الدَّارينِ وإنّا يقتلونَ من يقتلونَ في 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (۱/ 0910-7177 
)١(‏ تفسيّر السّعديٌ (ص .)١57‏ 





الحديث الثالث عشر: «لا يؤمنُ أحدكم حتى يحب لأخيه. ما يحب لنفسو) رقف 


الجهاد؛ لأنَّ هؤلاء هم الّذِينَ بُو الشَّرّ ّدس ويكرهونً لهُمٌ الخيه ويريدود أن يبقوا 
على ضلاهم» وكفرهم. 

وران الداعية المسلم جاءَ للعاصي بي ء المشفتٍ عليهء المحبٌ الخير له المبخض لمعاصيه» 
قد بالمرعظلة الس ورغط ةع وذ كر بالف بالل والافو» لار ذلك عل ارا بايا 


ولكانَ منْ دواعي هدايته» ورجوعه إلى الله. 


وترى المؤمنينَ يوم القيامة» يجادلونَ عنْ إخوانهمٌ الّذِينَ كانوا معهم في الذّنياء إلا َة 
تلجّسوا بالمعصية؛ فأدخلهمٌ الله التار بمعاصيهمْ » فيجيءٌ المؤمنونَ -يومئلٌ- يحاجُونَ عنهة؛ 
00 ع لك ا ا 


نة كام فون معان وب E‏ يقال له ا 
فتحرّم صورهمْ على الثارء فيخرجونَ خلقًا كثيراء قذ أخذتٍ الثَرُ إلى نف ساقيدء وإلى 
ركبتيه» ثمّ يقولونَ اا بقيّ فيها أحدٌ مَنْ أمرتنا به. E‏ 


والرّجلُ إذا رأى الغنيّ يتفقٌ منْ مالو في سبيل الله؛ فتمبّى أنْ يك ون له من ا لمال مثل 
ماله؛ لینفق کا ينفقٌ في سبيل الله» فهذا مستحبٌ مشروعٌ ولكنْ بشرط أن يغبطةٌ عليه ولا 


و 


ګکسده. 


الفط أن خم الأديسان کت ق ين اک دون آں باج ذلك على زوافا حت 
وأمًا الد فهو قث زوال التّعمة عن الف فاللسد تى زوال التعمق والغيطة مني مثل 
التعدة: قإةااحسدة كان ذلك م الصّفات الممقوتة المحرمة. 

فإذاتَنَّى ن يكونٌ مثلّ فلانٍ؛ لغرض دنيويٌ» فهذا مذمومٌ» وقد روى معن اي 
هريرةً نرعن قالٌ: قال رس ول الله َتاعدوسة: «انظروا إلى منْ أسفلّ منكم. ولا تنظروا إلى 
منْ هو فوقكمٌ؛ فهو أجدرٌ أنْ لا تزدروا نعمة الله عليكة». 

(۱) روا البخاريٌ »)۷٤۳۹(‏ ومسل (۱۸۳) -واللّفظُ لهف-. 

(۲) صحيح مسلم (5915717). 





V٤‏ شرح الأربعين النووية 


قال التووي راه ا :هذا حديثٌ جامعٌ لأنواع منَ الخير؛ لأن 
الإنسان إذارآائ من فصل عليه ق الدنا طليث تفسه كل ذلك وابعصح ماعددة من 
عمو ال ان وحص عل ا اردباي بلح يزنك ازيثازية . هذا هوّ الموجودٌ في غالب 
النَامسء وأ كا إذا نظر في أمور الدّنيا إلى من هو دونه فيها؛ ؛ ظهرث له نعمة الله تعالى عليه 
فشكرهاء وتواضع» وفعل فيها ا لخر . 


ورواةُ البخاريٌ» ولفظة: «إذا نظرٌ أحدكم إلى من فصل عليه ني المالء والخلق» فلينظز 
إلى منْ هو أسفل منة)0". 

قال الحافظ ومئلتة: «قال اب بعال : هذا الحديث جامعٌ لمعاني الخير؛ لان المرء لا يكون 
بحال تتعلَّقٌ بالدّينِ منْ عبادة ره مجتهدًا فيهاء إلا وج منْ هو فوقة» فمتى طلبتٌ نفس 
اللّحاقٌ بده استقصرَ حالة؛ فیکون -أبدًا- في زيادة» تقرّبهُ من ريه ولا یکون على حال 
خسيسةٍ مى الدّنياء إلا وج منْ أهلها منْ هو أخسٌ حال منة. فإذا تفكّرٌ في ذلكَ؛ علمَ 
أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير من فصل عليه بذلك منْ غير أمر أوجبة فيلزم 
ا فيعظم اغتباطة بذلك في معادو» وقال غيرة: في هذا الحديث دواء الدَّاء؛ أن 
ال حص إذا نظر إلى منْ هو فوقة» 1 يأمنْ أن يور ذلك فيه حسدًاء ودواؤةٌ أن ينظرٌ إلى منْ 
هو أسفل منة؛ ليكونٌ ذلكٌ داعيًا إلى الشّكر»”©. 


إن قيلَ: ما حكمٌ التَحدَّثِ بالنّعم؟ 


فالجوابٌُ: أن التَحدَّتٌ بالنّعم: إِنْ كانَ على وجو الأشرء والبطرء والمفاخرة» فهذا حرا 
وإِنْ كان منْ باب شكر الله على نعمهء فتتحدَّتٌ بالتعمة؛ لتشعرٌ نفسكٌ» وغيرك» بفضل الله 
عليكَ» فهذا أمرٌ حسنٌ على أن ترى أك مقصّدٌ في شكرها. 

وإ كان النّحدَتُ بها؛ ليست بو غيرة في فعل المعروفيء وتأدية الحقوقء والقيام بشكر 
)١(‏ شرخ مسلم (۱۸/ ۹۷). 


)مح ارق نك 
(۳) فتح الباري ١(‏ الم 





الحديث الثالث عشر: «لا يمن أحدكمْ حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسوا Vo‏ 


انمه فهذا مر حسرٌ أيضًاء وهوّ من عة ا لملم لأخيه ما به لنفسه من الخير» فهر 
يتحدَّثُ با يجري له منْ نعم الله وبا أكرمه الله به؛ ليقتدي بو النَّاسُء ويعملوا عملة؛ حًا 
للكيرنوإرادة لذ ا هااا فاا روا وس 


الإيثارٌ بالقرب: 

زعا علق بحديث اللاب :مسال الأبغار بالقرف» وه م المسائل الى اتعدلئف فيها 
أهل العلم» فمنهمٌ: منْ قال بالكراهة مطلقاء ومنهم: من فصَّلّ فجعل منها المحرَّمَ ومنها 
المكروة» ومنها الجائرٌ المباح. 

فلنستعرض كلام أهل العلم في ذلك ثم نذكرٌ الرَّاجحَ منهُ -إِنْ شاء الله تعالى-: 

قال السيوطي يَمَدلئة: «الإيشارٌ في القرب مكروةٌ» وفي غيرها محبوبٌ قال تعالى: 
#ويُؤْئْرُوت مَل اشم وکو كان بم حَصَاصَةُ # [الحشر: 9]. 

قال الشيخ عز الدّين: لا إيثار في القربات» فلا إيثار بماء الطهارق ولا بستر العورةء ولا 
الصف الأول لذن الخرضن بالعيادات : التَعظيجُء والإجلالٌ» فمن آثرَ به فقدْ ترك إجلا جلالَ 
الإلهه وتعظيمة). 

وقد جزم بذلك النُووي في شرح اهدب وقال في شرح مسلم: «الإيثار بالقرب مكو 
أو لاف الأولى» واا سحت سرا ايء وأمور الد 

والإيثارٌ بالقرب: إن أدّى إلى تركِ واجب» فهو حرامٌ» كالماء» وساتر العورة» والمكانٍ في 
جاعةء لا يمكنٌ أن يصلٌّ فيه أكثرٌ منْ واحدٍء ولا تنتهي النّوبةٌ لآخرهمْ إلا بعدَ الوقتِء 
اودلو ا إل قله سن نو أو اركاب سكررة ی و ا ی ف 
الأول نما ليس فيه نبي خصوصٌء فخلافٌ الأولى» وبهذا يرتفع الخلاف). 

وقالٌ ابن القيّم رجات -في ذكر الفوائدء والأحكام المتعلقة بة بقصَّةٍ قدوم وفدٍ ثقيفِ على 
الب صلاتاعيييمة- بعد أن ساق القصَّد وفيها: «فاشتد المغيرةٌ بن شعبة؛ ليبِشَّرَ رسول الله 


.)119-1١1١ص( الأشباءٌ والتظائرٌ‎ )١( 





۲۷٦‏ شرح الأربعين النووية 


عبرا بقدو مهم عليه» فلقية أبو بكر؛ فقالّ: أقسمت عليك بالله» لا تسبقني إلى رسول الله 
ایی حتی أكون أنا أحدّثة ففعل» فدخل أبو بكر على رسول الله اعبرم فأخبرة 
بقدومهمٌُ عليه ...2 قال: 

اومتها کال عب الصَدَيقٍ له وقصدة الترْبَ إليو والتّحيْبَ بكلّ ما يمكنة؛ وهذا ناش 
المغيرة أن يدعة هو ي يكر التي نطبو بقدوم وف الطّائف؛ ليكول هو الذي بشَّرهُ وفرّحة 
بذلگ وهذا يدل عل أنه جور لجل أن يسال أخاة أن يؤثر بقربة من القرب, وأ يجوز 
لجل أن يؤثرٌ بها أخاك وقول من قال مى الفقهاء: «لا جور الإيثارٌ بالقرب» لا يصحٌ. 


وقد آثرث عائشة عمرَ بن ا خطًاب بدفنه في بيتهاء جوار الي لييو وسأها عمرٌ 
ذلك فلم تكر . لةالشو ليولا ها البذل» وعل هذا: فإذاسآل ال جل غيرة: أن وثرة متايه 
في الصَّفٌ الأوَّلِء ل یکره له السُوال» ولا لذلكَ البذلُ» ونظائرة. 


5 
ا 5 


ومن تمل سيرةً الصحابة» وجدهمْ غيرَ كارهينَ لذلك» ولا متنعينَ منة» وهل هذا ! ا إلا 
كر وسخاء» وإيثاٌ على النّفسِ» بها هو أعظمٌ محبوباتها؛ تفريجًا لأخيه المس لم وتعظيًا 
لقدره» وإحاءة له الاما وترغيبًا له في الخبر؟). 


ولابن اقيم ااه كلام آخرٌ غير هذا الكلام؛ فقالٌ في کتاب الرُوح: «الإیثار بالقرب 
يدل على قا الرغبة فيهاء والتَحرعنْ فعلهاء فلو سا الإيثازٌ با لأفضى إلى التّقاعده 
والتكاسل» والتًأخر بخلافِ إبداء ثواهاء فإ العام حرص عليها؛ لأجل ثوابها؛ لينتفع 
به اپا به أخاه المسلم فبينها رن ظاهر. 

والله سويت يحب المبادرة» أو الممارعةً إلى خدمته والتّنافسَ فيها؛ فان ذلك أبلغ في 
العبوديّةء فإنَّ الملوك تحبٌ المسارعةً» والمنافسةً» في طاعتهاء وخدمتها؛ فالإيثارٌ بذلكَ منافٍ 
لمقصود العبوديّة» فن الله بكاوتل أمر عبدةٌ بهذو القربة» إا إيجابًاء وما استحبايًاء فإذا آثرٌ 
انرك ما ار وول غر ببخلاي ما ذا دسل ما ادر بو طاعة»موتري ب اميسل ورا 
إلى أخيه المسلم» وقد قال تعالى: #سابقوا إل مَعْفْرَوَ من ر وَجَنَةِ عَرضهاكعرض الما 


)١(‏ زاد ا معاد (۳/ ممه و١‏ ه). 





الحديث الثالث عشر: «لا يؤْمنُ أحدكمْ حتى يحب لأخيه. ما بحب لنفسو) ۷V‏ 


وَالْأَرْضٍ 4ه [الحديد: ]1١‏ وَقَالَ: #إفاسكبموا لْحَيردتِ © [البقرة: 144]» ومعلومٌ أنَّ الإيثار ہا 
ينافي الاستباق إليهاء والمسارعة. 


وقد كان الصحابة يساب بعضهمْ بعضًا بالقرب» ولا يؤثرٌ الل منهمْ غيرةٌ بها قالّ 
عم وال ما ساق أو كر إل عون لايق الا عت فال ناوا لا أشابقك 
إلى خير بدا . 


يك 2 مھ غرض ر افر 5 و 
وقد قال تعالى: #وف ذلك فتاهي الْمَتَتَفِسُونَ1#المطمَّفِينَ: 77]» يقال: نافست في الشَّىءِ 
طبس ا ؛أيْ: هو هل 


أن يتنافسّ فيد» ويرغب فی وهذا نفس مالي» أي : أحبّهُ إل وأنفسني فلان في كذ ذاه أى: 
أرغبنى فيه» ا عند گار والرَّغْبة عنة)20". 


وقالٌ ابن عابدينَ رجاه : «مطلبٌ في جواز الإيثارٍ بالقرب : وفي حاشية الأشباه للحموي 
عن امراك عن الات اران سيق الل ال الأول قدا رج ر اك ا سه 
أو أهل علم» ينبغي أَنْ يتحر ويقدّمةُ؛ تعظيً لهُ» انتهى. 

فهذا يفي جوارً الإيثارٍ بالقرب بلا كراهةء خلافًا للشافعيّة». 


وقالّ في الأشباو: لأ آره لأصحابنا». 


ونقل العامة البيريّ فروعًا ت دل على عدم الكراهة ويدل عليه قولة تعالى : #ودۆثزوت 
َك أن وکوا بهم حصاصة 1#الحشر: وما في صحيح مسلم من أله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
اي بشراب» فشرب منة» وعنْ يمينه أصغرٌ القوم» وهو ابن عبّاسِ» وعنْ يسارو أشياخ فقالٌ 
اكيرما للغلام: «أتأذنُ لي في أن أعطيّ هو لاء؟». فقالّ الغلامٌ: لاء والله. فأعطاة الغلام. 


إِذْ لاريب أن مقتضى طلب الإذنٍ مشر وعيّةُ ذلكَ بلا كراهة» وإِنْ جارٌ أن يكونّ غير أفضل. 


(۱) رواة أحمدٌ (7777)» وحسّنة الألبانٌ في الصحيحة (7701). 
(؟) روا بو داو »)١1714(‏ والترّمذيٌ (710)» وحسّنهُ الألبانٌ» وقد تقدّمَ. 
(۳) الرُوح (ص .)17١‏ 





۷۸ شرح الأربعين النووية 


أقولٌ وينبغي تقبي المسألة با إذا عارص تلك القربة ما هو أفضلٌ منها؛ كاحترام آهل 
العلم» والأشياخ» كما آفاده الفرعٌ السّابق» والحديث؛ فاا بدلان عل أنه أفضل 3 القيام 
في الصّف الأول ومن إعطاء الإناء لن وم عل امن فنالا بالقرية 


انتقا لا منْ قربة» إلى ما هو أفضل منهاء وهو الاحترام المذكور. 


أا لو آثرة على مكانو في الصف -مثلا- من ليس كذلك؛ يكون أعرض عن القربة بلا 
داع» وهرّ خلافٌ المطلوب شرعًاء وينبغي أن يحمل عليه ما في التهر منْ قوله: «واعلمْ أن 
الاقف ذكرواآن الإبداربالقره نكرو كر لو كان ف لصت الارن فا ات الف 
وقواعدنا لا تأباة)". 

وقَالٌ ابن عثيمينٌ وَمَدلنَه: «الإيثارٌ بالقرب على نوعين: 

03 عو 5 و 

النّوعٌ الأوّلُ: القربُ الواجبةٌ: فهذو لا جور الإيثارٌ مها. 

ومثالة : رجل معةُ ما يكفي لوضوءِ رجل واحدٍ فقط» وهو على غير وضوءء وصاحبة 
الذي معهُ عل غير وضوءء ففي هذه الحالٍ لا يجورٌ أن يؤثرٌ عبان يك[ اللي لاله يكرن قل 
ترك واجبًا عليه» وهو الطّهارةٌ بالماء» فالإيثارٌ في الواجب حرام. 

وأمّا الإيثارٌ بالمستحبٌ: فالأصل فيه أنه لا ينبغي؛ بل صرح بع العلماء بالكراهة 
وقالوا: إن إيثارة بالقرب يفي أنَهُ في رغبةٍ عنْ هذه القرب» لكنّ الصَّحيحٌ أنَّ الأولى عدمٌ 
الإيئار» وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثرٌ فلا بأسّ» مثلّ: أن يكونٌ أبوهُ في الصف الثاني» وهوّ 
في اص الأوَّلِء ويعرف أن أباه منَ الال الَذِينَ يکو في نفوسهِمْ شي إذا ليقدّمَهمْ 
الول فهنا نقولٌ: الأفضلٌ أن تقدّمَ والدكَ» أمّا إذا كان منَ الآباءِ الطَيَِّينَ» الَّذِينَ لا همّهِمْ 
مثل هذه الأمور: فالأفضلٌ أنْ يبقى في مكانهء ولو كانَ والدهٌ في الصّفٌ الثاني» وكذلكٌ 


بالنسبة للعالم)""". 
فالرّاجِحٌ -والله أعلم.-: أن تسابقٌ إلى الخير» وتؤثرٌ به نفسكٌَء إلا إذا ترئّت على ذلك 


.)71/0-779 /٤( رد المحتارٍ‎ )١( 
.)1/0/75( (؟) لقاءاث الباب المفتوح‎ 





الحديث الثالث عشر: «لايومنْ أحدكمْ حتى يحب لأخيه. ما بحب لنفسو) ۷۹ 


مفسدة كان يحدتٌ بينك وبينَ أحيك المسلم ما تكرة وحيئئل يعدم درأ الفسدة على جلب 
المصلحة؛ فمثلًا : لو دخلت المسجدى وني الصَّتّ الأوّلٍ مان لرجلء فابتدرتة أن وغير ك 
إن كانت يناه هات لداعل و ل دور ]| هج أذ ا 
وال I‏ 
منّ المنافسة» التي قد يتولَدٌ عنها حقد أو بغضٌ. 


احا 


وإ كانت منافستك له على الصَّفٌ الأوّلٍ لا غير بها حال ولا ضر العلاقة التي بينك 
و س او 2 و علس ران لا 
ذلك باآذاب المساجد. 


منْ أحبٌ لأخيه ما بحب لنفسو منّ الخير؛ كرة له ما يكره لنفسه من الح . 

ومن مسائل الحديثٍ أيضًا -وقدُ سبقتٍ الإشارةٌ إليه-: 7 م ماق نقيت ا 
بحب لنفسه من الخير: ان یک ةا ما لد مو ال عجولا کل ا لش اند كرا ع 

ل ان یک ا م ال ما اه 

قال الحافظ وتات «قالّ الكرمازتٌ: ومن الإيمان -أيضًا-: أن يبغ لأخيه ما يبغ لنفسه 
مى الشّرّ ول يذكرةٌ؛ لأنّ حبٌ اللّيءِ مستلزمٌ لبغض نقيضهء فترك التنصيص عليه اكتغا». 


وما أحسسّ ماروى الإمامٌ أحمد عن أي أمامة مغن قال :ن فی شاب أت التي 
TT‏ الله» اتذن ل بالزّنا! فأقبل القومٌ عليهء فزجروةٌء قالوا: مة! 
مها فقال: اونة»قذنا منة قريباء قال : فجلس قال: (أنحية لأمُك؟) قال: لا والله» جعلني 
الله فداءك. قال «ولا الاش محونة لهام 6 قال : «أفتحبّةٌ لابنتكَ؟» قالّ: لا والله يا 
حول لله جعلني الله فداءك. قال : «ولا النّاسٌ يحبونة لبناتهم 4 قالّ: «أفتحيّهُ لأختكَ؟) 
قال: لا وال جعلني اله فداءك قال: «ولا اناس يحبونة لأخوانبع»: قال: «أفتحية 
لعئّتكٌ؟) قالّ: لا والله» جعلني الله فداءك» قالّ: «ولا الاس يحْبُونهُ نّمِم 4) قالّ: : (أفتحية 


لخالتكَ؟» قالّ: لا والله» جعلني الله فداءك» قال دلولا اتات رةه نه لخالاتهم ۾ قالّ: : فوضعٌ 


.)08/1( فتح الباري‎ )١( 





فنا شرح الأربعين النووية 


يده عليه وقالٌ: «اللهمّ اغفرٌ ذنبة» وطهرٌ قلبة» وحصّنْ فرجة»» فلم يكنْ بعد ذلك الفتى 
يلتفت إلى شي '") 

وهذا منْ تطبيق الحديث: أن تحب للنّاس ما تحبّهُ لنفسكَء وأنْ تكرة للتاس ما تكرهه 

انفسكٌ» وهذا تطبيقٌ عمل م الرسول سأ جبوعة مم هذا الشاب في موضوع حطر جدًاء 
فالشَّاتٌ كان يحب شيا محرّماء ولكنْ بصّرءٌ رسولٌ الله سات ییا بشدّوء فانتهى. 

فكما أن لك حارم فللنَّاسِ محارم فان كنت ترضاةٌ ا فيه تيبا وان عت 
ووقنة انقب اك تكيقة ترقا الذاس و ا اغ لو ايى اا 

ولو أذ كل ا ی ورا ری ا لكق عا 

وعلى ذلكٌ: فإنَ منْ كبائر الدّنوب والآثام: أن بحب لأخيه ما يكره لنفسوء وهذا من 

قال ابنُ عفيمونَ ناك:: لا يكونُ مؤمنًا حا تام الإيان اط أن يت لا 
مايحبٌ لنفسه من الخيرء وما يحب لنفسه من ترك الشَّرّ » يعني : : ويكرة لأخيه ما يكره لنفسه» 
مو سا وي سوسا حي e‏ 
اا ا ا کو ب ات ارا ا 


فليس بمؤمن» يعني: لیس بمؤمن کامل الويهان» وا أن ذلك منْ كبائر الذّنُوب» إذا 
أت لا حك هما كر ااه از کر لعا افك 


عع قا 


(۱) رواةٌ الإمامُ مد (۲۲۲۱۱)» وصحّحةٌ الألبانٌ في الصحيحة .)١۷١(‏ 
(۲) شرح الأربعيّن النّوويّة - للشّيخ عطيّة محمّد سالم (93/ .)١١‏ 
(۳) شرح رياض الصَّالحيّن (ص ۲۷۱). 





الحديث الرابع عشر: «لاً مجحل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لاًإلة إلا لله...» ۸۱ 


الحديث الزابع عشر: 


عنْ عبدالله بن مسعود عت قال : قال وسو ل الله اليما : 


«لا يحل دف امرى:“مسلم. يشهد أن لآ إلة إلا الله وأنى رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثْيّبُ الزانيء والنّفس بالنّفس. والتَّاركُ لدينه 
المفارق للجماعة»”. 


هذا ا لحديتُ عظيمٌ الشَّأنِ؛ لاله يتكلَمُ في الدّماءِه والكلامٌ في الدّماءِ منَ المسائلٍ العظيمة. 
شرم الحديث 

قولة لايو : :لاحل دم امرئ مسلم): 

:جل قلف ورا دنه 


ونا در اذم لأنَ أغلب القتلٍ يع بإراقة ف الدماء وخاصة ةني الرَمن الأَوَلِ؛ حيثُ كان 
الق بالق و غر دم الكسلحة الى بكرن معها ذا إزاقة الدماب 


e 


والأحاديث الواردة في هذا المعنى تا ا ا ق 

وبعضها يذكرٌ قاتل النَّمَسِء ولا شك أن الردَة أعظمٌ الثلاثةء وبعدها القتل العم : ثم الزنا. 

وذكرٌ الزّناء أو القتلء في الترتيب قبل الرّدَةِ -في بعض الرّواياتِ- لا يعني إرادة الترتيب 

اجس سا E‏ 
مَأ سیت ر ر 

الثلاثة لا تقديم الأهمٌ فالمهمٌ؛ کا في قوله تعالى عن أهل التار: هین ن 


(۱) رواءٌ البخاريٌ (1۸۷۸)» ومسلمٌ (/131). 





سس 


إل كب أن © ف جت ساون 2 عن الْمُجرمِينَ © ما کڪ ف سر ْ 
رت آل 120 تك قلي یتک © وس کرش ع الیب © گنگ یرہ 
النين (5) > حى اتا أَلْيقِين4 [الدّر: .]٤۷-۳۸‏ 

فقولة: «اليَيَتُ الرّاني): 


ودتزائح وتاروى لساب ها التي ون وهر اموا سهدت 


رسو الله الیرم يقول :لاحل دم امرئ مسل » إلا بإحدى ثلاث او تيد 


7 


إحصانو فعليه الرجم أو قتلّ عمدًا فعليه القودُ أَوْ ارتد بعد إسلامه فعليه و القتل). 


وقذاغع اللسلموة عسل أن الب الزاي جد الج حى يموكه وقد رم الي 
يمه ماعراء والمرأةً الغامدية”» وكانَ الرّجِمُ في القرآن لني نسح لفظه وبقيَ حكمة 
وقد خطب عمو بن ا خط اب ي بعتا في التاس يومّاء فقال :إن الله بح مدا ەر 
بالحقٌّ» وأنزلٌ عليه الكتابء فكانّ ما نز الله آية الرًجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء 
رجم رسول الله مكدو ورجمنا بعد فأخشى إِنْ طالَ بالنّاسٍ زمانٌ» أن يقولٌ قائل» والله 
ما نجدٌ آي الرّجم في كتاب الل فيضلُوا بتر فريضةء أنزها الل والرّجِمُ في كتاب الله حقٌّ على 
من زنى إذا أحصنّ من الوّجالِء والتساء» إذا قامت البّنَ أو كان ايء أو الاعترافٌ)7, 
ووواة ابن ماج وؤاة: وقد قرأجبا: «الكّبِحْ والشبيخة إذا ؤنيا فار جو غا الب 


تررح صا جه مك كو 


#يتاهل الحكتب تد جڪ رسوا ب کک حكَيرًا يا ننم 
دو 


فوت من ڪب © [المائدة: 1°[« فكانٌ الج م أخفوا) © . 
(1) سد السات ولام <(« وصح الألبان ني صحيح النّسائي. 

() رواه مسل (1594). 

(۳) رواةٌ البخاريٌ (1۸۳۰)» ومسلمٌ (1191). 


)٤(‏ سنن ابن ماجة »)۲٠۵۳(‏ وصحّحة الألبان. 
(5) رواه النّسائىُ في الكبرى »)7١75(‏ والحاكمٌ في المستدرك »)۸٠1۹(‏ وصحّحةٌ» ووافقة الذهبي. 


الحديث الرابع عشر: «لا محل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لاإ إلا الله...» ۸۳ 


وعن زر بن حبيشء قال : قال أي بن كعب :كم تعدُونَ سورة الأحزاب) آيةَ؟» قلنا: 
ثلانًا وسبعينَ» فقال أبِيّ: "كانت لتعدلٌ سورة البقرة وأطول» ولق كان فيها آية الرّجم: 
١الشّيحُ‏ والشِّحَةٌ فارجموهما الب نكالًا منّ اله وال عزيرٌ حكيمٌ)20. 

فتبينَ ما تقدّمَ أن الرّجِمَ ثابتٌ بالکتاب» والسّنَِّ أا الكتابُ: فبا تقدّمَ ذكرة أنّهُ كان في 
القرآن الذي نسح لفظة وبقيّ حكمة. 


اعم 


أمَا الشّنَةٌ : فق ثبت أن التي لابوا رجم ماعرّاء ورجم الغامديّة صتائاة:ة» وعنْ أي 
هريرة» وزيدٍ بن خالل الجهنيٌ» ئها قالا: ِن رجلا می الأعراب أتى رسول الله مزعو 
فقالٌ :يا رسول الله نشد اله إلا قضيتَ لي بكتاب الله. .. الحديث» وفيه قولة صَإِنَامَيِدوَسةَ: 


«واغد يا يس إلى امرأة هذاء فان اعترفت فا رحمها». قالّ: فغدا عليها فاعترفث؛ فأمرّ مها 


000 الله ص اهيوسا فرحمث2". 


الجوابٌ: لاء يكن الرَّجِمٌ مشروعًا أو الأمرء وا كانت السا الأوان سن إل أن 
يتوفَاهنَ الوث قال الله تعالى: وال يأتيرت الْفَحِمَةَ من سبحم َسْكَمْدُوعَلِتهِنَ 


ارب مه تڪ قان سَهِدُوأ أ فام کشر ف الْسَبوت ی قهن آلموث أو عل آله هي 
یش [٥‏ 


قال ابن كثير جثاله: «كانَ الحكمفي ابتداء الإسلام: أن الا إذا نه فقت زتها 
بالبيّةِ العادلة» حبست في بِيتِ» فلا قن د ير : ولق 


أت الْفَحِمَّةَ #يعني: الزنا لمن a‏ اندو هن أَدَيصَهٌ حك ِن 
ل ET‏ 


دو ایک ھر ف الوت سی وهی الموّث o‏ 1« 
فالسبيل الذي جعلة الله هو التاسخ لذلك. 


قال ابن عبّاس: «كان الحكمٌ كذلك» حتى أنز الله سورة النورء فنسخها با لجل أو الرّجم). 


)١(‏ رواه السات في الكبرى (۲١١۷)ء‏ وإسناده حسر” 
(۲) رواه البخاريٌ (۲۳۱۲)» ومسلمٌ (۱۹۹۷). 





وكااروي مز عترم وستيو بغرا رفسير وعطاراطراسا رو واي صالي. 
وقتادة وزيدِ بن أسلم» والضّحَّاك: أكاسمرع E‏ ا ق عليه)0". 
هل الراني المحصنٌ جلد ويرجمٌ أمْ يرجم فقط؟ 
اختلف العلماءٌ في ذلك: فذهبث طائفة منهم إلى أله يجمعٌ عليه ا لجل والرّجِمْ؛ لما 
دلت عله يفطن الأحاديق» قال أ مات ها ال ل ا ع ا راي قال الل 
تعالى: # آلزانية والزانی جلد ك وجلو مهما ئة جلد [النور: ۲]» فيجالة مائة جلدة حنَّى لو 
کان محصئاء وجاءً رجمةُ في كتاب الله وفي سن رسو له اعیرس فير جم بعد جلدو؛ إعمالًا 
كا دل على ذلك فعل عل صوزكهم::؛ ذ فعنْ الَعبِيّ: أن شراحة الحمدانيةٌ أنث عليًا موعت 
فقالت : إفي زنيت» فقالّ الماك قوی لعلف ارايت ف ماك لعلف اکر هتال 
زه تقول: لاء فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» وقال: «جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 


نسلة ة نبي الله انيوس . 


وذهب آخرود منْ أهل العلم إلى أن حدَّ الرّاني المحصن: الرَّجِمُ فقطء والجلدٌ منسوخ. 

قال الحافظ ابن كشير يَمدلئَه: «وقذ ذهب الإمامُ أذ بن حنبل إل القول بمقتضى 
هذا الحديثِ وهو الجمغ بين الجلد» والرّجِمِء في حك الث ب لقثب الزاق» وذهت الھور إلى 
أن اليب الزّاني إا يرجم فقطء من غير جلدء قالوا: لأنَّ اللي ريو رجم ماعراء 
والغامديِّة واليهوديين» ولا يجلدهئ قبل ذلكَ» فدلٌ على أنَّ ا لجل ليس بحتم» بل هو 
منسوحٌ على قوم والله عل" . 

وقالَ الشنقيطي وَمَذامة: «اعلم أن منْ ثبت عليه الزّناء وهوّ محصنٌ اختلفت آهل العلم 
فيه فقالّ بعضهحٌ: جلد مائة جلدة أ 3 »ثم يرجم بعد ذلك» فيجمع له بين ا جلد والرّجمء 


0 0 


.)۲۳۳ /۲( تفسيّر ابن كثير‎ )١( 
وصحّحةٌ الألبانٌ في الإرواء (5/4)» وقد رواهٌ البخاريٌ (؟1815) ختصرا.‎ .)١1185( (؟) رواءٌ أحمدٌ‎ 
.)71770-5117 5 /۲( تفسير ابن كثير‎ )۳( 





الحديث الرابع عشر: لامجل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لاله إلا لله...» ۲۸٥‏ 


وال بعضهمٌ : برجم فقط ولا يجلدُ؛ لأنَ غي القتلٍ ين درج في القتل» ومن قال بالجمع 
نهم عل تنعت وهو إحدى الرٌوايتين عن الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني: «وبه قالّ 
ابن عبّاس» أي بن كعب» وأبوذز در ذلك عبد العزيز عنهماء واختارة» وبه قال الحسن» 
وإسحاق» وداوث وابنٌ المنذر» ومن قال بأنَّهُ يرجم فقطء ولا يجلدُ مع الرّجم: مالڭ» وأبو 
حنيفة» والشَّافعييٌ» والتخعي» والزهري» والأوزاعيٌ» راا ر اسان اران 
وأبو بكر الأثرم ونصراةٌ في ستنهماء وهو رواية عن امام أ مد وهو مرويٰ عنْ عم 
وعثمان» وابن مسعو» قال ذلك كلَّهُ ابن قدامة في ا مغني وهذا اقول الأخير الذي هو 
الاقتصارٌ على الرّجمِء عزاةٌ التووي في شرح مسلم ماهير العلماءِ. 

وني المسألةٍ قول ثالتٌ: وهو ما حكاءٌ القاضي عياضٌ» عنْ طائفة منْ أهل الحديث» وهو 
أنه يب الجمعٌ بينهماء إذا كان الرّاني شيحًا تيبا فإن كان شابًا ياء اق قتصرّ على الرّجما. 


5 0 نه | إن‎ 31 5 2 2 e rg 
إلى أنْ قالّ: «وأمّا القول الثالث» وهو الفرق بينَ السّيخ» والشَّابٌه وإِنْ وجه ابن حجر:‎ 
فلا يخفى سقوطة.‎ 
عو‎ 


ودليل كل من القولين قويٌوأقريي| غندي : أنه يرجم فقطء ولا يجلدٌ مع الرّجِم لأمور: 


ا 


منها : آنه قول جمهورٍ أهل العلم. 

ومكيها: أن رواياتٍ الاقتصار على الرّجم في قصَّةٍ ماعزء والجهنية. والغامديّة» اليهودّين» 
كلّها متأخرةٌ بلا شك عنْ حديث عبادةٌ» وقد يبعدٌ أن يكونّ في كل منها الجلدٌ مع الرّجمء 
ول يذكرة أحدٌ منَ الرُواة مح تعدّدٍ طرقها. 

ومنها: أن قولة التَابتَ في الصحيح: «واغدٌيا أنيسٌ إلى امرأةٍ هذاء فإنٍ اعترفث فارجمها», 
تصريحٌ من ماو بأنَّ جزاءً اعترافها رجمهاء والّذي يوجدٌ بالدَّرطٍ هر الجزاءً» وهو في 
الحديث الرجم فقط)2. انتهى باختصارء وَتَصدٌ ف يسير. 


.)١١9//1١( المغني‎ )١( 
أضواءً البيانٍ (/ا؟/ ه6ه-55).‎ )۲( 





۲۸٦‏ شرح الأربعين النووية 


وقولة ايىس : «والتفش بالتفس»: 


فعا أن الف ذا هل شما بر سق عمد فاه بقل بباء وقد دل القران عل ذلك 
بقوله تعای: ‏ وگسا ع فہا أن أَلتّفْسَ يتفي 1#المافدة: ه4]» وقال تعالى: ‏ متا لن 


ص2 سو م م لجو حدر 2 


ع ر ا اران مه 5 عد ھە صو رصا و و 4 مه 
ءامو گیب ملك الْقِصَاص ف الْصَدْلَ لر بار والعند ياعد والْأَئقَ الاق [البقرة: 174]. 


عد :4 


وفي رواية النسائيٌ هذا الحديث من حديث عثان صَدَلئَدْعَنهُ: «أو قتل عمدًا فعليه القودٌ)20". 


فمنْ قت عمدًا قتل» إذا كان منْ قتلهُ معصوم الدّم. 


وقالَ ابن رجب لله : (ويستثنى من عموم قوله: #الننس بالتقيين [المائدة: ه4]» 


و 


او 


غ2 2 5 7 له و > 3 
منها: أن يقت الوالدٌ ولدة» فالجمهورٌ على أنه لا يقتل به» وصح ذلكَ عنْ عمرٌء وروي 
ا اعدم منْ وجو متعدّدة» وقَذْ تكلم في أسانيدهاء وقالّ مالكٌ: إِنْ تعمد قتلهُ 
تعمُّدًا لايشك فيه مثلّ: أن يذبحة فإنَّهُ يقتل به وإِنْ حذفةُ بسيف» أو عصّاء يقتل» وقالّ 


البتيٌ: «يقتل بقتله بجميع وجوه العمدٍ للعمومات». 


عسو 


ومنها أن يقتلّ الح عبدًاء فالأكثرونَ على أنه لايقتلٌ بهء وقد وردث في ذلك أحاديثٌ 
في أسانيدها مقا وقيل: يقتل بعبد غيرو دون عبد وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» 
وقيل:يقتل بعبده» وعبدٍ غيره» وهي ووا عن الحيوري: وقول طائفةٍ منْ أهل الحديث؛ 
دی سر عن 2 إِدعيووسر: «منْ قتلّ عبدة, قتلناة؛ ومنْ جدعة. جدعناة»””» وقد 


طعنَ فيه الإمامٌ أحهمد» وغيرة. 


وق ماعل ا لا قا ي اله واا ران ن الطاب هذا يدل عل أن 
هذا الحديتٌ مطَّرِحٌ لا يعمل بوه وهذا ما يستدلٌ به عل أن الماد بقوله تعالى: «التّفسَ 


)١(‏ رواه التساقٌ (4001)» وصح الألبان. 

(؟) روى البيهقيٌ )١759(‏ عنْ عل تعن قالّ: امن الستة أن لا يقتل حرٌ بعبد»ء وإسنادةٌ واوه ثم رواهٌ عن ابن 
عباس مرفوعًاء وضمَّفَةُ الألبانٌ جدًا في الإرواء (71//9). 

رو أب داوة 48143 والترّمذَيٌ EY ua »)۱٤١٤(‏ وابنٌ ماجة (75777). وضعَفة الألبان. 





الحديث الرابع عشر: «لاً مجحل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لاإله إلا لله...» YAY‏ 


ليق و كوو با اقا ف الكو افيه وع قل 
بالأحرار. 
ومنها: أن يقل الم لمُ كافراء فإن كانَ حربياء #يقتل به بغير خلافي؛ لأن قتلّ ا لحري 


مباحٌ بلاريب. وإِنْ كان مياه أوْ معاهدًاء فالجمهورٌ على نه لا يقتل بو أيضًاء وني صحبح 
البخاري عن عل عن الي ص اووس قالّ: «لا يقتل مسلم بكافر)2". 


9 س بير‎ - E 
ومنها: أن يقتل الرّجِل امرأمٌ فيقت ل بها بغير خلافيء وأكثر العلماء ء على أنه لا يدفع إلى‎ 
أولياء الرّجل شي وروي عنْ عل أنه يدفم إليهم نصفث الدَّية؛ لأن ديه المرأة نصفُ دية‎ 
الرّجلء وهوّ قول طائفة من السلف» وأحد في رواية عنة)©.‎ 


7 2 7 ره‎ e 
ثم قال ريرس : «والتارك لدينه» المفارق للحاعة»:‎ 


والمرادُ به: منْ ترك الإسلامَ» وارتدٌ عنة» وفارق جماعة المسلمينَ» وقد جاء التصريح 
بذلكٌ في حديث عثمان تإئاغنة. 


عاك 


والفديث يقول :الأيحل دم امرئ ملم » يشهد أن لا ! إلهَ | إلا اله وأ رسول الله...»» 
فهو إا استثناة مع من يحل دم من أهل الشّهادتِينِ» باعتبار ما كان عليه قبل الرّدَةِ وحكم 
الوسلام لازم له بعدها؛ وهذا يستتات» ويطلبٌ منة العودة إلى الإسلا 


١ 


ومن لاد مذ يفيل أن لا لكل يران عكة حمّدًا رسولٌ الله وهو مع ذلك يرتكبُ 
من الذنوبٍ ما يخرجةٌ عنٍ الإسلام, كأن ينكرٌ ما هوّ معلومٌ مى الدّينِ بالصرورة كتحريم 
الزناء وتحريم شرب الخمر» فمثل هذا يكون مرتذاء مع أنه يشهد ا لشهادتين» لكنّ فعله 
نقص شهادتة فصارت الشَّهادةٌ جرد لفظٍ ينطق به لا يعمل بمقتضاهاء والإسلامُ ليس 
تجرد نطق بالشّ هادتين فقط؛ بل يحبُ الاستمرارٌ على العمل بمقتضاهاء فإذا ناقضّ مقتضى 
الشهادة كقره ولو اسم ناظقًا اء 
)١(‏ رواهٌ البخاريٌ .)١١١(‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم (۱/ 577-751١‏ 09. 





وقد يكفة: جحل الملائكة: أو الكفر ينبي مر الأنبياي آو يكنا من كدب الله الممرلق 
فمنْ كفرٌ ببعض الملاتكة, أو النَيّّنَه أو الكتب الممزَّلةٍ على رسل الله» فهو كافرٌ. 

قالّ ابن رجب رجاه : قد يترلك دینه» E‏ الجاعة» وهو مقر بالشهادتين» ووا 
الإسلام» کا إذا جحد شيئًا منْ أركانٍ الإسلام, أو سب الله ورسولة» أو كفرٌ ببيعض 


الملاتكة» أو النْبيّنَ» أو الكتب المذكورة في القرآنء مع العلم بذلك». 


وأيضًا: فالمقصودٌ بالدَّينِ في الحديث: اللإسلام فلو بدَّلَ اليهوديّة إلى الإسلامء أو بدّلَ 
النّصرانيةَ إلى الإسلام, لا يدخل في الحديثء بطبيعة الحالٍ. 


وبالنسبة لقتل المرتدٌ: فلا فرق فيه بِينَ امراق والرّجل: 


0. 


فإذا ارتدّتِ المرأةٌ قتلثء عند أكثر العلماء. 


وقولة مَوَئَتعيومةَ: «التَّاركُ لدينه» المفارقٌ للجماعة): يدل عل أنه لو تابَ» ورجح إلى 
الإسلام» 4 يقتل؛ لأنَّهُ ليس بتاركِ لدينه بعدَ رجوعهء ولا مفارقٍ للججاعة. 

أا الرنديق: فالعلاءٌ ختلفون في قبولٍ توبته؛ حيث ذهب جمهورٌ الفقهاءء -منّ المالكيّة 
والحنابلة» وهو ظاهر المذهب عند الحنفيّة» ورأى عند الشافعية» إلى أنه لا تقبل توبة الرنديق؛ 
لقوله تعالى: # إلا ألذين ابوا وأصكحوا وتوأ [البقرة: .]٠١١‏ 

وصرَّح المالكيّة بقبول التّوبةِ مى الرنديق» إذا أظهرها قبل الاطّلاع عليه. 

وا تروط ر عد لأساف ا اقيق قرس هاه 
أحكامٌ المرتدٌ» فتقبل توبتةُ بشروطها؛ لقوله تعالى: # قل لِإَِيِنَ كفروأ إن يَنتَهُوا َر 
لهم ماد سَلْفَ ‏ [الأنفال: ۳۸]. 

وألحق الشافعيَة بالرّنادقة الباطنيّة بمختلف فرقهمْ, كا ألحىّ بهم الحنابلةٌ: الحلولية 
والإباحيّةَ وسائرٌ الطّوائفيه المارقينَ منّ الدّين". 


.)۳٤٤ /۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)171/-١77/1١ 5( راجع: الموسوعة الفقهيّة‎ )۲( 





الحديث الرابع عشر: «لا محل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لاإ إلا الله...» ۸۹4 


LS‏ ثاكه: «والفقهاءً إذا تنازعوا في قبول توبة منْ تكرّرت ردّتة» أو 
قول اا يق فذاك إلا هو في الحكم الظاهر؛ لَه لا يوئ بتوبت ي آنا إذا قد أ 


را في الباطنء فال يدخل في قول : لفل ادى ألَذنَ أتَرَهَْا عل i.‏ 
نظو من َة الاير الدب اَم هلرد ليم [الذمر: ٠٠:٠۳‏ 

والمرتدٌ إا قتلّ؛ لوصف قائم بو في الحال» وهو تر دينو» ومفارقة الجماعةء فإذا عاد إلى 
دينِ» وإلى موافقته الجماعةً؛ فالوصتُ الذي أبيح به دمه قد انتفی» فتزولٌ إباحةٌ دمه. 

المرتدٌ يقتلٌ» حاربّء أو ل يحارب. 

فالمرتدٌ حدَّهُ القتل؛ لقيام هذا الوصفي المبيح لدمهء وهو الرّدَهه وسواءٌ في ذلك كان 
محاربًا لله ورسوله» أو ارت بلا محاربة. 

هل هناك غير هذ الثلاثة يحل باقترافو دم المسلم؟ 

الجواث E‏ : اللواط فعن ابن عباس قالّ: قالّ 0006 الله ايوس : من 
وجدهوةٌ يعمل عملّ قوم لوط فاقتلوا الفاعلٌ» والمفعولٌ بوا”". 

وأخذ به كثية من العلماء» كالك» وأحمد, وقالوا : إلهُ موجبٌ لقتل بك حال حصنا 
كان أو غيرَ محصن. 

فالفاعل» ا بوء يقتلانٍ بكلّ حال أحصناء أو يحصناء أو كان أحدهما صتا 


والاعة غر غص هان ك ال هذا اديت إلا إذا كان عاك إكراة فن أكر ةغل 
هذا الفعل؛ فَإِنّهُ لا يقتل. 

ل 
المجتمع منهما؛ لتلا ب يستشري هذا الفعلٌ الخبيث في التاس. 

ود امن الأمرافن ا الع خضل سيب اللو تافر 


.)۳١ /۱١( مجموعٌ الفتاوى‎ )١( 
وصحّحةٌ الألبان.‎ :)١5557( (؟) رواءٌ أبو داوة (5471). والترّمذيٌ‎ 





14۰ شرح الأربعين النووية 


أخدّ الناس بهذا الحديثء فقتلوا الفاعلٌ» والمفعولٌ به» فرم تمكّنوا منّ القضاءِ على هذه 
الآمراضن الف ری وق سيق هذه الخبائث» وعدم استغصاها باستئصال 
أصحابهاء ومن يروّحٌ ها منْ هؤلاءٍ الشَّاذينَ المفسدين. 


وذهبَ طائفةٌ منْ أهل العلم إلى قتل منْ أتى البهيمة اا بحديث ابن عبّاس» 
قالّ: قال رسولٌ الله ماب : «منْ أتى ميمة فاقتلوة واقتلوها مع . 


وجاء في الموسوعة الفقهية: «ذهب جماهيدٌ الفقهاء إلى أنَّهُ لا حدّ على منْ أتى ببيمةً» لكنَّهُ 
يعرَّرُ؛ لمارويّ عن ابن عباس تتت آله قال: «منْ أتى بهيمةً فلا حدّ عليه»» ومثل هذا لا 
يقولة إلا عن توقيفي؛ ولان الع اللي يأب فلم يحت إلى زجر بحدّه وعند لاقع 1 
0 عو 


قول حد ال ناوه روارا فا او ا اف قرول ا بِأنّهُ يقل مطلقّاء 
حصنا كان أو غار خضة. 


و و اه مال مكف اا راا ا وشت ونيا كاذ اعاعا 
بل تعزّرٌ. 

ومذهبٌ جمهور الفقهاء -(الحنفيّة» والمالكيّة» والشّافعية)-: أنه لا تقتل البهيمةٌ» وإذا 
قتلث فإئَّها جور أكلها منْ غير كراهةٍ» إن كانث ما يكل عند المالكيّة والشَّافعِية ومنع أبو 
يوسف. وحم أكلهاء وقالاً: تذبح» وتحرف» وأجازة أبو حنيفة» وقد صرّحَ الحنفية بكراهة 


رخفت اا إلى أن اله ند سرا كانت عار د لك ار لقره وسر ات 
ماكر ازغ ماكر لله وهذافر ل عد الاق ا روق ا عبان مر فر اه قال؟ م 
وق عل ببيمة قاقر واقدلوا البهيمة 4 وعدة ال اف قرل أح: إا تدخ إن كانت 
مأكولة وصرّحوا بحرمة أكلها إن كانت منْ جنس ما يؤكلٌ»”. 
(۱) روا أبوداوة (455)؛ وصحَّحةُ الألباني» وهو حديثٌ مختلفٌ فيه ّن أهل العلمء وقد روى أبو داود عقبة عنٍ 


ابن عبّاسٍ موقوفًا عليه قال : اليس على الذي پاي النعيمة حا وحسّنةُ الألبانٌ. 
(1) الموسوعة الفقهيّد ( ؟/ م*:-ع "م). 





الحديث الرابع عشر: «لاَ محل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لاإ إلا الله...» ۹۱ 


وقال ابن عثيمينٌ ومذللة: االو أولج الإنسان في بهيمة عر وقتلت البهيمة على ئها 
حرامٌ جيفةٌ» فإنْ كانت البهيمة له فاتث عليه وإِنْ كانث لغيرو» وجب عليه أن يضمنها 
تاها 


وقيلٌ: اف ا ا که ت ورد ف ذلك : أن ال رار قال : من 
وجدارة عل هيما ناقارة» وافقلرا البهيما بود عا + اجايوييض اهل العلوعوقالي : 
إل فرج البهيمة لا يحلل بحاليء کون کاللراط ولك القدية صت وشاع آل 
العلسم لما ضعف الحدديث عندهم إلى أحف الأمرين» وهو قتل البهيمق وأا الآدميّ فلا 
يقتل؛ لأنّ حرمتة أعظمٌ» ولك يعرَّرُ؛ لأن ذلك معصيةٌ والقاع دة العام أن الله 
والح فى كا معضية لاسا فاو ا ا 

وج أرق م اا نم اي عقوبتها القتلٌ؛ وجل بها الد وهي : إتيانُ ذاتِ 
المحرم الذي بان ا أ عا أو اه سوالعياة باش کوک در ھان ر اا 
ولانتكاس الفطرء واتّباع الشَّهواتِء تحصل أيضًا مع م الأخت» والعياذ بالله. 

فإذا اتتكست الفطرةٌ لدی الإنسانء حتّی صارٌ لا فرقٌ عندهٌ في قضاء شهوته بين حارم 
وغيرٍ محارمه؛ فإنَّهُ لا حير في حياته» فيقتل؛ ولذلكَ جاء في الحديثٍ الصّحيح عن البراء» 
قسال: امرّبي خالي أبو بردة بسن نيا ومعة لوائ» فق أي ترية؟ قال: بعثني رمس ول اله 


e 


اليو وسار إلى جل تزوَجَ ج امرأة أبيه» اَن آتيه برأسه». 


١‏ أن الي سیوا قت من تزهج | مرأةَ أبيهه وسواءٌ كان محصتاء أو غير حصنء 
اسن وقع عل ن عرم بت ل ذا وص ابر لل لاسام ذا كا لاعف انعم 
كرجل في باد تات أو حدي عه ياسلام» لا يعرف أن نكا زوج الاب غرم فمثل 
هذا يعذرٌ بجهله؛ ولا يقتلٌ» ولكنْ يعرّفُ الحكم. 


اک ران اللي » فمثل هذا لو وقمَ على أ أت أو ا فاه لا دوا 


.)5 57-5 55 /١5( الشرّخ الممتع‎ )١( 
(؟)رؤاة أبوداوة (44017)ء والنمذيٌ (11159): وحكّنة واللفظ له وصحّحة الألبا.‎ 
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يؤخ بذنبه؛ لأنَّ مثلّ ذلك لا يخفى تحريمة ولا تخفى شناعتة على أحدء وهو من المعلوم 
من الدين بالضرورة. 

ومن تلك الجرائم التي حذها القتل -غير ما تقدَّ-: السّحرٌ: 

فالتاحرٌ حذهُ القتل؛ اواجاان حرق يندب ا 
أصح: حل الساحر: ضربة E‏ 

ومن هذو الجرائم أيضًا: تارك الصّلاة: 

فإنْهُ يقتل عند كثير من العلماء» مح قول كثير منهمٌ: إِنْهُ ليس بكافر» ولكنٍ اختلفوا: هل 
شل حذاء أو شل رد 

قال ابي الفيّم ومَثاته: دلا تلف المسلموة أن ترك الصَّلاةٍ ق المفروضة عمدًا من أعظم 
الأغوب» واكرالكائ ون إا عة الله أغط من إثم قعل التفس» وأخذٍ الأموال» ومن | إثم 
و ق رق ت ااا م طن لر ا وا ووو ق ا ار اة 

ثم اختلفوا في قتله» وني كيفيّة قتله» وني کفرو» فأفتى سفيان بن سعيدٍ الثوري» وأبو 
عمرو الأوزاعيٌ» وعبدالله بن المبارك» وحمّادُ بن زي ووكيعٌ بن الجراح» ومالك بن أنس» 
وح بن إدريس الّسافعيٌ» وأحد بن حنبل» وإسحاقٌ بن راهويي وأصحام بأل 
يقت ثم اخدلفوا في كيفيّة قتلو» فقا جمهورهم: يقتل بالگ يف ضريًا في عنقه: وقالٌ بعش 
الشَّافعي: يضربٌ با لغشب إلى أنْ يصلّ» أوْ يموتّء وقالّ ابنُ سريج: ينخس بالسيفِ حتّى 
يموت؛ لأنّهُ أبلغ في زجرهء وأرجى لرجوعه)". 

ومنهمُ: شاربٌ الخمر بعد المرّة الرابعة: 

فق جاءَ في الحديث الصحيح عن النيّ ادو وسار قال : «إذا سكرٌ فاجلدوه ثم إن 
سکر فاجلدوه» ق ثم إن سكرٌ فاجلدوه فان عاد الرَّابعةٌ فاقتلوه». 


8 


(۱) روا الترّمذیٰ )١1570(‏ منْ حديثهِ مرفوعًاء وضعَفة ثم قال : «والصَّحيحٌ عنْ جندب موقوفٌ». 
)١(‏ الصَّلاةٌ وحكمٌ تاركها (ص ۳۰-۲۹). 
(۳) روا أبو داو (584 5). والترّمذَيٌ »)١454(‏ وغيرهما منْ طرق متعدّدة» وصحّحةٌ الألباق. 





الحديث الرابع عشر: «ليحلٌ دم امرئ مسلمء يشهدٌ أن لاإ إلا الله...» 14۳ 


OE oa A 00 2-00‏ - 
قال ابن اقم وَمَلَة: «وآما ما ذكرهُ من قت شارب الخمر بعد الرابعةٍ EE‏ 
العلاء :إنا مر بقتلو في الرابعة مترو بالإجماع؛ وهذا هو الذي ذكرة المي وغبره وقيل: 
E a‏ نالا مر بقلو ليس حتاء ولك مزير 
الاب مرسيو بو اام ١‏ 
رنِبِمةَ وأبو بكر أربعينَ» فقتلة في الرًابعة: ليس حدًاء إلا هو تعزيرٌ بحسب المصلحة. 


ومنّ الجرائم التي أباحث بها الشريعة القتلّ: إشهارٌ السّلاح: 


- 2 5 07 ا fe‏ 8 اي د ٠‏ 01 
لما جاءَ عن ابن الزبير عن رسول الله زابرس قال: «منْ شهرٌ سيفة ثم وضعة. فدمه 


هدر" . 
قال الحافظ ابسن رجب وَمَآنة: «قالٌ البخاري اهو موقوف اء وسكل أجدعن 
معفى عا ديك فال اما أدري ما هذا؟»» وقال إسحاق بن راهويد: لإا بريد من 


شهرٌ سلاحة» ثم وضعة في النَّسِه حنّى اسستعرضٌّ الناسء فق حل قتلةا» وهو مذهبُ 
الحروريّة سحعرضون الوّجالَ» lls‏ وَالزّثيةي©. 


فمن حرج على الناس بالسّلاح» وطاردهمٌ به؛ فهذا يقتلء سواءٌ قتلّ بو أحدًاء أو ميقتل 
والعلماء TE‏ : إذا شهرٌ السّلاح عليكَ أحدٌء فإك تدفعة بالأخفٌ فالأحفٌ فإن 
اسعظعت أن تفه تعيقة أو تأسرة أو تضرب ال لاح الذي بيدوء أو تضربٌ يده فيلقية؛ »أو 
لصح او ا ا ا 
وقال آخرونَ منَ العلماء: يقتل مباشرةً ولا شي: على القاتلء فالمسألة فيها خلافٌ بين العلماء. 


.)۲۹۷-۲۹٩ /۲( تهذيبٌ سنن أبي داود‎ )١( 
وحكم الشَّيِحْ الألبانٌ بشذوذه.‎ »)4٠41( رواه السات‎ )۲( 
0) /١( جامعٌ العلوم والحكم‎ )۳( 





4٤‏ شرح الأربعين النووية 


وشأن الدّماءِ عظية؛ فلذلكَ ينبغي أنْ يحتررٌ لحاء ومأخذ الَذينَ قالوا يتل لأوّلِ وهلة: 
أنه لو دافعة بالأسهل فربًّ) أصاب منة الآخرٌ رة فقتل وهوّ يدافعة» ولك القولّ الخ 
وهو مدافعتة بالأسهل فالأسهلء هر الرّاجح» واه أعلم. 

وم الجرائم التي جاءتٍ الشريعة بقتل صاحبها: النَجسّسٌ على المسلمينَ مصلحة 
الكافرينَ؛ لأنَّ في ذلك خيانة لله ولرسولوء وللمؤمنينَ» ويتتج عنة منّ الفساد شيءٌ عظيمٌ. 

بقي التوفيق بي هذو الأحاديثٍ الواردةٍ في الباب» وبينَ حد بست الباب: حديث ابن 
مسعود وتإكئتة: لا جحل دم امرئ مسلم» » يشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وأ سول اش ]لا الخد 
ثلاث: التَيّبُ الزّاني» والتفس بالتّمسء والتّاركٌ لدينهء المفارقٌ للجاعة». 


داسو عن ا ا 
رجب الحنبلنٌ رثا حيث قالّ: 


اع 


اسل وإمًا أن يرن وهر عضن وإمًا أن بقل تفضا بغير حق, 


ne 
8 


$ 
¥ 


فيۇخڭ منه: أن قل السام لا يياځ إلا بأحدٍ ثلاث ة أنواع اع: ترك الدَّينِء وإراقةٌ | الدّم 
الحرم وانتها الفرج المحرّم» فهذو الأنواع اللاثة هي الي تبيخ دم المسلم دود غيرها. 

فأمًا انتهاك الفرج المحرّم: فقذ ذكر في الحديث أله الزّنا بعد الإحصانء وهذا -واللة 
أعلم- على وجه المثال» فان ا محص قد منَتْ َب عليه التعمة بنيل هذه الشََهوةٍ کک 
a‏ فخا قرط 
آخرٌء وهو کون الغرج لا یستباځ بحالٍء ما مطلقّاء كاللُواطِ» أو في حق الواطئ» كمنْ وطىّ 
ذات حرم بعقليء أ غيري فهذا الوصففُ هل يكون قات مقام الإحصان» وخلقًا عنة؟ هذا 


هو حل التّراع بی العلمای والأحاديثٌ دالةٌ عل اله یون خلمًا عن ويكتفى به في إباحة 
الدَّم. 


الحديث الرابع عشر: «ليحلٌ دم امرئ مسلمء يشهدٌ أن لا إلا الله...» 4 


وكا شت سفك الدّمِ الحرام: فهل يقومٌ مقامة إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدّماء: كتفريق 
ماعة ال 0 والمبايعة ٠‏ ثانِ» وول e‏ المسلمينَ؟ هذا 


وكذلكَ شهرٌ الشلاح لطلب القتل: هل يقومٌ مقامَ القتل في إباحة الم أمْ لا؟ فابنُ 
ای وعافف رابا فان مع الل اغد فى .لاك 
وكذلك ف الطريق بمج د هل ب الل ا١۲‏ مف لك الا ارين 


ا ر ضح چا س سخ ا حي .رمن یی ا که 


وقول الله عضل: لمن فقتل فسا يعر له فيس او فساو فی لاض وڪ أتما قَسَلَ الاس 
جَِيعًا © [المائدة: ۳۲]» يدلعل ا 522000113 أحدهما : بالتّمسِ» والثاني: 
لاوقا فو ف اقساد ار :اشرات وا والرّناء فان ذلك كله 
فاا و قرب ا لخمر» والإصرار عليه هوّ مظنة سفك الدّماء 
المحرّمة. 


وقد اجتمع الصحابة في عهِدٍ عمرّ على حدَهِ انين وجعلوا السّكر مظلة الافتراء 
والقذفء الموجب لجل الاين ولا قدم وفدٌ عبد القيس عل الي ادوس ونباهمْ 
عن الأشربةء والانتباذ في الظروفِ» قالً: إن أحدكمٌ ليقوم إلى ابن عمّه: -يعني: إذا 
تھ 5 ال وکال فيهمْ رجل قد أصابتة جرح من :فان فوا 
حياءً من الي تیار فهذا کله يرجع إلى إباحة الم بالقتل؛ ! إقامة مظان القتل مقامَ 
حقيقته» لکن هل نس ذلك أمْ حكمة باق؟ هذا هو حل الّراع. 


وأماترك الدّينِ ومفارقةٌ الجماعة» فمعنا : ه: الارتدادٌ عنْ دين المسلمينَ» ولو أتى 


باش هادتين» فار ست الله ورسولة صا يوسا وهو مقرٌ بالشهادتين» بح دمة؛ لاه قل 
ترك بذلك دينه. 


)١(‏ ولذلك جد بعص التاس اليومَ يفسدونّ في الأرض فسادًا يودي إلى قتل كثير منّ النَّاسِء مثل: مروّجي المخدّراتٍ» 
أو منْ بيع أطعمة فاسدة أو يسمّمُ الآبارء فلا شك أن هذا المفسدَ ضررهُ أشدٌّ منْ جرد قتل نفس واحدة. 


(۲) روا مسلمٌ (۱۸). 





۲۹٦‏ شرح الأربعين النووية 


وكذلك لو استهانَ باملصحفي. وألقاهٌ في القاذوراتء أو جحد مايعلم منَ الدين 
بالضّرورة كالصَّلاةِ وما أشبة ذلك ما يخرج من الدين. 

وهل يقومٌ مقام ذلك ترك شيءِ منْ أركانٍ الإسلام الخمس؟ هذا ينبني على أله هل رج 
منّ الدّينِ بالكليّة بذلكٌ» أمْ لا؟ فمنْ رآهُ خروجًا عن الدّينء كانَ عندهُ كترك السَهادتِينِ 
وإنكارهماء ومنْ يره خروجا عن الدَّينِء فاختلفوا: هل يلحق بتارك الدَّينِ في القتل» 
و مان الاساقي |2 910 لكرع افر هن الذين: 

ومنْ هذا الباب: ما قالهُ كث منَ العلماء في قل الدّاعية إلى البدع» فام نظروا إلى أن 
ذلك شبيةٌ بالخروج عن الدّين» وهو ذريعةٌ» ووسيلة إلي ي بذلك ول يدع 
غيرة» كانَ حكمةٌ حكمٌ المنافقينَ إذا استخفواء وإذا دعا إلى ذلك تغلّظ جرمةٌ بإفسادٍ دين 
الأمّةِ. وقد صح عن التي تاعيبم الأمرُ بقتالٍ الخوارج» وقتلهم”". 

وق اختلف العلماءٌ في حكمهةٌ: فمنهِمْ منْ قالّ: هم كما فيكون قتلهمْ لكفرهيْ» 
ومنهم من قال: إن يقتلونَ لفسادهمٌ في الأرض» بسفكِ دماءِ المسلمينَ» وتكفيرهمٌ هي 
وهو قول مالكِ» وطائفة منْ أصحابناء وأجازوا الابتداءً بقتالهمٌ» والإجهارٌ على جريحهم. 

ومنهمْ منْ قالّ: إن دعوا إلى ما همْ عليهه قوتلواء وإن أظهروةٌ» ولأ يدعوا إليه لأيقاتلواء 
وهو نص أحمدّء وإسحاق» وهو يرجمٌ إلى قتالٍ منْ دعا إلى بدعةٍ مغاظة. 

ومنهمٌ من لير البداءة بقتالهم» حتّى يبدءوا بقتال» يبح قتالهمْ من سفكِ دماءء ونحوي 
کيا روي عنْ غلءٌ؛ وهو قول الشّافعيٌ: وكثير منْ أصحابنا. 


فر جعت نصوصٌ القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود يلقن بهذا التقدير» ولله الحم 
حدق 


(۱) فعنْ عل عتا عنْ رس ول الله امَك قال: «سيخرجٌ في آخر الزمانِ قوم أحداث الأسنان» سفهاءُ 
الأحلام؛ يقولونَ منْ خبر قول البريّ يقرؤونَ الق رآن لا جاور حناجرهمْ» يمرقونّ منَّ الذّينِ كما يمر السّهمُ 
منّ المي فإذا لقيتموهمٌ فاقتلوهمْ؛ فإنَّ في قتلهمْ أجرًا لمن قتلهمْ عند الله يوم القيامة» روا البخاريٌ »)14۳١(‏ 
ومسلم .)1١55(‏ 

)۲( جامع العلوم والحكم /١(‏ )0 


الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» ۹۷ 


الحديث الخامس عشر: 


عنْ أبي هريرةً عت عنْ رسو ل الله صَدَعيدوسَةَ قال : 
«من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث. ومن 
كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارةء ومن كان يومِنٌ بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفة)”. 


شر الحديث 

قولة مايرا : «منْ كان يؤمنْ بالله واليوم الآخر»: 

إن قال قائل: لماذا يتف بذكر الإيمانِ بالله فقط؟ فيقال: لا شك أن الإيهانَ بالله يتضمّنُ 
الإيهانَ باليوم الآخرء لكنّ النّصّ عليه أقوى. 

وقال شافط يَمَدلمَة: «المراد بقوله: «يؤمنٌ) الإيمان الكاملء وخصّةُ بالله» واليوم الآخر؛ 
تحار إل بداو العاف دمر آم بالق الى غا :بودن ا يحاي ا فليقول 
الخصال المذكورات)2. 

واشتملّ هذا الحديث على ثلاثةٍ أمور منّ الأمور القوليّ والفعليّة: 

ما القولية: فر «فليفل خا أو ليضصمت). 

وا فقولة: «فليكرمٌ جاره)» وقولة: «فليكرم ضيفة). 


.)٤۷( رواةٌ البخاري (5014)» ومسلمٌ‎ )١( 
.)447/51١( فتخ الباري‎ )( 





۲۹۸ شرح الأربعين النووية 

فجمعَ هذا الحديث بِينَّ ثلاثة أمور منْ مكارم الأخلاقء القولية والفعليّة. 

وأيضًا: فهذا الحديثٌ فيو مر بالتخلي عن الرَّذِيل ولحي بالفضيلة: 

أ 5ي :ذافن الشاره وقول الك 

وأمّا الفضيلةٌ: فإكرامٌ الصيف وقول الخير. 

5 دل الحديث على أنَّ الأعمال منّ الإيمان» وأن هذه الخصال المذكورةً منْ خصال الإيمانٍ» 

فتصوٌرٌ الرّجلٍ لا يعمل خيرّاء ثم يزعم أله مؤمنٌ: لا حة حقيقة له إذ لا بد للإيهانٍ منَ العمل. 

رال امار فل برق الى ك ا ا تعبات موق له ل مات و ذلك 
e‏ 3 5 
قول الخير» والصّمت عنْ غيره. 

وتارة تتعلّقٌ بحقوق عبادو» كإكرام الصيف وإكرام ا لجار» والكففٌ عنْ أذا فهذو ثلاث 
آشياءَء يمر مها المؤمن 

فمن كان حاملٌ الإيهانِ فهو متّصففٌ بالشَفقةٍ على خلت الله: قولًا بالخير» وسكونًا عنٍ 
الشَّرّه وفعلا لما ينفعٌ» وتركًا لما يضر 

وقولة تيدم «منْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث)»: 

e 98 5 ۶ 3 57 3 1 

فقول الخير» والصّمت عن الشَّرٌ من حصال أهل الإيهان» ومنْ واجبات الدَّينِ؛ أنه 
يحصل به الخ ويدفعٌ بو الگ وقد جاءَ في حديث أسود , وا مره 2 فد 
لر سول الله متآئةوعةّ: يا رسول الله أوصنى. قالّ: «هلّ تملك لسانك؟)» قالّ: فيا أملك إذا 
أملكة؟ قالّ: «أفتملك يدكَ؟». قالّ: فماذا أملك إذا 4 أملك يدي؟ قالّ: «فلا تقل بلسانكَ 
إلا معروفًاء ولاتبسط يدك إلا إلى خير»”". 

وقد ورد أن استقامة اللْسانِ منْ خصال الإيمان؛ فعنْ أنس بن مالك قالّ: قال رسولٌ الله 
كدهع وسو : «لا يستقيمٌ إيهانُ عب حتی یستقیم قلبة» ولا يستقيمُ قلبة» حتی يستقيمَ لسانة 


.)١15+٠( رواةٌ الطَّرانٌ في الكبير (۷١۸)ء وصحّحةٌ الألبانٌ في الصحيحة‎ )١( 





الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كانّ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» ۹4۹ 


ولایدخل رجل اجن لا يأمنْ جاره بوائقة تقةُ200» وهذا الحديثٌ وإِنْ كان في إسنادو كلام إلا 
أنّ معناةٌ صحيحٌ» ولهُ شواهدٌ في الحملة. 


- - 


وقد جا ن لخدي ]أن الصتم سل الجا قي عبرا بن غهروء قال قال 


بع الله يليد لەس عَم «منْ صمت نجا)”". 


e‏ فیکون فيها هلاكةٌ؛ فعنْ أبي هريرةً 
أن رسول الله سالارا قال : Niue A EO‏ 
أبعدٌ ما بِيِنَ المشرق والمغرب»)". 


-ه 


وعنْ بلالٍ بن الحارث قال : سمعت رسول الله سلا تيمم يقول: «إنَّ أحدكم ليتكلّمُ 
بالكلمةٍ من رضوان ال ما يظنْ أن تبلعَ ما بلغث» فيكتبُ الله له بها رضوانة إلى يوم يلغا 


e 


وإنَّ أحدكئ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ سخط الله ما يظنٌ أن تبلعٌ ما بلغث» » فيكتبٌ الله له عليه مها 
سخطة إلى يوم يلقاه) © . 


وقوله مليوس : «أوْ ليصمت) رد RE‏ جرايع ع الكلم؛ 
لأن القدول >1 إكا ركه وما شر واا آیل إل المدهماء فدعل في اشر كل مطلوب من 
الأقسوال قرضهاة رتم ااذ دعل اتعتالاق تراه رفخ فما رل إل ونا عدا 
ذلك ما هو شر أوْ يئول إلى الشَّرّ فأمرٌ عند إرادةٍ ا لخوض فيه بالصّمتِ“. 

جلي ا ؛ لاه | إا خيت» أو شر وإمّا يؤول إلى الخير» 
فيلحقٌ بوه أو يؤولُ إلى الشَّرّ فيلحقٌ به. 


وقال ابن رجب وَعَاْللة: ا شرل شر امف عدا اوعدا يدل عل ا ای 


(۱) رواةٌ أحمدٌ (۸٤١١٠)ء‏ وحسّنُ الألبانٌ في الصحيحة (7/51)) وضعفة غيرة. 
(۲) رواه أحمدٌ(5581). والترّمذيٌ »)٠٠١٠(‏ وصح الألباقٌ. 

(۳) رواةٌ البخاريٌ »)1٤۷۷(‏ ومسلمٌ (۲۹۸۸) -واللفظ لهّ-. 

(5) رواةٌ التيّمذيٌ (۲۳۱۹)» وص حه وصحّحةٌ الألبان. 

(4) فتخ الباري .)557/١١(‏ 





تن شرح الأربعين النووية 


هناك كلام يستوي قولة» والصَّمتُ عنة بل ما أنْ يكونّ خيرًاء فیکون مأمورًا بقولوء وما 
أن یکو غير خير» فیکون مأمورًا بالصَّمتِ عنةُ)0". 


وقالٌ الحافظ صعئلته: «ومعنى الحديث: أن المرء إذا أرادَ أذ يتكلّم؛ ؛ فلیفگز قبل کلام 
فان علم أنه لا يتر َب عليه مفسدةٌ» ولا مر إلى محرّم» ولا مکروو؛ فليتكلّْء وإنْ كان مباححاء 
فالسَّلامةٌ في الشّكوت؛ للا يبر المباح إلى المحرّم» والمكروه)”". 


چ 


فليس في الكلام شي يستوي التحدت بوه والصّمتُ عن ! إمّا أن أنْ یکوت الکلام بو أفضل 
منَ الضَّمتِ عنة أو يكو الصَّمتْ عنةٌ أفضل من الكلام به. 


وما ورد في فضل الصَّمِتِ :ساروا بويعل وغيرة» عن انس قال : لقي رسول الله 
ايرس أبا ذرٌء فقالّ : «يا أباذرٌء ألا أدلّكَ على خصاتِينٍ هما أخفٌ على الظَّهِرِء وأثقلٌ في 
الميزان منْ غيرهما؟». قالّ: بلى يا رسول الله» قال: «عليكٌ بحسن الخلق» وطول الصَّمتِ؛ 
فو الذي نفسي بيدو» ما ِكل الخلائقٌ بمثلهم)) 7 . 


وعنْ ساك بن حربء قالّ: قلت لجابرٍ بن سمرة: أكنت تجالسٌ رسول الله ية ؟ 
قالّ: «نعمْ» فكانَ طويلٌ الصَّمتِء قلي الضحك». 


والانينان يحاسبٌ على كلامه الذي يفطن به لسانة» قالّ تعالى: اما فط من كوا 


> م 2 فيا 3 
رَقِيبٌ عد 14ق:۱۸]. 


قالّ ابن رجب: «وقدٌ أجمعَ السَلفُ الصَّالحُ على أن الذي عنْ يمين يكتبُ الحسناتٍ» 


96 E 


2 


ايع قك کال اكه وقد وى ذلك ترا حديث أب أمامة, , 


0 


ضعف)(6 


.07517/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) فتخ الباري /١١(‏ 0177). 

(۳) روا أبو يعلى (۳۲۹۸)» والطبراننٌ في الأوسطٍ (۳١٠۷)ء‏ وحسّنَهُ الألبانٌ في الصحيحة .)١918(‏ 
(5) روا أحمدٌ (۲۰۸۱۰)» وحسَّنةُ الألبانٌ في صحيح الجامع .)٤۸۲۲(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (۳۹۸/۱). 


الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كانّ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» ۳۹۱ 


وقد تنازع أهلٌ العلم في الكلام: هل كل ما نتكلّمُ به يكتبُ عليناء أم أنَّ هناك كلامًا لا 
يكتبٌ؟ 


8 


قال التّوويٌ صمَثئئَة: «قالٌ الله تعالى: الفط من قوللا ديه رق يد واختلفت 
السَّلفُء والعلاءٌ في أنّهُ هل يكتبُ جيم ما يلفظ بو العبد» وإِنْ كان مباحًا لا ثواب فيهء ولا 
عقاب؛ لعموم الآية» أمْ لايكتبٌ إلا ما فيه جزاءٌ منْ ثواب» أو عقاب؟ وإلى الاي ذهب 
بن عاس ووس رغ مع الاه رهل هذا كرد اليا خسوصة أ دمأ باط من 


قول یترتب عليه جزاء)7". 


فمن أراة أن يتكلم بكلام فنظر في ول تت رجح لديو االصلحة في أن يتكلم بو؛ فا يني 
الصّمتِ عنة؛ لأن العاقل لا يتكلم إلا بكلام تترجّحٌ فيه الملصلحةء أمّا كلام ظاهرٌ المغسدق 


357 


سرعم في اهيدا ا ارك مسا امليف هن والقية جيم ها بد لصوا 


قال الووي يَمَدلئة: «قولة صا اتاعبرسار: «فليقل خبرًاء أو ليصمث» معناة: أله إذا أرادَ 
أن يتكلم فان كان ما يتكلم به خيرًا عقَقًاء يئابُ عليوء واجبّاء أو مندوبًاء فليتكلّم» ون 
لإ يظهزٌ له أنه حير يثابُ عليه» فليمسك عن الكلام» سواءٌ ظهر له أنه حرامٌ أو مكروةٌ 
آز ما عر ال ن قل هذا رن العلدة ا نار وروا اا 
AS‏ لي 
الله تعالى : ليفط من ول للا ديه رق عد 4. 

و e TS‏ ات 
أو المكروهاتء وقد أخدّ الإمامٌ الشَّافِعيٌ رحمة الله معنى الحديثء فقال: «إذا أرادَ أن يتكلم 
فلیفگر؛ فإِنْ ظهرٌ له أنه لا ضرر عليه تكلَّمَ ون ظهرٌ له فيه ضررٌ» أو شك فيه» مسك 

وأقل أحوال الكلام الذي ل يتين يَنْ رجحان المصلحة فيه: أن كود منْ تضييع الرّماِ 


.)۱۹/۲( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
,)14/9( افرح صم كلم‎ )8( 





۳۲ شرح الأربعين النووية 
وذهابه ا ا حسرةٌ يوم القيامة: وقد جاء ۰ را صلل لوس أ 
قال: الي به يتحكر أهلٌ الجن إلا على ساعة مرت بهم يذكروا لله فيها»”". 

وعن أبي هريرة» قال : قال رول الله اليما : امام قوم كمون بر س لا 
يذكرونّ الله فيه إلا قاموا عنْ مثل جيفة مار وكا لهُمْ حسرةٌ»0". 

وروا الترمذئ» ولفظةٌ اا لوم جلها لايذكروا اله فع ولايضلوا عل نه 
إلا كان عليهمْ ترت فان شاءَ عَلّبِمْ وإِنْ شاءَ غفرٌ هم . 


فينبغي على الإنسان أن يدور مع التّرِعَ حيثُ دار فإذا كانت الطّاعةٌ في الكلام تكلّم؛ 
وإذا كانت الطاعةً ف لصحت صمك: 
ويعك ان یقال: إن الكلام على خمسة أقسام: 
إكَآ ايكرت واعتاء مهدا 1ع قاء از مكروشاء أز اا 
فمثال السكلام الواجب : قراءة الفاتحة في الصَّلاقٍ والأذكارٌ الواجبةء والأمرٌ بالمعروف» 
والنّهيُ عن المدكرء ولو تعيّنَ شاهدان في قضيّء لو تكلم ثبت الح لصاحبهء ولو صمت 
أحدهماء و1 يتكلم ضاعٌ الحقٌ» فالكلامُ حينئذٍ عليه واجبٌء ولا جور لهُ السكوث. 
ومثالٌ الكلام المستحبٌ: أذكارٌ الصّباح» والمساء. 
وال الكلام المحرّم: الكذث» وال والتسبية وياد ال ون 
ر 
ومثال الكلام المكروه -وهو الذي لا فائدة ترجى من ورائه-: إعادة الكلام وتكريري 
بدونٍ حصولٍ مصلحة منْ وراء ذلكٌء أو الكلامٌ في بعض ما لا يعنيه. 
2 و و اع ع 2 
ومثال الكلام المباح: الكلام المباح في أمور المعاش» والعمل» والاکل» والشرب» ونحو 
ذلك. 


.)٤۹۸7( رواه الطَّرانٌ في الكبير (۱۸۲)ء وهو حديثٌ ضعيفٌ» ضكفة الألباز في الصعيفة‎ )١( 
وصحّحة الألبان.‎ »)٤۸٥١( رواة أبوداود‎ )۲( 
وحسّنةٌ وصحّحةٌ الألبان.‎ »)۳۳۸١( روا التيُمذيٌ‎ )۳( 





الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كانّ يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» ۳ 
والصَّمثٌ کالکلام منة: مایکون واجبّاء ومنة: مایکون مستحبًاء ومنة: ما یکون مرم 
وهنا هنا يكن مكروى Eo‏ 
فالصّمت الواجبٌ: كالصّمتِ عن الكذب. والغيبةء والوقيعة بينَ النّاسٍ. 
وَالصّمَتث الح #الشنو ع كبر عا لا يض الأساة أن عرض قد 


ا : كالضَّمتِ عنٍ اللّهادة الواجبة» والصَّمتِ عن النَّهي عن المنكر؛ 


والصمت المكروة: كالجلوس في المسجدٍ يدون ذكر الله. 
والصمتُ المباح: کالصّمت للاستجام في أوقاتِ الراحة. 


وكما تقدّمَ: فلسنا مأمورينَ بالکلام بإطلاق» ولا بالشّكوت با ا 
في مضع ا هيت از يسحت الكل بوالشكرت ف بن ضع الشّكوتٍ؛ حيث 
نه ار تسب اکت 


المسألة الثاني في هذا الحديث: إكرامٌ الجار, والنَّهِىُ عنْ أذاة: 


فقال النبي راه يرآ: «ومنْ كانَ يؤمنْ بالله واليوم الآخر فليكرمْ جارة)» وني رواية: 
«منْ كانّ يوْمنٌ بالله. واليوم الآخر؛ فلا يوذ جارة». وقد تقدّمَ ذلكَ. 

وقد ورد تفسيرٌ إكرام الجارء والإحسان إليه مفضَّلًا في بض الأحاديث؛ فروى 
الطَّراُ”" من حديت ہز بن حكيم »عن أبيه» عنْ جدٌو» وار ائطي من حديثِ عمرو 
ابن e‏ ل يد 0 
TST‏ 
)١(‏ المعجم الكبير .)1١١5(‏ 


(؟) مكارمٌ الأخلاق .)٠٠١(‏ 
(۳) التّوبِيحُ والتنبية (4؟). 





f‏ شرح الأربعين النووية 


وهات وإ أصابنة مضية مناءتك وعر ك لان وده د بقتار قدر لكَ, إلا أن تغرف هم منهاء 
ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه» وتسد عليه الري إلا بإذنه» وإن اشتريت فاكهة فأهل 


له منهاء وإلا فأدخلة سدّاء لا يخرحٌ ولدك بشیءٍ من يغيظون به ولدة». 


والنّهِيُ عن أذى المسلمينٌ وه 0 
ص رودو لمكا تهتنا 


والّذِین يوذو لْمُؤْمِييت وَاَلْمُومِت بِعَبْرٍ ما ڪت سبوا فقَدِ فقدِ احتملوا بهتلا 
يتا #[الأحزاب: 08]» وعن ابن عمر عة قال : صعد رسول الله معيو ا من ا 
بصوتٍ رفيع» فقالٌ يا معشر من أسلمٌ بلسانو ولؤيفض اليم إلى قلي لا ونو اللىت 
رار ولا راع ا ا من جع موزة اا تب الله عورتة» ومن 
تتبّعَ الله عورتة يفضحة ولو في جوف رحله)””. 


وعنْ أبي هريرةً كنف قال : قال رسول الله صإلشاعبد لەس : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
خضو ولا تدايروا ناولا جح E‏ عل بع E‏ إخواناء لبي ا 
ليبا e‏ جره . التقوى هاهنا -ويشي إلى صدره ثلاث مرّات- 
بحسب امرئ منّ الشَّرٌ أن يحقرٌ أخاة السلي كل السلم على السام حرام : دمة» وماله. 


م 
وعرضه) 5 


إفإذا كا الأذى بغي حنٌّ رما لكل أحدء فهو في حل ا جار أشد تحرييا؛ فان حف عظيمٌ» 
وكلّما عظم الح كلا كان الأذى شد إن وتحرياء فالوالدانء وأهلٌ العلم» وكبارٌ الس 
ونحوهمء منْ من أعظم الاس حمّاء فأذاهم أشدُ تحريا؛ ولذلك فل من يؤذي رول اله 
لاوم فاه يقتل ؛ لعظم حرمة رس ول الله عور ولعظم حقَه. 


وني الصحيحين عن ابن مسعود كه عنك أنه قال : : سألث الب عة أ أي الذنت 


.)۲١۸۷( انظز: الضّعيفة‎ )١( 
وصحّحةٌ الألبانٌ.‎ »)۲٠۳۲( (؟) رواهٌ الترّمذیٗ‎ 
.)5575( رواة مسلمٌ‎ )۳( 





الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» ۳.0 


ارك ا ويس د اوري م الو 
أى#قال : ١وأنْ‏ تقتلّ ولدك؛ تخاف أنْ يطعم معك»» قلت 6 أئْ؟ قال : «أنْ تزانى حليلة 
جارك). 


وعنْ أي شريح. أن الي تكد م قالّ: «والله لا يؤمنٌء والله لا يمن والله لا يؤمنٌ). 
قي من يا رسول الله؟ قال لق ا جار بوا 0 


ع 
9 
55 
sC‏ 
١ے‏ 
° 


- 4 و 
aS‏ ننف أن رسول الله ملاع يوسر قال: «لا يدخل ١‏ 


وع أبي هريرةً أيضًا قالّ: قال رجل: يا رسول الله إنَّ فلانة يذكرٌ منْ كثرة صلاتهاء 
وصيامهاء وصدقتهاء غير أا تؤذي جيرانها بلسانهاء قالّ: «هيّ في النَارِ)» قالّ: يا رسو الله 
فن فلانة يذكرٌ من قلَّةِ صيامهاء وصدقتهاء وصلاتهاء وها تصدّقٌ بالأثوار منَ الأقطء ولا 
تؤذي جيرانها بلسانهاء قالّ: «هيّ في امسق 7 . 


8 


وأا إكرامٌالجارء والإحسان إلبب والوصاية بو: فمأمورٌ به في كتاب الله وسنة رسوله 
موسق قال الله تعالى: حي أ الله 5557 او شبك واک ويدف 
الْمَرَقٌ وَالِْتَدى وَالْمَسَككينٍ واتار ذى الْفُرْقَ وَأَبَارٍ لحب والصَاحِي الج 
وآبن اليل KL SEG‏ له کا یی سا ےا كرما [التّساء: ۳[ 

قال ابن رجب وَمَدلتة: «نجمع اله تعال في هذوالابة ين ذكر حقو عل العيدء وحقوق 
العباد على العباد أيضًاء وجعل العباد الَّذِينَ أمرّ بالإحسان إليهم» خسة أنواع: 


أحدها: منْ بينهُ وبينَ الإنسان قرابةٌ وخصّ منهمٌ الوالدين بالذكر؛ لامتياز هما عنْ 
سائر الأقارب» ب لا يشر كوه فيه فإئَّما كانا السَّببَ في وجود الولدء وما حق التربيق 
والتأديب» وغير ذلكَ. 


.)5015( روا البخاريٌ‎ )١( 


(۲) رواة مسلمٌ (55). 


(۳) رواءٌ أحمدٌ (4717)» والبخاريٌ في الأدب المفردٍ :)١١19(‏ وصحَّحةٌ الألبانٌ في الصحيحة (190). 





۳۰٦‏ شرح الأربعين النووية 


الثاني: منْ هر ضعيف» محتاجٌ إلى الإحسان» وهر نوعان: منْ هوّ حتاج؛ لضعف بدن 
وهو اليتيم» ومن هوّ حتاج؛ لقلة ماله» وهو المسكين. 

والثالث: منْ لهُ حق القرب» والمخالطةء وجعلهمْ ثلاثة أنواع: جارٌ ذو قربى» وجادٌ 
جنبٌ» وصاحبٌ بالجنب. 


وقد اختلف المفسَّرونَ في تأويل ذلك فمنهمْ منْ قالّ: اجار ذو القربى: ا لجار الذي 
له قرابةء والجارٌ الجنبُ: الأجنبنٌ» ومنهِمْ منْ أدخلٌ المرأة في ا لجار ذي القربى» ومنهم من 
أدخلها في ا لجار الجنب, ومنهمُ من أدخل الرَّفيقّ في السَفْرٍ في ا لجار الجنبء وقد رُويَ عن 
التي ملاعم أنه كان قول في دعائه: «أعوذ بكَ منْ جار السوء في دار الإقامة» فإنَّ جار 


البادية يتحوّل)20. 
ومنهم: من قال : ا لجار ذو القربى: الجارٌ المسلمء وال جار الجنبُ: الكافر. 
وقيل: الجارٌ ذو القربى: هو القريبٌُ الجوار الملاصقٌء والجارٌ الجنبُ: البعيد الجوار. 


وني صحيح البخارئ: عنْ عائشة» قالث: قلتٌ: يا رسولٌ الله إن لي جارينء فإلى يما 
أهدي؟ قالّ: «إلى أقرمه) بابًا»". 


Eo #مسهداة‎ NB Ae وقالطاتفة‎ 
چا‎ 


وأا الضَّاحبُ با لجنب: Cl bS‏ -منهم: ابن عبّاس- 
بلرفِيتٍ في السّفْرِ» ولإ يريدوا إخراج الصاح ال لازم في احسضرء ونا أرادوا أن صحبة 
السَفرٍ تكفي» فالصحبة الدَّائمةٌ في الحضر أولى؛ واه لمي بدن جين «هو الرّفِيقٌ 
الصّالحٌ» وقال زي بن أسلمَ: «هوّ جليسكَ في الحضرء ورفيقك ني السّفراء وقال ابن زيد: 
هو الرّجل يعتريك» ويلم بك لتنفعة». 


(۱) رواهٌ ابن حبّان (۳۳١١)ء‏ والبخاري في الأدب المغرد »)١١۷(‏ وحسَنة الألباننٌ في صحيح الأدب المفرد. 
(۲) رواهٌ البخاريٌ (7709). 





الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» ۷ 


وفي المسدل» والترمذی؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» عن الي اووس قالّ: 
«(خير الأصحاب عند الله خيرهمُ لصاحبهء وخيرٌ الجيرانٍ عند الله خيرهمٌ لجارو». 


الرابع: منْ هو وارد على الإنسان» غيرٌ مقيم عند وهو ابن السّبيل» يعني: المسافر إذا 
ورة إلى بل آخرّء وفصّرةٌ بعضهمْ بالصّيففء يعني به: ابن اليل إذا نز ضيقًا على أحي. 

والخامسٌ: ملك اليمينء وقد وصَّى الي صلاعيتا بهم كثيرًاء وأمرٌ بالإحسان إليهِم» 
وروي أن آخر ما وصَّى بو عند موته: اللا وما ملكت أيمانكة»”) وأدخل , 
ال هوا مايل اساد من الحیواناتِ» والبهائم»”". 


2 


ومن السعادة: أن يمن الله على عبد بجارٍ صالح؛ فعنْ سعد بن أبي وقاص کت 
قال ارون الله صا اڪاو وسار الأو ب ا : الرآة الصالحت والمسكن الواسع» 
وا لجار الصَّالحُ» والمركبٌ انى وأربعٌ منَ الشقاوة: ا لجار السو ART‏ والمسكن 
الضيق: وال ركت الس . 


وعن ابن عباس ES‏ قال امعت الي وسار يقو لاا الام ن الذي 
وجاره © جائع)2. 


< ا 2 2# عر 0 ت‎ rt fie. fie 5 f° 
وعن أنس بن مالك َء قال: قال رسول الله مََتَتوسَر: «ما آمنَ ی من بات شبعان»‎ 
وجار جائع إلى جنبه وهو يعلمُ بو».‎ 


fie. f » uw °‏ 4 07 د 2 fas‏ 
وعن عقبة بن عامر قال: قال رس ول الله مَإِلَاءَووسَةَ: «أول خصمين يوم القيامة: 


(۱) رواه التتّمذيٌ :)١1445(‏ وحسّهُ وأحمدٌ (7077): وصحّحةٌ الألباق. 

(؟) رواةٌ أحمدٌ (۱۲۱۹۹). وصحّحةٌ الألبانٌ في الإرواء (۷/ ۲۳۷). 

)۳( جامع العلوم والحكم (۱/ ۳۸۳-۳۷۹). 

(5) رواة ابن حبّان »)٤۰۳۲(‏ وصححة الألبان في الصحبحة (۲۸۲). 

(5) رواءٌ البخاري في الأدب المغرد :)1١7(‏ وصححةٌ الألبايٌ في صحيح الأدب المفرد. 
(1) رواةٌ الطبراق في الكبير (١١۷)ء‏ وصحّحةٌ الألبانٌ في صحيح الجامع (06:4). 
(۷) روا أحمدٌ (۱۷۳۷۲)ء وحسَنة الألبانٌ في صحيح الجامع (077؟). 





۳۰۸ شرح الأربعين النووية 


Ty 
من أخيه المسليء ثم ثم -الآن- تاللا والدرهمٌ أحبٌٍ إلى أحدنا منْ أخيه المسلم» سمعتٌ‎ 
الي يدود يقولُ: «كم منْ جار متعلّق بجاره يوم القيامة يقولٌ: يا ربٌ» هذا أغلقٌ‎ 
بابة دوني» فمنعَ م معروفة)20".‎ 


ومن المعروفي بين الجيران: أن أحدهما إذا طبخ طعاماء فسن له أن هدي إلى جارو؛ فعن 
ذرٌ قال : إن خليل ملعم أوصاني: «إذا طبخت مرقًاء اليا ناكل بيت 
انق اسه مها بعرو "» وفي رواية : قال رسولٌ الله اكوم : «يا أبا ذرٌّ 
إذا طبخت مرقة فأكثرٌ ماءهاء وتعاهد جيرانكٌ)70©. 


fre Te 0‏ ةي 7 5 ع ف 2 
وعنْ جابر قالٌ: قال رسولٌ الله اكيرم : «إذا طب أحدكم قدراء فليكثز مرقهاء ثم 
ليناول جاره منها»)». 


ومنَ الإحسان إلى الجار: أن يكف عنة الأذى» ويصبرَ على أذاةُ؛ فعن ابن الأحمسيٌ» 
قال: لقيت أبا ذز فقلتٌ له: بلغني عنكَ أنّكَ تحَدَتْ حديثًا عن رسول الله ابو 
فقَالّ : أما لَه لا تخالني أكذبٌُ على رسول الله مركيو بعد ما سمعتةٌ منة» فما الذي بلغكَ 
عتبى؟ قلت :بلع أنك تقول لّ: "ثلاثة يبهِمْ الل وثلاثةٌ يشنو هم الله عَكََِ) قال : قلتُ: 
ومع قت ني دولا الد عت ال قالّ: 'الرّجِلٌ يلقى العدرٌ في الفئق فينصبٌ 
ل تحر حتى بقل أ يفت لأصحابو والقومٌ يسافرونَ» فيطولٌ سراهم؛ حتّى ينوا أن 
يمسُوا الأرض» فينزلون» فیتنگی أحدهم فيصل حتی يوقظهم لرحيلهم والرَّجِلٌ يكونٌ 
لهُ الجارٌ يؤذيهِ جوارة فيصر على اذا حتى فرق بينهما موتٌء أو ظعنٌ) قلتُ: ومن هؤلاءٍ 
الَِّينَ يشنوهم الله؟ قالّ: «التَّاجِرٌ الحلّافٌُ -أو قال: البائ الحلّافُ- والبخيلٌ الان والفقيد 
المختال)0. 


(1) رواه البخاري في الأدب المفردٍ »)١1١1(‏ وحسَّنة الألبانٌ في صحيح الأدب المفرد. 
() رواه مسلمٌ (5570). 

(۳) رواة مسلمٌ (575). 

(4) روا الطّراٌ في الأوسطٍ »)١۹۱(‏ وصح الألباي في صحيح الجامع (51/7). 
(0) رواءٌ أحدٌ (510), وصحّحةٌ الألباٌ في صحيح الجامع (5 ٠1‏ ري 


الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كانّ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» ۳۰۹ 


ومن حقوق ابكار كذلك: أن تحب له ما تحب لنفسك؛ لحديث أنس» عن الثيي ماكر 
تال اوالدی نفس بده لا يوم عد حتى حت لارو -أؤقال: لأخيه ما حت لش 


ومن حقوقو: ألا يمنعة منْ وضع خشبة على الجدار الذي فصل بينهما؛ فعنْ أبي هريرة 
أن رسول الله سا يوس قال : «لا يمنغ أحدكمْ جار أنْ يغررٌَ خشبة في جداره»» قالّ: :ثم 
يقولٌ أبو هريرة: «مالي أراكمٌ عنها معرضينَ؟! والله لأرمينَ بها بِينَ أكتافكة)". 

ومنْ حقوق الجيران: المواساةٌ» وهيّ منْ خصال الخير» وخاصّةٌ عند الحاجة الشَّدِيدق 
فيتأكَدُ ذلك بِينَ الجيران؛ لعظم حق الجوار. 

الفقرة الثَالعةٌ في الحديث: إكرامٌ الصيفي» والمرادٌ: إحسانٌ ضيافته: 


عنْ عقبة بن عامر عن النَبيّ صلا یوس أنه قال : لاخر فيمنْ لا يضيف)27. 


ا 


وكان أوَّلَ من أضاف الضيفان هوّ: إبرا هيم الخليل عليه السَّلامُ ؛ فعنْ أبي هريرةً نف 
عن رسول الله صلا َي قالّ: «كانّ أوَّلّ من ضيف الضَّيف: إبراهيمٌ عليه السَّلامُ)9). 


وقالٌ سعيدٌ ناسيب وعالتة: «إبراهيمٌأوَل من اختتنَ» وأو من أضاف» وأو من 
نن NBC LEG CS‏ 


قال: يارت زدني وقارًا»). 


وغ أ يشريح العدويٌ :قال سمحت أذنايئ» وأبصرث تائ نصين تكلم التي 
موسق فقال: لع كانَ يمن بالله واليوم الآخر فليكرمْ جار ومنْ كانّ يمن بالله 
والنوم الآخر فليكر ضيف جار قال وماجافزتة يارس ول اه قال ايوم وليل 
والصّيافةٌ ثلاثة يام فا كان وراء ذلك فهو صدقة عليه©. 


.)٤٥( رواه مسلمٌ‎ )١( 


(؟) رواءٌ البخاريٌ »)۲٤۹۳(‏ ومسلمٌ (۱۹۰۹) -واللّفظ له-. 

(۳) روا الإمامٌ أحمدٌ )۱۷٤۱۹(‏ وصحَّحةٌ الألبانٌ في الصحيحة (5 57 7). 

(5) رواةٌ ابن أي الذنياني قرى الضَّيِ »)٥(‏ وحسّنهُ الألباٌ في صحيح الجامع .)448١(‏ 
(6) روأةٌ البخاري في الأدب الفرد »)٠١١١(‏ وصح الألباٌ في صحيح الأدب المفرد. 
(5) رواةٌ البخاريٌ )٦٠۳١(‏ -واللّفظُ لف ومسلمٌ .)٤۷(‏ 





FY‏ شرح الأربعين النووية 


وي رو واية: ة قالّ: ا 
والضيافة ثلا ثلاثة يا ا ا ا رار 


وفي رواية مساج : «الضيافة ثلاثة أ اا وجائزنة یوم وليل ولاً حل لرجلٍ مسلم أن يقي 
عند أخيه حتّى يؤثمة)»: قالوا :يا رسول الله وكيف يؤثمة؟ قال 0 


يقريه به)”". 


وعنْ ابي سعيدٍ الخدريٌ» قال : قال رسولٌ الله اكيرما : : امن كان يمن بلله واليوم 
الآخر فليكرمْ ضيفةٌ» -قاها ثلاثا- قال نوها كرام الضف يارسرل اه ؟ قال اثلاثة يام 
ا ق . 


يت عن السب ایا قال E aT‏ 
بفنائه. فهو و عليه 4 دين» إن شاءَ اقتضى» وإنْ شاءَ نا 


وعنْ عقبة بن عامر كتنف أنه قال : قلنايا رول الله إنَّكَ تبعثنا فننزلٌ بقوم فلا 
يقرونناء فا ترى؟ فقالٌ لنا رس ول الله مسال روعة: إن نزلتم بقوم فأ مروا لكمْ بم| ينبغى 
E‏ » فاقبلواء إن يفعلواء فخذوا منهم حقٌّ الصيف الّدذَى يشبغى طج)0©. 


fo‏ ع ى ا i o eR e‏ + - ا 
وعن أب هريرة أن النبي يمرس قال: «أيّ| ضيفي نزل بقوم» فاصبح الضيف محرومّاء 
فله أَنْ تاخ بقدر قرام ولا حرج عليه)” . 


قال ابنُ رجب وَمَذلتة: اوا سر كدل عل ورب ایا ر ارارم قول 


(۱) رواءٌ البخاريٌ (1019) -واللّفظُ ل ومسلمٌ .)٤۸(‏ 

(۲) رواة مسلمٌ .)٤۸(‏ 

(۳) روا أحمدٌ(11757). وصحّحةٌ الألبانٌ في صحيح الترّغيبٍ )۲١۹٤(‏ لغيره. 
(4) رواة أبوداود »)۳۷٠١(‏ وصحَّحة الألبان. 

(5) رواة البخاريّ »)٦۱۳۷(‏ ومسلمٌ (۱۷۲۷). 

(5) رواةٌ أحمدٌ »)۸۹٤۸(‏ وصححة الألباقٌ في الصحيحة (150). 





الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» 1۱ 


الليث؛ وأخت وقال آحد: هله المظالبة بذلك إذا متعة؛ ل واچ ا وغل باغ بيده 
من ماله إذا منعة» أو يرفعة إلى الحاكم؟ على روايتِينٍ منصوصتينٍ عنه. 

وقال جيذ بن زنجويه: ليل اليف واجبة» ولس له أن يأخدّ قراةٌ منهمٌ قهرّاء | إلا أن 

وقالَ الليث بنْ سعدٍ: «لوْ نزل الصيف بالعبدء أضافة من المالٍ الذي بيدوء ولصيف أن 
يأكل» وإن ل يعلغ أن سكدة 351 ل لآن الشيافة راجت 

وهر قاس قزل أده لا نص عل أله جوز إجابة دهوة الد المأذون له في التجارق 
وقد روي عن جماعة من الصحابة أن م أجابوادعوة المملوك وروي ذلك عن الي 


° 


خااتمكره شا ادا جار آن يدعو الاش إلى طعابه العداة» جا إجابة دعر كه قا ضاف 
من نزل به أولى 

ومنع مالك والشافعيّ» وغيرهماء منْ دعوة العبدٍ المأذون له بدون 
علب سیو عن اعت مایا عل وجوب الا لرا اطة بم شام لا 
والمشهورٌ عنة الأول وهوّ وجوبها لكل ضيفي نزلٌ و 

e‏ ول ا 
على طريق يمرٌ بهم المسافرون؟ على روايتينِ منصوصتين عنة. 

والمنصوصٌ عنة: أنََّا يجب للمسلم» والكافر» وخص كثيرٌ منْ أصحابه الوجوبّ 
للمسلم» كا لا تجبُ نفقةٌ الأقارب مح اختلافي الدين» على إحدى الرّوايتين عنة. 

فأمًا اليومانٍ الآخران» وهما: الثاني» والثَّالتُء فهما تام الصيافةء والمنصوصٌ عن أحمد: 
له لا يب إلا الجائزةٌ الأولى» ومن أصحابنا: منْ أوجبّ الضيافةَ ثلاثة يام وما بعد 
اة فهر صيدق . 

وقولة مَآلدَعيدوَسة: «لايحلٌ له أنْ بثو عندهٌ حى يحرجه)0" يعني: يقيم عندةٌ حبَّى 


)١(‏ تقدّمَ تخريجة. 





فلو علمَ الصيف آم امقر لاه تهم» وقوتٍ صبياغهم نواد لقي E‏ 
بذلكَ» لإ مز له استضافتهم حينئذ؛ عملا بقوله :١لا‏ بحل له أن يقيمَ عندة حى 
حر جه). 


وقالابنٌ الق حَدالنَة: (إنَ للضي حفًا على من نل بوه وه ثلاث مراتب: : حقّ 
واج وام تتح وصدقةً مادقا فال الراب : يومٌ وليلة» وقد ذكرٌ 
اللي ماتاتتييتما المراتب الثلاثة في الحديث التق على صكَّته منْ حديث أبي شريح 
الخزاعيٌ)”". 1 


وَالفيسفٌ الذى حك را بولا عل اا لضف ب» هو الضَّيفٌ الممسافرٌء وهو القادمُ 


من بل آخرٌ. 

و ال ND‏ 
«ارجغ» كاقال تعال: ھک یش ییامرگ ا 52 
ليم 4 [النور: ۲۸]. 


وما يدل على ما قلناةٌ: حديث عقب بن عامرء قالّ: قلنا يا سول الله: إل تبعثنا فتمرٌ 
بقوم ل يقرونناء فياذا ترى؟ فقالٌ رسولٌ الله عا «إِنْ أمروا لكمْ با ينبغي للضَّيِفٍ 
فاقبلوا؛ فان ل يفعلواء فخذوا منهم حقٌّ الصيف الذي ينبغي طهم)7". 


والرّاجِحٌ -واللهُ أعلم- أن ضيافةَ المسافر -المجتازء لا المقيم- واجبةٌ» وأنّ وجوبها على 
أهل القرى والأمصار دون تفريق. 


د فير 


قال الخ علد بنُ صالح العثيمين وما جال -في شرح قول الحجَّاويّ وَمثلة: «وتجِثٌ 
ا المسلمء المجتاز بوني القرى» يومّاء وليل قاللّ-: 
(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ ۳۹۹-۳۹۰) باختصار. 


(۲) زاد المعاد (۳/ .)٠١٥۸‏ 
(۳) تقدّمَ تخريجة. 





الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» نا 


اقول : اوت ضيافة المسلم): «تجبث» هذا بيان حكم الا ر اداد ان ها 

الإنسان منْ قدم إليدوء فيكرمة» وينزلة بيت ويق دم له الأكل وهيّ منْ محاسن الدّين 

وقد سبقنا إليها إبراهيم درالم کا قال الله تعالى: هل دك حَدِيتُ صَيْفٍ 
وء 


بم ألمَكرَصِيتَ #[الذَارياتٍ: ٤‏ أي : الّذِينَ أكرمهمْ إبراهيمٌ» ولا يمتتع أن يقال وا 
ا الله عَرجَلّ بكونهم ملائكة. 
فحكمٌ الصيافة واجبٌء وإكرامُ الصيف - أيضًا- واجبٌء وهر أمرٌ زائدٌ على مطلتي 
الصيافة» قال الب عكباصكذرلتا: «منْ كان يؤمنٌُ بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضيفة» أيْ: منْ 
کان يؤْمنٌ يمان كاملاء فلیکرمْ ضيفة. ٠‏ 


اط 


1 


e‏ 00 اك اق فلا 
حق له في ذلكء بل لا بد أنْ يكونٌ مجتارًا. 


0 ال ا 000 007 
بذ 


قولة: «في القرى» دونَ الأمصارء والقرى: البلا الصخيرة والأمصارٌ: البلا الكبيرة 
قالوا: لأنَّ القرى هي مظَةُ الحاجة» والأمصارٌ بلا كبيرةٌ فيها مطاعم» وفنادقٌ» وأشياءٌ 
يستغني بها الان عن الضيافةء وڈ اتا شاد لاف القول الصحيح؛ لذن الحديتٌ 
عام وكمْ من إنسانٍ يأتي إلى الأمصار» وفيها الفنادقٌ» وفيها الطاعةه وفيها كل ى لک 
كرههاء ورا ا أن يذهب إليهاء فينزل ضيمًا على صديقء أو على إنسانٍ معروفيء فلؤ 
ول بلك 8 -ولو في الأمصار- فالصَّحِيحٌ الوجوت». 

وأمًا الزّائدُ من البلد نفسه: فلا شك أن إطعامةٌ» وإكرامة؛ يدخل في عموم الأمرٍ بإطعام 
العا والإحسان إلى التاس» ولكنّهُ لسن هو الصيف الذي أوجبّ الى اوسا 
إكرامة» وجعل له حقا في مال المضيّي. 


)١(‏ الشرّح الممتعٌ (01-48/15) باختصار. 





۳1٤‏ شرح الأربعين النووية 

آدابُ الضيافةء كا في قصَّةٍ الخليل إبراهيمَ معَ أضيافه الملائكة عتهراتَكم: 

شال هَل انلك حَدِيتُ ضيف برهم التُكروِيت )لذ دحلو عليه َالو سك 
قا سکم قوم مَكَرُونَ ا داع کے آھلی هَجَآهَ جل سَيِينٍ ([0) فعرَيدُه اليم قال ألا تا کوت 4 
[الذّاريات: .]۲۷-۲٤‏ 

قال ابن القيّم صمَدلئَة: «ففي هذا الثناءُ على إبراهيم منْ وجوه متعدّدةٍ: 


أحدها : أنه وصف ضيفة بِأَنََّمْ مكرمونَ» وهذا دعل ان أنه كرا م إبراهيم 
هم والثاني : أ المكرموثٌ عند اش ولا تداق بي القوليئء فالآيةٌ ندل عل المعنيين. 
ررر 


الثاني: قولة تعالى حرا د » ففي هذا دليلٌ على أَنَّهُ كانَ قذ 
عرف بإكرام الصَّيفَانِء واعتيادٍ قراهم» فبقيَّ منزلةٌ مضيفة مطروقًا لمنْ وردةٌ» لا يحتاج إلى 
الاستئذان» بل استئذانٌ الدّاخلٍ دخولةء وهذاغايةٌ ما يكونٌ منَ الكرم. 

الثَّالتُ: قولة هم : سكم بالرفع» وهم سلّموا عليه بالتصب والسّلامٌ بالرّفع أكمل؛ 
فة يدل على الجملةٍ الاسم ادال على الثبوتِ» والنّج دي ولمنصوبُ يدل على الفعلية 
الدَالةٍعلى الحدوثِ والتجدي فإيراهيم حيّاهمْ أحسنّ من تحيّهِم؛ فان قولهم: كا 4 
أي سلما ضَلاماء وقولة : سكم 4 أيْ: سلامٌ عليكم. 


الرّابعٌ: أنه حذف المبتداً من قوله: فم سَكَرُونَ © فَإِنّهُ لما أنكرهم» ولأ يعرفهم؛ احتشم 
الع ال Me‏ 
الكلام. 


الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول» وحذف فاعلة» فقال: # سَكَرُونَ 4 ولإ يقل: إن 
أنك ركم وهو أحسنٌ في هذا المقام» وأبعدٌ من التنفير» والمواجهة بالخشونة. 

لماك وسار ري رالود الماك موريس 
لا يكادُ يشعرٌ به الصيف وهذا من كرم ربٌ المنزلٍ له لضيّيء أن يذهب في اختفاء بحيث لا 


2 


A ا‎ 


0 


الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كانّ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» 1٥‏ 


of 2 5 1‏ 0 0 ا 0 3 ا 
يسمع ضيفة» ويقول له» أو لمنْ حضرٌ: مكانكمٌ حتى آتيكمُ بالطعام» ونحوّ ذلك ما يوجبٌ 
خا الف واحتقامة. 
السَابعٌ: آنه ذهب إلى أهلهِ فجاءَ بالصيافةء فدلٌ على أن ذلك كان معدا عندهئ, مهيا 
للصيفانِء و يحتخ أن يذهب إلى غيرهمْ منْ جيرانهء أو غيرهم» فيشترية» أو يستقرضة. 


الثامنُ: قولة تعالى: جا بعِجَلٍ سين # دل على خدمته للضَّيففِ بنفسه ولايقل: فأمرٌ 
لهم بل هوّ الذي ذهبء وجاء به بنفسهء ول يبعثةٌ مح خادمو» وهذا أبلغ في إكرام الضَّيِْ. 


و عو 


التاسعٌ: آنه جاءَ بعجل كامل» ولإيأتِ ببضعةٍ منة» وهذا من تمام كرمه. 


العاشرٌ: أنه سمينٌ لا هزيلٌ» ومعلومٌ أن ذلك منْ أفخر آموالهمْ» ومثلة يّخذ للاقتناء 
والتربيةء فآثر به ضيفانة. 


عو 


الحادي عشر: أنه قرَّبهُ إليهمٌ بنفسهء و1 يأمز خادمة بذلك. 


و 


الفا عشر: ترسف واإيترييم إليؤتوهذا ابلك ي الكرايسة: ادجاس الصيف »3 
أا حيةء ثم يأمر الصيف بان 
ae‏ 


e 


e‏ : الا تا کور اکر و القرلة ود اج 
منْ قوله: كلواء أ مدّوا أيديكي وهذا مما يعلم الناس بعقوهمْ حسنة ولطفة. 


تن 


الرّابع عشر: أنه إا عرض عليهمٌ الأكلّ؛ لاه رآهمْ لا يأكلون» و :يكن ضيوفة يحتاجونَ 
معة إلى الإذن في الأكلء بل كان إذا قدَّمَ إليهمُ الطَّامَ أكلواء وهؤلاءِ الضيوفُ لما امتنعوا 


منّ الأكلء قال هم : ألا تأ كوب )؛ ولهذا أوجس منهم خيفة أيْ: أحسّهاء وأضمرها في 
نفسه» و1يبدها هم وهوّ الوجة: 


الخامس عشِرٌ؛ فإِنََّمْ لما امتنعوا منْ أكل طعامه خاف منهمْ» و يظهر لم ذلك فلمًا 
علمت الملائكةٌ منة ذلك قالوا: إلا تَحَفٌ 04 وبشَّروهُ بالغلام. 


۳۱١‏ شرح الأربعين النووية 


فقذ جمعت هذه الآيات آدابَ الضيافةٍ ة التي هي أشرف الآداب» وما اها الک نات 
ّي هي خلب وتكلّت؛ إن هي من أوضاع اللأس» وعوائدهم؛ وكفى بهذو الآداب شرقاء 


20 007 


وفخرّاء فصل الله على نبيّناء وعلى إبراهيم» وعلى آلهماء وعلى سائر النَبيْنَ)(©. 

وعنْ جاب ربن عبدِالله أنَّ رسو الله تيس قال لهُ: «فراش للرّجلء وفراش لامرأت 
والثَّالتُ لاضف والرّابع م للشّيطان»”©. 

قال التّوويٌ رجانه «قالّ العلا SE A EN as‏ إا هر للمباهاق 
والاعفال» والالتاويزينة لدا واكان مذو الصفة ؛ فهو مذمومٌ» وکل مذموم يضاف 
إلى الشیطان؛ أنه يرتضيه» ويوسوسٌ بو يسن ويساعدٌ علي وقيل: إِنَّهُ عل ظاهري 
ااذ اقا لخر حاجق كان لطا ن علي ميت ومشل وكا الث عضا له المبيت بالبيت 
الذي لا يذكرٌ الله تعالى صاحبةٌ عند دخوله عشاءً©. 


قالّ ابن عثيمينَ ومذائة: «المعنى: أن الرسول صآتتتييوءة يحَذّدُ م الإسرافيء واتغاذ أكثرٌ 
من الآازم» ولا سيا في زمنٍ كزمن الأول مهن إذ كان الاس يحتاجود فيه إلى 
الأموال» الي يبذلونها في امور رانم وأهمّ 1 نسبتة إلى الشيطان؛ فلأنّهُ من الإسرافٍ» 
وقد قال الله تعالى: #إولا دصر عن اكه لا ب أَلْمَسَرِؤيت 4 [الأنعام: . 

وقالٌ الشّبحُ عبد لسن العبّادُ حفظة الله: «وهذا على حسب عادة الإنسانٍ, فإذا كان 
من عادته أنه كث الضيفان» فهو يعدّدُ الفرش من أجل الصَّيفَانِء وأمّا إذا كانوا قليلينَ» أو 
لقوق ارفايل الاق E‏ من الاق أله لأابوفية 
شيءٌ للمباهاق» ولغير الحاجة إليه» وأمّا إذا كانت الحاجة إليه موجودةً: فان ذلك سائغ» 
ومعلومٌ أن الصيف يطلقٌ على الواحدء وعلى الأكثر» فإذًا: المقصود بالضَّيففِء ما بحتاح إليه 
الصيف» سواء كان واحدّاء أو أكثر» وهذا على حسب عادة الإنسان». 


.)۲۷٤-۲۷۱ جلاءٌ الأفهام (ص‎ )١( 
0 I 
.)09/١15( شرح مسلم‎ )۳( 

.)١١ /۸( لقاءٌ الباب المفتوح‎ )٤( 
.)۲۳٣ /۲۳( شرح سنن أبي داود‎ )5( 


الحديث الخامس عشر: ١منْ‏ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث...» 1۷ 


ر فى ه 

التكلف للضيفي: 

7 2و 7 

التكلف للضيف على وجهين: 


أحدهما: التكلفٌ له على وجه لا شق علیه» فبأتبه | يتحفة به عا يقدرٌ عليه» من 
الطَّعام؛ والفاكهة» والعصائر» ونحو ذلكَ» فهذا لا بأس بهء ولا حرج فيه إذا للإيصل إلى 
حدّ الإسرافيء والَِِّي وعليه يحمل حديث أي سعيدٍ الخدريّ» قالّ: صنعتٌ لرسول الله 
حو ناكا تااتى ا ا الطْعام قال مالسو القوم إل 


صائم» فقالٌ e‏ الله ص اڪاو وسار :«دعاكم أخوكم. وتكلّف لك ثم قا ل له لفط 
وصمٌ مكانة يومًا -إنْ شكت-)( “. رواة البيهقيٌ؛ وقال: «ورُويَ ذلك بإسنادٍ آخرَ عن أبي 
سعيدٍ الخدري 


الغاني: أن يتكلف لهعلى وجو منوع شرعًاء كأن يسرف في ذلك وينفقٌ فيه فو الح 
أو يتكلّف له فيؤخَرٌ الطَّعَامَ عنهُ فيح ر جه أؤْ يتسبّبَ في تأخيره عنْ سفروء أو الذَّهابٍ إلى 
عمله» ونحو ذلكٌ» فهذا ينهى عنه. 

والأكل مع الضَّيفَانٍ من كرم الصيافةء فإذا تعد على المضيفي أن يأك معهمْ؛ لحصول 
طارئ» ونحووء أجلسٌ معهمُ منْ قوم عليهم» ويأكل معهمٌ. ويؤانسهمٌ, كابنه. 

ما الحكمٌ إذا زل به ضيف وهوّ صائة؟ 

اكواة هذا توصي : 

إِنْ كانَ صومًا واجبًا: وجب عليه إتقامة» ولا جور له أن يفطرٌ لنزول الصيف عليه؛ قال 
ابن مفلح وَعْللة: «ويحرمٌ فطرٌ منْ صومة واجبٌ)7". 

وقالٌ ابنْ عفيمينَ ومالتة: «إذا شع الإنسانٌ في صوم واجبء كقضاء ونان وكا 
اليمينِء وكقارة فدية الحلت في الححجٌ إذا حل المحرمٌ قبل أن يحل» وما أشبة ذلكَ مى الصّيام 


.)١١/۷( رواةٌ البيهقيٌ في سئنه (۸1۲۲)ء وحسَنة الألبانٌ في الإرواء‎ )١( 
.)۲۹۷ /٥( الفروعٌ‎ )۲( 





الواجسيء فلتلا جوز لهأ يقطعة إلا لعذر شرعيٌ» وهكذا کل منْ شرع في شيءِ واجب» 
اا لهُ قطعة إلا بعذر شرعيّ» يبي قطعة»“. 


وإِنْ كانَ صوم نافلة: فان علم رغبة الصيف في فطرو وأكله معةٌ: أفطر» وإن غلم منة 
نه لا تحرج من الأكل وحدةٌ أو لا يرغبُ في إفطاروء وإلَّا يحبٌ لهُ أن يتم صومة فل 
هذا یتم صومة؛ ولا شيء عليه. 


وإذا أضافٌ الجا ضِيفًا فبات عنده فاحتاج ف الصّباح أن يذهب إلى عمله» 3 لا 


بجو أن بنرك الضف مع زوجته في البيته إلا أذ كود هناك من تتفي بوجودو الخلوة 
المحرّمةٌ» كابنه البالغ. 

فان 1 يوجدٌ أحد منْ هؤلاي وف ر عل ما الت الاس نه العا ف 
يطلبٌ منْ ضيفو -بأدب- الانصرافٌ من البيتِ؛ لعدم وجود حرم فيه» ويبدي له عذره في 
عدم استطاعته الاستئذانَ منّ العمل. 


فهذا بعص ما تيسّرَ جمعة منْ آداب الصيافةء وأحكامها. 


والحمد لله رب العالمينَ. 
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الحديث السادس عشر: «لا تغض 3 ۳۹ 


الحديث الشادس عشة: 


عن أبي هريرة صتَتتعنف أن رجلا قال لبي صإلئعكدة: أوصني. قالّ* 


«لا تغضب». فردَّدَ مرارّاء قال: «لا تغضث)2". 


3 ص 5 0010 7 ماع 2 
وعن حميدٍ بن عبد الرّحمن بن عوفٍء قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي مليوس 
أن رجلا قال لرمسول الله متضرصة: حدثني بكلمات أعيش بهن ولا تكثز عل فأنسى؛ 
فقا وول الله اهيوسا : سلر: «اجتنب الغضب». فعاد الرّجِلُء فعاد رسن الله ايوا 
بمثل ذلك» فعاد ال[جل: فعاد 0 الله لتیار بمثل ذلك)27, 
ا 3 7 e‏ 4 و ا و 
وفي رواية: قال رجل: يا ر سول الله أوصنيء قال: «لا تغضب). قال: قال الرجل: 


«ففكّرثُ حن قال الس سود ما قالّء فإذا الغضبُ يجمعٌ الَو كلّط". 


و عر 


وعن عبدالله بن عمروء ائه سا سال ر سول الله ص كوول : ماذا يباعدني من غضب الله عَرَبَل؟ 


قالّ: «لا تغضب». 

الغضب جاع الشر: 

قال ابن رجسب ومثلتة: اقول اجان «ففكّرتٌ فيه| قال الي مالكير سه فإذا 
الغضبُ يجمعٌ اللَرّ كله» يش هد لما ذكرناك أنَّ الغضب جاع الك > قال جعفر بن محمّد: 


.)5115( رواةٌ البخاريٌ‎ )١( 

(۲) رواة أحمدٌ »)۲۳٤۹۸(‏ وابنُ عساكر في تاريخ دمشق (57/75): وصحَّحةٌ الآلبانٌ في الصحيحة (885). 
(۳) رواةٌ امد (۲۳۱۷۱)» وصحّحةٌ الألبانن في صحيح الترتغيب والتدهيب (517/47). 

(5) رواةٌ أحمدٌ (2770» وحسّنةُ الألبا في صحيح الترّغيب .)۲۷٤۷(‏ 





رضن شرح الأربعين النووية 


«الغضبُ مفتاحُ كل شرّ"» وقي لابن المبارك: امع لنا حسل الخلقٍ في كلمةٍ» قالّ: ترك 
الغضب). 


وكذا فر الإمامُ أحمدُء وإسحاق بن راهويهء حسنّ الخلقٍ بتركِ الغضب. 
فقولة وَِإتَءَدوسَةَ لمن استوصاه: «لا تغضبٌ» مل أمرين 


أحدهما: أن يكونّ مرادة: الأمرٌ بالأسبابء التي توجبٌ حسيّ الخلقٍء منّ الكر» 
والتكاون ددن باورا a‏ بوكو اجون E‏ 
وكظم الغيظ والطّلاقق والبشر» ونحو ذلك م الأغلاق الخميلق فد الس إذا علقت 
عله الأخلاق» وصارت ها عادةء أوجبّ ها ذلك دفعَ الغضب عند حصول أسبابه. 


والقاني: أن يكو المرادٌ: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصلّ لكَء بل جاهدٌ نفسكٌ 
على ترك تنفيذه والعمل با يأمرٌ بو؛ إن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمرٌ والنّاهيَ له 
ولهذا المعنى قال الله عَرَيجلٌ: : و لحا سكت عن توص ات #الآعرافي: ٤‏ فإذا ل يمتثل 
الإنسان ما يأمرةٌ بوغضبة» وجاهدَ نفسة على ذلك» اندفع عنةُ شي الغضبء وربا سكن 


عمو 


غضبةٌ» وذهب عاجلاء فكأنّة -حينئذ- ل:يغضبء وإلى هذا المعنى وقعتٍ الإشارة في القرآنٍ 


بقوله عل : مو ذا YY‏ :۷ وبقو له عَرَيجَلَ: وال ڪظرينَ اَّل 


عض ي أن غه رم م 
وَاَلْمَافِينَ عن الاس وال عب آل کے آل عمرانً: <[ 


وكا التي ية يأمرُ مئْ غضب بتعاطي أسباب» تدفمٌ عنة الغضب, وتسكنة 
ويمدح منْ ملكَ نفسة عند غضبه؛ ففي الصَّحَيحِينِء عنْ سليانَ بن صُردء قالّ: استبّ 
رجلانٍ عند الى عيرم ونحنُ عند جلوسٌ, وأحدهما بسب صاحبةٌ مخضبًا » قل 
احمرّ وجهة فقالّ الى صلتكدوسة: «إِنّ لأعلمٌ كلمة لو قاهاء لذهب عنة ما يذ لو قالّ: 


لس ري مر ألاتسمع ما يقولٌ النَنّ ساقكرة؟ قال: 
إل ت چون 


(۱) روا البخاريٌ (7114))» ومسلمٌ .)571١(‏ 





الحديث السادس عشر: «(لا تغضب» ۴۹ 


وخرّج الإمام امد من حديث ابن عباس عا ايوس قالّ: «إذا غضبّ 
أحدكم فليسكث» -قالا ثلامّا- ٩‏ 


وهذا أيضًا دواءٌ عظيمٌ للغضب؛ لأنَّ الغضبانَ يصدرٌ منهُ في حال غضبه من القول» ما 
يندم عليه قي حال زوال غصبو من الشسباببوغيرو غا قبررة»فإذا سكت زال هذا 
اللو كله عنة وما أحسنَ قول مورّقِ العجل وعالك: اما امتلأت غيظًا قط ولا تكلَّمتٌ في 
غضب قط بها أندمٌ عليه إذا رضيت). 


وفي الصحيحين» عن آي هريرة تلعف عسن التي صت یا قال :الي العديدٌ 
بالصر عة وا السَّدِيدٌ الى يحت نفسة عند الغضب)”". 


وعن معاذ بن أن نس الجهني يناعن عن الي اكيرما قال : «منْ كظم غيظا وهو و 
يست يستطيع أن ينفذةٌ» دعا الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى ييه في أيّ احور شاء»". 


وعن ابن عمر ينإلقعنة؛ عن التب رادرم قالّ: ١ما‏ منْ جرعةٍ أعظمٌ أجرًا عند الله منْ 
جرعة غبظ» كظمها ابتغاءَ وجه الله)”*». 


وقال ميمون بن مهراة جا وجل إلى سا اليا أباعييات ازس قال :ل 
فا قال > آم أن لا أغضته و لان نالا ملك فال فان غضيت» نامك 
لمنائتك» ودل 

وقالعمرٌ بن غيل العزير: «قدْ فلح مِنْ عُصمَ من ا موى» والغضب. والطّمع». 

وقال الحسنٌ: «أربعٌ منْ كن فيه عصمة الله من السَّيطانِء وحرّمة على النَّارِ: من ملك 
سه عند ال غبت وال حت والشهوق والقضب»: 


(۱) رواةٌ أحمدٌ »)۲۱۳١(‏ وصح الألبانٌ في الصحيحة .)١١۷١(‏ 

(۲) رواةٌ البخاريٌ »)1۱۱٤(‏ ومسلمٌ (5109). 

(۳) روا أبو داو »)٤۷۷۷(‏ والترّمذيٌ »)۲٠۲۱(‏ وقالّ: «حسنٌ غريبٌ»: وحسَنة الألباق. 
(5) رواةٌ اب ماجة (5189)»: وصحٌّحةٌ الألبانٌ في صحيح ابن ماجة. 





فهذو الأربعٌ الي ذكرها الحسنٌ هي مبدأً الق كلّه؛ فإنَ الرّغْبةَ في السَّىءِ هي ميل التَفس 
إليه لاعتقاد نفعو فمن حصل له رغبة في شيءِ» حملتة تلك الرّغبة على طلب ذلك ايء من 
كل NE SU N E hs‏ المرضوت 
فيه محرّمًا. 

والرّهبةٌ: هي الخوفُ من الَّءِه وإذا حاف الإنسانُ من شيءِ تسبّب في دفعه عنة بكلّ 
ا لوقل بكرن عكر بدا عا 

والشهوة: هيّ ميل النفس إلى ما يلائمهاء وتلتذ بوه وقد ميل كثيرًا إلى ما هو محرّمٌ: 
كالزّناء والسرقة» وشرب الخمر وإلى الكفرء والسّحرِء والتفاق» والبدع. 

والغضتٌ : هر غليان دم القلب؛ طلبًا لدفع المؤذي عند خشيةٍ وقوعو أو طلبًا للانتقام 
من حص له منةُ الأذى بعد وقوعوء وينش ا منْ ذلكَ كشي مي الأفعال مرم كالقتل» 
والشّربٍ» وأنواع الظّلٍء والعدوان؛ وكشي منَ الأقوال المحرّمةِ كالقذيء والب 


والفحشر» ورا ارقى إلى درجة الكفسرء وكالأيان أي لایر اتزامها شرا وكطلاقي 
وال واج غل الؤفنة أن كرون شرا يقصروة عل طلب ما أباحة الال ورتا اوغا 
بني صالحة» فأثيبَ عليهاء وأن يكونَ غضبة دفعًا للأذى في الدَّينِ له أو لغيري وانتقامًا مَنْ 
على ال ورير ا E‏ لوهم يعدبم لَه باټريڪم ورهم وص 
َيه شف صُدُورَ فور ميت 9 فقوت ا لوبهم ) [التّوية: 15-14]. 
وهذه كانث حال التي الیرم فإنّهُ كان لا ينتقمٌ لنفسهء ولكنْ إذا اتتهكثٌ حرمات الله 
انتقم له . 
ومنْ صفات المؤمن: أنه إذا ذُكّرَ بالله عند الغضب تذْكَرٌ وعاد إلى الحقٌّ» ول يتجاوزة: 
فعن ابن عباس 25:» قالّ: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفةء فنزلٌ على ابن أخيه ا لحر بن 
(۱) رواةٌ البخاريٌ (7670)) ومسل (۲۳۲۷). 
(؟) جامع العلوم والحكم .)41١-501" /١(‏ 





الحديث السادس عشر: «لا تغضب» 25 


قيس» وكانَ من الَّرِالذِينَ يدنيهمْ عمل وكانَ القرّاءُ أصحاب مجالس عمرٌء ومشاورت» 
كهولًا -كانوا- أو شبَاناء فقال عبينة لابن أخيه: يا ابن أخي» هل لك وجه عند هذا الأمير, 
فاستأذن لي عليه؟ قالّ: سأستأذن لكَ عليه قال ابن عبّاس: فاستأذنَ الح لعيينة فأذنَ 
لدُعمرٌ فلمًا دحل عليه قالّ: هي يا ابنّ ا خط اب! فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحعكم بيننا 
بالعدل» فغضب عم حتَّى هم أن يوقمَ به فقالّ له الحر: يا أميرَ المؤمنينَ إن الله تعالى قال 
نيه مائاعكيوسة: :9 خذ العفو وأ اعرف وَآعَرض عَنٍ هارت 4[ الأعراف: ۱۹۹]» as‏ 
منّ الجاهلينَ. والله ما جاوزها عمرٌ حينَ تلاها عليه» وكانَ وقَافًا عند كتاب الله00". 


ع 


فلا كر بوه بالل تدك وغفاء رالنان را تقول ل اذ اله فتجذة بست 
ويزيدٌ في غضبه» وهو ما يدل على أن الغضب منّ الشيطان. 

والذلاك قال بن العلا إذا كان ال جر قعالم القفب دف ق ل 
اذكر الله؛ لأنّهُ را زاد عليه غضبة حتّى لك أمّا إذا غلب على ظنَكَ أنَّكَ إذا ذكرتة بالله 


- 


خد بالنصيحة وانتهى: فذكّرة أمّا إذا غلبَ على ظَدَّكٌ أَنَّهُ لا ينتهي» بل يزيد في غضبه: فلا 
كلك رقيو ترك a,‏ ميل سل AN ayo‏ 


ت و 5 58 52 سه وو و 
وما يعين على كظم الخضب» ومنع النفس منة: التعرّف على مساوئو» وما يحصل بسببه 
ا 


هل يطالبُ الإنسانٌ ألا ر يفضت ااا 


ار عل فت د ب فر ا رج الت ع ا ااال 
في القول» أو الفعل» واللائق بالمؤمن: أن يقندئ پرسول الله يرما في الغضب؛ حيث 
كان لا يغضبُ لنفسيء ولا يقابل اسيك بالسيكةَ» ولكنْ يتجاورٌ» ویعفو» ویصفح وکال لا 
ينتقمٌ لنفسي» ولكنّهُ كان شد التاس غضبًا إذا اتتهكثْ حرمات الله. فإذا انتهكث حرماتٌ 
الله يقم لغضبه شيء. 


.)5547( رواهٌ البخاريٌ‎ )١( 





وعنْ عائشة وهاه قالث: دخل عل ا رسام وفى البيتٍ قرامٌ فيه صوره فتلوّن 
وجهه» ثم نال السستة فهتكة» وقالتٌ : قالّ الى تلوس : «من شد التاس عذايًا يوم 
القيامة: الّذِينَ يصوّرونَ هذه الصُورَ). 


وغل أى سعوؤ الأتضاريٌ أن رجلا قال: والله يا رسسول اله إن لاتا خر عن ضلاة 
الغداةٍ من أجل فلانء مما يطيلٌ بنا . فا رأيتٌ رسول الله اترما في موعظة أشد غضبًا 
من يوم ثم قال : إن منكمْ منفّرِينَ» فأيُكمْ ما صلى بالنّاسٍ فليتجوّرْ؛ فان فيهمُ الضَّعِيف 
والكبيرَ» وذا الحاجة)”". 


e 
فك هاده فتخيّظً» ثم قال : (إنَّ أحدكمٌ إذا كانّ في الصلاق فان الله حيال وجهه»‎ 
فلا يتنځُمنّ حيالٌ وجهه ني الصَّلاة)".‎ 


0 0 


والعاقل يتقي الغضب؛ لأنه يؤدي به إلى المهالك: 


سه > و 


فعن جندب نة أن رسو ل الله تييع حدَّتَ أن رجلا قال : والله لا يغفر الله 
لفلانء وإِن الله تعالى قال : «منْ ذا الذي يتألّ عل أن لا أغفرٌ لفلان؟ فإئي قد غفرت لفلان 
وأحبطث عملك». أو ىا قالّ©. 


4 1 ت 7 و - 75 
وعنْ أبي هريرةً عة قال : معت رسو ل الله عيرم يقول: «كانَ رجلان في بني 
۰ : 0 بيه و 

إسرائيل متواخيين» ' فكانَ أحدهما يذنبٌ, والآخرٌ مجتهدٌ في العبادة» فكانَ لا يزال المجتهد 
يرى الآخر على الذَّنبِء فيقولٌ: أقصرٌء فوجدةٌ یوما على ذنب» فقال له ُ: أقصرء فقال: 
علص ورلا بعثتَ عا رقيبًا؟ فقالّ : والله لايغفرٌ اله لك أو لا يدخلك اش ال . فبعثٌ 
الله إليهم ملكاء فقبضٌ أرواحهماء فاجتمعا عندٌ رب العالمينَ» فقالّ هذا المحتهد: أكنتٌ بي 
عاًا؟ أو كنت على ما فی يدي قادرًا؟ وقالّ للمذنب: اذهب فادخل الجنّةٌ بر متی» وقالٌ 
(۱) روا البخاريٌ )51١9(‏ -واللّفظلُ لك ومسلمٌ .)۲۱١۹(‏ 
(۲) روا البخاريٌ (۷۰۲) -واللّفظٌ لهّ-» ومسلمٌ (475). 
(۳) رواةٌ البخاريٌ (1111) -واللّفْظُ له-. ومسلحٌ (001). 
(6) رواة مسلمٌ (5571). 





الحديث السادس عشر: «(لا تغضب» Yo‏ 


للآخر: اذهبوا بو إلى الّاراء قال أبو هريرة: «والّذي نفسي بيدوء لتكلّمَ بكلمة» أوبقتُ 
دنياه» وآخرته). 

فهذا جل عشي عقف قاللفيها كلمة أوقت دناه وآخرتة. فالحذرٌ الحذرَ من 
الغضب» وعواقبه الوخيمة في الدنياء والآخرة. 

قال ابن رجب وَمَذلدة: «فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله با لا يجو وحم 
لرائيها ليمج انحط و ا 


هل الإنسان يحاسبٌ على ما يصدرٌ منهُ عندٌ الغضب. أمْ يعفى عنة؟ 


قي ب حال فين أذ لع تعدا از طاقن ووفدة: ازظاس منياء اك احداي سن 
يحاسبٌ على هذه الأعمالٍ» وغيرهاء إذا صدرثٌ منهُ حال غضبه؟ 

الصضَّوابٌ: أنه لا ب أن نفرّقٌّ بين الإنسان إذا كان تحت وطأة ظرف معن مثل : 
المريض» وكبير السنْ» والمسافر» والصًائم» فهؤلاء. وأمثالهم, » الغضبٌ إليهم سرع من 
غيرهمْ؛ فمن يعاني منَ ا لجوع» والعطش» أو منَ السَفرِء والبعدٍ عن الأهل والأولاد. 
e‏ 
ولو کان بأصلو ساكنًا غير غضوب. لكنّ تعرٍّضْهُ هذه الأمور تر بقوةٍ على شخصيته» 


وطبيعة تكوينه اا 


ع 
N‏ 
Ae‏ 


فمشل هؤلاء قد يعذرونَ حال غضبهمْ بم لا يعذرٌ به غيرهم ُن لا يتعرّضٌ لثلِ 
هذاء ولكنّهُمْ بكلّ حال محاس بون مكلّفونَ حال غضبه م بأحكام التَّريعةٍ إلا ني أحوالٍ 
خصوضة كبن بط زوج ق سمال الغضب اللسديد: اللا بعل ساي عفلة ك ل 
يعلم ما يخرج منْ لسانه. 


)١(‏ رواة أبو داود :)540١(‏ وصحٌّحةُ الألبانٌ في صحيح أبي داوة. 
(۲) جامع العلوم والحكم .)٤۱۹/۱(‏ 





۳۲٦‏ شرح الأربعين النووية 


قال ابنُ رجب ومَدلتة: «ثمٌ إن منْ قالّ من الس لفي: إن الغضبانَ إذا كان سببٌ غضبه 
مباحًاء كالمرض» أو السَّفْر أو طاعة کالصّوم» لايلام علية» ا مراده: أن لا إِثم عليه» إذا 
کان ما بقع منهُ في حال الغضب كثيرًاء منْ كلام يوجبٌُ تضجُرًاء أو سب ونحوةء کا قال 
نايدو : «إَِّا آنا بشرٌء أرضى کا يرضى البشرٌ» وأغضبُ كما يغضبٌ البشرٌء فاا مسلم 
سييتة) أو جلدته» فاجعلها له کفارة). 


فَأمّا ما كان منْ كفرء أو ردَة أو قتل نفس أو أخذٍ مال بغير حق» ونحو ذلكٌ: فهذا 
لاب سيل اي ا بيدا أن الغضيان لأ براع ب وكذلك مايق مرخ الغضياق من 
طلاق» وعتاق» أو يمينء فإنَّهُ يؤاخدٌ بذلكٌ كل بغر خلافء وفي مسد الإمام أحمدء عنْ 
خويلة بنتٍ ثعلبة» امرأةٍ أوس بنِ الشاموة ار وروا قفا فاه نيا 
وكانَ شيخًا كبيرّاء قد ساءً خلقةُ وضجرٌ وأئّا جاءث إل الي صَإئاعْيدوَك فجعلتْ 
تشكو إليه ما تلقى منْ سوءٍ خلقوء فأنزل الله آية الظّهارٍء وأمرة رسول الله اكيرما 
بكقارة الظّهِارٍ) في قصَّةٍ طويلة!"' وخرّجها ابن أبي حاتم من وجو آخرء عن أب العالية: أن 
وا زرا تقاض ای مالع مال فأخيرتة بذلكٌ» وقالت: إِنَهُ ل 
يرد الطَّلاقَّ» فقال التي تة : «ما أراك إلا حرمت عليو»» وذكرٌ القصّةٌ بطولماء وني 
آ ا قال فی 1/0 ات غ 

فهذا الرّجِلٌ ظاهر في حال غضبهء وكانً الب ةدوم ي رى -حينل- أنَّ الظّهارَ 
طلاقٌ» وقد قالّ: إا حرمت عليه بذلك» يعني: لزمة الطّلاقُ» فلمًا جعلة الله ظهارًا مكفّراء 
الزمة بالكقارق و1 يلغه. 

وروی مجاهدٌء عن ابن عباس أن رجلا قال له: إن طلّقتٌ امرأتي ثلانّاء وأنا غضبانُ» 
فقالٌ: «ابنُ عباس لا يستطيمٌ أن يحل لك ما حرم الله علي عصيت ربك وحرمث عليكٌ 
امرأتكَ». خرَّجِهُ الجوزجانٌ» والدارقطنيٌ» بإسنادٍ على شر ط مسلم. 


() روا البخاري (5951): ومسَلة (05+1): 
(۲) رواةٌ أحمدٌ (۲۷۳۱۹)» وأبو داود »)77١5(‏ وحسَنة الألبان. 





الحديث السادس عشر: «لا تغضب» ۷ 


وخرجَ القاضي إساعيل بن إسحاقٌ في كتاب «أحكام القرآنِ»؛ بإسنادٍ صحيح عن 
عائشة قالت: «اللّخرُ في الأييان : ما كان في المراءء واللهزل. والمزاحة» واشديث لذي لا 
يعفد غليه القليّه وآيان الكمّارة عل كل يمين حلفت عليها عل جد من الأمره في غضب؛ 
أ غيره: لتفعلن أو لتتركن فذلكٌ عقدٌ الأيران» فيها الكقارة). 

وكذا رواة اب وهب» عنْ يونسٌء عن الزهريٌ؛ عنْ عروةً» عنْ عائشةء وهذا منْ أصحٌّ 
الأسانيد. 

وقد صح عن غير واحلِ من الصحابة ايم E E IE‏ 
الكقارة وما روي عن ابن عباس مما يخالفُ ذلك» فلا يصح إسنادة. 


وقسذ جعل كثيدٌ من العلماء الكنايساتٍ مع الغضب كالصّريح؛ في أنه يع بها الطّلاق 
ظاهرّاء ولا يقب تفسيرها مع الغضب بغبر الطلاق» ومنهم من جعلّ الغضب مع الكناياتٍ 
كالنيه فأوقع بذلكَ الطَلاقّ في الباطنٍ أيضًاء فكيف بعل الخضبٌ مانعًا منْ وقوع صريح 
الطّلاق؟)0©. 


والرّاجحٌ من كلام آهل العلم :أن الققياة ذا E‏ غات عد غور : أن طلاقه 
لايقعٌ» أا من ات غضبه» ول يفقذ شعوره» وكانَ يدرك ما يقول -فضلا عمّنْ يغضبٌ 
غضبًا معتادًا-: فمثل هذا يقعٌ طلاقة. 


ESE 


.)٤١۳- 57١ /1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





الحديث الشابع عشر: 


«إنّ الله كتتٍ الإحسانَ على كل شىء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلةء وإذا ذبحتف فأحس نوا الذبةء وليُحدّ أحدكم شفرتة: فليرخ 


ذبيحته». 


01 
ترجمة شداد بن اوس يرنه : 


هو شدَاد بن أوس بن ثاب الأنصاريٌ» البخاريٌ» أبو يعلى» ويقال: أبو عبد الرّحنِء 
المدذيٌ روى عن النبِيّ صرب وع كعب الأحبارء وعنة: ابناة: يعلى» ومحمّدٌ وبشي 
ابن كعب العدوي» وضمرةٌ بن حبيب» وجبيرُ بن نفير» وعبدٌ الرَّحنٍ بن غنم» ومحموة بن 
الرّبيع» ومحمودٌ بن لبيد وأبو الأشعث الصّنعاننٌ وأبو أسماءً الرّحبيٌ» وجماعةٌ. 


قال ابن البرقيٌ: «كانَ أوسٌ بن ثابتٍِ شهد بدرّاء واستشهد يوم أحدء وتوف شدَادُ بن 
ا بالشَّام)» وقال اليا «آوس بن ثابت عتبىٌ؛ وهو أخو حسّانَ). 

وقال عبادةٌ بن الصَّامتِ: (شَدَادُ بِنُ أوس من الّذِينَ أوتوا العلم». 

كان منّ الاجتهاد في العبادة على جانب عظيم» كان إذا أخد مضجعة يتقلّبُ على 
فراشهء ويتلوّى كما تتلوّى اله ويقول: «اللهمٌ إن خوف النَارِ قد أقلقني». ثم يقومٌ إلى 
صلاته. 


.)۱۹٥٥( رواة مسلمٌ‎ )١( 





الحديث السابع عشر: (إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كل شيء...٠‏ ۳۹ 


وقالّ سعيدٌ بن عبد العزيز: «فضل شدَاذ بنُ أوس الأنصار بخصلتين: ببيانٍ إذا نط 
وبكظم إذا غضب». ۰ 

وعنْ خالدٍ بن معدانَ قال: 1١‏ يب بالشام أحدٌ كان أوثكٌ» ولا أفقة ولا أرضى؛ منْ 
عبادة بن الصّامتِ» وشدَادٍ بن أوس». ١‏ 

وقال ا مضل الغلاي: «زهَادٌ الأنصار ثلاثة: أبو الدّرداءِه وعميرٌ بن سعيء وشدَّادُ بن 
اوس" 


وقالّ ابن سعد وغيرٌُ واحدٍ: «مات بِالشَّام سنة ثانِ وسين وهو ابن حمس وسبعينَ 


4 تن 7 


قولة الابما : «إنَّ الله كتب الإحسانً على کل شىء): 

5 1 ر 5 5 و م و 

ظاهره يقتضى أنه كتبّ على كل خلوق الإحسان. فيكون كل شىءء أو كل خلوق» هو 
اوت نعليو و عدوت م الاحيان: 

وقبل: إن المعنى: أن الله كتب الإحسان إلى كل شىءء أو في كل شىء أو كتب الإحسان 
: : ع ا 00 کا 
في الولاية على كل شيءِ» فيكون المكتوبٌ عليه غير مذكورء وإنا المذ كور المحسن إليه. 

و 3 00 3 7 06 و 7 0 
أكثر الفقهاءء والأصوليّينَ» خلاقًا لبعضهمٌ, وإنَّا يعرف استعال لفظة الكتابة في القرآن 
فیا هو واجبٌ حتمٌ إمَّا شرعَاء كقوله تعالى: ِن ألصَّلهَ كانت عل الْمُؤّمِي ست كتنبا 
کے د 1 95 7 م سمس ر وروص سس سمس 1 95 5 كد عن 
وفوا 4[التساء: ۳٠٠]ء‏ وقوله: كيب عَم أَلصيَام 14البقرة: 187]» وقوله: # كُيبَ 
يكم الْقَتَالُ [البقرة: 1۲٠١‏ أو فيما هو واقمٌ قدرًاء لا حالةء كقوله: تب أ 
مورك أا وسل #4 1المجادلة: »]71١‏ وقوله: # وَلِقَدٌ ڪتبا ف الربور EE‏ 


(۱) عبذيبُ التَّهذيبٍ (5/ ١٠۳)ء‏ سير أعلام التبلاءِ (6/ 85 -۸۷)ء البداية والّهايةٌ ١(‏ 0 ) الإصابةٌ (۳/ 58 ؟). 





رونا شرح الأربعين النووية 


يه عت :رجز 


7 خشيت أنْ‎ ¥ e ر‎ i اووس‎ e o 
علیکيْ»» وقالّ: «كتب على ابن آدم حظة من الّناء فهو مدرك ذلك لا عالة.‎ 


وقد أمر الله تعالى بالإحسانء فقال: إن الله يأر بألْعدّل وَالْإِحْسَدن 1#التُحل: »]۹٠‏ 
وقال: انرأ إن َه مب الْمُحسِينَ 4 [البقرة: ..]٠۹١‏ 

وهذا الأمرٌ بالإحسان: تارةً يكون للوجوب. كالإحسان إلى الوالدينء والأرحام» 
بقار ما صل بد ال واا الا حجان إل الف قدو ما عضا و قرا عل ما 
سبق ذكره. 

وتارةً يكو للتدب» كصدقة التطوع» ونحوها. 

و34 كدي ود لعل مشر ا الصاو ود اقا ااا 
شيءٍ بحسبهء فالإحسان في الإتيانٍ بالواجباتِ الظّاهرةٍء والباطنة: الإتيان بها على وجه كال 
واعباتاء فاا القدومة الان فا واشكه را الأسيبان فا يكال مها 
فليس بواجب. 

زالاحساد ق ترك ال مات الأشهاة غنهاء وترك ظاهرهاء وباطنهاء كا قال تعالى: 

ودروا طهر َلثم وَبَاطِنَهه #[الأنعام: .]1٠١‏ فهذا القدرٌ من الإحسانٍ فيها واجبٌ. 

وأمّا الإحسان في الصَّبِرِ على المقدورات: فأن يأتي بالصّ ر عليها على وجه منْ غير 
تسخط» ولا جزع. 

وكتمٌ الشكوى» وعدمٌ الكلام عا يعانيه المريضُء إذا كان لغير داع EE,‏ 

والإحسانٌ الواجبُ في معاملة الخلق» ومعاش رجهم : القيامٌ بها أوجب الله منْ حقوق ذلكٌ 
كلوه كرد السَّلام؛ وكففٌ الأذى» وتشميتٍ العاطس» ون يحب لأخيه مايحبٌ لنفسه» ويكرة 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (۷۲۹۰)» ومسلمٌ (771). 
(۲) روا البخاريٌ »)1۲٤۳(‏ ومسلمٌ 5101). 





الحديث السابع عشر: (إنَّ لله كتب الإحسانَ على كل شيء...٠‏ ۳۳۱ 


له ما يكره لنفسهء ومن الإحسان إلى الخلق» وحسن معاشرتهمٌ: ماهو مستحبٌ كالزيارة 
في الله والب في وجه أخيك» وملاقاته بالبشر» وسؤاله عنْ حاله» ونحو ذلك. 


والإحستان الواج ب في ولاية الخلق: وسياسههة: القيام بواجسات الولاية كلها 
كإعطائهمْ حقوقهم الاليةَ منْ بيت المال» أو الفيء» وغير ذلك والقدرٌ الزَّائدٌ على الواجب 
في ذلك كله إحسانٌ ليس بواجب» كأن يتفقّدَ أحوال الدّعيّة بنفسوء ويجالسهم» ويسأهم 


۶ ا ر و‎ e 
والإحسان في قتل ما يجوز قتلة مى الناس» والذوابٌ: إزهاق نفسو على أسرع الوجوي‎ 
وأسهلهاء منْ غير زيادة في التعذيب؛ فإنّهُ إيلامٌ لا حاجة إليه.‎ 


وهذا النّوعُ هو الذي ذكرة الس سلكاييرسا في هذا الحديث؛ ولعلَّهُ ذكرهُ على سبيل 
الخال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال؛ فقالٌ: «إذا قتلتمْ فأحسنوا القتلة وإذا بحت 
فأحسنوا الأبحة»ء والقتلةٌ والذّبحةٌ -بالكسر-» أي: الميئة وا حالةٌ» وا معنى: أحسنوا هيئة 
الذّبح» وهيئةً القتل. َ 

قال ابن دقيق العيد رجثات: «القتلة -بكسر القاف-: وهي الميئة؛ والحالة» والذبحة 
بكسن الذَّالِ ويضعٌ-. وقد جاءَ في بعض رواياتِ هذا الحديث: «فأحسنوا الذّبعَ) بغر 
هاءٍء وهو -بالفتح-: مصدرٌه وبالحاء» والكسر: الميعةٌ» والحالة». 


وقالَ المناوي وَمَدلَة: ««فأحستوا الذّبحدً) بِالرّفقٍ بهاء فلا يصرعها بعنفيء ولا يجرّها 
لتذبح بعنفي. وبإحدادٍ الآلة» وتوجيهها للقبلة» والنّسمية» والإجهازء ونية التَعَرّبِ 
بذبحهاء وإراحتهاء وتركها إلى أن تبرده وشكر الله؛ حيثٌ سخَّرها لناء وك يسلّطها عليناء 
ولا يذبحها بحضرة أخرى. سا بنتهاء أو أمّها». 


ع ر 


وقال ابنُ عثيمينَ فاته «يعني: إذا أردتٌ أن تذبح» فاذبخ بسكن مشحوذق أيّ: 
ا و و 5 ټپ 5 ع 
مسنونة» بحيث يكون ذلك أقرب إلى القطع بدونِ الم. 


.)0١ شرح الأربعين التّوويّة (ص‎ )١( 
.)711١/5( فيض القدير‎ )۲( 





ولبرخ ذبيحتة»: هذا أمرٌ زائدٌ على شحذٍ الشّفرة وذلكٌ بأنْ يقطع بقوَّة فيضم السَّكّينَ 

“قق فك غ هاقاق ها رك ولك أى ٤یک‏ : ا 
على الرقبة» ثم يجرها بقوة» حتى يكون ذلك أسرعً من کونو يجرها مرتينٍ» أو ثلاثِ» وبعض 
١ 9 3‏ 6 م 33 ع 8 0 عير 
الاس يوفقةٌ الله منْ مرَّةِ واحدة» يقطعٌ الودجينء والحلقومً» والمريء؛ لاه يأحذ السّكَينَ 
تس وكين القكة ANSE E‏ 


ومن إراحة الذحة: أن تضعٌ رجلا على رقبتهاء وس الاق بالك البسرى ونا 
باليمنسى؛ وحينئذ تكونٌ مضطجعة على الخنب الأيسسير» ودع القوائم م اليدينء والرّجِلينِء 
وغ ما ال راف ل ایت ا فان هذا ضط علا ةا تر كا 
ھا ورجلبياء کان هذا ابد غا 


وهناك أيضًا فائدةٌ من ذلكٌ: وهي تفريغ الد م بهذه الحركة؛ لاله مح الحركةء والاضطراب 
يتفرع الدّمُ أكثر وكا تفرع فهو أحسن. 

وأا ما يفعلة عض العا هن أنه با خذها يدها السرى: ويلوينا عل غنقياء ثم بيرك 
على قوائمها الثلاثِ رجل» ویم بها حى لا تتحرّك أبدَاء فهذا خلاف الس والشلة: 
ل رَلُ؛ لأنَّ ذلك أيسرٌ هاء وأشد تفريعًا للدّم. 

فَالمَاهدٌ منْ هذا الحديث: قولة سرَتتكيّسة: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذبحتم 
ا فن هذا منّ الرّفق. 

ولنتتبه إلى أن الإنسان إذا فل بحدٌ؛ يعني: قل وه زانء أ قتلّ قصاصًاء فإنّهُ يصلٌ 
عليه» ويدعى له بالرّحمة» والعفوء مثل سائر المسلمينَ» لغل الله أن يطو فو ا 
قت كافرًا مرتدًا: فاه لا يُدعى ل بالرّحمة» ولا يغسّلء مثل: أن يقتل إنسان لا يصلٌ فَإنهُ 
یقت مرتدًا كافرًا؛ فلا يغسّلُه ولا یکمن ولايصلٌ عليهء ولا يدف مح المسلمينَ ولا يدعى 
له بالرّحمةِء ومن دعا بالرّحةِ؛ انه ثم متب غير سبيل المؤمنينَ؛ لقول الله تعالى: کارت 
لبي وليت اموا ل يروا للششر ڪين ولو ڪا أؤلي فر من بد ما بيت لمم 
أصحلب لحيو €[ التوبة: «200]11. 


.)٦۷۷ شرح رياض الصّالحین (ص‎ )١( 





الحديث السابع عشر: «إنَّ اله كتبّ الإحسانَ على كل شىء...» r‏ 


وقالَ ابنُ رجب يَمَدلتة: «وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق الوس الي يبح 
إزهاقهاء على أسهل الوجووء وقد حكى ابن حزم الإجاع على وجوب الإحسان في الأبيحة. 

وأسهلٌ وجوه قتل الآدميّ: ضربةٌ بالمّيفِ على العنق, قال الله تعالى في حى الكمَارٍ: 
ا لتر ارين کرو صرب ارقن #[حمي: :]» وقال تعالى: سأ تی ف فو اليرت 
كفا الرْعَت قاروا فوت اتاق #الأتفال: ؟1]» وقد قيل: إِنَّهُ عيّنَ الموضع اذى 
يكون الشَّربُ فيه أسهل على المقتول» وهو فوقٌ العظام» ودون | الدما ما » ووصّى درید ابن 
الصَّمَّةِ قاتلة أن يقتلهُ كذلكَ). 


وكانٌ ال م عيدو إذا بعت سريّة» تغزو في سبيل الل قال لهم: «لاتمثلواء ولا تقتلوا 
وليدًا)2. 


وعن لماج بن عمرانٌ: أن عمران أبن له غلامٌ» فجعل لله عليه لئنّْ قدرٌ عليه» ليقطعن 
يدم فأرسلتى؛ لأسألّ لَه فأتيتث سمرة بِنّ جندب» فسألتة فقالّ: «(کانَ نبي الله ص اڪاو وسار 
يحثنا على الصدقةء وينهانا عن المثلة). 


5 ر 5 م 7 ل 200 2 
فأتيت عمرانٌ بن حصين» ف سألتةُ فقالّ: «كانّ رسول الله اكيرم يحثنا على الصدقة 
وينهانا عن المثلة» . 


والمثلة : يقال ل ل ل سل 
جدعتٌ أنفة أو أذنة أو مذاکره» أو شيئًا منْ أطرافه ° 


24 


وعن عبدالله بن مسعودٍ اه٠‏ قال : قال mn‏ الله تلوس : أعف الاس قتلة: 


أهل الإيمان)0. 


(۱) جامع العلوم والحكم (571/1). 

() رواه مسلم (۱۷۳۱). 

(۳) رواة أبو داو »)۲۹٦۱۷(‏ وصحة الألبانٌ. 
(©) التّهاية /٤(‏ 594). 

(5) رواة بو داود (7777). وضعَفة الألبا. 


يعني: نّمم عندما يقتلون يحسنون القتل؛ وذلك لأنََّمْ ملتزمون بأحكام الإيمانٍ» 
فهم يحسنونً القتل» ولاايحصل منهمٌ التَّمثيلُ بمنْ يقتلونة» فيعذّبونهُ عند قتلو» و إنَّ) 
برضونة بالغ ووة أن يمكلا بقل القغل ار خا إذاكاة عل سل اجاراد 
والمقابلة". 


0 


ع1 


3 


فنحنٌ المسلمينَ فرص الله علينا ا لجهاد وإذا جاهدنا لا بد أن نقتل من أعدائناء لكدّنا إذا 
قتلنا منهمْ كنا حسنينَ في ذلك القتل» بخلافٍ كثير منْ أهل الكفرء الّذِينَ لا يهان لد 
ولا خلقٌ» فهم إذا قتلوا مثّلوا بالقتيل» أو عذَّبوهُ قبل القتل. 
و 7 و و 2 2 
والقتل المباح ني الإسلام على نوعينٍ: قتل القصاص» وقتل الكفار» سواء كانوا كفارًا 
اا 
قالّ ابن رجب وَمَدَلئهة: «واعلغ أن القتلّ المباح يقح على وجهين: 
أحدهما: قصاصٌء فلا جور النَمثِيلُ فيه بالمقتص منة» بل يقتلّ کا قتلّء فن كان قد مث 
بالمقتولء فهل يمثّلُ بو كا فعلّ» أمْ لا يقتل إلا بالسّي؟ فيه قولانِ مشهوران للعلماء: 
الحيعها: آنا عل بد كنا قعل وهو قول ماللقهوالشاقية»واحد ف المشهورعة 
وه شك امد ا عب الاك ال اي 2 < 
والقول الثاني: لا قود إلا بالسيفِ» وهو قولٌ الوريٌ وأبي حنيفة» وروايةٌ عن أحمد. 
ف اح روا ا جزم بو كر شف لان كر عر قا ا اا ف 
بالسّیف؛ لته عن المثلة» وعن التّحريق بالثّار. 
ولو مل به ثم قتلُه مثلّ أَنْ قطعّ أطرافةٌ» ثم قتلةُ» فهل يكتفى بقتله» أمْ يصنحٌ به كا 
و OTE‏ 
صنع» فتقطع أطرافة» ثمَّ يقتل؟ على قولينٍ: 
ادها يقعل بوك فل سسواء هوهو قرول أن حيفة والشافي” روادق حدس 
الرّوايتينِ» وإسحاق» وغيرهم. 


.)١٠١ /١ 5( شرح سنن أبي داو - لعبدٍ المحسن العبَّادٍ‎ )١( 





الحديث السابع عشر: (إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيء...٠ ro‏ 


ا ا 8 ا و و 5 00 7 
والثاني: يكتفى بقتله» وهو قول الثوري» وأحمد في رواية» وأبي يوسف. وحمل وقال 
مالكٌ: «إِنْ فعلّ ذلك به على سبيل التّمثیل» والتّعذِيب» فعلّ به ىا فعلّ» وإِنْ 41 يكن على 
هذا الوجه» اكتفى بقتله). 


والوجة الثاني: أن يكون القعل للكفرء إمّا لكفر أصليٌ أو لردَّةٍ عن الإسلام فأكثر 
العلماء على كراهة المثلةٍ فيه أيضًاء وأنَّهُ يقتل فيه بالسّيفء وقد روي عر طائفةٍ منّ اسلف 
جواز اللمقيل فة ا ری بالتان وغير ذلك کا قملة خالد ين الوليد» وغيرة. 

وروي عنْ أبي بكر أنَّهُ حرق الفجاءة بالنَار. 

وصح عنْ عل أنه حرق المرتدّينَ» وأنكرٌ ذلك ابن عباس عليه وقيلٌ: إِنّهُ لإيحرقهم» 
وإِنّا دخنَ عليهمُ حتى ماتواء وقيل: إِنْهُ قدلهم» ثمّ حرقهم» ولا يصح ذلك. 

وروي عنة أنَّهُ جيءَ بمرتدٌ» فأمرٌ به فوطئ بالأرجل» حتّى ماتَ00". 

فن قيل: قد أمرّ الدّينُ بالإحسان في القتلةء وها أنتمُ هؤ لاء تر حون المحصنّ» والمحصنة 
إذا زنياء فهلا أحسنتم القتلة؟ 

فالجواتث: 

أوَّلَا: أصلُ وصني الَّىءِ با حسن في دين الله متوقٌّ على تحسين الشّرع له فما حسنه 
ون بعد عو ا لقي لسريو اف 1 
الشرع فهو حسن» وما استقبحه فهو قبيح. 

ثانيًا: هذا التَدكيلٌ السَّديدٌ بالرّاني المحصن. أو الرّانية المحصنة» بهذو الطّريقة في قتلهماء 
ل يشرغ عبتاء ولا إرادةً لزيد التََشفَي من المذنب الآثمء ولكنْ شرع ذلكَ؛ لحكم جليلةٍ 


ومعان سات 


قال العلامة ابن اليم يَمَئنئَة: «شرع في حقٌّ الرَاني المحصن القتل بالحجارة؛ ليصل الأ 
. 9 0 و ا مع 5 3 
إلى جميع بيدذبه؟ حيث وصضبلت إليه اللذة باخرام؛ ولآن تلك القتلة أشنع القتلات» والداعي 


.)٤۳۹- 57 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





F1‏ شرح الأربعين النووية 


إلى الزّنا داع قوي في الطّباع» فجعلتٌ غلظةٌ هذه العقوبة في مقابلة قوَة الدّاعي؛ ولأنَّ في هذه 
العقوبة تذكيرًا لعقوبة الله لقوم لوط بالرّجم بالحجارة» على ارتكاب الفاحشة»20. 

وا عاد عت افر عورا اروف دس اراک م لا سات 
ناس ذلك وقوعٌ اشد العقاب بأصحاما؛ ردعًا لذوي الآهواء وال بأصحاب الفجورء 
وعذابًا للمفسدينّ في الأرض: المخَرّبِينَ الذيار السّاعِينَ في النّاس بالخطيفة» والفساد. 


وقالٌ علمءٌ اللجنة الدّائمة للإفتاء: «لا يجورٌ استبدالُ الرّجم بالقتل بالسّيفء أو إطلاقي 
اا الذي ا الا رف ورد اهن فا ا الذي نهر ا 
ذنبه بعد الَّركِ وقتل النَّمْس المي حرم الله ولأن حدَّ الزّنا بالرّجم للمحصن منّ 
الأمور التَّوقِيية الي لا جال للاجتهادء والرّأي فيهاء ولو كان القتلُ باس يف أو إطلاق 
الَّارجائرً في حيٌ الراني المحصن؛ لفعلة الرَسولُ اووس وينه لأمّتهء ولفعلة صحابتة 


من بعده» 0 . 


وأكاة لكا عانك خدرة ا اا ا کا تات أن 
يكو الح عظيًاء والعقابٌ قاسيًا؛ وعذابُ الدنيا -مهما بلمَ- أهون منْ عذاب الآخرة. 

وأيضًا: فإقامة هذا ا لحد في النَّسِء كاف لردع كل منْ تسول له نفس القيام بهذو الجريمة 
التكراء؛ فلن الاس إذا رأوا الرّجِلّء وهوّ يرجف أو امأف لنْ يجراً أحدٌ على الإقدام على 
تلك الفاحشة؛ لان يرى العقاب ماثلًا أمام عينيه» فإن لأيبال» وأقدم على تلك الفاحشةء 
فلا بل منْ تطهيرو» وتطهير المجتمع منة. 

وأيضًا: فهذا من تمام حرص الشَّرِيعةٍ الس محاءِ على حفظ أعراض النَّاسِء وحفظ 
أنسابهةٌ؛ لأنّهُ إذا فشا الزناء اختلطتٍ الأنسابُ» وفسدت الأعراض» وذهبت الغيرة. 

وكذلك: فإن هذا منْ دواعي حصول الأمنء والأمانِء في البلاد» وتعريفِ التاس 


يي هع 


-وخاصّةً أهل الفساد منهْ- أنَّ هناكَ يدا باطشة قويّةَ شديدةً على أهل البغي» والفساد. 


.)۰ الصَّلاةٌ وحكمٌ تاركها (ص‎ )١( 
.)٤۹ /۲۲( (؟) فتاوى اللّجِنةٍ الدّائمة‎ 





الحديث السابع عشر: (إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيء...٠ rv‏ 


والحاضل: أن هدو العم لا كانت بال ف ال غاي وكاتت الس تدعو إلبها 
بقوَّة كان من | لحكمة أن يكونَ عقابها شديدًاء حتى تندفع التَفس عن غيّهاء وحتّى يسود 
العفاف, والطّهرٌ في المجتمع. 

والمسألةٌ عندنا -نحنٌ المسلمينَ- منْ صميم العقيدة» وهي التَسِلِيمُ لحكم الله تعالى 
والرّضا به» واعتقاد أنه لا أحسنَ منْ حكم الله تعالى. 

قال ابنُ عثيمينَ ثا إذا زنى المحصنٌ وهو الذي قد تزوّج- فإنَّهُ يرجم حتى 
يموتٌ: يوقفٌ ني مكانٍ واسع. ويجتممٌ التاس» ويأخذونٌ من الحصى يرمونة بوه حتى 

وهذو منْ حكمة الله عَتَبرَ أي: أنه ل يأمر الشَّرعٌ بن يذبح بالسّيفٍ وينتهي أمرة بل 
يرجم بهذو الحجارة حى يذوقٌ أل العذاب» في مقابل ما وجدةٌ من لذَّة الحرام؛ لأنَّ هذا 
الزّاني تلذَّذَ جميعٌ جسدو با حرام؛ فكانَ من الحكمة: أنْ ينال هذا الجسدُ منّ العذاب بقدر ما 
ناليم الل 

و هذا قال العللاءٌ هرت لَه لا جور أن يرجم بالحجارة الكبيرة؛ لأنَّ الحجارةً الكبيرة 
تجهرٌ عليه» ويموثٌ سريعًاء فيس تريح ولا بالصغيرة جدًا؛ لاد على ا وتطيل مر 
ولكنْ بحصّى متوسّط» حتى يذوق الأ ثمَّ يموت. 

فإذا قال قائلٌ: ليس قد قال النبِنُ اكيرما : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الأبحة)» والقتلة بالسّيفِ أريح للمرجوم منّ الرّجم بالحجارة؟ 

قلنا: بلى» قد قالهُ الول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لكنَّ إحسان القتلة يكونٌ بموافقتها 
للشَّرع؛ فالرّجمُ إحسان؛ لأنّهُ موافقٌ للشَّرع؛ ولذلكَ لو أن روسل ساناي عل ا 
فقتلهٌ عمدًاء وغرَّرَ به قبل أن يقتلة؛ فإنّنا نغرّرُ بهذا الجاني إذا أردنا قتلة قبل أن نقتلة. 

مئلا: لو أنَّ رجلا جانيًا قت شخصًاء فقطعَ يديه ثمّ رجليهء ثم لسانة ثم رأسة؛ فإننا 
لا نقتل الجاني بالسّيفيء بل نقطعٌ يديه ثمّ رجليهء ثم لسانة ثمّ نقطمٌ رأسةٌ مثلم فعلّ» 


ويعتبرٌ هذا إحسانًا في القتلة؛ لأنَّ إحسان القتلة أن يكونّ موافقًا للشَّرعء على أي وجي 


کان)'. 


فقد قال التب صراتاييرآ في هذا الحديث: «وإذا ذبحتمْ فأحسنوا الذبح» وليحدٌ أحدكمْ 
شفرتة فليرح ذبيحتة». 

فأمرٌ الي ستلنتتيدومة بإحسان الذّبح» وأمرةٌ أن تد الشَّرة وأنْ تراح الذَّييحةٌ يشير إلى 
أن الذَبحَ بالآلةٍ الحادّة يريحٌ الذّييحة» بتعجيل زهوق نفسها. 

ومن الم لصّيّادِينَ لا يلتفثُ إلى هذا اهدي انوي وقد ذكر ابن النّّاسٍ 5 جاه في 
كتابه (ثنبيه ه الغافلينَ»): أن بعص الصَّيّادِينَ يصطادون الطَّائ فیکسرونَ رجله» أو جناحة 
ثم يرمونة» ثمَّ يذهبود» ويبتغونٌ غيرة؛ لان ليس عندهمْ وقثٌّ لتذكيته. 


وهذا لاشكٌ من عدم الإحسانء وهر لا يجورٌ. 


وكذلك تمكينٌ الصَّعارٍ من الأعب بالطّيوره قد يفضي إلى كسر أجنحتهم» أو 
أرجلهم. 

وعنْ عبدالله بن عمر كهتنت أن رسول الله ايرا قالّ: «عذبتِ امرأةٌ في هرَّةٍ 
سجنتها حبَّى ماتث» فدخلث فيها الَّار لا هى أطعمتها ولا سقتهاء إِذْ حبستهاء ولا هى 
تركتها تأكلٌ منْ خشاش الأرض)2©. 

کت ر ي عه 0 قر کو ان ت 7 3 

وقد ثبت عن النبيّ صََعيوَسكَ أنه هى عنْ صر البهائم» وهوّ: أن تبس البهيمة. ثم 
تضرب بِالبَبلِ ونحووء حتّى تموت؛ ففي الصَّحبحِين: عنْ أنس: «أنَّ التي الاما هى 


أن تصر رَ البهائم 01 


.)٠١ شرح رياض الصَّالِيّن (ص‎ )١( 
-واللّفْظُ ل ومسلمٌ (7747): وخشاشٌ الأرض: هوامُّهاء وحشراتها.‎ )۳٤۸۲( رواةٌ البخاريٌ‎ )۲( 
.)19105( روا البخاريٌ (001), ومسلم‎ )۳( 





الحديث السابع عشر: (إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيء...٠‏ ۳۳4 


وفيها] أيضًا عن ابن عمرّ: أنه مر بقوم نصبوا دجاجةً يرمونهاء فقال ابن عمرٌ: من فعلّ 
هذا؟ ازن سول الله صَادعيوَسَةَ لعنّ من نا)۰ 

وخرّج ملم من حديث ابن عباس عن ال سؤتطقدتة: أن جى أن بّخ طيغ فيه 
الوح غرضًا»”"» والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسّهام. 

فأمر المّسارعٌ بالرّحةٍ بالحي وان» والرّفقٍ بوه وحث على ذلك في أحاديتٌ e‏ 
وبالإحسان ني کل شيءِ» وخاصّة ني الذّبح ؛ فعن ابن عباس ین قالّ: : مر ر سول الله 
یوما عل رجل» ا ارو ام ا 
ببصرهاء فقالٌ:«أفلا قبل هذا؟ أتريدٌ أنْ تميتها موتات؟!)2. 

وقالٌ الإمامٌ أمدٌ : الى اذبح قودا رفیقاء وتوارى السَكينُ عنهاء ولا تظهرٌ السَكُينُ 
إلا عند الذّبح» أمر رسول الله مايرا بذلكٌ: أن توارى السَفَارٌ». 

وعن ابن سيرين: أن عمرٌ رأى رجلا يسحبُ شاً برجلها؛ ليذبحهاء فقالّ لهُ: «ويلكٌ! 
قدها إلى الموت قودًا جميلا». 

وروی محمد بنا أن ابن عمرّ رأى قصّابًا يرٌ شاةء فقالَ: «سقها إلى الموتِ سوقًا 
ما2 . 


عام 


ون معاوية بن قر عن أبيدء أن رجلا قال: پا رسول الله إتي لأذبخ الشَّاتَ وأنا 
أرحمها- أو قال إن لأرحم الشَّاةَ انااد فقالّ: «والشاة إ إن رحمتها رحمك ایل . 

ومن كتب الفقه في مصتَفاتِ العلماء: «كتابُ الذّبائح»» وقَدٍ اعتنوا به وذكروا فيه ما 
ورد منّ الأحاديثء والآثار» وما يخصّه من الآداب» والأحكام. 


(۱) روا البخاريٌ (5015)» ومسل (/190). 

(۲) رواة مسل .)١981(‏ 

(۳) رواةٌ الحاكمٌ (7257)» والبيهقيٌ :)١19715(‏ وصحَّحةٌ الألبانٌ في الصحيحة (5 ؟). 
(4) جامع العلوم والحكم 55//١(‏ -559). 

(6) رواةٌ أحمدٌ »)١155917(‏ وصحّحةُ الألباننٌ في الصحيحة .)۲١(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (۱/ .)55٠‏ 





4 شرح الأربعين النووية 
وبما ذكروه منْ ذلك» من آداب وأحكام التذكية: 


الذّبائحُ : جع ذبيحة -وهيّ الحيوان اللذبوح- مأخحوذة من البح -بفتح الال وهو 
مصدرٌ ذبحَ يذبخ؛ ؛كمنعَ يمنعٌ» ويطلقٌ اذبح في ال على الس وهو امعنى الأصليُ. 
ثم استعمل في قطع الحلقوم من باطن عند النصِيلٍ» والحلقومٌ : هو مجرى التفسء والمراذ 
بالباطن: مقدَّمُ التاق وو المي : مفصلٌ ما بين العنق» والوّأس» تحت اللّحيينِ. 


وللذّبح ف اا ثلانةٌ معان: 


الأول ا ل ا ا هي اثغرة يه 


وقنيث E‏ الأسنان الشفل. 


والفقهاءٌ يريدونَ هذا المعنى حينَ يقولون مثلاً: ايستحبٌ في الغنم» ونحوها الذّبحٌ» 
أيّ: أن تقطع في حلقهاء لآ في لبّتها. 

الثاني: القطمٌ في الحلق» أو اللَبَّدَ وهذا أعمٌ من الأوّل؛ لشموله القطع في اللبّة. 

الثَالثُ: ما يتوصّلٌ به إلى حل الحيوان» سواءٌ أكانَ قطعًا في الحلق» أمْ في الب منْ حيوانٍ 
مقدور عليهء أمْ إزهافا لروح الحيوان غير المقدور عليه بإصابته في أيّ موضع كان منْ 
جسدو بمحدَدِ أو ببجارحة معلّمِ وهذا المعنى أعمٌ من سابقيوء وهو المراد في قول الفقهاء: 
الال ذا اهرك قارا كل ما أصابة اهر د ق حلفي أز لكو إن كان مقدوذا 
عليه أو في أي موضع كان منْ جسده. إن كان غير مقدور عليه. 

ا البّحرٌ: فيس تعمل النّحرٌ في اللّغْةِ اسّاء ومصدرًا؛ وذلك أنه يطل على أعلى الصدرء 
وموضع القلادة من والصَّدرٍ كله ويطلق على الطَّنِ في لبه الحيوان؛ لها مسامتةٌ لأعلى 
صدره» يقال: نحرّ البعيرَ ينحره نحرًا. 

والنْحرٌني الاصطلاح: : ان في ال أيضَاء فهو مقاب لبح بمعناة الشَّرعٌّ الأوَّلٍء 
ومن ذلك #قول الها ايستحبٌ في الإبلٍ النّحرُ وفي الغنمء ونحوهاء الذّبخ». 


الحديث السابع عشر: (إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيء...» ۳٤۱‏ 


أمّا العقرٌ لغة: ضرت قوائم البعير أو الشَّاةٍ بِالمَيفيِه وهو قائم ثمٌ انّسَ فيه العربُ» 
حتى استعملوه في القتل» والإهلاك وربا استعملوةٌ في التحر خاصّة؛ لأن ناحرٌ الإبل كان 
يضربٌ إحدى قوائمهاء ثم ينحرها. 


وقد استعملة الفقهاءً بمعنى الإصابة القاتلة للحيوان» في آي موضع كانت من بدو إذا 
کان غير مقدورٍ عليهء سواءٌ أكانث بالسّهم» أ بجوارح السّباع» والطَّير. 


of عو‎ 


والتّذكيةٌ في الع ايت الحيوان أي : ذبحتة» أو نحرتة» والذّكاةٌ : اسم المصدرء 
ومعناها: إِتمام ايء والذّبح. 


وني الاصطلاح: هيّ السّببُ الموصّل لحل أكل الحيوانٍ لري اختيارًا. 


والحي وا إذا ذكّيّ جار أكلة وحل» وبدون التّدكية لا يجو أكلك فاميتة لا جوز أكلهاء 
واستثنيّ لنا میتتانِ؛ فعن ابن عمرٌ» قال فوسولا صا اووس : : «أحلَّتُ لنا ميتتان 
ودمان: فأمًا الميتكان: فالحوث» والجراد. وأمًا الدّمان: فالکبڈ والطّحال)2. 


ويشترط ليحل أكل الحيوانٍ المذكى شروط» بعضها يتعلق بالمذبوح: وبعضها بالذبح» 
وأخرى بالة الذبح. 


e 


ولا شرو الحيوانٍ المذبوح: 


١‏ . أن يكو حيّا وقتَ الذّبح» فلا يذخ الحيوان الميّتُ؛ لقول الله تعالى : رمت 2ج 
ألمب َمَبََهٌ 4# [المائدة: 2 


١‏ أن يكو زهو روحه بمحض الذَبج؛ قا تعالى کک کک لدم 
ا وم اهل عير أله ب به وَالْمُتَكَيْقَةٌ 0 وا و 


مج عم ده 
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.)١۷۳- ١1/1١ /۲۱( انظرٌ: الموسوعة الفقهيّة‎ )١( 
موقوفًا على ابن عمرّء وقالّ: «وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وهر في معنى‎ )١151( روا أحمدٌ (07/7)» ورواةٌ البيهقيٌ‎ )۲( 
.)١١١1/( المسند»» وصِحَّحةٌ الألباننٌ في الصحيحة‎ 





وع رافع بن خديج وتئئقة» عن الي لايم قال : «ما ر الد وذكرٌ اسم الله 
عليه» فکلوه). 


۳ أذ لايك ود من صي الحرم فيحرمٌ صيدٌ الحرم على المحرم وا حلا أي ا 
يجرم؛ ؛ لأنَ تحريمة للمكان فيحرمٌ على الحرم من وجهينء هما ا 
على الحلال منْ وجه واحد» هوّ: الحرم وقد قال الْيّ طوس في صيدٍ الحرم ع : «ولا 
ند دی فإذا کان تنفيرٌ صيدها حرامّاء فقتلة حرام منْ باب أولى. 


والصّحيحُ: أنَ الصَّيدَ إذا دل به الإنسان الحرم وهو حال منّ ا لحلء فهو حلال؛ لاله 
لون ا للحرم» بل هو صيدٌ لمالكو”. 


وھ u‏ 
انيًا: شروط الذابح: 


.١‏ أن يكونَ عاقلاء فلا تصحٌ تذكية المجنونء ولا الصَّبيٌ الذي لا يعقلء ولاا لسّكرانٍ؛ 
لأنّ غير العاقل لا يصح منة اقم 3 إلى البح والس وبه قال ا جمهور. 


۲ أن یکو مسااء أو تابا (يهودياء أو نصراتا)» فلا يصح من مجوسيٌ أو بوذي أو 
شيوعيٌ) ونحوهم؛ لقوله تعالى: #وطعام این ونوا الَككب حل لک 14الاند: Clo:‏ وال 
ذبيحة الكتابّ إذا لإ يعلم آنه ذكرٌ عليها غير اسم الله تعالى» فان ذكرٌ عليها اسم غير الله» كأن 
قول : باسم ا لقوله تعالى: ما حرم يڪم الْمَيِمَةَ والدَم 


ع 2 


ولحم الخنزر وما آ أل په لِمَيرِأّه 4 [البقرة: ۱۷۲]. 

فإِنْ ذكرٌ الكتاب اسم الله على الدّبيحة» واسم غيروء فنا لا نأكل منْ ذبيحته» وكذلكٌ لو 
ذب المسلم فذكرٌ اسم غير الله» فذبيحتة لا تحل. 

۳. أن لا يكونّ محرمًا إذا ذبح صي الب لقوله تعالمى: ف ياعا لذن اموا انعدو صد 
وام حرم [المائدةٍ: 40]» وقال: ورم عل 7 صي لبر مَادْمْكُم حزما © [المائدة: .]۹٩‏ 


(۱) رواةٌ البخاريٌ )۲٤۸۸(‏ -واللفظٌ لهّ-» ومسلمٌ .)۱۹٩۸(‏ 
(۲) روا البخاريٌ »)۲٤۳۳(‏ ومسل (17"08). 
(۳) انظز: الشرّح الممتع .)۲٠١/۷(‏ 





الحديث السابع عشر: (إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيء...» er‏ 
أمّا أن يذبحَ المحرمٌ هديةء فهذا لا إشكال فيه. 


لع و eo‏ : ولا 
لم ید اسم الله عد وَإِنَهُهلقِسَقٌّ [الأنعام: 417١‏ ولحديث رامين خدج 
ES‏ مرفوعًا : «ما أغيرٌ الد وذكرٌ اسم الله» فکلوه)'. 
أَمَاإِذا انمي التسميةء فقدٍ اختلف العلماءٌ في ذلكٌ: فذحب الحنفيِّة: والالكية 
والشّسافعية 


۳ 


فعرة» واا ف الذهب» إلى أنه إذا نىي الذَابحُ الذي تل ذبيحته 4 التسمية غل 


N 


ل خيس شل رد ية عنْ أحمد: أنَّا تحر م وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 


ا ل 


قال ابن باز وحَْلنَه: «الواجبُ أن يسمي؛ لذن الله أمرَ بالتسميةت فالواجبٌُ أن يسمي الله 
الذي وإذا تعمَّدَ تركهاء وهو يعلم الحكم الشّر عي ار اا ف صح قولي 
العلاء؛ لأنَّ الرّسولَ أمرٌ من راد الذّبح» أو الصَيدَ أن يسمي الش". 


فإنْ كانت عدَةٌ ذبائح» وجبت التسمية على كل منها: 


قال ابن عثيمينٌ وَمَذاة: ا -يعني الذابح- عليها الله 
سبَعلةوتق؛ لأن ذبح كل واحدة فعلّ تیا عن الأخرىء فلا بد من أن ي ست غل كل 


عد عو ووم 


واحدة على حدةء فن لا يفعل: فلن ما یسم عليه لا يحل أكلة؛ لقوله تعالى: «إ ولا تَأُحكُُوأ 
ا راسم أله عه ونه سی 4 , 


)١(‏ تقدّمَ تخريجة. 

(۲) الموسوعة الفقهيّة (50/ ۲۷۷). 

() الفتوى منْ موقع ا َ4ا : 2/19790 .http://www.binbaz.org.sa/m‏ 
)٤(‏ فتاوى نورٌ على الذرب ١(‏ ۱ 





نا شرح الأربعين النووية 

000 و ع 

اما ذبيحة الأخرس 

فجاءً في الموسوعة الفقهبّة: «يختلف الفقهاءٌ ني كونٍ انمي عند الذّبح» والصيِ 
واجبة» أؤ سن ولكتهمْ يون على حل ذبيحة الأخرس» وصيدو مع عدم تسميتو؛ لعدم 
قدرتو على التق إلا أن الحنابلة قالوا: : إن كانَ المذكي أخرس» قاد ا ا 
أشارَ إشارة ال قل الس وع أنه آراة اسم كان فل عاماء لقيام إشارته مقامَ 
زطق )). 


والمشروعٌ أنْ يقول عند الذّبح: سم الل والله أكبنا» وإِنِ اكتفى بالتسمية فقط جار 
ولايقومٌ غيرها مقامهاء فإِنْ قالّ: لاح ل 10 1 لبان اذفان : نا لله وإنًا إليه راجعون» 


چو 


أو قالّ : سبحان الله ثم ذب : لا يجز؛ لأنَهُ لا يقومٌ مقامَ التسمية غيرها. 


ويكون وقثُ الس مية عند حركة الذابح» فإنْ تقدّم ذلك بوقتٍ قليلٍ جدّاء فلا بأسّ 

. أن لا مهل بالذّبح لغير الله والمقصود بو: تعظيمٌ غير الله سواء كان برفع الصّوتِ» 
3 لاء قال تعالى: # حرمت عل ألميتة والدَم وتم انير وما أل لعي أله پد 4 [المائدة: ]4 
ولحديثِ عل بن أبي طالب تعن مرفوعًا: «لعنَ الله منْ ذبح لغير الله . 

خالا بش مط[ آلة الأ 

للا روط الو الدرج : 

١‏ . أن تكو قاطعة؛ لقو له لاوما : اوليحدٌ أحدكمْ شفرتة؛ فليرح ذبيحتة). 

۲ أن لا تكو عظحاء أو ظفرًا؛ لحديث رافع بن خديج نزع قال م 
اوسا : الق العدرٌ عدا ولیس معنا مدى؟ فقَالّ : ام نهر الم . الله» 
فكلوة ما يكن سن ولاظفرٌ وسأحدَّتكمْ عن ذلكٌ: ااا : فعظم» وأمًا 


فمدى الحبشة). 


.)98/19( الموسوعة الفقهيٌّ‎ )١( 
.)۱۹۷۸( (؟) رواه مسلمٌ‎ 
.)1934( ومسلمٌ‎ »)۲٤۸۸( روا البخاريٌ‎ )۳( 
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+ 
کچ 


NS 


كانث منْ حديدء أوْ زجاج» أوْ صدفٍ قاطع. فَإِنَّهُ جو e‏ ا 


n 


.١‏ أن يكون بآلةٍ حديدٍ حادَةٍ كالسّكَينِ والسّ یف الحادّينء لا بغخیر الحدیدِ ولا 
بالكليلة؛ لان ذلك الف للإراحة المطلوبة في قوله حزتطتيعة: «وليرخ ذبيحتة». 


؟. الَدفِيفُ في القطع -وهوَ الإسراع-؛ لأ فيه إراحة للذّييحةٍ. 


۳. أن يكو الذَابحُ مستقبل القبلة» والذَّبيحةٌ موجّهة إلى القبلةٍ بمذبحهاء لا بوجهها؛ 
المج دين جاو تجاذار رن مر مريت تااركر: ساكل ريد 
لغير القبلة» ولا حالف له من الصَّحابة» وصح ذلك عن ابن سيرينَ» وجابر بن زیر . 

اا ا ر قبل إضجاع الشّاة ونحوهاء صرح بذلك الحنفيّة والمالكية 


e 


والشَّافعية والّفقوا على كراهة أن يح الذَابحُ الشَّْرةًبِنَ يدي الأبيحة وهي مهِيّةٌ للذّبح. 


.٥‏ أن تضجع الذّبيحةٌ على شمّها الأيسر برفق» والدَِّيلُ على استحباب الإضجاع في 
جميع المذبوحات: حديثٌ عائشةً تتةق: أن الى ماعو اركش ترد يطأفي سواد 
ويبرك في سواد وينظرٌ في سواد فأ بو ليضحَيّ بء فقال ها: «يا عائشةء هلمّي المدية» ثم 
قال : (اشحذهما پا ففعلت» ثم أخذهاء واخ الک فأضجعة ثم ذ عجن 


ل س ا ا کک ۰ وا کک 


37 إمساك رأسها باليسار»8, - 
)١(‏ انظرٌ: المغني (۳/ ١‏ 37)» الموسوعة الفقهيّة .)١197/71١(‏ 


(؟) رواه مسلمٌ .)١951(‏ 
(0) شرح التووي عل مسلم 151/13 
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وقاسٌ الجمهورٌ على الكبش جميعَ ا مذبوحاتِ التي تحتاجُ فيها إلى الإضجاع. 
.١‏ سوق الذَّحةٍ إلى المذبح برفق» صرح بذلك الشافعية. 

۷. عرض الماء على الذَّبيحَةٍ قبل ذبحهاء صرح بذلك الشَّافعيّةٌ أيضًا. 

۸. كون الذّبح باليدِ اليمنى» صرح بذلكَ المالكيّة والسَّافعيَةُ. 


وقالٌ ابن عثيمينّ ومذللة: #لايشترط في البح أن يكود باليد اليمسى؛ بل هو جائرٌ 
بايد اليمنى» وباليدٍ اليسرى؛ لان التي موس يقولٌ: «ما نهر الدَّىَ وذكرٌ اسم الله 

عليسوء فكل» يقد ذلك بکونوني الب اليمنى؛ لعن لاويت ا نال ای ازل 
ہا أقوىء وإذا كانث آقوی» فبا تكونٌ ريح للذّيبحة وال ايتا أمرٌ بإراحة 
الدَبيحة؛ حيثٌ قال معيو (إنَّ الله كب الإحسانّ على كل شيءٍ فإذا قلقم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتمْ فأحسنوا الذّبحة وليحدٌ أحدكم شفرتةء وليرخ ذبيحتة»» وعلى هذا: 
فقذ يكون الذّبحُ في اليسرى أولى منّ الذّبح في اليمنى» كما لو كان الإنسان أعسرّء يعني 
يعمل بردو البسري» ولا يعمل بيد اليش دق هذه الحال- الأولى أن يذبصٌ باليسرى؛ 
لأنّا أقوى» فتكون أريح للحيوانِء وعليه: فيضجع الحيوانَ -في هذه الحال- على الجنب 
الل 


5 


وكذابعة الذي قل ترت وكذا سلخها قبل أن تبره ائي كل ذلك م زياد إيلام؛ 
لا حاجة إليها”". 

وبعضٌ التاس يذبحُ منّ الخلفي. فما هرّ حكمٌ ذلكَ؟ 

الجوابٌ: أنه إذا وص إلى الحلقوم» والمريءء وبقيّ فيها حياةٌ وقطعهماء وهيّ لا زالت 
حيّة: جارٌ» أا إذا قطعّ من الخلفيء وماتث قبل أن يبلعَ الحلقوة» والمريءَ فَإِئَّا لا تؤكل. 


(۱) فتاوى نور على الدّربٍ (10/7/11). 
(۲) انظرٌ: الموسوعة الفقهيّة .)198-1977/51١(‏ 
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\ o 


حكم ذبيحة المرأة: 
لا حرج في ذبيحة المرأق قالّ علماء اللّحنةٍ الدّائمة: «الأصل في أحكام الشريعة :اش شتراك 
الرجال» والتساء فيهاء إل إذا ل لين على a‏ والذَّبحُ من الأحكام المشتركة» ولا 


ما دلاول عل عد صيته بال جل» والأدلّةُ العامة 5 الال على مشروعيّة البح يدخل 
فيها ا واا 


ذبيحة الطّفل: 

قال ابن عثيمينٌ ومذلكة: «ذبيحة الطّفل: إن كان ایل دبيسية حال إذا سی الله 
عليهاء وإِنْ كان دون التمييز» ولا يدري» ولا يعرف فذبيحتة حرامٌ» كذبيحة المجنون». 

ا اي والحائض: 

ذبيحة الجنب» والحائض» حلال» قال ابن قدامة وَمَدْلَه: «وَإِنْ كان جنا جار أن يسمي 
ويذبح؛ وذلك أن ا جنب تجورٌ له القسميةء ولايمنمٌ منها؛ لأنّهُ نّم يمنعٌ من القرآنِ لا 
من الذكر؛ وهذا تشرعٌ له الت مية عند اغتسالهء وليستِ الجنابةٌ أعظم منّ الكفر» والكافرٌ 


يسستي ورذ ٤ون‏ رخص ف فب التب امسر واللك وليت والسافي: 
وإسحاق» وأبو ثور» وأصحابٌ الرّأي. قال ابن المنذر: «ولا أعلمٌ أحدًا منعَ منْ ذلك» 


ڪر 
وتباح ذبيحة الحائض؛ لأَنَّا في معنى الجنب0”". 
9 و 3 7 
ذكاة الحنين ذكاة أمَه: 


روى ابو داود» والتّرمذيٌ عن آي سعيده عن الي نعلي ووس قال «ذكاة اجنين ذكاة 


.)٠۷١ /۲۲( فتاوى اللجنة الدَّائمةِ‎ )١( 

(۲) فتاوى نور على الدّربٍ (1777/11). 

٠ .)11/11( المغني‎ © 

(5) رواةأبوداوة(787/4) والترمذيٌ ۰)۱۷ وصحّحةٌ وان ماجه (7199): وأحمدٌ(11747): وصحّحةٌ الألبانق. 





ماسو ديم سد 
ا لا يحتاج إلى استئناف چ لاله جزءٌ منْ أجزائهاء فذكاتها كا له 
وهذا الحكمٌ خاص بما إذا خرج اجنين ميا من بطن مه بعدَ ذبحهاء وكانث قذْ نفخث 


1 


فه الرُوحُ قبل خروجو وأا إذا ۾ یکن قد نفخث فيه الرُوحُ؛ فهو ميت لا له ذبخ أمه. 


ومثلةٌ لو خرج ما وعلمنا أن موتة قبل ذ ذبح أَمّه؛ فنّهُ لا يحل اتفاقا. 


0 


بعد ذبح امه ليبح أكلة إلا بذبح أو نحره؛ ااا 


4 
ن 


فإذا خرج حيًا حياةً مستقرٌ 
أخرى, وهو مستقل بحياته. 
وقد رغب بعص أهل العلم عنْ أكلٍ اجنين من ناحية الطَّبٌ: 


قال ابن اليم رجا : الحومٌ الأجنَةِ غيدُ حمودة؛ لاحتقا قان الدَّم فيهاء وليستُ بحرام؛ 
لقو له متووار : ذکاءٌ الجنين ذكا كاةٌ ام . 

ولتفادي ذلك كان ابن عمرٌ تف يرى ذبحة قبل أكلو؛ لإخراج ما تبّى فيه من الم 
وليس لأجل الذَّكاةٍ الشَّعية ة؛ فروى الإمامٌ مالك عنْ نافع» عن عبدٍالله بن عم أنه كا 
2 : ا(إذا نحرت النَاقََ فذكاةٌ ما في بطنها في ذكاتهاء إذا كان قد تم خلقة» ونبتَ شعرة 
فإذا خرجٌ من بطنِ امه ذبحَ حتى يخرجٌ الدَّمُ منْ جوفه»” 

وأيضًا: لا بد أن ينتظر بالذبيحة حتى ترد وتكن تمامّاء فلا يسلخهاء ولا يقطع منها 

وما شرد من الحيوانٍ على صاحبه فضربة فسقطًء ثم لحقة فذبحة: فإذا كان أدركة» وفيه 
حياةٌ مستقرّةٌ فذبحة» فهو حلالٌ» ومنْ علاماتٍ ذلكٌ: أن يشخب الدَّم ويسيل منّ الحيوان 
بعد ذبحه. 
)١(‏ انظرٌ: المغني (4/ ٠١‏ 5).» المجموع (۹/ ۲۷)) الموسوعة الفقهيّة .)٠١١/١(‏ 


(؟) زادٌ المعاد /٤(‏ ۳۷۸). 
(۳) الموطًاً(501١1).‏ 
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3 ٠ 

ديحه الممتدعء: 

يح اندع 

فيها تفصيلٌ: لفان کان يدض کر یں کی يدا لا تاك ووذ | قات غر مكدر 
قان دة تؤكل. 

- 57 6 س 

ما 0 تين كيك 

ف مم که ل ا وس اها وار ننه 

هذه قاعدة فقهية» ماخوذة من حديث: «ما قطعٌ من حی» فهو ميِّت270. 

وأَبِينَ: أيْ: فصل منْ حيوانٍ حي. 

«كميتته) يعني: طهارةً» ونجاسة حلاء وحرمةً» فا أبينَ من الآدمّ فهر طاهرٌ حرام 
لحرمته لالنجاسته» وما أبينَ منَ الس مك فهو طاهرٌ حلال» وما أبينَ منَ البقر فهو نجس 
حرام م لأنّ ميتتها نجسةٌ حرا ولكن استئنى ثنى فقهاؤنا يَمَهْمئَهُ تعالى مسألتين: 

الأول لط نة فل م ها ره اك بطرةة الطاب اد 
بايعراة لكي يقريرة ب ا 
بحر لح ا يوسو إلا أن ذلك أثرٌ عن 


قال الإمامٌ أحمد ومَئلتة: «كانوا يفعلونَ ذلك في مغازيهمٌ» ولا يرون به بأسًا». 
واک ف و كوا أعلم-: أ هله والطريدة د يقدرٌ على ذبحهاء وإذا يقد على 


ذبحهاء فإئها تحل بعقرها في أيّ موضع من بدنهاء »فك أن الصَّيدَ إذا أصيب في أي مكانٍ 
ف بدن بوساك »فيد خلال فكلك الطريذة؛ 1 صد ل ]كنا قلعت قبل أن قرت 


۰ 50 ° 0 2 و 

فإن قطعنا رجلهاء ولكن هربت» و1 ندركها؛ فإن رجلها حينئذٍ تكون نجسة حرامًا؛ 
2 ° 5 د و 
لأئّها بانت منْ حى ميتتة نجسة. 


الثانية: المسك» وفأرتة. كن من نوع من الغزلانٍ» می غزال المسلك: 


(۱) رواة الحاكم »)۷١۹۸(‏ وصحّحة الألباني في صحيح الجامع .)۸٠١۲(‏ 
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يقالّ: إ٤‏ َم إذا أرادوا استخراج المسكء فإِئّهمْ يركضونة؛ فينزل منةدمٌ من عند سرّتو» ثم 
امريد سيار الريك ره هذا اام اللاوتيريط ترتانهر أجل دالا E‏ 
فيتخذّى بالدّم» فإذا أخد دنه سقط ثم يجدونة من أطيب المسكِ رائحةٌ» وهذا الوعاٌ 
يسمّى فأرة السك والمسك هو الذي في جوفه» فهذا انفصلّ منْ حي وهوّ طاهرٌء على قول 
أكثر العلماء”©. 

اللحومٌ المستوردة: 

إذا وردتِ اللحوم المستوردةٌ منْ بلادٍ أهل الكتابء ففيها تفصيل: 

أوّلا: أن تكونَ منْ ذبائح المسلمينَ هناك فهذهٍ لا إشكالّ في حلهاء وجواز أكلها. 

ثانا TS‏ َم 
يذبحون فالأصل حل ذبائحهم فتؤكل» وإن عرف عنهم أ َم لا يذبحون وإنَّا يقتلونَ 
ا لحي وان بالصعق الكهربائيٌ» ونحوهء فلا تؤكل لحومهمْ» وإِنْ كانوا يوكلون الذَّبِحَ إلى غير 
أهلٍ متهم منّ الشيوعيّينَ» والملحدينَ» فلا تؤكل. 

إن التبس الأمرٌ عليناء ولانعرف» وكانثٌ هناك شبهةٌ فيا يرد إلينا منْ ذبائحهم» فالورعٌ 
ترك ؤللك: 

أا البائ الي ترد من ب لاد الكفر منْ غير أهلٍ الكتاب» کا والبوديينَ» 
والمشركينٌ: فلا تحلٌ» وإنْ كانث مذبوحة؛ لا؟ کان فالاتل دادیم بال: 

حكمٌ الطّعام الذي يأتي منْ بلا الكمّارِ م لا يحتاح إلى تذكية. 

العام الذي محلب منْ بلاد الكفرء ولايحتاحُ إلى تذكية كالخبزء والأرزء ونحووء 
يؤكلء ولا يسال عن وكذلكَ الحوث؛ لأن الحوت لا يشترط فيه الّذكية وأما ما يحتاجُ 
إلى تذكيسةٍ» كاللّحم» فإ كان هؤلاء الذي قذّموا لنا ذلك الطّعاَ من أهلٍ الكتاب» وهم 
a‏ اال ناك[ ما ايحو 


.)۹۸-۹۷ /١( الشرَّح الممتع‎ )١( 
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لتك له لاجمل الأكل من وذلك لان ذباح غر ايهود والٌصارى عم ولاخ 
لقوله تعالى: الوم یکم لطبت وَطعَام أل اوو الك 5 ب حل لک [مائدة: ٥ء‏ فان 
مفهومٌ هذا القيدٍ : ووأ الک 51 4# يهل أذ عرعة من غ ای غ ا 
و ع غاا اهل ا 

الذبح الآنّ: 

ساك الذبح الآيُّ؟ وهر أن تذبحَ الآلات في وقتٍ واحدٍ عشراتٍ الڏجاج ی 
E‏ كبر بن الدجاج ؛ فهل يكفيه 


قشني وا عب أن يس عل كك واتحدة ا 
الجواتث: 
أوَلّا: يجورٌ الذّبحُ بالآلاتٍ الحديثة» بشرط كونها حادَّة وأنْ تقطمَ الحلقوم» والمريءَ. 


ثانا : إذا كانت الآلهُ تذبح عددًا من الدَّجاجٍ ني وق واحدٍ متصلء افتجرئ السا مره 


واحدة من يمرك الآ حينَ تحريكه إياها به الذّبح؛ ؛ بشرط كون الذابح المحرّكٍ مسلاء أو 
كتا 


العم 


€ E 


ثالنًا: إذا كان السَسخصٌ يذب بيد فيجبٌ أنْ يسمّيَ تسميةٌ مستقلَةٌ على كل دجاجةٍ 
يذبحها؛ لاستقلال كل دجاجة بنفسها. 


ا ع اذيك و ا نك السويو أن رقطة ار ف وال فاو او 
رابعا. حب يه ي بح» وال ر يء و يه أو 


EE 


0 SNES 





oY‏ شرح الأربعين النووية 


الحديث الثامن عشل 


0 


عن أبي ذز ومعاذ بن جبل» تؤئهة:»: أن رسول الله مايرم قالّ: 
«انّق الله حيثما كنت وأتبع السَيِّئَةَ الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن». 


2 
ترجمة معاذ بن جبل ون : 


2 ر 6 200 

هو معاذ بن جبل بنِ عمرو بنِ آوس بنِ عائذٍ بنِ عدي بن كعب بن عمرو الأنصاري» 
الخزرجيٌ أبو عبد الرّحمنٍ المد إمامٌ العلهاءء أعلمٌ الأمَةٍ با لحلالء والحرام. 

کان طوالاء حسنّ الشَّعرِء والتغر, براق الثناياء قال عطاء: «أسلم معاد وله ثانِ عشرة 


24 
4. 


سئة). 
قال أبو نعيم في الحلية: «إمامُ الفقهاءء وكنز العلماء» شهد العقبةء وبدراء والمشاهدَء 
وكان منْ أفضل شباب الأنصار حلًاء وحياءً وسخاءً» وكان جيل وس 
1 د e N‏ , ع1 نكي تيع 
وعن ابن كعب بن مالك قال: «كان معاذ شابًا جميلاء سمحًاء لا يسأل الله شيتا إلا أعطاة». 
وكانَ أحدّ الأربعة من الخزرجء الّذينَ جمعوا القرآنَ في حياة التي رعيرع وهخ: أي 
8 ک۶ ع وء 
ابن كعب, وزيد بن ثابتِء ومعاذ بن جبل» وأبو زيدٍ عم أنس بن مالكِ. 
(۱) روا التيّمَذَيٌ (۱۹۸۷)ء وقال: «حديتٌ حسرٌ)» ورواءٌ أيضًا الإمامٌ أحدٌ في المسندٍ (7154): والطبران 
في المسجم الكبير ۴۹۷( واطاكةٌ في المسعدرك (11/8): والدّارميٌ في سن (99/41) والبيهقى في الشعب 


ىم وغيرهم. وحسّنةُ الألبانٌ في صحيح التَرَمذيّ. 
وللحديثٍ شواهدٌ يتقوّى بہاء ومن ثمّ حسّنة الترمذي» وغيرة منّ العلماء. 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيغ| كنت ...) Yor‏ 

5 بل f»‏ و ي Fer.‏ 2 5 * ا ماع 5 

وعن عبدالله بن عمروء قال: سمعت النبي مكيآر يقول: «خذوا القرآن من أربعة: 
منْ عبدالله بن مسعود. وسالم» مولى أي حذيفة» ومعاذ بن جبلء وأبّ بن كعب)2". 


مهد العقبة اا مرت روى عنة: ابه عمو وابن عا وچا الس عوابو آمامت 
وأبو ثعلبة الخشنيٌ» ومالك بن يخامرٌ وأبو مسلم الخولانيٌ» وعبدٌ الرّحمن بن غنم» وجنادة 


ل 
ع 


3 


وقال ازا موو و ا بابرا هيم الخليل»؛ وقالَ ابن مسعودٍ: لإن عغاذًا کان امت 
قانًا لله حنيقًاء وليك منّ المشركينَ». 

وعنْ سهل بنِ أبي حثمة» قالّ: «كانَ الّذِينَ يفتونٌ على عهدٍ رسول الله سلات وة 
ثلاثةٌ من المهاجرين: عمرٌء وعثمان» وع وثلاثة من الأنصار: أي بن كعب» ومعادٌ 
وزيد». 

وكانت ووت شرفي عور بسانم بيدا غر وول "مسن نسح عر وول اسح 
عشرة» عنْ نان وثلاثينَ على المشهورء وقيلٌ #غيةذلكوو الله أعلة”©. 
ترجمة ایی 55 ا 

هوّ جندبٌ بن جنادة الغفاري» وقيل: جندبُ بن سكنء وقيلٌ: بريرٌ بن جنادة» وقيل: 
كريس بن ن¿ عبدالله» اخ السَّابقِينَ الأوّلِينَ من نجباء أصحاب محمد ا6لوس . 

قيلّ: كانَ حامس حمسة في الإسلام, ثم إِنَّهُ رد إلى بلا قوموء فأقامَ بها بأمر المي 
صا اناو وسار لهُبذلك» فلمًا أنْ هاجرَ الس صا يوسا هاجر إليه أبو در ركت » ولازمة 
وجاهدَ معه» وكان يفتي في خلافة أبي بكر» وعمرَ» وعثان. 

روى عنه ا بن أسيق الار یوان ن¿ عباس» ونس بن مالكِ» وابن عمرٌه وجبير 
ابن نفيرء وأبو مسلم الخولانٌ وزيذ بنْ وهب» وربعيٌّ بن حراش» وغيرهم. 


(۱) روا البخاريٌ (۳۸۰۸)» ومسل (515؟). 
(؟) البدايةٌ والنّهايةٌ (۱۰/ ۸۲-۸۰)ء سير أعلام الثبلاءِ (۲/ ۲۷۸-۲۹۹)ء الإصابةٌ .)1١8/5(‏ 
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وقيل: کان آدمّء ضخا› چس قث الح 


وكانَ رأمَا في الزهِدِء والصَّدقِء والعلم» والعملء قوَّالّا با لحقء لا تأخذهٌ في الله لومة 
لا 


| 
20 


عن عبدالله بن عمروء قال : سمعتثٌ رسول الله صَئةيوعةَ يقولُ: «ما أقلَّتِ الغبرائ ولا 
اقلت الخضرا من رجلٍ أصدقٌ هجة من أي ذز . 


وعنْ هانئ بن هانئ» موحت علنًا بر ل نابو 5 وعاة ملع عن 
وقالّ خليفة وعمرو بن عل وغيرُ واحلٍ: مات بالرًبذة سنة اثنتينِ وثلاثين. 
ومناقبة» وفضائله كثيرة د جداء اک . 

قرغ اندي 


هذا الحديث يجمعٌ بِينَ ثلاثة أمور هامّة: وهيّ تقوى الله سبِعةةوياق» وإتباعٌ الس الحسنة 
لتكفين الس والخلق الس 


1 ل 


فالتّقوى: وصيّةٌ الله للأوّلينَ والآخرين» قال تعالى: لوَلَقَدَ وَصَينًا لذن أووا الككب 
من ق € وياک آنا اموا توأ لَه # [الشّساء: ١‏ وأصل التقوى : أن يجعل العبد بينة 


وبين ماخافة ويجذرة وقاية نقيه منة فنقوى العبد لربه أن جعل بيه وين ما جاه 


4ي 
او 


ه6 هه 8 5 5 55 د 3 م و 
من ربّه» من غضبه» وسخطه» وعقابه» وقاية تقيه منّ ذلك وهو فعل طاعته» واجتنابُ 
معاصيه. 


2 


E 0 5‏ ا ° ١‏ 3 قفي و 
فمن جعل بينة وبينَ الله وقاية» تقيه منْ غضس الله وعقابه» فقد اتقى الله ولا يكون 
7 2 8 ع ال ا دعا 2 ٠‏ 31 و2 
ذلك إلا بفعل ما مر الله به» ورسوله یومک والانتهاء عن ہی الله عنة» ورسوله. 


(۱) روا مذي ١(‏ 2©»؛ وحسّنه» وار بن ماجه »)٠١١(‏ وصحّحة الألبان. 
(۲) سر أعلام التْبلاءِ (6/ ۳۹۷ -۳۸۷)ء عبذيبُ التّهذیب (17/ 91). 
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فإذا قي : (اتّق الله)ء كان المعنى: اجتنبٌ أسبابَ سخطهء وعقابهء بالبعدٍ عنهاء وبالقرب 
من أسباب مراضيه. 

وقالَ الله تعالى: #وَيحَزْرْصكُمْ الَهُتَقْمسَهُء 4 آل عمرانَ: ۲۸-١۳]ء‏ لماذا يحذَّرنا الله 
جد عزيزٌ ذو انتقام» ول یبطش» ول شديد البأس» ومنّ صفاته: الكبرياء. 
والعظمةء وقوَةٌ البطش؛ ولذلكَ حدر عبادة من نفسو يعني: مخ غا وا ان 
منْ صفاته: شد البطش بمنْ يعصيهء ويتمرّدُ عليهء فالواجبُ على العبدٍ: أن يحذرَ 
لاقني رومس قم اه را ممص عكر والخوف من وحينئلٍ يعيذٌ 
کک ظط و عقاو و ن ا والله تعالى يقول: هو آهل النَتَوَى وَأَهَلُ 
فة4 [ الد ر: 01]» والمعنى: أنَهُ نبعةئوقتاق آهل أن يخشىء وأنْ هاب وأنْ يعظَّمَ 
جا lS‏ ري ار 
بطشوء وأخذو الأليم الشَّدِيدِ. 


قال ابنُ رجب يَمَدئَه: «تارة تضاف التّقوى إلى اسم الله عََرٌ كقو له تعالى: 00 


ا 


لَه أله SIE‏ [المائدة: 95]» وقوله: ييا الب اما اوا أله 
ف افد مت لد واا نكن الخ ينا م تَعَمَلُونَ 4 [الحثر: 18]» فإذا أضيفتٍ التّقوى 
لبو :انی 1 تقوا سسخطةٌ وغضبة وهر أعظمٌ ما يتّقَى» وعنْ ذلكٌ ينشاً عقابة 
الذنيوئ والأخروي: قال تعالى: # وی رڪم ألَّهَُفسَهَء © [آلِ عمران: ۳۰-۲۸]» وقال 
ال : هو آهل التتوك وهل اة ا يخشى؛ و 


ويجل» ويعظّم» »في صدور عبادو» حتّی يعبدوة» ويطيعوة؛ لما يستحقة سستحقه من الإجلال» 
والوكرام» وصفات الكبرياءع. والعظمة» وقوّة ة البطش» وش البأس. 


له وا 


وتارة تضاف التقوى إل عقاب ال وإلى مكانوء کالتارء أو إلى زمانوء كيوم القيا قيامة» كا قال 
رص »فى ه ص يار 2 


تعالى ا عدت هري [آل عمرادً: 1۳۱« وقالّ تعالى : ممَامسالنَارَ اَی 


2 


ود ما الا لجار أ دَّتَ گور © [البقرة EE‏ نموا ْم لا ری نفس 
يل 5 له عر 


م [البقرة: الآيتان ۰٤۸‏ 41111 م وَأتَّهُوأ وما ترمو فيه إلى َه [البقرة: ۲۸۱]). 


0 


.)459/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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ماذا يدخل في التّقوى؟ 


يدخل في التّقوى: فعل الواجباث» وترك المحرّماتء وكذا فعل المستحبّات» وترك 
الشبهاتٍ والمكروهاتء مر التقوى. 


وقالّ ابن عبّاسٍ: «المتّقونَ: الّذِينَ يحذرونٌ منّ الله عقوبتة» في تركِ ما يعرفونٌ من اهدى» 
ويرجون رحمتة» في التصدیتق با جاءَ به)0©. 


وقالّ الحسنٌ: «المتَّقَونَ: اتقوا ما حرّمَ عليه وأدّوا ما افترض عليهخ)". 


وعنْ عاصم» قالّ: قلنا لطلقٍ بن حبيب: صف لنا التّقوى. قالّ : «التقوى : عمل بطاعة الله؛ 
رجاءً رحة الله على نور مى اله والتقوى ترك معصية الله؛ خافة الله» على نور من ال" 


ويف قولة کک 


وقد يفعل أشياء ۶ يظنها منَ الَاعاتِ» وهيّ منَ البدع المحرّماتٍ! كما هو الحا لني آهل 
الأهواءء والبدعء الذي يتقرّبونَ إلى الله تعالى بالمحدثاتٍ» فلا بد أن حرص العبدٌ لا حال 


ع عوما ع 


ا عل راا ذلك الفعل مما أمر الله بو ورسولة» أمرّ إيجاب أو أمرّ استحباب» 
وكذلك إذاأرادأن يتر ايء ایا قاد أن كود معة من العلم» ما دل على 
أن هذا الفعلٌ» ما : نبى الله تعالى عن ورسولةء وأهل البدع لمّا كانوا على غير نور مى ال 
یکن لدم كارضيطره بو E‏ 
مى العلم ما تنضبط به أفعال العبدء وهو نور الله» الذي بهتدي به المسلم» ويتعرّفُ به على ما 
يحب الله» ويرضاء من الأقوال» والأفعال» فيأتيه» ويتعرّفٌ به على ما يبغضة الله من الأقوال» 
والأفعال» فيتجتبة. 

(1) روا الطبری في تفر (160/1), 


(؟) وواه الطری في تفسیره (1/ ۴۳۲). 
(۳) رواة ابن أبي شيبة (۱۱/ ۲۳). 
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قال ابن القيّم رمات «وأمًا التقوى» فحقيقتها: العمل بطاعة الله إيماتاء واحتساباء أمرّاء 
وفنا لفل مالك ابروا انها لتر e is E‏ ہی الله عنة إيهانًا 
بالنَهي» وخوقا منْ وعيده؛ کا قال طلقٌ بن حبيب: «إذا وقعتٍ الفتنة فأطفئو ها بالتقوى»» 
قالوا: وما التّقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الوه على نور می اللهء ترجو ثوابٌ الله وأنْ ترا 


ال 5 0 000 
معصية اللّه» على نور من اللّه» حاف عقات اللّه) . 


وهذا أحسنٌ ما قيلّ في حدٌ التّقوى؛ فإنَّ كلّ عمل لا بدَّ لهُ منْ مبدأء وغايةء فلا يكون 
ا راه عو الآ قكرة باعل دل ليان 
المحضٌّ لا العادة» ولا الهحوى: ولا طلب المحمدة والجاو» وغير ذلكٌ» بل لا بد أن يكون 
مبدؤه حص الإيمانٍ» وغايتة ثواب الله» وابتغاءَ مرضاته» وهو الاحتساب؛ وهذا كثيرًا 
مايقرن بِينَ هذينٍ الأصلينِ» في مثل قول الي وة : من صام رمضانً يمان 
واحتسابًا»”". «ومنْ قام ليلة القدر انا واحتسايًا»”": ونظائره. 


3 


ف 


فقولا اتل تررم ألا إقسارة إل الأصل الأول وهو الأيان الذي هر مصدة 
العما + والكّيت الباعث غل 


وقولة: اترجو ثوابَ الله»: إشارةٌ إلى الأصل الثاز ني» وهو الاحتسابٌ» وهر الغاية التي 
لأجلهايوقع العمل» وها يقصد به. 


ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان» وفروعي وأن الب داخلٌ في هذا المسمّى. 


اح عن ا 


وأمّا عندَ اقترانٍ أحدهما بالآخر» كقوله تعالى : تاودا َل اَل لثمو [الائدو «[Y‏ 
فالفرقٌ بينهما فرقٌ بينَ السّببٍ المقصود لغيرو» والغاية المقصودة لنفسها؛ فإن اله مطلوبٌ 
لذاته؛ إذ هوّ كمال العبدء وصلاحةء الذي لا صلاح له بدونه. 

را اا ا والس إل و لفظها د عل 5ا 
قل مر وق نق ركان اهارق فا ل الى ا افا اا اكم الرراقق 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (۳۸)» ومسلمٌ (0/70. 
(۲) رواةٌ البخاريٌ (۱۹۰۱)ء ومسلمٌ (0/70. 
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4 
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واتجاه من الوجوء وَاتحمةٌ؛ من الوخة ونظائرهاء فلفظها دال على ألما م الوقاية» فإنَّ 
ال SER‏ 
واا چ 0 


أا العلمُ النَافع: فهرٌ بابٌ شريف. ينتفع بو انتفاعًا عظيًا في فهم ألفاظ القرآنء ودلالته» 
اوا الأ عل ا E‏ 
من ليس لهُ علمٌ بحدود ما نز الله على رسوله؛ فان عدم العلم بذلكَ مستلزمٌ مفسدتينٍ 


2 


و ا 


فيساوي بين ما فرق الله بينهما. 
كس اس ا سوس 
55 فيفر ق د بین ما جم الله بينهم])20©. 
E E :‏ كوك : 2 

وهذا كلام جامع مفيد يبن حقيقة التقوى» وأهمّية العلم في معرفة ما بو يستطيع المؤمن 
أن بت اله حى تقاف قاذ خلط بن ما أمر الله بعل وما + نہی الله عنةء کا تقدَّمَ. 

وعنْ عون بن عبدالله قال: «تهَامٌ التقوى: أن تبتغي علمَ ما 1: تعلمْ منهاء إلى ما قد علمتَ 
منها)”" . 

قال ابن رجب وَعَالته: اويدخل في التقوى الكاملة قل ال رات رد ال مات 
والشُبهاتِ وربا دخلّ فيها بعد ذلك فعل المندوباتِ» وترك المكروهاتِ» وهيّ أعل 
درجات التقوی. 

وعنْ أبي الدَّرداءِ قالّ: تمامُ التقوى: أن يقي الله العبد» حتّى ييه منْ مثقال ذرّة» وحتى 
يتركٌ بعص ما یری أنَّهُ حلال؛ خشيةً أن يكونَ حرامًاء یکو حجابًا بين وبينَ الحرام؛ فان 


() زادٌ المهاجر (ص١٠١-15١).‏ 
(؟) الدر المنثور (1/ 317). 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيغ| كنت ...) ۳0۹ 


الله قد بيّنَ للعباد الذي يصيّرهئ | ليه فقال: # ف فشكل يتان در Oe‏ 


ومن ممل مال درو شرا مر [اللرلة: بد -۸)]» فلا تحقرنٌ شيتًا منّ الخير أن تفعل 
ولا شيامن أل أن تثقية». 


وقالّ الحسنٌ: «ما زالتٍ التقوى بِالمتّقِينَه حتّى تركوا كثيرًا منَ الحلال؛ مخافة الحرام)27. 
وقال التُوريٌ: (إنَّا سوا متَقِينَ؛ لأعهمُ انّقوا ما لا يتّقى». 


وقال ميمون بن مهرانَ: «ا قي أشدٌ عاسبة لنفسهء من الريك الشّحيح لشريكه). 


َم 


وقالَ ابن مسعود تة في قوله تعالى: انقو آله حَقَّ تَا 4 [آلِ عمرادً: ۱۰۲]» قالّ: 
أن يطاعَ» فلا يعصىء ويذكرّء فلا ينسى, و أن يشكرّء فلا يكفرًا. وخرَّجِةُ الحاكم مرفوعًاء 
والموقوفٌ أصحٌ» وشكرةٌ يدخلٌ فيه جميعٌ فعل الطّاعاتِ. 


ومعنى ذكره فلا ينسى: ذكرٌ العبل بقلبه لأوامر الله في حر كاته» وس كناته» وكلاته» 
فيمتثلهاء ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. 


3 3 30 5 00 5 ص 
وقد يغلبٌ استعال التقوى على اجتناب المحرّماتٍء كا قال أبو هريرة» وسئل عن 
التقوی» فقالّ: «هل أخذتٌ طريقًا ذا شوك؟) قال: نعم قالّ: «فكيفت صنعتَ؟» قالّ: إذا 
رأيثٌ الشَّوكَ عدلتٌ عنة أو جاوزتة أو قصّرتٌ عن قالّ: «ذاكَ التقوى»26©. 


لس 


وقد ورد الشَّرِعٌ بعدم احتقارٍ الصَّغيرة مه للستات أن ا را رة من ا لسانت 
أن تجتنبها؛ فعنْ أبي ذرٌ عن قال : قال لي التب قاروا : الا قن م الو فشا 
ولو أنْ تلقى أخاكَ بو جه طلق)". 


(۱) وهذا يكو منهمْ على سبيلٍ الورعء وترك الشبهاتِ» وهو من تام التقوى -کامر -» ولكنٌ لا بد منْ ملاحظة 
أن مش هذا لا يلرم التاس به فيفعلة العبد وينصحٌ بو وحص عليهء ولكن لا يأمرٌ بو أمرإيجاب. وإلزام؛ 
لأ لعي في ذلك ينمرٌ النَّاسَء ويدعوهم إلى بغض هذا الذي يأمرهمْ با لا يجبٌ عليه وينهاهئ عا لا 
يحرم عليهم. 

(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ .)٤۷۲-٤۷١‏ 

(۳) رواة مسلم (5575). 





۳۰ شرح الأربعين النووية 


وعنْ عبدالله بن مسعود نة أن رسو الله تايبرم قال: إيّاكمْ» و قرات الذنوب؛ 
فان جتمعنَ على الرّجلٍ حتی ببلكنة». وإن رسول الله اعرا ضر ب هن مثلًا: (كمثل 
قوم نزلوا أرضٌ فلا فحضرٌ صنيعٌ القوم فجعلَ الرٌجل ينطلقٌ» » فيجيء بالعود, والرَّجِلُ 
يجيء بالعودء حى جمعوا سوادًاء فأججوا نارًاء وأنضجوا ما قذفوا فيها»0". 

وعن ابن مسعود َة قال : إن المؤمنَ یری ذنوبة كاله قاعدٌ تحت جبل» يخاف أن يق 
عليهء ون الفاجرٌ يرى ذنوبة كذباب مر على أنفهه فقالٌ به هکذا». 

2 الاي م ا ا 
سو ری طز الل قل کا لاب عل ٹون فلا دان اغسلةه أن 
فأتعرّضُ لسخط الله! 

فمثل هذا تتعسّمٌُ عليه الحيا وتتبعَض إليه العبادةٌ وتضيقٌ عليه مسالك الرّخصء 
وينومٌ نفسو عن سيل تنه مدّعيًا التقوىء وحصول كباطاء با هو عليه من البدعة وما 


انفتح له م الوسواس» وهذا من التَّمدِيدء وال لذي هى عنة رسول الله سزتطييومة: 
وذمٌ م أصحابة» فقالّ: «هلكٌ امتنطعون)» قالمها ثلاقا". 


قال التووي وَحَدَلنَة: ««هلكَ المتنطعونّ» أي : المتعمقون» الغالون» المجاوزون الحدود في 
أقوالههم» وأفعالهُمة)2). 
وفي الجملة» فالتقوی هيّ: الس سا سير 


روا 1100341 يوست الالبا ن معي اا (15840): 

(؟) رواةٌ البخاريٌ ٠۸(‏ . وقولة: «فقالٌ به هكذا» أي : ناه بيدو» أو دفعة . فتح الباري .)٠٠١ /١١(‏ 
(۳) رواةٌ مسلحٌ (۲۹۷۰). 

.)07١ /١5( شرخ مسلم‎ )4( 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيثم| كنت ...) ۳۹۱ 


قال الحافظ ابسن رجب وَمَئلة: الولح اسك a‏ أبو بكر 
الصديق توق يقول في خطبته: «أما بعدٌ: فاي أوصيكمُ بتقوى الله وأن تثنوا عليه بها هو 
آهل و أن تخلطوا الك غبة بالك عله و جم ا الإنخافبالمسألة: 


وكتب عمرٌ إلى ابنه عبدالله: «أمَّا بعدٌ: فإ أوصيك بتقوى الله عبن نه من اتَّقَاهُ وقاف 
ومن أقرضة جزاة» ومن شكرة زادة واجعل التقوى نصب عينيكٌ» وجلاء قلبكٌ». 


واستعملٌ عل بن أبي طالب رجلا على سريّة فقالّ لهُ: «أوصيكٌ بتقوى اللهء الذي لا بد 
الم اه و لا م لك دونك و ميلك لاوا 


5 5 ر ع ع 5 أ‎ 2 sk 

وقال رجل ليونس بن عبيدٍ: أوصنى» فقالٌ: «أوصيك بتقوى الله» والإحسان؛ فإن الله 
معَ الّذِينَ انّقوا والّذِينَ همْ حسنون». 

وقال شعبة: كنت إذا أردث الخروج» قلت للحكم: ألكَ حاجة؟ فقال: «أوصيكٌ با 
أوصى به الت مومه معاد بنَ جبل: «انَّق الله حيثم| كنت» وأتبع السّية الحسنةً قحهاء 
وخالق الناسّ بخلق حسن»". 


زقد تيت عن النبيّ ايرس أنه كان يقولٌ في دعائه : «اللهمّ ! إني أسألك ال هدى, والتقىء 
ال والغنی)». 


فقولة صراەیرسر: «اثّق الله حيثم) كنتٌ): 


3 
| 


أي اتق الله فى ال والعلاتيةة ايا كنت حيبت يراك الاسش» وحيث لا برونك. 


ر 


ومنْ عل أن اله يرا في كل مكانِ» وأن الله يطَّلمٌ عليه في الباطنء والظّاهر» وني الس 
مه 


والعلانية» وبينَ النّاسء وفي الخلوة: فاه سيتقيهء قال تعالى: وتوا اة الى شاود بد 


سروح كن ساس 00711100 لم صف اع ِ 
والار م نا نْ کک ربا 4 [النساء: كه 


.)۲۷۲۱( رواة مسلم‎ )١( 
.)٤۷۷- ٤۷٥ /۲( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 





۳۲ شرح الأربعين النووية 
أمَا قوله مَإلاعيدوسَة: «وأتبع السَّيّئَة ا لحسنةء تمحها): 


فإِنْهلمًا كان العبدٌ مأمورًا بالتقوى في السّرٌء والعلانية» وكانٌ لا بد أن يقع منة 


ااا شيط قاری إتابترك يعضن امأمورافه أذ بارتكاب يعض الحطورات: 


أمره بان يفعلّ ما يمحو بو هذه السَّيئَةَ وهو أن يتبعها بالحسنة» وفتح له باب التوبةء قال الله 


220207 بس 


ڪل : ل وقي الصَكؤء طرَي التَّارِ ومُلَقَامَنَ الل لصتت يِدْسِنَ السات َلك وى 
للذكيت» [هود: .]١١5‏ 


عنٍ ابن مسعودٍ تتإتقة: أن رجلا أصاب منّ امرأةٍ قبلة فأتى رسو ل الله یبرم 
۶ 3 ر م ع سس سج ی روک رر CE‏ 
فذكر ذلك لهُ» فأنزلث عليه: # وَأَقِمِ الصلوة طرق التهار ورلقامَن آلْجَلٍ إن اس 
6 عو عبر افر عبن ار ن او ر 93 ا 2 ع 5 21 ۳ 
هبن السات ذلك ذ ری للد کر 14هود: .]1١4‏ قال الرّجل أل هذه؟ قالّ: لمن عملّ بها 


ر ہے ا جرح ص ا 5 ص ف 2و 3 2> ر 8 
وَلْحكَطِيينَ الَمَيظ وَالْمَافِينَ عن الاس واه يحب المخيينيرت 9 وَالَذِيك إا 
ےر وه ے 2 م > € وو رس 6 مجر على مويو 0 A‏ ع رض معان مو 
فعلواً فَنَحِسَّدَ ظلموأ أ په دکرواً أله فَاستَعفرواً لذويهم وَمَن يَعْفْرَ آلذنوص إلا 


<R WRN Ils CC f 3 (LIL‏ مس ل ا لاس ےر غلا 
الله ولم د واعلن ما فعلوا وهم یخلموت 1507 اولك جراؤم مَعَفْره من ريهم وجنات 
2 کے 


sf 70‏ ا ا ات 104 
ری من تھا الأمكر حَديت فا وهم اجر ألْعيِرِينَ 4[آلٍ عمراد: .]٠۳٣-۱۳۲‏ 


فوصت المتَّقِينَ بمعاملة الخلق بالإحسان إليهمٌ: بالإنفاق» وكظم الغيظء والعفو عنهم. 
فجمع بِينَ وصفهم ببذل النّدىء واحتمالٍ الأذى» وهذا هو غاية حسن الخلق» ثمّ وصفهمٌ 


غ2 ف A > CA‏ لسو I‏ سج ير 0 40م rls‏ 
بأم: لدا فعلوا فة أو ظلموا أنفسهم ذَكروأ أله استغفروا لذويِهم ومن يَمْفْرَ 


5 


ص sl‏ كد تين ی ی 1 3 و اداه 2 
دوست إل انوكم يصوأ عَلَ مَا قَعَلوا 4 فدل على أن القن قد تقعٌ منهمْ ذنوبٌء لكنهم 
لا يصرُون عليهاء بل يذكرون الله عقب وقوعهاء فيستغفرونة» ويتوبون إليه منها. 


(۱) رواةٌ البخاريٌ »)٤1۸۷(‏ ومسلمٌ (71/78). 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيغا كنتٌ...) ع 


ومعنى قوله: گرو أله 4 أيْ: ذكروا عظمتةٌ» وشدَةَ بطشه. وانتقامه» وما توعد 
به علىا لمعصية من العقاب» فيوجبٌ ذلك هم : الرّجوعَ في الحال» والاستغفار وترك 
الإصرار» وقالَ الله تعالى: ا أل أتََوَا دا مَتَمُْ تيك من ليطن بد ڪروا ددا 
هم مُبَصِرُونَ [الأعراف: .]1١١‏ 

ولو أ العبدٌ أذنبّ, ثمَّ تابّ, ثم أذنبّ, ثم تاب ثم أذنبّ, ثم تاب هل يتوبٌ الله علي 
ويغفرٌ له؟ 

الجوابٌ: إذا كان يتوبُ بعد الذّنب توبةٌ صحيحة؛ بحيثٌ يعزمٌ على أن لا يعود إليه» 
إلا أنه تغلب نفس فيعودٌ إلى الذّنب» ثمّ يشعرٌ بالخزيء والنَّدمء فيتوب عازمًا جازمًا على 
ألا يعود : فهذا صاحبٌ توبة صحيحة» وإِنْ غلبت نفس؛ لاله لما أقل كان صادقًا في عدم 
الُجوع. إلا آله ُلبَ» بخلافٍ من يذنبُء ثم يستغفز» ويدّعي الوب والإنابة وهو يعم 


° عمو 


منْ نفسو أَنَّهُ سيعودٌ إلى الذّنب» فهذه هي توبةٌ الكذدَابِينَ. 


فعن أب هريرة ونا نلاعا عن التب اعدم فيا حكي عن رب عب قالّ: «أذنب عبدٌ 
ذنباء فقالّ: الله اغفرٌ لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباء فعلم أن له ربا يغفرٌ 
المت واخ بالذّنبِ» ثم عاد فأذنتَ» فقالّ: أيْ رب اغفرٌ لي ذنبي» فقالٌ تباركَ وتعالى: 
عبدي أذنب ذنباء فعلم أن له ب يغفرٌ الذنبَ ويخ بالذّنب ثم عا فأذنب فقال: أي رب 
اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباه فعلمَ أنَّ نكر يفف ا 
بالنب» اعمل ما شئت؛ فق غفرث لكَ)20. 


0 


فهذا يدل على أن توبتة في كلّ مرو صحيحةٌ» ولريؤاخذةٌ ال بالمعاودة؛ لأ + يبيتها وم 
يصرّ عليهاء وإِنَّا غلبت نفسة» ثم استغفرٌء وتاب فعاملة الله بفضلهء وإحسانه» فقبل منةُ 
استغفاره» وغفرّ له ذنبة. 

وعن ابن مسعود عة قالّ: قالّ رسولٌ الله عيرم : «التَّائبُ منّ الذّنب» كمنْ لا 


.)710/08( ومسلم‎ «(Vo ٠۷( رواه البخاريٌ‎ )١( 
وحسَنه الألبانٌ.‎ »)575٠0( رواة ابن ماجه‎ )۲( 





۳٤‏ شرح الأربعين النووية 


وقيل للحسن: ألا يستحبي أحدنا منْ ربّه! يستغفرٌ من ذنوبه» ثم يعود ثم يستغفر ثم 
يعودٌ؟ فقال: «ود السيطان لو ظفرٌ منكمْ بهذو فلا توا من الاستغفار»0©. 

يعني: أن ا لموم كلما أذنب تابَ. 

وقولة لاەم : «أتبع السَّيئَةَ الحسنة»: 

قن يراد بالحسنة: التوبة من تلك السّبكق وقد يراد بها أى حسنة أخرى. 


فلو أن إتساتانظر إل امراق أجنية نظا رمه ثم آراة أن فحى عنة هلو لس فاه پان 
بحسنة لتمحوهاء هذو ا حسنةٌ يمك أن تكون هي التّوبة منْ هذا الذّنب» فيندمٌ على مافعل» 
و و وهام الا 

° 8 ا 2 وه - 57 ا 2 

وقاالكود عيسةة الخري SS E‏ 
أبي بكر عت قال : سمعتُ رسول الله مائو قول : «ما منْ عبد يذنبٌ ذنبًاء فيحسن 
ال فيصل ر ثم يستغفرٌ اله إا غفر الله )20 

وكذلك ار أذنت دی أز أانث فدهت فاعديت أو أذنت فجي غازياء ارب والديف 
أو وصلّ رحمة. أو أغاتٌ ملهوفاء أو أطعم جائعاء أو قضى دينَ إنسانِء أو مشى في حاجة 
أخيهء أو تبعَ جنازةء أوْ عاد مريضًاء أَوْ زار القبورَء فكل هذه الأشياء من العمل الصالح» 
الذي يكمّرٌ الذّنبء المهم: أن يتبع السَيةَ بحسنةٍ ماحية. 

فالعبدُ إذا وقح في ذنب» فأراد أن يوب الله عليه» ويغفرٌ له فإنَّهُ يعمل من الصّالحاتِ 
مايقدرٌ عليه منْ صلاةء أو صيام» أو صدقة. أو قراءة قرآنٍء ونحو ذلك وينوي بذلكَ 
اقرب إلى الله تعالى؛ ليكمّرٌ عنةٌ ذنبٌ» ويغفر لهه وهذا منْ بركة التّوبِِه ومحاسنها: أا تفت 
باب الأعمالٍ الضَّالحَةِ على العبدء فيسارعٌ فيها تخافة الذّنب» وإشفاقًا على نفسو منْ تبعتو 
وعاقبته في الذنياء والآخرة» وفرارًا من غضب الله إلى رضوانه. 
)١(‏ كتابٌُ التّوبة» لابن أبي الدّنيا (ص .)۲٠۲‏ 


(۲) رواة أبو داود »)157١(‏ وصحّحه الألباني. 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيغ| كنتٌ...» م 


وقد أخبر الله تعالى» أن منْ تاب منْ ذنبو» تاب الله عليه وغفرٌ له وذلك في مواضع 
كثيرةٍ من كتابه» كقو له تعالى: 


إِنَمَا اَلتَوَبَهُ عل أله للدم 2ك شتلرة ال هة EE‏ 0 


أله عل عَم © [النّساء :۷ يعني : يقعونٌ في الذّنب» ثم يتوبونٌ قبل أن يحال بينهم» وبين الوبق 

لو: ممم ررك رك روه تار مرا د E‏ 
م یکا ا E‏ ۹ وقوله: ا لا من تاب واش وَعَمِلَ عت 
ملكا لت مدل أن يحَاتِهِمٌ حَسَتي حَسَمَدتٍ # [الفرقان: ۷۰]» وقوله:# وإ عقا لمن تاب 
ا و ررر 


ومن وکیل صَللِحًا ثم أَشتدَ 4 [طة: ۸۲]. 


وقد تقدّم أنه قد يراد بالحسنة في قول النَبِيّ ايوم : e‏ 
أعم من التوبةء كا في قوله تعالى وأو ر القتلؤء ری ار ولاف الكل 3 ات 


ود ور 


يذْهِبْنَ ألسَيكَاتِ © [هود: »]١١ ٤‏ وهذا يعم عام الاعات وأعال الرّ. 
ومن ذلكَ: الوضوءُ وصلاةٌ ركعتين بعدة: 


فعنْ حمرانَ مولى عفان بن عفان لَه رأى عثمانَ دعا بوضوءء فأفرعٌ على يديه منْ إنائه» 
فاا ثلاث مراي 3م أمخل بی الوضوي كم قق و انش وار عار 
سل وجهة ثلانًاء وي يديه إلى المرفقينٍ ثلانًاء ثم مسح برأسوء ثم سل کل رجل ثلانء ثم 
يي ار ا الما 
ثم صلی ركعتين, لَايحدثُ فيهما نفسةٌ غفرٌ الله له ما تقدَّمَ منْ ذنبو»». 

وعن أبي بكر کک تعن قال : سمعث رسول الله عار د يقول : اما منْ رجل يذنبٌ 
ذنبّك ثم یقوم فيتطهر ثم يصل» اس ا  :‏ وَالديت 
ا اوا فة أو ظلموا أنفسهم دروا أ له © [آل عمرانَ: ٠‏ إلى آخر الآية”". 


(۱) رواةٌ البخاريٌ )۱۹٤(‏ -واللّفظُ له-» ومسلحٌ (777). 


(۲) رواهٌ التّمذيٌ (507)» وحسّنهُ وقد تقدّمَ من رواية أبي داود. 





۳٦‏ شرح الأربعين النووية 
م وى ات و 
ومن ذلك: صلاة الجماعة: 


فعنْ آنس بن مالك تع قالّ: كنت عند التب صل اعدم فجاءهٌ رجل» فقالّ: 
o e‏ اغ :و یسال عن قال وحضرت الصّلاُ 

مع الدب اعیرس فلمًًا قضى الى اووس الصَّلاةٌ قام إليه الج فقالّ: يا 
0 اش » إن أصبتٌ حدّاء فأقم فّ كتاب الله قالّ: «أليس قد صِلَّيتَ معنا؟». قالّ: نعم 
«فإنَّ الله قد غفرٌ لك ذنبكٌَ». أو قالّ: «حدَّّكَ))2. 


- 


قال: 


وعن آي هريرة تنعت آل سمح رول الله سنوت يقول : «أرأية يتم لو أن نهرًا بباب 
أحدكم يغتسلٌ من کل يوم خس مرّاتِ هل يبقى من درنو شية؟» قالوا: لايبقى من درنه 
شي قال : «فذلك مثلٌ الصلواتِ الخمس» يمحو الله مبنَّ الخطايا»©. 


وكقلاك احا و رات ااب ا 


فع عثان بنعفَانَ عة قالّ: قالّ 0 الله ايسا : «منْ توضأفأحسنّ 
الوضوءً» خرجت خطایاه من جسده» حتّى تخرج من تحت أظفارو»". 


وعنْ أبي هريرةً تعن أن سول الله ملعيو قالّ: «ألا أدلّكمْ على ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدّرجَاتٍِ؟».: قالوا: بلى يا رسول الله قالّ: «إسباغٌ الوضوءٍ على المكاري 
3 - 3 ۰ 0 5 
وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصَّلاق فذلكمُ الرّباط)©. 


وكذلكَ صيام رمضانَء وقيامُ ليلة القدر ! ا وا سا 


فعن أي هريرة رن۰ عن ا صا لني وسار ر قال ٠‏ «(من صام رمضانٌ یات واحتساياء 
غفرٌ لهُ ما تقدّمَ منْ ذنبه» ومن قام ليلةً القدر إيمانًاء واحتسابًاء غفرٌ له ما تقدَّمَ منْ ذنبو». 


(۱) رواءٌ البخاريٌ (1877) -واللفظ لهّ-» ومسل (7775). 
(؟) رواةٌ البخاريٌ »)٥۲۸(‏ ومسل )1٦۷(‏ -واللفظ لهّ-. 
(۳) رواة مسل .)۲٤١(‏ 

) رواة مسلمٌ .)۲٥۱(‏ 


.0/70( ومسلمٌ‎ »)7١١15( روا البخاريٌ‎ )٩( 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيغ| كنت ...) ۳۹۷ 


فعنْ أبي هريرةً نه قال : قال رسول الله ايرآ : «منْ حجّ هذا البِيتَ» فلم يرف 


لدد 


Sf 
ول يفسق» ا ته أَمَهَ).‎ 


وعن عمرو بن العاص وَإئةعنة» عن الي اتسر قالّ: «أما علمت أنَّ الإسلام يهدمٌ 
ما كان قبلة؟ وأنَّ الحجرةً هدم ما كان قبلها؟ وأنَّ الح يدم ما كان قبلة؟). 


وصومٌ عرفة» وصومٌ عاشوراء: 


fo 4‏ اس Tie. fe E‏ س ب 2 f e‏ 
فعن أبي قتادة تة قال: قال رس ول الله كبيس : «صيامٌ يوم عرفة» أ حمسي عل 
لله أنْ يكفرٌ السَّنةَ التي قبل والسّنةَ التي بعد وصيامُ يوم عاشوراء أحتسبٌ على الله أن 

يكف السّنة التى قبلة)60, 


5 كٍِ و 
ومن مكفرات الذنوب: ذکر الله: 


عن أبي هريرةً تعن أن رسو الله ريوس قالّ: «منْ قال سبحا الله وبحمدو. في 
يوم» مائة ج ون كانث مثل زبدٍ البحر»“. 


وعنْ أبي هريرةً هت أن رس ول الله تاعرس قالّ: «منْ قال لا إلة إلا الله» وحدة 
لاشريك لل انلكف وله ا لحم وهو على کل شيءِ قديرٌ في يوم مائة مرق كان له 


ا 1 5 ° و 0 55 
غدل عر وقاب» وکت له ماتة حسنة: و يت عنة ماق هة 2 و کات جرو| من 


0 


31 د 3 ع ع 8ھ يڪ 010 ع ع 
الشسيطان» يومة ذلك حتى يسي» ولا يأتٍ أحدٌ بأفضل ما جاء بهء إلا أحدٌ عمل أكثرٌ 
من ذلك . 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (۱۸۱۹)» ومسل (1700). 
(۲) روا مسلمٌ (۱۲۱). 
(۳) رواه مسلمٌ (۱۱۹۲) 
(5) رواةٌ البخاريٌ (7404)» ومسلمٌ (۲۹۹۱). 
(0) روا البخاريٌ (۳۲۹۳)» ومسلمٌ (۲۹۹۱). 





۳۹۸ شرح الأربعين النووية 


والرحة من مكفرات الذنوب: 


فعنْ أبي هريرةً عة أن رس ول الله سل تیرما قال : ابينا رجل مشي» فاشتدٌ عليه 
العطش» فنزل برا فشرب منهاء ثمّ خرج» فإذا هوّ بكلب یلهٹ» » يأكل التّرى من العطش» 
فقالّ : لقذ بلع هذا مث الذي بلع ي فملاً خف ثم أمسسكة بفيه ثم رقي فسقى الكلبَ؛ 
فشکر الله له» فغفرٌ لهُ). 

قالوا: يا رسول الله ون لنا في البهائم أجرًا؟ قالٌ: «في كلّ كب رطبة أجرٌ»0". 

وكذلكٌ إزالة الأذى عن طريق السلمية: 

7 و 2 

فعنْ أبي هريرةً يتتاتة» أن سول الله عت وس قال: «بين) رجل يمشى بطريق» وجد 
غصن ن شوك على الطّريق» فأخذم فشكرَ اله له فغفرَ ب ل4 . 

واستلام الرّكنينٍ: 

عن عبيدٍ بن عمير» قال ا اسراح عل ساي اكيز قا | 
أفعل» فقدٌ سمعتٌ رسولً الله مزالت یا يقولٌ : إل مسحهه حصان الخطايا»”©. 


وبالجملة: 


2 


وسئل ال حسن عن رجل لا يتحاشى من معصية» إلا أن ن لسانة لا يفت منْ ذكر الله فقالّ: 
إن ذلك لعون حسن). 


وال عط امن جلس مجلا من جال س الذّكرء كر بو عشرةً مجالس من مجالس 
الباطل». 


(۱) روا البخاريٌ (۲۳۹۳) -واللّفظلُ لهّ-» ومسلمٌ (775). 
(۲) رواةٌ البخاريٌ »)۲٤۷۲(‏ ومسلمٌ (1915). 

(۳) روا امد .)017١1(‏ والتساتیٌ (۲۹۱۹)ء وصحّحة الألباٌ. 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم (۲/ .)٠٥١١‏ 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيغ| كنت ...» ۳۹ 


5 - ع 0م 3 7 3 5 - 3 

هل تكفْرٌ الأعمال الصا ىة الكبائر والصّعْائرٌ أمْ لا تفر سوى الصغائر ؟ اختلفَ 
العلماءٌ في ذلك. 

قال الحافظ ابن رجب وَمَئاة: «اختلف الاس في ذلك : فمنهمٌ منْ قال EY:‏ 
ES‏ عدا عا N eel oe‏ 
وقالٌ سلمان الفار سي في الوضوء: (إنَّهُ يكمّرٌ الجراحاتٍ الصغارَء والمشيٌ إلى المساجدٍ يكفرٌ 
أكبرَ من ذلكَ» والصّلاةٌ تكفرٌ أك من ذلك». خر جه عمد بن نصر المروزي. 

وما الكبائرٌ: فلا بد ها من التوبة. 

وعنْ عفان نيعت عن التي اعيبر قال E‏ ره فبلا مكو 


فبحسنٌ وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء إلّا كانث كمًارة لا قبلها من الذّنوبٍء ما يؤتٍ 
کر وذلك الدّهرَ كلَّهو"©. 


وقالً ابن مسعود وتإكةتتة: «الصلوات الخمسٌ كقّاراتٌ لما بينهنً» ما اجتنبتٍ الكبائد». 

وقالٌ سلان للاعة: «حافظوا على الصَّلواتِ الخمسء فمن تن كفّاراثٌ هذه الجراح؛ ما له 
تصب المقتلةً). 

وذهب قومٌ منْ أهل الحديثِ» وغيرهمْ» إلى أن هذه الأعمال تكفْرٌ الكبائرٌ 

والصحيح: قول الجمهور: أن الكبائر لا تكمَر بدون التوبة؛ لأن الوب فرص على العباد؛ 
وقد قال عَريبَنَ: و من لم يشب اوک مم لقو 4 [الحجرات: ]١١‏ وقد فرت الصحابة 
كعمرٌ وعلٌ» وابن مسعودء التوبةً: بالتدم» ومنهمْ منْ فشر ها بالعزم على أن لا يعود» وقد 
رويّ ذلكَ مرفوعًا من وجو فيه ضعفٌ؛ لكنْ لا يعلمٌ خالف من الصحابة في هذاء وكذلكَ 
التابعود» ومنْ بعدهمْ» كعمرٌ بن عبد العزيز» والحسنء وغيرهما. 

اد بو لمم دي مس جا الس كقوله 


101 


تعالی: إن توا اہ عل لک وهنا وكير نکم سیتا تک عفر لَكُمْ 4 [الأنفال: ۲۹]» 


.)۲۲۸( روا مسلم‎ )١( 





إن شرح الأربعين النووية 


وقول قمال: لوص یوین اویل سسا بكرن ساد دحل جَيَّتِ ری من تًا 
و عو ددا و 


نهر [التغابن: ٩‏ وقوله : ##ومن يق الله ليه 5 شر عله سيان و بعد ظح له جر © [الطّلاق: 
:فإ يل في هذه الآيات حصال التو ولا العمل اال ومن جا ذلك: لر 


والأظهرٌ -والله أعلمٌ- في هذه المسألةٍ -أعني: مسألة تكفير الكبائر بالأعال-: أل 
إن أريد أن الكبائرٌ تمقحى بمجرَّدٍ الإتيانٍ بالفرائض» وتقعٌ الكبائرٌ مكمّرةٌ بذلك» کا تكمّرٌ 
خا جناب الكبار: هذا بال 


عو 


وإ اريسة آنه قذ رازن يوم القيام بينَ الكبائرء ويب بعض الأعبال فسح الكبيرة ا 
يقابلها منَ العمل» ويسقط العمل» فلا يبقى لهُ ثوابٌ: فهذا قد يقعُ»0©. 

وعلى كل حالٍ: فينبغي على الم لم أن يخافَ مى الأنوب» وعواقبهاء حتى لو تاب 
منها. 

وكوك كرنا ان ا تا روط اسع وكات اللا علبي وطن لذي 
لايح أن الاساة يات فلكم ال ال و الام الان مسرو سه 
«إنَّ المؤمنَ يرى ذنوبة؛ كأنّهُ قاعدٌ تحت جبل» يخافُ أن يق عليه» وإنَّ الفاجرٌ يرى ذنوبة 
كذباب مر على أنفه» فقالَ به هکذا». 

ااج م تر الدثرب زد ا علي ااا بيده إليه هكذاء فطارٌ 
عنة» فهكذا یری الفاجرٌ ذنوبة» يستهينٌ مهاء ولا يبالي بها اقترفٌ منها. 

كا لوي افير حداقاك ن كتوق ا كه شمو عات كون وو مو ا غ 
ادا بلاريد أن وه قال ج عا ال روط ا فظو 

وقد يكونُ في ندمو نقصٌء وقد يكونُ عزمة على عدم العودة للذَّنب ضعيقمًاء وقد كان 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟/ »)٥۲۲- ٥۰۲‏ باختصار. 
(۲) رواهٌ البخاريٌ (:3). 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيغ| كنت ...) ۳۷۱ 


السَّلفٌ يتَّهمونَ أنفسهمْء ويتهمون أعمالهم, ويتَّهمونَ توبتهمْ» حى قالّ قائلهمٌ: «استغفارنا 
يحتاح إلى استغفار كثير)(", فيدفعة ذلك إلى العمل» والإقبال على الآخرة» وهو ني ذلك کله 
لا يبأسٌ منْ رحمة الله؛ بل بحسن الظّنَّ بريّهه ويرجوة» ويخافة» ويتوكّل عليه» یعیش على 
ذلك» ويموتٌ عليه مها نفسة» وعملة» وهو لا يقنطً من رحة ربّه أبدًا. 


قال الحسرٌ: «أدركتٌ أقوامًا لو أنفق أحدهئ ملء الأرض» ما أمنّ؛ لعظم الذَّنب في 


نفسه). 


ع 8 0 0 20000 عي ع ¢ هه 
وقال ابن عونٍ: «لا تثق بكثرة العمل؛ فإنك لا تدري: أيقبل منك أمْ لا؟ ولا تأمن 
ذنوبكَ؛ فإِنّْكَ لا تدري: کفرٽ عنكَ أمْ لا؟ إن عملك مغيبٌ عنك كله“ . 


و 
والخلاصة: 


ر يت 


أن من ظنٌّ أن الكبائرٌ قحى بمجرَّدٍ الإتيانٍ بالفرائضي: فهذا قول باطل» والصَّحيحٌ: 
أن الكبائرٌ لا بد لها من توبة نصوح» والعبدٌ بعد التوبة ني خوفٍ. ووجلء أن لا تقبل منة. 


8 عن ل ا 0 5 3 
هل تجبٌ التوبة منّ الصّغائرء کا تجبٌ منّ الكبائر, أمْ لا؟ 


لأا تقع مكفّرة باجتناب الکبائر؛ لقوله تعالى: إن نبوا ڪباپر ما نو عَنَهُ 
نُكيْرَ نکم سَيْكَايَكْ دتم مدخ ریما 4 [الاء: »]۳١‏ هذا ما اختلف الناسش 


فهك. 


f° 5 3‏ يحيو ا عن اه 3 ماع مع 5 1 
فمنهمٌ: منْ أوجب التو منهاء وهو قول كثيرٍ من أهل العلم» وقد أمرٌ الله بالتوبة 


7 ع ر ےر وص 2 قا را مير هھ ےو که عر -ه 
مه و م زک طم إن آله حير بما يصتعون ا و5 ل ل 2 اتبيه 
فروجهمٌ ذلك أرق هم إن الله حير با يصتعونَ وقل للمُومِتَتِ يَعَضْصْنّ مِنْ أبَصلرِهنٌ 
و ر 


r 98‏ مده سا سر | يرم ود مہ ت وہ 
وِيحَفَظن فروجَهنَ € إلى قوله: #وتويواً إل الله جميصا أنه المؤمئون لعل فلخو 4 


[الأرنة حرم 


.)5١ الأذكارٌ (صة‎ )١( 
.)077 /۲( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 





VY‏ شرح الأربعين النووية 


1 


فذكرٌ غص البصرء والتّظرٌ المحرّ م الأصل فيه أنه منَ الصَّعْائرء ثم أمرَ بالتَّوبة بقوله: 


الى لوسره ريه سا 


وول اليك هه اليتروت كلك ليترت + ك 
ومن الناس: منْ ليو جب التوبة منهاء وهو قول ضعيف» وحكي عن طائفة من المعتزلة. 


ومن المتأخرينَ منْ قالّ: يبُ أحدٌ الأمرين: ما التوبة منهاء أو الإتيان ببعض المكفراتِ 

ا 
قسمينٍ تائبٌ» وظالك فقال بارال : ومن لَه ایک م ) ل لامر لظَلِمُونَ 4# [الحجرات: e‏ 
يجعل فيهمٌ قس) ثالثاء وأوقم | سم الظَّالم على من 1 يتبْ» ولا أظلم منة؛ لجهله برب وبحم 
وبعيب نفسه» وآفات أعماله» وقد قال أبو هريرة ووئَةء:ة: سمعت رسول الله سيوم 
يقولٌ: «والله ! إن لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليد في اليوم» قو م عن م 

ماهو اللمم؟ 

قال الله تعالى: أ وله ماف الوت وما فى الْأرضٍ لَِجْرِىَ الذي أمكثوأ يما عيلوا وَحرىَ 
اي حسمو سق © أدبن تنبو هي راد والقوجش إل الهم إن رك وسم الْمغفرة 4 
[النَجم: ۳۲-۳۱]ء فا a‏ 


قال ابن القيّ يَمَلتَة: ١فأمًا‏ اللّممٌ: فقذْ روي عنْ جماعة منّ الس لفي: أنه الإلمام بالّنب 


ج 


E aN 235‏ كيو قال بغري : (هذا قول أبي هريرةً» ومجاهدء والحسن» 
ورواية عطاء عن ابن عجاس» وقال عبالله بن عمرو بن العاص: اللّممٌ: ما دود الشرك 
قال الذي :قال أبو صالح : سلب عننْ قول الله عَتتعلَ: إل المع [النّجم: 1۳۲ فقلتُ: هو 
الرّجِلٌ يلم بالّنب» ثمَّ لا يعاود فذكرث ذلك لابن عبّاس؛ فقال: لقذ أعانكَ عليها ملك 
كريم). 


والجمهورٌ: على أن اللّممّ ما دون الكبائرء وهو أصح الرّوايتِينِ عن ابن عبّاس. 


(۱) رواه البخاريٌ .)٦۳۰۷(‏ 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيغ| كنت ...) VY‏ 


وقالّ اة «اللّمعُ على وجهين: كل ذنب يذكر الله عليه حدًا في الدنياء ولا عذابًا 
في الآخرة فذلك الذي تكفّرهُ الصَّلواتُ الخمسٌء ما يبلغ الكبائرٌه والفواحسٌ» والوجة 
الآخرٌ: هو الذنب العظية» يلمٌ به السك الم بعد الق فيتوث منثا. 

وقالّ سعيد بن المسيّب: «هوّ ما أ بالقلب»» أيْ: ما خطرٌ عليه. 


وقالّ الحسينٌ بن الفضل: «اللَّممُ: التَظْرٌ منْ غير تعمد فهر مغفونٌ فإِنْ أعاد النّظرَ 
فليس بلمم» وهو ذنبٌ)». 

وذهبث طائفةٌ ثالثةٌ: إلى أن اللَّممَ ما فعلوة في الجاهليّة قبل إسلامهمْ فال لا يؤاخذهم 
به؛ وذلكٌ أن المشركينَ قالوا للمسلمينَ: أنتمُ بالأمس كنم تعملون معناء فأنزلٌ الله هذه 
اليه وهذا قول زيدٍ بن ثابت» وزيدٍ بن أسلم. 

والصَّحِيِحٌ: قول الجمهور: أنَّ اللّمعَ صغائرٌ الذنوب: كالتّظرةء والغمزة» والقبلق 
ونحو ذلك» هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهة)2". 

وني جميع الحالاتٍ: لا يجورٌ أن يصرّ الإنسانٌ على فعلٍ الذّنبٍء وارتكابه» ومعاودته» 
سوا ء كات صخا أو کے فد الأضر ار عل الكبرة ملك والإض را غل الصغيرة 
يجعلها كبيرة. 


والمصٌ على الذَّنبٍ لا يطلقٌ عليه أ أنه ألكبو» وإنَّا يقال: أصرّ عليهء وعاودة ولا يتب منة. 


والقاعدة عند العلماء: أنه لا صغيرة مم إصرار» ولا كبيرةً مع استغفار» فالصغائر 
-بالإصرار- تتحوّل إلى كبائر وإذا صارت الصّغائرٌ كبائرٌ بالمداومة عليهاء فلا بد للمحسنينَ 


ل ا هر ورم الست وه سم 
روك -ة ع1 کس و م 2 3 ا 


عجر : وما عند آله ا وا للد اا وعل رم و ن والذين لبور ون كر ألم 


وَالْفَوحِسَ وَِدَا م عَضِبوأ هم عفرو 0 َأَلَذِينَ اسجابوا لر 5 بم اقام آل 7 شر 0 


E: 


.)۳۱۷-۳۱۹/۱( مدارج السَّالكيّن‎ )١( 





ا شرح الأربعين النووية 


2 سمج مسوم 


5 ےنتا زر تلاك و بررط 2د 
ا و EF‏ ابم البق م يترود وروا سَيِيَةَ سيه هلها هَن 


و و ص 


عا وصح اجره ار ل 7 1 , لا سحب الَيلِمِيتَ #[الشُورى: .]٤١-۳۷‏ 


فهذه يي يي ل 
الكل وإقام الصَّلاقِ والإنفاق مما رزقهمٌ الله والا ستجابة لله في جميع طاعاته» ومع 


هذا فهمْ مجتنبونَ كبائر الإثم» والفواحش» فهذا هو تحقيقٌ التقوى» ووصفهمٌ في معاملتهم 
للخلقٍ با مغفرة عند الغضبء وندم بهم إلى العفوء والإصلاح. 


إذا تاب الاب إلى الله توبةً نصوحًاء فهل تمحى تلك السَّيَّاتٌء ويذهبُ, لاله ولاعلي 


قال ابن القيّم يَمَلئَه: «هذا ما اختلفف النَّاسٌ فيه منَ المفسَّرِينَ وغيرهمْ قديّاء وحديثًا؛ 
فقَالَ اراح اليس يحل مكا اة اخسن لكنْ بعل مكان الس الور اة 
مع التوبة). 

وقال ابن عطية: «يجعلُ أعمالهم بدلّ معاصيهم الأولى طاعةٌ» فيكونٌ ذلكَ سببًا لرحمة الله 
ِيَّاهمْء قالة ابن عباس وابنُ جبير» وابنْ زيدٍء وا حسن»» ورد على منْ قالّ: هوّ في يوم القيامة 
قال المهدوي: «وروى معنى هذا القولِ عنْ سلمانَ الفارسيٌ» وسعيدٍ بن جبير» وغيرهما». 


وقال التعلبيٌ : اقل ابن عباس واب جريج والضَّحَاك وابنُ زی : لدل أله 
حَسَتدت ‏ [الفرقان: 17٠‏ يدهم الله بقبيح أعماهمْ في الشّركِ عاس | لأعمال 
EAS‏ علا وإحضاناء 

يعني : يبدل الله سات عم التي عملوها في حال إسلامهمْ حسناتٍ يوم القيامة). 


ا 
وقال آخرون: 


وَالصّوَاتٌ-إِنّشاء اله فى هذه المسألة: أن يقال: 


لأريوق ان لنت شيت TRT‏ خسن اھ آم ووی ف ا 
وهذا كان تارك المنهيّاتِء إلا يئابُ على كف نفسوء وحبسها عنْ مواقعة المنهيٌ» وذلكَ 
الكفف» والس أمه وجودى؛ وهو متعلق الثواب: 


الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيغ| كنت ...) Vo‏ 


وأمّا منْ لك يخطز بباله الذَّنبُ أصلاء ولايحدّتْ بو نفسة: فهذا كيف يثابٌ على تركه؟ ولو 
أثيِب مثلٌ هذا على ترك هذا الذّنب؛ لكان مثابًا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطرٌ ببالى 
لك ا ا عاتن لاس قاذ ا س ااا يميرلا 
ینضبط فهل يثابُ على ذلك كلَّهِ؟ هذا ما لا يتوهّم. 

وإذاكاني اس بد أن رة آمرا وجرا فالا مق الذترب الى عملهاة قد 
قارنَ کل ذنب منها ندمًا عليه» وكف نفس ۂ عن وعزم على ترك معاودته» وهذه حسناتٌ 
بلا ريب وقد محت التوبة أثر الذّنب» وخلفةٌ هذا التدم والعزم» وهو حسنة قد دلت 


وهذا معنى قول بعض المفسَّرِينَ: «مجعل مكانً السَّيةِ التوبة والحسنة مع التوبة). 


0 


فإذاكاقت كل سان ساد قد تات مدهاء ر وا معيا س حلا مكاناء فهذا می 


5 
3 


اذيل ءل أن الس ها تتقلبٌ محسدة: 


وقال بع المغسّرينَ في هذه الآية: «يعطيهم بالنّدم على كل سية أساؤوها حسنة). 

وعلى هذا: فقدُ زالٌ -بحمد الله- الإشكال» والّضح الصّوابُ» وظهرٌ أنَّ كل واحدةمن 
الط اتن وبا شر موب العلم» والحجة)0. 

وقولة ايىس : «وخالق النّاسَ بخلق حسن»: 

هذا منْ خصال التّقوىء ولا تتم التّقوى إلا به وإنَّا أفرده بالذّكر للحاجة إلى بيانه؛ فان 
كفيرًا منّ الاس يظنٌ أن التقوى هيّ القيامُ بحم الله دون حقوق عبادو» فنص له على 
الأمر بإحسانٍ العشرة للنّاسء فإنَّهُ كان قد بعثة إلى اليمن معلا همْء ومفقَهًاء وقاضيًاء ومن 
كانَ كذلك فإنهُ يحتاح إلى غالقة الاس بخلتق حسن» ما لا بحتاح إليه غيرة ما لا حاجة 
للتاس بو ولا يخالطهم. 


(۱) طريقٌ ال هجرتين (ص۳۷۹-۳۷۲) باختصار. 





۳۷٦‏ شرح الأربعين النووية 


وكثيرًا ما يغلبُ على بعض منْ يعتني بالقيام بحقوق الله» إهمالُ حقوق العباد بالكليّ 
أو التقصيرٌ فيها. 


و 


والجمعٌ بين القيام بحقوق الله» وحقوق عبادو عزيرٌ جدّاء لا يقوى عليه إلا الكمّل من 
الأنبياءء والصَّدَّيقِينَ. 


عن عبد الله بن عمرو قالّ: قبل لين صرقعكِيوسَةَ: أي الاس أفضلٌ ؟ قالّ: «مؤمن» 
موم القلب» صدوقٌ اللّسان»» قي لهُ: وما المخمومٌ القلب؟ قال: «التقي لله عله اَي 
الذي لا إثم فيه» ولا بغي ولاغل» ولا حسد) قالوا: فمنْ يليه يا رسولٌ الله؟ قالّ: «الذي 

2 ا 2 
يشا الدّنياء ويحبٌ الآخرةً»» قالوا: ما يعرف هذا فينا إلا رافعًا مولى رسول الله صَآئَعكِيوَسة 


قالوا: فمن يليه؟ قالّ: اامؤمنٌ في خلق حسن»». 


فقولة: «مؤمنٌ في خلق حسسن»: فيه جمعٌ بِينَ الإيهان» وبين الخلتٍ الحسن مع الناس» وبه 
4 00 1 5096 5 س م اموق 
يتم القيامُ بحقوقٍ الله تعالى» وحقوقٍ عبادو» وهذا ما يتصف به المؤمن. 


وقال بعضهخ: «ثلاثة أشياءَ عزيزةٌ أو معدومة: حسرٌ الوجو مع الصيانة وحسنُ 
ا لخلق مح الديانةء وحسنٌ الإخاء مع الأمانة»”". 


وقد عد الله في كتابه خالقة الاس بخلق حسن» منْ خصال التقوى» بل بدأ بذلكٌ في قوله: 
آلا وَأَشَّهُ حب انیت ) [آل عمرانّ: 0114-18 وقد جعل الي اورم حس و 
ا لخلق منْ أحسن خصال الإيمان؛ فعنْ أبي هريرة عن عن الي يوار قال : «أكمل 


المؤمنينَ إيماتًا: أحسنهم خلقا»”. 


)١(‏ رواءٌ أبو نعيم في الحلية(۱/ ۱۸۳) والبيهقيٌ في الشعب ٠١ ٠(‏ وصكحة الألب ان في صحيح الجامع 
(۹۱). 
(۲) حلية الأولياء .)۷١ /٠١(‏ 


(۳) رواة الترّمذى :)١١77(‏ وصححه وصحَّحةٌ الألباق. 





الحديث الثامن عشر: «انّق الله حيثم| كنت ...) VV‏ 


وعنْ أبي الدرداء يعت عن النبىّ صراتيرم قالّ: «ليس شىء أثقلٌ فى الميزان منّ الخلق 

20 57 1 ١ 
و و و‎ 5 7 ١ چ‎ 8 5 
وعن غائشة صَدَلتَدْعَنْهَا» قالت: مخت رسول الله صَإْلنَهْعَلْنَهِوسَلمٌ يقول: «إن المؤمنَ لبدرك‎ 


بحسن خلقهء درجة الصائم» القائم»”". 


والأدلَةُ التي تبيّنُ منزلة انلتق الحسن في الإسلام كثيرةٌ متعدّدةٌ وصاحبُ التق الحسن 
دوك مز عو ات متك له عا ماقي فى الوس الع ودل لاان 
ا لحسن في حسن العشرةء وحسن ال معاملةء وحسن المصاحبة» فكيف يتعايش الاس بدونِ 

وكيف يقومٌ المجتممٌ الإسلاميٌ على شريعة الله» وتعاليم دينه» وآدابه إذا كانتٍ الأخلاق 
مذمومةء والمعاملات بين الاس غير محمودة؟ 

تكّلمَ السَّلفُه وأهل العلم» في تعريف حسن الخلق» فعرًّفوه بتعاريف متقاربة: 

فعن الحسن قالّ: «حسن الخلق: الكرمٌ» والبذلةٌ» والاحتال. 

وعن الشّعبيٌ قال: «حسنٌ الخلق: البذلةٌ» والعطيةء والبشر الحسنٌ». 

وعن ابن المبارك قالّ: «هوّ بسط الوجوء وبذلُ المعروف» وكنثٌ الأذى». 

وقالَ الإمامُ أحمدٌ: ١حسنٌ‏ الخلق: أن لا تغضب. ولا تحتدً). 

وعنة أَنَّهُ قالّ: «حسنٌ الخلق: أن تحتمل ما يكون منّ التّاس». 

وقالٌ إسحاق بن راهويه: «هوَ بسط الوجهء وأنْ لا تخغضب». 

ونحوّ ذلك قال محمد بن نصر. 
)١(‏ رواة أبو داود (51/49). وأحمدٌ (۲۷۵۱۷)» وصحَّحةُ الألبا في صحيح أبي داوة. 


(۲) رواة بو داو (۷۹۸٤)ء‏ وصحّحه الألبانٌ. 





۳۷۸ شرح الأربعين النووية 


وقال بعص أهل العلم: «حسيُ الخلت: كظمٌ الغيظ ثب وإظهار الطّلاققء والبشرء إل 
اماد والفاجرء والعفوٌ عن الزَانينَ إل تأديباء وإقامة امد رف الأذى عن كل 
ستيه أو معاهدء إلا تغييرَ منكر وأخدًا بمظلمةٍ لمظلوم من غير تعدا(" 

ومن حسن الخلق: أن تصلّ منْ ة قطعك» وتعفوَ عم د ظلمك» وتعطيّ من حرمك؛ 
فع عقبة بن عامر» قال لقت وول الله صَرَتَعَكوَسلَ فابتد أنه فأحدّت يدف ققلت يا 
رسول الله» أخبرني بفواضل الأعمالء فقالّ: «يا عقبةٌ» صل منْ قطعكَ» وأعط منْ حرمك 
وأعرض عمَّنْ ظلمك)2©. 

وني رواية: «يا عقبةء ألا أخبركٌ بأفضل أخلاق أهل الدّنياء والآخرة؟ تصلّ منْ قطعكٌ. 
وتعطي من حرمك» وتعفو عمَّنْ ظلمك)”. 

وبالجملة: 

فهذا الحديثٌ عظيمٌ المَأنْء كثيرُ الفائدة» وهو منْ جوامع الكلم» التي آتاها الله 


4K 


.)6 5 5-5 57 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 
رواة امد ( 117 وصحَّحةُ الألبانٌ لغيره في صحيح الترّغيب (875؟).‎ )۲( 
1 .)۷۲۸١( رواة الحاكم في المستدرك‎ )۳( 





الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ٠...‏ ۳7۹ 


الحديث التاسع عشر: 


عن عبدالله بن عباس عنقا قالّ: كنت خلفَ الي َألتَدعتَدِوسَرٌ فقال: 
«يا غلامُ, إِنْي أعلّمكُ كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله 
تجدةُ تجاهك. إذا سألت فا سأل اللّهء وإذا استعنت فاستعن بالله, 
واعلمْ أن الأقَةَ لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء. لم ينفعوك 
إلا بشيء قذ كتبة الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرُوكَ بشيء. 
لف يضرُوك إلا بشيء قذ كتبة الله عليك» رفعت الأقلامء وجفت 
الضحف» 


تخريج الحديث: 


هذا الحديث رواةٌ الذي (7517)» وقال: «حديث حسرٌ صحيحٌ»» ورواةٌ الإمامُ 
أحمدٌ أيضًاء ولفظة: كنثٌ رديف الي ريرس فقا : «يا غلام - أو يا غليّمُ- ألا أعلّمكَ 
كلماتء ينفعكَ الله مبنَّ؟»: فقلتٌ: بلى» فقالٌ: «احفظ الله يحفظكَ, احفظ الله تجده أمامكٌ» 
تعرّفْ إليه في الرّخَاءِ يعرفكٌ في الشَّدَةٍ وإذا سألت فاسألٍ الل وإذا استعنت فاستعن باللى 
دجنف القلمُ بها هو كائنٌ فلو أنَّ الخلقٌ كلّهِمْ جميعًا أرادوا أن ينفعوكَ بنيي» 1 يكتبة الله 
عليكَ ل#يقدروا عليه وإِنْ أرادوا أن يضرو بشيءء لإ يكتبة الله عليكَ ل يقدروا علي 
واعلم أنَّ في الصَّيرِ على ما تكرةُ خيرًا كثيراء وأنَّ التصرَ معَ الصَّبرِ وأنَّ الفرجَ معَ الكرب. 
وأنَّ مع العسر يسرً». 


.)١٠٠١( روا أحمدٌ (۲۸۰۳)ء وصحّحةٌ الألبانٌ في ظلال الجن‎ )١( 


XA + 





لا شرح الأربعين النووية 


وروی هذا الحديتٌ أيضًا: أبو يعلى في سند ) والحاكم في مستد ر که"» والطّبرانٌ في 
الكبير"". والبيهقي ف الشعب”* وغيرهم. 


- 3 1 5 
ترجعة عبدالثة ين ھا 


e eg TE‏ و رمان 


1 0 


ابن كلاب بنِ مره بن كعب بنِ لؤيّ بن غالب بنِ فهر القرشينُ الحاشمي لمكي ك 

مولدة: بشعب بني هاشمء قبل عام الحجرة» بثلاثِ سنينَ. 

صحبّ 2 َلوسر نحوًا من ثلاثينَ شهرًاء يعدت عنة بجملةٍ صالحةٍ» وعنٌ 
عمرّء وعلٌ» ومعاذِ ووالده» وعبدٍ الرَّحمنِ بن عوفٍء وأبي سفيانَ صخر بن حرب» وأبي 
ذرٌ واي بن كعبء وزيدٍ بن ثابتِ» وخلق. 

وقرأ عل أي“ وزيد. 


2 و و 3 
قرأ عليه: مجاهد وسعيد بن جبير» وطائفة. 


روى عنه ابنة عي واب أخيه عبدالله بن معبده ومواليه؛ عكرمة ومقسمٌ» وكريبٌ» 
وأبو معب نافد وأنسُ ب مالك وأبو الطَفِيلِء وأبو أمامة ببنْ سهلٍ» وأخوةٌ كث ابن 
العبّاس» وعروة ب بن الزْبيرِء وعبيدٌ الله بن عبدالله» وطاوسٌء وأبو الشَّعثاءِ ۽ جابرٌء وعل ابن 
ال حسينء وسعید بن جبير» ومجاهدٌ بن جيرء وخلقٌ سواهم 


ع وو 


وامه عي م الفضل لبابة بنتُ الحارثِ بن حزن بن بجير الحلاليةٌ منْ هلالٍ بن عا مر. 


وله جماعةٌ أولاد؛ أكبرهم: العبَاس» وبه كان يكنى» عل أبو الخلفاء» وهو أصغرهم 
رافق ووه ور اورا رواسا 


(۱) مسن أبي يعلى (7007). 
(؟) المستدرك (38:08). 

(۳) المعجم الكبيّر .)١١١٤١۳(‏ 
(5) شعت الإيهانٍ (194). 





الحديث التاسع عشر: «يا غلا إئي أعلّمكُ كلمات: ٠...‏ مم 


وكانَ وسيرّاء جميلاء مديد القامة» مهيباء كامل العقل» ذكىّ التفس. 

وكانَ مشغوفًا بحب العلم» وطلبو ثم بتعليمه 4 ونشره: 

قال وززكئئنة: (وجدت عامّة علم رسول الله سَََعِيوعَةَ عند هذا ا لحي من الأنصارء 
إن كنت لآني الرّجلّ منهم» فيقالٌ: هوّنائمٌ» فل شعت أنْ يوق ظ لي فأدعةٌ حى يخرج؛ 
لأستطيب بذلك قلبة». 

زقال أبضًاة قان كنت لأسال عن الآمز لواحن كلقي م حاب ا ا 

مع 7 5 1 و ر ت 0 وء هر | ر داه 

وعن أبي سلمة الحضرمي» قال: سمعت ابن عباس يقول: «كنت الزمٌ الأكابرٌ من 
ye BEA el‏ اي أحدًا منهم» إلا سر بإتياني؛ لقري م 
رسول الله صراا نيرس . 

وقالَ مغيرة عن الشعبیٌ قال: قيل لابن عبّاس: أَنّى أصبت هذا العلم؟ قال : «بلسانٍ 
سؤولٍ» وقلب عقول». 


وقال عبدالله بن مسعود يتؤتاعة: «لوْ أدرك ابن عبّاس أسنانناء ما عاشرة متا أحدٌ)». 


4 Ss از‎ 

وكان يقول: «نعمّ ترجمان القرآن: ابن عبّاسٍ». 

وقالَ ابن كثير: (لهُمفرذات ليست لخيرة منَ الصحابة؛ لاتساع علمد وكثرة فهمهء 
وكالٍ عقله» وسعة فضلهء ونبل أصلهء انث وأرضاه). 

وقال جابرٌ بن عبلالله يتلئاع -حينَ بلغهُ موث ابن عبّاسء وصفَّقٌ بإحدى يديه على 
الأخرى-: «مات اليومَ أعلمٌ النّسِء وأحلمٌ النَّاسِء وقد أصيبث بو هذو الأمّهُ مصيبة» لا ترتقٌ». 

وقال سعيدٌ بن جبير: «مات ابنٌ عباس بالطّائف» فجاءَ طائرٌ ليْرَ على خلقته» فدخلّ 
نعشة ثم لاير خارجًا منة» فلمًا دفنَ» تليث هذه الآية على شفير القبر, لا يُدرى منْ تلاها: 
5 اا سال َة ) أرْجوى إل ريك راضية ميه [الفجر : .[YA- YY‏ 


1 ا عو 
قال الذهبىّ: «هذه قضية متواترة). 


1 


وقال علي بن المديني: توق ابن عباس سنة ثمان» أو سبع وستين 


وقيل: ١عاشٌ‏ إحدى وسبعينَ سنة) ع . 


بين يدي الحديث: 

في هذا الحديث: بيان اعتناء اللي ساود بصغار الصحابة: بتعليمهن» وتأديبهم» 
وتربيتهم على الأصول الجامعة» والمعارف السَّامِية» والمسائل المهمّة. 

فأردف ابنَ عبّاس خلفة» وش انتباهة» وحرَّضْهُ على حفظٍ العلم» ونصحة بنصائح 
قصبرق» سهلةالحفظء بأسلوب ميطلب وليطل اعبار ولا أنى به ستو حش من الالفاطل. 
إا هی كلماتٌ يسيراتٌ سهلة ؛ یمکن لغلام صغيرٍ -كابن عباس :»و قتئز- أنيعيهاء 
ويحفظها. 

وني الحدديث: ترية لنش ء على الجاع في اله واجرأقه وعدم ا خوفف من الناس؛ 

فإتّهَمُ لو اجتمعوا على أن يضر وك بئيءء يض وك إلا بشيء قد كتبة الله عليك. 

الي أت يقول كلامًا ينفع الصَّي وينفعٌ الكبي وهذا الحديث» مع أن الي 
اة ينصح فيه ابنَ عم الصَّعْر» إلا أن العلماء استخرجوا منة الكثير منَّ العلوم؛ 
واسخيطوامنة الكت من الفوائد» حتى قال أحدٌ أهل العلم ؛:اتدئرث هذا الحديث» 
فأدهشى» وکدت أطيش؛ فوا أسفى من الجهل هذا الحديث» و التفهم لعا 

فلا شك أن كلاما يوج ايحن لغلام صغير في عبارةٍ وجيزة مختصرةء 
يحارٌ فيه العلماء ويس تخر جو منة العلوم النَافعةٌ؛ لا شك أنه كلامٌ على مستوّى عالٍ منّ 
الحكمة» وآنّهُ فوق مستوى كلام البشر. 
(۱) سير أعلام الثبلاءِ (5/ )۳۹٤-۳۸۰‏ عبذيبُ الَّهذيبٍ (0/ ۲۷۸)ء البداية وَالتَّهايةٌ (8/11/ا-ه4). 
(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ .)٥٤۸‏ 





الحديث التاسع عشر: (يا غلا إِنّ أعلّْمكُ كلماتٍ: 0 FAY‏ 


بدا الس مايرا تعليمة ابن عباس ذا التنبيه: «يا غلام» إن أعلّمك كلمات)»؛ حتى 
يتنبّهَ إلى تعليمه» ويعلمَ نا كلمات يسبرات» ليست صعبةء ولا طويلةء ولا كثيرةً» يمكنة 
حفظهاء واستيعاتٌ معانيها. 

قالّ: «احفظ الله يحفظكَ»: 


ومادّةٌ: «حفظ» في اللّعِْ تدلٌ على عدَّةٍ معانٍ: فالحفظً نقيضٌ النّسِيانِء وهر التَعَاهدٌ 
وقلَّةُ الغفلة» ويقال: إل لحافظ العين» أَيّ: لا يغلبة التو ورجلٌ حافظ وقومٌ حمَاظ وهم 
e‏ سعدو هوف ا عبر د aS‏ 


عب ٠‏ 1 5-8 ل 2 3 5 ê ia‏ 5 ع 
وَ«الحفيظ»: من أسماء الله عل لا يعزبُ عنْ حفظه مثقالٌ ذرَةٍ في السّماواتٍ والأرض» 
as‏ ا ا ور ار ل 

کے ن کل راع 
بقدرته» ولا يؤوده حة ا إن ری عَلَ مل كو حفيظ 4 


[هود «[oV:‏ وقالّ سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : الله حبر e‏ ود وهو ارم لو [يوسف: 5"]. 


وحفق الخال وال فارعا 9 اس مل راشف كاه اعا 
e‏ : يما اسشحفظوا م نکد أله © [امائدة: 4 أي : استودعوة 
تاغلو ا : قل الغفلة في الأمورء والكلام والتيقظ من الس قطق كانه 
حي CEC‏ 
استظهرتة والمحافظةٌ: المراقبةٌ» وتحمَظتٌ الكتاب» أي: استظهرتة» شينًا بعد شىء © 


فقوله صا وسا : (احفظ الله يعني احق خد ووا و ن ق واوا وت اه 
بعتن e SIA SNES‏ 
س e‏ 


> 


الله الّذِينَ مدحهمٌ الله في كتابه» وقالّ عل : : دا ما توعد ون لکل اواپ a‏ 


(۱) لسان العرب (۷/ 4٠‏ 4). 





A٤4‏ شرح الأربعين النووية 


يمن بالعين و يكلب کی 6 ۲۳-۲۲1 رفس ا هاهنا: بالحافظ لأوامر الل 
وبا لحافظ لذنوبه؛ ليتوب منها. 
ومنْ أعظم ما يِبُ حفظةٌ من أوامر الله: الصَّلاةٌ وقد أمرٌ الله بالمحافظة عليهاء فقالٌ: 
#حليظواأ عل آَلصََلْوتِ وَالصَكلَؤةَ الْوْسَطَنْ © [البقرة: ۲۳۸]» ومدح المحافظينَ عليها بقوله: 
رم لخي رر عر جز ود رما 
ولزن عل لاح يَافِطونَ 4 [المعارج: 4 7]. 
وعنْ أبي قتادةً بن ربعئٌ» أن رس ول الله صَرَتَعيرَءََ قال : «قال الله عربً: افترضتٌ على 


2 


نك س صلوات» وعهدث عندي عهدًا: أنه منْ حافظً عليهنّ لوقتهنٌ؛ أدخلتة الح 


كما جاءَ التَّيبُ في المحافظة على أربع قبل الظَهرء وأربع بعدها؛ فعن َم حبيبة» زوج 
ال تايورم قالتُ: قال رسولٌ الله ايرس : «منْ حافظ على أربع ركعاتٍ قبل 
الظهرء وأربع بعدهاء حرم على النَّارِ)(". 

وكذلك المحافظةٌ على صلاة الصحى؛ فعنْ أبي هريرةً قالّ: قال رسولٌ الله سيوم : 

e 0 11 َه‎ 2 3 5 

«لايحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاتٌ»». قال: «وهىّ ضللاة الأو اني5, 

وكذلكَ منّ الأمور التي بحب المحافظة عليها: الوضوء لاله مفتاح الصَّلاةٍ وعنْ ثوبانَ 
تناع قالٌ: قال رول الله تيدر : «استقيمواء ولنْ تحصواء واعلموا أنَّ خير أعالكم 

5 و 1 
الصَّلاةٌ ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمثٌ)©). 


قاذ يفا الر روعاف عله اموي 


وكذلكَ المحافظةٌ على الأيهانِ؛ قال تعالى: وحم ظا امہ 4 [المائدة: ۸۹]. 


(۱) رواةٌ ابن ماجه ))١507(‏ وحسّنةُ الألباي. 

(؟) رواةٌ أبوداود (23779). والترّمذيٌ )٤۲۸(‏ وصحّحةٌ وصحّحةُ الألبان. 

ا إن را ي مسح 001 راشا فق مركو 7 و ايان ال 0/0 
(5) رواة ابن ماجه (۲۷۷)» وصحّحةٌ الألبان. 





الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ٠...‏ ۳۸0 


ومنْ ذلكَ: حفظ الرَّأسِء والبطن؛ کا في حديث عبدالله بن مسعودٍ رع قالّ: قال 
رسولٌ الله سَئتعيو: «استحيوا منّ الله حقٌّ الحياء قالّ: قلنا: يا رسول الله إِنّا نستحيي» 
والحم د لله. قالّ: «ليس ذا ولكنَّ الاستحياء منّ الله حقّ الحياء: أن تحفظ الرَّأسَ وما 
وعسىء والبطنَ وما حوى» ولتذكر اموت والبلى» ومن أراد الآخرة؛ ترك زينةً الذّنياء فمن 
فعلّ ذلك فقدٍ استحيا منّ الله حقٌّ الحياء». 


وحقظ ال آنان وا وغ بدا ف ا لسمع» والبصر الان م ال مات 
اا والنظر ال رلت وال ‏ والكذب» رها ال ور 


وحفظ البطنِ وما حوى يتضمِّنُ: حفظ القلب عن الإصرارٍ على محرّم؛ وحفظة عن 
الخواطر والأفكار المحرّمةء والإرادات المحرّمة» قال الله عل #إواعلموا أن أله يعكَمْ مان 
اتیک ادرو البقرة. وقد جمعَ اله ذلك كلَّهُ في قوله : لإ آلسّمعَ والبصر والؤاد 
کل او کن غ م E E‏ 


yS م‎ 


ومنْ أعظم ما بحب حفظة منْ نواهي الله َعلَ: اسان والفرجُ» وفي حديث أبي هريرة 
تعن عن التي اسار قال : «منْ حفظ ما بين لحبيه» وما بينَ رجليه. دخلّ الحنة)". 


وعن سهل بن سعدٍ وََإيَِعََه عن رسول لله ارما قالّ: «منْ يضمن لي ما بِينَ لحييه» 
وما بينّ رجليه. أضمن له الحنة©. 
0 اللسان» والفرج» من آکد ما ام الان بحفظه. 


(۱) رواةٌ الترمذی (7545)» وقال: «غريبٌ»: وحسّنة الألبان. 

(؟) رواةٌ الترّمذيٌ (٤١٦)ء‏ وقال: «حسرٌ غريبٌ»؛ وصحّحةٌ الألبان. 

(۳) رواهٌ الحاكمٌ (/805) وصحَّحةٌ» ووافقة الذهبِيُ؛ وصحَّحةٌ الألبان في صحيح الجامع .)١50(‏ 
(5) رواءٌ البخاريٌ .)٦٤۷٤(‏ 





FA‏ شرح الأربعين النووية 
5 و PT‏ - 4 4 لوق 2 
وقوله ايوس : «احفظ الله يحفظك): 


وا و ع اھ ا حفظة عدو الله وراعيك 

E ESEN EN EEE 

ووو بعبّدكة أوف بيك © [البقرة: ٠‏ وقال: ادرو آذ کرک 4 [البقرة: »]٠١١‏ وقالَ: 
ل و 


لإإن لنصروأ آل صر © [عحمدٍ : لاآ» وقالّ عل : 0 لْمَتَفْقِينَ اد لعو( يعو أله وهو خَرِعَهُمَ 4 
[الشساء: 41 »]١‏ وقال سبحلةوك: ویم رون ویک 0 لَه وال حير ألْمحكربنَ [الأنفال: .]١‏ 


ا ل 
e‏ 
فيقولٌ: «أفظننت أنَّكَ ملاقيٌ؟» ر فقون :ان أنساك کا سی e‏ 

فن قالّ قائلّ: عرفنا معنى قول «احفظ الله)» فا معنى قوله: ١يحفظكٌ)؟‏ 

قيلّ: حفظ الله لعبدو: یدخل فيه نوعان: 

أحدهمها تفه اربوا ساكو واتوس الأسراتر را دسا بوجحم 
في ولدوء وأهلهء فيبارك ل فيهم» ولا يبتلى فيه با یکره وحفظه في ماله فينمو» ولا يسرق» 


ےو سيو 


ا ا ےم سے کل الى مو عرو سن ل ست > 
وقد قال الله عَريلّ: لر مع قبت م بين يديه ومن خلْفِوه حفظونه, مِنَ أَمْر أله 4 [الدَعِدِ: 1۱[« 


م 


فيحفظٌ م الأمراض» والحوادثء والب حى يصية من ذلك قدر4 الى قر ال عله 


وخرّجَ الإمامُ أحمدُ”"» وأبو داو منْ حديث ابن عمر ينه قال: ل يكن رسول الله 
انار يدع ع هؤلاء الدّعواتِ حينَ يمسي» وحينَ يصبحٌ: «اللهمّ إّي أسألك العافية في 
الذنيا والآخرةء الله إن أسألكَ العفوّ والعافية في دينيء ودنيايء وأهليء وماليء الهم است 
عورتي» وآمنْ روعتي» واحفظني منْ بين يديّ» ومنْ خلفي» وعنْ يميني» وعنْ شمالي» ومن 
فوقي» وأعوذ بعظمتكَ أنْ أغتالٌ منْ تحتي». 


.)597/( رواه مسلمٌ‎ )١( 
.)٤۷۸0( (؟) المسند‎ 


شفرف سنن أبي داود (501/5)» وصحّحة الألبان. 





الحديث التاسع عشر: (يا غلا إِنّْ أعلّْمكُ كلماتٍ: 0 FAV‏ 


وهذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي ينبغي على السام أن محافظ عليها؛ لا يعضكنة 
من طلب العفوء والعافية» في كاذة أمور الدّنيا والآخرةء مع طلب الحفظ منْ جيع لهات 


ا 


فم دعا بهذا الذَّعاءِ فاستجيبَ له؛ فقذ مب لهُ سعادةٌ الذّنيا والآخرة؛ ولذلكَ كان ال 
ليم يحافظٌ عليه كلا أصبح» وكلّما أمسى. 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذرَيَّه كا قل في قوله تعالى: لإوكانَ بوهم 
صلا 4 [الكهني: 1۸۲]: «أنّما حفظا بصلاح أبيه)|) ”2 وقال محمد بن التكدر: «إنَ الله ليصلحٌ 
بصلاح العبدٍ ولده وولدَ ولدوء ويحفظة في دويرته» والدويراتِ التي حولة ما دام فيهْ»”". 


وقالّ 0 بن السب «إني لأصل. فأذكرٌ ولدي؛ فأزيدٌ ف صلاتي»).7 
وقال عمرٌبنُ عبد العزيز: «ما من مؤمنٍ يموت» إلا حفظة الله في عقبه» وعقب عقبه)9». 


فمن اتَّقَى الله في أولادو. حفظة الله فيهمْ؛ فجعلهمْ بررةً مين فيبرّونة» ويعرفونٌ حقة 
ويحفظونَ له جاهة؛ وحرمتة ويستقيمونَ على طاعآ الله التي ربّاهمْ عليهاء وفي الآخرة: 
و لام 


يسعدٌ - أيضًا- ہمْ؛ كا قال تعال: ربا وله َنَت عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ وَمَن صصح 
> ار بعر ا ر لسر 3 عر 2< وحم م 
من ءَاسَآبِهمَ وأروجهم وَدُرَيَتِهِمْ إِنّكَ أت الْمَزِيرُ لحك 4 [غافر: 1۸. 


فمن حفظ الله حفظة الله منْ كل ادى وسوءء ومنْ ضيِّمَ أمرٌ الله ضيّعةٌ الله» فضاعً بين 
خلقهء حتّی یدخل عليه الصَّرِرٌ والأذى. من کان یر جو نفعة منْ أهلوء وغيرهئ. كا قال 
القضيل ب عياض : «إنّ لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دابّتي» وجاريتي)©. 

وقال بعض السَّلفي: «من اثقى الله فقد حفظ نفسة» ومنْ ضيِّمَ تقواة» فق ضيح نفسة. 
والله الخ عنة0©. 


(۱) انظر: تفسير الطَّبريٌ (۱۸/ 41:84). 
(۲) الزُهدُ لابن المبارك (ص .)١١١‏ 

(۳) تفسيّر البغوي .)١195/5(‏ 

(4) جامع العلوم والحكم (۲/ 008). 
(5) صيدٌ الخاطر (ص ۳). 

(5) جامع العلوم والحكم (۲/ .)٥٥۵‏ 





2 م 520 راع 32 00 
النُوعٌ الثاني منَ الحفظ. وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبدٍ في دينه» وإيمانه: 


فيحفظة في حياته من الشبهات المضلةء ومن الشهوات المحرّمق ومحفظ عليه دينة عند 
موتهء فيتوفاةٌ على الإيهانء وهذا هوّ الحفظٌ الذي يدخل به العبدٌ انه وينجو به منّ النَار. 


وع أبي هريرة تعن قال: قال الي صلاتاييرا: «إذا أوى أحدكم إلى فراشي. 
فلينفض فراش بداخاة إزارو؛ فإنّهُ لا يدري ما خلفةٌ عليه ثمٌ يقول: باسمكٌ رب وضعتٌ 
حنى + ويلك أرففة إن اسک شی قار ها وإ أرسانيا قاحقظها با فط وبادا 
الصَّالحِيتَ)0". 


وقد علّم المي صَِأَلَةعيَووَسَرَ عمرَ نة كلرات» يقوهً؛ فقا له: «قل: الهم احفظني 
بالأسلام قاعداء ا قاتا واحفظني بالإسيلام راقدّاء ولا تطع 1 عدرًا 
حاسدًاء واس بك منْ شر ما تت آخدلٌ بناصيته» وأسألك من ن الخير لذي هو بيدك كله 


وعنْ عبدالله الخطمي ناتف قال : كان الث اكيرم إذا أراد أنْ يستودعٌ الجيش» 
قالّ: «أستودعٌ الله دينكمْ وأمانتكمْ» وخواتيم أعمالكُ))”". 
e 5‏ 7 3 0 5 ۴ 7 ر د 1 يه 
وعن ابن عمر تة قال: كان رس ول الله َيس إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا 
E. 77 3‏ ا ي اا 8 و 5 - - 
يدعها حتى يكون الرّجل هو يدعٌ يد النبيّ مليوس ويقول: «أستودعٌ الله دينك 
وأمانتك» وآخرّ عملكٌ)©. 


وعنْ مجاهدٍ قال : حرجت إلى العراق» أنا ورجلٌ معي» فشيّعنا عبدالله بن عم فلمًا أراد 
أن يفارقناء قالّ: إِنَّهُ ليس معي شيءٌ أعطيكماء ولكنْ سمحت زسول الله ای يقول: 
«إذا استودع الله شيئًا حفظة»). وان أستودعٌ الله دينكماء وأمانتىاء وخواتیم عملكى|” 
روا بغار 9 ومسل 090014 
(؟) روا ابن حبّان في صحيحه (475)» وحسَنة الألبانٌ في الصحيحة »)٠١٤١(‏ بشاهده. 
(۳) رواة أبوداود (75701)» وصحّحة الألبان. 


(5) رواةٌ الترمذی (5147"): وصحّحةٌ الألبان. 
(5) روا ابن حبّان (75791): وصحَّحةٌ الألبانٌ في صحيح الجامع .)۱۷١۸(‏ 


الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ۳۸٩4 ٠...‏ 


فمن استودع الله شياء فن هذا اللّيءَ لا يضيع؛ لذلكَ سن هذا الاستيداعٌ في السَّفرٍ. 

قالّ ابن الأثر وَمَ: ا n‏ وأمانتكَ» جعلّ دين وأمانتة» من الودائع؛ 
لأنّ السَفْرٌ تصيبٌ الإنسان فيه المشقةء والخوف؛ فيكون ذلك سببًا لإهمالٍ بعض أمور 
الدَّينِء فدعا له با معونةء والتَّوفِيقِ» وأمّا الأمانةٌ هاهنا: فيريدٌ بها: أهلّ الرّجلء ومالة» ومنْ 
ا عون سر الل 1 


وقالَ المناوي رجا : ««أستودع ع الله أي : انعم 


اذك خا طب بدن جاع ير عة للف رة و ذلك لأن الشقد غل الاشعتال عن الطاعات 
التي يزيد الذين بزيادتهاء وينقص بنقصانها. 


: أهلك» ومن تخلفة بعدك منهم. ومالك الذي رووا و ا 
أمينكٌ وقدَّمَ الدّينَ؛ لأن حفظة أهم. 


«وأماتك أي 


«وخواتيمَ عملكَ» أيْ: عملك الصاح الذي جعلتة آخرّ عملك في الإقامةء فيندبٌ 
لكل منْ يودّعٌ أحدًا من المؤمنينَ» أن يفارقةُ على هذهو الكلماتِ». 
وقد يحفظ الله تعالى على عبدو دين فيصيبة بشيء م البلاء» ويقدّرُ عليه شيئًا يكرهة ولا 


شك ُن حفظ ا أهمٌ من عافية الذنا اک وقالّ تعالى : وى ان يدها قينا ا وهو كي 


A > ا‎ 


0 و 6 ےر 
لكم و Ké RR RE‏ م واه يمم واش لا نموت * [البقرة ا" 


2 


وقذ يملع الله امال عن عبدو؛ أنه لو أعطاةٌ ا مال لس بي وقد يمنعة المنصب ف فى الذنيا 
الى هر أهلةه لا لر راء لى »رطفي وج فا ڪيل يحمي عبده الدّنياء رحمةٌ بي 
كما يمنعٌ أحدنا مريضةٌ الطَعام» والشّرابَ؛ رحة بوه ورجاءَ عافيته» فيكونٌ هذا المنمُ خيرًا 
للعبد» ولكنَّهُ قدْ لا يدرك ذلكَ» فيتس خَّطُ على الأقدار» ولكنْ إذا تمكّنَّ وجد أن في منع الله 
عن هل الأشرياة حكمة عظيمة ورا كديا 


.)۳۷١ /۲( التّهاية‎ )١( 
.)541/1( فيض القدير‎ )١( 





۳4۰ شرح الأربعين النووية 


فالله لله ييل يحفظٌ على المؤمن الحافظ لحدودو دينة» وجول بينة» وبينَ ما يفسد عليه دين 
بأنواع منّ الحفظء وقد لا يشعرٌ العبدٌ ببعضهاء وقد یون كارمًا لهُ. 

وا فحن ]لله تعدو قد کر ادي انا ا ت اسه 
a SE Ea‏ لقا 
فعل الممسلم أن يسال الله الحفظينِ؛ ليحيا في الذنيا حياة طب ويحيا في الآحرة حياة 
ولا يظفرٌ اممسلمٌ بذللك إلا بالعمل الصّالح» قال الله تعاى 20001 


1 مہ دہ وج وو د ع مس 0 ر م سه s>‏ ر ر 3l‏ 
ا حيوه طبه ونج ز تهر آجره جرهم ا خسن ما ڪاو يَعَمَلُونَ # 
[التحل: ۹۷]. 


وقولة مَإَءيِوَسَ: «احفظ الله تجده تجاهك». وفى رواية: «تجده أمامك)20: 


معا : أن من حفظ حسدوة ال وراعى حقوقة» وجد الله مع ني كل أحواله حيثُ 


وجه وط وص اوفط ویو ا اد َه مَع أبن اقا وليب هُم 
موت # [التحلٍ:158]» فمن يی الله يكن مع ومنْ يكن الله معةٌ» ليضْرَّهُ منْ خالفة 
ولا منْ عاداه. 


وكتبّ بعص السّلف إلى أخ له: ا بعد فان كان اله معك فمن تخاف؟ وإن كان غلك 


600 
فمن ترجو؟» 


عبن مزع اور 


وهذو المعية الخاضَّةٌ هيّ المذكورةٌ في قوله تعالى لموسى وهارون: لاسا الت 


ع سر 


ممع وار 1# [طة ٩:‏ وقول موسى : ن می رق سرن © [الشعراء :وف قول الْنبيّ 


ليما لأبي بكر» وهما في الغار: إلا رة إرَ اله مَعَنَا مَعَنسَا © [التّوية: .]4١‏ 

فهذو المعيّة الخاصّةٌ تقتضي: 2 a‏ لكعاناء عاذي اله الاك 
المذكورة في قولو تعالى لى : ما يحور 
ساسم و دَق من دَلِكَ ولا اکر إلا و E‏ مَعَه أن ما كوا 4 [المجادلة: ۷]» وقوله: # حفن 


ور َ1 وو 


کرت خرن تلتق لذ ا و دا 


£ 


(۱) رواة أحمذٌ ٤(‏ ۲۸۰)» وإسنادة صحيحٌ. 
(5) جامع العلوم والحكم (۲/ 01( 





الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ٠...‏ ۳۹۱ 


وس 7 بيس ررس لاوم 


من الاس ولا فون من الله وهو مَعَهُمْ إِذْ ببَيَمُوْنَ ما لا رى من أَلْقَوَلِ ‏ [الشساءٍ: »]٠١٠۸‏ 

71 هو كٍِ 5 عو 

فإن هذو المعيّة تقتضي: علمة» واطلاعه» ومراقبتة لأع الهم فهيّ مقتضية لتخويف العباد 
8 2 ° 2 

منة» والمعيّة الأولى تقتضي: حفظ العبدء وحياطتة» ونصره؛ فمنْ حفظ الله وراعى حقوقة؛ 


وجدة اماما و اها عل كل سال هعانس بمو افون ون لق 

وقول مَئاعييوسةٌ: «تعرّف إلى الله فى الرّخاءء يعرفك فى الشّدَّة): 

هذا يدل على معنّى مهم جدّاء وهو عبادةٌ الله في جميع الأوقات. 

أمَا الغفلةٌ عنهُ في السرا ثم اللُجوءٌ إليه في الصَّرَاءِ: فهذه ازدواجيّة ممقوتةٌ لا يكون 
عليها حال المسلم؛ فإنَّ المسلم يعبدٌ الله في كل حين» وهو مفتقرٌ إليهء محتاجٌ إلبيه على كلّ 
حال منّ اليسرء والشَّدَّة وهو يستشعرٌ هذا المعنى. 

«تعدّف إلى الله فى الرّخاءء يعرفك فى الشّدَّة): 

بغ أن العية إذا ای( رخف درد ورای قر ف ق سال رحا ققد تدرف 
بذلكٌ إلى الف وصار بينة وبين ريه معرفة خاصّةٌ فعرفة رب في الشََدَّةِ ورعى له تعرَّفةُ إليه 
قا غا ام لدا وال 

ا 07 0 7 

وتعرّف العبدٍ إلى الله على نوعين: عام» وخاص. 

7 : 3 2 7 له‎ Ae un 

آما التعرف العام: فان يصدق بو جودهِ» ويؤمنَ به» ويقرٌ بو حدانيته» وهذا شيء يشترك 
فيه عمو م المسلمينَ» وخصوصهم. 

ما التَعرّْفُ الخاصٌ: فهر أنْ لا يشغلةٌ عن الله شىء فيميلٌ قلبةٌ دات إلى طاعته» فلا تجدة 
لاک عاف شاا مقطا إل مط بذك ت فيذو هي اعرف الاك الى الا 
تكو ن إلا لأرلياء الله المتنعّمينَ بطاعته. 


ê‏ ع 
ومعرفة الله لعبده -ايضا- نوعان: 


خرف عاكة وه ع 84225 ای راطو عل ها أن و وا عار کا قال 


اتا 


U: 
س‎ 


ولقد حلفا لاسن ونا ما وسو يف قنك 44 131 وقال: هو أ ر 


م لاسن وَإِذَ نسر اة فى بطون ا 4 [النّجم: iY‏ 


ِ 


والثاني: ا صة» وهي تقتضي: : حه لعبدوء وتقريبة إليه» وإجابة دعائهء وإنجاءه 
من الشدائدء وهيّ المشارٌ إليها بقوله مايرم فيا يحكي عن ره : ولا يزالٌ عبدي يتقرّبُ 
إل بالتوافل حى أحبّة» فإذا أحببتة» كنثُ سمعة الذي يسمعٌ بوه وبصرةٌ الذي يبصرٌ بوه ويد 
التى بطش ہاء ورجلة التی بمٹی اء ولئن سال لأعطيئّة ولئن استعاذني لأعيذتة». 


وعنْ أبي هريرةً يعت قال :قال رول الله مراک يوسا ؛ امن مه أن پس خجیت الله له 
عند د الشّدائد والكرب؛ فليكثر الذعاء ف الرّخاء»“. 


N‏ ويطلبٌ الجا فيصيبةٌ ما يصيبة من المكروه 


بقدر شی وهذا أيضًا حاص ولا يضر الحا الأوّلَ؛ لأنَ كلا خير إن أنجاة الله فهر حر 
وإ أصابة ما يكره فهو خير وذلكَ مصداقٌ قول التبيّ انيه ز: اميا لأمر المؤمن» 
إنَّ أمرة كلَّهُ خير وليس ذاكَ لأحدٍ إلا للمؤمن: إِنْ أصابتة سرّاءُ شكر, فكانّ خيرً ل وإ 
أصابتة ضِرَاءٌ صر فكانَ خيرًا له)2. 


فا ممن يتعرّفٌ على ريّهِ في الشَّدَةِ والرَّخاءِء وغيدٌ المؤمنٍ إذا تعرّفَ على الله ل يتعرّفْ 
عليه إلا في الشّدَوَه وينساء في الرّخاء؛ كحال المشركينَ الَّذِينَ ينسونٌ ريم في الرّخاءء فيعبدونَ 


غيرة» وإذا ألم مكروةٌ» ذكروا الله وحدة؛ كا قال تعالى: 4 فاا رڪڪبو في افك دَعوأ أله 
ا e‏ الال احم شر ي © [العكبوت: 10]» وقال تعالى: ودا 


جكب ا كه ي ا کو 0 


وو لاوم يج م 7 ران سس ع جرع سرام 
مس لاس ضر دعوأ رم مون له ثم دآ أذاقهم مه َحمَهَ إدَا فبقَ منم بيهم رکون 4 
[الرّوم: ۳۳]. 


وهذا منْ سفاهة عقوَهْمٌ» وانعدام معرفتهمٌ بِربهِمٌ» وما ينهم أن يعود الكربٌ عليهم 


.)5005( روا البخاريٌ‎ )١( 
روا اذى (06)ء وة الالبا.‎ )9( 
.)5199( رواة مسلجٌ‎ 2١ 





الحديث التاسع عشر: (يا غلا إن أعلّْمكُ كلماتٍ: 0 4۳ 


بها لا يطيقونة في الب لا في البحر؛ حيثٌ بظنودَ السّلامة بأنفسهم؟ أو يعي عليهمْ الكرّة مر و 
أخرى فیهلکهم» کا غال عاق وو سک الث اکر سرس ع 1 434 
إل آل امرض ان الاس كفُورا (80) ار م أن ق بک جاب ال أو سل يڪم 
ا ا انان بيد فيه تاره لخر فرشل كم قافا 


31 
اض ر کر ا عم 


من الريح ف یغرم یما کنر کے a‏ با ا [الإسراء .[14-V:‏ 


عماع 


وهذا حال كثير من النَّاسِء إذا وقعتٍ الحروبُء أو اجتاح الاس بلا أو أصايمْ مكروةٌ. 
هرعوا إلى المساجدٍء وأغلقوا حاناتٍ الخمورء وأظهروا التوبةء والاستقامةء وتضرّعوا إلى 
لله» فإذا كشف الله عنهمٌ اضر عادوا إلى ما كانوا عليه منّ الفسق» والعصيان. 

بل إنْكَ لج ما هو أسوأ من ذلك وهو أن لا يتعرّفَ العبدٌ على رب لافي حال الرّخاء؛ 
ولاق حال اعد رهد ا مر جرد ى ياد اسل قول اة الي يتكفرة غل 
الأضرحة ويستخيثون بالأمواتٍء ويلجؤون إليهم ويس ألونهمٌ من دون الله إذا وقعث 
بأحدهم شدَّقٌ أو أب ومكررثامقاً إلى التررعواسعاة ااا و الجر إلى الله 
فلا يتعرّفُ على رب في حال الرّخاءِء ولا في حال اد بل هه في حال ادو أشد : تعرّفًا عل 
الأنداد التي يتخذها من دون الله وأشدٌ استغاثة بهم منهُ في حال الرّخاء» ففاقٌ المش ر كين 
في کفرهم» وشركهم. 

والمقصود: أن اومن يتعرّفٌ إلى الله في الرّخاءِء والشَّدَّة وإذا تعرّفَ إلى الله في الرّخاىء 


تعرَّفَ الله إليه فى ا واا غ ال وسلمةة وأكدة اا 


ى 


أمّا قولة مَرَتَعتِيوسَةّ: «إذا سألت فاسألٍ الله وإذا استعنت» فاستعنْ بالله): 


فهذا منتزعٌ من قوله تعالى: ك ن ES‏ سي ) [الفاحة: د فان التُوالَ لله 
مر دعاو ارغ هوالع مر لما كاي دیج ملام بض مت عن 
ال موسق قال : «الدّعاءٌ هر العبادة» وقرأً: «وَهَالَ رَبك عون أسْتَحِبَ ک4 
إلى قوله: #داخردت 4 [غافر: .)]٦۰‏ 


)١(‏ رواه أبو داو »)١5174(‏ والترمذی )١979(‏ وصح وصحّحة الألبان. 





۳4٤‏ شرح الأربعين النووية 


وقد أمرنا الله بدعاته» ومسألته؛ فقال تعالى: #وسكلوا أله من فصل © [الساء: ۳۲]» 
e, e 4 fo + i‏ ا 5 2 3 ۶ 
وسؤال الله واجبٌ؛ فعنْ أبي هريره عت قال: قال رس ول الله ليبرا : «منْ ل يسال 
الل يغضبٌ عليه)2". 
وذلك أن الله تعالى: هو المعطي» وهر المانمٌ» وهو الذي بيده الضُرٌء والتََّعُ فيجبُ أن 


221 


يتوجّة إليه العبدٌ بِالسُّوَالٍِء ويجبُ أن يشعرٌ العبدٌ بافتقاره إلى ربّهِء قال تعالى: فاا الاش 


0 


3 


ج يو عر عرسم اد يباك مسرم و او فح د او 
03 


ج وو صمح و ر مص فخ غي لعو 
أنتم الف قراء إلى الله واه هو الع الحميد © [فاطر: .]١5‏ 


أمّا سوال المخلوقينَ: فإنَّهُ مذموٌ» فمنة: ما يكونُ شركاء كسؤال غير الله الحاجاتٍ التي 
لا يقدرٌ عليها إلا الله وسؤال أصحاب القبور» ومنة: ما يكونٌ عرّمًا لبدعته» كالتوشل 
المبتدعء ومنة: ما يكون محرّمًا لمعصيته» كأنْ يسال خلوقًا أن يعينة على فعل معصية» أو 
يشاركةٌ فيهاء أو يسال النَّاسَء وهو غيرُ حتاج» ومنة: ما يكونُ مكرومّاء كسؤال اناس ما 
يمكنٌ أن يستغنيّ فيه عنهمْ من المباحاتِ؛ ولذلكٌ كان السّلفٌ لا يسألونَ أحدًا شيئًاء يمكن 
أن يستغنوا فيه عنةٌ» وقد بايمَ جماعةٌ منّ الصحابة رس ول الله ايديم على أن لا يسألوا 


الناس شيئًا؛ فعنْ عوفي بن مالكِ الأشجعيّ نانف قالّ: 


كنا عند رسول الله مايرم تسعة أؤ ثانيةً» أو سبع فقالٌ: «ألاتبايعونٌَ رسولٌ الله؟»)» 
وكا حديتٌ عهدٍ ببيعة» فقلنا: قد بايعناكَ يا رسول الله ثم قالّ: «ألا تبايعونَ رسو الله؟». 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قالّ: «ألا تبايعونَ رسول الله؟». قالّ: فبسطنا أيديناء 
وقلنا: قد بايعناكَ يا رسول الله فعلام نبايعك؟ قال: «على أنْ تعبدوا الله ولا تشر کوا ہو 


2 
5 


3 ياء والصَّ | ات ١‏ که » وتطيعوا- E‏ فة = ولا الوا الاس شاا فاد 


4 


رأيتُ بعص أولئكَ التفر سقط سوط أحدهم فما يسألٌ أحدًا يناولة إاه"©. 
وعنْ ثوبانَ عن قالَ: قال رس ول الله صَالئعِبوَة: «منْ يتقبّل لي بواحدة وأتقبّلٌ له 


(1) روا الى 000 وس الالبان: 
)١(‏ رواة مسل ٤۳(‏ 006 





الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ٠...‏ ۳46 


بالجنّ؟)» قلت أناء قالّ: «لا تسألٍ النّاسَ شيعًا». فكانّ ثوبانٌ يقعُ سوطة» وهوّ راكبٌء فلا 


0 لأحن تاولنيف حت ينزل فياخذه. 


fie f» 50‏ 1 0 و ت Ts e fo‏ 
وعن ابن مسعود ينث قال: قال رس ول الله صَإِتَعَيَدوسَة: «منْ أصابتة فاقةء فأنزها 
IT 03 2 2‏ ° 1 0 بع و 5 5 عه 2 
بالناس تسد فاقته» ومن أنزها بالله أوشك الله له بالغنی» إِمَا بموتٍ عاجلء أو غنى 


عاجل)”". 


والله تعالى يريدٌ منْ عباده المؤمنينَ أن يستغنوا عن التاس» ويفتقروا إليه چ وعلا؛ لان 
ذلك من تام إيهاهم» وقد وصفف الله عبادهٌ بالفقر الام ووصفَ نفسة بالغنى التَامّ كا 
في قوله تعالى: ليها الاس ش َنم الفقراة. الا الله ه وَل آلْحَمِِدُ ‏ [فاطر: »]١5‏ وني 
الحديث القدسي: «يا عبادي كلّكمْ جائمٌ إلا من أطعمتة فاستطعموني أطعمكبْ» يا عبادي 
كلّكمْ عارء لام كسوتة فاستكسون أكسكة... يا عبادي لو ان أو م وآخ ر کی 
إنسكم وجتکیٰ قامواني صعيدٍ واحدء ف سألوني فأعطيثٌُ كلّ إنسانٍ مسألتة» ما نقص 


000 14 و 5 - 
ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرً)". 


ماع - عو عو - 43 
وع ایھر فاك أن سول الله صَبَتعَيوَسََ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ 
إن اا الذي سي يض لت الل الآ يقول ت يدهو قات ا مر بنا 


(OG reals eu 8 و‎ 0 


Aga ءاملاف لقب زاك وال‎ e 
منْ عبدو الفقير أن يتوجّة إلبه بالمسألة؛ لأنّهُ هوّ الغنيٌ الحميد» ويره أن يتوجّة بها إلى غيره»‎ 
وهو الفقيرُ المحتاج.‎ 

)١(‏ رواة ابن ماجه (۱۸۳۷)» وصحَّحةُ الألبان. 
(؟) رؤاه أبوٌ ذاوة (1548): وال مذي (77,) وصحّحةٌ وصححة الألبان. 


() رواه مسلمٌ (/ا/701). 
)٤(‏ رواةٌ البخاريٌ »)١١55(‏ ومسلمٌ (/0/5. 


۳۹٦‏ شرح الأربعين النووية 


فمهم| استطعت أن تستغني عن التاس» فاستغن عنهم. 

قال الحافظ ابن رجب وطالتة: «واعلم أن سوال الله تعالى دون خلقه هو المتعيّنُ؛ لأنَ 
السُّوَالٌ فيه : إظهارٌ اذل منَ السّائلء والمسكنةء والحاجق والافتقارء وفيه #الاعتراف بقددة 
المسئول على دفع هذا الضَّررِء ونيل المطلوب» وجلب المنافسع» ودرء المضارٌء ولا يصلح 
الالموالاففان و لأ سق انادف ركان الإمامُ أحمدٌ يدعوء ويقول: «اللهم 
كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنةُ عن المسألة لغيرك). 


ولا يقدرٌ على كشب الغَّرٌ وجلب التّعِه سواة؛ كما قالّ : #إوإن مسك الله صر قلا 


کت و ا ر ا ا ر ۰ وقا قال 00 ما يفي آل 


وق 24 


اس هن 1 قلا مك لها وها ست دل مي لذ من بََرِو- 4 [فاطر: 7 


. 


والله سْنكلةوة يحب أن مسأل ويرغب إليه في الحوائج» ويلح في سوؤالهء ودعائد» 
ويغضبٌ على منْ لا يسألة» ويستدعي منْ عبادو سؤالهُ وهو قادرٌ على إعطاء خلقه كلَّهِمْ 
سوم منْ غير أن ينقصّ منْ ملک شي والمخلوقٌ بخلاف ذلك كلّهِ: یکره أن يسال 
ويحبٌ أن لا يسألٌ؛ لعجزه وفقروء وحاجته. 

وقال طاوسٌ لعطاءٍ: (إيّاكَ أن تطلبَ حوائجك إلى منْ أغلقٌ بابة دونك ويجعل دونها 
حجًابة» وعليك بمنْ باب شس إلى يوم القيامة» أمرك أن تسألة ووعدك أن يجيبك. 


SS 


اَم قوله ص اووس 2 : «وإذا يدت فاستعن بالله»: 


فتن العبد بالله وحدة سنكااوال؛ لأنَّهُ الذي بيده الضٌَء والتفع» والعبدٌ ب يعجز عن 
معرفة مصالح دينه» ودنياة» وإِنْ أدرك شيئًا جهل أشياءَ فليس له غتَّى عن ريه الذي 


.)01/7-هال١ جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 





الحديث التاسع عشر: (يا غلا إِنّ أعلّْمكُ كلماتٍ: 0 ۳4۹۷ 


ماس ا 


يتو ج ة إليه في كل صلاة فائلا: اك نة وك َع #: » فعلى المسام أن يأخدٌ 
بأسباب الحداية» ويحرصٌ على ما ينفعة» ويستعينَ الله عن ك] في حديث أبي هريرة ف 
قالَّ: قال رس ول الله عل تيرم : «المؤمنٌ القوي خيد وأحبٌ إلى الله منّ المؤمن الضَّعِيفٍ 
وني کل خي احرص على ما ينفعكَ» واستعنْ بالله» ولا تعجر وإِنْ أصابكٌ شيخ فلا تقل: 
لو أي فعلتٌ كانَ كذاء وكذاء ولكن قل : قدرٌ الله وما شاء فعلّء » فإنّ (لو) ت تفتحٌ عمل 
الشَّيطان)20. 


قال ابن رجب وَمَئلة: «وآما الاستعانةٌ بالله عل دون غيره منّ الخلق؛ فلأنٌ العبد عاجرٌ 
عن الاستقلال بجلب مصاحه. يدنم مضاره» ولا معينَ له على مصالح دينه» ودنیاه» إلا 


یل ٣‏ ےے 


الله ل فمن أعانة اله فهر المعان» ومن خخذلة فهر المخذول» وهذا تحقيقٌ معنى قول :ل 
حول ولا قرَّة إلا بالله»» فإنَ المعنى لا تول للعبدٍ منْ حال إلى حال» ولا قوَّةَ له على ذلكَ 
إلا باي وهذهِ كلمةٌ عظيمةٌ وهي كنز منْ كنوز الجن فالعبدٌ محتاجٌ إلى الاستعانة بالله: في 
فعل المأموراتِ» وتر المحظورات والصَّبرٍ على المقدوراتٍ كلها 2 الذنياء وعندَ الموتِء 
وبعدة من أهوال الرزخ» ويم الام ر ل يقد ةغل الاعانة عل ذلك إو اللا عو قم 

حققّ الاستعانة عليه في ذلك کله أعانة. وفي الحديث الصَّحيح عن ىسى قال : 
احرص على ما ينفعكَ واستعن بالله ولا تعجرا. 


2 


ومن ترك الاستعانة بالله» واستعانَ بغيرو» وكلة الله إلى من استعانٌ به» فصارٌ خذولا. 

كتبّ ا لحسن إلى عمرٌ بن عبد العزيز: «لا تستعنْ بغي الل فيكلك الله إليه». ومن كلام 
بعض السّلف: «يا ربٌ عجبت لمن يعرفكٌ كيف يرجو غيرك؟ وعجبت لمنْ يعرفك كيف 
يستعین بغيرك ؟00". 

فمن أوكلة الله إلى نفس أَوْ إلى غيره هلك؛ فعنْ أنس بن مالكِ قال : قال النََّ لابوا 


.)5575( رواة مسلمٌ‎ )١( 
(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ ؟لاه-/01).‎ 





۳۹۸ شرح الأربعين النووية 


لفاطمة : «ما يمنعكِ أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقول إذا أصبحت. وإذا أمسيتٍ : يا حي 
يا قيُومُ برحمتكٌ أستغيثُ» آصلځ لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفةٌ عین». 
5 و > ان 2 98 00 وى موده 2 5ن 
«فالعبد مطروح بين الله» وبين عدو إبلیس» فإن تولاه الله 1 يظفر به عدوه» وإن خذلة» 
0 2 و 2 ر 
وأعرض عنة افترسة الشيطان: كبا يفترس الذثب الشات" . 
وكذ يعي الا يقزر وهل قل شر نکد فيو هلكا أن غيررة: لكنة إذا اسان 


4 


اعا کر الات فرعام لميث فا فيرو وفطاوة لبن طا غر 


ُ 


وقولة يوسر «جف القلمُ بها هوّ كائنٌ 0 

وني رواية أخرى: «رفعت الأقلا رجفت ال وهو كناية عنْ تقدم كتابة 
المقادير كلّهاء والفراغ منها منْ أمد بعيدء فإِنَ الكتاب إذا فرع منْ كتابته» ورفعت الأقلامُ 
عن وطالّ عهدةٌ فقذ رفع عنةٌ الأقلامُ وجمَّتِ الأقلام التي كتبّ بها منْ مدادهاء 
وجمَّتِ الصحيفة الي كتبّ فيها بالمداد المكتوب به فيها. 


وقد دل الكتاتُ والسنة على ذلك: 


4 َو 3 


فقا ال تعالی: ما سا ين مُصِببَة فى لض ولا اش کم لانن ڪپ ين 
لان ا کا ا کی اش [YY‏ 


وعنْ عبدالله بن عمرو بن العاص تة قال : سمعت رسو الله مايرا يقول: 
ن الله كتبَ مقاديرٌ الخلائق قبل أنْ يخلقّ السّماوات والأرضض بخمسين نَّ ألفَ سنة). 


o‏ عم و 


ري ل ار ما 
عاو اه قم ؛ فقا لهُ: اكتث. قالّ: رث وماذا أكتبُ؟ قالّ: اكتبٌ مقاديرٌ کل شيءٍ حتّى 
تقوم الاعة)». 


.)۲۲۷( وحسَّنة الألبا في الصحيحة‎ )٠ ٠( والحاكم‎ »)١517 /1( روا اتسائ في السّننِ الكبرى‎ )١( 


(۲) شفاء ا لعلا (ص ؟ 0 
(۳) رواة التمذيٌ (5517): وصح وصحّحةٌ الألباق. 


(6) رواة مسلجٌ .)۲٦٥۳(‏ 
(5) رواة أبو داود »)57٠١(‏ وصحٌَّحة الألبانٌ. 


الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ٠...‏ ۳۹۹ 


وعنْ جابر ڪن قال : جاة سراقة بنُ مالك بن جعشي قل ارلا لنا 
فیا كآنًا خيلقنا الكنة فيم العمل اليوم؟ أفيا مُت به الأقلام» وجرت بو لمقاديرٌ آم فيا 
نستقبل؟ قالّ: «لاء بل فيها جقَّتْ بو الأقلام» وجرت بو المقاديرٌ». قالّ: ففيم العملٌ؟ فقالّ: 
«اغملوا فكل ميمه 07. 

وقولة صالا يسا : «واعلم أن لآم لو اجتمعث عسل أن ينفعوكَ بشيءء ل ينفعو إلا 
بشيءء ق كتبة الله لكَ. ون اجتمعوا على أنْ يضرو بشيءٍ لإ يضرٌ وك إلا بشيءٍ قد كتبة 


00 
الله علىك». 


وني رواية: «فلؤ أنَّ الخلقٌ كلّهِمْ جميمًا أرادوا أن ينفعوكٌ بشي ءء لأ يكتبة الله عليكٌ» 1 
يقدروا عليه وإِنْ أرادوا أن يضر وك بشيع. ليكتبة الله ليك ل يقدروا عليه)". 

والمراد: aS‏ به اك e‏ وقد عليه ولايصيتٌ 
الد إلا ما كنب له من مقادير ذلك في الكتاب الشابق ولو اجه غل لوف ذلك اشاق 


3 
° 32 
كلهم جميعا. 


0 قوله عَيَلَ: 6 ن یکا ما کیب اهک 4 
اك وقوله: ما أَصَابَ ا ا ولا 1 في كنب ين قبل 
2 


| 
ن تاها [الحديد: Te e‏ فى يويك لد الب نَ کیب هم المت إل 

a 

فلو كنت أا ا منافقون في بيوتكمْ» ل تشهدوا مع المؤمنِينَ مشهدهم» ول نحضروا معهم 
حربٌ أعدائهم منّ امش ركينَّ» لبر ألَذنَ يب لهم لمل » أيْ: لظهرٌ للموضع الذي 
كنب عليه مصرعه فده من قذ كت علي لقتل منه» و رح من بين الوه حت يرع في 
الموضع الذي كتب عليه أن يصرع فيي“ 
)١(‏ رواه مسلمٌ .)۲۹٤۸(‏ 
(؟) روا أحمدٌ (۲۸۰۳)ء وصحّحةٌ الألبانٌ في ظلال الجن (018). 
rE)‏ 





f‏ شرح الأربعين النووية 


ی ر و م ے سس فر وآ صد ٥‏ را ر صو ل ل 00 5 رموه م ر 

وقوله: #یتاځاالدی امنوأ لا تکروا کال كُفروأ وقالوا لإحوانهمٌ إِذَا صَرَبُواْ في الأرضٍ 
€ ت ور 2 س ہے ےا ایوہ ےر فم جره ےہ مضو م نے ٠‏ ك ر ع 
أو اوا عَرَى لو کانواأعندتا ما مَانوأ وما قتلوا لیجعل اله ذلك حسرة في فلويهم واه کی 


١ o‏ 2 5 ۳ 50 ع 00 ل ع 

وعن عبالله بن مسعود تة عن النبيّ اَي قال: «إذا كانَ أجل أحدكم بأرض 
۶ َ عض 7 3 0 و ع 9 
أوثبتة إليها الحاجةء فإذا بلع أقصى أثروء قبضة الله ااال فتقولٌ الأرض يوم القيامة: 
وف هذا ما استودعتني)"". 

فقدرٌ الله لا يغالبة أحدٌ» فلو اجتمعَ أهل الأرض جميعًا إنسهمْ» وجنه على أن ينقذوا 
شخصًا من اموت الذي كتبة الله عليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا؛ بل إِنَّمْ لا يستطيعونَ 
أن يز اا أن ا 

وقد حش المتآمرونٌ ليقتلوا شخصًاء فيجمعوا أمرهمْ» ويعدّوا العدَة فلا يبقى إلا أن 
يموت ثم ينجية الله منهم. 

وقد کا ج ال جل سارها حرس فا بكرن مرت إل عل بدا 

ي ع 5 ك 5 - رع و 
ورا تعررّض أحدهم لحادثِ مروع» فينجيه الله منه. 
وربا مات أحدهمْ منْ زلقة قدموء أو تصيبةُ فجأةٌ سكتة قلبيةٌ فيموتُ» وقد كان لوه 
و 

يصيح» ويضحك. 

فالعبدٌ يدركة قدره الذي قدّرةٌ الله عليه قبل أن يخلقٌ الس وات والأرص» بخمسين 
آل سن عون قاط اطسو وتعاطى كل ابات التحاق فة لا سيد م قد الله اند 
من الخلق» کائنا منْ كان. 


دح ل ب ا O‏ اح كسس .سو جه N TA f‏ 
ءيسم ما عون من دون الله إِنْ أرادى الله بضر هَل هی ڪشفت 


5 ت 


قال تعالى: فل 
ود ا مو خا 5 ف رض چ ع تج م م ا ررم تراز م ور ر 
رو أو أرأدن بِيَحَمَةٍ هل هري سيكت تيو فل سی الله عو ر ڪل الْممَووُون 4 


ال 


(۱) رواة ابن ماجه (5771), وصحّحة الألبان. 





الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ١ ٠...‏ 


والمعنى: قل : أفرأية تم - بها القومٌ- هذا الذي تعبدودً من دون الله م الأصنامء والآة. 
إا اا د عر ا على ایور ا اا ی 
هن نمسكاتٌ عثي ما أرادَ أن يصيبني به من تلك الرّحمَة؟ 

وتر الجواب؛ لاستغناء العام يمعرل الت ود لزجا طرر من الخلام عابو وال 
ِنَم سيقولون : لفقل : حسبي الله ما سواه من الأشياء ء كلّهاء إِيّاُ أعبدٌ» وإليه أفزعٌ في 
آموري» دود كل شيءٍ سواه فإنّهُ الكاني» وبيد الضّمّ والنّقمُ لا إلى الأصنام» والأوثان» 
التي لاتضرٌء ولا دش 

ولذلك كان ممن ثمرات الإيان بالقضاء والقدر: الصَّبِدُ عل المصاب؛ حيث يوقن 
العبد المؤمن أن هذه المصيبة التي أصابتة» قذ كتبها الله عليه قبل أن غل ولا بد من دقوع 
مكتوبة» وإمضاء قدروء فليس له إلا أن يرضىء وی سام »كا في قوله تعالى: ا يمن 


و ي فی آلَدَرّضِ اف شیک للا ف ڪب ار للكت عل لله 
مر [الحديد: ؟7] 
قال الحسن: : كل مصيبة بين الاي والأرض» ففي كتاب الله من قبل أن تبرا النُسمةٌ». 


وقالّ ابن زيد: «المصائبٌ» ا والأشياءٌ كلها 7 حب وتکره» فرع الله من ذلك 
کله قبل أن ا ويخلقها)0". 


و ننن أي الدرداء نةه عن ا ادو وسار قالّ: «لكلّ شیءِ ا وما بلغ عبدٌ 
حقيقة الإيهان» حتى يعلم أنَّ ما أصابة ل يكن ليخطئة وما أخطأة ل يكن ليصيبة»””. 


وقالّ عبادة بن الصَّامِتِ رنه لابنه : (يا بني» بّ» إنّكَ لن تج طعم حة حا الآروانء حت 
تعلم أن ما أصابكٌ» 1 يكن ليخطئكٌ» وما أخطأك 1 يكن ليصيبكٌ)2. 


( 0 تق رالرى 45-۲۹79 
9 الى 4379 
(۳) روا أحمدٌ »)۲۷٤۹۰(‏ وصحَّحةٌ الألباجٌ في صحيح الجامع .)٠٠١١(‏ 


(5) رواة أبو داود (١٠۷٤)ء‏ وصحّحة الألباقٌ. 





۲ شرح الأربعين النووية 


قال ابن رجب وَمَاللة: رامل انملا جع حتاوف a ME‏ 
قبلسة» وبعدة فهو متفرّعٌ علي وراجع إليهء فإن العبة إذا علمَ أن لن يصيية إا ما كتب الله 
له من خيرء وش ونفع» وضرٌ» وأن اجتهاد الخلتٍ كلّهمْ على حلاف المقدور غير مفيل المت 
علم حينئذٍ أن الله وحدةٌ هر الضَّارٌ النّافمٌ» المعطيء الان فأوجب ذلك للعبدٍ توحيد ريه 
َيِه وإفراده بالطَّاعَةَ» وحفظٌ حدودي فإِنَ المعبوة إا يقصدٌ بعبادته جلب المنافع» ودفع 
المضارٌ؛ و هذا ذم الله منْ يعبدٌ منْ لا ينف ولا يضر ولا يغني عنْ عابدو شيئًاء فمن يعلم أنه 
لا ينفع» ولا يضر ولا يعطي» ولا يمنع» غير الله» أوجب له ذلك إفرادة بالخوفي. والرّجِاءِء 
والمحبّ» والسؤال والتٌضرٌّعء والدّعاءء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جيعًاء وأنْ يتفي 
منتخظة ولو كان فيه خط الى جيتاء وإفرادة بالاسععانة بده والشوال لل وإ غاص 
الدعاء لهُ في حال الشَّدَّةه وحال الرَّخاءِء بخلافٍ ما كان ا لمش ركن عليه منْ إخلاص الدعاء 
له عند السَّدائدِء ونسيانه في الرّخاءء ودعاءِ منْ يرجون نفعةٌ منْ دونه قال الله عرَييلٌ: تل 


ردير بي 
أفرء يسم ما َد 
ا متو کور 


مَل هرك متكت رَو سی آل عو بترڪ الْمتوَُونَ 4 [ازمر: +0010" 


نعو من دون آله إن اراد الله بص هَل هي شت صُرود أو ا EE E‏ 


وقول ليما : «واعلم أنَّ في الصَّيرِ على ما تكرةٌ خيرًا كثيرًا»: 


فحصولٌ اليقين للقلب بالقضاء السَّابق» والتقدير الماضىء يعينٌ العبدَ على أن ترضى 
نفسة بها أصابة» فمن استطاعً أن يعمل في اليقينٍ بالقضاءء والقدرء على الرّضا بالمقدورء 
فليفعل» فإن لإ يستطع الرّضاء فإن في الصَّيِرِ على المكروه خيرًا كثيرًا. 

والمؤمنونَ حيالٌ المصائب على درجتين: 

الأول ةوسن ا لعل الراك والثائية وه الأدى :ال 

فالوّضا مرتبة أعلى منّ الصَّيرِء قال تعالى: فإ ما اماب من مُصِببَةٍ إلا بدن آنه ومن 
NG‏ له يهد لبه [الغابن: ۱. 


.)٥۷۸-0۷۷ /۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ٠...‏ ۳ 


مي > 


وعن أبي ظبيان» قال كنا غد علقمة» فقرئ عند عسل الآية : فؤومن ومن الله بد 
به [التغابن: »]1١‏ فس كل عنْ ذلك فقال: «هوّ الرّجلٌ تصيبة المصيبة» فيعلم ّما منْ عندٍ 
الله» فيسلمٌ بذلكَ ویرضی». 

eT‏ اقتا عن ال لتو قال :إن عظمَ الجزاء مع عظم البلاي» ون الله 
إذا أحتّ قوما ابتلاهم؛ ذ فمنْ رضي فلهُ الرضاء ومنْ سخطً فلة السخط. 


فمنْ رضي بقضاءٍ الله فلهُ الرضا من الله؛ ومن مسخطً على القضاءء فعليه السّخطٌ 
ا 
وكانّ من دعاءٍ ال مراتيرمك: «أسألك الرّضا بعد القضاء»". 


ومنزلة الرّضا هي منزلة اليم المطلق؛ حيث يكون صاحبها مع القدر» حيث دار به؛ 
فإذا أمناهة نک ل الذيا ار حلت بد سی رضي» با فإذا جاءةٌ أحدٌ من التاس 
يعزّيهِ في مصيبته؛ وجده أن ل:يصبةُ شي ليس منْ بلادة حسّوء وقلَةٍ إحساسه بالمسئوليّة 
ولكن لصدق إيانه» ويقينه بالله» وتسليمه له فتقع المصيبة عليه بردًا وسلامًا. 


وقد وو سام عن صهيسب بدت قال وول الله اعيرس : «عجبًا لأمر 
المؤمنء إِنَّ مره كله خير وليس ذال لأحدٍ إلا للمؤمن: إِنْ أصابتة سرّاءُ شكرّء فكانّ خيرًا 
له وإنْ أصابتة ضرَاءٌ صب فكانَ خيرًا ل9)4. 

قال ابن رجب وَمَئلة: «فالرَاضي لا يتمنّى غير ما هوّ عليه من شد ورخاءء كذا روي 
عنْ عمرّء وابن مسعودء وغيرهما. وقالٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز: «أصبحت وما لي سرو إل 
في مواضع القضاءٍ والقدر». 


فمنْ وصلّ إلى هذه الدَّرَجَةٍ» كانَ عيشة كلَهُ في نعيم» وسروره قال الله تعالى: # مَنْ 


(١)تفسثر‏ ال 9 601). 

(؟) رواه الترمذيٌ (7947؟) وحسَنة» وحسَنة الألبانٌ. 

(۳) رواةٌ الحاكمٌ (1977) وصح وصحَّحةٌ الألبانٌ لغيره في ظلال الجن (17). 
(4) روء مسلمٌ (5999). 





1 شرح الأربعين النووية 


جب "عق رم وج لو ووه مهو لدع 


عنيل اشن ڪرِاوَ ني وهو مؤمن فلنحبيشه, و حيوة ةه طْيَبَّةٌ # [التّحل: ۹۷]ء قال بعض 
الف «اطياة ا تع و افا ا ودا ا كين اله فا بات الله 
الأعظمُ وجنه الذنياء ومستراح العابدين». 


وأهل الرّضا: تارةً يلاحظون حكمة المبتلي» وخيرتة لعبدو في البلاءء وأنّهُ غير متهم في 
قضائه» وتارة يلاحظون ثوابَ الرّضا بالقضاءء فينسسيهم ألم المقضيٌ به وتارة ا 
عظمة المبتلي وجلالةء وكالة» فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتّى لا يشعروا بالألم» وهذا 
يصل إليه خواصٌ أهل المعرفق» والمحيةه. ۰ 


وقد مدح الله تعالى أهلّ الرّضاء وأثنى عليهم. وندبهمْ بهم إليه: 


فعن العبّاس بن عبد المطّلب ونإتقع أنه سمح رسولٌ الله تايبرم يقولٌ: «ذاق طعمَ 
الإيعانٍ منْ رضي بالله ربّاء وبالإسلام دياه وبمحمّدٍ رسولا". 
وعنْ سعد بن أبي وقاص عت عنْ رسول الله صا اکیرما أنه قال : «منْ قال حينَّ 
يسمعٌ المؤدنَ : أشهدٌ أن لا إل إلا اث وحدة لاشريك لث وأنَّ عمد محمد عبدة ورسولة رضيث 
الله ري وبمحمّد رشو وبالإسلام دیتاء غفرٌ له ذنيه)". 
ر 
مسالة هامة: 
فان قيل: أنتم تقو لونَ: إن الرَّاضِي يستمتعٌ بحصول القضاءء ولا جد في نفسو تنغيصًا 
يطاوقيع الللقودو] هرلرة قي إكاو الح E‏ راي SS‏ 
إن لعن تدمٌ؛ والقلب حزن ولا نقولٌ إلا ما يسرضى ربّناء ونا بفراقاكَ يا إبراهيم 
لمحزونون)” “» وني حزن الي ادوع على عم مزةً نة لما قت بأحل» ومثْل ب 
وقال لوحتي د ی بن حرب ته - لما رآه-: «آنت وحشيٌ؟) . قالّ :قلت : نعم قالّ: «أنتٌ 


(0° /۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

1 i الور‎ 

)۳( رواة مسلجٌ (7”85). 

(4) روا البخاريٌ (۱۳۰۳) -واللفظ لهّ-» ومسلمٌ .)۲١٠١(‏ 





الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: f0 ٠...‏ 


قتلت حمزة؟» قالّ: قلتُ: قد كان منَ الأمر ما بلغكٌ, قالّ: «فهل تستطيعٌ أن تغيّبَ وجهكٌ 
عي 

قبل في الجواب عنْ ذالك: هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده المؤمنينَ» وليسث م 

يضادٌ الرّضا بالقضاءء إن الرّضا مستقرٌ بالقلب في مكانٍ مكينء أمّا هذا ا حزن وهذو 
الدُموعٌ» فهيّ رحمةٌ وتنفيسٌ؛ ولذلكَ لما بكى التي اك على إبراهيمَ يم نة وقال 
له عبد الرّححن ب عون وتؤئاعة: ونت يا رسو الله؟ قالٌ: «يا ابنَ عو إنّها رحمةٌ)”". 

واالاك كول : حال نبنا سزأندبتتة: أكمل من حال كل أحيء فمن توق له ولد ثم 
رضي وسلَم؛ وبكى على فراق ابن وحزد لذلكَ» ولكن ل يخرجة حزنة إلى نوع قط 
أو عدم رضّاء فحالةُ أكمل منْ حال منْ توق ابنةء فلم يبك ولإ حزن وقالّ: أرضى 
وأسلَءُ؛ ولا أبكي؛ لأنَّ البكاءَ يخالفُ الررّضا بالقضاءء فيقالُ: كأا؛ فان رسول الله 
مليوس اکا الاس إِيانًاء وأعظمهم يقيناء وتسليً) لتقدير ربّه عَبَرٌه ومع ذلك فقد 
حزن على فراق ابنه» وبكى عليه» فحالةٌ أكمل الأحوال» ومنْ شابمة في حاله كان أتبعَ 
لسلتةة وأعظمَ تأسّيًا ب4. 

يناك لاسي ا ل اودري ب للمسلمينَ ببعض البلدان؛ فاته 
حون لذلك» ويكيء ههذا خرن هة وعدا البكاف» ليس خالا للأضاء بل هد هن الآييان؛ 
فان موردة حب إخوانو الملمينَ» بغش الكافرينَ» فانفگتِ ا جه فكذا إذا بكى لموتٍ 
اس وق E E Ea‏ > يعارض ي الرضاء والتسليم. 

ذكرنا أنَّ المؤمنينَ حيالٌ المصائب على درجتينٍ 

الأرا نوها سيان ود :لفان و قاف لقف ع ال 

الق الاك لشب و الك ر قل لان صا إذا اماك ويس و 


.)5017/5( رواهٌ البخاريٌ‎ )١( 
.)180( رواهٌ البخاريٌ‎ )( 





٦‏ شرح الأربعين النووية 


قولة تعالى: #واصير نَفْسَكَ مع الین و س يالغ دوو وألعثى يدون وهه ,4% 
[الكهني :4 أي: أحبسر نفسك معهمْ» فالصَّبرٌ: حبس التفم عن الجزع» والس خط 
وحبسر ل السا عن الكو وسيم لجوارح عن التُشويش. 


وهو ثلاثةٌ أنواع: ص على طاعة الله وص عن معصية الله» وصبرٌ على امتحانٍ الله . 


وص مر 


فالأوّلانِ: صبرٌ على ما يعلق بالكسب» والثَالتُ: سا غ ال کس ااه 


والصّرُ واجبٌ بإجاع الم ويقول أمل العلم: هر نصففُ الإيمان؛ فلن الاين نصفان: 
5 3 صر و 3 شك 

وهو مذكورٌ في القرآن على ستة عشرٌ نوعًا: 

لأوَلُ: الأمرٌ ب نحو قول تعالى: [ يتما ين اموا سويت بابر لصوو 4 
[البقرة: 161 ]. 


التّاني: اله عن ضِدٌوه كقوله شيعا 32 : 9# فاصي ركم صير ولوأ مرم مِنَ ألرسْلٍ ولا 
سَتَحَجل عل همم 4 [الأحقاف: .[Yo‏ 

الثّالث : اشنا على أهلوء كقولو تعالى: #والس رر لصَِيرِنَ ف البأساءِ وَالصَّرَاءِ وين اباس أوا 
لين 0 وليك هم الْمَتَقوَنَ © [البقرة: .]٠۷۷‏ 


الرَابعٌ : إيجابة سحلءوئاق به هم كقوله: موس يحب آلصّديِرنَ 4 [آل عمرادً: 47 .]١‏ 
الخامس : إيجابُ معيو هم وهي معيّةٌ خاصّة تتضمَّنٌ: حفظهمْ» ونصرهحٌ» وتأيبدهم» 
سنت مح عاكةه كقو له : وار صَيروا إن أله م ألصديربيت 4 [الأنفالٍ: 45]. 


م سج 4< وت عاد 


السّادس: إخبارةُ بأن الصَّبرَ خير لأصحابه» كقوله: #إولين صبرم لهو خير 
صبرت 4 [التّحل: .]۱۲١‏ 


ایی رصع م 2 ل o‏ ومع 


السَابعٌ: إيجابٌ الجزاء هم بأحسن أعاهم» كقوله: #إولنجزين الذين صبرواأ أجرهر 
ب سن ما ڪاو يموت 4 [التحل: ۹ 


الحديث التاسع عشر: «يا غلام إن أعلّمكُ كلماتٍ 


شامنُ: إيجابة ةراق الجزاءً لهم بغي حسابء كقوله تعالى: َماَق ألصَرُويَ AE‏ 
بعر وساب 4 [الزمنة .]٠‏ 


سع: إطلا 
وفص من الامو 


ر ل کرو 


ق البشرى لأهل الصَّرِء كقوله تعالى: 9 بوتكم ىء من لو وَالْجُوعٍ 


ول والأشين ورت وډشر وسر ابر 4 [البقرة: .]١58‏ 


شرٌ: ضهان التصر والمدو هب  : a‏ بلج إن تصِيروأ ود 
عمس ءالغ من لمكم eer‏ 


ع م وه 


ر روو 5 35 
موا وياو گم من فَوّرِهِم 
هدا يْمَدِ مین [آل عمرانً: 175]. 


الحادي عشرٌ: الإخبار منة بارال بان أهلّ الصّرِهمْ أهل العزائم » کقوله تعالی: # ومن 
صب ور له ذلك لین عَر الور € [الشورى: .]٤۴١‏ 

الان فق الاار باد الأغرال الا »وج اغاء وا 2 ا ل 
آهل الصَّيرِء كقوله تعالى: لو 


ها | 
مايلقتها إلا أن صيروا 


ها إل 
عَظِيوٍ # 


الثّآلث عشر: الإخبار بأنَهُ إن ينتفع بالآياتِ والعبر أهل الصَّيرِء » کقوله تعالى لموسسى 
i : AEE‏ ج مَك 


[فصّلت: ۳۰]. 


وما اة ها إل ذو حل عضا 


ت أخْيٌ هَرْمَكَ 


مر لْظْلُمَتِ 0 وَدكَرَهم بأَتَنْم أله رك 
ك 
الرابع عقت ال ا يان السو القت الح قور التماة من المكروه المرهوب» 
ودخول الجن إن نالو بالصَّبرِء كقوله تعالى: #والمكيكه دلو عليهم مکل باپ © سكم 
یک ِمَا ص يَعَْعْبَّىَ لار 4 [الكَعد: 4-78 7] 
لخامس عشر: آله ورث صاحبة درجة الإمامقء قال شيخ الإسلام ابن ا الله 
ولط : «بالصَبرء واليقينء تنا الإمامة في الدّينا ثم تلا قولة تعالى :ا مکارت ار 0 
ېدود ا aa‏ أ وكانواً ب 


ايتا ا نوقِنُونَ % [السجدة: 5 ؟]. 


اشاس غه :اة قترانة بمقاماتٍ الإسلام والإبهان» كما قرنة الله شكال باليقين 
وبالإيهان» والتّقوىء والتّوكلِء وبالشكرء والعملٍ الصّالحء والرّحةٍ. 


۸ شرح الأربعين النووية 


ولهذا : كان الصير من الإيمان» بمنزلة الرس من ا لجسل ولا إيمان» لمن لا صبرٌ له كما 
ا وقالع ر الطاب روكت : : خير عيش أدركناه هبالصىر». 


الفرقٌ بين الرضا والصَّير: 

E TT 

O 
ا لك الرّضا بخففة؛ لما يباشرٌ القلبَ من روح اليقين» والمعرفة» وإذا قوي‎ 
الرّضاء فقذ يزيل الإحساس بالأم بالكلية.‎ 


وقوله ةدوس : «واعلم أن اللَصرَ مع الصر»: 


فأخبر الب مايرا أن النّصرَ مقرونٌ بالصَّيرِء وأنَّ الَّصرَ يتنزَّلْ إذا حصل الصَّيِد؛ 
وهذاموافق لقول الله ء عل : : لقال أي وت آم مکو کو گم ن وکت 


د ی > دمن رو رر 


لياةٍعَبتَ فة کیره بدن الله واه له مع ألصَديرينَ © [البقرة  ):‏ وقوله تعالى: قان 


کک نکم يائ صَارَة يلوا مان ون کن نک أت يعوا ألْمَيْو بن امه وال مع 
صرب > [الأنفال: 55]. 

وكاة إا اشع القبال ترامى السللموة فا غا أن اصيرواساعة وان السا 
إن الله. 


- 


زماكُ اعركق» م منحهمٌ لالص بالصّير وحسسن الق افو واليقين بموعودوء قل 
تعاق e‏ الحا لمرو رو ذا كألوة ET IA ERA) O‏ 
می الله ما لا يجو رت اہ لَه عَلِيمًا کیا © انشا .]1١4‏ 

فا مؤمنون يرجون من الله ما لا يرجوة الكافرون؛ ولذلك يصبرون؛ لأَنَمْ موقنون 


.)155-1١657 /۲( مدارج السَّالكيّن‎ )١( 





الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ٠...‏ ۹ 


باص بعلمون ا سم قادمونَ عليه بإِذنٍ الل وما القتل» والأإ” : فاه حاصل للفريقين 
بطبيعة الحال» ولكنّ قتلى المؤمنينَ في ال حتّةء وقتلى الكافرينَ في التار» وهذا -أيضًا- مما يدعو 
المؤمنِينَ للصَّيرِء ان ا لا يغمّة إلا 


عو 


أله حيل به وین ها بھی منّ الشهادةء والقتل في سبيل الله. 


وال ابن رجب رماة: «(قوله اوو : إن التصر مع ع الصّيراء ف النّصرّ في 
الجهادين: جهاد العدرٌ الظّاهر وجهاد العدو الباطنء فمن صر فيهم|» نصر» وظفرَ بعدوه» 
ومن 1 يصبرٌ فيهماء وجزعً» قهرّء وصارَ أسيرًا لعدوٌو أو قتيلًا لهُ200. 


وقولة صا 6او وسار : «وأنَّ الفرجَ مع م الكرب»: 


2 
3 


ف الاس قذيضا إل درج مر الاه ولبلا ما شن ما إن خاو 
بالفرج بعد الشَّدَّة وبالعافية بعد البلاء. 


يأى الله 


0 5 2 ر رور 2 A3‏ وو سل ف ارت 26 وو A>‏ 
وهذا يشهدذ له قوله عَرَيبلّ: # وهو ای بزل لفت من بعد ما فَمَطُوا يشر رَحَمَه 4 
[الشوری:۲۸]. 


فإذا حبس الله المطرء وانقطعَ عن الاس مده ظنُوا أله لا يأتيهمْء وأيسواء وعملوا لذلكَ 
ا لجدب أعمالاء فينرّلُ الله الغيت» وينشر به رحتة منْ إخراج الأقواتٍ للآدميّنَ» وببائمهم, 
فيقعٌ عندهمْ موقعًا عظيًاء ويستبشرون بذلك» ويفرحون. 

وقال تعالى: ًا أصَابَ يه من ياء من عِبَادِو- إا هر سرون 8 وإنكانواً دبل أ 
يرل ھم ين ِهب يليت 4 [الرُّوم: 4-44]» وقالٌ تعالى: #حَوَّحِدًا أن 060 الرس 
وظتوا ام قد ربوأ جا هم ضرا © [يوسف: »]1١‏ وقال تعالى: لحف يقو الرَسُولٌ 
ولذ اموا معهء می ضرال ألا ان صر ال ربب © [البقرة: »]1١4‏ وقالٌ حاكيًا عنْ يعقوبت 
تلتق أنه قال لبتي : يبن َذْهَبوأْ صَحمكَسُوأ ين يوس ايو ولا سوا من رج اله 4 


.)086 /۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





5 شرح الأربعين النووية 


ا بي 


الاه ومنْ معةٌ في الفلك» وإنجاء ا السام من الت وشات لولدو 50 75 
الّذي أمرّ بذبحهء وإنجاءِ موسى يبلت وقومه من اليمٌ» وإغراقٍ عدوٌّهِمْ وقصّةٍ أيُوبَ 
كن لَك ويونس مالساد ا« وقصص محمد مِإِلئاعيدوسَةَ مح أعدائه» وإنجائه منهم» كقصّته في 


الغار» ويوم بدرٍء ويوم أحلِ» ويوم الآحزاب» ويوم حنينٍء وغير ذلكٌ. 


وقديرى المسلمٌ اليومَ ما حصل في بعض بلا المملمينَ من التَقتِيلِه والاضطهاد. 
ا 
دیارهم» وأموالهم. وال م» ويقهرونهم» والله متم نورو» ولو كرة الكافرون» فلا ينبغي 
للمسلم إذا رأى الثكبة تصيبٌ ال لمينَ» أوْ رأى البلاءَ قد حل ببعض ديارهئء أن بياس 


منْ رحمة الله» وتنزّلٍ نصروء وإغائته لعباده المستضعفين. 


قال تعالى: وال ألا من قوم وعو ندر وت وکین رض وبدرك 
ا ل هم وس نساءهم وَإِنَا فوَقَهُمْ قهروت 50 قال موس لِمَوْمِهِ 
آشتھیئوا یتو وَصيرة اك لأر رت بوره تدك ون کاو الیب انمو 
9 الوا وزیا من بل أن تاتا وَمِنْ بعد ما تتا ال عَمَى ربک أن هلك 


ر اق علد ری کے کچ ی 


عَدَوَكمٌ و ولڪ في في الأرض َسَنظرَ َيف تَعَْمَلُونَ © [الأعراف: 9-117 .]1١1‏ 


فالواجبٌ: أن نأخدً بأسباب النَّصرِء والظّفرء فن الله مع الّذِينَ الق واء والّذِينَ همْ 
محسنونً» ومنْ نصر الله نصرة اله ومن أخدٌ بأسباب الفلاح أصابةٌ» سواءٌ ني الدياء أو في 
تعر ولا كر او شري الله الان القت و کرد الكل من حر اف 
حتّی يصح انتهاؤة إليه» وتبرّؤهُ من حزب الَيطانِء کا قال تعالی: تما ولیم آنه ورشول 


01 د در و ن الصاو ونون الوك 2 ملم ررس سس تك فهر رر 027 
والذين ءامنوا الزن إيقيمون الصلزة ونون الکو ذه وهم رکعون ا( ر ومن ستول الله ورسولة, وأأَذد ن ءامنوا 


۹ 


ِن حرّب أللَِّ هم مسدب «[o1-00‏ 0 تعالى کک کک باه ٠‏ 


6 


0 
م‎ 
ب‎ 
٠ 
1١ 


الحديث التاسع عشر: «يا غلا إن أعلّمكُ كلمات: ١١ ٠...‏ 


له ص 020 5 ا x e‏ 1 
من ا الا تهر رين فيا رذ ضى الله نهم وَرضُوأ عن وليك جرب الله ألا إن جرب الله 


وود 


هم الْفّلِحنَ © [المجادلة: ۲۲]. 


وقوله ايرس : ١وأنَ‏ مع العسر يسرًا»: 


ررد ر3 A‏ عسر 3 


لكريم سما © [الطّلاقِ : /ا]» وقو له عل : 26 


> 2 


مع لسر مسرا إن مع عبر ول الوم ل 


وقالَ البخاري ماتا في صحيحهو : امع العْسَر لعسر سرا قال ابن عيينة : «أي :مع ذلك 
> <3 71 


العسر يسرًا آخرّء كقوله: # قل هل تردصو تا إلا إحدى الحسيبن © [التّوبة: »]5١‏ 
وله لاخ سر نا 

ا ف بي مد فوم رو > > وو 32 

وقول الله عَيَيجَلَ: إن مع العسر سرا إن مع امسر ر [الشّرح: ۰-]: 

لسغت الع د e‏ الوه ماك دريل أن الينه 
الثاني غير الأوّلِء قرا إا العس با نم إن مع العسر يسرًا آخرٌ غيرَ الأوّلِ؛ 
ولذلك قالوا: «لنْ يغلبَ عسرٌ يسرين». 

قالّ ابن القيّم رثات «فالعسرٌ وإن تكرَّرٌ مرّتين» فتكرَّرٌ بلفظ المعرفة» فهو واحد واليسرٌ 
نکر بلفظٍ التكرة فهو يسران» فالعسر عفوف بيسرين: یسر قبل ويسر بعد فلن يغلب 
عسرٌ يسرين)0". 

وقالّ السَّبحُ السعدي رجا : «وفي تعريفه -أي : العسر- بالألفٍ واللّ 


۴ 
الاستغراق» والعموم» يدل على أنَّ كل عسر -وإن بلغ من الصعوبة ما بلم- فا 
التيسير ملازمٌ ل٘۳ 


0 
في آخر 


01 ° 5 01 on 
وقال الحافظ ابن رجب رجاه «ومنْ لطائف أسرار اقترانِ الفرج بالكرب» واليسر‎ 


.)۱۷۲ /5( صحيح البخاريٌ‎ )١( 
.)۳۸۳ /۲( (؟) بدائع الفوائد‎ 
.)479 تفسر السّعديٌ (ص‎ )۳( 


بالعسر: أن الكرب إذا اشد وعظم» وتناهى» وحص للعبدٍ الإياس من كشفوء من جهة 


الارن ل 6 باوج رها و حقيقة الوك على الله» وهو من أعظم الأسباب 
اني تطلبٌُ بها ال حواتجٌ» فان الله يكفي منْ توكّل عليه» كما قال تعالى : ومن وگل على لله 
4 


وأيضًا: فان المؤمنَ إذا استبطاً الفرج» وأيس من بعد كثرة دعائوء وتضرٌعوء ولزيظهز :. 
عليه أثرٌ الإجابة» رجع ل ال واا نا ات م قلف ول كان فلك د 
e‏ 
واعترافة له بأنّهُ أهل لا نر منّ البلاء» وة ليس بأهلٍ لإجابة الدّعاءِ؛ فلذلكٌ تسر رعا 
-حينئل- إجابةٌ الدعاي وتفريجٌ ج الكرب. فإنَهُ يا َكَل عند المتكسرة قلومهمْ من أجله. 

عسى ماترى أنْ لایدوم وأن‌تری تافر اعاب 
عسى فرجًا يأتي بو الله إِنَّهٌ له كل يوم في خليقته أمرٌ 
إذا لاح عسرٌ فارخ ا قف اله أن المت سا اله 


إليه 


ها أكثر وأعظمَ ما احتواء هذا الحديث من الحكم» وامواعظ الحسنةٍ » في صورة مختصرة 
مبسّطة 4 يميا فل العو ودرا کا سانيا 


جح فآ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟//084-8/1). 





الحديث العشرون: «إنَّ ما أدركَ الاس مِنْ كلام التو الأولى...» ۳ 


الحديث العشرون: 


ماع 0 1 6 و 1 
عن ابي مسعود البدري ركت » قال: قال رسول الله كدهع وسو : 


«إنّ مما أدرك الناسش ه نْ كلام النبؤّة الأولى: إذا لم 5 558 
فاصنغ ما ششت». 


تخريج الحديث: 


ا ادت روا ال 1-3 اوى ل مياه TT PE E‏ 
ماج وأحمد“ وابنٌ أي شيبةً في المصدّفي0), والطران ف الك 0 والبيهة**)» وابن 
عساکر» وغيرهم. 


ترجمة أبي مسعود البدري ون : 


١ 0‏ 1 5 8 2 2 5 2 00 و 
هو عقبة بنْ عمرو بن ثعلبة بن أ يرة بن عسيرة الأنصاري» وقيل: يسيرة بن عسيرة 
-بضمّهم|- بن عطية بن خدارة بنِ عوف بنٍ ا حارث بنِ الخزرج أبو مسعودٍ البدري. 


قال الذهبى: ال يشهدٌ بدرًا على الصحيح» ا نول ماء ببدر. فشهرٌَ بذلكَ» وكانٌ من 


(۱) سنن أبي داو .)٤۷۹۷(‏ 
(؟) سنن ابن ماجه .)٤۱۸۳(‏ 
(۳) مسند امد .)۱۷٠۹۰(‏ 
(5) لصتف (۳۳۹/۸). 

(5) المعجمٌ الكببر .)٠٤١(‏ 
(5) اسن الكبرى (۲۱۳۰۷). 


و 


(۷) تاريخ دمشق (75/ ۱۸۳). 





شهد بيعةً العقبة» وكانَ شايًّا منْ أقرانٍ جابر في السّنٌَ روى أحاديتٌ كثيرةً» وهر معدودٌ في 
علماءٍ الصحابة». 

وقالَ ابن حجر يَعَدللَة: a e‏ 
شه بدرّاء وقالّ أبو أحمدَ الحاكمٌ: يقال: إِنَّهُ شهد بدرّاء وقال ابن البرقيٌ: ل يذكرةٌ ابن 
إسحاق في أهل بدر» وني غير حديث: أنه فيمنْ شهد بدرّاء وقال أبو القاسم الطّراقٌ: أهل 
الكوفة يقولون: إِنَّهُ شهدَ بدرّاء وإ يذكرةٌ أهل المدينة فيمنْ شهدها». 

. تخي لي ا و و 0 8 و وء‎ E 

حدث عنه: ولده بشي واوس بن ضمعج» وعلقمة» وأبو وائل» وقيس بن أبي حازم» 

۾ و 1 2004 و م 1 و ٤‏ 2 2 
وربعي بن حراش» وعبد الرحنِ بن يزيد» وعمرو بن ميمونٍء والشعبي» وعدة. 


”0 : قلنا لأبي مسعودٍ: أوصناء قالّ : «عليكم بالجماعة؛ فن الله لنْ يجمعَ 
مه على ضلالة 


¥ 


حتی يستريح بر أو يستراح منْ فاجر». 


7 و و 7 ا ا 
قال خليفة: «مات أبو مسعود قبل الأربعينَ»» وقال ابن قانع: «سنة تسع وثلاثينَ»» 


وقال المذائتى» وغيرة: لاسنة أربعين»: 


قال ابن حجر وَمَاْلنَة: «الصَّحِيحٌ امات فيل ف اله ارد اا المغيرة على 
الكوفة» وذلكٌ بعد سنة أربعينٌ قطعاء ف مات بالكو فة» وقيل: مات بالمدينة). 


3 


قولة: «إِنَّ مما أ أدركَ الاس منْ كلام النبوّة الأولى»: 


تحوقال اعداماق عن الأنبياء المتقدّمينَء وأن الاس تداولوءٌ بينهم» وتوارثوة 
عمو 


عنهمْء قرا بعد قرنِء وهذا يدل على أ السات المتقدّمةٌ جاءثْ بهذا الكلام؛ وأ اشتهرٌ 
ِينَ التاس» حبّى وصل إلى أوَّلِ هذه | لأمّة. 


E 


وقالٌ ابن بطّالٍ ومَئلئه: «قال الخطاي: «قولة: (إِنْ ما أدرك َ الاس منْ كلام النبوًةا: يريد 


(۱) سر أعلام النبلاءِ (5/ 23١7-1٠‏ #بذيبٌ التّهذِيب (۷/ ۸٤۲)ء‏ الإصابةٌ (/ .)٤١١‏ 





الحديث العشرون: «إنَّ ما أدركَ الاس مِنْ كلام التو الأولى...» 0 


- عمو 


أن الحياء ليل مستتحسسنًا في شرائع الأنبياء الأوّلينَ وأ ل يخ في جملةٍ ما نسح من 


00) 


شرائعهم 
قولة: «إذا 1 تستحي ي» فاصنع ما شئتَ لك 
في معناه قولان: 


أحدهما: أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ماشاءء ولكنّهُ على معنى الذَّمّ والتهي عن 
وأهل هذ المقالة لم طريقان: 


۶ 


أحدهما: أَنَّهُ 


03 


مو سيا ا لاد م I‏ 
شعت فان الله جازيك عليه کقو له : اعملوا ماش شام إل يما عمو بير 4 [نصّلث: »]4٠‏ 
وقوله : ماعب وما شنم ون دونه ن [الزمر: 16]. 


وَالطْريل الا ا أمرٌء ومعناةٌ: احبر والمعنى: أن من ل يستحيء صنعٌ ما شاء» فإنَ 
المانع من فعل القبائح هو الحياء فمن لم يكن ل حا انهمكَ في کل فحشاء. ومنكرء 
ل ل : من كذب عل م: مشا قلعا 
مقعدةٌ من التّار"؛ فإنَّ لفظةُ لفظ الأمر» ومعنا ا حبر وأنَّ منْ كذبّ عليه تبواً مقعدة من 
النَارِ وهذا اختيارٌ أبي عبيدٍ القاسم بِنِ سلام اال وابنِ قتيبة ومحمدٍ بن : نصر المروزيٌ» 
وغيرهم» وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. 


قال ابن حجر وَمدْلله: اقول : «فاصنعٌ ما شئت شتا هو أمرٌ بمعنى الخبرء أو هو للتّهديل؛ 
ع1 : اصن ما شكتَء فن الله يجزيكٌ» أو معناة: اف إلى ها دان تفعلة كان كان ا 
سحام فاا ران كان عا مكحام قدفة از الع :نك إذا ل تستح مى الله منْ 
شيءٍ» بحب أن لا تستحبيّ منهٌ منْ أمر الدَين؛ فافعلةٌ» ولا تبال بالخلقء أو المراد: الغ 
الحياء» والتنوية بفضله أيْ: لما جز صنع جميع ما شئت رالانا 

.)۲۹۹ /٩( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) روأةٌ البخاريٌ (۱۲۹۱)» ومسلمٌ (7). 

() فتح الباري (5/ 071). 





٦‏ شرح الأربعين النووية 


وال ابن الأثير وَمَدكَهُ: «يقالٌ: استحيا يستحيي» واستحى يمستحي» الأول أعلى» 
وأكثرٌء وله تأويلان: أحدهما: ظاهرٌء وهو المشهور: أيْ: ! ذا تستحي من العيب» و1 تخش 
العارم) تفعلة» فافع[ ما تنك بد تفس من أغراضهاء حا کات آز فیا نخ 
مر ومعناه: توبيخ» وتهديدٌ» وفيه: إشعارٌ بان الذي يردعٌ الإنسانَ عنْ مواقعة السوءِ هو 
الحا فإذا انخلمَ منهُ كانَ كالمأمورٍ بارتكاب كل ضلالةء وتعاطي كل سي 


والثاني: أن يحمل الأمرٌ على باب يقولٌ: إذا كنت في فعلكٌ آمنًا أن تستحبيّ منة؛ لجريكٌ 
فيه على سنن الصّوابء وليس منّ الأفعال تي يستحيا منها؛ فاصتع ما شت , 


وقال ابن اليم لَه ««إذا ل تست تستح فاصنع ما شئت) فيه قولان: 

أحدهما: أنه أمرُ #بديد» ومعناء ا حبر أيْ: من يستح صنع ما شاءً. 

والثاني: أنَهُأمرٌ إباحةء أي: انظز إلى الفعل الذي تريدٌ أن تفعل فن كان ما لايس تحيا 
ماقا فل ولول أصحٌ» وهو قول الأكثرين»2". 


عسو ع 


وقيل في معنى الحديث: أله أمرٌ بفعل ما يشاءٌ على ظاهر لفظوء وأنَّ المعنى : : إذا كان الذي 
تريدٌُ فعلهُ ما لا يستحيا منْ فعله» لا من الله ولا من النَّاسِ؛ لكونه منْ أفعالٍ الطَّاعاتِء أو 
منْ جيل الأخلاق» والآداب المستحسنة؛ فاصنع منة -حينئل- ماشعت. 


2 


ألنّدُ: «وهذا قول جماعةٍ من الأئكة منهم أو إسسيجاق ارو ری 


قال ابن رجب رجا 
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الشَّافعيٌ» ومن هذا قول بعض السّلفِ - وقد سئل عن ا مروءة- فقال: «أنْ لا تعمل في السرٌ 
ع تستحيي منۀ في العلانية»» وسيأتي 0 ال معيو : «الإثم ما حاك في صدرك 
وکرهت أن يطْلعَ عليه الاس س 

وروی عبد الرَرّاق في ١كتابه؛‏ عن معمر» عنْ أبي إسحاقٌ» عنْ رجل منْ مزينة قالّ: 
قيلّ: يا رسول الله ما أفضلٌ ما أوتي الرَّجل المسلم؟ قالّ: «الخلقٌ الحسيٌ». قالّ: فما 
)١(‏ التهاية لابن الأثير .)11١7/1(‏ 


(؟) مدارج السّالكيّن (۲/ .)۲٤۸‏ 
(۳) روا مسلمٌ (5017؟) 





الحديث العشرون: «إنَّ ما أدركَ الاس مِنْ كلام التو الأولى...» ۷ 


شر ما أو المسلمُ؟ قالّ: «إذا كرهت أنْ يرى عليكٌ شيءٌ في نادي القوم, فلا تفعلة إذا 
خلوت)2. 

وني «صحيح ابنِ حبًّان» عنْ سامة بنِ شريكِ ركف قال روسو الله ص اووس :ما 
كرة الله منكَ شيئّاء فلا تفعلةٌ إذا خلوت)". 


وحكى أبو عبيدٍ في معنى الحديث قو لا آخرٌء حكاهٌ عن جرير. قالّ: «معناة: أن يريد 
الجا م انارت قدغة عا اا ا ضاف اا كاه كا 
م المي لما أردتَء کا جاءً في الحديث: «إذا جاء ك الد يطان ونت تصلٌء فقال: إِنّكَ 
رای فزدها طول" . 

ثم قال أبو عبيد : «وهذا الحديث ليس يِحِيءٌ سياقةٌ ولا لفظةٌ على هذا التفسير» ولا على 
هذا يحملة التاس». 

قلت الو كان غل ما قالة جر لكان لفط الديث: 5ا اسعديت ما لا مام 
فافعل ما شت ن ت»: ولا يخفى بعد هذا منْ لفظ الحديث» ومعناقء والله أعلم)2". 


اما حديث علءٌ وَيعَةة قال : كنت رجلا ما وكنث أستحبي أذ أسأل الي مامي 
لمكان ابنته» فأمرث المقداد بن م الأسود فسألة نقال تبقل ذكرة ويتوضًاً©. 


3 ¥ عر 267 بير 3 ع ع 
فمثل هذا اخياء لآ حرج في ولاياس بو وهو من مكارم ا الان اوجن الادب» 
وعلنٌ كانه ل يمنعة الحياءُ من معرفة الحكم الشَّرعيٌ» وإنَّ)ا منعة منْ سؤال الي صر كبوا 
ماش 45 لكان اهعد منة فلا آم اداد أن سال له وول الله اتيرس عرف الحكم 
الَّرعىٌَّ» بخلافِ من استحيا منّ السّوالِ فلم يسآل» ولأ يكلف أحدًا بالسّوَالِء فلم يعرف 
الجوات» فليس هذا بال حياء الشَّرعيٌ الذي لا يأتي إلا بخ ولكنّهُ خجلٌ مذمومٌ. 
(۱) رواةٌ عبد الاق في المصنَّتِ (۲۰۱۵۱)ء وإسنادةٌ ضعيفٌ؛ ولكنْ يشهد له ما بعدة. 
(۲) رواة ابن حبّان في صحيحه (0 5 )» وحسّنة الألبانٌ في الصحيحة .)٠٠١١(‏ 
(۳) روا ابنُ أبي شيبة (577/5) وابنٌ المبارك في ارهد (ص؟١)‏ بسند صحيح» عن الحارث بن قيس» من قوله. 


لمانجات العاو ا -001). 
() رواهٌ البخاريٌ (79؟) -واللفظ له ومسلحٌ (07 0 


41۸ شرح الأربعين النووية 
و 

تعريف الحياء: 

قال ابن فارس يَمَدئَه: «(حيّ) الحاء» والياء» والحرف المعتل» أصلان: أحدهما: خلافٌ 
الموت» والآخرٌ: الاستحياءٌ الذي هر ضد الوقاحة. 

0k f.‏ ر هة 8 2 .عه 

الال اا و اشرات وو فب الو وك الطة ا 
حياةً الأرض» شال اقا هي ومحبية: لا كا رت ها ولو فر انث الارن 
فأحييتهاء إذا وجدتها حي التباتِ غضّةً. 
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والأصل الآخرٌ: قوهم: اديت مث استحياءٌ وقالّ أبو زيد: لاحييث منه أحياء إذا 
EE EES a aaa‏ 
لو کان من يستحيي لكان يستحبي منْ ظهوروء وتکشفه». 

وقال ابن الق اكه اا ن الا ومنة: اا لط ءل صو ”وغل حب 
حياة القلبء يكون فيه قوَّةٌ حاتي الحياءء وقلّةٌ الحياءِ منْ موتٍ القلب» والرّوحء فكلا كان 
القلبٌ أحيى» كان الحياءٌ أتم. 

قال بعضهم: «الحياءٌ رؤية الآلاء» ورؤية التّقصيرء فيتولَدٌ بينهما حالةٌ تس كى الحيائ 

2 ر ۴ ر 92 

وحقيقتة: خلقٌ يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق». 

ومنْ كلام بعض الحكماء: «أحيوا ا حياءَ بمجالسة من يستحيا منة» وعمارة القلب: 
بالهيبة» والحياء. فإذا ذهبا من القلب ليبق فيه خيرً. 

وقالَ ذو النون: «الحياءٌ وجودٌ الميبة في القلب» مع وحشة ما سبق منك إلى ربّكَ وا حب 
ينطق واا کت وو ارف :د 0 


ومن غلب عليه خلقٌ ال حياءِ منَ الله حتّی في حال طاعته؟ فقلبةٌ مطرقٌ بين يديه» إطراقٌ 
مجع خجل: 


(1) مقاييش اللّحة (8/+1). 





الحديث العشرون: «إنَّ ما أدركَ الاس مِنْ كلام التو الأولى...» ۹۹ 


E ا‎ SS 
تقد ت ہہ العبدٌ إلى الله‎ 
0 ل‎ 
له أوْ من قد أحصرّ على المنبر عن الكلام» فإنَّهُ جل أيضّاء نمياد لنفسه بتلكَ الحال» وهذا‎ 
قد يقع‎ 
المعاصى تذهب الحياء:‎ 


0 


منْ عقوباتٍ المعاصي: ذهابُ الخحياء الذي هرّ مادَةٌ حياة القلب» وهو أصل كل خير 
وذهابة ذهابٌ الخير أجمعه. 

الا ترت الحياءَ من العبدء حتى ربا انسلخ منهُ بالكليّق حتی إِنَهُ ربا لايتأئر 
بعلم الاس بسوءِ حالهء ولا باطّلاعهمْ عليهء بل كثيدٌ منهمْ يخيرُ عنْ حال وقبح ما يفعل» 
0 له على ذلكٌَ: انسلاخة منّ الحياءء وإذا وصلّ العبد إلى هذه الحالة» لایب في صلاحه 

1 
مطح 

والحیاءٌ مشتقٌ منّ الحياة» والغيثٌ يسمّى حيا -بالقصر -؛ ا 
والَوابّ وكذلك ميث بالحياء حياة اليا والآخسرةء فمن لا حياء في فهو ميت 
انيه شقيٌِ في الآخرة وبينَ الذَنوبٍ وبين قل الحياءء وعدم الغيرق لازم م الطرفين» 
اا ر ی ی 


ع 3 


من عقوبته يوم يلقاة» ومنْ #يستح منْ معصيته» لإ يستح الله منْ عقوبته”» 
لذا جاء الرّجرٌ في الحديثِ على صورة الأمرء لا التهي؟ 
قولة: «فاصنع ما شئت» هذا أمرٌ #هديب» ومعناة الخبرٌ -کا تقدّم- ومراده منه منة: أن العبد 


.)55:0-758/7( مدارج السّالكيّن‎ )١( 
(؟) الجوابٌ الكافي (ص54-58).‎ 





3 شرح الأربعين النووية 


إذا فقدَ منْ نفسه واعظ الله الذي في قلبهء 1 يعد هناك ما يزجرة عنْ حارم الله» حتّى يصيرٌ 
في حدٌّ من يفعلٌ مايشاءٌ» ولا يأبةٌ لزجرء ولا تهديد. 


قال ابن اليم رجثاه: #قوله: «إذا م تستح ا 
وبا دعق اندر تعفر أ : من كان لا يستحبي فإلَهُ يصن ما به يشتهي» ولكنّهُ صرف 
عن جهة الخبريّة إلى صورة الأمر لفائدة بديعة» وهي أنَّ العبدَ له منْ حيائه آمرٌ يأمرةٌ 
بالحمسنء وزاجرٌ يزجرةٌ عن القبيح» ومن لم يكن من نفسو هذا الأمرٌء ل تنفعة الأوامر 
وهذا هو واعظ الله في قلب العبدٍ المؤمنء الذي شار إليه الي تاجوم "١‏ ولا تنفع 
المواعظ الخارجة إِنْ لإ تصادف هذا الواعظ الباطنَّ» فمنْ يكن له منْ نفسه واعظ زه 
تنفعة المواعظٌ» فإذا فقدَ هذا الآمرٌ الاي بفْقدٍ الحياءء فهو مطيمٌ -لا محالة- لداعي 
الغيّ» والشََّهوةء طاعةً لا انفكاك له منهاء فنزلٌ منزلة المأمورء وكأنَّهُ يقول: إذا 1 تأهز 
لأمر الحياءء فأنتٌ مؤتهرٌ لأمر الغيٌ» والسَفْوِء وأنتَ مطيعةٌ -لا محالة- وصانعٌ ما شت 
-لا محالة- فأتى بصيغة الأمر؛ تنبيهًا على هذا المعنى» ولو أنه عدلٌ عنها إلى صيغة الخبر 
اللحض, فقيلٌ: إذا ل تستح صنعتٌ ما شعت لإيفهمْ منها هذا المعنى اللّطيفُء فتأمّلهُ 
وإِيّاكَ والوقوف مح كثافة الذّهنء وغلظ الطّباع؛ فإئَّا تدعو إلى إنكار هذه اللّطائفٍ» 
وأمثالهاء فلا تأتَرٌ ها . ' 


وال أيضًا وَمَدلكة: «أصح القولينٍ في الحديث: قول أي عبيده والأكثرينَ اي 
کقوله تعالى: #اعملوا ليام ورك »]٠‏ وقوله: لوا وتمتعواً ليا [المرسلات: 45]» 
وقالت ا هد إڏن؛ ا وال انك إذا أردتٌ أن تفعلٌ فعلاء فانظز قبل فعله؛ 


(۱) يشير إلى حديث انواس بن سمعان تعن عنْ رسول الله تيوس قالّ: «ضرب الله مثلاً صر اطًا مستقيأً 
وعلى جنبتي الضراط سورانء فيهما أبوابٌ فح وعلى الأبواب ستورٌ رخا وعلى باب الصراط دام» يقولٌ: 
أا الَّاسُ ادخلوا الصّراطً جميمًاء ولا تتفرجواء وداع يدعو منْ جوف الصَّراط فإذا أراد يفت شيا من تللكَ 
الأبواب» قالّ: ويحكَ لا تفتحة فإنَّكَ إِنْ تفتحة تلجةٌ والصّراطٌ الإسلا والسّورانٍ حدوةٌ الله تعال» والأبوابُ 
امفتحة حارم الله تعالى» وذلك الدّاعي على رأس الصَّراطِء كتابُ الله عل والدّاعي فوق الصراطِء واعظ الله في 
قلب كل مسلم» . رواةٌ امد »)۱۷۹۳٤(‏ وصحَّحهُ الألبانعٌ في صحيح اللرغيب والترهیب .)۲۳٤۷(‏ 

(1) بدائمٌ الفوائدٍ (1/ 5 .)21٠١‏ 





الحديث العشرون: «إنَّ ما أدركَ انس مِنْ كلام التو الأولى...» 4 


فان كان ما ر 2 يستحيا فيه منّ اله» ومن التاس» فلا تفعلة» وإِنْ كان ما لاب 3 يستحيا منة» فافعلة» 
ل ان 
فإنه ليس ر ج 

ا بسر ل ل را لو 
ملستسي ضع ا يشتهي)» فليس باذ ولا هر جرد #بديد» وإِنَّ) هو في معنى الخ 
والمعنى: أن ارادج عن القبيح إلا هو الحيائ» فمن 1ب يستح؛ فإنّهُ يصنعٌ ما شاء» وإخراجُ 
فا الس ف سي لني له ب ا اديت أذ اسا رن و اجن ا 
وزاجرٌ منْ جهة الحياءء فإذا أطاعةٌ امتنع من فعلٍ کل ما يشتهي» وله آمرٌ وزاجرٌ منْ جهة 
الهوى والطبيعةء فمنْ لأيطع آمرّ الحياءء وزاجرةٌ؛ أطاعَ آمرّ اهوى» والنََّهوق -ولا بد 
فإخراجٌ الكلام في قالب الطّلبٍ يتضمَّنُ هذا ا معنى» دون أن يقالّ: ١منْ‏ لا بستحي صنعَ 
ما یڈ تهو 7 


فضلٌ الحباء في الس وني كلام السّلفٍ: 


جاء 35 فضلٍ الحياء أحاديية صحيحه E‏ جاء عن السَلفِ الصّالح أيضَاء ولا 
فك ادا لخدن الو ا ند اا ي شاا ناا 
الرّاشدةٌ وقد جاءتٍ الشَّرِيعةٌ بمدح 0 الحميدة» وذمٌّ الأخلاق الفاسدة, وفي 
الحديثٍ الصّحيح عنة َعم قال : (إِنَّ) بعذثُ لأْمُمَ صالح الأخلاق). 

وقد جعل الت تاليدم الحياءَ من الإيهان؛ فعن ابن عمرٌ 8:9: أن الى ارما 


عو 


مر على رجل» وهو يعاتبُ أخاهٌ في الحياءء يقولٌ :لك لستحبي: كانه يقول :قد أَضِءً بكٌ» 
فقَالّ يسرك الله يرسا : «دعة؛ إن الحياءَ من الإيان». 

قالّ ابن بطَّالٍ 5 رجاه : اأمعتاة :أن الحياء من أسباب الإيان» وأخلاق أهله؛ وذلكٌ 1 
لما كانَ ا لحياءٌ يمنع منّ الفواحش» و على الصَّبرِء والخير» كا يمنع م الإيهانُ صاحبة من 


.)۲۷۸ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)54( رواة أحمدٌ (۲٥٩۸)ء وصحَّحةُ الألبانٌ في الصحيحة‎ )۲( 
.)"5( رواة البخاريٌ (1114) -واللّفظُ ل ومسلمٌ‎ )۳( 





الفجوره وه عع المناصىء وعفلة غل الطاعة هار ا يان مارات لاق ذلك وإن 
كان الحياءً غريزةء والإيمان فعلّ المؤمنء فاشتبها منْ هذه الجهة)”". 


ون أي هري" ول : قال رسول الله صآاتتكدومة: «الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضع 
جات لسوت ور حر ودام 


سود E‏ قال : قال التب صا كروسة: «الحياء ياتى إلا بخير». 
فقالبشة بن كعب: مكتوبٌ في الحكمة Ea al‏ ال 
له عمران el‏ الله َلوسر وال ع صك 


وفي رواية لمسلي: ان أب قتادة حدَتٌ قالّ: كنا عند عمرال بن حصي في رهط من 
وفينا شڈ بن کعب» فحدَّئنا عمران يوم قالّ : قال رسولٌ الله سكير : «الحياء خر 
كلها قال : أو قال : #الحيائ کله خين»؛ فقال بش بن كعب ا أو 
E‏ قال E a‏ 
o‏ 
اا 

قال ابن رجب رج اه: «والأمرٌ: كما قال عمران كعن؟ فن الحياءً الممدوح ني كلام النِّيّ 
ميدق إنّها یرید به : الخلقٌ الذي يحت على فعل الجميل» وترك القبيح» فما العف 
ولمج الذي وجب العم يرف شي ومن حقوق اللو أو حقوق عب ادو : فليس هو من 
ابات ا هو شحف وخون وعجر وا وال أعلم)". 
)١(‏ شرح صحيح البخاريٌ (۹/ ۲۹۸). 
(5) رواءٌ البخاريٌ (): ومسلعٌ (0*) -واللفظ لف-. 
(۳) روا البخاريٌ 51190)» ومسلمٌ (10). 


() روا مسلجٌ (۳۷). 
(5) جامع العلوم والحكم (0944-59//5). 


الحديث العشرون: «إنَّ ما أدركَ الاس مِنْ كلام التو الأولى...» ۳ 


وعنْ عروة بن الزبير» عنْ أبيه: أن أبا بكر الصّدَّيقَ انه قال -وهو يخطبٌ التاس-: 
البامعةة المسلميخ» استحيوا من اللهه فوالذئ نفس بيده إل لأطل سحن أذهبٌ إل الخائط 
في الفضاء- شا رأسى» استحياء من ری . 


وحن سلانّ يتإتاعنة قالّ: «إِنَّ الله تعالى إذا أراد بعبد شرّاء أؤ هلكةء نزعَ منة الحياءَء فلم 
تلقه إلا مقيًا مََنَاِ فإذا كانَ مقينًا مناه نزعث منة الرّحمةٌ فلم تلقةٌ إلا فظًا غليظاء فإذا كان 
كذلك» نزعث كه لاان فلم تلقة إلا حائنًا خوّنًا؛ فإذا كانَ كذلكَ» نزعث وق الإسلام 
منْ عنقه» فان لعيئًا ملعتًا). 

الحياءٌ نوعان: 


قال ابن رجب يَمَدأمَهُ: «الحياءٌ نوعان: 


أحدهما: ما كان خلقًاء وجبلَةه غير مكتسبء وهو من أجل الأخلاق الي يمنحها الله 
العبدّء ويجبلةٌ عليها؛ وهذا قال مَإِتَعَيِيسَة: «الحياءٌ لباق إلابخير» اکت عن ارتكاب 
القبائح» ودناءة الأخلاق» ويح على استعمالٍ مكارم الأخلاق» ومعاليهاء فهر منْ خصال 
الإيمانٍ بهذا الاعتبار. ۰ 
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وقال الجرّاحَ بن عبدالله الحكميّ -وكان فارسّ آهل الشام-: «تركت الذنوبَ -حياءً- 
ربعن سنة» م أدركي الورع»» وعنْ بعضهمٌ قالّ: «رأيت المعاصى ذال فتركتها مروءةٌ 
فاستحالتٌ ديانةً). 

راان ما کان مام معرقة ا ومد ا غه وة م قاد وات 
عليهيْ» وعلمهٍ بخائنة الأعين وما تخفي الصدورٌ فهذا منْ أعلى خصال الإيمان؛ بل هو 
منْ أعلى درجات الإحسان»”. 
)١(‏ رواة ابن أبي شیبة (۱۱۲۷)» وسنده صحيحٌ. 


(۲) حلية الأولياء (1/ 5 .)5١‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ .)٥۹۸-٥۹۷‏ 





ار الخجل. والحياء: 


قال أبو هلالٍ العسكري ماله «الفرق بين الخجل والحياء: أن الخجل معتی يظهرٌ 
في الوجه؛ لغمّ يلحق القلب عند ذهاب حجَة أو ظهورٍ على ريبة» وما أشبة ذلك فهو 
شيءٌ تتخيّد ب الهيئة. والحياءٌ: هو الارتداع قو الحياء؛ ولهذا يقال: فلان يستحي في هذه 
الال أن قحل لاوا يفال جل أن علا وى هدو الال لأ هه ا 
قبل أن يفعلة» فالخجل ما كانَ» وال حياءٌ ما یکون» وقد يستعملٌ ال حياءً موضع الخجل 
و 

وقال امار امل الج ق الل الكل والقرايء وق انفرعو ق طلب لزز 
ثم كثرٌ استعمالُ العرب له حى أخرجوةٌ على معنى الانقطاع في الكلام». 

وقالَ الزبيدي وجَئلَة: «خجلٌ -كفرح - خجلا: فعلّ فعلًا استحيا منهُ» ودهش» كا في 
اللحكم وني العباب: الخجل: التّحيُك والدَّهشٌ من الاستحياءء وني التّهذيب: أن يفعلَ 

قلتُ: فرق بعضهم بينَ ا لخجل» والحياءء وقالّ: إن الخجل أخصٌ من الحياء؛ فاه لا 
يك ون إلا بعد صدور أمر زائد» لا يريدة القائمٌ بوه بخلافي الحياء؛ فإنَّهُ قد يكون ا ليقع 
مدقمل لخم ق ف 


وقيل: ع إذا ب بقيّ ساكًا لا يتكلم ولا يتحرك ومنّ المجاز: خجل البعيث 
خجلًا: إذا سار في الطينِء فبقيَّ كا لمتح تر كما في المحكم, وني النّهذيب: إذا ارتطم في 
الوحل. جل بالحمل: إذا ثقلّ عليه؛ فاضطرب تحتة؛ ومن المجاز: جل النْبِتٌ: إذا طال؛ 
واه قا ابن سيد والح عه ا أن لقيش الأ عل ال جل فلا يدري كينت 
المخرح منة)”". 


3 القروق الل ر 17 
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الحديث العشرون: «إنَّ ما أدركَ الاس مِنْ كلام التو الأولى...» o‏ 


ET‏ ومنة المذمومٌ بخلاف الحياء؛ فإنّهُ حمود كله ولا 


يأق إلا بخير. 


هل يمكنٌ اكتسابُ ال حياء؟ 


لو أن رجلا لايعرف الحياة» ولا هر منْ خلقه لافطرةٌ وجبلَة ولا اكتسابًاء فهل 
يمكنة اكتسات الحياء؟ 


الات لي ماد ى فافض ل ا ل بكس قور عا هي ت 
يستطيعٌ اكتسابة كالصّيرِ والعلم» والعقة والحياي والحلم؛ فعنْ أبي س عي الخدريّ 
انه : ا وسول الله َلوسر فأعطاهم »ثم سألوه فأعطاهمْ» 
ثمّ سألوهُ فأعطاهمْ» حتی نفد ما عندةٌ» فقا : «ما يكونٌ عندي منْ خبر» فلنْ أدَّخْرهُ عنكم. 
وما تع يعدا الاك وم سن يقلو ارلا وم ك ب الاك وما أغطة أا عظاء 
خيرّاء وأوسعَ منْ | لصَّير)0". 

وصح عن أبي الدّرداءِ ركعت قالٌ: (إنَّا العلمُ بالتعم» والحلمٌ بالتحلم» ومنْ يتحر 
ار يك دوم يفون الك ر 

ويكتسبُ الحياءٌ منْ معرفة الله تعالى» ومعرفة عظمتهء وقربه منْ عبادوء واطّلاعه 
عليه:» فمتى علعَ العبدُ أن الله يطّلعُ عليه» ويراقبة» ويعلمٌ سره وعلانيتةٌ؛ فنهاهٌ ذلك عنْ 
فعل المعصية: فق اكتسبّ خلقٌ الحياء. 

ومتى علمَ العاقل أنَّ هناك ملكا يقيّدُ عليه ذنوبة» استحيا من أَنْ يكتب عليه ما يذه بی 
ويعرّضة للعقوبة من الله تعالى. 

وقد پک الي عاق اا بالتمرس رغاد الس و ماعل الأقبال عل 
فعل ما يستحيا من ويحدّثها أنَّ الاس لو اطّلعوا على ذلك منهُ لكان قبیًاء فيقولٌ: لو علمَ 


(۱) روا البخاريٌ ))١579(‏ ومسلجٌ .)٠٠١۳(‏ 
(؟) شعت الإیان (۱۳/ ۲۳۷). 





١‏ شرح الأربعين النووية 


إخواني» ومعارفي» بم أقدم عليه هجروني» ولعابوني» فكيف والله تعالى مطلمٌ عل يعلمٌ ما 
اسر وما أعلنٌ» وما أظهرٌء وما أضمرٌ؟ 

نمثل هذا النُموّسِء وهذا الحديث؛ وهذو المعاودة باللسوم والتقريع» يورث العاقل 
خلق الحياءء فيرعوي عن الفعلٍ الذميم. 

ومنْ طرق اكتساب الحياء: أن يتذكّر العبدُ نعم الله عليه الظّاهرة والباطنةء فأعطاةُ 
سمعًاء وبصرًّا» وعقلاء وعافية» ورزقة الروجةء والولدء والسّكنَ الواسعَء والعمل الذي 
یکت يكتسب منة» وغيره محرومٌ من بعضر 5اد الد تة علي وول 4 تقصبره 
في شكر هذو التَعم» استحيا منْ ريه أن يستعمل شيئًا منْ ذلك في معصيته. 

قال ابنُ رجب رجات وقد يولد الحياءٌ منَ الله منْ مطالعة النعم» فيستحبي العبدٌ من الله 
ن يستعينَ بنعمته على معاصيه» فهذا کله منْ أعلى ختصال الإيمان200. 

وأفضلٌ طرق اكتساب الحياء: أن حاسبَ العبدٌ نفسةُ وهو يعم أن الله مطّلعٌ عليه 
فلك الله فا وة ال هه ركو ا د ال 

قال بعض ال لف: «خف الله على قدر قدرته عليكٌ» واستحى منة على قدر قربه 
مناڭ). ٠‏ 


ل 


وعن سعيدٍ بن زيد وََزئََعَنه: أن رجلا قال للنبيٌّ صَرتَعيِوْسَة: أوصني» قال: «أوصيك 


بتقوى الله وأنْ تستحي منّ الله كما تستحي رجلا صا حا منْ قومك)". 


والمؤمنٌ يستحي منّ الله أكثر من استحيائه من الرَّجلٍ الصّالح. 


.)95/١1( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)95/١1( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)75041( روا البيهقيٌ في شعب الإيمانٍ (۷۷۳۸)» وصحّحةُ الألبان في صحيح الجامع‎ )۳( 





الحديث العشرون: «إنَّ ما أدركَ الاس مِنْ كلام اة الأولى...» ۷ 


ثمراث الحياء: 

E 8 مي‎ 2 5 

ثمرات الحياء كثيرة متعددة» فمنها: 

أن اغا علق يبع غل قعل الطاعات: 

أن الحياءَ من الإيوانٍ. 

عو و 

أنه خلق الإسلام. 

نه خلقٌ يبعت على ترك القبائح» والمنكرات. 
اغا عش فل طبه ان 

أنه يبعت على التواضع» والسّكينة. 


نه دال على وفور عقل صاحبه. 


أنه طريقٌ إلى ال محنّة؛ فعنْ أبي هريرةً عه قالّ: قال رول الله يرما : «الحياءٌ منّ 
الإبيان» والإيمانٌ فى ا لحنت والبذاءٌ منّ الجفاءء والجفاء فى التّار»“. 


4 


)١(‏ رواةٌ الترّمذي )3٠١9(‏ وصحّحةٌ وصحّحةٌ الألبان. 





الحَديتُ الكادى والعشْرُون: 


عنْ سفيانَ بن عبدالله زعت قالّ: 
قلت:يا رسول اللّهء قل لى فى الإسلام قولا, لا أسأل عنه أحدًا 
غيرك, 


قال: «قل: آمنت بالله, ثم استقمْ)2". 


تخريج الحديث: 

هذا الحديثٌ روا ملح (۳۸) وأحمدٌ (15517). وابنٌ حبّان (457)» والطَّبرانٌ في 
الكبير (1۳۹۸)ء والبيهقيٌ في الشعب (5417)): وغيرهم. 

ورواة الترمذىّ (  )٩‏ وابن ˆ ماجه (۳۹۷۲)» وأحمدٌ .)١1551(‏ ولفظه : قلت يا 
رسول الله» حدّثني بأمر أعتصمٌ بهء قال: «قل رب الله ثمّ استقم». قلت: يا رسو الله ما 


أخوفٌ ما تخافٌ عَ؟ فأخدّ بلسانٍ نفسه» ثمّ قالّ: «هذا». 


ترجمة سفيانَ بن عبد الله عة : 

هو سفيانٌ بن عبدالله بن ربيعة بن الخارث لتقف ويققال: سیا بن عدا بن تخطيظ 
أبو عمروء ويقال: أبو عمرةً» الطّائفِيُ له صحبةء وكانَ عامل عمرّ عة على الطَّائفٍِ. 
روی عن الي ڪات وعن عمرً وعنة أبناؤه : عاص وعبدالله» وعلقمة وعمرٌّو 


(۱) رواه مسلم (۳۸). 





الحديث الحادي والعشرون: «قل: آمنتٌ بالله. ثم استقَم» ۹ 


قال أبو امسن المدينيٌ: «شهدَ فيان بنْ عبد الله بن ربيعةً حنيتاء فقتل أخوه عثمان» 
فقالّ لأبي سويد: لا خير في العیش بعده» فتخيّل أبو سويدٍ حتى ا نمزم به» وذلك أنه قطع 
طرف عذاره» وكانَ على حصانء وأبو سويدٍ على أنثى» فأدناها منْ فرس سفيانَ» حتی 
شمّهاء ثم حرّكَ أبو سوي فرسه» وذهب فرش س فيان ليتبعهاء فلحقه سفيان؛ ليحبسه» 
فانقطع اللّجامُ واستمرٌ فرسة يتبعٌ فرس أبي سويدٍء فنجيا جميعاء وأسلمٌ سفيانٌ بعدَ 
ذلك)20. 


طلبَ سفيانٌ بن عبد الله» تتإتاعنف من الي ليوك أن يعلمة كلامًا جامعًا لأمر 
الإسلام, كافياء حتی لايحتاج بعدة إلى غيرو» فقالٌ له الس سََائاعيدوسَة: «قل آمنت بالف 
نم را ا «قل: رب الله ثم استقمْ)» وهذا منتزعٌ من قوله عَتعلٌ: 
ای ایت الو راسمو تسرد لبهم المك ڪه آلا افوا ولا ردا 


واش روا با تة آل ی کسر ودوت 4 [فصلت: 010 وقوله ع : إن اين الوا ربا آنه 
و و مم 


نم أسْتَعَمُوأ کا حَوَُ یھ وکا هم ربو ) آوکییک صب َة حَارِنَ فیہا جرا ما 
كانواً يعَمَلُونَ 7 [الأحقاف: .]٠٤-١١‏ 

فقوله: «قل آمنثٌ بالله): 

هذا هوّ الأصل» والأساسٌء وقوله: «آمنتٌ بالله)» يدخله في الدّينِء فإذا دخله طولب 
بالاستقامة على شرعه» ومراعاة أحكامه. 

و 5 5 و ر 2 س 32 و 

والإنسان ربا يقول التَّىءَ» وهو مقتنع به» ومصدق به» ولكنة لا يستمرٌ على مقتضياتٍ 
هذا الكلام الذي يقوله ويؤمن به ولذلك قالّ* ١م‏ استقم)» فان هناك من آمنَء ثم ارد 
وكفرً» ومات على الكفر» فلا بد من الأمرين: الدخول في الدّينِ: «قل آمنث بالل ثم 
الاستمرارٍ عليه» ومراعاة أحكامه: «ثمّ استقم». 


.)١٠١ 5 /”( الإصابة‎ .)١١15-118 /5( تہذيب التهذيب‎ )١( 





ري شرح الأربعين النووية 
ما معنى الاستقامة؟ 
e‏ َسَتَّعَكَمُوأ » والمعنى متقارب؛ فقيل: 


لثم أَسَمَعَمُوأ موأ #. أي : ايش ركوا بالله شیئاء وقيل : ل يلتفت وا إلى إلو غيروء وقيل: 2 
الور لجنا مسو ار اديه 
فرائضه» وقيل: أخلصوا له الدّينَ» والعملّ» وقيلٌ: استقاموا على طاعة الله. 

والمقصوة: الأمرٌ بلزوم الصّراط المستقيمء والثباتِ علي السك به وعدم الانحرافي 
عن وعدم الرَّوعانِ؛ فلا يتبدلُ حاله» ولا تور عليه الفتن. 


وقد فسّرتٍ الاستقامة: بلزوم الإيمان» وتوحيد الله» فهل يكفي جرد الت حِيدِء وعدمٌ 
الكفر» والشرك في حصول الاستقامة؟ 


الفدرات: : لاء ولكن يجِبُ عليه أن حف كمال اتويد الذي يحرم صاحبه على التار؛ 
وليسّ جرد النْطنٍ بكلمة التَّوحِيدِ؛ فإنَ جرد اطق بالتّوحيدء لا يلزمٌ منة: ترك المحرّماتِء 
وعملٌ الواجبات» ولكنّ ذلكَ يتحقق بال التو حي الواجب. 

فمن فسَّرَ من السّلفِ الاستقامة» بالاستقامة على التوحيل فإنَّا يعني: الاستقامة على 
الم ا شا ا ل مامه 
-عل الأقل-» يعني: عملوا بمقتضى التَّوحِيدِء فيكونونَ -بموجب ذلكٌَ- قائمينٌ با 
فرص الله منتهينَ عا حرّمَ الله. 


وقد أمرَ الله تعالى نبيّة تيرم والذينَ آمنوا بالاستقامة: 


فقال عَرَييَلّ: « فَاسسَقَمَ a MOE‏ ل رالد بَا عا تار تت رن 4 هود 
eh DIN e N‏ 
ا مطّلعٌ عليهاء وقالّ تعالى: ونبد E‏ 
مرت و11 يم هوم [الشورى: ٠‏ فأمرَ نب يرما أن يستقيم على أمر الله» فكيفَ 


بغيره؟ 


الحديث الحادي والعشرون: «قل: آمنتٌ بال ثم استقَم» ۳١‏ 


وقال تعالى: # فل إتما آنا مر رَد مكلك و ال دا ]لوك اله وید وا ق د 
e‏ .2 


وَأُسْسَعْفْرُوَةٌ # [فصلت درام رناب لذبن Ra NEE‏ 
لمر الاسستقام ادق قوله تسال: سرع لک من اَل 


من الین ما وی ب وسا وَأَلْذِى أو 


>2 


ا ا کیا“ ا وه مس د o42‏ 
إِلَيِكَ ا وموسی وعسوح ج أن فما الرين SS‏ 


ولام وش ذلك ف اعا و لاع ليا 


مماسي سس لطس مسي 
کک E‏ وة و ا اسيل رق ف بكم عن سيلو ذالم و ملكو زه 


2 011 
- 2 


َه الاس ١7‏ ]. 


والانحرافٌ» والاعوجامحٌ عن الدّين الذي هوّ خلافٌ الاستقامة» منة: ما يكون خروجاً 
عن الذّين بالكليّة ومنة: ما يكون بدعةً» ومنة: مايكون معصيةء فالمطلوبٌ» المأمورٌ به: 
لزومٌ الصَّراطٍ المستقيم» وعدم الحيل عنة. 


ص اوضر 


وني قوله عَرََلّ: فاس قي موا 
تقصير» في الاستقامة الأمور بهاء فيج ذلكَ: بلاس تخفار المقتضي للتّوبة والرجوع إلى 
الاستقامةء فهو كقول التي اكيرما لمعاذ: «انَّق الله حيثم| كنت وأتبع الا الس 
تمحهااء وقد أخر اللي سااكيية: أن الاس لن بطيقوا الاستقامة حى الاستقامة: كا 
في حديث ثوبان عن عن لَب ارما قال : «استقيمواء ولنْ تحصواء واعلموا أنَّ 

ء۶ 2 و 3 ن 
خير أعمالكمٌ الصَّلاةٌ ولايحافظ على الوضوء إلا مؤمن)7", وي رواية: «سددواء وقاربواء 
واعملواء وخير أعمالكمٌ الصَّلائ ولا بحافظً على الوضوء إلا مؤمنٌ». 

فالعبدٌ يخطئٌ» وينسى» ويذنبُ» وقد يَبعٌ الموى» فكل بني آدمَ خطَّاءٌ وهذا الخطأ ينافي 
الاستقامةء فلمّا طلب منهمٌ الاستقامة» أمرهم بالاستغفارء كأنّهُ قول هخ: قد راعيثٌ فيكم 


الله 4 وَأسْتَعْفْرُوة # [فصلت:1]» إشارة إلى أنه لا بد من 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۷۷)» وأحمد (۲۲۲۳۲)» وصححه الألباني. 
(۲) رواه أحمد (577 77): وحسّنه محققو المسند. 





التّقصيرَء والعجرٌ البشريٌّ» فأمرتكمْ بالاستقامة» وطلبتٌ منكمٌ الاستغفارٌ؛ لتقصيركمٌ 
الذي لا بدَّ أن يقمَ منك وهذا منْ رحمةٍ الله بعباده. 


وعن عائشة تھا : أن لاسو الله يليد ES‏ م قالّ: اسو وقاربوا»'. 


والتسديدً: هو إصابة الغرض المقصود وأصله منْ تسديدٍ السّهم» إذا أصاب الغرص» 
و يخطئة والمقاربةٌ: أن يقارب الغرص» وإِنْ ليصبة؛ لكنْ يكون مجتهدًا على الإصابة) 
فيصيبٌ تارةًء ويقاربٌ تار أحرى» أَوْ تكون المقاربة لمنْ عجر عن الإصابة؛ كا قالّ تعالى: 
فاقوا أله ما أسَتََطعَي © [التغابن: 15]. 


وعنٍ ا حكم بن حزن الكلفيّ كت عن التي كك دو أنه قال : «آمها التاسش» إنكمْ 
لن تطيقوا - أو لنْ تفعلوا- كلّ ما أمرتم بوه ولكنْ سدّدواء وأبشروا»©. 


قال التووي وخفاللة: ام سحدؤواء وقاريزا) : اطلبوا السّداق واعملوا بو وإنّ عجزتم 
عن فقاربوة» أيْ: اقربوا منةٌ» والسَّدادُ: الضَّوابُء وهو بِينَ الإفراط» والتّفريط» فلا تغلواء 
ولا تقصروا». 


ج عل الاتسان :أذ س لمات الكنداد فق أمرر ةو لاقارت الا و 
رطان یکن مسا عل فصن الكداف فق مقار غ غر غد 

ولذلك: ا ااا ار د واجتهد في ذلك فلم يصبه؛ فاه ماچورغل 
اجته اده ومقاربته» والمجتهدٌ إذا اطا فل أجرٌ ولیس کل من خط ا أجره ولكن من 
اجتهد» ول الوسع» تأخطأ فل أ عل اجتهاد:: 

وأيضاً: فمنْ عمل ما يقد عليه» فيها أمسره الل به ثم عجرٌ عن إتمامه؛ فان له جر 
العامل؛ لاله معذورٌ في هذا التقصبر» وقد انى الله ما استطاع» ذ فعنْ أنس بن مالك وتائاعة: 


ٍ 
1 


أن رسو الله ساتاتيوعة رجح من غزوة تبوكء فدنا من المدينة فقالٌ: «إنَّ با لمدينة أقوامًا 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه أبو داود »)2٠١957(‏ وحسنه الألباني. 





الحديث الحادي والعشرون: «قل: آمنث باش ثم استقم) e‏ 


سرتمُ مسيرّاء ولا قطعتمٌ واديّاء إلا كانوا معكمٌ). قالوا: يا رسولَ الله وهم بالمدينة؟ قالّ: 
او بالق حه افدر 

قال شيخ الإسلام يَمَئَئَة: من نوى الخيرَء وعمل منهُ مقدورةٌ» وعجر عنْ إكماله: كان 
له أجر عامل». 

فالمقصودٌ: طلبُ الاستقامة عند الاستطاعة» وعندَ عدم الاستطاعة: فلا أقلّ من مقاربة 
الاستقامةء والله -تعالى- يغفرٌ لعبده تقصيره إذا بذلّ ما في وسعه» عند الأمر والنهى. 

وأصلٌ استقامة العبد: استقامة قلبهء فمتى استقامٌ القلبُ على معرفة الله وعلى خشيته؛ 
وإجلاله» ومهابته» وميه و ورجائه» ودعائه» وال وگل عليه والإعراض عن 


سواه : اسستقامتٍ اجوارح كلها على طاعته؛ فإنَالقلب هو ملك الأعضاء وهي جنودة. 
فإذا استقام املك استقامت جنوده» ورعاياه. 


وأعظمٌ ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح: اللّسان؛ فإِلّه تر جمان القلب» والمعبُ 


و 
عله. 


وهذا الحديتٌ أصلٌ في معرفة أمميِ الثباتِ على الدينِ وعدم الريغ» والرًوغان» 
اخ اني لاس وعى العبدٍ أن يجتهدَ ني تحصيل أسباب الثباتِ على الاستقامة. 


جح فآ 


.)4477( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)1 47 /17( مجموع الفتاوى‎ )١( 





1 شرح الأربعين النووية 


الحديث الثاني والعشرون: 


عن جابر بن عبد الله تة : أن رجلا سال رسو الله میرم 
فقال: أرأيت إذا صليتٌ الضلوات المكتوبات. وصمت رمضان» 
وأحللتٌ الحلالء وحرّمتٌ الحرام» ولف أزذ على ذلك شيئاء أأدخلٌ 
الجنة؟ قال: «نعف». قال: والله لا أزيدُ على ذلك شيدًا". 


ترجمة جابر بن عبد الله عة 

هو جابرٌ بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري» 
كل اب اعدا را اعد لخر اناك اقرا 

آم د نبرية بدث غقبة بن عدي بن سدان. 

أحد المكثرينَ عن ا ات َلوسر زوق عن النبي اووس وعن أي بكرء وعمر» 
وعليّ» وأبي عبيدة» وطلحة» ومعاذ بن جبل» وعَارٍ بن ياسر» وغيرهم. 

رویغ أو لأدية دال جن ع و وعكك وسا بن ال مسيّب» ومحمود بن لبيل 
وأبو الزبير» وعمرو بن دينار» وأبو جعفر الباقرٌ» وابنُ عمّهِ محمد بنُ عمرو بن الحسنء 
وححمّدٌ بن المتكدرء وأبو نضرة العبديٌ» ووهبٌ بن كيسان وغيرهم. 

وني الصّحيح عنة: أنه كانَ مع منْ شهد العقبةَ وروی مسلمٌ (۱۸۱۳) عنة قال: 1 
أشهذ بدرّاء ولا أحدّاء منعني أبي» فلمًا قعل عبدالله يوم أحي 1 آلف عن رس ول الله 
يرسا في غزوةٍ قطًا. 


.)١١( رواه مسلمٌ‎ )١( 





الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صِلَّيتُ الصلواتِ المكتوبات... to‏ 


وعنْ هشام بن عروةً» قالّ: "كان لجابر بن عبدالله حلقة في المسجدٍ -يعني: التبوي- 
و 

كان يعن منّ الحفظة المكثرينَ» ومنّ العلماء الفقهاءء الّذِينَ يؤخدٌ عنهم العلم. 

قال يحبى بن بكيرء وغيرة: «مات جابرٌ سنة ثإنِ وسبعينَ» وقال عل بن المدينيٌ: «مات 
جابرٌ بعد أن عكر فأوصى آلا صل عليه الحجّاحُ». 


قال ابن حجر 5 حَمَوالكةُ: ا 


e 


3 


لاطي وار E‏ تكح a‏ : مات سنة 


ثلاث بعس و إلعائن أريعًا وتسعينٌ ست 


رضى الله عنه» وعن ابی“ 


قوله : لأرآبت [4|اصليث الصّلوات الكدريات: وصييت رمقاة»: 

فيو بيان أهقية ومكانة الصَّلاةٍ والصّيام في الإسلام؛ وأئهما من أعظم أس باب دخولٍ 
اجن وعن أبي أمامة نیعت قال : سمعتٌ رسول الله ييرم بخطبٌ في حجَّة الودا 2( 
فقال :اتال رین وصنُوا سك وصوموا شه ركه ووا زكاةأموالكي. وأطيعوا 
ذا أمركم؛ تدخلوا جنة َه ربک . 

وعن عبد الرَّحمن بن عوف ع قال : قال رسول الله ارما : «إذا صلَّتٍِ المرأةٌ 
خمسهاء وصامتُ شهرهاء وحفظث فرجهاء وأطاعثٌ زوجها قيلّ ها: ادخلي ا جنه منْ أي 


أبواب انه شئت». 


.)٤۹۲ /1( أسد الغابة‎ »)۲۸١ /۱۲( تهذيب التهذيب (۲/ 57 )» البداية والنهاية‎ »)0 57-5 ٤٩ /۱( انظر: الإصابة‎ )١( 


(۲) رواه الترُمذيٌ (517)» وصححه» وصححه الألباني. 





۳٦‏ شرح الأربعين النووية 

قولة: «وأحللت الحلالٌ» وحرّمت الحرام»: 

هل المقصودٌ بذلكٌ الجانبُ الاعتقادي فقط وهو أن يعتق د الحلا حلالاًء وال حرام 
حرامًا- آم أن المقصود الجانبٌ العمل أيضاء فيعلم الحلا -والذي هو ليس بحرام- 
فيدخل فيه: الواجبُ» والمستحب» فيأتية» ويعلمَ الحرام فيتقية؟ 

من العلماء yS‏ 

اعتقادُ حلّه قال النّوويٌ 5 عَذلئة: «قولة: «وحرّمث الحرا 6 قال الشّيخ أبو عمرو ابن 
الصّسلاح ومثلتة: «الظّاه أ ند أ أرادَ به أمرين: أن يعتقدةٌ حرامًاء ون لا يفعلة بخلافٍ تحليل 
الحلال» فاته يكفي فيه مجرّدُ اعتقاده حلالا). 

ومنهم من قالَ: «المقصودٌ بالحديث: اعتقادٌُ تحليل الحلالٍ» وتحريم الحرام؛ مع اجتناب 
الحرامء وإتيانٍ الحلال» والمقصوةٌ بالحلال: ما يقابل الحراة» فيدخلٌ فيه: الواجباتٌ» 
والمستحبّاتٌ: والمباحاث» فكأنّة يقول: آنا أفعل ماب عل فعلة وأجتهدٌ في فعل 
المندوباتء ولا أفعل الحرام). 

وقد قال الله تعالى: مِلأَلَدِينَ اتهم الكتب يتلوته: حقّ تلاوتو وليك بؤُِْونَ بو 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

فلار مسو ا الو اسای نشی يدو إن حل لارو : أن يحل حلالة ورم 
حرام ويقرأة کا أنزلة اله ولا يحرّفَ الكلمَ عنْ مواضعوء ولا يتأوّلٌ منهُ شيًا على غير 
تأويله». 

وعفن اسن عباس هة قسال* فاون نخلالة ورمون حراية ولا ر فونه عن 
مواضعه). 

وقال الحسرٌ البصرى ا اعم لرن بمحكمه: ويؤمتون بمتشابيوء ویکلو ن ما أشكل 
عليهم إلى عالمه). 


(1) شرح مسلم (011/8/1. 





الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صليث الصلواتِ المكتوبات... ۷ 


رھد ساس 


وروی ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس» قال : «يتبعونة حق اتباعو» ثمَّ قراً: وَالْعَمَرِإَِا 
نها يقول: «اتبعها) قال انان ر «(وروي عنْ عكرمة» وعطاء» ومجاهد. وأبي 
رزين» وإبراهيم يم التخعىّء نحو ذلك). 


قال ابنُ رجب وَمَدلدة: «المرادٌ بالتحليل» والتحريم: : فعلٌ الحلال» واجتنابُ ا 
وق ا وو ا مال اکان انين کارا روه غرم الور 
الحرم: لإ الس و اک ل بد الو 5 ne O EN‏ 
عام اكوا عِدَهمَاحَرم أله E‏ حَرَم أ والمرادٌ: أئَّم كانوا يقاتلونَ في الشّهرِ 
الشراء غاقاءطيادارنة رذللكه ويمكسر eI‏ ذلك 


01 سم 


وقال الله عَرجلّ: ل يكبا الذي امنوا لا رمو طَيَباتٍ مآ أل أل عش ا 
أله لاحت الم ا وکا مما مره کاله لاب وهذو الاي نزلت بسب قوم 
امتنعوا منْ تناو بعض الَيّاتِ؛ زهدًا في الذنياء وتقشّفا وبعضهم حرم ذلك على نفسه: 
ما يمي حافت بها أ بتحريمو على نفس وذلك كله لايوججبُ تحريمة في نفس الأمره 
وبعضهم را ا م عر يمرو ولا ری سني ای ر د ا 
منة؛ إضرارًا بالتفس» وكمًا ها عن شهواتهاء ويقالُ في الأمشالٍ : فلا لا بحلل ولا حرم 
إذا كان لايمتنع منْ فعل حرام» ولا يقفٌ عند ما أبيح له وإن كان يعتقد تحريم الحرام» 
زوو ای 
فهذا الحديثٌ یدل على أنَّ منْ قام بالواجباتِ» وانتهى عن المحرّماتِ دخل اه 

مم 
ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله قال تعالى: ا وکا ولوا لما صف ال تتم اكب 
هذا حل وهنذا حرام ایروا عل لَه اکب لن الزن يرون عل ال الْكَذِبَ 00 
[النحل: .]١١5‏ 


.)5 07 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
جامع العلوم والحكم (؟/517).‎ )۲( 





ومن اعتقد أن انا حرام لاك كيرت عل اداه لله حر الزّناء إلا أنه 
فون ET‏ -مع علمو با اذا ةنيذا 


كافرٌ رتد وإن 4 يزنٍ. 


قال ابن القيم وعثللة: ١حرّءَ‏ الله سبَِكَقَ القول عليه بغير علمء » في الفتياء والقضاءء 
وجعلة منْ أعظم المحرّماتِ» بل جعلة في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى  :‏ هلما حرم ري 


الفوکجک ما ظھر ينها وما بط ولام وَأَلبت يعر الح وأن شرا پاات ما لر رل بو سلطا وآن 


دع 1م مد 


د € [الأعصراف :177 فرق المحرّماتٍ أرب مراتبَ» وبدأ بأسهلهاء 
وهو الفوا حش ثم نتى بها هر أت تحر منهاء وهر الاثم والظَّلم. نمثت بها هو أعظم 
تحريًا منهماء وهو الشَّركُ به شتعةنزقتق» ثم ريم بها هو أشدٌ تحريًا من ذلك كله وهر القولُ 
SS‏ : في أسائه» وصفاتهء وأفعاله» وفي 
دينه» وشرعه» وقال تعالی: ‏ ولا مووا لما تیف آای م1 کب هنذا حل وهنذًا حرام 

مويو د بطر ل ا ا 


ایروا عل اله آلکذ ب لن الین متروت على اله كذ ب لا بلحو ا مع فيل وم عاب 
م [التحل:119-115] فتقدَّمَ إليهمْ 2ل رعو اكا اكا 


الك 


وقوه لما لايحرمة: ا هل | خلال واا نيان م اناغو 
للف أن يقول : هذا حلالٌ» وهذا حرام إلا بها علم أن الله ارال 3 العلة ودام 

وقال بعض السّلفي: «ليتّق أحدكم أن يقولّ: أحل الله كذاء وحرّمَ كذاء فيقول الله لهُ: 
كذبتَ» ل أحل كذاء ول أحرِّمْ كذا». 

فلا يعض أن يقولٌ لما لايعلم ورود الوحي المبين بتحليله4» وتحريمه. أحلَةُ الله 
وحرّمة الله» لمجرّد التّقليد» أو بالتّأويل». 

وقالٌ علمكٌ اللجنة الذَّائمة: «الحلال والحرامُ حكانٍ شرعيان يتلقَيانٍ مِنْ كتاب الله 
عله ومن ستة رسوله محمد مايرم وعلى المؤمن أن يعتقدَ تحرر يم ما حرم الله وإباحة 


ما أحل الله اعتقادًا جازماء فان هذا الاعتقادٌ سببٌ لدخول الح كا في الحديث: ان رجلا 


(1) إعلام الموقعين (1/ 91). 





الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صِلَّيتُ الصلواتِ المكتوبات... 4 


مسأل التب صل یتم فقال: أرأيت إن أحللت الحلال وحمت الحرامً» أأدخل ا لح؟ 
قالّ: (نعم). 
لذاء لا جور للمسلم أن يحلل ويحرّ منْ تلقاء نفسو فإن ذلك منْ أعظم الحرام» قال 


ع يدحت عر عن ل تح غير 


E 142 < 8‏ چ 2201 وک ص 2 ا ا رر ره ««اس رج ود م م2 
تعالی: ٭ قل انما حرم ییافوکش ما ظهر ينها وما بطن وال ثم والبتى يغير لحي وان دروا أله 


ما لر رلو سلطا وآن تقولا عل آله ما لا علو #. وقال تعالى: # ولا ولوأ لما توف 


وو مج ا 2 ر کے سس لوو Sl‏ 


لمكم الدب هدا حَللُ وهنذا حرام قروا عل آي اكز ب إِنَّ الزن يترون عل الله 
کب 4 

وأجمعَ المسلمون على أن منْ أحل حرامًاء علمَ تحريمة منّ الدَينِ بالصرورة؛ كمن أحل 
الزّناء أو الرّباء أو الخمرٌء فإن هذا كفرٌ وردَّةٌ عنْ دين الإسلام. 

وكذلك منْ حرم حلالاء علمَ حلهُ مس الدّينِ بِالمَّرورةِء كمنْ حرم اللّحمَ» أو احبر 
ونحوهماء فش الف شرع الله 208 عن دين الإسلام)"". 

5 اه 95 1 5 2 ا 2 5 e‏ 

وكثيرٌ منَ الناس اليومَ يجادل فيم| حرم الله؛ ليحلة ظلَاء وعدواء وهو يعلم أنه حرام 
بكتاب الله وستة رس وله مَئتِيوء» ولكنّهُ يظاهرٌ بهذا العدوان» ويقول بعضهم: لماذا 
ا 1 r‏ عو سمس 6ن 5 0 0 جو سمس 7 ۾ يڪ ت 5 
تحرَّمون الرّبا؟ ليس عنْ تراض من الطرفين؟ آليس الرّجل أحق بماله من غيره يصنع فيه 
ما يشاء؟ وإذا كان قيامٌ الاقتصادٍ اليومٌ في البنوكِء والمؤسَّساتٍ التجاريّة» على مستوى العالمء 
قاتا على ما تزعمو د أنه منَ الرّبا المحرّم فقدْ حرّمتم معايش الناس» ومكاسبهم» وضيّقتم 
عليهم في أعماهمء التي بها يحصل تبادل التُجاراتء وبيعٌ السلع» وحصولٌ الأرباح. 


٠. 3‏ 3 85 س م ۰ ےت 2 
مثل هذا موجودٌ ني الناس» وهو من الرَّدَةِ وانتكاس الفطرء ومن الزيغ» والضلال. 


ومن اعتقدَ هذا الاعتقاد- وَإن له يتلبّس بالفعل- فهو كافرٌء ومن تلبس بالفعل المحرّم» 
معتقدًا تحريمة» ولكنْ غلبتة نفسة» وغلبة هواه» فليس بكافر. 


وقذروى الترمذي عنْ عدي بن حاتم قالّ: أتيث النبيِّ موسو وفي عنقي 


.)۷-٠ /٤( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 





5 شرح الأربعين النووية 


صليبٌ منْ ذهب» فقالّ: ايا عدي» اطرح عنكٌَ هذا الوثنَّ وسمعتةٌ يقرأ في سورة براءة: 
« اذو أب اشم عَم رابا ِن ذو أله » قال: «أما إِنََمْ ل يكونوا 
يعبدونب ولكنّهِمْ كانوا إذا الوا هم شیا استحلُوة وإذا حرّموا عليه شيا حرّموة2700. 

قالّ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : فقد بين التي صَالتاعيد ییا أن عباد“ مهم إِيَّاهِمْ 
كانت في تحليل الحرام» وتحريم الحلال لا أ ساح وش رصاع ئها دعر من 
دون الله . 

فعلم بذلكَ مدى أهمّيّةِ معرفة أحكام الشَّرِيعةٍء واعتقادهاء والوقوفٍ عند حدودهاء 
فلا نحرّمٌ على التاس» إلا ما حرّمَ الله ورس وله ولانوجبٌ عل التاس إلا ما أوجبة الل 
ورسولة. 

ثم بعد معرفة الحلالء والحرام» عنْ طريق اقرع يحب العمل بمقتضى ذلك فم كان 
حرامًا اجتنبناة» وما كان واجبًا أتيناة» وما كان مستحبًا اجتهدنا في فعله» وهذا هر المرادٌ بهذا 
الحديث: الجانبٌُ الاعتقاديٌ» والجانبُ العملُ. 

هذا الان الّذى جاء سال اليك ارك إا أراة بقولي: «اأدهل ا 
دخوها لأوَّلٍ وهلة» دون أن يكو هناك عذابٌ ساب في التار» ودخولٌ الجنّة لأوّلٍ وهل 
الأصل أنّهُ لا يتأنّى بمجرَدِ اعتقاد التحليل والتحريم م فقطء دون العمل بمقتضى ذلك؛ كا 
في حديث أب هريرةً نلعف أن سول الله قيار قالّ: «كل أمّتي يدخلونَّ الجن إل 
من أبى» قالوايا رسول الله ومن يأبى؟ قالّ: «منْ أطاعنى دخلّ ا جنه ومن عصان فقدٌ 


أبى)27". 
فالّذي يدخلٌ ا لحه هو المطيعٌ» أمّا العاصي: فان كانَ منْ هذو الأمَةء فهر في المشيئة» إن 
اغ ولي إن غ ن كانم غر هدو الاك ل أن 


)١(‏ رواه الترّمذيٌ (370965), وحسنه الألباني. 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ »)٩۷‏ وانظر: تفسير الطبري /١5(‏ 517). 
(9) رواه البخاري (۷۲۸۰). 





الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صِلَّيتُ الصلواتِ المكتوبات... ا 


الذي يحكمٌ لهُ بدخول اتةه هر المطيعٌ» وهو الذي يعمل بمقتضى الشَّرع فيحل حلالة 
ويحرّمٌ حرامة: قول وعملا واعتقادًا. 


عمو 


فان قي : فما معنى حديث أبي ذز تتإتاعة» عن التي صل ية أنه قال : ما منْ عبد قالّ: 
لآل للات فم مات على ذلك إلا دحل الجن قلت وإن ریو نسر ؟ قال: وان 
زنى» وإِنْ سرقٌ» قلت: وإن زنى» وان شري قالّ: «وإِنْ زنى» وإِنْ سرقٌ). قلت: وَإِن زنى» 
وان سرقٌء قال: «وَإِنْ زنى؛ ون سرقٌ» على رغم انف أب ذرٌ» وکال أبوذرٌ إذا حدَّتَ بهذا 


قالّ: «وإنْ رغم أنف أى ذ0 
وإل رعم يدر 


قي : معناةٌ أنه سيدخل ا جنه حتّاء ما دام لَه مات مسلًاء ولا يمنعة الزّناء أو الصّرقَةٌ 
من دخول ال جتَة يومًا ماء أصابة قبلّ ذلك ما يصيبة؛ لاتاق أهل السّنَةِ والجماعة» على أن 
أصحاب الكبائر منْ هذ الأمَّةِء إذا دخلوا الثَارَ بذنوبهم» فام يخرجونَ منهاء ويدخلونَ 
الجنَّةٌه ولا يِخِلّدونَ في الثّار. 
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والحرامٌ يعرف بأشياء كثيرق» م: منها: النَّهِىُ عنة» ومنها : الأمرٌ بتركه» ومنها: وصفة اله 
عذووو و م النصية وا نورتس ذلك 


فلاايشترطٌ في التحريم التصريح بو باللّفظ المعروفيء فيقولٌ: هذا النَّىَءُ حرامٌ» بل 
فق بوم الالقاظ» والعياواق» فيكرن افد في بيان التحريم والرّجر عن 
اقترافه. 

ولو قيلّ: لا تفعلوا كذاء كقوله تعالى: «إولا سوا سوأ ولا يتب بعص کم بعصا © [الحجرات: 15]» 


عو 


فالأصل: أن هذا يقتضي التي عن الفعلء والأصل في التهي: نه للتّحريم. 


وقد اق الخ الع الا أ ك ا ولخي م الله -عيادًا 
قد ياتي التحريم في صورة الوعيل ود و من 


ص 


2 


بالله- و لا شك أنَّ مل ذلكَ يدل على التّحريم الشَّديدِ؛ كا في قولو تعالى : لالد مترو 
مهد آله وتم تمتا قاد ايلك ك حَلَقَ لَه في الكخرة ولا پڪرمهم آله e‏ 


(۱) متفق عليه. 





د 2 ص 2ے 2 د > s32‏ ده 


هيوم الْقِدَمَةٍ ولا بر ڪيه م وله عدا آي 4 [آل عمران: ۷۷]ء فمثل هذا واضحٌ في 
الدَّلالةِ على التحريم. 


0 


sS‏ ؛ کا في قوله تعالى: ولا 


قروا الفوک ج ما ظھ ر متها وما بط * [الأنعام: »]10١‏ وقوله عَرَصَلّ: e‏ مال 
ی تی هى لحسن ق 


يج ر وس Aer a‏ 


يبلح سد [الأنعام: ١‏ وقوله عل :  :‏ ولا قروا لر لَه 
RE‏ ¥ 


Toy‏ ڪيڪ اکن 
وتاک و ا تڪم وعَمَدَكُم حك :۳ وقوله 2 E‏ مت یک اة 


رق م و ر رہ م رص < وہ سا 2 مح ےم ب ل ۶ دمج و سه ا 50 راا رر ار 
وَألدَمْ ولم الخنزر وما اهل عير ٣ل‏ 4 بد - وَالْمْتْحَيْقَة والموفوذة والمتردية النطيحة وما أكل 


رو س 


عير" ل خض رر فته وه م< ر 2< 


لقنم ]لامها د کے وما ديت عل الأعي وان فوا لرک 5لک فی © ۴:1 
والواجبٌ ني الأمر المحرّم شيئان: اعتقاد تحريمه» وتركة؛ امتثالًا لأمر الله. 
ما الحلال: فهرّ ما كانَ ضدّ الحرام» فيدخل فيه: الواجبٌ» والمستحبٌ» والمباح. 


ما الواجبٌ: فيجبٌُ العمل بو ولا يجورٌ تركة» كالصَّلواتٍ الخمس» وصيام رمضانٌ» 
والرّكاة على منْ وجبثٌ عليه في ماله» وغير ذلكٌ» ما أوجب الله على عباده. 


وكا اتح نيدت العمل رقا ولك لاض 
أا الحلا لمباح: فالأصل أن العبدَ فيه بالخيار إِنْ شاءً فعلة» وإِنْ شاءَ تركة. 
ولكن قد يختلفٌ الحكمٌ فيه عند الفعلء أو الثَّركِ باختلافي ما يقارنة من اعتقاد العبده 


فقن يفعلة معتقدًا وجوبة فهذا لا عوز؛ لاله منْ إيجاب ما يوجبة الشَّرَعٌ وهذا تشريعٌ في 
دين الله د أذْنْ بو الله فيكون أقل درجاتو التَحريمُ. 


وقد يتركة معتقدًا تحريمة أو يحرّمةُ على نفسهء كتحريم ا حرام؛ كمن يحرم على نفسو أكل 
الأحم» فهذا حرام لا يجورٌ. 


الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صِلَّيتُ الصلواتِ المكتوبات... <F‏ 


وقد يتركةٌ عالًا بإباحته» غير معتقدٍ تحريمة إلا يتركة لعارض منْ مرض» ونحوهء أو 
يتركة لعجزو عنة» كمنْ يتر اللَّحمَ؛ لأنّهُ لا يسستطيع أن يشترية فمثل هذا لا حرج فيه؛ 
لأن ارك هنا #يقارنة اعتقادٌ عرَمٌ» وإَّا قارنة سببٌ صحيحٌ؛ فإذا علمنا أن الحلال مستوي 
الطَّرفينِ في الفعل» والتَركِ؛ فإذا ترك لسبب صحيح» فتركة على أصله» وهو الإباحةٌ. 

Ns‏ لأ يق ببطنة» وق 
يکود تركة واجبّء كمن يتحتّمٌ عليه ترك نوع معن من العام قد يدي تناولة إلى تفاقم 
جالع لشي ىر EN ecu allel‏ يستوي فيه طرفا 
الفعل» والترك. 

فإذا اعتقد العبدٌ فى الخللال آنه خلال م تركة لعلو فهذا لا يقد ف اعادو آله حلال: 
وهذا واضح. 

e‏ اما کات 
انه لا تنهى عنة» أو عنْ مثلوء فهذا لا حرج عليه يه فيه 

فمن ترك شراءَ الفرش الوثيرةق» وال TT‏ ل 
يحض على ارهد في الدنياء وعدم التَّلمّي بجلذافياءوقد روى سهل بن معاذ ابن أنس الجهنيٌ» 
عنْ أبيهء أن رسو الله اعبس قالّ: «منْ ترك اللّاس؛ تواضعًا لله. وهو يقدرٌ علي دعا 
الله يوم القيامة على رءوس الخلائق, حتى يخيرهُ منْ أي حلل الإيمانٍ شاءً يلبسها»”". 

فمن ترك ذلك امالا وزهدا فهو ملحرة عل هذا الارك 

لکن لو أن رجلا قالّ: آنا ترك اللّحمَ مطلمّاء فلا آكلةٌ أبدَا؛ زهدًا في الدّنياء وتركًا لملذّامها 
مسحي ل ير ل ل و اا واس 
لتر مذموم ب بنص الشّرعء ولأنَّهُ أمرٌ مبتدع» مخالفٌ للشتَةء ولا كانَ عليه الاس من تناولٍ 
النّحمء وطيّباتٍ ما أنعم الله به على عباده. 


)١(‏ رواه الترُمذيٌ ,))75/١(‏ وحسنه» وحسنه الألباني. 





الي سزأتطنبتة كان أزهد التاسء وأورع التاس» وأشدٌ التاس لله خشيةٌ» وهو مع 
ذلك )ي يتر أكل الحم بل كان يأكلة هو وأصحابة» فمن جاء بعد ذلك يزعم أنه ترك 
اللّحمَ » فلا يأكلة أبدَا؛ زهدا وقربی» فهذا مبتدعٌ» الف للسّنَةَ وهو في زهدو ازور غير 
مأجور. 

وي ايج الح عن اس ده أن نفرًا منْ أصحاب الئَِّ ايدو مسألوا 
أزواج الي بتار عن عمله في الس فقال بعضهمٌ a‏ 
لا آكل اللّحمَ وقالٌ بعضهم: لا أنامُ على فراش» فحمد ال وأثنى عليه فقال: «ما بال 
أقوام قالوا كذاء وكذا؟! لكثّي أصليء وأنام وأصومٌ» وأفطرء وأتزوّجُ النّساءَء فمن رغبت 
عنْ سئَنّيء فليس مي 

فترك المباح قد يكونٌ مباحَاء وقد يكونٌ س وقد يكونٌ واجبًاء وقذ یکو بدعة فام 

وقد يترك المباح عزيمةٌ على سبيل الحلفي, فحكمٌ ذلك حكمٌ اليمين. 

وقد دل الحديثٌ أيضًا: على أنَّ منْ ترك المستحبّاتٍ لا يأثم» ولكنُّ فاته بهذا الك فضلٌ 


فعنْ أبي هريرة ل اڪ قال : قال رسولٌ الله اليما : «إنَّ الله قال : من عادى لي ولياء 


5 
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فق آذنتة بالحرب. وما تقرّبَ إل عبدي بشيءِ» أحبٌ إل ما افترضتٌ عليهء وما يزال عبدي 
يقرب إل بالتوافل حى أحبّك فإذا أحببتة كنت سمعة الذي يسممعٌ بوه وبصرة الذي 
يبصرٌ بو» ويدهٌ التي يبطشٌ بهاء ورجلة الي يمشي بهاء وإِنْ سألني لأعطيتة ولئن استعاذني 
لأعيذنّهُ)7. ْ َ 

بل إن بعش الستحبات ضرورية؛ من أجل التقص الحاصل في الفرائض؛ فعنْ أي 
هريرةً تلاعت قال : سمعتُ رس ول الله اعيبر يقول: «(إنَّ أوَلَ ما يحاسبٌ به العبدٌ يوم 
القيامة منْ عمله: صلاتة» فإ صلحث فقد آفلحَ» وأنجح. وإِنْ فسدث فقد خاب, وخسرَ 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) رواه البخاري .)696٠5(‏ 





الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صِلَّيتُ الصَّلواتِ المكتوبات... 7 


فان انتقصّ منْ فريضته شي قال الرّبٌ عرمَِّ: انظرواء هل لعبدي منْ تطوع. فيكمّل بها ما 
انتقص منّ الفريضة؟ ثم يكونْ سائرٌ عملهِ على ذلكَ)7". 


وقد تضافرت الأدلَةُ النّرعِيّةٌ على أنَّ من قام بالواجباتِ» وانتهى عن المحرّماتِء دخلّ 
ا لیس جرد د اعتقاد د الواجبات نا واجات: واعتقاد المحرّمات نا محرّماث؛ فم ذلك: 


عن أبي أيُوبَ الأنصاريٌ رن۰ قال قال وسول الله صا نانو وسار سلر: (منْ عبد الل لايشرك 
بدوشيئًاء وأقامَ الصلاةء وآنى الرّکاة وصام رمان و تالكا 5ا -أَؤْ دخل 
ال فا رج[ :ها لكات ففال: «الشرك بالل وقتل نفس مسلمةء والفرارٌ يوم 


الرّحف»”. 


وعن ابن عباس قل ن: أن ضمامَ بنَ ثعلبة ود على التي عتما فذكر له الصّلواتٍ 
الخمسّء والصَّيامَ» والزّكاد والحجٌ» وشرائع الإسلام كلّهاء فلمًا فرع» قال :عيذ أن ل إله 
إل الك وان عدا رسول الف وس اؤ دي هذ و القرائق» وجه ما ميتي ع لا أزيد» 
ولا أنقصٌء فقال 0 الله اكيرما : «إِنْ صدقٌ دخل ه72 

وعن أبي هريرة تؤعنة: أن أعرابيًا أتى الس نيبوك فقال: دسي على عمل إذا 
غملتة د خلت ال قال: «تعيدٌ انل لد تشر به شيئًاء وتقي م الصلاة الكتوبة وتؤدّي 
الرّكاً المفروضةً؛ وتصومٌ رمضان؛ قالّ واھ تنس بتو لا انيد عل هذا فلكا ول فال 
الي ءوس : «منْ سره أن ينظرٌ إلى رجل منْ آهل الجن فلينظر إلى هذا)9). 


1 ع 


وعن ابي أمامة ER‏ عفن قال : سمعتٌ رس ول الله تيرم خط ب في حجَّة الودا 2( 
فقال عا ل ات 
ذا أمركم؛ تدخلوا جنة . 


)١(‏ رواه الترُمذيٌ (517)؛ وصححه الألباني. 

(۲) رواه أحمد (77507)» وهو حديث حسن بشواهده. 
(۳) رواه أحمد (۲۳۸۰)» وإسناده حسن. 

(:) متفق عليه. 


(5) رواه الترّمذىٰ (515). و صححه» وصححه الألباني. 


5 شرح الأربعين النووية 


وقد ثبت في الأحاديث الصَّحيحةٍ أنّ ارتكاب بعض الكبائر» وتركَ بعض الواجبات» 
يمنعٌ دخولٌ ال » كقو له ايوس الايد اة قاطع)» وقوله َإِدََيِسر: ( لا 
يدخ الجن من كان ني قلبه مثقالٌ ذرّةِ منْ كسير»'"» وقول ايرا : «ثلاثة لا ينظ الله 
عت إليهمْ يوم القيامة : العاقٌ لوالديه» والمرأةٌالمترجّلةٌ والدَّجُوتُ وثلاثةٌ لا يدخلونّ الجن 
E‏ لوالديه» والمدمنُ على الخمر, والمَانٌ بها أعطى)””. 


وعنْ أبي هريرة هته قالّ: قال رسول الله اكيرما : «لا تدخلون اله حى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابُوا)9). 

فإذا كان فعل الطَاعاتِ من الصَّلاة والّيام» والصدقة وبر الوالدين» والأمر 
بالر وت رای عن الگ رہ رر فلك م اساب درل وا ندل ار باي 
كالرّناء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والكر قةه وشرب الخمرء وال المحرّم» وعقوق 
السسوا سب تر Ss‏ 
النصوص كلّهاء فيسعى العبدٌ بفعلٍ العمل الصّالح» وتر العمل المحرّم -بكليه- في 
دخول الجنّةَ» والنّجاةٍ منّ التار. 

ولذلك» فإ لا بد أن يكون هناك فقة ف الدّعوق وألا يسحدّت إل العامة با فد يلون 
بو على أنفسهم» ٠‏ فمثلًا: حديث أبي ذرّ عت عن التب لوسك أنَّهُ قال: «ما منْ عبدٍ قالّ 
إل إلا الله شم مات على ذلك إلَدخلّ الجنّةً) قلتُ: وإ زنى» وإِنْ سرقٌ؟ قال: «وإِنٌ 
زنی» وَإِنْ سرقٌ» قلتٌ: وإِنْ زنى» وإِنْ سرقٌ؟ قالّ: «وَإنْ زنى» وإِنْ سرقٌ» قلت: وإنْ زنى» 
وإِنْ سرق؟ قال: «وإِنْ زنی» وإِنْ سرقٌّ على رغم أنفي أبي ذرٌاء وكانّ أبو ذرٌ إذا حدَّتَ بهذاء 
قال: #وإن رغم لف أبي ذر»)(“. 1 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم (41). 


(۳) رواه النسائي (7577)» وصححه الألباني. 


(4) وواة عسل (01). 


(0) متفق عليه. 


الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صليث الصلواتِ المكتوبات... ۷ 


فهذا الحديث لا يُذكَرٌ للعامة إلا مع بيان المراد منة؛ لتلا یتکلوا علیی فيصبحُ أحدهم» 
معان فل لط با سه اللاعايرة ی ا ا 


م ىم 


نحدث به العاكة 


ولكدّنا نحتحٌ به -صرعكحًا- على الخوارجء الّذِينَ يمرو بالكبيرة, نأك أن يذكة العامة 
على وجهوء وفيهمٌ الفاجرٌ الفاسقٌ» الذي لا يتور عن حرام : فهذا قل ر يساعدةٌ على التّادي 
قبس وفجوري فلا ی مكل ذلك 


ولذلك» فإِنَ من الأمسور الهكة ف الذغرة: الفا النصوص» الي تناسبٌ حالة المدعو» 
وتعالجها؛ لأنَّ هذه النُصوصٌ التَّرعيه أدويةٌ لأمراضي القلوب» وعللهاء وكل مرض له منَ 
الدّواء ما يناسبةء فلا تأي إلى رجل قانطٍ يائس» فتتلو عليه نصوص العذاب» والوعيد» ولا تأي 
إل اسر لام فرغل اهت اجان وان تان للقائط بلحاديت ال جاب وحن 
ال بالله» وتأتي للمستهتر بأحاديث الوعيدء والتخويفِ منْ عذاب الله وبطشهء وعقابه. 


of, Ta 8 0‏ 
وقد وردت احاديث كثيرة بمعنى حديث ابي در عن منها: 


عن عبادة ڪت عن لبي يوسا قالّ: من شهدَ أن لا إله إلا الله فال شريك 
له وأنّ حمّدًا عبدة ورسولة وأنّ عيسى عبدالله ورسولةء وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح 
o‏ 03 013 8اع 1 س 
منة» والحتةَ حق, والثّارَ حقٌ: أدخلة الله الجنَدَ على ما كان منَ العمل»'. 


وعن الأعمش» ؛ عن أبي صالح» عن ایھر وع أي شيعيل تشك الأعمث - عن 
رسول اللو ار قال : "أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الل وأ رسولٌ الله لا يلقى الله بها عب 
فر شاك فينعت عن ال 


وعنْ عتبانَ بن مالك نة قال : قال رسولٌ الله ايوا : «إن نَّ الل لله قد حرم على انار 
من قالّ: لآ إل إل الله يبتغى بذلكٌ وجة الل . 


)١(‏ متفق عليه. 


() رواه مسلمٌ (۲۷). 


(۳) متفق عليه. 





سان ابذاك أن مناك أحاديتٌ, تدلّ على أن من قال لا إلة إلا الله دحل الجن 


NE US E og 2 a, 
ذلك؟‎ 


قال ابن رجب يَمَدنَهُ: «قَال ا العلهاء: إن كلمة التوحيد سببٌ مقتض لدخولٍ 
الجن و للنجاة من النَارء لکن له روط وهي: الإتيان بالفرائض» وموانع» وهي : إتيان 
الكبائر. 


وقالت طائفةٌ -منهم: السحاك والزُهريٌ-: «كانَ هذا قبل الفرائض» 0 
هؤلاءِ من شار إلى نّا نسخثء ومنهم من قالّ: بل ضمٌ و الاش وط زنوت عليهاءو 
لا ن ام هدو الالحادية فاخ بعل الفرائض: والحدود. 


وقالت طائفة: هذه و النصوصض المطلقة جاءث مقيّدة بال يقوها بصدق» وإخلاص» 
وإخلاصهاء وصدقهاء ر يمنع الإصرار معها على معصية. 


إن تق الاي معط 2797 411وس فا ر عاو ياه فی أن برس 
ف دوجاو ا وھ وشات وه جاء» وتو ا وتو کاک لے ۶ 
يو تأله الله وحده» إجلالاء وهيبة» وخافة» ومحبّة» ورجاءً» وتعظيمًء وتوكلاء ويمتلي 
بذلك» وينتفيّ عنة تألهُ ما سواه منّ المخلوقينَ» ومتى كان كذلك ليبق فيه حب ولا إرادةٌ 
ولا طالب لغير ما يريد الله» ويحبّةُ» ويطلبةٌ» وينتفي بذلكٌ منّ القلب جميمٌ أهواء التفوس» 
وإراناجااووسر ان SS‏ 
إفك فمن كان لاحب ولا ييخض إلا ولا يوال ولا يعادي إلا له فاه له حقاء ومن 
أحبٌّ لمواة» وأبخص له ووالى عليه» وعادى علیه» فاه هواه» كا قال تعا ريت من 
وأبغضٌ له» وو وعادى لی: افر 
كد لله ھون 4 قالّ الحسن: هو الذي لا وى شين إلا ركبة»وقال قتادة: «هوَّ الذي 
كلما هوي شيعًا رکب وكلَّا اشتهى شیا تاه لا جره عن ذلكٌ» ور ولا تقوی». 


ep‏ یی : ار مهد لَك 
بن ٤اد‏ أن لا تعدوأ ليطن نهل عدو بين 4. 


5 
عمو 8 


فتييَنَ بهذا أنه لا يصح تحقيقٌ معنى قول: لا لهَ إلا ا الل إلا لمنْ يكن في قلبه إصرارٌ على 


الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صِلَّيتُ الصلواتِ المكتوبات... ۹ 


ممبّة ما يكرهة الله ولا على إرادة ما لا يريدة الله» ومتى كان في القلب شىء منْ ذلكَ» كان 
ذلك نقصًا في التو حي وه من نوع الشَّركِ الخفيّ؛ وهذا قال مجاهدٌ في قولو تعالى: الا 
را بد شیا شيعا 4 قال :الا توا غيري». 


فتبِكنَ هذا معنى قو له اووس : عر سا لأ إن 4 ا ا ف 
على التار»» وأنَّ منْ دخل النَارَ من أهل هذه الكلمةء فلقلَّةِ صدقه في قوها؛ فإنَّ هذه الكلمةً 
ذا صدقث» طهّرت من القلب کل ما سوى اله فمن صد في قول: لا[ إلا لل ليدب 
سواه و1 يرح إلا إا ولیخ أحدًا إلا ان ولب يتوكل إلا على الله ولات ذل لكين مرخ آثار 
نفسو وهواةٌ ومتى بقيّ في القلب أثرٌ لسوى الله فمن قلَة الصّدقٍ في قوها. 


وفيا 4ذا الس سردي معاؤٍ ئن عن المي الیرم قال: ١منْ‏ كان آخرٌ 
کلامه لا إله إلا اش دخل لحت فان المحتضرَ لا يكاد يقوهما إل بإخلاص» وتوبة» وندم 
على ما مضى» وعزم على أن لا يعود إلى مثلو» ورجّحَ هذا القولّ الخطَاب في مصنَّفٍ له مفرد 
في التّوحيدء وهو حسن)”" انتهى كلامٌ الحافظٍ ابن رجب باختصارٍ. 


0 


ا «منْ قالّ: لا إلهَ إلا الله الله دحل الجحنّةه. هل 
يكس الان بقول: دلا إل إلا الله دون العمل بمقتضاها؟ 


فأجات: «جاء في ذلكٌ أحاديث كثيرةٌ عن التي يوس تدل على أنَّ: «منْ قالّ: لا 
إل إلا الله صدقًا منْ قلبى دخلّ الجنّدً) وف بعضها: «خالصًا منْ قلبه) وفي بعضها: مرت 
أن أقاتلّ الاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا متي دماءهم» وأمواهي إلا 
بحقّهاء وحسابيم على الله). 

والأحاديت كلها يقث بعضها بعضاء ر ال : أن مخ قال لأ إله كانت صاد تاه 
قلبو» مخلصًا لله وحدة وأدََّى حقها بفعل ما أمرَ الله وترك ما حرم الله وماتَ على ذلك 
دخل الحنّد وعصم دمه ومالة حال خا 3 الإسلام. 


(۱) رواه أبو داود (١۳۱۱)ء‏ وصححه الألباني. 
(؟) جامع العلوم والحكم (۲/ .)٦1۲۷-٦۹۲۳‏ 





fo‏ شرح الأربعين النووية 


ا : أن كقوا الف وغلصو) ل العيادة» وان و ما بر سره 
كد ایوا وأنّهُ رسسولٌ الله إلى جميع اللي : الجن والإنس» وأَنَّهُ خاتم الأنبياءء 
لیس بعدة نبيّ وعليهم مع ذلك أن يوْدُوا فرائض الل وأن يتعاونوا على الب والتّقوى, 
وأ يتواصوا باح والصّبرٍ عليد؛ وأ يروا من كل ما يخال ف ذلك من جي أديان 
ا مشر کین فمنْ مات على ذلك دخل الج بغير حساب. ولا عذاب» ومن أتى شيئًا منَ 
المعاصيء كالزّناء وشرب الخمرء ا ا واا ورف اا 
وناك على دلق وا نورق مي اف إذ هال انل عر له فعا مه عسات 


3 


عا 


من أجل توحيدوء وإيانه بالله ورسوله یتما وسلامته منّ الشَّركِء ون شاءً عذَّبهُ على 
قدر المعاصي» التي مات عليهاء ثم خر جه الله من النار بعد التطهير» والتمحيص» ويدخلة 
ا لجنة؛ لقول الله عمل : إن آله لا يقر أن يشر بو وَيمْفر مادو ذلك لسن كا 4. 

وهذا الذي ذكرناف وقول آهل الك تة والجاعة من أصحاب ال ادووس 
وأتباعهم بإحسان». 

فالّذي دلَّثْ عليه نصوصٌ الكتابء والسّنَّدَ وأجمع عليه سلف الأمّةِ أنه لا يلد في الا 
منْ كان في قلبه مثقالُ ذرَة منْ إيمانِء فالمسلمُ العاصي إذا مات» وليتبْ منْ معصيته» فأمرةٌ 
إلى الله إِنْ شاءَ عفا عنة» وإِنْ شاءً عذبة» لكنّهُ لا لد في التار بحال. 

فعن أن نس ركعت عن التي لكاي یرس قال : اجخرج من الثَارِ من قال: لا إله ا إلا الله وني 
قلبه وز شعبرةٍ من خير وبخرج می الَا من قال؛ لا إلة إلا الله وني قلبوو زن برَّةِمنْ خير» 
ويخرج من الَارِ منْ قالّ: لا إل إا الل وني قلبه وز ذو منْ خير»”". 


وهذا المعنى جاءَ مقرّرًا في أحاديتٌ أخرّء وبألفاظ متقاربة. 

وأمّا حديثٌ عبد الله بن مسعودٍ عت عن الي نوكه قال : «لا يدخل الجن من 

د 4 01 1 :> ا 
کان في قلب لبه مثقال ذرّةٍ مْ كبر ولايدخ ل الثَّارََمنْ كانّ في قلبه مثقال ذرَّةٍ منْ إيمان» قالّ: 


.)۸۳-۷۹ مجموع فتاوى ابن باز (5؟/‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 





الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صِلَّيتُ الصلواتِ المكتوبات... ٤٥١‏ 


لقال لول : إنّهُ يعجبني أن يكونّ ثوبي حسئاء ونعلي حسنة» قال إِنَّ الله يحب الجمال» 
ولكنّ الكن: مخ يطو ا رغ الاش 10 

فالمعنى: لا يدخلٌ ا لحه منْ كان في قلبو مثقالٌ ذرّةٍ منْ كر دخول المؤمنينَ الَّذِينَ 
يخا وة ا بلا غاب ولا يدخ انار من كان ق قله شال د من يات ذخول 
الكمّارء الّذِينَ يدون في الثّار. 


و عو 


وهذو النصوصٌ ضلّ في فهمها فرقتانِ من النَّاسِ: اخوارج والمرجئةٌ» فالخوارجٌ غلبوا 
نصوص الوعيدء والمرجئة غلبوا نصوصٌ الوعدء وهدى اله أل اسن للقول الح الذي 
تمع به النُصوصٌ» وتتالف» ولا تتعارش 


و 
حديث البطاقة 


Es‏ طروي الحاص زو قال قال رولا الوس : إن الله 
بخص رجلا من متي على ءوس يلاتق بوم القباية» a E‏ ل 
سجلاء کل سل مل مد ابصر: م يقول: نك من هذاشيئًا؟ أظلملك كببي الحافظون؟ 
فقول لابا رت قول أفلاك عذة؟ وان حمر وكير 
فإلة لاظلم عليكَ اليو التخرع يطاشيديا : أشهة أن لاإ إلا اف وأشهد أنَ مد 
عد ورسر كك تقول : احضز وزنك فيقول: يارتٌء ما هذه البطاقة اتا 
فقال: إِنَّكَ لاتظلمٌ» قال : فتوضعٌ السَّحِلّاثُ في كمه والبطاقةٌ في كم فطاشتِ شت الشجلات 
وثقلټ البطاقة؛ فلا ينقل مع اسم الله شي 702". 


# 


EN 


فا تو جيه هذا الحديث؟ 
فالجوات: 
أوّلَا: هذا الحديث في شخص معيّن واحلء ثبت له هذا الفضلء ولیس هو في حى كل 


)١(‏ رواه مسلم )4١(‏ والترّمذيّ (221999)» واللفظ له. 
(۲) رواه الترّمذَيٌ (۲۹۳۹)» وابن ٠‏ ماجه ( c(t ٠‏ وأحمد (51945)), وصححه الألباني. 





to‏ شرح الأربعين النووية 


منْ قالّ: «لا إلة | إلا اء وقد جاءَ بجلا مد البصر كلها محاز. وسيّا 1 سيّئات؛ فالعمومٌ لا 
فال به أحدٌء فثبت أن ما ورد في هذا الحديثٍ مخصوصٌ بهذا الرَّجلٍ. 


ثانيًّا: قد يكونٌ هذا الرَّجلُء لا يعرف م الدَّينِ إلا قولٌ: «لا إله إلا الله»» وجهل باقي 
الشّرائع» فلم بحاس به الله عليهاء وعذرةٌ بجهله؛ فإنَّ ا لحك إلا تكون بعد العلم والبيان؛ 
کا قال تعالى: وما کات آله لیل فوم بعد لذ هدم حَقَّ يبي لهم اقوت 4 


ود کے ت ہے 


i‏ 00 ش 
[التوبة: »]١١١‏ وال تعالی: وما کا معزي کی تك ر ار [1٥‏ 


فهذاالرجلء صاحبٌ حديثِ البطاقة ال أعلمٌ بظرفوء وحالهء ولا يجو أن يقاس عليه 
N‏ 
الإعان؛ فإ هذه بدعةٌ المرجتق» وقذ خاصمهم قبها آهل الست ة» فخصموهم؛ ومذهبٌ هل 
السّة والجماعةٍ -كما هو معروفٌ-: أن الإيهانَ قول» وعمل. 


ثالعًا : هذا الحديثٌ من التصوص المتشامة» Ys‏ أنَّ المتشابة يرد د إلى 
الحكم» ولا يتعلقٌ بالتصوص المتشاببة إلا أهل الرَيغ» وقذ حدر منهم الي اتاجديمل 
فع عائشةً وهم قالتُ: تلا رسولٌ الله يوك هذ الآية : 1 هو لی ارد عَليَكَ الككب 


دو وو د قر وه a A 5 e‏ م > r‏ لي اي ا ل دو 
ونه ایت متكمات هن أ الكثب وأخر س تمنو كمأل َف مويو ري مو ما تبه ونه 
د سم وج < روه يم عه مد هجر 


بتعا فة واب ویو € إلى قو له ا آلا ب 4 قال فالوس الله لیوا : 
«فإذا رأيتم الَّذِينَ عون ما تشابة منة فأولتك للف سحي الله فاحذروهم)"". 


رابعًا : قذ يكون هذا الرّجلُ تاب قبل موتهء والّوبة جب ما قبلهاء ومعلومٌ أن كل مسلم 
لهُ مثل هذو البطاقة» وكثيرٌ منهم يدخلوة ال لكر هذا الرّجلٌ لما قال الشّهادتِينٍ قاها عن 
إخلاص» وصدق» وتوبة؛ فأحرقت هذهو السَّيَاتء فثقلتٍ البطاقة» وطاشت ت السَّجِلّاتُ. 


4 a 


)١(‏ متفق عليه. 





الحديث الثالث والعشرون: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان...» for‏ 


الحديثٌ الثالثٌ والعشرون: 


ماع ء۶ كط ج 3 1 
عن أبي مالك الأشعري تة قال: قال رسو ل الله ايوس 
«الظْهَورَ شط الإيمان» والحمدٌ لله تملاً الميزانَ. وسبحانَ الله 
والحمذ لله ه تملآن أو تملاً- مابين الشماوات والأرض» والضلاة نول 
والضدقة برهان. والصَبرَ ضياءًء والقرآن ححّة لك» أن عليك كل 
الناس يغدوء فبائعٌ نفسة. فمعتقها أو موبقها»”. 


تخريج الحديث: 

بن أبي كثير» أن زيدَ 
ابنَّ لام حدّئه: أذ سلما ده عن أي مالك الأشعريّ 5تت ل فالوس الله 
اووس : «الطهور شطر الإيمان» والحمدٌ لله تملاًالميزانَ» فذكرٌ الحديث. . وفي أكثر نسخ 
صحيح مسلم: «والصير ضياءٌ»» وني بعضها: «والصّيامٌ ضياء. 


قال ابن رجب يَمَدُلنَهُ: «هذا الحديث أخرجةٌ مسلءمٌ منْ رواية يحبى 


24 
¢ 


ماع 


وخرّج الإمام ہم وال رى سن حديث رجن من بني سايم قالّ: عدَّهنَ 
رسول الله اهيار في يدي» أو في يده : ابي نصف اليزان» والحمدٌ لله لوه والتُكبيد 
يملاً ما بن الساء والآأرض» والصومٌ نصف الصَّيرٍ والطبوةنصف الان 


.)۲۲۳( رواه مسلمٌ‎ )١( 
.)۲۳١۷۳( مسند الإمام أحمد‎ )۲( 


(۳) سنن الترّمذيٌ .)١٠۹(‏ وضعفه الألباني بهذا اللفظ. 
() جامع العلوم والحكم (150-579/5)) باختصار. 





{o٤‏ شرح الأربعين النووية 
ترجمة أبي مالك الأشعري رة 
هو كعبٌ بن عاصمء أبو مالك الأشعري» روى عن الي ادوس وعنة: أبو سلام 
ممطورٌ وأمٌ الدرداء. ۰ ١‏ 
قالّ ابن كثير يَمَدلتَهة: «قدم مهاجرًا سنة خيب مع أصحاب الس فين وشهدٌ ما بعدهاء 


واستش هد بالطّاعونٍ عام عمواسٌء هر وأبو عبيدة ومعادء في يوم واحلٍ رضي الله عنهم 
أجمعيت)20. 1 


هذا الحديث جاممٌ لخصال الخير» على تنوّع أبوابهاء فمنها: ما هو منّ القول» ومنها: ما 
هو منَّ الفعل. 

فقوله: «الطهور شطرٌ الإيمان»: 

فالطّهورٌ بضمٌ الا -على الأشهر-» والمراد: الفعلٌ» ما الطَّهورٌ بالفتح: فهو الماءُ الذي 
يتطهّرُ به كالسّحور: بالفتح» وهو العام الذي يؤل وقت السَّحرِء أمّا السّحورٌ بالضَّمٌ: 
فأكل العام في ذلك الوقتِ. 

اختلافٌ العلماء في معنى قوله: «الطّهورٌ شطر الإيمان»: 


قال النّوويٌ وَمَدلمَهُ: «اختّلفَ في معنى قو له مزال يوسا : «الطَّهُوءٌ شطر الإيمان»» فقيلٌ: 
معناة: أن الجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصفي أجر الإبمانء وقي : معناةٌ: أن الإيهانَ يب 
EN Ne EOL‏ لايم الا لاوا :فضا لتر دنه 
على الإيوانٍ في معنى الشَّطرِء وقيلٌ: ا مراد بالإيهانٍ هنا: الصَّلاةٌ كما قال الله تعالى: وماکان 
َه ِيْضِيعَ إیمتکم ‏ والطّهارة شرطٌ في صحَّةٍ الصلاة» فصارث كالشَّطرء وليس يلزمٌ في 


و 


لطر ان يكرة تصن ها وها القول آقرث الأقوال» رهل أن يكون ما آن 


.)٤٤۷١ /٥( الإصابة‎ »)85 /٠١( البداية والنهاية‎ )١( 





الحديث الثالث والعشرون: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان...) fo‏ 


اللآيان يديل بقلب و اها الاه وها فط ناوالا س اا 
فهيّ انقيادٌ في الظًاهر» والله أعليُ». 

وقالّ الحافظ ابن رجب رج ا : ا ب الطيول هاه برك ارب عاق قر 
تعالى: نهم آنا بترو 4 [الأعراف: 87]» وقوله: # وياب فطهر4 [المدثر: 4]» وقوله: 


طن أله عب التَوَّبِينَ وبا محص هرر که ا 


والصَّحيحٌ الذي عليه الأكثرونّ: أنَّ مراد بالطّهور هاهنا: الَطهيد بالاءِ من الإحداث» 
وكذلك بدأ مسلمٌ بتخريجه ني أبواب الوضوءء وكذلك خرّجة الائ وابنْ ماج وغيرهما. 

وعل هذا : فاختلف الاس في معنى كون الطّهور بالاء شط الإيران . فمنهم منْ قال: 
اراق ان e Sea E‏ م الإیانِ» وهذا فيه 
ضعفٌ لأنَّ الس طر إا يعرف استع ال لغة في الصف ولأن في حديث الرّجل منْ بني 
سليم: |١‏ ل نصفف الإيمان». 

ومنهم من قال: المعنى: نة يضاعفٌ ثوابَ الوضوء إلى نصفي ثواب الإيمانٍ» لكنْ منْ 
غير تضعيفيء وني هذا نظرٌء وبعد. 

0 01 2 ی 3 2 31 

ومنهم من قال: الإيوان يكفر الكبائرٌ كلهاء والوضوء يكفر الصغائرٌء فهو شطر الإیانِ 

بهذا الاعتبارء وعذايرةة حديثٌ: «منْ أساءً في الإسلام أخدّ با عمل في الجاهليّة)”". 


ومنهم منْ قالّ: الوضوءٌ يكمْرٌ النوبَ مع الإيهانِ» فصارٌ نصف الإيمانِ» وهذا ضعيفٌ. 
ومنهمٌ منْ قالّ: المراد بالإيمانِ هاهنا: الصلاة» كا في قوله عل: وما كان أله لضي 
ايم 000 لاماي ين دبالإيانٍ: الصلاة 
TOT e‏ 


,.)1١1-1٠١ /۳( شرح مسلم‎ )١( 
متفق عليه من حديث ابن مسعود عة ولفظه: «ومنْ أساءً ني الإسلام خد بالأوّلِ والآخرا.‎ )1١( 





ES‏ شرح الأربعين النووية 


التَِواءء أو أحدغنا أزيد من الآخر ويدل غل هذا لیف «قسمث الصَّلاةً بينى وبين 
عبدى ذ فين)20. 

ول ا لاا وه ةا ف ها ااه واكراة: ا مشه للعاده الاك 
فالاو س ا واا س الم ل 3 ق لاع اواك 


ومنّ هذ المعنى : حديثٌ أبي هريرةً تزع المرفوع في الف رائ ض: «أتها نصف العلم» 
ےھ ااب اجاور أحكام المكلّفِينَ نوعانٍ : نوع يتعلقٌ بايا ونوعٌ يتعلّقٌ با بعد 
الموت» وهذا هو الفرائض. 


ومنة قول ابن مسعود: «الصَّيرُ نصفتُ الإيمانء واليقين الإيمان كلَهُ». 


۶ 2 


فلم كا لمان يشمل فعل الواجبات» وتر ال مار يال ذلك كله ربا 
كان الصر تت الإبوان: فيكذا يقال ق الوصوة: إنة ت الصّادة. 


وأيضًا: فالصَّلاةٌ تكمّرٌ الذنوبَ والخطايا بشرط إسباغ الوضوءٍ وإحسانه» فصارٌ شطرٌ 
الصَّلاةٍ مبذا الاعتبار أيضًا. 

وأيضّاءفا لصَّلاةٌ مفتاح الجن والوضوعٌ مفتاح | لصّلاةء وكل منّ الصَّلاة والوضوء 
a‏ تاصق ادر 


ايرا يقو ل :مام مام يتوضّا فيحن وضوءة ثم يقوم فيصل ركعتين. 0 
غلا شلد وجك الاو 0ا 


04 5 ماع 28 
وعنْ عقبةً ينك عن عمر كع عن النبيّ نيدم قال : ١ما‏ منكمْ منئْ أحدٍ يتوضاً 
فيبلعٌ» أو يسبع الوضوء» ثم يقولٌ: أشهدٌ أن لا إلة إا الله وأشهدٌ أنَّ حمّدًا عبدهُ ورسولة 
3 5 3 ع ت و 6 ع6 
إلا فحت له أبواتٌ الح العانية» يدخل من أا شا 


.)796( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجه (۲۷۱۹)» وسنده ضعيف.‎ 
.)575( رواه مسلمٌ‎ )( 
.)۲۳٤( رواه مسلم‎ )5( 





الحديث الثالث والعشرون: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان...» f0۷‏ 


فإذا كان الوضوءٌ مع الشَّهادتِينِ موجبًا لفتح أبواب الجن صارٌ الوضوءٌ نصف الإيمانٍ 
باله ورسوله بهذا الاعتبار. ۰ 

وأيضًا: فالوضوء من خصال الإان الخفية تي لا يحافظة عليه إلا مؤمنٌء كا في حديث 
ثوبانَ وغيرو» عن التي سَرعيرةٌ: لا يحافظٌ على الوضوء إلا مؤميٌ0". 


وفعمل أن يقال عصان الان م الأغرال» والأقوال كلها تطفة القلت» وتر ك 
وأكا الطيار O‏ فهيّ تختصٌ بتطهير الجمسدء وتنظيفه» فصارث خصالٌ الإييانٍ قسمينٍ: 
احوها غ الام والآخرٌ يطهَّر الباطنَ» فهما نصفانِ بهذا الاعتبارء والله أعلمٌ بمرادو» 
ومرادٍ رسوله ي ذلك كلَّو”" انتهى ملخّصا. 


وقالّ اشح ابن عثيمينَ ومَثلتة: «(الطَّهورُ): يعني بذلكَ: طهارة الإنسان. (شطرٌ 
الإبيان): أيْ نصف الإيمان. 


وذلك لأن الأباة: غل و غا أي : تبر من الشّركِ والفسوق» تر من 
NAE Eg‏ سد 
الإنسان طهارةٌ حسيّةٌ» ومعنويّة منْ كلّ ما فيه أذى؟ فلهذا جعلة ال كعبر شطرٌ 
الإيان)”7. 


فالخلاصة: أنَّ معنى قو له ايرس : «الطّهودٌ شط الإبمان» أنه لكا انت اهار 
ا حية بالوضوء تطيرُ ظاهر الإنسان» وكانت الطهارةٌ المعنويّة ي بالقول الطَيّب» والعمل 
الصّالح تطهرٌ باطنه» كان ا لفت الإيمان بهذا الاعتبار. 

وقد ورد في فضل الوضوءٍ أحاديث كثيرةٌ صحيحة فمنْ ذلكَ: 

عنْ أبي هريرة يتاع أن رسول الله اعبرم قالّ: «ألا أدلّكم على ما يمحو الله به 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۷۷)» وصححه الألبان. 


(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ .)٦۳۸-٦۳۱‏ 
(۳) شرح رياض الصالحين (۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 





f0۸‏ شرح الأربعين النووية 


الخطاياء ويرفعٌ به الدّرجاتٍ؟» قالوا: بى يا رسول الله قالّ: «إسباغٌ الوضوءٍ على المكاري 
وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصَّلاةِ فذلكمٌ الرباطً)20. 


وعن عثان بن عفان نة قال: قال رس ول الله مَِإآلدَعَيِوَسَة: «من توضأ فأحسنّ 
الوضوءَ خرجت خطاياة منْ جسدو. حتى تخرجَ منْ تحتٍ أظفارو)”". 


وعن أبي هريرةً يعن قالّ: معت الي للادتسا يقولٌ: إل متي يدعو يوم 
القيامة غرًَّا محجّلينَ منْ آثار الوضوء)2". 

وعنْ أبي سعيدٍ الخدري ومن قال : قال رول الله يوسا : او ثم قالّ: 
نانك الله وبحمدك لا إل إلا انك استتغفرك واتوث إليك بق رق :اق طبع 
بطابع» فلم يكسرٌ إلى يوم القيامة)“. 

ثم قال الاير : «والحمد لله تملاًالميزانَ» . 


اتفقت الأحاديك ماعل أن «الحمد لله «تملاً الميزادء ولكن: هل هذا على المثل؛ أو 
عل الحقيقة؟ لان ف ا فرت وا ال لذ انا جا لرا 
قلا بل هر عل اش فبمكل لعي آل بتي وار ا ضرا ریب ا 
وتوزدٌ» وهذا المعنى أولى؛ لأنَّ الأصلّ: إجراءٌ ألفاظ صاحب الشَّرع على الحقيقةء وعدمٌ 
تأويلها: 


02 لمي ره ر 7ط tu 7 NT e‏ 34 
ثم قال تەر : «وسبحان الله وا لحمد لله تملآن - أو تملاً- ما بين السماوات والارض». 


2 2 5 ۰ 2 جو 4 - ع 
فشك الرّاويٌ في الذي يملا ما بينَ السَاءِء والأرض: هل هو الكلمتانء أو إحداهما؟ 
وني رواية ابن ماجه: «والتسبيح» والتّكبِيدُ ملءٌ السّماواتِ» والأرض». 


.)551( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (556). 

(۳) متفق عليه. 

(:) رواه الحاكم في المستدرك »)۲٠۷۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (111/0). 
(5) رواه ابن ماجه (۲۸۰). 


الحديث الثالث والعشرون: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان...» £0۹ 


عم 


قال ابن رجب وَمثلتة: «وهذ الرّواية أشبةء وهل المرا: انا کا - يملآنٍ ما بين السَّماء 
والأرضيء أو أن كلا منهما يملأ ذلك؟ هذا عتمل. 


وني حديث أبي هريرةً نيعت والرّجلٍ الآخر: أنَّ التُكبيرَ وحدةٌ يملا ما بِينَ السّماء 
والأرض. وبكل حال: فالتَسبِيحُ دود التَحمِيدٍ في الفضل» كا جاءَ صر يجا في حديث علي 
وأبي هريرة» وعبدٍالله بن عمو والرّجلٍ منْ بني سليم كركنة: «أنَّ ايح نصففٌ الميزان» 
والحمدٌ لله تملؤة»؛ وسببُ ذلك: أن التّحمِيدَ إثباثٌ المحامد كلها » فدخل في ذلكٌ: إثباتُ 
صفات الكبال» ونعوتٍ املال كلهاء والنسبِيخُ؛ هو: : تنزية الله عن التقائص» والعيوب» 
والآفاتِ» والإثباثٌ أكمل من السَّلب؛ ااا واا ع کک مقرو با يدل 
غل ]يات الال كار يرن ام قرول سهان الل وده وسيكاة اف وام 
اجاور ابي مرا بم لداعل العظمة والجلل » کقول : سبحان الله العظيم» فإن 
كان حديثٌ أي مالكِ يدل على أن ّي يملا ما بن السّماءِ والأرض» هوّ: مجموعٌ السب 
والتكب بي فالأمرُ ظاهرٌ وإن كان الراذ أن كلا متهم يملا ذلك» فلن ليران أوسع ماي 
السّماءِ والأرضء فما يملا الميزانَ فهو أك ما يملا ما بِينَ السّماءِ والأرض 

وأمّا التكبث: قفي حديسث آي هرال جل من ني س لمع نه ا 
ال وات والأرص» وني حديثِ عل ل ڪن عنة: أن التكبيرَ مع اهليل يملا السّماواتٍ 
والأرص وما بينهن)”". 

وقدُ ورد في فضل هذه الكلماتٍ الباقياتٍ الصَّالحاتٍ أحاديث كثيرة فم ورد في فضل الحمد: 

عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه ركعت أن رس ول الله اا يرس قالّ: «منْ أكل 
قافا #اقال: لخنم :ل الذي اک هذا ااه ور اقبي دن فر ر 
غفرٌ له ما تقدّمَ منْ ذنبه» ومن لبس ثوبًا فقال: الحمدٌ لله الذي كسان هذا التَّوبٌء ورزقني 
من غير حول متي ولا قوق غفرٌ ل ما تقدَّمَ من ذنبو». 


.)١٤١-٦٤١/۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
رواه أبو داود (5077)» وحسنه الألباني.‎ )۲( 





1 شرح الأربعين النووية 


0 ا 98 


3 1 - 1 0 0 ودع ع ا of‏ 
وعن ابي يوب بَ الأنصاري َلْتَدْعَند) قال: «كان رسول الله صَْلنَهْعَلْنَهِوْسَلمٌ إذا اكل. او شرت» 
قال : TT‏ أطعم» وسقى» وسوغه وجعلّ له خرجًا». 


وعن أنس تنه قال : قال رسو ل الله عدت : «ما أنعم الله على عبدٍ نعمة فقالٌ: 
الحمد لله إل كان الى أعطى أفضلَ ما أخل)7. 


2 ن ا ٠6. r TEE 3 2 500 0 1 ie a fie‏ م ء 

وعن آبي هريرة نة قال: قال رسول الله صراته يرس : الما خلق الله أدم» ونفخ فيه 
22 ل as‏ ا وي سر Tı Ê < 0 as a‏ 

الروح» عطس. فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن الله فقال له رئة: يرمك ربك يا آدم)”". 


وعنْ أنس وزعت أن رسو الله صَتيوعَةَ كانَ إذا أوى إلى فراشيء قالّ: «الحمدٌ لله 
الذى أطعمناء وسقاناء وكفاناء وآواناء فکم من لا کا ل ولا مؤوى» © . 


۰ ا عو ي و 
وعن جابر بن عبالله تة قال : سمعت رسولٌ الله صزااعمرمة يقول: «أفضل الذكر: 
RS‏ 3 1 
لا إل إلا الله وأفضل الدّعاء: الحمد لله». 


وإذاعاينّ المؤمنون في الجن ذلك الثُوابَ الوافر والعطاءً العظيع. والتّعيم المقيم» 
ا ل : 9 وسِيقَ يك تتا ريت بل العة ب س 
اا اوها وف ارا وال ف تا سم يڪم يِبْثْرٌ اوها رين (05) 


رر العام .غنم 5 کا ری سح رر ورج ص ررر ص ا چ 
الوا | لحمد بر ا ری صدقنا وعدم 20 EE 4 N‏ ع فيعم 
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ا 4 [الزمر: .]۷٤-۷۳‏ 
فحمد الله تعالى والإكثارٌ من من أفضل الأذكار التي وها العد سان و له 


والحمدٌ أفضل من جرد النسبيح E‏ تام الفقر إلى الله» والإقرارَ له 
بال واستحقاقه الحمد عليهاء ابل ھر مستحقٌّ للحمد ارال بذاته. 


(۱) رواه أبو داود »)۳۸١١(‏ وصححه الألباني. 

() رواه ابن ماجه »)۳۸٠٠١(‏ وحسنه الألباني» ورواه البيهقي في الشعب (5 50 5) عن الحسن من قوله. 
(۳) رواه ابن حبان »)٦۱٦۷(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۲٠١۹(‏ 

2 رواه أبو داود (50517)», وصححه الألباني. 

(6) رواه الترمذی (۳۳۸۳)» وحسنه» واب بن ماجه »)۳۸٠١(‏ وحسنه الألباني. 


الحديث الثالث والعشرون: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان...» ا 
05 ليو الى يس" و ا ان 
آَم «التسبيح»: فقد ورد في فضله أحاديث كثيرة» فمنها: 


عن جويرية بنتِ ال حارث صو أن التي ايوم مر عليهاء وهي في مس جدهاء ثم 

رال اوسر مها قريبًا منْ نصفي التهارء فقَالّلما: «ما زلتِ على حالك؟». فقالت: 
نعم قالّ: «ألا أعلّمكِ كلماتٍ تقولينها: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله عدد خلقهء 
سبحا الله عدد خلقو» سبحانّ الله رضا نفسه» سبحا الله رضا نفسهء سبحانَ الله رضا 
نفسو سبحان الله زنةٌ عرشوء سبحا الله زنةٌ عرش سبحان الله زنةٌ عرشو سبحان الله مداد 
كلماته. سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله مداد كلماتو)”". 


3 5 کے 0 2 1 6 ۹ 3 7 و 
وني رواية: «لقد قلت بعدكٌ أربع كلماتٍء ثلاث مراتٍء لو وزنت با قلت منذ اليوم 
لوزنتهنَ: سبحان الله وبحمدو عدد خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومدادً كلماته»2". 


وعن أبي در 2 ين قال : قال رسولٌ الله اعرا : ألا أخبرك بأحبٌ الكلام إلى الله؟ 1 
فة ارس الله» أخبرني بحب الكلام إلى الله فقا : (إِنَّ أحبٌّ الكلام إلى الله: سبحانٌ 


الله وبحمده). 


ا ل معاي 03 i‏ 1 8 5505 5 
وعن أبى هرير ةينك قال: قال رسول الله تيوس : «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرّحمن: سبحانّ الله وبحمدوء سبحان الله العظيم». 


- - و 


وعن أبي هرير عن قال: قال رسول الله ص ليوس مَد: ١منْ‏ قال حير يصببخح» وحينٌ 
يمسي: سبحا الله وبحمدي مائة مرّةِ لإ يأتٍ أحد TT‏ 
قالّ مثلّ ما قالّ» أو راد عليه)©. 


5 
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وقد كان الببي اعورم إذا تعب منْ شيءِ قالّ: «سبحان الله)؛ فعنْ أبي وا 


)١(‏ رواه مسلمٌ (710777)» والترّمذيٌ (55ه”) -واللفظ له. 
(۲) رواه مسلم (51/557). 

(۳) رواه مسلم (۲۷۳۱). 

(5) رواه البخاري (11۸۲)» ومسلم (5195). 

(5) رواه مسلمٌ (5595). 


۲ شرح الأربعين النووية 


اللي زعت أن رسول الله اكيرما لكا خرج إل م رة لمر کن يقال 
ها: ذا أنواط» يعلّقونَ عليها آسلحتهم فقالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات آنواط» كا 
هم ذاث أنواط ! فقا الي ماتصكيومة: «سبحانً الله ! هذا كما قالّ قوم موسى: #أجَكَل 


يي ال 


نا إلنها كما طح َالهَةٌ 4 والذى اکس باه يوك سدمن كان قبلكم)"". 
وعنْ آم سلمة يها قالت: استيقظ ااك ةيورم ذات ليلةء فقال: «سبحانٌ الله ! 


ماذا نز اليل مَ الفتن؟ وماذا فتح منّ الخزائن؟ أيقظوا صواحباتِ الحجر. فربٌ كاسيةٍ 
8 الذّنيل عارية فى الآخرة)”". 


ويشرع التسبيح -أيضًا- لتنبيه الإمام إذا سها في صلاته؛ فعنْ سهل بن سعلٍ تلقنت 
58 ا يوسر قال : ليما ااناس ما لكمْ حينَ نابكمٌُ شىء في الصّلاةٍ أخذتم 
بالَصفیح۳؟! ا التصفيح للنساى من نابة شىء فى صلاته» فليقل: سبحانّ الله . 


¢ 2 
وأمًا «التكبيرٌ): 


فالتكبية مين البافيات المّاشاتهقال تسان الال وة زا الح الذي 
وَالْبْقيّتٌ الصَلِحَنت بر عند ريك واا وخیر امل [الكهف:41]؛ وقال تعالى: اميت 


صد ر 


لصَيلِحَتُ حبر عند ريك 1 را 4 [مريم: كلا]. 


وعن أبي هريرة يعن قالّ: قال رس ول الله ايوم : : (خذوا جتتکم)» قالوا: يا 
رسول الله أمنْ عدو قد حضرٌ؟ قال: «لاء ولكنْ جتتکم من انا قول: سبحانَ الف 
والحمدٌ لل ولا إلة إل لله والله أكبك فمن أن يوم القيامة ميبَاتِ*» ومعقباتِ وهنَّ 
الباقيات الصّالحات)20. 


(۱) رواه الترّمذيٌ »)7١70(‏ وصححه» وصححه الألباني. 
(5) رواه البخاري .)۱۱١(‏ 


() التصفيح: هو التَصفِيقٌ. 

.)۱۲۱۸( رواه البخاري‎ )٤( 

(0) المجتبات: جمعٌ مج وهمٌ: عسكرٌ الجيش الذين يكونون في يمينه» أو يساره. انظر: النهاية (۱/ .)٠٠۳‏ 
(5) رواه النسائي في الكبرى :)١٠١71717(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب (195717). 





الحديث الثالث والعشرون: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان...» 1Y‏ 
ع 98 35 وعد ماع 3 ع 2 
وفضل الباقياتٍ الصّالحاتٍ ثابت في أحاديث كثيرة» كا سيأق» ومنها: «التكبير). 


وقد ورد التَكبيرٌ عند الإعجاب التي والفرح به؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري يتنه عنٍ 
ال اوسر قال : ١والّذي‏ نفسي بيد إِنْ أرجو أنْ تکونوا رہ بِعَ آهل ا لجنةاء فكبرناء 
فقال : لأرجو أنْ تكونواثلتٌ آهل اناه فكيرناء فقال: «أرجو أنْ تكونوا نصف آهل 
ندا فكبّرنا. فقا : «ما أنتمْ في النَّاسِ إلا كالشعرة السّوداءِ في جلد ثور أبيضّ» أو كشعر 
بيضاءَ في جل ثور اسو . 


N 


22+ 


والتكبية فق اللاو كل فض خضو ووم ؛ فعنْ عبدالله بن مسعود تعن قالّ: «كانٌ 
رسول الله رمد يكب في كل خفض» ورفع» وقیام» وقعوو وأبو بكر وعمرٌ»”". 


وأا التّهليل وحدة: 

انه يصل إلى الله منْ غير حجاب بينة وبينة وخرّجَ الرمذي من حديث أبي هريرةً نلع 
عسن الي ميقم قال : «ما قال عبد : لا إله إلا الل مخلصًاء إلافتحث له أبوابٌ الاي 
حتّى تفضي إلى العرش ما اجتنبتٍ الكبائرٌ»”". 


ورد أنّهُ لا يعدها شي في الميزانِ» في حديث البطاقة المشهور. 


عو 


وعنْ عبد الله بن عمرو تنة» عن التي يوسا أنه قال : إن نبي الله نوخا صا اووس 
لما حضرتة الوفاةٌ قالّ لابنه: إن قاصٌّ عليكَ الوصيّة: آمرك باثنتين» وأمباك عن اثنتين: 
آمركَ بلا إل إلا الله إن السماوات السَّبعَ والأرضينَ السّبعَ لو وضعث في كقَّق ووضعت 
لا إلة إلا الله في كف رجحث بهن لا إل إلا الله ولو أنَّ السّماواتٍ السّبِعَ» والأرضينٌ السب 
کر حلقةٌ مبهمةٌ تفي لزنه إلا انه اك 

وكلمةٌ الإخلاصي: «لا إله إلا الله تطهّرُ منْ وقمَ في الشَّركَ الأصغر بلسانوء بأنْ يحت 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه الترّمذيٌ (701)؛ وصححه» وصححه الألباني. 

(۳) رواه الترمذېٰ »)٠۹۰(‏ وحسنه» وحسنه الألباني. 

(5) رواه أحمد »)1١۸۳(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١١١(‏ 


ئ شرح الأربعين النووية 


Ss ê a 5‏ ا 2 0 ف - - 
بغير الله عله فعن أبي هريرة نة قال: قال رسو ل الله لاور ر (منْ حلف. فقال في 
حلفه: واللّاتِ والعرَّى» فليقلٌ: لآ إلهَ إلا الله200. 


04 


والأصل: أن الحلف بغير الله شرك أصغْرٌ إلا إذا اعتق د الحالفٌ إنزالٌ منْ جلف به 
منزلة الله في التَعظيم» والإجلال؛ فإنَّهُ يكونٌ بهذا شركاً أكبر. 


واو رة -أيضا- في فضل التهليل : أن الله َل يكشف به الكرب؛ فعن ابن عباس نة 
أن رسو الله مدر كان يقولُ عند الكرب: «لا إل إلا اله العظيمٌ الحليم لا إلة إلا اله 
0 5 : وك ره 8 5 0 
رب العرش العظيمء لا إلة إلا الله رب السماوات ورب الأرض» ورب العرش الكريم»”". 


وع أس)ء بنك عميس دة قالت : قال لي رسولٌ الله- بوسر : «ألا أعلّمكَ 
كليات تقولينهنٌ عند الكرب:» او فى الككرب-؟ الله الله ري لا أشرك بد شيك . 


وقد وردث أحاديث تجمعٌ ين التسبيح» والتّحمِيلء والتُكبير» والتّهليل» منها: أذكارٌ ما 
بعد الصَّلاةِ ومنها: ما يقال قبل النُوم. 


وعن سمرة بنِ جندب تة قال : قال سحن الله ايوا : الح ا إلى الله 


أربع : سبحان الله» والحمد لل ولا إ له إلا اله والله أكيف لا يض ل بأ ٠‏ بدأت)©. 


ع 


وعنْ أنس رة أن رسول الله علتبت مرّ بشجرة يابسة الورق» فضربها بعصا 
فتنائرٌ الورقٌ» فقال: «إنَّ الحمدٌ لله وسا انول | امن وان أكره لاط 
ذنوب العبد» كبا تساقطً ورقٌ هذه الشّجرة)©. 


7 7 ر 
وعن ابن مسعود تة قال: قال رسول الله َيه اووس : القيت إبراهيمَ ليله أ سري بي» 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه أبو داود ,)١570(‏ وصححه الألباني. 
(5) رواه مسلمٌ (۲۱۳۷). 

)٥(‏ رواه الترّمذيٌ »)١۳۳(‏ وحسنه الألباني. 


الحديث الثالث والعشرون: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان...» 5 


فقال: يا حمّد أقرئ أمتكَ مي السلا وأخبرهم أنَّ الج طبه البق عذبة اماي وأنها 
قيعانٌ وأنَّ غراسها: سبحان الله والحمدٌ لله ولا إلة إلا ا والله أكبه»”". 

والأجادية في هذا الباب كثيرةٌ. 

وقوله اتو «والصّلاة نوق والصّدقة برها راک ضياة»: 

«الصّادة نورٌ)»: 


قال ابن رجب َمَدلئَه: «هذه الأنواعٌ الثلاثة منَ الأعمال» ا لک منها: ما خت 
نوع منْ أنواع الور فالصَّلاة نورٌ مطلقٌء ويروى بإسسنادينٍ فيه نظ عن أنس عن النّهِيّ 
لايرس قالّ: «الصلاة نور رَ المۇمن»"› فهيّ للمؤمنينَ في الذنيا: : نورفي قلوبهم» وبصائرهم» 
تشرق بها قلوبب» وتستنيرٌ بصائرهم؛ و هذا كانث قرَّةٌ عن القن کا کان الي مکو 
يقول: ١اجعلث‏ قَرَةُ عيني في الصّلاقا! "» وهي نور زللمؤمين في قبورهمْ» ولاسيَّ)ا صلاة للل 
كما قال أبو الدّرداء فإتئعن: ١صلُوا‏ ركعتينٍ في ظلم اليل لظلمة القبور». 


وهيّ في الآخرة نور للمؤمنينَ في ظلماتٍ القيامة» وعلى الصَّراطِ؛ فإنَّ الأنوارٌ تقسَّمٌ 
َم على حسب أعماللهمْ. وفي الممسند» وصحيح ابن حبّانء عنْ عبدالله بن عمرّء عن التي 
مايرا أن ذكرٌ الصَّلاقٌ فقالٌ: «منْ حافظٌ عليهاء كانث له نورّاء وبرهانًاه ونجاةً يوم 
القيامة» ومن 1 يحافظ عليهاء 4 يكن له نور ولا نجاف ولا برهانٌ)2))9. 

ومنّ الأحاديث الواردة في ذلكٌ: 


عن بريدة ةالأاسلمي ركت » عن س صا اڪاو وسار قال : البشر المشَائِينَ ف الظلم إلى 
المساجد. الور رالتام يوم م القيامة». 


)١(‏ رواه الترُمذيٌ (7577), وحسنه» وحسنه الألباني. 

(۲) رواه أبويعلى (7557”) وضعفه الألباني في الضعيفة .)١775(‏ 
(۳) رواه النسائي »)۳۹٤١(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ رواه ابن حبان ».)١571/(‏ وأحمد (501/7)» وهو حديث مختلف فيه. 
(5) جامع العلوم والحكم (۲/ 555-571415). 

(5) رواه أبو داود ».)27١(‏ والترّمذيّ (۲۲۳)ء وصححه الألباني. 





٦‏ شرح الأربعين النووية 


وعنّ أبي الدرداء تنعت عن الب اعيرس أنه قالّ: «منئْ مشى في ظلمة الليل إلى 
اللساجل آناة الله نورًا يوم القيامة)0". 


وقالإبرا هيم التخعي وَمَدلهَة: «كانوا يرون أنَّ المي إلى الصَّلاة ةني اللَّيلةٍ الظّلاءِ وموجيةً. 
يعني: توجبٌُ لصاحبها ا لحه . 


وعن أنس بن مالك نیعت أن رجلين من أصحاب الب صلالايرما خر جا منْ عند 
3 س ص 2 52 3 ي :ج 3-1 
النبى ايسر في ليلة مظلمة» ومعههما مثل المصباحين» يضيئانٍ بين أيديهاء فلمًا افترقاء 
صارَ مع كلّ واحدٍ منهم| واحدّء حنَّى أتى أهلةٌ”. 


2 
وقوله مَإِتَعَيِوسَة: «والصّدقة برهان): 


البرهان: هو الشعاعٌ الذي يلي وجة الشمس» ومن ميت الحجَّة القاطعة: «برهانًا؛ 
لوضوح دلالاتها على ما دلت عليه فكذلك الصّدقةٌ: برهانٌ على صحَّةٍ الإيهانِ» وطيبٌ التفس 
هاعلامةٌ على وجود حلاوة الإيمانٍء وطعمهء كما في حديث عبدالله بن معاويةً الغاضريٌّ 

ن 2 5 520 00 5 2 02 و و 3 و 
دعنك عن النبي صَإلنَةءَيتِدوسََ قال : "ثلاث من فعلهن فقد طعِم طعم الويمان: من عبد الله وحدم 
وان لا إلة إلا اله وآتّى وكاة مالو طح سا نفسك رافدة عليه كل عام...0”6. 


وقذّْجاءَ فضل الصدقةء والإنفاق في سبيل الله» في كتاب الله تعالى وني سن رس وله سإلتعيبءك 
فما ورد منْ ذلك في كتاب الله: 


م ا کے وي رساج مر 5 5 


قوله تعسال: #ومتل الذين د قف اص أموالهم ابام مَرَضاتٍ الله وتثبيتا م 
€ ار ر ر سر ٠.‏ ا کے د .> 2 ا ن ا 
ل جم بربوق وَوَ أَصابَهًا وَايلٌ قَعَانَتَ E‏ لم قينا وايل 


و ص ل کر ير و 


یاو بير 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله تعالى: « الدّرت نموت آمو هر بال 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه (57 ))7١‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

() فتح الباري لابن رجب (59/5). 

() رواه البخاري (559). 

(4) الرّافدةٌ فاعلةء منّ الرّفيه وهوّ الإعانة. يقال: رفدتة» أرفدةٌ؛ إذا أعنته: أيْ تعينه نفسه على أدائها. النهاية (۲/ 4١‏ ؟). 


(5) رواه أبو داود ,»)١1585(‏ وصححه الألباني. 


الحديث الثالث والعشرون: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان...» ۷ 


ا ات 4و >A‏ و چ ی > 14 کک ساون رو A>‏ 9 
سر وعلانيكة نية فلهم اجر جرهم عند رهم ولا خوف عله لاهم یخرنور بت 4% [البقرة: 
<o‏ دي يي ابره 


) وقولهء عَرَبِجَلَ: : ون ئتالوا البرحقٌ فكوا كا ورت اوا قا 1 ۹ يو عَلِيمٌ # 


[آل عمران: 97]» وقوله عر عل: خد من آموي صد صَدَفَهُ قطي رھ و [التوبة: .]٠١۳‏ 
وما ورد في السنة: 


عن أي هريره ولت عن التي صاب توس قالّ: اسبعةٌ لهم لني ظلّو يوم لا لاظلّ ! 
ظا :الإمامٌ العادل وشسابٌ نشا بعبادة اث ورجل قلبة معأٌ في المساجد ورجلان تاز 
الله ب: اجتمعا عليه؛ وتفرّقا عليهء ورجل دعتة امرأةٌذات منصب وجال» فقالٌ : إِنّْ أخاف الف 
ورجل تصدَّقّ بصدقةٍ فأخفاهاء حتّی لا تعلم یمین ما تنفقٌ شال ورجلٌ ذكرٌ کر الله خاليّاء 
ففاضت عيناة). 


وعن أبي هرير يعنت قالّ: قال الب سل اترما : «ما فت رجلٌ باب عطيّة لصدقة أو 
صلق إلا زادۂ الل یل بها كثرةٌ وما فت رجلٌ بات مسأل یرید بها كثردٌ إلا زادة الله بها 


e‏ : قال رسولٌ الله لاتير : «منْ تصِدَّقّ بعدلٍ تمرةٍ مِنْ كسب 
طيّب - ولا يقبلُ اله إلا اليب - وان الله يتقبّلها بیمینوء ثم يريّيها لصاحبوء کا يربّى أحدكمْ 
فل حى تكون مثلّ الجبل»©. 


وقو له صاڈ ەر َ: «والص ضياء): 


ال لخو ج ای ع کے م اللبهوانهه وضل ما بک اهام الغناداث: 


وفيا يصعبُ عليها منّ النّائبات» ولمًّا كانَ الصَّرٌ شاقا على التفس» وفي معالجته شدة 
وصفه بان ضيائ» والضياء تلف عن الثور باه يحصل معه نوع من الخرارة» بخلاف التور 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه أحمد (4575)» والبيهقي في شعب الإيمأن »)٩١ /١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (75771). 
(۳) مهره» وهو الصغيّر من الخيل 

() متفق عليه. 
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و 


الذي لا حرارةً فيه» ولا إحراق» فإذا انَصفَ العبدٌ بالصّبر» واحتملّ شدته؛ فإنّهُ يصيرٌ له 
با ا رر الذي فاه قله و ما ع لا الات ر لت المااة وف 
منْ لا صرر له فإنّه لا يج منْ نفسه عزما على التحمّل» فلا يصبرٌ على المصيبات» ويقصّرٌ في 
فعل الواجباتِ» وتركٍ المحرّمات. 1 


والصَّبرٌ المحمودٌ أنواعٌ: منهُ صبر على طاعة الله عَرََّنّه ومنة صب عنْ معاصي الله عر 
ومنهُ صبرٌ على أقدارٍ الله ع والصّبرُ على الطّاعاتٍء وعن المحرّماتِء أفضل منَ الصَّيرٍ 
على الأقدار المؤلةٍ. 


ومنْ أفضل أنواع الصَّرٍ: الصّيام؛ فإنّهُ يجمعٌ الصَِّرَ على الأنواع الثلاثة؛ لأنّهُ صيرٌ على 
طاعة الله َيل وص عن معاصى الله وفيه -أيضًا- صب على الأقدار المؤلة؛ با قد يحصل 
للصَّائمٍ منَّ الجوع والعطش. 


2 اعهى‎ 7 Af ا‎ 5 Ey 
وقوله صإا يوست : «والقرآن ححة لك» أو عليك»:‎ 


قال بعض السّلفي: «ما جالس أحدٌ القرآنَ» فقام عنةٌ سانًا؛ بل إِمّا أن يربج أو أن 


رونو ضح وى عر وو م م د رور راہ > وص شر 


r 5‏ ۰ 2 عر وص 2 دوء 
يخسر) ثم تلا هذه الآية: # وننزل من القرء ان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا بريد الظلامين 


0 


إل حَسَانا . 


5 


وقال ابن مسعود رهن : «القرآن شافع مشمع» ا م فمن جعلة أمامه» 
قادهُ إلى الجن ومنْ جعلةٌ خلف ظهروء قادهٌ إلى التّار»". 


وعنْ أي موسى ونه قالّ: (إِنْ هذا القرآنَ كائنٌ لكمْ ذكرى. وكائنٌ لكمْ أجرّاء أو 
كائ عليكم وزراء فاتبعوا القرآنَ» ولا يتَبعكمُ القرآنء فإنَّهُ من ينع القرآنّ يهبط به على 
رياض امسق ومن يتبعة اران يزخ في قفا فيقذفةٌ في جهِنَّم)9. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟/ .)٠٥١‏ 
(۲) أيْ: خصمٌ مجادل مصدّق. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة »)١7١/5(‏ وإسناده صحيح. 
(4) رواه ابن أبي شيبة (57/ »)١177‏ والدارمي (۳۳۷۱). 





الحديث الثالث والعشرون: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان...» ۹ 


قال أبوعيين: «قولة: «اتبعوا الق رانا أي : اجعلوه هإمامكمء ثم اتلوه» وأمًا قولة: «ولا 
عم ارآ فان بق الاس يحملة على معنى: لايطلبئكمٌ القرآك غ م إا 
كما يطلبٌ الرَّجلُ صاحبة بالتبعةء وفيه قول آخرٌ -وهو عندي أحسن منْ هذا-» وهوّ: لا 

تدعوا العمل به؛ فتكونوا قد جعلتموه» وراءَ ظهوركمٌ)7". 
م eS‏ 
حجّة عليك. 
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0 


ےر 
ام 


لك وإِمًا أن تتهاونٌ به» فتهجره» ولا تحرّمَ حرامه» ولا تعرفٌ حدوده» فیکونَ 
وقوله مَِإِدََتدوَسَة: كل الاس يغدو: فبائع نفسة فمعتقهاء » أو موبقها»: 
هذا كقوله تعالى: وش وَمَاسَوَّنهَا © اھا جُوْرهَا وتَقُوهًا لها )َد أفلح من يها 
آل وقد حاب من دَسَلْهَا © [الشمس:1-١٠].‏ 


ودل الحديث: على أن كل إنسانٍ فهو ساع في هلاك نفسوء أو في فكاكهاء فمنْ سعى في 
طاعة الله» فقذ باعَ نفسة لله» وأعتقها منْ عذابه» ومن سعى في معصية الله» فقد باع نفسة 
بالهوانٍ» وأوبقها بالآثام» الموجبة لغضب الله وعقابه. 


4و 


.)۳۹۹ /۳( شعب الإیمان‎ )١( 
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الحديث الرَابع والعشرون: 


° 


عن أبي ذر ڪه عن الب يرمام فيه| يروي عن ربّه عل آنه قال : 

«يا عباديء إِنْي حرمت الظلم على نفسيء» وجعلتةُ بينكمم 
محرّمًاء فلا تظالمواء ياعبادي. ككف ضال إلا من هديتة. 
فاس تهدوني أهدكم, يا عبادي» ككف جائغء إِنَا من أطعمتةء 
فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي, ككف عار إنّا من كسوتة, 
فاستكسوني أكسكم, يا عبادي» إنكف تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفرٌ الذنوبَ جميعًاء فاس تغفروني أغفزلكف, يا عباديء 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُونيء ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني, 
يا عباديء لو أن أُولكم, وآخركم, وإنس كم وجِنْكم, كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منك مء ما زا ذلك في ملكي شيقاء يا 
عباديء للف أن أولكف» وآخركم, وإنس كم, وجنْكم, كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد. ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عباديء لو 
أن أؤلكف» وآخركم, وإنس كفء وجنكم, قاموا في صعيد واحد, 
فسألونيء فأعطيت كل إنسان مس ألتةء ما نقص ذلك ممًا 
عنديء إلا كما ينقصٌ المخيط إذا أدخل البحرّء يا عباديء إِنما هي 
أعمالكة أحصيها لكف» ثم أوفيكم إِيّاهاء فمن وجد خيرًا, فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك» فلا يلومنّ إلا نفسة». 


قال سعيدٌ بن عبد العزيز: «كانّ أبو إدريسٌ الخولاننٌ» إذا حدَّتٌ بهذا الحديث؛ جثا على 
رکبتیه»'. 


.)۲٥۷۷( روا مسل‎ )١( 





الحديث الرابع والعشرون: «ياعباديء إن حرم تالظم على تسى ٠...‏ ۷۱ 
تخريجٌ الحديث؛ وبيان أهميّته : 

هذا الحديثٌ روا مسلمٌ منْ طريق سعيدٍ بن عبدٍ العزيز عنْ ربيعة بن يزيد عنْ أبي 
إدريسٌ الخولانٌ» عن أبي ذرٌ نة فذكره. 

لاا ا ا ور 0 
إدرد بس الخولاقإذا حت بوجنا على ركيتيد» وراويه آب رذ الي ما أطت اضرا ولا 
اقلت الخراء أصدىق طجة من وهو مى الأحاديثِ الإهية التي رواها ال سول صا اناو وسار 
عن ريه وأخبر أا منْ كلام الله تعالى» وإن تكن قرآنّاء وقد جممَ في هذا الباب: زاهرٌ 
الشَّحاميٌ وعبدٌ الغنيٌ المقدمييٌ» وأبو عبدالله المقدسيٌ؛ وغيرهم» وهذا الحديث قد تضمَّنَ 
منْ قواعدٍ الدّين العظيمة: في العلوم» والأعمالٍء والأصول» والفروع...). 


شر الحديث 

قوله شبك ةوك ليا عبادي إن حرّمت الم على نفسي»: 

قل ابن رجب تعالةة: «قولة تاد فيا يروي عن رّه: «يا عبادي إن حرمت لظم 
على نفسي) يعني : :همتع تفس من الظّلم لعبادوء کا قال عَيَييلّ: وما نَأل ليد % [ق: 
۹ وقال: وما الله بريد بذ ما بار 4 [غافر: »]۳١‏ وقال: #إومن يعمل نصحت وهو 
مريت فل يحَافُ ظأما ولا ها 4# [طه: ]1١7‏ والضمٌ : أن يتقص من جزاء حسناتو والظَّلم: 
أن يعاقبَ بذنوب غيرو ومثل هذا كث في القرآنء وه ما يدل على أن اله قادرٌ على الظّلم؛ 
ولكنْ لا يفعلة: فضلًا من وجودّاء وكرمّاء وإحسانًا إلى عبادو»". 


وقال محمد بن أي العز الحنفي وَمَاْلمَة: «فلؤ وضع اوتا عدلةُ على هل سماواته 


.)19ا0/-1١957/١14( مجموع الفتاوى‎ )١( 
جامع العلوم والحكم (؟/161).‎ )۲( 
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وأرضهء لعذَّمسِمْ بعدلي» ولأ يكن ظاًا لممْ» وغايةٌ ما يقدّرٌ: توبة العبدِ منْ ذلك واعترافة 
وقبولُ التوبة حص فضليء وإحسانهه وإلّاء فلؤ عذَّبَ عبدهٌ على جنايته 4 يكنْ ظامّاء ولو 


0 
e 


5 ا کک ارچ عل که کے تقال رر جد لذ يعدت هر قات 
5 اش - ر ت چ 

وقد كتب على نفسه الرَّحمَد فلا يسع الخلا إلا رحمتةُ» وعفوة» ولا يبلغ عمل أحدٍ منهم 

أن ينجو به من الَارِ أو يدخل انه كما قال أطوعٌ الاس لريّه وأفضلهم عملاء وأشدهمْ 

تعظيً لبه وإجلالا: «لنْ ينجي أحدًا منكمْ عملة»» قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قالّ: 

«ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمةٍ منةُ» وفضل). 

وسألهُ الصّدَّيقَ دعاءً يدعو به في صلاتهء فقالٌ: «قل: الهم إن ظلمث نفسي ظًا 


2 
0 


سيول والأيغفة انارت انت فاغفر فق غ من عند وا رحمنيء إِنَّكَ أنتَ الغفورٌ 
الرّحيم)”". 

فإذا كان هذا حال الصَّدَّيقء الذي هوّ أفضل النّاس بعد الأنبياء» والمرسلينَ» فا الط 
سوا بل إلا صاز صلا ونیو هذا اقام حه الذي تک معرفة ريو حقو 
وعظمته» وما ينبغي لوا على عبدو» ومعرفة تقصيره. 

فسحقّاء وبعدّاء لمنْ زعم أنَّ المخلوقٌ يستغني عنْ مغفرة ريه ولا يكون به حاجة إليها! 
وليسّ وراءَ هذا اجهل بالل وحقو غاية! فإن ينع فهمكٌ لهذاء فانزل إلى وطأة العم 
وماعليها منّ الحقوق» ووازنْ منْ شكرهاء وكفرهاء فحيتئذٍ تعلم أله تارا لو عذَّبَ 
أهل ساواته وأرضهء ت وهو غيرٌ ظالم هم)”". 

فالخلاصة: 


PSE 5 5‏ ¢ 5 ف o‏ 31 ر 
فكون الله سْبِحَلَةوَءَقَ يعذبٌ أحدًا بغير ذنب» فهذا شىء تنزه الله سْبِحَلهويدَكَ عنه» فلا يفعلة 


() شرح الطحاوية (ص: .)٤٥۸-٤٥۷‏ 





الحديث الرابع والعشرون: «يا عباديء إن حرمت الظّلمَ على نفسي VY ٠...‏ 


بعبادوء مع قدرته عليه» ولو عذَّبَ أحدًا من عباده عذّبهُ غير ظالم له عذبة وهو مستحق 
للعذاب» وإثابة المطيع فضل من سنعااال وإحسان على أهل طاعته؛ فهو المتفضلٌ بذلكَ 
عليهم؛ بموجب أسمائه الحسنى» وصفاته العلى. 


es‏ » لکن حرم الظّلمَ على نفسةٌ» ولولا أنه قادرٌ على الظّلم 


وأيضًا: فلو يكن قادرًا عليه لا ظهرتٍ المنة منهُ على خلقوء فلو كان لا يستطيع أن 
TT‏ 
فلا تحمل حيعل عل : تركِ فعل لا يقد عليه فلا يسة يستحق الحمد على العدل» ولا على الفضل. 
بخلافي مالو كان قادرًا على فعل اللّيءِ ثم تركة تفضا ومنّةٌ منةُ على خلقه؛ فَإنَّهُ بذلكَ 
نشي الل عابي یه و ا 

وقد اقتضى نفي الظّلم عن الوب :ةا تق أشياء كثيرةً» منها: 


.١‏ أن يجري المحسنّ الجزاءَ ا لجس على عمله» وإحسانه؛ فلا يخافٌ المحسنٌ أن يضيع 
عملت قال تحال ومن تل ن الت ور زور ولا عاف كلما و هما ذل 
۲ وقال عر # وَمَن يعمل مِنَ أ لصَكِلِحَتٍ من د ڪر أو اني وهو مُؤْمنٌ اوک 
خان الجنة ول لون قا [النساء: [٤‏ 


۲. أنه شبكانارتال لا يعاقبُ غير المسيءِ على ما لأيفعالة» ولا يعاقبٌ أحدًا بذنب غير 
e‏ تعال: ام الْعيَدمَةٍ 


2 2 
و 0 2< 


رامل ولا شد شت © ساد وق او 


20 


ود (5) وَأ اس لضن إلا ما سی © وان سیه سوك برك © ثم مره الجر 
ك 
حب ألظَلِوينَ 4 [آل عمران: .[ov‏ 
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4: أنه حب القسطء ويأمرٌ به» وبحب القسطين» قال تعال: 8# فل أ رى بالفَسّط 4 
[الأعراف: ۲۹]» وقال عَرَييَلَ: نآ َه ب ب الْمُقَسِطِينَ 4 [الحجرات: .]۹٩‏ 


زغ ذلك کن 
وقولة ناتال : «وجعلتة بينكمٌ حرَّمًا؛ فلا تظالموا»: 


N‏ اوه : اوجعلته بينكمْ محرّمَا؛ فلا تظالموا» تجمع الدّينَ كل 
ادتاک الله غر جع إلى الظّلمء وكل ما مر به راج م إلى العدل» وهذا قال تعالى: لد 
اسا راا اتن وارلا محر الک والبراتت م الاش الس ارات 
لين فيه دا شدي يد وممَلفِع م للا ولیعلم آله من ينصرة ورسلا ِلَب 4 فخ 4 أرسل 


الرسلء وال الكتات» والمیزان؛ لأجل ليام التاس بالقسط). 

ف تأمّل كز ما هى الله عنةٌ من المحرّ مات : كالرّباء والزّناء والسَّرقةِه وشرب الخمر» 
والغيبةه والنّميسة والعقوق» والقطيعة وغير ذلك وجد أنَّ مرد ذلك كله إل الظّلم؛ 
ومن تأمل كل ما أمرّ اله به منَ الب والصدقةء والأمر بالمعروفيء واللّهي عن المنكر» 
رعذ ارح درط NE Ea Ne e‏ 
والقسطاس المستقيم بين الناس. 

فقوله: «وجعلته بينكمٌ حرَمًا؛ فلا تظالموا»: 

يعني : لاس مالم على عادو وخماهم أن تظالوا في بينهم» فحرام على كل عبد 
أن يظلمَ غيرة» ا مطلقاء وهوّ نوعان: 

أحدهما: ظلمٌ التفس» وأعظمة الشّركُ کا قال تعالى: «إإرك درك لظام عطي 4 
[لقان: ١١]؛‏ فن المشركَ جعل المخلوقٌ في منزلة الخالق» فعبدة وتاه فهر وضع الأشياء في 
غير موضعهاء وأكثرٌ ما ذكرٌ في القرآنٍ منْ وعيدٍ الظَامينَ إن أريدَ به المشر كود کا قالّ عَرْصَلَ: 

لكف هم ألظَلِمُونَ © [البقرة :: 4 ثم يليه المعاصي على اختلافٍ أجناسها منْ كبائرٌ 


.)٠١۷/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 





الحديث الرابع والعشرون: «يا عباديء إن حرمت الظّلمَ على نفسي Vo ٠...‏ 


وصغائرٌ. والثّاني: ظلمٌ العبد لغيرو» وهوّ المذكورٌ في هذا الحديثء وقد قال ابي مكروما 
في خطبته في حجَّةٍ الوداع: (إنَّ دماءكم» وأموالكم. وأعراضكة, عليكمٌ حرام كحرمة 
يومكمُ هذاء في شه ركمٌ هذاء في بلدكمْ هذا). 
7 ا 0 7 20 
وعن ابن عمر نةه قال: قال رسو ل الله ميرمل : «إنَّ الظلمَ ظلمات يوم 


ولمّا ذكرٌ الله تعالى أوَلَا- الظّلمَ ون أنه حرّمه على نفسه. وعلى عباده» ونهاهمْ عن 
ذكرٌ بعدَ ذلك إحسانه إِليهِمْ» وفقرهمْ إليهه مع استغنائه عنهم» فهمُ لا يقدرونً أن يجلبوا 
لأنفسهمْ نفعًاء ولا أن يكشفوا ع هيم مامز بردو نامرع م أن يسألوه منافعهم» 
وحاجاتهع وأن يكشف ما نزل بهمْ من ضر حيث لا یمک وصلّ الع ب ولا کشفُ 
اضر عنهمء إلا بإذن اللّه؟ فقال : (يا عبادي كلّكمْ ضال إلا من هدي امون ا 
يا عبادي كلّكُمْ جائ إِلَامنْ أطعمتة امون اكم ياعبادي کم عار الام 
كسوتة فاستكسوي اكسكة: يا عبادي إِنَّكمْ تخطئون باللَّيلٍ واللّهار وأنا أغفرٌ الذّنوبَ 
جميعًاء فاستغفروني أغفرٌ لكم). 

وجلبٌ المنفعةء ودفمٌ المضرّة إا أن يكونّ في الدّين» أو الدّنياء وأعظمٌ منفعة ني الدّينِ 
فيها جلبُ نفع» هيّ الهداية إلى صراط الله المستقيم» والثباثُ عليه وأعظمٌ منفعةٍ دين فيها 
دفع ضر هي المغفرة. 

وأمًا بالنّسبةٍ لأمور الدّنيا: فإنّهُ ذكرٌ في هذا الحديث الطَّعامٌ» والكسوة فالطَّعامُ فيه: 
منفعة الإنسانٍ بالشّبع» والتقرّي على الأعمال» والقيامٌ بالمصالح» والكسوةٌ فيها: دفمٌ المضرّة 
من البردء والعري» ونحو ذلك. 


برعا لاق ارد و و 
الدُنياء والآخرةق. وهي: اا والمغفرة والطّعامُ والكنسائ فلا سء الت وأوجبَّ 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 





۷٦‏ شرح الأربعين النووية 


العذل» ذكرّ إحسانه إلى عباده» في إيصال ي التفع إليهم» وکشف اضر عنهخ؛ مع كونهم لا 
يقدرون على نفعه بشيءِ» او ضره بشىء» ولو اجتمعوا على ذلك RT‏ 

وإ قلت: الهداية والمغفرة يتعلّقانَ بالقلب» والطَّعامَ والكسوة يتعلَّانٍ بالبدن» فهر 
خر اون أص ول تممه ا1 غل چان : القلبيّة» والبدنيّة 

اكد TT‏ 
يتفضّل الله عليه بالهدى والرّزق» فإنَّهُ يحرمهها في الدّنياء ومن 1 يتفضّل الله عليه بمغفرة 
ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة. 


قال الله تعالى: من د آله فهو الْمهسد وم TT‏ ولا مدا € [الكهف: 
۷ ومثل هذا كثيث في القرآن» وال تعالى: « آل الاس ن رة قلا ميك لها ونا 
دا مر ” من بعد 4 [فاطر: ۲]» وقالّ :ل انآ هو ال َو راف دوا َلْمَتِينُ 4 [الذاريات: 


رھ و ه 


«[o۸‏ وقال: انوا عند آله لرک وَأَعْبُدُوةُ © [العنكبوت: ۱۷]» وقالّ: #ومامن دَأَتَّوَ في 


الارض إل عل أله فا4 [هود: .]٦‏ 


e‏ كللئا ا 


وقال تعالى -حاكيّا عن آدم وزو جو أنَّما قالا-: #إربتا ظامتا نفس ون لر تَر لنَا 
eG‏ من لْحَسِرِينَ 4 [الأعراف: ۲۳]» وعنْ الالام أنه قال e‏ 
لی ورمن أحكن من لسري [هود: .]٤۷‏ 

وقد اتدل إبرا هيم الخليلٌ عليه السَّلامُ بتفرٌدِ الله بهذو الأمور على أنه لا إل غيرة» وأنّ 
کل ما شرك معهُ فباطلٌ» فقا لقوم: افیش اکت تعدو © أشْر و اباؤ گم 
0 ن ا ر يي e‏ 


ل يليت ا ا [الشعراء: »]۸۲-۷١‏ فن من تفرد أرقا العبد» ومبدايته» وبرزقه» 
وإحيائه» وماق الذنياء وبمغفرة و ذنوبه في الأخرة مستحق 5 أن يفرد: : بالإلميّة والعبادة» 


والسَّوَالِء والتضرّع إليوء والاستكانة له 


الحديث الرابع والعشرون: «يا عباديء إن حرمت الظّلمَ على نفسي VV ٠...‏ 


قال ابن رج يغالة: اکا بعش الكل یسال انی صلاته کل حوائجو حى ملع 
عجينه» وعلفت شاته... فان كلّ ما يحتاحُ العبدٌ إليه إذا سألهُ مى الله فق أظهرٌ حاجتة فيه» 
وافتقارةٌ إلى الله» وذاكَ بحب اله وكانَ بعص السَلفِ يستحي منّ الله أن يسألهُ شيئًا منْ 
مصالح الدنياء والاقتداءٌ بالسّنَِّ أولى». 


فقوله ناوال : «فاستهدوني أهدكمٌ): 


يدل هل أن الله عاد هر الذى عدى غبادة إل سرا الشبيلء لیس غر کا فال ال: 
بر ری ع حرص و ص E:‏ ر > س > 

مَن مهد أله فهو أَلْمُهَْدِى وَمَن صلل فأولهك هم انيرو [الأعراف: .]٠۷۸‏ 

والهداية على أربعة أقسام: 


القسم الأوَل: الحدايةٌ إلى مصالح الذَّنيا؛ فهذا مشترك بِينَ الحيوانٍ النَّاطقٍء والأعجم؛ 
والمؤمن» والكافر. فكل مخلوقٍ يهدية الله إلى مصالح دنياة. 

القسمٌ الثاني: دعاءٌ الخلقٍ إلى ما ينفعهمء وأمرهم بذلك» وهوّ: نصبٌ الأدلّة وإرسالٌ 
الرُسلء وإنزالٌ الكتب» فهذا أيضًا يشترك فيه جميعٌ ا كلمي سواءٌ آمنواء أو كفرواء كما 
قال تعالى: وما تمود فھدیتهم سبوا لصي لادی 4 [فصلت: ]1١‏ فبا لهم الح 
وأعلمناهمْ بء وأمرناهم باتباعوء فاستحبوا العمى على الهدىء» والصَّلالٌ على الرّشاد. 

القتسم الثالث: المدى الذي عله ف القلوب» وهو لذي تة بعضهم ب«الإهام 
والإرشاد)» وبعضهمٌ يقولٌ: التَوفيقٌ» ونحوّ ذلكَ» وهذو الهداية لا يقدرٌ عليها إلا الله. 


القسمٌ الرّابعٌ: الحدى في الآخرةء وهو المذكورٌ في قوله تعالى: # إت أله يدخل أذ امثوأ 


ا 6 > تح سل ا f . sS:‏ 2 
وعیلوا الصَِلِحَاتِ جتت ری من نحتها الأتهدر لوت فيها مِنْ أساور من ذهب 


ليو وسمهة A‏ 17 


ردو م صر > . - سم كي مل 2 أ 3 
ولول ولیاسم فیھا حرير )وھ دوا إلى الطب مس القول وه دوأ إلى صمل اليد 4 [الحج: 
۳-٤۲]ء‏ وقول تعالى: 8 إِنَّ الذي َامَنُواوَصِلُوأ لصحت يهر دم بي 4 
تيونس: 9]» وهذو الهداية التي في الآخرة» هيّ ثوابٌ الهداية التي كانوا عليها في الدنيا. 


(۱) جامع العلوم والحكم (؟/ 577). 





7۸ شرح الأربعين النووية 


ولمّا أضلٌّ الكافرينَ عنْ صراطه المستقيم في الدّنياء هدوا يوم القيامة إلى صراط الجحيم؛ 
كما قال تعالى: ادوم إل راط لج © [الصافات: .]۲١‏ 


فهذه هي 0 الحداية 3الأريعة: فالدّاعيةٌ إلى الله هدي هداية : دلالة» وإرشاد. و 
وليسّ عليه هداية الرّشادِء والإيهانء التي تكونٌ في القلب. 


وأنَا سؤال المؤمن منّ الله الهداية» فن الهداية نوعان: 
هداية مجملة: وهىّ الحداية او والإیان» وهىّ خاس للمؤمن 


E Es‏ : وهيّ هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإييان وال سلا وإعانيه عل 
فعل ذلك وهذا يحتاحُ إليه كل مومنٍ ليلا ونهاًا؛ وهذا أمر الله عبادة أن يقرؤوا في كل ركعةٍ 
من صلاتهمٌ قولة: # هدت الصَرّط آلْمنتَقِم ©. 


وكا ان صر يرما يقولُ في دعائه باللّيلِ: «اهدني لما اختلف فيه منّ الحنٌّ بإذنك إِنَْتَ 
بدي من تشاءٌ إلى صراط مسقم الله 

وعن عدلادين حورج ساعن ا عالقفييندة أنه كان يقول : «اللّهمَ | إن أسأً 
الهدى» والتقی» والعفافٌ» والغنى)”". 


وقال الله تعالى: ولو أ علو ما وع طون ہہ لَكَانَ حيرا هم وأَسَّدَّ تَا © ودا 
سي سس و .»> ع سجس لور و 


.]18-3 ولھدیھم رطا مُسَتَقِيمًا © [النساء:‎ E من‎ IC 


والمعنى: لو اَم فعلوا ما يوعظون به: فامتثلوا ما م رهم الله به وتركوا ما نهاهم الله 
عنة» لكان خيرًا هم في دينهم» ودنياهمْ» وأشدّ تشسًا تثبيتاء وتسليّاء ولو تمٌ هم ذلك» لكان لهُمْ 
عليه منّ الله الأجرٌ الجزيلٌ العظيمٌ» ولحداهم رمم إلى صراطه المستقيم. 


فلا تحصلٌ المداية إلى الصراط المستقيم لأحدٍ إلا مبدايتين: الحدايةٌ للإيمان بالله» وهذه هيّ 
اة الجحدلة» والخدايا بقل ما بوعط بوه عدو هي اد الا 


(۱) رواه مسل (۷۷۰). 
(۲) رواه مسلمٌ (۲۷۲۱). 





الحديث الرابع والعشرون: ليا عبادي» إن حرمت الظّلمَ على نفسي ٠...‏ 7۹ 


ووت ادر :يا عبادي كلّكمْ جائ إلا منْ أطعمتة فاستطعموني أطعمكمٌ يا 
عبادي کلک عار إلا من كسوتة فاستكسون أكسك»: 

فيه: وجوبٌ التوكل على الله في طلب الرّزق» مح الأحلٍ بالأسباب؛ فإنَّهُ لا يقد -القدرة 
الْطْلَقَة- على الإطعام» والكسوة إلا ال والقدرة التي تعصل للعبا على شيءِ منْ ذلكَ 
SS‏ 
تال : إوڪلى الود له رز 52007 سوچ بالف % [البقرة ٣:‏ فهذا شي أوجبه الله على 
الأب» وهر رز خاصٌ تعلق بسببه» ولیس رز عاب فإ الأب لا يس تطيم أن يرزق 
تسةه فكيف يرؤق غيرة؟ فالذى يملك القدرة المطلفة غل الرزق هر اله وحدة نيعاهردك. 

فالمقدورٌ بالتسبة للعبد في الرزق» والكسوةء ونحو ذلك هوّ: ما يستطيعة بم هياه الله من 
أسباب» ولولا ذلك ما استطاعَ فعل شيءِ» لا في نفع ينفع بء ولا في ضر يدفعة. 

فأرشة الحديث -هنا- إلى التوكل عل الله -تعالى- والأخطٍ بالأسباب» فمن ترك 
التّوكلَ» واكتفى بالأسباب» وتعلّقٌ بها وحُدها؛ فهوّ ظاللنفسة. مغرو فيوكل إلى نفسو 
ول ما ات يوقي دوق اشعريق ر إل عسي ا ان ف برل إل عجر 
وضعفٍ» ومن ابتغى الرَّزْقّ منْ عند غير الله خذله الله» وأخزاة. 

والّذي يزعم الكل ولا أذ بالأسباب؛ فتوكلةُ غي صحيح» وهو: 0 جاهلٌ: 
عاص لبه غير مت وگل عليه في الحقيقة؛ ؛ لا 1 يتوكّل على الله حك توگلو ولإيأخذ 
بالأسباب التي نصبها الله أسبابًالمقتضياتهاء ويدلٌ عليه قولةُ اووس : «احرص عل ما 


ينفعكٌ. واستعن باللّه» ولا تعحز). 


احرص عل ما ينفعكٌ» يعني: خذ بالأسباب؛ واستعن بالله» يعني: توكل على الل ولا 
تنعل بالأسباب» وتترك الاستعانة بال والتُوكلَ عليه ذ فمن اكتفى بأحدهماء وترك الآخرٌ 


فقدُ أخطاً سبي التّوكّل على الله. 


.)5555( رواه مسلمٌ‎ )١( 





5 شرح الأربعين النووية 


وقوله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ ف هذا الحديث القدسيّ: «یا عبادي ع تخطئون باللّيلِ والتّها وأنا 
ا ات حہیعاء فاستغفروني أغفرٌ لكمٌ): 


الاستغفار: طلبٌ المغفرة من الله» وأصل الغفر: التّخطية» والسّرُ تقول : غفرٌ الله ذنوبه» 
أي سترهاء والغفر: الغقران» وقد غفره :غا a‏ 
ومن قل للّذي يكونُ تحت بيضة الحديدٍ على الرس مغف. 

8 م ك e‏ 5 5 7 رو مادم م 7 
والاستغفارٌ: طلبٌ العبدٍ منْ ربّهِ أن يغفرٌ له ذنبه» قال تعالى: ##وأسمَعْهْروا أله رك أله 


+ 4 فلت ا ددرو 


عفو ررحم © [البقرة: 14[ قال تعالى: © فَقَلَتُ ت اروا ود کت ع [نوح: .]1٠١‏ 


والعبدٌ في حاجة دائمة إلى الاستغفار؛ لاله خطَاءٌ كما في هذا الحديثِ :ايا عبادي نكم 
مخطنون بالل والّهار»» وقد تكرر في القرآن ذكرٌ الوبة والاسستخفارء والأمرٌ ياء والحث 
عليهماء فعنْ أنسس تلقن أن الي يوسر قال : كل ابن ن آدم خط وخر الخطّائينَ 
التَوَابونَ). 


ل 31 و a 5 NE‏ 2 ر 55 ¢ 2 2 
وكان النبي هيوار وقد غفرٌ الله له ما تقدم منْ ذنبه» وما تأخرٌ - يقول: «والله إنى 
3 0 


لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إلبه في اليوم أكثرٌ منْ سبعينَ مره 


وعن رجل من المهاجر جرين بن نة تة قال : معت التي ليود يقول: «يا آنا النّاسُء 


توبوا إلى الله» واستغفروةٌ؛ فإ أنوبُ إلى الله وأستغفرةٌ ني کل يوم ما ةَ مرّق أو أكثرٌ من 


مائة مرو 


وعن ابن عمر نتت قال : إن كتا تعد لرسول الله سم في المجلس الواحدٍ ماق 
مرّة: ارب اغفز لي» وتبْ عل؛ إن أنت الراب الرّحيجُ)©. 


.)56 /60( لسان العرب‎ )١( 

(۲) رواه الترّمذيٌ »)۲٤۹۹(‏ وحسنه الألباني. 

() رواه البخاري (/5701). 

(4) رواه أحمد (18795)» وإسناده صحيح. 

(0) رواه أبو داود »)١5١5(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


الحديث الرابع والعشرون: «يا عباديء إن حرمت الظّلمَ على نفسي ٠...‏ ۸۱ 


وكا أنه سااتييرما علّمناء وأمرنا بالكّوبة والاستغفار» فة قد علّمنا -أيضًا- صيع 
الاستغفار؛ وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرةٌ فمن ذلكٌ: 

نكل الأكففا: 

عن شدادِبنِ اوس ناعنك عن التي يوسا قال : : سيد الاستغفار أَنْ د نول :الله 
انك ری إلة انك خلق واا دك واناعل عهدك ووعد ما اس طعت آعرذ 
بك منْ شر ما صنعت, أبوءٌ لك بنعمتك عل» وأبوءٌ لك بذنبيء فاغفرٌ لي؛ فإنَّهُ لا بغفرٌ 
الأنوب إلا أنتَ». 
ومنْ قاها منّ اليل وهوّ موقن بهاء فماتٌ قبلّ أن يصبح, فهو منْ أهل ا لمحتت“ . 

ومن تلك الصَّيغْ: «ربٌّ اغفرٌ لي وتبْ عليً؛ إنّكَ أن التَوَابُ الرّحيمٌ»» وقذ تقدَم آنفاً. 

4 5 ١ 2 5 ٠. ع 4 ي‎ 2 9 

ومنها قول: آستغفر الله؛ کا في حديث ثوبان موولى رس ول الله ليوس قال: «كانَ 
زو الله مراد إذا راد أنْ ينصر ف منْ صلاته. استغفر الله ثلاث مرَّاتِ)7". 

والمغفرة العامة جم الذنوب عل نوعين: 

التَوعالأولٌ :اغف رة لن ناتء مهيأ كا ن ذنبه؛ كم في قوله تعالى : فل یبای أَلَذينَ 
ا اک تعر ن جو | ا الوب ا ينه رثأتم 
[الزمسر: ۳] فهذه الآية تبن أن العبدَ بُ آلا ييأسَ من رحة الله وعليه أن يتوب إلى الله 
تحال ووب كا وا بال لا يسناظيه د أن ب فر وو ج بارت كل 
الأنوتههرا له سس الك 

ومظ ال العباد لا بد من التوبة منها: بردّها إِلِيهمْ إذا كانت في الأموال» أو بتحلّلهم» 
وطلب مسامحتهمْ» وني ذلك عدّةٌ مسائل» نذكرٌ بعضها على سبيل المثال» ونجعلة أصلا 
يقاس عليه: 
)١(‏ رواه البخاري (57205). 
(؟) رواه مسلم »)٥۹۱(‏ والترمذېٰ .02٠١(‏ 





الغيبةٌ من كبائر الذنوب» ولا شك أن جي المسلمينَ يدركونٌ هذاء والخطورةٌ في هذا 
الذنبٍ تأي منْ وجهين اثنين: 

١‏ أنه تعلق بحقوق العباد؛ فهيّ -لذلك- أشدٌ خطرًاء إذ يتعدى فيها الظّلمُ إلى النّاس. 

”.أن الغيبة معصيةٌ مسهلةٌ ينقادٌ إلبها غالب التاس» إلا من رح اله وكقية عا يبدو 
ل 

وني أ مر كمّارة الغيبة» لا بذ من الَْسِيهِ على , بعض الجوانب المهمّة: 

أؤلذه كار الغ هن الاسعففاة 31 اه والذعاة ل راا عليه ف غبيته: 

ثانياً: إنَّ تقر ير كون الاسستغفار كقارة للغيبة لا يعني وقوعها كافية بذلك؛ فإن الأصل: 
أنّ النوبَ لا تمحى إلا بالتَّوبةِ الصَّادقةِ الي يصحبها: الإقلاعٌ» والنَّدم وعدم العو 
وصدقٌ القلب في معاملة الخالق سبَِلةوَ1 » ثم يرجى لمن جاءَ بهذ بوا ان يفف الله 
ذنبة» ويعفوَّ عنة خطيئته. 

ما حقوقٌ العباد» ومظالكالخلق: فلا يكفرها إلا عفرٌ أصحابها عنهاء ومغف رتم ها؛ 
ولذلك: 
کن ابه نطب نال راشع رحا لي لكام ال سوه ويف 
ذلك ما يستطيعٌ» حتى إن اضطرٌ إلى شراء الهدايا القيّمةٍ الغالية» أو تقديم المساعدة المالية 
فقد نص العلا ء على جواز ذلك كله في سبيل التُحلُلِ من حقوقٍ العبّادِ. 

ولمّا رأى أهل العلم منَ للف الصَّالينِء والفقهاء اا أن الل اساد 
في أمر الغيبة قد يؤدّي -في بعض الحالاتِ- إلى مفسدة آعم ؛ فيوغرٌ الصّدور ويقطم 


الصّلاتِء وقذ يعمل القلوب من الأحقادء والأضغان ما الله به علي رخص كثيدٌ منهم 
في ترك التّحلُلِ ورجوا أن يكف في ذلكَ: الاستغفارٌ للمغتاب» والدّعاءٌ له والثَّاءُ عليه 


الحديث الرابع والعشرون: «يا عباديء إن حرمت الظّلمَ على نفسي AY ٠...‏ 


في غيبت وء وإِنْ كانَ آخرونَ منْ أهل العلم ذهب وا إلى أن الغيبة لا يكمّرها إلا عفوٌ صاحب 
المظلمةٍ عنهاء لكنَّ الصّوابَ: أنه إذا صدقث توبة مرتكب الغيبة» لإ يلزمةٌ أن يخبرَ بذلكَ من 
ارابك لأس إن ضاق مق كلقي ىا اغا 

ذاه فالاستغفارٌ لمن اغتبتة: إلا هو عذرٌ طارئٌ» وحالة ضرورة أقرّها الشّريعة التي 
تقدّمٌ درء المفاسدٍ على جلب المصالح. 

وفهمٌ ما سبق ييل خطأ من يتساهلٌ في إثم الغيبة؛ معتمدا على أن الاستغفارٌ كاف في 

وينبغي التَّبّهُ إلى أن المقصدّ منّ الاستغفار» والدعاءء هوّ: دفعٌ الس بالحسنة» ومقابلتها 
بها؛ ولذلك فلا يتحتّمُ الاستغفارٌ دونَ غيره من الأعمالء بل يمكنٌ أن تعمل العمل الصَّالحَ؛ 
ليكول ثوابه مقدَّمًا لمن اغتبتة: كأن تتصدَّقٌ عنة» أو تقدّمَ لهُ الملساعدة وتقف معةٌ في محنه» 
فتحاولٌ تعويضة عنْ ذلك الأذى با تستطيع. 

ولو أنَّ رجلا اغتات رجلاء ثم مات الذي اغتيب» فكيفَ يتوبُ مغتابه» ولا سبل له إلى 
أن يتحللة؟ 

القوات؟ ا رت إل اله فال ر رو وو اخ الذ اعا وك مر 
الثناء عليه وخاصّة في المواطن التي اغتابه فيهاء ويستكثرٌ منَ الحسناتء حتى إذا ما استوفى 
المظلومون حقوقهم منه» 1 يبق مفلسًا. 

ولو شا الله تعالى أن يعوّض المظلوم منْ عند بأحسن العوض» عوّضهٌ عن مظلمته 
التي له على أخيهء ولا شك أن تعويض الله يكونٌ أعظعَ ما يستحقة المظلومَ بمظلمته ثم 
يتفض على الال بالعفو عنةٌ» وهذا لا يتأنّى عادةً إلا للتَائبينَ ا موقي الصّادقِينَ المخلصينَ 
في توبتهم. 

النّوعٌ الثاني من المغفرة العامّة: 


وذلكَ يكون: بتخفيف العذابء أو تأخيروء وهذا نوعٌ من المغفرة العامة مئال ذلكَ: ما 


يقعٌ لأبي طالب؛ كا في حديث العبّاسيٍ بن عبد المطّلب ولعت أنه قال لبي التبم ما 
أغنيتٌ عنْ عمك فإنهُ كانَ يحوطكَ, ويغضبٌ لكَّ؟ قال «هوّ ني ضحضاح منْ نار ولولاً 
أنا ١ SSS‏ 

وقالَ تعالى: # ولو واد أ د َه الاس يلمر مارك عليه ین داب وک بورشم اك لمن 
e 5‏ ك اة اقيثو 4 اسل كه وقال 2 
ولو بوخد آله الاس بَا ڪسبوا ما ترا ك کے فيك هخ سكن 
رشم إل می وَإِذَا اء أَجِلْهُمْ إت أَنَّهَ كان بعكادوء بيا # [فاطر: »]٤٥‏ 


وقالّ عل : 00 ونا بست تن وة فعا كنت یدیک ويفا عن کنر 4 
[الشورى: [T°‏ فهذا من جنس ال مغفرة العامة . 


وما قوله عَبََجَلّ: «يا عبادي إنكمُ لنْ تبلغوا ضري فتضرٌ وني» ولنْ تبلغوا نفعي فتنفعوني): 


فب برك بذلكَ: «أنَّهُ ليس هو فيم بحسن به إليهمْ منْ إجابة الدّعواتِء وغفرانٍ 
الرَلَّاتِ» بالمستعيض بذلكٌ منهم: جلب منفعة, أو دفع مضرّةٍء كما هيّ عادةٌ المخلوقٍ الذي 
علي يا نع ركاه شيو ابد ماشرراء لي انا a‏ 
لنْ تبلغوا نفعي فتنفعونيء ولنْ تبلغوا ضرّي فتضرٌوني»» فلست -إذَا- أخصّكم بهداية 
المستهدي» وكفاية المستكفي» المستطعم» والمستكسي» بالّذي أطلبُ أنْ تنفعوني» ولا أنا إذا 
غفرت خطاياكمٌ بالليل والتهار قي بذلكٌ أن تضرٌوني؛ فإنّكمْ لنْ تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
ولنْ تبلغوا ضرّي فتضرٌوني؛ إِذْ هم عاجزونَ عنْ ذلكَ» بل ما يقدرونَ عليه منْ الفعلء لا 
E‏ ل 
يمتنم عليه أن يستحقٌ منْ غيره نفعًا أو ضرا؟ 

وهذا الكلامٌ كما بين أن ما يفعلة بهم منْ جلب المنافع ودفع المضارٌفِتَّمْ لنْ يبلغوا 
ا لوا لق ف ا اا ر ا اف دربا هاه 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ 1975-1/6). 





الحديث الرابع والعشرون: «يا عباديء إن حرمت الظّلمَ على نفسي A0 ٠...‏ 


عن منّ السّيَات؛ فإنّهُ لا يتضمَّنُ استجلابَ نفعهمْ» كأمر السَّيّدِ لعبدوء أو الوالدِ لولدي 
والأمير لرعيّتهه ونحو ذلك ولادفع ضرم » كنهي هؤلاءء أو غيرهمْ» لبعض التاس عنْ 
مضرّبم؛ فإنَّ المخلوقينَ يبلغ بعضهمْ نفع بعض ومضرّةٌ بعض» وكانوا في أمرهمٌ ونيهم قد 
یکر نون كذلك» واطالق ا كَل مقدَّسٌ عنْ ذلك فين تنزيهةٌ عنْ لحوق نفعهمْ وضرّهمٌ 
في إحسانه إليهم» بها یکون منْ أفعاله بِهمْ» وأوامره لهم. 

قال قتادةٌ: «إنَ الله 1 يأمر العباد بها أمرهمْ به؛ لحاجته إليهمْ» ولا ناهم عا نهاهم عنةٌ؛ 
بخلا ب عليهم؛ ولكن أمرهمٌ بم فيه صلاحهمْ؛ ونهاهمٌ عا فيه فسادهم»70". 

ويشير إلى هذا المعنى: قولة تعالى: #ولا يحَرّنكَ ت لبن سرغو ف الك رإِنَهُمَ ا 
لَه شيعا 4 [آل عمران: 177]» وقولۂ تعالى: إن أرب آشتروا الْكْفرَ لايم د 0 
وَلَهُمَ عَدَابُ ألم 4 [آل عمران: ۱۷۷]. 

فالله تعالى لا حاجة له بطاع ات العبادء ولا يعودٌ نفعها إليه. وإلَّا هم يتتفعون بهاء ولا 
يتضرَّرٌ بمعاصيهمٌ. وإِنَّا هم يتضرّرونَ بها. 

ومنّ الأدلَةٍ على ذلكَ: 

قولة تحعالى: فإ ومن لب عل عَقبیھ كن یر اه سیا وَسَيَجْرَى أله اکرب € آل 
غمران: 4]144 وقولة نبعة كدق : ل ونال موس إن مروا أن ومن في رض جمِيصًا فإك لله 

کک فاا رر کے 2 
لی ید © [إبرافيه هيم :۸ وقوله عََيبَلَ: اومن کر فإ ماک اسه ومن فن ری غ 
ےر دس سا ماكر ساح 52 و ا 

3 م [النمل: ٠‏ ]» وقوله سْبَحَالةوتعاك : #ومن متُحكر فَإِنّماشْكر لنفسه افون فن الله عي 
حَمِيِدٌ © [لقمان: .]1١‏ 

وقولة عَََجَلَ: ايا عباديء لو أنَّ أوّلكمْ وآخركئ. وإنسكمْ. وجنَّكمْ. كانوا على أنقى 
قلب رجل واحدٍ منكمٌء ما زادَ ذلك في ملكي شيتاء يا عبادي» لو أنَّ أوَّ م وآخركم. 
إنسك. وجنَّكمْ» كانوا على أفجر قلب رجل واحدٍء ما نقصّ ذلك منْ ملكي شيئًا»: 


.)۱۹٤-۱۹۲ /۱۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 





۸٦‏ شرح الأربعين النووية 


في هذا بيان أن ملكة لا يزيد بطاعة الخل» ولوْ كانوا كلّهِمْ بررة أتقياة» قلوبيمْ على قلب 
أتقسى رجل متهم ولا ينقضٌ ملكة بمعصية العاصينَء ولو كان ا لجن والإنس كلهم عصاة 
فجرةً فلوم على قل أفجر رجل منهمْ. فإنَّهُ محلا الغنيٌ بذاته عمَّنْ سواة» وله الكل 
المطلقٌ في ذاته وصفاته وأفعاله»ء فملكة ملك كاملٌ لا نقص فيه بوجو منّ الوجوه على أي 


وجه كان. 


وني هذا الكلام دليلٌ على أن الأصلّ في التّقوى والفجور هر القلبٌ» فإذا برّ القلبُ 
وانّقى برَّتِ الجوارح» وإذا فجرٌ القلبُء فجرت الجوار 20 

وقالٌ شيخ الإسلام ابن تبمية وعثلة: «ملكة شنكاارال هو قدرتة على الَصرِّفِ فلا تزداذ 
1 »كما تزدادٌ قدرةٌ الملوك بكثرة ة المطيعينَ هم وتنقص بقلَة 

. مطيعينَ لم؛ فان ملك متعلّقٌ بنفسهء وهو خالقٌ كلّ شيءٍ وربّهُ ومليكة» وهو الذي يؤقي 


on 


فليس بر الأبرار وفجورٌ الفجّار موجبًا لزيادة شيءِ منْ ذلك ولا نقصه؛ بل هر بمشيئته 
وقدرته يخلق ما يشاءً» فلو شاءً أن يخلقٌّ مح فجور الْفجَّارٍ ما شاءَ 1 يمنعة من ذلك ماني 
كا يمح الوك فجورٌ رعاياهم التي تحار أوامرهم عا يختارونة من ذلك ولو شاءآن 
لا يلق مع بر الآبرار شيئًا ما خلقة ل يكن برهم حوجًا لهُ إلى ذلك ولا معیتا له كا يحتا 
الملوكُ ويستعينونَ بكثرة الرّعايا المطيعينَ»”©. 

وقولة عَِلَ: «يا عبادي» لو أنَ أو م وآخركم. وإ م وجِنَّكُمْ قاموا في صعيدٍ 
واحدء فسألوني» فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسألتة ما نقص ذلك ا عنديء إلا كما ينقض المخيطٌ 
إذا أدخلّ البحرً). 

يقول: سلوني ما شتتم» واطمعنوا؛ فإنّكُمْ مهما سألتموني فأعطيتكة؛ فاد الذي عندي 
من الخزائن» والخيرات» والبركاتء لا ينقص بمسألتكم شيئًا. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (۲/ الا 
(۲) مجموع الفتاوى .)١190-195/1(‏ 





الحديث الرابع والعشرون: «يا عباديء إن حرمت الظّلمَ على نفسي AV ٠...‏ 


EE‏ جميعَ الخلاتق إذا سألواء وهم في مكانٍ واحدٍ. وزمانِ واحدٍ. فأعطيّ کل إنسا 
منهم مسألتة لاينقصة ذلك 7 عند إل كام يئة ينقص المخر ا -وهي الإبرة-إذا إذ ذاغمس في 
اا 


2 


فالعطاءً كله ني زمانٍ واحدء وفي مكانٍ واحل لجميع الخلائق» ومح ذلك لا تنقصٌ هذه 
العطايا اَي لا حصي ها من ملك الله شيتاء وهذا من تام املك وتام القدرةء وتمام الكرم؛ 
og Nols‏ لان يط هنا العطاك أذ 


2 ؟ 


يسألونه جميعًا: إنسهمْ» وجه فيعلمٌ سوال كل واحدٍ منهم على التفصيل» ولغا 
ختلفةء فيعلمٌ لسانَ کل سائل» وما ينطق به منْ حاجته. فلو سألوه جميعاء وأنزلوا حوائجهمْ 
بو»في وقتِ واحده وفي کان واحد وفي نفس واحد» فنطقّ کل واحلٍ مهم بمسآلته: 
لأعطاهم جميعًا كلّ الذي سألوه» دون أن ينقصّ ذلك منْ ملكه شيئاً. 

عن أبي هريرة تة أن رسول الله موسق قال : «قال الله ع ع: أَنفنْ أف عليكٌ» 
ا NED LSE‏ 
خلق السَّماءَ والأرضٌّء فَإنَّهُ ل يغض ماني يدو . 

وقولة عَ: «ما نقص ذلك ما عنديء إلا كما ينقضٌ المخيطً إذا أدخلّ البحرً». 

فهذا المخيط الأملس لو غمس في البحرء : E‏ 

ماءِ البحر شيئّاء وخزائن الله أعظم من البحر» فلا تنة تنقصٌ أبدّاء مهرا أعطى الله السَّائِلِينَ. 

قال الحافظً ابسن رجب رَحَئلكة: «قولة : اليتقض ذلك م عندي إلا كما يتقض المخيطً إذا 
أدخل البح تحفيقٌ: لان ماعندة لا ينقسص الب كنا قال تعال: [١‏ مايعنهة ينقد وماع 
أ باق € [النحل: 47]. فن البحرٌ إذا غمس فيه إبرةٌ ثم أخرجث» لأ ينقصٌ منّ البحر بذلكَ 
شيءٌ» وكذلكٌ لو فرص أنه شرب منهُ عصفورٌ مثا فإِنّهُ لا ينة ينقصٌ البحر البتة؛ ولهذا ضرت 


(۱) متفق عليه. 





الخضرٌ لموسى عليه السّلامُ هذا المثلّ في نسبة علمهما إلى علم الله مء وهذا لأنَّ البحرٌ لا 
يال ذه ميا لني أخمارها الجارية» فمها أخدّ مث ل يقصة شي لهم ما هر أزية 
نا أخدٌ من وهكذا طعامٌ ال وما فيهاء فان لا ينف كما قال تعالى: وفكهو كرو © 
ا و ولا وتر © [الواقعة: 0-9م]ء ا EE‏ 
ورويّ: «مثلاها»» فهي لا تنة تنقصٌ أبدّاء وهكذا لحم الطَّر الذي يأكلة أهل الجن يستخلفٌ» 
ويعوٌ کا كان حيّاء لا ينقص منهُ شي وكذلكٌ اشاب يشرب من حتى ينهي نفس 
ئم يعوة مكانة» وقذ بين في ا حديثِ الذي خرجة الأرمذيء وابنُ ماجةء الب الذي لأجاو 
لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقول+: «ذلكٌ باي جوا واجدٌ ماج أفعل ما أريد» عطائي 
کلام وعذابي كلامٌ إَِّا أمري لشيءٍ إذا أردثٌ أنْ أقولّ لهُ: كنْ؛ فيكو ٠»‏ . 


وهذا مثل قوله عییل: انما مر 15 اراد سیکا أن يشُولٌ لرن یکوت © [يس: ۸۲] 
فهو سْبَحَاَُوَيَا مال إذا اراد شيئًا منّ عطاءِء أو عذاب» أو غير ذلك» قال له: كنْ» فكانٌ» فكيفَ 
بعصو أن يض حل وکل إذا أراء أن خلق شا قال لهُ: كن فیکون». 

وقالَ ابن عثیمین م هاه : ولننظرٌ إلى المخيط غمس في البحر فإذا نزعته لا ينقص البحر شيئًا 
أبدًّا» ومثل هذه الصّيعْةِ يؤتى بها للمبالغة في عدم الَقص؛ لأن عدم نقص البحر في مثل هذه 

8 2 8 0 ےت 5 ل‎ ٠ د‎ f 
الصورة آمز معلوم» فمستحيل أن البحر ينقص ذاء فمستحيل -أيضا- أن الله عل ينقص‎ 
ملكه إذا قامَ كل إنسانٍ من الإنسء والحنٌ» فقاموا فسألوا الله جيك فأعطى كل إنسانٍ مسألته»‎ 
ما نقص ذلك منْ ملكه شيئًا.‎ 

لاتقل: نعم لا ينقصٌ منْ ملكه شيئًا؛ لاله انتقلّ منْ ملكه إلى ملكه؛ لاله لا يمكنٌ أن 
يكونَ هذا هو المراد؛ لأنَّهُ لو كانَ هذا المرادء لكان الكلامٌ عبثاء ولغوًا. 

لكنّ المعنى: لو فرص أنَّ هذه العطايا العظيمة أعطيث على أنَّا خارجةٌ عنْ ملك اش : 
ينقصٌ ذلك منْ ملكه شيئّاء ولو كان المعنى هو الأَوَّلَء لك يكن فيه فائدة. 


)١(‏ رواه الترّمذيٌ ))۲٤۹٥(‏ واب بن ماجه (/57601) وضعفه الألباني. 
(؟) جامع العلوم والحكم (۲/ ااام 





الحديث الرابع والعشرون: ليا عبادي» إن حرمت الظّلمَ على نفسي...» ۸۹ 


الله 27 مسو اء كانت من نعم الذي أم لديا فدات لطر م إنفاق الله عليناء» ا 
الثباتِ منْ إنفاق ایل . 


وقولۀ مُبحتةوءَ: «يا عبادي» إِنَّ) هي أعمالكمْ أحصيها لكي ثم أوفيكمْ إيّاها»: 

يعني: 37 نوتاك بحصي أعمالٌ عبادو ثم يوفيه] إيّاهاء بالحزاء عليهاء وهذا كقوله: 
فَمَن + مل ال درو ا کر ا ومن يمل منفكال درو شرا 1ه 
[الزلزلة: »]8-١/‏ وقوله: «أوَوَجَدُوأ O‏ افيف 5 وقوله: 
وو د سكل قذي ا ر تو وكا ع ن شتوو 7د ا ينها تبتتله أنذا 


بيدا © [آل عمران: .]٠‏ 


ومن رحنته آله زي بالمستات أضعافها إلى سبعائة ضعفي إلى أضعافٍ كثرة ولا 
يجزي بالسَّييَةٍ إلا مثلها. 


وقوله سُبَحَاَدويَعَاقَ: (ذ ثم ويك إِيّاها»: 

الظّاهِرٌ أن المرادَ: توفيتها یوم القيامة» کا قال تعالى: وما توفت أجور حك يوم 
ألْقِصَمَّةَ 4 اال غمران: 1٠۸١‏ 

ويحتمل أن المراد : يوني عباده جزاء أعماهمْ في الدنياء والآخرةء كما في قول : #من يعمل ےو سج 
سو ءا لسري يي و لجس 
ل و ا ا يعكن ل لتنا قرا ا 
سيكاتة» فيعاقبٌ بها في الآخرة. 

° N. gg of ° ETT . Ka وان‎ 

وتوفية الأعمال: هي توفية جزائها منْ خيرء أو شر فالشَر يجازى بو مثلة منْ غير 
زا ا ع و اشر اغ اکس م عقر اها إل ة5 ضف 
إلى أضعافٍ كثيرةٍ» لا يعلمٌ قدرها إلا الله» كا قال الله تعالى انما یوی ارود حرم يبر 
حِسَّابٍ © [الزمر: .]٠١‏ 


.)759١ /۸( مجموع فتاوى ورسائل العثيميّن‎ )١( 
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وقولة شنحاشتال : افمنْ وجدّ خيرًا فليحمد الله ومنْ وجدّ غير ذلك فلا يلوم إلا 
نفسة): 


چو ء۶ 


فمن وج خيرًا حد الله عليه؛ لاله أل الحمدء وأهل التعمةء وأهل الفضلء والثناء 
الحسنء ولولاهٌ ناوال ما حصل للعبدٍ هذا اليد الذي حصل لهه فالمؤمنونَ إذا دخلوا 
الجن وعاينوا مثوبة اى والجزا الحسسَ» وما هم فيو من انعم العظيمة: حمدوا الله تعالى 
كما قال نبكةة3: «إوَمَاوُأ لْصَمَدُ يه الى صَدَقَنَا وده ینا لض ترا يرت 
الجن حب كا َم َر العملين € [الزمر: عل : لوقاو مد يِه الى 
ھی عا ات را ی کر ا الدع لملا دار التكامة ون ی لا اا 

هنك ولا يما فيا لحر © فاط ا۴ا 
>> م > دعو 


عا م :فلایلو مود إلا أنفسهمء قال تعالى : 98 وَقَالَ ألشَّمِطنُ 


لا فی لامر إرك اه وڪم وعد آي ودک هكم وماکان لي کم ين 
شک ا ع تل NS‏ و مرا أنشّسَحكُم 4 البراهيم: 1۲۷ وقال 
تعالى : إن لیے کتروا يادوت لمم أنه یک سڪ د دعوت 
إل لاي يتن ترك 4 E Na al e‏ 


العذاب الأليم» والموان المقيم. 


وبالخملةة فاا اتر الكعاديى الم اا الى ع فا رها 
وتعلّمٌ ما فيها من الحكمة. 


4a 
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الحديث الخامس والعشرون: 


أن ناسا منْ أصحاب رسول الله صو و مء 5 للنبيي صََلنََلتووْسَلَرَ : 
یا رسول اللهء ذهب أل الذثوربالأجور تھا كما نصلي. 
ويصومونَ كما نصوف. ويتصدّقونَ بفضول أموالهف» قال: 
«أوليسٌ قذ جعل الله لكف ما تصَدَّقَونَ؟ إن بكلٌ تس بيحة صدقةء 
وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة, 
وأمر بالمعروف صدقةء ونهيّ عن منكر صدقةء وفي بُضع أحدكة 
صدقة». قالوا: يا رسول الله» أيأتي أحدنا شهوتةء ويكون له فيها 
أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال» كانَ له أجز». 


تخريج الحديث: 


هذا الحديثٌ حرج ملم »)١٠١١7(‏ من روايةبحى بن يعم عن أب الأسود اليل 


عن أبي در ا 3 يتنك وقد روي معناه عنْ أبي ذرٌ منْ وجوه كثيرة» بزيادة» ونقصانِ. 


وني الصَّحِِحَينٍ من طريق أبي صالح» عسن أب كريرة و أن کےا 
أتوا ارسول الله لاتم فقالوا: ذهب أهل الدثوربالدوجسات العل؛ والتعيم المغيم» 
فقالَ: «وماذاك؟» قالوا: يصلُونَ كما نصل» ويصومون كما نو ويتصدقونه ولا 
نتصدَّقٌ» ويعتقونٌ» ولا نعتقٌ» فقالٌ رس ول الله الاير : «أفلا أعلّمكم شيكا ندركونٌ 


به منْ سبقکم وتسسبقونَ بو من بعدکمْ» ولايكونٌ أحدٌ أفضلّ منك إلا من صن مثلّ 


ما صنعتخ؟؟ قالوا: بی يا رسول الله قالّ: «تسبّحونَ» وتكبّرونَ» وتحمدونَ» دبرَ کل صلاةٍ 
ثلانًا وثلاِينَ مرَّهًا. 

قال أبو صالح: : «فرجع فقراء المهاجرينَ إلى رسول الله ايوس 2 سمع إخواننا 
أهلٌ الأموالٍ با فعلناء ففعلوا مثلة فقال رسولٌ الله زكرم : فإك فصل الله تيه من 
کے . 

في هذا الحديث NNE‏ را ڪتهر؟ لد لشدَةٍ حرصهمْ على الأعمال الصالحة 
وقوَّةِ رغبتهمْ في الخير؛ كانوا يحزنونَ على ما يتعدّرُ عليهمْ فعلة من ابر مما يقدرٌ عليه به غيرهم» 
فكان الفقراءً يحزنونَ على فواتٍ الصَّدقَةٍ بالأموال التي يقدرٌ عليها الأغنياء ويحرنونَ على 
اف عن الخروج في الجهاد؛ لعدم القدرة على آلتهء وقد خر الله عنهمْ بذلكٌ في كتابد» 


فقال: اوک عل ار إا ہآ آل لتخ کھۂ فلت ل بآ اگم عه و 


1 روح > 


َفِيص مى ألدّمُع ا أ ما يسْفِفُونَ 4 [التّويةِ: ۹۲]. 

وعلى ذلك يكون حال المؤمنء فإنهُ حرص -أشد الحرص- على عمل الصّالحاتِ 
بالليل» والتّهارء وياق من ذلك ما پمک ادا فا کے #منها ت غل الفراتء اة 
زر عل التقصين وا لا ك علاماظ قر ة الآبان: 

ولذلك حزن هؤلاء الفقراء» لا رأوا أبوابًا عظيمة من أبواب الخ لايقدر ون على 
ولوجهاء فهمْ لا يق درون على التََصِدّقٍ» والإعتاق» كا يق در الأغنياءٌ منْ إخوامم» ولا 
بالله» ومنْ شَدَّةٍ حرصهمْ على فعل الخيراتٍ. 

ا ايه : اذهب 7 ا اه ى 


0 
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الصّالح» الذي لايقدرونَ -هخ- عليه؛ لفقرهم» وهذو الغبطةٌ ليست من الحسي المذموم» 
ا معلوم» فالغبطة: حصول التعمة لني يراها في غيرو» دون أن یتمتّی زواها 
عنهئ؛ بخلاف الحسل» الذي هو تمن زوالٍ نعمة الغير» فالغبطة أمر محموةٌ. 

وهؤلاءِ الفقراءٌ كانوا منْ فقراء المهاجرينَ» وكانّ منهِمْ: أبو هريرةً» وأبو ذرٌ الخفاري» 
وأبو الدَّرداءِء وكانَ منهم أيضًا: زيدٌ بن ثابت» وزيدٌ بن ثابت أنصاريٌ» ولا يضر ذكره 
فيهمْ؛ لاحتال إرادة التّليبٍ» يعني: أن أكثرهمْ» وعامهمْ» كانَ منَ المهاجرينَ» وله يكونوا 
من الأنصارء فلا يمنعٌ ذلك دخولٌ أحدٍ الأنصار في هذا المجموع الغالب. 


هؤلاءٍ الفقراءُ يان جاؤوا إلى الت مايرم وقالوا: «يا رسو الله ذهب آهل 
الذفبوربالأحورة» والدترة: جع دثرء وهو الال لكشي وجاءً في رواية «أهل الدثور 
من الأموال» وَ(منْ) هذو: للبيانِ» قالوا: ذهب أهل الدّثورٍ بالدّرجات العلى» والنّعيم 


المقيم. 


2 
عم 


«بالدرجاتِ العلى»: العلى: جمعٌ العلياءء وهي تأنيث الأعلى» ويحتملٌ أنْ تكونَ حشّيَّةٌ 
ار ورجات شات أل مر وار علر القدن عند الله. 

"والنّعيم المقيم»: إشارة إلى ضدّه وهو النّعيمُ العاجل» فإِنَّهُ قل ما يصفوء وإن صفاء 
فهو بصدد الزّوالٍ. 

«يصلونَ کہا نصلیء ويصومونَّ کا نصومٌ): 

ولكنَّهِمْ زادوا علينا اَم يتصدّقونَ بفضول أموالهم. ويحجُونَ» ويعتمرون ويجاهدودء 
وهذا محل الغبطة؛ إن صاحب الال إذا كان تقيّ أمكنه بوالهِ أن يحجّ» ويعتمر» ويتصدَّقٌ» 
ويجاهد» ون يعن إخوانة عل ذلك وهذا لا يسعطيعة الفقرة. 

فأصابهِم بهذا الحال الذي هم عليه منَّ الفقر ما أزعجهئ» فجاؤوا يشتكون إلى التي 
الاي ويذك رون له ذلك» فوقفف التَبِنُ مايوه في ه ذو القضيّة موقف ا مربي مع 
أصحابه وأتباعه الفقراء» فواساهمٌ على فقرهم با واساهمُ به منَ النصح» والإرشاد. 


۹٤‏ شرح الأربعين النووية 


ولا شك أن التي تايبرم كانَ حريصًا على أن يبيّنَ لهم جالاتِ الخيرء التي يمكنهم 
منْ خلاھا أن يعوّضوا أنفس هم عا فاتهم» ويدركوا با منْ سبقهمْ, فدهْمْ على ما ينفعهمْ» 
ويذهب بغ بغمّهِمٌ؛ فقال: 

«ألا أحدَّئكم با إِنْ أخذتم بو...؟» 


وني رواية: «أفلا أعلّمكمْ شيئًا»» وفي رواية: «يا أباذرٌ ألا أعلّمكَ كلاتِ ت تة تقوهنً قالّ: 
(تدر کون ب منْ سبقكم» وتسبقون به منْ بعدکم۔ ولا یکون أحد أفضلّ منک امن صنعٌ 
مثل ما صنعتم؟). 

وني رواية: «ألا أحدّئك] إن أخذتمْ أدركتم منْ سبقكمْ» ولأيدرككمْ أحدٌ بعدكم» 
وک سوم آعم ين ظهرابه إلا م عمل مغلة», 


فجاءً العرض بأسلوب مشوّقٍ مرغٌبٍء يجعل المخاطب أشدّ مايكون حرصًا على الَلقَي. 

قولة «دبرَ كل صلاة» وني رواية: «أثر كل صلاق): 

و الاس و اعت لوقك بكرن و بكرن عه ی بود ولت 
الأحاديثٌ على أنَّ هذه الأذكارٌء وغيرها منْ أذكار أدبار الصَّلواتِء إنَّا تقال بعد الفراغ منّ 
الصلاةء والتسليم منها. 

قولة: ١تسبّحون.‏ وتكرونٌ» وتحمدونَ: دبرَ كل صلاة ثلانًا وثلانَ مرَّةٌ): 

حنمل أن يكود المجموعٌ للجميعء فإذا وزع كان لكل واحدٍ إحدى عشرةء وهو الذي 
فھمة سهِيلٌ بن آي صالح ٠كما‏ رواة مسلمٌ عن لکن يتاب سهيل على ذلك والأظهر: 


أن المراد أن امجموع لكلّ فردٍ فردء والتَّقَديرُ: تستع ن او عيلةة و 
وتحمدون كذلك» وتكبّرونَ كذلكَ. 


وجاءَ عند مسلم :قال هى ا 
هذا الحديت» فقال و قال : تسبح الله ثانا وثلاثينٌ» ومد الله ثلامً وثلاثينٌ» 
ر الله ثلامًا وثلاثينٌ» فرجعتٌ إلى أبي صالح» فقلت ل ذلك» فأخلٌ بيدي» فقالّ: اش 
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0 وسبحانٌ الف والحمدٌ لله» اله أك وسبحانً الله والحمدٌ لله حى تبلعٌ منْ جميعهنٌ 
e‏ 0و 0(7 


فیحتمل أنْ یقوهیٌ كلّهنَّ مجموعات ثلانًا وثلائينَ مره ويحتملٌ أن يقول: كل ذكر منها 
على حدة ثلاتا وثلاثينَ مره وهذا الثاني هو الأولى. 

ولا بد للدّاكر أن يلتزم بالعددٍ الذي حدّدهُ الشَّارِعٌ في هذه الأحاديثِ, لا يزيد عليه ولا 
بص منة :إلا آن معمل طريدة اشر روطو احيرا سركي 
عشرًا عشرًا؛ كها في حديث عبد الله بن عمرو تتقة#» قالّ: قال رسولٌ الله سارو َّ: «خلتان 
لابمصيهيا رج سام اا ب الوم سين ومن يعمل ها يل يسيع الي 
دبر كل صلا عشرًاء ويحمدءٌ شرا ويکر عشرًا - قال : فأنا رأيت رسول الله مريو 
يعقدها بيده- قالّ: فتلكَ خسو ومائةٌ باللسانِء وألفٌ ومس مائة في الميزان». 


وكذلك التَسبِيحُ» والتّحميدٌ» والتكبِيك والتَّهِليلُ حمسا وعشرينٌ لكل منها؛ ىا في 
حديث زيدٍ بن ثابتِ عت قال: أمرنا أن نسح در كل صلاة ثلانًا وثلاثينَ» ونحمدة 
ثلانًا وثلاثينَ» ونكيّرةُ أربعًا وثلاثينَ» قالّ: فرأى ر الأنصار في المنام» فقال: أمركم 
١0‏ الله لیوا ان تسبّحوا في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلائينَ» وتحمدوا الله ثلانًا وثلائِينٌ 
وتکبروا أربعًا وثلاثينَ؟ قالّ: نعمْ» قالّ: فاجعلوا خمسًا وعشرينَ» واجعلوا التهليل معهن» 
فغدا على ا ص اووس فخا فال «افعلوا». 


a‏ زستول لزه تطروت قال الاين سح الله يدير كل صلا 
ثلانًا ولائ وحد الله ثلانًا وثلائينَ» وكير اله ثلانًا وثلاينَ» فتلكَ تس عة وتسعونٌ» وقالٌ 
تمامّالماثة TO NEE‏ له المللك» وله الحم وهو على کل شيءٍ قدي 


غفرٹ خطایاه وإِنْ كانث مثل زبد البحر». 


.)094( رواة مسلمٌ‎ )١( 


(۲) روا بو داو (2074). والترّمذَيٌّ »)۳٤۱۰(‏ وہ ا الألباق. 
() رواةٌ الترمذی (751)» وصح والتسائٌ »)٠١١١(‏ وصحّحة الألبانٌ. 
(5) روا مسل (091). 





۹٦‏ شرح الأربعين النووية 


وعنْ كعب بن عجرة وَوَإئةعَنة» عنْ رسول الله مراک یوسر قالّ: «معقّباتٌ لايخيبٌُ قائلهن» 
أو فاعلهنَ دبرَ كلّ صلاةٍ مكتوبة: ثلاث وثلاثونَ تسبیحةء وثلاثٌ وثلاثونَ تحميدةً» وأربعٌ 
وثلاثونَ تكبيرة)0". 

فالسَّنَةٌ في ذلك: التنويم» يأتي بهذا الذكر مر وهذا الذكر مرد ولكنّهُ لا يتعدّى في ذكر 
منها عددة المنصوصٌ عليه بالسّكَة؛ لأن الأصلّ في الأذكار التَّوقِيففُ وللسَّارِع حكمةٌ في 
العدق نيقي آلا بعد ذلك رلا بق من وقد رزوی الأمام هذ فن مر ت 
عن 2 اه وسار قالّ: «إذا حدّئتكم خا فلا تزيدنَ علیه). 


ا : فرجمٌ فقراءً المهاجرينَ 


e e‏ » فقا 
O‏ 
قولة: «أوليسٌ قد جع ل ال لكمْ ما تصَّدَّقَونَ؟ إنَّ بكلّ تسبيحة صدقةً وكلّ تكبيرة 
مانا ين 


قال النّووي يَحََلنَه: «قال القاضي: لقف اة نااك تالكا ا 
وأنَّ هذه الصَّاعاتِ تَاثْلٌ الصدقاتِ في الأجور, وسرَّاها صدقةً؛ على طريق المقابلة وتجنيس 
الكلام»؛ وق اف عل لي 


83 اديت صدقات أخرى غير مالي کالتسبیح» والتحييد: والتُكبير» اال 


والأمر بالمعروفي» والنَّهي عن المتكرء ويطلقٌ على جميع أنواع المعروفٍ والإحسانٍ صدقة 
كا في حديث حذيفة عن التي اووس قالّ: «كلٌّ معروفٍ صدقة)©, 


(۱) رواء مسل (045). 
(۲) رواة أحمدٌ .27501١77(‏ وصححة الألبانٌ في الصحيحة .)١٤١(‏ 
هرح سك 41/0 


.)1١7١( وهو في البخاري من حديث جابر‎ »23٠١5( رواه مسلم‎ )٤( 
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وقد وردث أحاديثُ كثيرةٌ في أنواع الصدقاتِ غير مالي منها: ما هو متعدّي الع 
ومنها: ما هو قاصرٌ على صاحبه غي متعد فمن ذلكٌ: 


قبن ان در ی كعك قال الكل تبروا كلو بيه للدت فيد تسم ا 
بع کار الله» من أينَ أتصدّقٌ» ولیس لنا أموال؟ قالّ: «لأنَّ منْ أبواب الصدقة: 
التكبير وسبحانّ الله والحمدٌ لله ولا إلة إلا الله وأستغفرٌ الله وتأمرٌ بالمعروفٍ. وتنهى عن 
النكر وتعزلٌ الشوكة عن طريق الاس والعظمٌ وا حجر وخبدي الأعمى» وتسمعٌ الأصمّ؛ 
والآبكم يل و ع ا 4 قذْ علمت مكاناء وتسعى بشدّة ساقيكَ 
إلى اللهفانٍ المستغيثِ, وترفعٌ بشدّة ذراعيكٌ مع الضَّعيفِء كل ذلك من أبواب الصدقة منكَ 
على نفسك» ولك في جماعكَ زوجتك آجرا» قال بو ذرٌ: كيف يکو ن لي أجرٌ في شهوتي؟ 
فقالٌ رسولٌ الله مارم : «أرأيتَ لو كان لك ولد فأدركء ورجو ت خيرة هات أكنتٌ 
تحتسسبٌ پو؟)» قلت: نع قالّ: «فأنتٌ خلقتة؟» قالّ: بل الله خلقه» قالّ: «فأنتَ هديتة؟». 
قال: بل الله هدا قالّ: «فأنت ترزقة؟». قال : بل الله كانَ يرزقة» قالّ: «كذلكَ فضعة في 
حلاله» وجنه حرامة» فإِنْ شاء الله أحياة وإِنْ شاء أماتة» ولك أجة)2". 

وعنْ أي در م نوا بتع عن التي ايوم قالّ: «إفراغكَ منْ دلوك في دلو أخيكَ صدقةٌ 
رأة اروف وك عن الك رم وك ف و ايك تة وإاك 
الحجرّء والشوك والعظمَ عنْ طريق النََّسِء لكَ صدقةء وهدايتك الرَّجلَ في أرض الضَّالَةٍ 
صدقة)2, 

لصَّدقةٌ بلمعنى العامٌ تشمل كل أنواع العروفي» والإحسانء وهذو الصّدقاتُ غير 
الماليّة نوعان: 

أحدهما: ما فيه تعديةٌ الإحسان إلى الخلق» فيكو صدقةً عليهمْ؛ ورا كان أفضل من 

الصدقة بالمال» وهذا كالأمر بالمعروفٍء والتهي عن المنكر» ف دعا إلى طاعة الله 2 


(۱) رواةٌ أحمدٌ .)7١585(‏ وصحة الألبانٌ في الصحيحة .)٥۷٥(‏ 
(۲) رواةٌ البخاريٌ في الأدب المفردٍ (۸۹41)» وصححةٌ الألبان. 





۹۸ شرح الأربعين النووية 


ف فعاف من الع بامال» وكذلك تعليمٌ العلم التافعء وإقراء القرآن وإزالة 
الأذى عن الطَّريقِء والسَّعيُ في جلب القع للنّاس» ودفمٌ الأذى عنهمء والشفاعة الحسنة 
وكذلك الدّعاءُ للمسلميئ: والانعغفاذ هم. 


وهذو المطويّاتٌ التي تطبعٌ» وتنشر» وهذو الكتيباث» والرسائل الكهلة الميسّرةٌ ربا 
انتشرث في أرجاءِ الأرض» فانتفع بها خلقٌ لا يحصيهمْ إلا الله فمثل هذا العمل الذي قصدَ 
به العامل نفع المسلمينَ أجرهٌ عظيمٌ. 

والنّوعٌ الثاني: مانفعةٌ قاصرٌ على فاعله كأنواع الذّكرٍ: مى التُكبيرء والتّسبيحء و الحميل 
والتّهليلِء والاستغفارء وكذلكَ المي إلى مساج صدقةٌ» ونحرٌ ذلك مى العمل الصَّالح 
ولايقال: إن هذ الأعمال لا يتعدّى نفعها فيتهاونٌبباء بل نا من أجل العمل الالح 
وأفضلهء ولا يلزم في العمل الصالح أن یتعدی نفعة حتی يعتنى بوه وكثرةٌ ذكر الله منْ قراءة 
القرآنء والس بيح» والتّحمِيدء اهليل تطهّرٌ القلبَ» وتجعلة محلا قابلًا للعملٍ الصّالح 
المتعدّيء وغير المتعدّي» ولا يجلو صداً القلب إلا ذكرٌ الله ومن تعرّفَ على أجر الأذكار 
اميدق والمطلقة» علمَ أن هذا الأمرٌ لا ينبغي الاستهانةٌ بو أبدّاء بل ينبغي الحرص عليه 
وتعاهدة بالليل» والتهار؛ فإ ذكر لله حياةً القلب, وبتر ذكر الله يموت القلبُ؛ ففي 1 
حديث أي موسى نلعف قال : قال الي سل الابما : امثل الذي کر ودي لايذكز 
رب مثل الح والميّتِ0”", وفي رواية: «مثلٌ البيتٍ الذي يذ كر اله فيه والبيتِ الذي لا 
يذكرٌ الله فی مغل الح والميّت00". 


وقولة مَئاعيبوَةَ: «وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة» ونبئٌ عنْ منكر صدقة): 

قال النووي هات افيه إشسارةٌ إلى ثبسوتٍ حكم الصدقة في كل فردٍ من أفراد الأمر 
بالمعروف. والتهي عنٍ المنكر؛ وهذا نكر والثوابُ في الأمر با معروفي» والنّمي عن المنكر» 
Ne iA N e a‏ 


.)٦٤١۷( رواهٌ البخاريٌ‎ )١( 
O La 





الحديث الخامس والعشرون: ... ذهب أهل الذثور بالأجور ... 44 


كفاية» وقد يتعيّنُ ولا يعصوَرٌ وقوعة نفلاء والس بيخ والحميد والتَّهليل نوافل» 
ومعلومٌ أنَّ أجرٌ الفرض» أكثرٌ منْ أجر التّفلِ)0©. 

قوله : وني ضع أحدكمٌ صدة قة» قالوا: يا رسول الله» أيأي أحدنا شهوتة: ويكونٌ له فيها 

جسرٌ؟ قالّ: «أرأيتم لوْ وضعها في حرام أكانَ عليه فيها وزدٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلا 

كان له أجر): ١‏ 

البضع: يطلقٌ على الجماع» ويطلقٌ على الفرج نفسهء وكلاهما تصح إرادتة هنا. 

وني هذا دليلٌ على أنَّ المباحاتٍ تصيدُ طاعات بالنيّاتِ الصَّادقاتِء فالجاعٌ يكونُ عبادةً 
قاترو ایا رت وماد عا الو للى آنه الا سالب اراو 
صالح» أو إعفاف نفسهء أ إعفاف الرّوجةء ومنعه) جميعًا من النظر إلى حرام أو الفكر 
فيه» أو الهم به أو غير ذلك من المقاصدٍ الصالحة. 


E 
مبسالة:‎ 
هذه الصدقات التي لا ينوي فيها الإنسانٌ العبادة» هل يوجر عليهاء أو لا يؤجد؟‎ 
حاف حديث أن در مولع اقلم فول متهي : «ولكَ في حماعك زوجتك أجرّ)ء‎ 
قال أبو ذرٌ: كيف یک وني اجر في شهوتي؟ فقا رسول الله ااا لأرأيت لو كان لك‎ 
ولد قافرك: ورجوت خيره فهاتٌ» أكنتٌ تحتنسبٌ به؟». قلت :نعم م قال : : «(فأنت خلقتة؟)»‎ 
قال : بل الله خلقة» قالّ: «فأنتٌ هديتة؟». قال : بل الله هداه» قالّ: «فأنتٌ ترزقة؟». قال : بل‎ 


ا كان يرزقة قالّ : (كذلك فضعة في حلاله» واا فان شاء الله أحياه وَإِنْ شاءَ 
أماتة» ولك ج“ . 


قال ابنُ رجب وَمَاللة: «وظاهرٌ هذا اسياق يقتضي أنه يؤجرٌ على جماعه لأهلهء بني طلب 
لول اَي يترنّبُ الأجرُ على تربيتوء وتأدييه في حياتوء ويحصسبةٌ عند موته» وأا إذا لينو 
شينًا بقضاءِ شهوته: فهذا قد تناز التاس في دخوله في هذا الحديث. 
)١(‏ شرخ مسلم (۷/ ۹۲). 


(۳) رواةٌ أحمدٌ .)75١55(‏ وصحّحةٌ الألبانٌ في الصحيحة (010). 





o‏ شرح الأربعين النووية 


وقد صح الحديثٌ بأن نفقة الرّجل على أهله صدقةٌ « شن اللسعر اوس 
الأنصاريٌ عتا عن التي ايرس قالّ: «نفقة نفقة الرَّجِلٍ على أهلهٍ صدقةً). 0 
الصحيحين» عن أن ت عن التي صئدوةء قال ا سبك كرس ا 


of #8 


زرغ زرعًاء فيأكل منهُ إنسانٌ أو طبر الوق مون عدف 


ماك 


ولي ° مضا »عن جابر 5 تعن عن التب موس قال امايق مسلم رین 
غراء إلا كان ما أكل من له صدقةٌ وما شرق من لهٌصدقة وما أكلّ الع من فهر هله 
صدقةٌ وما أكلتِ الطب فهو لهُ صدقة ولايرزؤة حا لاكاؤلة صد ررر 
أيضًا: «فيأكلٌ من إنساٌ ولا داب ولاطائنٌ إلا كانَ له صدقةً إلى يوم القيامة». 


وظاهرٌ هذه الأحاديث كلّها يدل على أن هذه الأشياءً تكونٌ صدقةً يغاب عليها 
ارم لساري رر ھا عر فصي ولا تك و 
«آرأيت لو وضعها ني الحرامء أكانَ عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلا كان له 
أجسرٌاء يدل بظاهر عل أنه يؤجر في إتيان ألو مسن غير نيه فان الباضع لأهلو رارع 
في الأرضيء التي يحرثُ» ويب ذز فيهاء وقد ذهب إلى هذا طائفة مى العلماء» ومال إليه أبو 
حك ابن قتي في الأكل» والشّرب» والجماع» وفي حديثِ سعد بن أي وقّاصٍ ك اتف أن 
رسول الله یبرم قال :نك لن تنفقٌ نفقةٌ» تبنغي بها وجة الله إلا أجرت عليهاء ؛ حتّى 
اللّقمةً ترفعها إلى في امرأتكَ», وهو مقيّدٌ بإخلاصي النّة لله فتحملٌ الأحاديث المطلقة 


عليه؛ وال أعلم. 


2 ع 8 ا 2 سوم 
ويدل عليه أيضًا: قول الله عَرَيمَلّ: لا حَبرَ في حكزير ين تجو 
أو مَعْرونٍ أو ص کچ بک او ينكل لك تة كات أله وف نوه ا 
چ ام نة الا 


e ay 
فاسدة وقد قال أبوسليانَ الدّارانٌ: «منْ عمل عمل خير منْ غير ني كفاة نيّةَ اختياره‎ 
للإسلام على غيره منّ الأديان».‎ 
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وظاهرٌ هذا: أنَّهُ يئابُ عليه منْ غير ني بالكليّة؛ لأنّهُ بدخوله في الإسلام مختارٌ لأعمالٍ 
الخير في الجملة» فيئابُ على كلّ عمل يعملةٌ منها بتلكٌ النيّه والله أعل. 

والرّاجِحُ: أنه لا بد منَ الاحتساب في كل عمل يعمل فمن عمل عملا ينوي به وجة 
الله» فلهُ أجره على قدر عمله» ونيّته» ومنْ عمل عملا لايحتسبة» ولا ينوي به وجة الله فلا 
أجرّ له عليه. 

وني الحديث من الفوائد: 

التوسعة في الغبطة. 


وف المسسابقة إل الأعال الخ للدّرجات الغالية» ادر الأغهاء إل العمل با 


وقد أن العيل ا ار واه العمل الشان: 

وفيه: فضل الذكر عقب الصلوات. 

وفبه: أن العمل القاصرّ قد يساوي المتعدّيَء خلافا لمنْ قالّ: إن المتعدّيَ أفضل مطلقاء 
نبَّهَ على ذلكَ الشيخ عز الدينِ بن عبد السَّلام ". 


ومن الفوائدٍ أيضًا: 


ع 


أن قاعدة: (الأجرٌ على قدر المشةة) ليست مطَّردةً في كل المسائل؛ بل قد يحصّلٌ العامل 
اتل اتس أ الارن ويزية علو ويد ل عل ذلك الحاويك كر مها 
ایت ابن عباس عن جويرية تإقة: أن اللي اترما خرج منْ عندها بكرة حينَ 
صل الصّبِحَ» وهيّ في مسجدهاء ثم رجمٌ بعد أن أضحى» وهيّ جالسةء فقالّ: «ما زلتِ 
على الحال التي فارقتكِ عليها؟». قالتْ نعم قال ال اكيرما : «لقذ قلت بعدك أربعَ 


.)1917-791 /۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
فت الباري (۲/ ا"‎ )۲( 
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كلماتٍ ثلاث مراتٍء لو وزنت بها قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمدو. عدد 

خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلاته»'. 


ويدل الحديث على واسع فضل الله وأ ي حلي عل العمل ا N‏ 
ويتفضّلُ على منْ يشاءٌ منْ عبادو بم| يشاءٌ منْ فضلو» وكرمهء وبر وإحسانه. 


كما دل الحديث على أن العالم أو ا مر إذا جاءهٌ أحدٌ يشتكي له أمراء فإِنّهُ ينفش عنة 
ولا يعض غه واا غل قعل انك الاق کن يوقي کر وزوال نوو ولا يلد 
ولا رة غلةي] بش دصار وو نام مويو كرو 


4 


.)۲۷۲١( روا مسلم‎ )١( 





الحديث السادس والعشرون: «كل سلامى منّ النّاس عليه صدقة...» ۳ 


الحديث السّادس والعشرون: 


١ 3 i e 5 8 ماع‎ 

عن أبي هريرة صَدَلنََعَنك قال: قال رسول الله صاە 6يوس : 
«كلٌ سلامى من الاس عليه صدقة, كل يوم تطلعٌ فيه الشمسش: 
تعدل بين اثنين صدقة» وتعينٌ الرّجل في دابّته» فتحملة عليها أن 
ترفعٌ له عليها متاعهُ صدقةء والكلمة الصَيّْبةَ صدقة, وبكلٌ خطوة 
تمشيها إلى الضلاة صدقةء وتميط الأذى عن الطريق صدقة». 


رواةٌ البخاريٌ (۲۹۸۹)» ومسلمٌ .)1٠١9(‏ 


قول اترما : اكل سلامى منّ الاس عليه صدقةٌ): 


قال ابن الأثير يَمَدمَه: «السلامى: جع سلامية» وهيّ الأنملة من أناملٍ الأصابع» وقيل: 
واحدهٌ وجعة سوا ويجمعٌ على سلامياتِ» وهي التي بينَ كل مفصلين منْ أصابع الإنسان 
وقيل: السلابى : كل عظم جوف من صغار العظام؛ والمعنى : على کل عظم منْ عظام ابن 
آم صدقة. وقبل :إنَآخرّما يبقى فيه المح من البعير إذا عجفت : الشّلامى والعينٌ. قال أبو 

عبيدٍ: هو عظمٌ يکون في فرسن البعي. 


وقالٌ الووى د حَوآلنُّ: «السلامى أصلة: عظام الأصابع» وسائر الكفٌء ثم و استعمل ف 
جميع عظام البدن» ومفاصله». 


.)۹۸٩ /۲( التّهايةَ‎ )١( 
.)778 /8( شرخ التوويٌ غلى سام‎ )( 





كن شرح الأربعين النووية 


فمعنى الحديث: على کل عظم من عظام ابن آدم صدقةٌ» وهذا يشمل عظام الجسدٍ كله 


ولا كان تركيبُ هذه العظام» وسلامتهاء من أعظم نعم الله على عبدوء احتاج كل عظم 
منها إلى صدقةٍ» يتصدَّقٌ بها ابن آدم عنة؛ ليكونٌ ذلكَ شكرًا هذه العمة. 


و ا ج 


قال تعالى: لأا الان ما عر رَبكَ ألكَرِمٍ )الى حَلَقَكَ ولك مَحَدَلَكَ )ن 
أ وروا مه بک [الانفطار: ٦-۸]ء‏ وقالّ تعالى: فل 


هو الى أا e‏ 


ود ور م 


e‏ [اللك: ۲۳]ء» وقال عَيََبَنَ: وله حر ين طون 
لا له ا ا O EOE‏ لک تنكوب » 
[التحل: ۸ وقال عََوبلَ: ار عل ل عت )لسا وَسَّفَيمنِ 4 [البلد: ۹-۸]. 


فهذه نعم من الله متظاهرة» يقرّرك مها؛ لتشكره عليها. 


وهذه النّعُمُ يغفل الإنسان عنهاء وعنْ شكرها؛ لأا موجودةٌ في بدنوء فهو لا يدرك 
قدرهاء ولا يعرف فضلهاء وهوّ -لذلك- يغفلٌ عنْ شكرهاء ولكنَّهُ يعلمُ قدرها جيَّدًا 
حينم يفقدٌ شيئًا منهاء فمنْ أرادَ أن يعرف قدرٌ نعمة البصر -مثلًا-» فليغمض عينيه» وك 
لله على عبد من نعمة في عرق ساكن» فز أل اضطربٌ عليوء وهاج عليه من بع سكونو 
لعلم حقيقة قول الله تعالى او را تمه أل اكت ب للدت تيه 
[التحلٍ: 18]. 


وقال ابن السّماكٍ للرّشيد -وقدٌ دعا بحضرته بقدح فيو ما۶ ليشربة» فقا «يا آم 
المؤمنينَ» لوْمنعتَ هذ اشرب فبكمْ كنت ترضى أن تبتاعها؟؛ فقا له الرّشيد اي 


كلب قالّ: اليا سر المؤمنينَ» فلو منعتَ خروجها منك بكمْ كنت ترضى أن تفتدي ۰ 
ذلكَ؟» قال بملكى كلَّه©. 


- 


وقد روى البخاري عن ابن عبّاس تة قال : قال النبيّ مََئاعكوسة: «نعمتانٍ مغبونٌ 
فيهم| كيد منَ النّاس: الصَّحَةٌ والفراع». 


.)۷١ الأخلاق والسير لابن حزم (ص‎ )١( 
.)5415( رواهٌ البخاريٌ‎ )۲( 





الحديث السادس والعشرون: «كل سلامى منّ الاس عليه صدقة...» 0۰0 


a‏ الرَّأي؛ لأنّهُ لا يقدرٌ التعمة 
قدرهاء ولا يعرف فضلها؛ #ولذلك لا يوق ق إلى شكرها. 


قال ابن كثير وَمدأمَة: «ومعنى هذا : أنَمْ مقصّرون في شكر هاتينٍ التعمتينِء » لا يقومون 


بواجبهماء ومنْ لا يقومٌ بحقٌّ ما وجب علي فهو مغبون). 


وإذاكنًا لا: نستطيع جرد إحصاء العم : اكيت يمك (ن أن اشكرها؟ ولكن من ميل 
الله تعالى على عباده» ولطفه ‏ لل لم 
E EE SS‏ 


ا 


<2 عو رو 


وأ ص [الزمر: .[v‏ 


و 2 ىه وو 1 و 2 ' 5 

فول طريق الشكر: التَّعرّفٌْ على نعمة الله والاعترافٌ بهاء والثناءُ بها على الله تعالى» ثم 
عدة نع هوق غليهاء 3 لا واا ا و باهر اضيب نان يد 
فعلّ ذلك فق شكرهاء وعن النّعانٍ بن بشير متلعف قالّ : قال ادبن صرلتعيدوسة على المنير: 
من م يشكر اله لقلياً »ل يشكر || لكثير» ومن ن م يشكر النّاسَء م يشكر ا فالات بنعمة الله 
شک وتركها كفرٌ»”". 

عو ۶ و وو اع ن و 

أ أفضل: الحم أم التعمة؟ 

عن أنس ترتع قال: قال رول الله عاي :اما أنعمَ الله على عبدٍ نعمةٌ فقالٌ 
الحمدٌ لله إلا كان لئ أعطاه أفضلّ نما أخلٌ)2. 


ع 


وعن أبي أمامة تتا قالّ: قال رسول الله مَإلئعكيوسة: «ما أنعم الله على عبدء فحمد الله 
عليهاء إلا كان ذلك الحمدٌ أفضل من تلك التّعمة»9. 


.)500 /۸( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)91/5( وصحَّحةٌ الألبان في صحيح الترغيبٍ‎ »)۱۸٤٤۹( رواةٌ عبد الله بن الإمام أحمدَ في زوائدٍ ا مسند‎ )( 
وحسّنةُ الألبانٌ.‎ «(TA* ٥( رواه ابن ماجه‎ )۳( 


(5) رواةٌ الطَّراقٌ في المعجم الكبير »)۷۷۹٤(‏ وحسّنة الألبانٌ في صحيح الجامع (0077). 





5ه شرح الأربعين النووية 
فالحمد لله على النعمة أفضلٌ من ذات النعمة. 
القر ق يرق الشف وال : 
قال ابن القيّم ومثلئة: «الفرقٌ بينها آذ الك آعم من جهة ألراعة: وأسبابه» راغص 
NE a A e a a Sey‏ 
و نذا أن ا كرون الي عضوقاء واا و امان قاف اعرا 
وبا لجوارح طاعة» وانقيادًاء ومتعلّقةُ: النّعُمُ دون الأوصاف الذَاتيَّ فلا يقالٌ: شكرنا الله 
على حياته» وسمعه» وبصره» وعلمه» وهر المحمودٌ عليهاء كا هر محمودٌ على إحسانه 
pT‏ 


اه بتعلی به الشک به يتعلّقٌ بو الحم من غير عکس» وکل ما يقح بو الحمدٌ يقم به 
الگ من غير عكس» فان ال بارا والحمد يقع بالقلب» واللّسان». 


نرجمٌ إلى الحديك: 

المقصودٌ من الحديث: بيان أن على العبد صدقاتٍ كل يوم بعددٍ سلامى بدنهء وكل معروفٍ 
صدقةٌ» فهذا التُكليفٌ سهلٌ ميسورٌ لا مشقَة على العبدٍ فيه بل هوّ منْ نعم الله عليه؛ حيثٌ 
يحضه على لزوم عبادته» فلا ينساة» ولا ينشغل بغيره عنة» وعنْ طاعته. 


وقولة: کل سلامى من الاس عليه صدقةٌ؛ كلّ يوم تطلعٌ : فيه الشّمسٌ): 


يعني: أنَّ الصَّدقةَ على ابن آدم عنْ هذه الأعضاءٍ ء في كل يوم من يام الذّنياء فان اليوم قذ 
يزه ع رمدم ؤللكه كايقال : يوم صمّينَ» وكان مده يّام» وعنْ مطلتٍ الوقتء 
كم في قوله ألا يوم بز َس مَصَرُومًا عنم 4[هود لبوق كين ذلك قوف 
فإذا قبل :كل يوم تطلغ : فيه السَّمسُء » علم أنَّ هذه الصَّدقةٌ على ابن آدم في کل يوم يعيش فيه 


f o 


من ابام الدّنيا. 


)۱( مدارج السّالکین (۲/ ۲۳۷). 





الحديث السادس والعشرون: «كل سلامى من الاس عليه صدقة...» 0۷ 


وقولة: مدل ين انين ضيدةة»: 

قال ابن عثيمينٌ وَمَدََه: العدليية الان بالصلح» أوْ بالحكم» e‏ صدقةء لکن إِنْ 
علمَ أن احق لأحدهما فلا يصلخ. بل يحكم بالحق). 

وقولة: «وتعينُ الرّجِلَّ في دابّتهِ. فتحملةٌ عليهاء أو ترفعٌ له عليها متاعة» صدقة): 
فإعانة المسلم صدقةء ولو أن يعينه على ركوبه دابّتة» أو رفع متاعه عليهاء والمتاع: كل ما 
ينتفع به منْ عروض الدنياء قليلهاء وكثيرها. 
و سو ع 

«والكلمة الطيبة صدقة»: 

قال ابن عثيمينَ يَمَدلئَة: «أيّ كلمة طيبةء سواءٌ طيّبة في حق الله كالتس بيح وال 
واا أو ف جل الثاس» كحي اقلق صد 

«وبكلٌ خطوة تمشيها إلى الصَّلاةٍ صدقةٌ): 

وفي الصحيحين» عن أي هريرة عن ا تلوس قالّ: «صلاة ا جميع 1 على 
5 0 - ت I,‏ و ت ' 5 4 
وأتى المسجد, لآيريدٌ إلا الصَّلادَ ل يخط خطوة إلا رفعة الله بها درجةء وحط عنةٌ خطيئة 
حى يدخلّ المسجد)2. 

ا 3 د 

«وتميط الأذى عن الطريق صدقة): 
اوی ى يؤذي المسلمينَ في طريقهم» إذا أماطةٌ المسلمٌ ورفعةٌ عن طريقهم» فهو له صدقة. 
وعن أبي هريرة» عن التي اناكيرما قالّ: «لقذْ رأيثٌ رجلا يتقلّبُ في الجن في شجرة 
قطعها منْ ظهر الطريق» کانٹ تؤذي النّاسّ)9). 
)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص .)75١‏ 
)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص .)55١‏ 


() رواه البخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم (6159). 
)٤(‏ رواه مسلم .)۱۹۱٤(‏ 





۸ شرح الأربعين النووية 
8 5 8 ی o%‏ 2 
هل هده الصدقات واجبة» او مستحية ؟ 


قال ابن رجب رجا : e‏ يدلّغل أن هذا ال بزو القن واجبٌ على 
المسلم کل يوم» ولكنٌ الشّكرَ على درجتين: 

إحداهما : واجبٌء وهو أن ن ياق بالواجباته ويتجنبَ المحارم» فهذا لا بد من ويكفي في 
شكر هذه انمه ويدلُ على ذلك ما خرّجه أبو داو من حديث أي الأسود الَييه قال: كن 
عند أبي ذْرٌ عن فقا : يصبخ على کل سلامى من أحدكم في کل يوم صدقةه فلة بکل 
صلاةٍ صدقةٌ وصيام صدقة وحجٌ صدقة وتسبيح صدقة ونكير صدقةً» وتحميدٍ صدقة 
فعدّ رسولٌ الله صل تیرما منْ هذه الأعمالٍ الصَّالحاتِ قالّ : اليجزئ أحدكمٌ منْ ذلكَ ركعتا 
الشحى». 

ركذ تقذ في سديث أن موس وت الداع في الي ا لل فايمبك 
عن الشَّرٌ فإ له صدقةٌ ق وهذا یدل على أله یکفیه أن لايفعلٌ يتا ماش وان يكو 
عتما لل » إذا قام بالفرائض» واجتنب المحارم فان أعظم السَرّ ت ترك الفرائض. 

لاوج النايا بع لتسكر 1601 ال كن ANA a‏ 
واجتناب المحارم» بنوافل الطّاعاتِ» وهذو درجةٌ السَّابِقينَ المقرّبِينَ» وهي التي أرشدّ إليها 
البي فاتفويكة وكذلك كان المي ادما يجتهدٌ في الصَّلاقٍ ويقومٌ حل تنلعا دما 
فإذا قل لهُ: أتفعل هذاء وقد غفرٌ الله لكَ ما تقدَّمَ منْ ذنبكٌ» وما تأخَرٌ؟ فيقولٌ: «أفلا أكون 
غبدا شکورا؟ 4 

وقال بعص الكّلفي: «لمّا قال الله عو عل : اع ملوأ ءال داوود شكرا 4 [سبا: 0117 ل يأتِ 
علیهم ساعةٌ من لیل أذ نبا إلا وفيهخ مضل يصلي». 

هذا: وبعض هذه الأعمالٍ التي ذكرها الس السار واجبّ: إِمّا على الأعيان» كالمثى 


)١(‏ رواة أبوداودَ »)١787(‏ وصحّحة الألبان. 
(۲) روا البخاريٌ (4875)) ومسلمٌ (۲۸۱۹). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ ۷۱۹-۷۱۷). 





الحديث السادس والعشرون: «كل سلامى منّ النّاس عليه صدقة...» ونه 


إلى الصَّلاق وإمّا على الكفاية» كالأمر بالمعروفيء والنّمي عن المتكره وإغائة اللهوفي. 
والعدلٍ بين التاس :في الحكم بينهم أ في الإصلاح. وهذو الأنواع الي أشارإليها الي 
ريد مس الصَّدقة منها ما نفعة متعد سك وإعانة الرّجل على دابتو» يحملة 
عليهاء أو يرفعٌ متاعة عليهاء والكلمة لطي ويدخل فيها : الام وتشميت العاطس» 
وإزالة الأذى عن الطَريق» والأمرٌبالمعروفيء والنّهيُ عن المنكر» ودف التخامة في المسجده 
وإعانة ذي الحاجة الملهوف وإسماعٌ الأصمٌّ. 


ومن ما هو قاصرٌ التفع : كالتسبيح» والتّكبسٍ والتّحميدِء والتهليل» والمشي إلى الصلاق 
وصلاة ركعتي الصحى» وألا كانتا مجزئتينٍ عن ذلك كلّ؛ لأنَ في الصلاة استعمالّا للأعضاء 
كلَّها في الطّاعةء والعبادق فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاءء وبقيّةٌ هذه 
الخصالٍ المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاءٍ البدنٍ خاصّة فلا تكملٌ الصَّدقَةٌ بهاء حتّى 
پاي منها بعد سلامى البدن» وهيّ ثلاثاثة وستّونّ» کا تقدّم. 

ا ا 
إلا من أَمَرَ يِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أو إصکچ ب الاس وك ل دل ا 


يدس جح مه 1 


فسوف نيه نيه أَجَرَا عَظِيهًا 4 [التساء: 114]. 


6 
2 
5 


ESE 


0۱۰ شرح الأربعين النووية 


الحديث السابع والعشرون: 


عن انواس بن سمعان الأنصاريّ نت عن النبِيّ اموس قال : 


«البرٌ: حسن الخلقء والإثف: ما حاك فى صدرك» وكرهت أن يطلع 
عليه الناسش»”. 


وعنْ وابصة بن معبدٍ عت قال : أتيت رسول الله مايرا فقال: 
«جئت تسأل عن الب والإثم ؟»» قلت: نعم قال: «استفت قلبك, 
البز: ما اطمأانث إليه النفسش» واطمأنَ إليه القلبُء والإثمُ: ما حاك 
فى النّفس.ء وتردَّدَ فى الضدر وإِنْ أفتاك الناسء وأفتوك»”. 


ترجمة النواس بن سمعان ك 

هوَّالنوّاسٌ بِنُ سمعان بن خالل بن عمرو بن قرط بن عببالله بن أبي بكر بن كلاب 
العامري الكلاي» له ولأبيه صحبه. 

روى عن النبيّ ادوس وعنة: أبو إدريس الخولانٌ» وجبيرٌ بن نفير الحضرمي. 

قال ابن عبد د الر 7 رجاه : (معدودا ف E‏ ا إن أباه سمعانٌ بن حالد د وفك 
عا الي اعورم فدعا له رسول الله لايرس و أعطاه نعليه» فقبلهها رسولٌ الله 


.)5507( رواة مسل‎ )١( 
.)701١ /۲( (؟) رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ (١١٠۱۸)ء وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب‎ 





الحديث السابع والعشرون: «البرٌ: حسنٌ الخلق...) ۵۱۱ 


ایت وزوجة أختة فلا دخلث عل الت ماتيا تو ذت مته فثركهاء وه 
الكلاية)20. 
ترجمة وابصة بن معبد عة 
ء۶ ىاع 

هر وابصة بن معب بن عتَبة بن الحارث بن مالكِ بن الحارثِ» أبو سال ويقال: أبو 
الشعثاي وال أبو سعيك» الأسديء اسل خزيية؛ وفدَ على الي مايرم سنة تسع» 
ثم رجعٌ إلى بلادِ قوموء ثح نزلٌ إلى الخزيرة» روى عن الم ةديع وعن ابن مسعودء 
وخريم بن فاتك الأسديّ» وأمّ قيس بنتٍ محصنء وعنة : ابناه عمرّوء وسال ؛ وزرٌ بن 
حبیش» وهلالُ بنْ يسافه وعمرو بن راشدٍ الأشجعيٌ وراش د بنْ سعلِ» وزيا بن أي 


الجعد» وشدَادٌ مول عياض» وغيرهم. 


ىاع 


5 5 ع و د 3 ع 0 ع بر 21 -ه 
قال أبو راش الأزرق: «كنت آتي وابصة» وقلا أتيتة إلا أصبت المصحف موضوعًا بين 


يديه ثم إن كان ليبكي» حٌى أرى دموعة قد بلّْتِ الورق». 
قال ابنُ عبد ال وَمَدآئَهُ: «سكنّ الكوفة ا قد ومات ه06 
شرم الحديث 
تفسيرٌ اليره: 


قد تبن بمجموع الرّواياتٍ أذ هناك تعريفينٍ للب فحديث تراس بن معان فر 
التي مليوس فيه الْبن. بحسن الخلق» وفسّرهُ في حديثٍ وابصة» وغيرهء بها اطمأن إليه 
القلبٌ» والتفش؛ وذلكٌ لأن الي يلق باعتبارية: 


أحدهما: باعتبار معاملة الخلقٍ بالإحسان إليهمْ» وربا خصّ بالإحسان إلى الوالدينء 
فيقال: بر الوالدين» ويطلقٌ كثيرًا على الإحسان إلى الخلق عمومًا. 


.)١197 5 /4( الاستيعاث‎ »)58٠١ /١١( الإصابةٌ (1/7/5), تهذيبُ التّهذيب‎ )١( 
.)1٠١ /11( #بذيبٌ التّهذيب‎ (٠١١۳ /5( الاستيعابٌ‎ )۲( 





o۱۲‏ شرح الأربعين النووية 


رو رر 2 


وإذا قرت البرٌ بالتتقوىء كما في قوله عَل: #وتعاودوا عل لير وألنمَوى 4 [المائدة: ۲]» فق 
بكرن الو لوال معاي الخلق بالإحسانء وبالتّقوى: معاملة احق بفعل طاعتهء واجتناب 
عبان وقذ يكرد ا ا فل الواسيات»وبالتترئ :اهناك ان بات 
والمعتن الثاني من مغ ال البراك يو نس جيم الطاعاي الاجر E‏ 
7 : ولك لر مَنْ ءامن باه الوم الآ وَالْمَلِِكَةٍ والكتب وَآليّيَنَ وَدَانَ ألما 
حو دَوى امرف والتمی والمسكين وا وان ألسَيلٍ اسابل وف الراب وَآفَامَ الصاو 
وا اكه TT A‏ وود الى 


رم 
2 
ORES A 2‏ 


وليك الزين صدقوا ووك هه لمرن € [البقرة: ۱۷۷]. 


ل ع" 
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o 


ا 


فالبنُ بهذا المعنى يدخل فيه جميعٌ الطَّاعاتٍ الباطنة: كالإيان بالل وملاتكتوء وكتبه» 
ورسلهء والطّاعات الظّاهرة: كإنفاق الأموالٍ فيا يبه الله وإقام الصَّلاقِ وإيتاء الرّكاق 
والوفاء بالعهده والصَّير على الأقدارء كالمرض» والفقرء وعلى الطَّاعاتِء كالصَّيرٍ عند لقاء 
العذو : 


وقولة: «اليدٌ حسنٌ الخلق»: 


ظاهرة أنه حص الب بحسن الخلق» فیکون الب هنا بمعناة كاد وى أن كود 
بالمعنى العام؛ لذن حسن الخلق قد يراد به: الَخلقٌ بأخلاق الشريعة ولاف بآداب الله 
سي أدب بها عبادة في كتبهء كا قال تعالی لر س ولو: وك لك ي عير ) [القلم: 1 
وقالتٰ عائشة نلعچ: «كانَ خلقة صك ی يعني : أن قات بآدايب فيفعل 
أرااراريضت اترإية فيان الل e E‏ لايفارقة» وهذا 


وقالٌ التووي وَمَْلَه: «قالّ العلماءٌ الا ككرت مس الل رحس ال Eel‏ 
وحسن المح والعشرة» وبمعنى الطّاعق وهذه الأمورٌ هيّ مجامع حسن الخلق). 


.0745( رواة مسلمٌ‎ )١( 
011/173 شرح التووي عل مسللم‎ )5( 





الحديث السابع والعشرون: «البرٌ: حسنٌ الخلق...) o۱۳‏ 


وقحال ابن الق ا «قابل الب بالإئم» وأخبر أن البر جسن الخلقء والإثم: حوارٌ 
دوو واا علا س لن هر الذي كلف وهو حقائقٌ الإيانء وشرائم 
الإسلام؛ ولهذا قابلة بالوثم. 


e‏ ه 


وني حديث آخر: الال ااا ا و مجاه 3 ا 
حسم الخلقٍ بأل الب فدلٌ على أن حسنّ الخلق: طمأنينة النّسِء والقلب» والإثم: حوازٌ 
الصَّدَون وما حا فبهاء واسترابث به وهذا غ خسن الخلق» وسوئ» في عرف كثير م 
6 


الاس 


وقالّ ابن عثيمينَ قفاكة: ««البر سح الخلق»: يعني: أن حسن الخلق منّ الب الداحل 
في قوله تعالى: '#وَتَمَاوَنُوا َل أل وَاَلتَقَوَئْ © [الائدة: ۲]» وحسيٌ الخلق يكون في عبادة الله 
وکود في معاملقعباو له 


فحسنٌ الخلق في عبادة الله : أن يتلقى الإنسان أوامرٌ الله بصدر منشرح» ونفس مطمئه 
وتنك اما بسر وواررساك رار مسحو سوا ادا ب 
ال اعة منقادًا لذلك» يتوص اني آيام البرد منقادًا لذلڭ» ب قان بال اة م ماله منقادًا 
لذلك» يصومٌ زمضان منقادًا ذلك يحج منقادًا لذلك. 


وأا في معاملة النّاسٍ: فأ يقومٌ بير الوالدين» وصلةٍ الأرحام» وحسن الجوار» والنصح 
بالمعاملة» وغير هذاء وهوّ منشرحٌ الصَّدرِء واسعٌ البالء لا يضيقٌ بذلكٌ ذرعًاء ولا يتضجَّرٌ 
منة» فإذا علمت منْ نفسك أنَّتَ في هذه الحال» فإِنَّكَ من أهل الير2". 

وقول مرَتاعيبوَةٌ: «والإثم: ما حاكٌ في نفسكٌء وكرهت أن يطلعَ عليه التاس»: 

فجعل للإثم علامتينٍ: علامة ظاهرةٌ وعلامة باطنة. 


و عو 


العلامة الظّاهِرةٌ : آنه لو ظهر للنّاسِ لكرهوة» وعابوة وذمُوة. 


.)۲۹۲ /۲( مدارج السّالكيّن‎ )١( 
.)٤۹۸ /۳( (؟) شرح ریاضٍ الصَالحيّن‎ 
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والعلامة الباطنة ةُ: أن يحيكٌ في التفس ؛ فتضطربٌ به» وتتردَد فيه» ولا ينشرح له الصَّدرٌُ؛ ولذلكَ 
قال ابن مسعود ٤‏ : إن الاڈ ثم حوارً القلوب» فا حر ني قلب أحدكمْ شي فليدعة». 


قال ابن الأثير وَمَدْلنَه: «هيّ الأمورٌ التي تحر فيهاء أي : تور کا يؤر لحز في الي وهو 
مابخط فيها من أن تكود معاصي لفق الطَّمننٍ إليهاء وحيّ بتشديدٍ اراي : جمعٌ حار يقال 
إذا أضات مر العو درت كرك كوم نه فقطعة» وأدماه اقل فعا وروي : «الإثم حوَّارٌ 
القلوب» بتش ديد الواوء أيّ: يحوزهاء ويتملّكهاء ويغلبٌ عليهاء والمشهورٌ بتشديدٍ الزَّايء 
ويروى «الإثم حرَارٌ القلوب» بزايينٍ الأولى مشدّدةٌ وهيّ فعا من الحزٌ)0". 


فمتى وجدتٌ قلبك عند الاشتباءء يكره هذا الأمرَء ويجز فيه» ويسبّبُ ضيقاء وحرجًاني 
نفسكَ؛ فاعلمٌ أن هذا منْ علاماتِ الإثم. 


وجاءَ -أيضًا- في تفسير الإثم: «الإثم: ما تسكن إليه الس ول يطمئنّ إليه القلبٌ». 


المح عي سباي ب هد 
ليه النفسّ»وغده كلها دواعي اترك والإبعاد ثمّ هو مح ذلك عند الاس مستنكرٌء بحيث 
و ل 
انس على فاعلهء وغيرٍ فاعله» ومنْ هذا المعنى: قول ابن مسعود وَعَكنة: «ما رآهٌ المسلمونٌ 
امور رحج ووارار اماه ارو ار رت a‏ 
انرو ١إنَّ‏ الحلال 30 إن المحرام ويه مشتبهاتٌ لا يعلمهنَ كثيرٌ منَ التاسِء 
قى الشبهاتِ. استيراً لدینه» وعرضه» ومن e‏ 5 


الي ا ا ليه 
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منْ عند الله اوو کان من عند عبرال وَجَدُوأْْهِ أَخْنِكَهًا كيرا © [النساء: 87]. 


(۱) رواةٌ الطَّبراقٌ في الكبير .)۸۷٤۸(‏ 

(؟) التّهاية (۱/ ۳۷۷ -۳۷۸)» .)٤٥۹/۱(‏ 

(۳) رواة احم (۰۰٠۳)ء‏ وإسناده حسر" 

)٤(‏ رواةٌ البخاری (۲۰۵۱)» ومسلم )٠١۹۹(‏ -واللّفظ له-. 





الحديث السابع والعشرون: «اليثُ: حسنٌ الخلق...) هاه 


فيد الل ف القمبنعا اود اداع احور E‏ 
من کال رحمته سبوا بعباده المؤمنينَ وقد أخبر عر وجل في كتابه» أن قلوب المؤمنينَ 
تطمقرة بذ کرو فقال: (١‏ اکرب اما ومين فور در أله هُ ألا نكر أله تطمين الوب 4 
[الرّعدٍ 5 وم ذلك: أذ كر اشريبية غل الا را ا نشراح التفس» کا 
ا کا 


وهذا ا شال وق باس للمحرفة العامة أمَا التفضيل + » كمعرفة الحلال» والحرام» 
دوجو لضد سر N‏ :فلاب فيه مي العلم» والس ؤال 
والبحث؛ لأ العلم لايك ون إلا بالعلم» ونا الذي نذکره هر ااال خاس الذي 
يساعدٌ الإنسانٌ على انغلب على هوا وما يجلبهُ عليه الشَّيطانُ بخيله» ورجلهء ووساوسهء 
فجعل الله عل في نفس المؤمن ما يكره به ما يجلبة عليه الشيطان» ويحشدةٌ لإضلاله» وإبعادو 
عن صراط الله وني حديث النوّاسٍ بن سمعانٌ الأنصاريّ تة -وهو راوي حديث ال 
والإثم- عن رس ول الله لیومت قال: «ضربَ الل مثا صراطًا مسستقيًاء وعلى جنبتي 
الصراط سورانء فيهم| أبوابٌ مفتحة» وعلى الأبوابٍ ستورٌ مرخاة وعلى باب الصراط داع 1 
ل :ها لّاسُ» ادخلواالصّراطَ جاء ولا تتفرّجواء وداع يدعو من جوف الصّراطِء فإذا 
أراد يفخ شيا منْ تلك الأبواب» قالّ: ويحكٌ لا تفتحة؛ فَإِنّكَ إِنْ تفتحة ت : ثل والصراط 
الإسلام والسُّورانٍ حدود الله تعالى» والأبواتث المفتّحةٌ محارم الله تعالى» وذلكٌ الداعي على 
رأس الصّراطٍ كتابُ الله ع والدّاعي فوقٌ الصراط واعظ الله ني قلب كلّ مسلم». 


وهذا الشعورٌ العام يصدق مع العبد بحسب إيانو» وتقواةٌ؛ فكلا كان مؤمتًا تقيّاء كلما 
کان هذا الإحساس عنده قويًا. 


وقولة مَرَتَمَتِدوسر: «وإِنْ أفتاكَ المفتونّ»: 


يعني : : أن ما حال في صدر الإنسان فهر إِثدٌ» وِنْ أفتاة ء غيره بأنه لیس بإثم» فهذه مرتبة 
انية» وهو أنْ يکود ايء مستتكرًا عند فاعله» دون غيرو» و فل جل ارخا ا وغ ا 


.)۳۸۸۷( وصحّحةُ الألبان في صحيح الجامع‎ »)۱۷۹۳٤( روا أحدٌ‎ )١( 





1ه شرح الأربعين النووية 


يكونٌ إذا كان صاحبة مَنْ شرح صدرهٌ بالإيهانِء وكانَ المفتي يفتي له بمجرّدِ ظنٌ أو ميل إلى 
ِ- 8 ت ا 0 00 و 1 
هوی» من غير دليل شرعيء فاما ما كان مع المفتي بو دليل شرعي» فالواجب على المستفتي 
الرُّجِوعٌ إليهء وإن 1 ينشرخ له صدرةٌ» وهذا كالرٌخصة الشّرعيَّ مثل: الفطر في السَّفرِء 
والمرض» وقصر الصَّلاةٍ في التَّفْرِء ونحو ذلك ما لا ينشرحٌ به صدورٌ كثير من ا لجهال» 
فهذا لا عبرة به. 

فالعبدٌ يستفتي قلبةٌ عندما يعدم المفتيّ اتةه الذي يعلم أله بفتيه بكتاب الله» وة 
رسوله» فإذا عدمة ولأ يكن أمامة إلا هؤلاء الَّذِينَ يفتونٌ بأهوائهم بغير علم» فإنَّهُ يستفتي 
قلبة ويأخدٌ ب يقعٌ في نفسه. 

يكذيك (ررضادك دير داري واحتان ورمطيرت بين انوا التينء فلم يعرف 
أي قوم أرجح؛ فهنا يتحرّى الصّوابَ ما أمكنة وي النُسبهاتء ويدم ما يريه إلى ما 
لايريبة هذا إذا كان مؤمئاء ورعَاء لا يَبعٌ الَهواتِ؛ فن المعروف تعرفةٌ الفطرٌالسَّلِيمةُ 
وإلكة تنك #القط ا 

اقا عند وجود الغتي التق والعام الحجّة: فة يسال وياخة با يفتيه يوه إن كان ذلك 
يخالفُ الذي في نفسو ويترجّحُ لديه؛ فن الله تعالى يقولٌ: «إمَسَملوا اَهَل هل الد و إن تر لا 
تَعَلَمُونَ € [التحل: .]٤١‏ 

فليس معنى الحديث: أن الإنسان يتر العلماءً القّقات» ويستفتي نفسة» ويأخدٌ بها يقع 
لهُ في نفسه؛ فإنَّ هذا منّ الصلال. 

من ابتلّ بالوسواس» 1 يعمل بمقتضى هذا الحديثِ: 

أمّا من ابت بالوسواس» فصارٌ يش كك في عملهء ويحيك في صدره منه: فهذا لا يعمل 
يعقفين ذلك ولا يقال لة: اسشت قلبكه وذ أفالة الاس بل الواتّحث عليه أن هي 


وينكفٌ» ولا ينشغلّ با ينقدحٌ في نفسه؛ فن علا الوسواس بِالتّلمّي عنةٌ» وعدم الالتفاتِ 
اليه 


ع ملا 


الحديث السابع والعشرون: «البرّ: حسنٌ الخلق...) 0۱۷ 


وكذلك الجهّالُ من الاس ومنْ لا علمَ له ولا بصیرة لهُ في دينو» لا جور له أن يعمل 
بمقتضى ما يلقى ف نفسه» ولا جوز له أن يستفي قاب بل الوا جب عليه: ألا ينشغل با يرد 
على قلبه» وما يتر عندة وإنَّا يسألٌ العلماء» ويأخدٌ بفتواهم. 


ولا يستقيمٌ حال الاس -عالمهمْ؛ وجاهلهم- إلا بالامتثال لأمر الله عنْ إذعانِ» 
واو عية» ونفس راضية ضية» قال تعالى: # فلا ورك لا ونوت حى بحکموك 
هه هه < ه روم سير 6 4ے 


€ الشية عا ينا فصنت وسلموا نلیتا‎ Ee 
.]568 [التساء:‎ 


حدق 
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الحديثٌ الثامنٌ والعشرون: 


عن العرباض بن سارية كر تعن قالّ: 
وعظنا رسول الله يّبر يوقا بعد صلاة الغداة.... موعظة 
بليغة, ذرفث منها العيونء ووجلث منها القلوبٌء فقال رجل: إن 
هذه موعظة مودّع: فماذا تعهدٌ إلينا يا رسول الله؟ قال: 
«أوصيكم بتقوى الله وا لشمع. والطاعةء وان عبد حبشيء فإِنَهُ 
من بعش منكم يرى اختلافا كثيراء وإنّاكم ومحدثات الأول فإنّها 


لة» فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي, وسنة الخلفاع 
الزاشدين المهديين» عضُوا عليها بالتواجذ». 


تخريج الحديث: 
هذا الحديث رواه الرمذی (119/7؟)) وصكحة وآبو داو د(۷ ٩‏ ) وابن ٣‏ ماجه »)٤۳(‏ 


وأحمدٌ »)۱۷۱٤۲(‏ وهو حديثٌ صحيحٌ. 


ترجمة العرباض رة 

ول لتاقي ا سور EE a‏ 

روى عن الى عومد وعنْ أبي عبيدة بن وعنه: ابتتة اَم حبيبة وعبدالرٌ حمن 
ابن عمرو السلميٰء وسعيدٌ بن هاني الخولانٌ؛ وجبيرُ بن أبي سليانَ بن جبير» وحجر بن 
حجر الكلاعي؛ وحكيم بن عمير» وعبلالله بن أبي بلال» وأبو رهم السّماعيٌ» ويحيى بن أبي 
المطاع» وأخخرون. ١‏ 

قال محمد بن عوفٍ: کل واحدٍ من العرباض بن ساريةء وعمرو بن عبسة يقولٌ: «أنا 
ربعٌ الإسلام», لا ندري أا أسلم قبل صاحبه). 


الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسولٌ الله صيرى يومًا بعد صلاة الغداة... 1ه 


قال ضمض م بن زرعة» عن شريج بن عبسل ؛ كاذ غا يرث عبد شرل ااعرياض ني" 
مثي'» وکا عرباش يقولٌ ؛ اعا خر مثيه سبقني إلى النَبِيّ اعرا بسنة». 


قال ابن كثيرٍ وَمَلتَة: «كانَ من البكَائِينَ المذكورينَ في سورة براءق» في قولو تعالى: و 
ليت ا نيت انك تدش املس كر 1 مله 
01 ج 3 


لمع حرا ألا كج دوا ما يسَفِفُونَ © [التوبة: ۹۲]). 


0 


.)۷١ «ماتَ سنة‎ SS EN 


mM 


كان الب اكيرما كثيرًا ما يعظ أصحابة في غير الخطب الرّاتبقه كخطب الجمع» 
والأعيادء وقد أمره الله تعالى بذلكَء فقال: #وَعِظهُمْ ول لهم ف انيه وا 
بليعًا © [السساء: »]٦۳‏ وقال: # ادع لل سيل ريك ت بِالجِكمَةٍ EE‏ لَلَسَبَةِ © [التّحل: 
٥‏ ولكنّهُ كان لا يديم وعظهمْ ؛ بل يتخو لم بوه ك| في «الصحيحين! عن آي وائل» قال: 
کان عبدالله -يعني: ابن مسعود- يذكّرنا کل يوم خیس فقالٌ ار :يا با عبد الرَّحَنء 
نانحب حديئكٌ» ونشتهيهه ولوددنا نك حدّثتناكل یوم فقالٌ : ما يمنعني أن أحدّثكم 
إلا كراهةً أنْ أملّكمْ «إنَّ رسول الله اكيرما كان يتخوّلنا با موعظة كراهة السَّآمةِ علينا». 


کت 


وک 


والبلاغة في الموعظة مستحسنة؛ لأا أقربٌ إلى قبول القلوب» واستجلابهاء والبلاغة: 
هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودةء وإيصاها إلى قلوب الس امعينَ بأحسن صورة منّ 
الا الا علها وا فصا ر اها لاسا وأوقعها في القلوب» وكان التي 
یراہ يقصرٌ خطبتهاء ولا يطيلهاء بل كان يبلغ ويو جر؛ فعنْ جابر بن سمرة كانت 
قالّ: «كانّ رسولٌ الله مَئنعدسة لا يطيلٌ الموعظة يوم الجمعة. إلا هوّ كلماثٌ يسيراتٌ)7©. 


(۱) عبذيبُ التّهذِيبٍ (۷/ 217/4 سير أعلام النبلاءِ (/ ٠‏ » البداية والتّهاية (۱۲/ 8ه ؟). 
(۲) رواة أبو داودَ (۷ ٠‏ وحسنه الألباق. 





o۰‏ شرح الأربعين النووية 


وقولة: «ذرفث منها العيونٌ» ووجلث منها القلوبُ» 

فدمعٌ العينء ووجل القلبء دليلٌ على التأثرء وهذا التَأثْرُ دليلٌ على الإيمان. 

يحذاء اوسن مات لكي لو ملاس اكرام فال سان ار رم 
لْمُؤْمبُوت آل دا کر أنه وت فلوم © [الأنفالٍ: ؟]» وقال: اور الْمَحْبِدِينَ ك 


ا ا 


هه 


لين لش تياك 6+ بهم 4 [الحجٌ: 5-4 "]ء وقالٌ : ألم بن لدت اموا أن عَصْسَمَ 
وي صخر آل رمام لي اشد ر: ٦‏ وقال: #الله ل لَْحسَنَ ليث كنبا 


کے چ کے ا 


ھک کے چ بي > وو مس لس < 000 2 رد 5 2 
شل مثان قَشَعرَ صِنَهُ جلود ل توت ريع م کہ لاخ قوف ل کر 


جو 2ء ب 


َه € [الزُمر: 77]» وقالٌ تعالى: ودا سیوا ما رل إل الرسول را ته تیش ور 
المع ما عَرَهُوأ مِنَ أَلْحَقٌ © [المائدة: 87]. 

وفوقٌ هذا الذي وصفت الله به عبادة المؤمنينَ من وجل القلب» ودمع العينِء واقشعرارٍ 
الجلدٍ منْ خشية الله» ليس من الإيهانِء كا يحدث لبعض الصّو في مى الصّياح» والصّعقٍ 
وش التباب» ونحو ذلك فليس ذلك منْ صفات المؤمنينَ اَذينَ مدحهمٌ اف ولا كا 
ذلك يحدث لأحدٍ منْ أصحاب النْبيّ ريوس عند ذكر الله أو تلاوة القرآنِء فعلمَ أن 
ذلك من تلبيس الشيطانِ على هؤلاء. 

وقوهمٌ: «يا رسول الله كأَّا موعظةٌ مودّع؛ فأوصنا»: 

يدل عل أله متم كال قذ أل في تلك الموعظة» ما يبلغ في غيرها؛ فلذلكٌ فهموا 
ل ل ا ل ل 
الي يوم أن بص المصلي صلا مودّع! '؛ لاله من استشعرٌ ر أنه مودّعٌ بصلاته» أتقنها 
على أكملٍ وجوههاء ولربّا كان قذْ وقع منة ميم تعريضٌ في تلك الخطبةٍ بالتودیع» كا 
على لاتق مظع Eg‏ : العلّ لا أراكمْ بعد عامي هذا)» وطفق 
يودّعٌ النّاسَء فقالوا: هذه حجَّةٌ الوداع 5 
)١(‏ رواة أحمدٌ »)۲۳٤۹۸(‏ وان ماجه (517/1)» وحسَنة الألبان في صحيح ابنٍ ماجه. 


(؟) رواه الترّمذيٌ (887)): وصححة» وصحّحةُ الألبانٌ» ورواة مسلءٌ »)١17910(‏ ولفظة «لتأخذوا مناسككم 
إن لا أدري لعل لا أحجٌ بعدَ حبّتي هذوا. 





الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسولٌ الله صيرى يومًا بعد صلاة الغداة... ۱ه 


ی 


ولمٌارجعَ منْ حجّو إلى المدينةء جع اناس بمءٍ بين مكةء والمدينة» يسمى «خا» 
a «6‏ 7 لداعي 5 e‏ 8 کف د 2 عرق + 32 

وخطبهم؛ فعن زيدٍ بن ارقم نةه قال: قام رسول الله ییو يومًا فينا خطيباء بماء 
يدعى «حا) بن مك والمدينة» تحمل الله وأثنى عليه» ووعظ. وذكرّء م قالّ: 

57 عع 4 لداع ب ايع عم م # اس يع ضر 03 8 

«أمَا بعد ألا أتّها الناسٌ فإنم| أنا بشرٌء يوشك أن أي رسول ري فأجيبَء وأنا تارك فيكم 
5 31 0 2 
ثقلين: أَوَهما كتات الله. فيه المدى. والنورٌ؛ فخذوا بكتاب اللّه» واستمسكوا بوا). 

فحث على كتاب الله ورغ فيه ثم قالّ: 

ء۶ و ۶ “.اع ع2 “ماع ۶. “ماع 

«وأهل بيتي» آذ کر كم الله في آهل بيتي» آذکر كم الله في آهل بيتي» آذ كر كم الله في آهل 


L1 


° رم م 30 fie‏ 37 1 0 کا کے 5 چ اس 
وعن عقبة بن عامر عة قال: صلى رسو ل الله صَإِدعَتَدوسَرَ على قتلى أحد. ثم صعد 
امنب كالمودّع للأحياءء والأموات؛ فقال: 


١ن‏ فرطكمْ على ا لحوض» وإنَّ عرضة كما بين أيلة إلى الجحفة إن لست أخشى عليكمْ 
أنْ تشر كوا بعدي» ولكثي أخشى عليكمٌ الدّنيا أنْ تنافسوا فيهاء وتقتتلواء فتهلكوا. كما 
هلك منْ كانَ قبلكم». 

قال عقبةٌ: «فكانث آخرٌ ما رأيثٌ رسو الله تير على المنس»". 

قال ابنُ رجب رََال: «فلعل الخطبةً التي شار إليها العرباض بن سارية في حديثي» 


كانث بعص هذهو الخطب. أو شبيهًا بباء ما يشعرٌ بالتوديع». 


وقوهم: «فأوصنا»: 


0 و ص حامعةً كافدً فاك لاذ ساسا و ا 
يع ول وصية جا مجه حافية ؛ ام لما وهنوا انه مودع + ايستوضوه وصية» يبفعهم 


0 


التمتك با يعد ويكون فبها كنار من مسل اء وسعاد؟ له ى الدثياء والآخرة: 


.)۲٤۰۸( رواه مسل‎ )١( 
.)57957( روا البخاريٌ (7097)) ومسلمٌ‎ )۲( 


(۳) جامع العلوم والحكم (؟/07717. 





o۲‏ شرح الأربعين النووية 


وقوله صا ەلە وسار : «أوصيكم بتقوی الله والسّمع» والطاعة»: 
فياتاق الكمعان معان سعادة الدنياءو غرف ا التقوى: 
فهيّ كافلةٌ بسعادة الدّنيا والآخرة لن مسك بهاء وهيّ وصيَّه الله للأوَّلينَ والآخرينٌ» كا 


قال تعالى: #ولقد وَصَينًا آي اوا الكتب ين يڪم ورياك أن انوا ل 
وقد سبق شرحهاء وهي المفسّرَةٌ بقوله تعالى: ول أل مَنْ امن يله وَاَلْبَوَوِ 
ASAS 7‏ 


قوله: لأأُوْكيِكَ E)‏ اوليك هم لمرد € [البقرة: ۱۷۷]» وجماعها: فعل ما 
وا ی الله عن ورسولة 

وأمًا السّممء والطّاعةٌ: 

يعني لولاةٍ أمور الم لمينَه أهل العدلء والإيهانء الَّذِينَ يسوسود الاس بكتاب ال 
وستة رسوله َعئدءك:؛ ففيها سعادةٌ الدنياء وبها تننظمٌ مصالحٌ العبادِ في معايشهم» 5 
يسستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ريم ؛ كا قال عل کر عت الا يصلح الاس إلا أميٌ 
بل أؤ فاجر)» قالوا: يا أميرَ المؤمنينَ» هذا الب فكيف بالفاجر؟ قالّ: إن الفاجرٌ يوم الله 


ع وجل به ا ويجاهدٌ به العدر ويجبي به الفيءَ» وتقام به ا لحدود» ويحجٌ به البيت» 
وا الله فيه المسلم آمناء حتَّى يأنية أجله). 


EE E LS 
بسك ديرا ما بد لعا آم هي ية قيام الخلافة» وانضواء‎ TT الرّمان‎ 
الاس والأمم تحتهاء فإذا كان الخليفةٌ يحكمٌ بها أنزل الله ل يز الخروحٌ عليه» ولا الطّنُ‎ 


فيو» ولا سه ولا الذّعاءٌ عليهه بل المشروعٌ: طاعتة في المنشطه والمكسل» والعسرء واليسر» 
را و له بالصّلاح؛ فان في صلاحو صلاح المسلمينَ. 


والائمة كه الذين تما م ألوية الخروب» وهم الذي بق مود امعان وهم الذي 
يصرفون الحقوقٌ الماليّهَ في مصارفها الشّرعيّةء فيجمعون الزّكوات» ويصرفونها في مصارفها 
الشَّرِعيّةِء ويقومونَ على بيتِ المال» وهم الّذِينَ يأخذونَ الجزيةء والخراجء وهم الَذينَ 


.)16 /۱١( شعب الإيانٍ‎ )١( 





الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسولٌ الله صيرى يومًا بعد صلاة الغداة... o۳‏ 


يعتنونَ بأمور الرّعيّة في كافة شتونهمْ» ويختارونَ لمم الأكفاءَ مس الأمراءء الّذينَ يقومونَ 
عليهمٌ» ويحاكمونبهم. أو يعزلونمم» إذا 41 يقوموا بواجباتهمُ تجاه الرّعِبَة 

وقالٌ الحسنُ في الأمراء: اهم يلونَ من أمورنا خمسًا: الجمعة» والجماعة» والعيدء والثغور 
والحدوة» والله ما يستقيمٌ الدَينُِلَّا. ا جا روا ا اليسلح اجيم أكي عا 
يفسدود» ممَ أنَّ -والله- إن طاعتهئ لغيظٌ» وإنَّ فرقتهم لكفرٌ»”". 

وقد وصَّى النبي كيو الناس بهذينٍ الأصلينٍ في حجَةٍ الوداع؛ فعنْ أمّ الحصينٍ 
الأمسيّة رضي الله عنهاء قالث: سمعتٌ رس ول الله سزاتييرمة يخطبُ في حجّة الوداع؛ 
وعليه بردٌ قد التفعَ به منْ تحتٍ إبطوء قالت: فأنا أنظرٌ إلى عضلة عضدو ترتجٌ» سمعتة يقول: 
ايا نما لتاس انّقوا الله وإنْ أمّرَ عليكم عبدٌ حبش جذّعٌ فاسمعوالهُ وأطيعواء ما أقامَ 
لکم كتابَ الله)"". 

ورواهٌ مسلمٌ عن أمّ الحصين بتع ولفظة: حججت مع رسول الله ايوم حجّة 
الودا ع» فرأيتُ حن رمى جمرةً العقبة» وانصرفَ» وهو على راحلته» ومعة بلال» وأسامةٌ 
أحدهما يقوذ به راحلتة؛ والآخرٌ راف ثوب على رأس رسول الله سنائة من اسمس 
قالت : فقال رس ول الله صل یتما قو لا كثيرًاء ثم سمعتةٌ يقول: (إنْ أمّرَ عليكم عب ع جدّعٌ 
-حسبتها قالت- سود يقو دكم بکتاب الله تعالی» فاسمعوا له وأطيعوا)2. 

فاا إذا لريحكمهمْ بكتاب الله وأراد أن يحكمهمْ بحكم الطّاغوتٍ» فلا سمع له ولا 
طاعة في مل هذو القوانين الوضعيّه الي وضعها أولفك الضَّالُون الّذينَ لون بها ما 
حرم الله من الرّباء والزّناء والخمرء وغير ذلك. 

وكذلك فإنَّ الحاكم لا يطاعٌ في معصية الله؛ لاله لا طاعة لمخلوقٍ -سواءٌ كان الحاكم» 


ا 


روا الول ره »١‏ وصححة» وصحَّحةُ الألباق. 
(۳) روا مسلمٌ (۱۲۹۸). 





شرح الأربعين النووية 


o4 


01 


1 0 5 3 
والإمامةٌ العظمى ها شروطء ذكرها أهلٌ العلم في مصِتَّفامم منها: 
أوّلا: الإسلامٌ؛ فلا تجورٌ إمامة الكافر؛ لقوله تعالى: «إوَن يجَعَلَ أله لفرت عل 
اومن ميلا © [الشساء: »]١4١‏ وقال تعالى: # ياعا الَدَبنَ ءامنوا أطيعوا الله وأطِيعوأ الُسول وأو 
الت يدك 4 الا ةا فلا بذ أن يكرد ول الأمر مخ المسلميت. 
انيّا: البلوغ» فلا جور أن يكون الإمامٌ صبيّا غيرَ بالغ» وقد قال الله تعالى: ل 
الْسَمَهَاه أَمَولكة 4 [التساء: »]١‏ قال عاك لباو اله لسّلفي: «هم النْساءٌء الا 
ك 0 0 2 ا ٥‏ ا 
اكا العقل عاقلا يول المجنوة؛ لآن المجنون لی بكاب »كال 
رابعًا: الحرَيهُ فلا بد أن يكون الإمامُ حرّاء ليس بمملوكِ وقد انعقدَ الإجماعٌ على ذلك 


أذ 2 


ولا تؤتوا 


خامسًا: أن يكونّ ذكرّاء فلا تصحٌ إمامة الأنثى. 
سادسًا: أن يكو الخليفة من قريش؛ لقوله مإلعيدسةر: «الأئمّةٌ منْ قريش»”". 


ومنّ الشروط أيضًا: العلم» ا LR AF‏ ا 
ê E ee f. 1 0‏ °« „ 9 
كيف نجمع بينَ شرطي الإمامة: أن يكونَ الخليفة حرّاء وأن يكونَّ منْ قریش» وبينَ قولو 


يدود : ١و‏ إِنْ تأمّرَ عليكم عبد ؟ 
أجاب العلماءٌ عنْ هذا الإشكال بعدَّةٍ أجوبة؛ فقالوا: 


أوّلَا: أن العبدَ الحبشيّ إا ذكرٌ على وجه ضرب المثل؛ إن يصح وقوعة؛ كقوله تعالى: 
فلإ نن لمن د ماتا أو الْمَنيدبنَ 4 [الزُعرف: 1۸١‏ ونا ضرب المثلّ به لأجل البالغة 
في الحثٌ على الطّاعةء والأمر بها. 

ثانيًا: أن يكو العبدٌ الحبشيٌ مأمورًا منْ جهة الإمام الأعظم» وليس هو الإمام الأعظمء 


إن أمّرهُ الإمامُ على ولاية م الولاياتِ» ويدلٌ عليه حديث عل بن أبي طالب ملعن 


.)187 /۱( تفسبر ابن كثير‎ )١( 
.)۲۷١۸( رواهٌ أحمدٌ (۱۲۳۰۷)» وصحّحةٌ الألبانٌ في صحيح الجامع‎ )0( 





الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسولٌ الله صيرى يومًا بعد صلاة الغداة... o0‏ 


قال : قال رسولُ الله اتا : «الأئمّةٌ منْ قريش أبرارها أمراء أبرارهاء وفجّارها أمراُ 


فجّارهاء ولکل حقٌ» فآنوا كل ذي حنٌّ حف وإنْ مرت عليكمْ عبدًا حبشيًا مجدّعَا 


فاسمعوا له وأطيعوا)2". 
ثالثا: أن يكونَ قد أطلقٌ عليه اسم العبد؛ نظرًا لانّصافهِ بذلكَ سلقًاء ولأيصر خليفة 
الما لايد أن هناز ا 


رابعًا: أن يكوك متغلبًا لا تارًاء فلو جاءَ هذا العبدٌ» وتغلّبَ على النّاسٍ بالسّلاحء وصارٌ 
عليهمْ حاكمًا بالقوَّةه فان طاعتة فيها حقرٌ لدماء المسلمينَه وكففٌ له عن ظلمهء والخروح عليه 
يتسب في إراقةٍ دماء المسلمين» فحينئظٍ نسمع له ونطيع» مادام آنه يحكم شرع الله في الناس . 


ما عند الاخثيار: فَإِنَّنا لا نختارٌ خليفة عبداء لیس من قريش» وإِنَّا نختاره فرش يا حرا 


ع غ4 
4 
9 


وقولة تدم : «فمنْ يعش منكمْ بعدي» فسيرى اختلافًا كثيرًاء فعليكمْ بسنتي وسنةٍ 
الخلفاءٍ الرَّاشْدِينَ المهديّينَ منْ بعدي» عضوا عليها بالتّواجلٍ): 


فهذا إخبارٌ منة مََئَاعيدوسٌَ بها وقعَ في أمّتهِ بعده منْ كثرة الاختلافِ في أصو ل الدّين» 
وفروعه» وني الأقوال» والأعمال» والاعتقاداتِ» وهذا موافقٌ لما جاءَ عنهُ منّ افتراق أَمّنهِ 
عل بضع وسبعي فرق وأا كلها فی لأر إل رقا واحدة وهي من كال عل ماهو علي 
وأصحابة؛ فعنْ عبدالله بن عمرو رة قال ا الله ايوس : «ليأينّ على أمّني 


عي و 


ما أتى على بني إسرائيلٌ» حذو التعل بالنّملِ حنَّى إِنْ كان منهمْ منْ أنى أمهُ علانيةٌ لكان 
في ّي من يصع ذلك وان بني إسرائيلَ تفرّقت على ثنتين وسبعين مل وتفترقٌ أمّي على 
ثلاث وسبعيت مله كلهم في الار إلا مله واحدةٌ»: قالوا : ومنْ هيّ يا رسول الله؟ قال : «ما 
آنا عليه وأصحابي)”". 


AWS‏ وصح لاان في مح اجان «(YVoV)‏ وقالّ ابنُ رجب: «وإسنادة 0 ولكنَهُ 


روي عن علِنّ موقوفًاء وقالَ الدّارقطنيٌ : هو أشبة» . جامع العلوم والحكم (۲/ .)۷۷١‏ 
)١(‏ رواه الترّمذي »)7754١(‏ وحسَنة الألبان. 





كلاه شرح الأربعين النووية 


وكذلكٌ في هذا الحديث أمرٌ عند الافتراق» والاختلافي. بالتّمَّكِ بستنه مایت 
وة افا اله ادي من به ت وال هي الطريفة السلوكة تعمل ذلك 
السك بها كان عليه هوّء وخلفاؤة الرّاشدون» منّ الاعتقاداتء والأعال» والأقوال» 
وهذو هي السّنَةُ الكاملةٌ؛ وهذا كان السَّافُ قدي لا يطلقونَ اسم الس إلا على ما يشمل 
ذلكَ كله وروي معنى ذلك عن الحسنء والأوزاعيٌ» والفضيل بن عياض. 

وكيد منّ العلماء المتأحَرِينَ بخص اسم السّنَةِ بما يتعلَّقُ بالاعتقادات؛ لأتّها أصل الدّينِء 
والمخالفُ فيها على خطر عظيم» وقد حصل في المتأخرينَ كثيرٌ من اخلط والاختلافِ 
وخالفة ما كان عليه للت الصاح في كثير منْ مسائل الاعتقاد. 

وني ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالّمعء والطًاعة لأولي الأمر؛ إشارةٌ إلى أنه لا طاعةً 
لأولي الأمر إِلّا في طاءة لل کا صح عنة یرمز نه قال «إنَّ) اللّاعةٌ في المعروفي)7". 


وعنْ عبدالله بن مسعود وتنك أن الب اده قالّ: «سيلي آمو ركم بعدي» رجالٌ 
يطفئونَ الستَة ويعملونَ بالبدعة» ويؤخَرونَ الصَّلاةَعنْ مواقيتها»» فقلثٌ: يا رسول الى 
إن أدركتهم» كيف أفعل؟ قالّ: «تسألني يا ابنَ أمّ عبد كيف تفعلٌ؟ لاطاعةً لن عصى الله)(". 

وني أمره لايو باتّباع ستتو» وستة خلفائو الرَّاشْدينَ» بعد أمره بالسّمع» والطًاعق 
لولاةٍ الأمورٍ عمومّاء دليلٌ على نس ا لخلفاء الرَاشدينَ معد كاتّباع سد وشلا 
غيرهمْ من ولاو الأمور؛ فإنَّ يرهم قذ ينبم ديك وقد يخالفهاء وقد يبتدع في الدّينء فلا 
بد في طاعتهم أنْ لا يأمروا بمعصية الله فليس هم طاعة خاصّة مطلقة» كطاعة الول 
صَرتاعبَةٌ ولكن منْ أمرّ بطاعة الله منهمْ أطعناة» ومن أمرّ بمعصية الله منهم» فلا طاعة 
الخلوق في معصية اف 

وقال شي الإسلام يَمدلنَة: «منْ طريقةٍ أهلٍ الشَّنَتَ والجماعة: اتَبِاعٌ آثار رسول الله 


(۱) روا البخاريٌ »)۷۱٤١(‏ ومسلمٌ (185). 
(۲) رواة ابن ماجه (7875).: وصحَّحةُ الألبان. 





الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسولٌ الله صيرى يومًا بعد صلاة الغداة... o۷‏ 


لايرس باطتًاء وظاهرًا» واتباع سبيلٍ السَابقِينَ الأوَّلينَه من المهاجرينَ» والأنصارء 
واتباعٌ وصيّة صب رسول الله ارس ؛ حيث قال : اعليكمٌ پستي» وس لاء الزاشلين 
المهديّينَ من بعدي» تمسّكوا بباء وعضُوا عليها بِالنَواجِذِء وإيّاكمْ ومحدثاتٍ الأمورء فإِنَّ كلّ 
محدثة دغ وگل بدعة ضلالة)). 

وقال أيضًا رَه ا «وصفهم بالرّشدٍ الذي هرّ خلافٌ الغيّ» وبالهدى الذي هو خلافٌ 
الصَّلالِ وا يصلح العلم وال جا :ريس الأنسنان عانًا عادلًا؛ لا جاهلًا, ولا 
ظانًا» 2 . 


وقالَ ابنُ رجب يَمَئلتة: وإَِّ) وصفت الخلفاءٌ بالرّاشدينَ؛ لأَتَّمْ عرفوا الحلّ» وقضوا بى 
فالرَّاشْدٌ ضدٌ الغاوي» والغاوي منْ عرف الجحق» وعمل بخلافه. 

ووو اا يي أذ اندي CS‏ اج حلم ف اراي ع , 
را وغارە وسال اراق عرف الحقّء واتبعة» والغاوي: E‏ 
ليعرفةٌ بالكليق فل راشا قوق مین وكل می بشدارة ا ر راف ن ا ا 
بمعرفة ا والعمل به ایا . 

وقولة: (عضوا عليها بالتواجلِ»: 

ارام هذه كارا اش 

قال شيخ الإسلام: «الواجذ: يعني: الأضراس؛ لأئّها أعظمٌ في القوّق)9). 

وقال ابر القكّم اة لاقرن سن خلفائه ست وأمر باتباعياء ٠كما‏ آم باع ستتوء وبالع 
في الأمر بباء تی مر بان يعض عليها بِالنّواجِذِء وهذا يتناولٌ ما أفتوا به» وسئوةٌ للأمّة» ون 


.)٠١۷ /۳( مجموعٌ الفتاوى‎ )١( 
.)؟57/١6( مجموعٌ الفتاوى‎ )0( 

(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ ۷۸۱-۷۸۰). 
(©) مجموعٌ الفتاوى (۲۲/ .)٠٠٠١‏ 





o۸‏ شرح الأربعين النووية 


يتقدّمْ منْ نيهم فيه شي ولا كان ذلك سنه ويتناول ما أفتى به جميعهئ, أو أكثرهمْ أو 
بعضهم؛ لاه علق ذلك بها سنة الخلفاءٌ الراشدون» ومعلومٌ اَم لويسنوا ذلك وهم خلفاءٌ 
في آنِ واحلِ» فعلمَ أن ما سنه كل واحدٍ منهمْ في وقته فهو منْ سنة الخلفاء الرَّاشْدِينَ)”". 

قولة: «وإيّاكمُ ومحدثاتِ الأمور. فإنَّ كل بدعةٍ ضلالة»: 

وهذا أصلٌ عظيمٌ منْ أصول الدَّينِء أن كل بدعة ضلالةء ولا يستشن لايو من 
البدع شينّاء سواءٌ في الاعتقاداتٍء أو الأعمالء أو الأقوال» أو الأحكام. 

وفيه : تحذيرٌ للأمةِ منَ اتباع الأمور المحدثة SS‏ : كل بدعةٍ 
ضلا 4م لعدة شيكا» ونسسية إلى الدڏينء ول يكن له أصلٌ منّ الدين يرجع إليه» 
ف والدين بريءَ منه» وسواءٌ في ذلك مسائلٌ الاعتقادات. أو الأعمالء أو الأقوال 
القاهرة والاطة. 

وأمّا ما وقمَ في كلام السَّلفِء منّ استحسانٍ بعض البدع: فإنَّ) ذلك في البدع اللّغويّة 
4 

فمنْ ذلك : قول عمر تت لما جح الاس ني قبام رمضان على إمام واحلٍ في ا مسج 
وخرج ج ورآهم باون كذلك» فقالّ: :انعم البدعة هذه). 

ومنْ ذلك : آذان ام الأو ل زادة عنران ري تة؛ حا جة ة الاس إليهء وأقرَهُ عل نلع 
وات عمل الس عليه» افو ابن هر ا قال : اهو يذغت وله أراد 
ما أراد أبوه في قيام رمضان. 

ومن ذلكَ: هع المصحن في كتاب واحسده توقّف فيه زيدٌ بن ثابتِ تنعت وقالٌ لأبي 
E‏ «كيف تفعلان ما لأيفعلة الى صزاتكدة؟2 ثم علم أنه مصلحةٌ» فوافق 
على معو 
(1) إعلام الموقعين .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) رواءٌ البخاري .)50١(‏ 


(۳) أخرجة ابن أبي شيبة /١(‏ ١۷٤)»ء‏ وإسنادة جيد. 
() روا البخاريٌ (551/4). 





الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسولٌ الله صيرى يومًا بعد صلاة الغداة... ۹ 


وكذلك : جمع عثمان و عة ا لأمَّةَ على مصحف واحل وإعدامة لما خالفة؛ خشية تفرّق 
الأمّىَ وقد استحسنة عل وأكثرٌ الصّحابق وكانٌ ذلك عي المصلحة. 


وع 


ةه له أصل في الشَّريعةٍ 

نعم لأ يكن التي عومد يحدَّدُ يومًا معنا لموعظة, أوْ درس» لكنْ ثبت عنة ابوا 
أصل التّذكير بخطب الجحمع» والأعيادء والحجٌ» وغيرهاء وربا جم النَّاسَء فخطب فيهم» 
ووعظهمْ» عند حدوث آمر يحتاج إلى التّذكير. 


وكذلك: اجتماحٌ الاس للدروسء» والمواعظء في أوقاتٍ معيٍَّ 1 


عو 


وقد ثبت عن ابن مسعود عة آنه كان يذكرٌ أصحابة كل يوم خيس“ 


وعنْ عكرمة» عن ابن عباس رلقمنة» قال : ١حدّثِ‏ الاس كل جمعة مرّ 
فمرَتين» فن أكثرت فثلاث مرار» ولا تمل الاس هذا القرآن»). 

وكتابةٌ التفسيرء وعمل المصتفاتِ في الحديث؛ لیکن على عه الي اترم ولیس 
ذلك من البدعة المذمومة بطبيعة الحال» وكذلكَ ضبط المسائل الفقهيّة وتدوين ع الخلافٍ في 
مسائل الحلا والحرام» يكن على العهد الأوَّلِء ولكنْ لکا احتاج الاس إلبهء يكن بد 
فوا صّةَ مع موتٍ العلماءء وظهور الجهل» وانتشار البدع» وحينئظٍ فلا بد من تصنيفي 
اللصتفاتِ» وتدوين الكتب» وتفصيل المسائل» وذكر الخلا ول ضاعٌ العلم. 


وقد تقدَّمَ أن البدعَ تقع م في الاعتقاداتِ» والأعمالٍ. والأقوالٍ: 
فمن بلع الاعتقاداتٍ: بدعة القدريّة. والمرجئة» والخوارج» وتقديمٌ العقل على لتقل 
ونفي صفات الرَّبّ تعالى» وتأويلهاء وتحريفٌ معانيها. 


ومن بدع الأعمالٍ: بدعة امول انوي وصلاةٌ الرّغائب» والاحتفالٌ بليلة التصفِ منْ 
شعبان» والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. 


.)۲۸۲۱( رواةٌ البخاريٌ (۷۰)» ومسلمٌ‎ )١( 
رواهٌ البخاريٌ (/809ة).‎ )۲( 





رن شرح الأربعين النووية 


ومن ل بدع الأقوالٍ: الا الجماعيّ بعد الصلاق والذّكرٌ الجماعيٌ» واختراعٌ أذكار معب ينه» 
وأورادٍ معي وتعاهدهاء والمحافظة عليها باللّيل» والنّها ونح ذلكٌ. 

وعنة الصوفيّة كل أنواع البدع؛ لانم أصول اهي : الاعتهاد على الكشف» 
والذوق: والمنامات» واعتاد هذه الأصول الفاسدة يي المرة تع الواسع للبدعة» باختلاف 
أتواغهاة و اجناسها. 


حكمٌ الصَّلاةٍ خلفَ أصحاب البدع: 


البدعة إمًا أن تكونَ مكمّرةٌ؛ كبدعة الرَّافْضِةء والحلول, والاتّادِء فهؤلاءِ لاتصحٌ 
صلاتبة. ولايحل لأحدٍ أن يصلّ وراءهم. 

وإ أن تكون البدعة غير مكفْرةء كالتَاْط بلي والاجتاع على الذكر على نحو ما 
تفعلة الصُوفيّة فهؤلاء تصح صلاتهة» والضَّلاةٌ هُخلفهم ويجبُ على المس لم أن ينصحهم 
ترك تلك البدع» فإن امتثلوا فهذا هوّالمطلوبُء ولا فق أدّى ما عليه والأفضل في هذه 
ال حال أن يبحت عنْ إمام حريص على اّباع الستةء فيصل خلفة ويأتم بو. 

قالّ علماءٌ اللّجنةٍ الذًائمة: «وأمًا الصَّلاةٌ خلف المبتدعة: فان كانث بدعتهمْ شر كي 
ليافيم تك دترت لخر اليو وامشادم a‏ 
العلم أ العلم با مخباتِ, أو التأثيرٍ في الكونيّاتٍ : فلا تصح الصَّلاةٌ خلفهم» وان کات 
بدعتهم غير شركيّة؛ كالذكر با أثر عن اللي يوت ولك مع الاجتماع» والتَرّنْحاتٍ: 
فالصّلاةٌ وراءهمْ صحيحةٌ» إلا أله ينبغي للمسلم أن يتحرّى لصلاته إمامًا غير مبتدع؛ 
ليكون ذلكٌ أعظمَ لأجره» وأبعدَ عن المنكر». 


جد ققد 


.)808 /۷( فتاوى اللّجِنةٍ الدّائمة‎ )١( 





الحديث التاسع والعشرون: «لقدٌ سألتني عنْ عظيم. وإِنَّهُ ليسيرٌ على منْ يسر الله عليه...) ۳۱ 


الحديت التاسع والعشرون: 


ع 


عنْ معاذ بن جبل وتان قال : كنت مع ال ليما في سفر» فأصبحتٌ یوما قري 
من ونحنٌ نسي فقلتُ: يا رسول اله أخبرني بعملي يدخلني الل ويباعدني عن الَا ¢ 


قال : «لقذ سألتني عن عظيم» ونه نمسم على فن اه 
عليه تعبذ اللهء ولا تشرك به شیتاء »وتقيف الضّلاة, وتؤّتي الزكاةء 
وتصوم زإمضان» وتحخ البيت». ثم قال: «ألا أدلّكَ على أبواب الخير: 
الضوم جنة »والضدقة تطفُوءالخطيئة. كما يطفيئئ الماع الثَانَ 
وصلاةٌ ال[جل من جوف الليل»» قال: ثم تلا: ‏ نجاف جد جَنُويهُمٌ عَنِ 
لْمَصَاجِع 4» حتى بلغ یوی 4ث قال: «ألا برأس الأمر 
کله > وعموده» وذروة ؛ سنامه»؟ قلت: : بلى يا رسول الله قال: «رأسش 
الأمر الإسلام» وعمودة الضلاةء وذروة ¿ سنامه الجهاد»» تم قال: «آلا 
أخبرك بملاك ذلك كلّه»؟ قلت: بلى يا نبي الله» فأخدٌ بلسانه قال: 
«كف عليك هذا»» فقلت: يا نبي اللهء وإنا لموّاخذون بما نتكلمم 
به؟ فقال: : «ثكلتك أَفُكَ یا معادذٌ! وهل يكب الناس في الثار على 


وجوههم -أن على مناخرهم- إِنَا حصائذ آلسنتهف». 


تخريج الحديث: 
هذا ادي روا الى 000و الاق فق الكبرى 011 


وابنُ ماجه (۳۹۷۳)» وأحمدٌ (۳۳۰۱۹)» وغيرهم. 


.)13( سورة السّجدة: الآيدٌ‎ )١( 
.)10/( سورة السّجدة: الآيةٌ‎ )۲( 





oY‏ شرح الأربعين النووية 


و هذا الحديثٍ عدَّةٌ طرق عنْ معا تة يصح بباء ويثبتُ» وقال الشيخ الأ لبان رجا 
«لكنّ الحديتٌ صحيح ب م بمجموع طرقه» ولا سيا هذا القدر منهُ في حفظ اللّسانِ». 


شرح الحديث 
قوله: أخبرني بعمل يدخلنى الجن ويباعدني عن التار» قالّ: «تعبدٌ ال ولا تشرك به 
شيتًاء وتقيم | لصَّلاء وتؤتي الرّكادٌ وتصومٌ رمضانً» وتحجٌ البيتَ»: 
فهذا مقي بترك المحرّماتِ؛ کا جاءَ في حديث جابر زتعن قال: أتى الى مارا 
شعاد بی قوقل» فقال: يا رسول اله أرأيت إذا صَيتُ المكتوبة؛ وحرّمتٌ ارا واحللٹ 
الحلال» أأدخل ليرد فقال ا يوسا : (نعم)”". 
«أخبرني بعمل يدخلنى الجن : 


ولايدخل أحدٌ الجنّة بعمله إلا يدخلها من يدخلها برحمة الله؛ فعنْ أي هريرة كك 
قال : قال رسولٌ الله متشيوصة: ل ا : ولا أنتٌ يا 


رسول الله؟ قالّ: «ولا أناء إل أن يتغمّدن الله منة بفضل» ورحمة)7". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَم: دا : ليس بمجرّد العمل وال الان السّعادة بل هي 
سبب بُ؛ وطذا قال التي لاوما : (إنَهُ لنْ يدخلّ أحدكم الحنَةَ بعملو»» قالوا: ولا نت يا 


يعون الله قالّ: «ولا أناء إل أن يتغمّدن الله برحمة منة» وفضل))9). 


اط 


3 


لاال ساق فول ا و الع خا ر شش ورل وان جا 
من التارء فلا بد مسن رق الوه وقضليء ولا يكون ذلك إلا بالعسل الالح قال تعال: 


#وقالوا ال ل الى هَدَكًا لاوا لبف ول أن 0 3 عت رسلا 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ .)١١١‏ 

(۲) رواة مسلمٌ .)١5(‏ 

(۳) رواةٌ البخاريٌ (/071)) ومسلمٌ (1817) -واللّفظ ل4ف-. 

(:) مجموعٌ الفتاوى (۸/ .)۷١‏ 





الحديث التاسع والعشرون: «لقذ سألتني عنْ عظيم. وإِنَّهُ ليسيرٌ على من يسَّرةٌ الله عليه...) or‏ 
بلي دا آنل اة أورة + 0 را : [er‏ 

فلولا أن اله دل المؤمنينَ على طري ق ال ويگرهمْ للعملٍ الصّالحء ووفْقهمْ إليه» 
وأعامهم عليه لما عملوة ولا دخلوا الحةً. 

فالعا شد لا ونس بوا لول أن ا E‏ - سببًا لذلك» 
والعوا فا و اوا عل ھی اا ر ق الور ت 

وقولة مَرَئَءووسَة: «لقدَ سألتَ عنْ عظيم»: 

يعني: هذا الذي سألت عنةٌ شأنة عظية؛ لأنّ دخول انه والنّجاةً مى انار أمرٌ عظيمٌ 
چا ولأجله ازل الله الكتب فارز الرّسل. 

O PE 

إشارةٌ إل أن التوفيق كله بيد الله ENE‏ 


علیه» !یی له ذلك؛ قال الله تعالى: لاما من أعط وائ ل(رى) ودی بای آل سییر 
یری ا وما من خر وای (۵) ودب بای ا ) سيره هری [الليل: ١۰-۰‏ ]. 


لد و 


فاا مق ا ال عاد يعن اغ وا کے سردت الس دولا ير : 
م سبقت له مالقاو عن بخل هوا ستعن وتيا لحسنى. 

وقال ابرم : «اعملوا فكل مید ر أنَا أهل السّعادقٍ فيبسّرونَ لعمل أهل السّعادق 
وأمّا أهل الشقاوة فييسّرونَ لعمل أهل الشقاوة» ثم ة e‏ 
لتق © نیڈ زرك © ا من یل تق © کہ ,لتق ا تيده 
1510010 

وعن ابن عباس تة قال بان الى ایا يدعو يقولٌ؛ ارت أعنى؛ ولا تعن 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (۱۳۹۲)» ومسلمٌ )۲۹٤۷(‏ -واللفظ له-. 





o4‏ شرح الأربعين النووية 


علي وانصرني» ولا تنصرٌ عل وامكرٌ لي ولا تقکز علي واهدني» ويسر الهدی لي...)'. 
لما رأى الي اللا يد معاذًا مهتا بال ؤال والعلم» والمعرفة, لما رأى العا #المريي 

الكريمٌ الطّالبَ مقبلًا على العلم» أجابة بها يشر صدرة ويرغبة في الخير, ويحرّضهُ عليه 
بأسلوب مشق مرغٌبٍ محَمّز فقالٌ لهُ: 

«ألا أدلكَ على أبواب الخير؟2: 

المّانّتَ دخول الجن على واجباتٍ الإسلام, دل بعد ذلك على آبواب الخير م التوافل» 
فان أفضق أولياء الو هم لبون لين يقبو إل الاي بعد أداء الفرانس. 

وهاه ال القارا ووه ال الط الي فل ت إل معرقة آراب ار 
والمسارعة فيها. 

قالّ: «الصّومُ جنةً): 

بسي وای ي من ارا فعنْ أبي هريرةً يتنك قال : قال رس ول الله صَإللامَيوصَة: 
١ن‏ بكم يقول: كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبع ماثة ضعفي» والصّومُ لي وأنا أجزي بي 
والصّومٌ جِنَةٌ منَ التَار»“. 

وغ عا بن أن الحا و قال ارول الله اعبس يقول: «الصّومُ 


8 من حَ التار كجنّة أحدكمُ منّ َ القتال». 


° چ ر ا اع ھی 010 9و 9 @ 0 

وعن ابي هريرة ننه عن النبيّ صََاعيوسَةَ قال: «الصيام جنة» وحصن حصين منّ 
E‏ 
النار) 


ماع 9 ن 58 E: 1 2 ak‏ عد “ 0 5 ت 
وعن أبي سعيدٍ الخدري صِدَليدَعَنك قال: سمعت النبيّ ديوس يقول: «من صام يومًا في 


)١(‏ رواةٌ التيّمذيٌ :)00١(‏ وصحّحةٌ وصححةٌ الألبان. 

(9) روا ال مذي (0/1: وصكحة الألبان. 

(۳) روء السات (۲۲۳۱)» وصحّحة الألبان. 

() روا أحمدٌ (١4۲۲)ء‏ وحسّنةُ الألبانعٌ في صحيح الجامع .)۳۸۸١(‏ 





الحديث التاسع والعشرون: «لقذٌ سألتني عنْ عظيم. وإِنَّهُ ليسيرٌ على من يسر الله عليه...) oro‏ 


اوس ار و 3 5 
سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعينَ خريفا)”". 


وع أبي أمامة الباهلّ يتاع عن التي َإلئَعيدوعَةَ قالّ: «منْ صامَ يومًا في سبيل الله 
جعل الله بينة وبين الئّار خندقًاء کا بن السّماء والأرض»”. 


0 
4 


فه نو الأحاديث كلها تي أ الصوم ج وحصنٌ حصينٌ مسن الَر؛ جا 
الشَّيطانِء ومن السَّهُواتِء ومنّ الحرام» به يقي الضَّائمٌ ذلك كلّهُ. 


قال ابن القيّم وعذللة: «الصّومٌ جنه منْ أدواءِ الرّوح» والقلب» والبدن» منافعة تفوت 
الإحصاء»)” . 


١‏ اياي 


وقالٌ القاري رَمَدامَة: «وإنَّ) جعل الصّومُ جل من النَاِ أو منَ الشيطان؛ لأن في الجوع 
سد ماري الشيطانةفإذا سد اريه عونلا كر سيا للعفيان) الى درست 
لدخول التّار». 


وهذا الصَيام الذي هوّ جنة» يشمل: الصّيامَ الواجبء والصَّيامَ المستحبٌ؛ والصّيامُ 
الواجبٌ آكدٌء وأعظٌء في الوقاية من انار وآكدٌ الصيام الممتحبٌ ما وردت السّنةُ بفضله 
عل ليسي تصيام يرم عرف وسيام بوم عاتسوراة خوصياء الح وديا الاين 
ا ع سد ل ا امن كل شهرء 
e‏ 


لكا كان الصيام وقاية للعبدِ من الوقوع في الشهواتِ؛ لاه يغلق على اشيطان منافذة 
الي يدخل منها إلى قلب ابن آد وكانَ الصّيامٌ يمع ابن آد ويكفهُ عن الوقوع في 


(۱) روا البخاريٌ ٠(‏ 84؟) -واللّفظُ ل-» ومسلمٌ (1167). 
(؟)رواة اللي (1594): وص الالباق. 

(۳) زاد المعاد (5 / .)۳۳٤‏ 

.)1٠١ 5 /١( مرقاة المفاتيح‎ )5( 





o۳٦‏ شرح الأربعين النووية 


fo 44 31‏ 2 3 000 عر f‏ 35 2 5 5 ج 
المحرّماتٍ» وكان من أجرٍ الصيام النجاة منّ النارٍ يوم القيامة» وكان لله كل ليلةٍ عتقاء من 
E o 1 e a ZR < AI‏ 
النار» وكان للصّائمينَ بابٌ في الجنة يسمّى الرَّيّانَء لا يدخل منة إلا الصّائمون؛ كان الصيامُ 
بذلك وقاية من النار» وذلك منْ جهة التَحرَّزْ منْ دخول النار بالتحرز منْ وقوع أسبابهاء 
ومن جهة الجزاء عليه من الله تعالى في الآخرة. 

وقولۂ تعالى: ل يها لذن اموا کيب يڪم ألصِيَامْكَمَا کيب عل ادك من 
َم ملك كمون 4[البقرة: ۱۸۳]ء يدل على ذلك؛ فن الصّيام سببٌ لحصول التّقوى» 
ومن اتقى الله ل ابتعد عن المخاصى + وكف نفسسة عن الخوىء قادخلة الله اتةه ونجاة 


أنه جر النّقصّ الحاصل في الفريضة؛ كا ثبت منْ حديث أبي هريرةً ينعت قالّ: سمعتٌ 
رسول الله يومد يقولٌ: إن أوّلَ ما يحاسبٌ به العبدٌ يوم القيامة منْ عمل صلاتة فإِنْ 
ملحت قله انلك ونج ود قيلت كلد حا جه وخر وان لتقي ون قري كر في 
قال الوب ع وجل : انظروا هل لعبدي منْ تطوع, فيكمّلَ بها ما انتتقص منّ الفريضة؟ ثم 
يكونٌ سائرٌ عمله على ذلكَ)2"0. 


وقولة مَإَدَمَيوَسَةّ: «والصّدقة قةٌ تطفيمٌ الخطيئة كما طف الماء الثَّارَ): 


00 الله راه كوس : (صدقة ال تطفيم غضبٌ 0 


وسواءٌ أخفى الصَّدقة أو أبداهاء فلهُ عليها بفضل الله أجرّ ما دام أنه أخرجها يبتغي 
بهاوجة الله أما ھن اھا رتاوس : فهذا لا أجرّلُ بل عليه بها وزرٌء قال تعالى: 
مس سم ۶2 A‏ 7 لكوم اا کم و 4 ل دع ع > 
ل لذ ينون آمولهم فى سیل ال ثم لا تيعون ما نموأ ا N‏ جرهم 
(۱) روا الترّمذيٌ (41): وصحّحةُ الألباق. 
(۲) رواهٌ الطَّرانٌ في الكبير »)۸۰۱٤(‏ وصحّحةٌ الألباننٌ في صحيح الجامع .)١۷١۹(‏ 





الحديث التاسع والعشرون: «لقدٌ سألتني عنْ عظيم. وإِنَّهُ ليسيرٌ على منْ يسر الله عليه...) ov‏ 


ت سه ف عبر و سس 24 


عند رهم ولا حوف عَلِيْهمَ ولا هم یرد ون % [البقرة: .]۲٦۲‏ 


جد ا دسم يل سل ۔<وو 


وقال تعالى: إن دوأ الصَدَقَتِ فما هی وإن تحفوها ونونو ها الممراء فهو حبر 
ڪم وكير عتڪم د من ساتم الله يما تَحَمَلُونَ حير © [البقرة: .]۲۷١‏ 

فل أن الكو هذ يام O NP‏ المت 

وقذ ورد في فضل الصَّدقةٍ ة أحاديث كثيرةٌ صحيحةٌ سبق ذكرٌ بعضهاء وما ورد في فضلها: 


عن أبي هريره هنن قالَ: قال رسول الله عكر ا: «منْ تصِدَّقٌ بعدلٍ تمرةٍ مِنْ كسب 
طب ولا قبل الإا الب ون له يتقبلها بيمينه ثم بها لصاحبه؛ كا يري أحدكمْ 
0 6 حتی تكونٌّ مثلّ الجبل)2". 


وع يزيد بن أبي حبيب أ ١‏ أن أب ا لخر حدّئة أنه سمع عقب بن عامر تنه يقول: 
سمحت رسول الله ایا يفول : کل امري في ظلّ صدقتوء حتّى يفصل بن النّاسِء أو 
قال: بحم بِينَ التاس) قال يزيدٌ: «وكانٌ أبو الخير لا يخطئة يوم إلا ت تصدّقٌ فيه بشيء» ولو 
فكت او ص او کا 


ثم آرشد التي را معاذا إلى باب آخرٌ منْ أبواب الخير؛ فقال: 


لو 9 وني د هرد نوی اتساج 
ص 1 وک ل ينحني ا عتم 55 ر 3 > 6 کا 5 و 2 
0 وَطْمَعَا وَهِمَا ررَفَْهم ينفِقُونَ @) فلا تعلم دس فس مآ خی خی هم من قرو أعين 
6 لح سو 


رم جرَاءا ماکانوا َعَمَلُوتَ © [السّجدة: 17-15]. 
يعني: أن صلاةً الرّجَلٍ في جوف اليل تطفيٌ الخطيئة أيضًا كالصدةةٍ 
سان على ! إطفاء الخطايا بالصدقة» و اليل والصّيامُ يتفي به العيد الحاضي» 


والعذات الذي تبه تلك المعاصي» فذكرَ له القيا والصدقةء والصّيام فلو أن الإنسانَ 


0الت م اش 
(۲) رواةٌ البخاريٌ )١5٠١(‏ -واللّفظُ له ومسلمٌ .)1١15(‏ 
(۳) رواة امد (177) بإسنادٍ صحيح. 





ممه شرح الأربعين النووية 


جمع ِينَ ذلك فإِنَّهُ يكون منْ أولياء الله. 


مهت عع 


وقذ صني فضل قيام اللَّلٍ عدّةُ أحاديتٌ» منها: 


عنْ أبي هريرةً نف قال : قال رول الله رابوم : "أفضل الصّيام بعد رمضان» 
شهر د الله ١‏ المحرّم وأفضلٌ الصَّلاةٍ بعد الرس صلاة اللَّيلِ)20. 


وعن آي أمامة ركت » عن رسول الله صا َلوسر ر أنه قال : «عليكم بقيام للَيلِ فإنة داب 
الصَّالحينَ قبلكم» وهو قربة إلى ربكم ومكفرةٌ للسّيّاتِء ومنهاة لإئ . 


ومنْ أسباب فضل صلاة اللّيل: ئها صلاةٌ خفيّةٌ لا يكادٌ يطَّلمٌ عليها أحدٌ وكذلكَ 
فالصدقة يعظمٌ فضلها بإخفائها. 


سق 


0 2 اوسا قولهُ ا 0 نجاف جوم عن الْمصَاجِع ي عون ب نيهم حَوًَا 
۳ وتا ررق فقون ر وله قلا تعلم تفس م EG‏ خف فت د من فرَة امان جَراءا يِمَاكَاوأ 


>L‏ ر کے 


َحَمَلُونَ © [السّجدةٍ :حل .]١‏ 


ل تطغض 5 الآية 


ل تجا جَمُويهُمْ عن الْمصَاجع 4 [السّجدة: ٠١‏ نزلت في انتظارٍ هذه الصَّلاةٍ التي 
تدع ال 


وروی أبو داد عنْ قتادةً عنْ نس بن مالكِ تناه في هذه الي قال: «كانوا يتِيعَظونَ 
ما بين المغرب, والعشاءء يصلُونٌ»؛ وکا لق و «قيا م اللّيلِ)9. 

قال ابن رجب وَمَاللة: «كل هذا يدل في عموم لفظ الآية فإ اله مدخ اين تجا 
جنوبهمٌ عن المضاجع لدعائهء فيش مل ذلك كل منْ ترك التو بالل لذكر الله ودعائه» 
)١(‏ رواه مسلم .)١1١57(‏ 
(۲) رواةٌ الترّمذې (7"049)» وحسّنهُ الألبان. 


(۳) روا الترُمذَيٌ (1457"): وصحّحةٌ الألبان. 
(5) رواه أبو داود (۱۳۲۱). 





الحديث التاسع والعشرون: «لقذ سألتني عنْ عظيم. وإِنَّهُ ليسيرٌ على منْ يسر الله عليه...) o۳4‏ 


فيدخل فيه منْ صل بين العشاءين» ومن انتظرٌ صلاةً العشاءء فلم ينم حتّى يصليهاء لا سا 
مم حاجته إلى التوم» وججاهدة نفسو على تركو لأداء الفريضة» وقذ قال الي تاليوط لمن 
انتظرّ صلاة العشاء: ت الصلاة». 


2 


مطلقا. 


وربا دخل فيه منْ ترك اللوم عند طلوع الفجرء وقام إلى أداء صلاة الصبح» لا سيا مع 
غلبة الوم عليه؛ وهذا يشرعٌ للمؤذَّنِ في أذانٍ الفجرء أن يق ول في آذانو: الصَّلاةٌ خير من 
التوم». 


وقوله اووس : «وصلاة الرَّجِلٍ منْ جوف اللَيلِ): 


وده الصَّادةٌ ام و ا و لي 


9 
7 


الإههيّ» وهو منْ أوقاتٍ إجابة النضاق بل ارجا فعنْ أبي أمامة عه قالّ: قيل 
پا رسون الله أى الدعاء أسمع؟ قالّ: «جوف اليل الآخرء ودبرٌ الصلواتِ المكتوباتِ»)". 


2 اس 


0 2 0 3 ر 7 7 و 0 
وعنْ عمر و بن عبسة عت أنه سمح النْبيّ اهرما يقول: «أقربٌُ ما يكونٌ الرَّبّ منَ 
العبد فى جوف الليل الآخر فإن استطعت أنْ تكونّ ممّنْ يذ كر الله في تلك السَّاعَةٍ فكن)©. 
وني رواية: "وجوف اليل الآخرٌ أجوبةٌ دعوةٌ». 
أجوب. آي: أسرع اجا كرا شال أطوعٌ» منّ الطّاعةَ» وجوفٌ اليل الآخرٌ لذي : ثلئة 
الآخر. 
وقولة اورا : «آلا أخيرك برأس ي الأمرء وعمودو» وذروة سنامه؟» قلتُ: بلى. يا 


.)140( رواةٌ البخاريٌ (8419)» ومسلمٌ‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/8١‏ 00 

(8)ارواة الترمذی (8599), وحسّنه وحسّنةُ الألبان. 

(5) روا التيّمذيٌ »)۳١۷۹(‏ وصحّحةٌ» وصحّحةٌ الألباق. 

(5) رواةٌ أحمدٌ »)۱۹٤٤۷(‏ وصحّحةٌ الألبانٌ في الصّحيحة .)١1919(‏ 


5 شرح الأربعين النووية 
سول الله قالّ: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وو سنامه الجهاد»: 

فرأسٌ الأمر كلو هوّ: الإسلام» وهر اللهادتان» وعمودة الصَّلاه فالصّلاةٌ بانسب 
للدّين > د الخيمة الذي لا قيام ها إلا به وأمّا ذروةٌ سنامه -وهوّ أعلى ما فيه» وأرفعة-: 


فهر الجهادٌ وهذا يدل على أله أفضلٌ الأعمال بعد الفراك ض: كما هو قول غير واحدٍ من 
الخلا 


وقد تقدّمَ الكلامُ على الشهادتين» وعلى الصَّلاقِ أنَا الجهادٌ: فقد وردث بفضلوٍ أحاديث 
كشرة. 


وللجهاد أبواتٌ متعدّدةٌ وردث بفضلها كله الأحاديث؛ فمن تلك الأبواب: قال 
العدوٌ بالسّيفِء ومنها: لبا ومنها: تجهيز الجيوش» والغزاة ومنها: خلفٌ المجاهدٍ في 


هلو بخيرٍ. 
وما ورد في السّنَةَ في فضل أبواب الجهادٍ. وفضل الشهادة: 


عنْ أي هريرةً يتلئاع أن رجآ منْ أصحاب رس ول الله اكيرما مرّ بشعب فيه عبينة 
ماءِ عذب» فأعجبة طيبة» فقال: لو أقمثٌ في هذا الشّعبء فاعتزلتٌ النّاسَء ولا أفعل حتّى 
أستأمرٌ رس ول الله عيرم فذكرٌ ذلك لبي عيرم فق ال : «لا تفع فإنَّ مقام 
أحدكم في سبيل الله خير منْ صلاة سنَّينَ عامًا خالياء ألا تحبُونَ أنْ بغفر لله لكمْ ويدخلكم 
الجنّة؟ اغزوا في سبيل الله» منْ قاتلّ في سبيل الله فواقٌ ناقة» وجبث له اَنة20©. 

وعن أي هريراً يولتاعك أن رسولٌ الله تامار سئل: أي العمل أفضلٌ ؟ فقالّ: ايان 
7 


بالل ورسوله)» قيل: ثم ماذا؟ قالّ: «الجهادُ في سبيل الله قيل: ثمّ ماذا؟ قالّ: «حج 


0#( 
مبروز». 
1 ا ا 01 3 1 0 0506 2 n‏ ا + 
وعن أبي هريرة نة قال: سمعت رس ول الله ييرم يقول: «موقف ساعة في 


.)405( رواةٌ أحمدٌ (۷۸7١٠)ء وصحة الألبانٌ في الصحيحة‎ )١( 
.)87( روا البخاريٌ (1؟) -واللّفظُ ل ومسلمٌ‎ )۲( 





الحديث التاسع والعشرون: «لقدٌ سألتني عنْ عظيم. وإِنَّهُ ليسيرٌ على منْ يسر الله عليه...) ۱ه 


سبيل الله خيرٌ منْ قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود)”". 


وعنْ زی بن خالل يتاك أن رس ول الله تیم قال : «منْ جر غازيا في سبيل الله 
فقد غزاء ومنْ خلف غازيًا في سبيل الله بخير, فقد غزا»”". 


وعنْ فضالة بن عبيل عن ن رول الله ابرم قالّ: « كل الب ت يختم على عمله 
إلا المرابط» فان ينمو لهُ عمل إلى يوم القيامة, ويون منْ فتّان القر»". 


وعن ابن عباس كلك" عه قالّ: قال رسول الله ارما : «الشهداء على بارق نهر بباب 
ابوت - في قب خضراء. يخرجٌ عليه رزقهمْ من الجنَةِ بكرم و عفيًا) 9 


Ey‏ تة قال : قال رسول الله صألةتيوعة: «اللشَّهِيدٍ عند الله 
ست خصالٍ يغفرٌلهُ في أوّلِ دفعة ويرى مقعدهٌ من ا جه وجار منْ عذاب القبرء ويأمنُ 

:3 لتر ای ريوس عل او ی لاقو ا ون و 
ويزوّحُ اثنتينِ وسبعينَ زوجة منّ ا حور العينء ويشفع في سبعينَ من أقاربه». 


والأحاديث في ذلك كثيرةٌ. 


ثُمَّقال َرَئاعيِيوء لمعاذ: «ألا أخبركَ بملاك ذلك كلَّهِ؟ قالّ: قلتٌ: بلى يا رسول ا 
فلحل با قال كلت عك ها 


وها يدل علا ف لأساف عبط وجح عاض لكر وا ميلك 
لسانة» فقذ ملك أمره» وأحكمة» وضبطة» وقد سبق الكلامٌ على هذا المعنى في شرح 
حديث: «منْ كان يؤمن بالله» واليوم الآخر. فليقل خير أذ لبقي الاو شرع حدينا 
«قل: آمنتٌ بال ثمّ استقم». ١‏ 
)١(‏ رواة ابن حبّان في صحيحه (5707): وصحَّحةُ الألباننٌ في الصحيحة .)1١54(‏ 


(۲) رواةٌ البخاريٌ )۲۸٤۳(‏ -واللّفظُ له-» ومسل .)۱۸۹٥(‏ 


(۳) رواة أبو داو »)76٠١(‏ وصحَّحةُ الألبانٌ. 


وء و 


001417 رواه آحمد(۰ ااا و ا مني ي‎ )٤( 
2 رواةٌ التيّمذيٌ (177)»: وصحّحةٌ» وصحّحةٌ الألباق.‎ )4( 


حك شرح الأربعين النووية 


تلع لانت قال :وشت اا 

قال الإمامٌ مالك ومئلت: عنْ زيل بن أسلمء عن أ أبيه أن عمرٌ بن الخطاب نة دحل 
على أبي بكر الصَّدَّيقٍ يتتاعنك وهو يبد لسانة فقالّ له عمرٌ وتإئَئعة: مذ فر الله لكٌ! فقا 
أبو بكر تتئعنة: «إِن هذا أوردني الموارة»0©. 

وأخدً ابن عباس نة بشمرة لانو وهو يقولٌ: «ويحك! قل خيرًا تغنم» واسكث عنْ 
شر تسلمٌ. فقال له رجلٌ: يا ابنَ عبّاسِء مالي راك آخدًا بثمرة لسانكٌ» تقول كذاء وكذا؟ 
قالّ: «بلغني أن العبدَ يوم القيامة ليس هو على شيءٍ أحنق منةُ على لسانه)”". 

فال معاد فقلثك : ينبي ل ونا لمؤاخذون با نتكلمٌ بو؟ فقال: : «ثكلتك أَمّكَ يا معاذً! 
وهل يكب الاس في النَّارِ على وجوههم - أو على مناخرهُم - إلا حصائدٌ ألسنتهم؟): 

فكأنهُ دعا عليه أن تفقدة مه لكنّهمْ قد يطلقونٌ ذلكٌ» ولا يريدونَ حقيقتة» شأنة شأن 
الألفاظ التي تجري على اللَّسانِء ولا يراد بها العا وهر المرادٌ هنا. 

والمرادُ بحصائدٍ الألسنة: جزاءٌ الكلام ا محرّم» وعقوباتة؛ فان الإنسان يزرعٌ بقوله» 
وعملو الحسنات. والسسيَّاتِه ثم حص يوم القيامة ما زرع» فمن زرع خيرًا من قول و 
عمل» حصد الكرامةء ومن زرعٌَ شرا منْ قول أو عمل» حصد التَّدامةً. 

ولاه دك اا فال غل أن أك مايل بذ الاش التاق الط بألسنتهم» فان 
معصية الط يدخل فيها السك وهو أعظ م الذأنوب عند الله عيبل ويدخل فيها القول 
على الله بغير علم» وهو قرينٌ الشَّركِه ويدخلٌ فيها شهادةٌ الرورء التي عدلتِ الإشر ال 
افع ويدعل ها ا والفذث»وغية الت مو الكباتروالصعاقه #الكدب» 


(۱) الموطاً (1854)» وإسنادة صحيحٌ. 
(؟) رواهٌ أحمدٌ في الزّهِدٍ (ص ه6١‏ ). 





الحديث التاسع والعشرون: «لقذٌ سألتني عنْ عظيم. وإِنَّهُ ليسيرٌ على من يسر الله عليه...) o‏ 


واي راا موسا الا اعا لله غل غاا من تقول رد با يكون ما 
عليها. 


وعنْ أبي هريرةً تتإئةةة» قال: سئل رسول الله سيوع عن أكثر ما يدخل الاس انه 
فقالّ : «تقوى الله وحسن الخلق». وسكل عنْ أكثر ما يدخل الاس الثَّارهِ فقالّ : «الفمء 
والفرج». 

وعنْ عقبةً بن عامر نيتنث قالّ: قلتُ: يا رسول الله ما التجاة؟ قالّ: «املڭ عليكَ 
لسانكٌ» وليسعك بيتك وابكِ على خطيئتكَ»”". 


ومدح الس ايوس منْ ملك لسانة؛ فعن وات مولى رسول الله تسق قالّ: 
قال الس اوسا : «طوبى لمنْ ملك لسانة ووسعة بيتة» وبكى على > خطيئته) 0" . 


وعنْ سهل بن سعد السّا عدي 5 يعن قال التب سل لادا : من تو کل لي ما بِينَ رجلیهه 
وما بین ليف تو کلت له با 


وقالَ ابن مسعود نة «والّذي لا إلهَ غيرة» ما على الأرض شيءٌ أحوج إلى طول 
سجن من لسانِ». 
وقال نشت O E‏ هل الأففاء E‏ 


0 


عه قا 


)١(‏ رواه الترمذَيٌ »27٠١5(‏ وصحّحة وحسّنةُ الألبانٌ. 

(۲) رواه الترّمذَيٌ »)۲٠١١(‏ وحسنة» وصحّحةٌ الألباق. 

(۳) رواهٌ الطّبرانئ في الأوسط ( ۰ وحسّنةُ الألبان في صحيح الجامع (۳۹۲۹). 
)٤(‏ رواةٌ البخاري ٠۷(‏ °( 

9 ا ابن أي شيبة ۴۲/7 

(5) أخرجة ابنٌ أبي الذنيا في كتاب الصَّمتٍ (ص19). 





o٤‏ شرح الأربعين النووية 


الحديث الثلاثوت: 


عنْ أبي ثعلبة ا لخشني نتڪن قال : قال رسو ل الله يوار : 


«إِنْ الله عَرَيبَلَ فرض فرائضء فلا تضيّعوهاء وحرّم حرمات» فلا 
تنتهكوهاء وحدّ حدودًا؛ فلا تعتدوها. وس كت عن أشياء من غير 
نسيانء فلا تبحثوا عنها». 


تخريج الحديث: 

هذا ا ل 
والطَريٌ في اتير (۱۱/ ۱۱٤‏ كلهمْ من طريق داوة . ee al‏ 
تعلبة رضي الله عنه به مرفوعًا. 

قال ابن رجب وَعَْللة: اهذا الحديثٌ من رواية مكحولء عنْ أبي ثعلبةً الخشنيٌ» وله علَّتَانِ: 

إحداهما: أنَّ مكحولا يصع له السَّاعٌ منْ أبي ثعلبةء كذلكَ قال أبو مسهر الدمشق) 
ارقا 

والثَّانِة: أنَهُ اختلف في رفعه. ووقفه» على أبي ڈ ثعلبة» وروا بعضهمْ عنْ مكحولٍ من 
قوله» لکن قال الدّارقطنيٌ: «الأشبة بالضّواب المرفوع)» قالّ: «وهو أشهرً). 


وقذ حسّنَ الشيخ تهات هذا الحديت. وكذلكَ حسَنة قبلة الحافظ أبو بكر بن السّمعا 


1 


دالداه وفك روخ معن ينذا ی ا وچ ا ا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟/811). 





الحديث الثلاثون: (إنَّ الله عَيَبَلَ فَرَض فرائضٌء فلا تضيّعوها...٠ o40‏ 


وقد ضف هذا الحديتٌ الشيخ الألبازنٌ يَمدلئَه في ضعي ف الجامع )١1941/(‏ وغيري 


وحسَنهُ بعص أهل العلم -كم تقدّمَ آنقًا-» ولا شك في حسن معناةً» أمّا الإسنادٌُ: ففي 
تحسينه نظرٌء والله أعلم. 
هو صحای مشهورٌ معروفٌ بكنيته» واختلف في اسمهٍ اختلافا كثيرًاء وكذا في اسم 


ع 


أسه. 


e 


وو عة أبو]دريت ارلا ارآ العا او انا الح وشعيد ان 

۰ 0 4 7 5 5 3 0 
ا لمسيّب» وجبير بن نفير» وأبو قلابة» ومكحول» وآخرون» ومنهم منْ 1 يدركة. 

قال ابن البرقيٌّ تبعًا لابن الكلبيّ: كان ممّنْ بايعَ تحت الشجرةء وضرب له بس همه في 
خيب وأرسلة الي صَدَعِدومَةَ إلى قوموء فأسلموا. 

قالّ أبو الحسن بنُ سميع: بلغني آنه کان أقدمّ إسلامًا منْ أبي هريرةً يعن وعاش بعد 
التب صردَعوَدَ و يقاتل بِصّفَينَ مع أحدٍ الفريقينٍ. 

وأخرج ابن عساكرٌ في ترجمته منْ طريق محفوظ بن علقمةً» عن ابن عائذء قالّ: قال 
ناشرةٌ بن سميٌ: «ما رأينا أصدقٌ حديثًا منْ أبي ثعلبةً». 

وعن أبي الزَّاهريَّ قال: «قال أبو ثعلبة: «إتي لأرجو الله ألا يخنقني كا أراكم تخنقونَ 
عند الموتِ»» قالّ: «فبين| هو يصن في جوف الليل» قبص وهو ساجدٌ» فرأتٍ ابنتة في النّوم 
أنَّ أباها قدْ مات» فاستيقظت فزع فنادث: أينَ أبي؟ فقيل ها في مصلاه فنادتة فلم يجبهاء 
فأتتف فوجدتة ساحداء فأنبهتة» فحرّكتة» فسقط مينًا). 


قال أبوعبيدء واببنٌ سعيء وخليفة بن خيّاطء وهارون الال وأبو حسَانَ الرّياد 


5 


«(مات و ج وس 00 


.)01-49/17( تهذيبُ التَّهذيب‎ ») 201-6٠0 /۷( الإصابة‎ )١( 





5؛ شرح الأربعين النووية 
شرح الحديث 
قولة اووس : (إِنْ الله عَيَبنَ فرص فرائضٌء فلا تضيّعوها): 


الفرائض هي الاشااء ء التي ألزمَ الله تعالى مها عباده» فأوجبّ عليهم أداء ها کالصلاة 
والرَّكاق والصّومء والحجٌ. 


بال الناري رول دي : جع فريضةٍ» بمعنى مفروضة والدَّم 
لتقل من الوصفيّة ية إلى الاسميّة» وهيّ: ما يتردَّبُ على فعله التَّوابُ» وعلى ترك العقابُ» من 
العباداتء قال في الصحاح: «الفرضٌ: ما أوجبة اله سمّيَ بذلك؛ لأنَّ لهُ معالم» وحدودًا). 


واصطلاححا: هو ما يمدحٌ فاعلةُ شرعًاء ويذمٌ تاركة قصدًا مطلقاء فأوجب أحكامها 
مقدَرة مقطوعةء كالإيهانٍء والإسلام؛ وكالصَّلاةِء والرّكاةء وسائر الفرائض العلميّة 
والعماكق س رة م فرعن الكتايق آر الف ومر ار اللا فى كاه أذ عل 
لسان رسوله. 

«فلا تضيّعوها»: بتركها رأسّاء أو بتركِ شروطهاء وأرکانہاء أو بالسّمعة, والرّياءِء أو 
بالعجب» والغرور)”". 

وقال ابن عثيمينٌ مال «هذو ثلاث جملٍ» نها النبي صنو وين حكمهاء أ أوَلا: 
فرص الله فرائص» وأعظمٌ فرائض الله على عباده التوحيد: شهادة اَن لذ إلة إلا انلف وآن 
حمدًا رسولٌ الله ففي شهادة أنْ لا إله إلا الله تو حي الله بالعبادة» وألا يعبدَ أحدٌ سواه وفي 
قياف عق عدا رسو ال توحيد ال نيط بالنابعة؛ بحيث لا يتابعٌ أحدٌ سوام هذو 
أفرضٌ الفرائض» ڈ م الصّلواتُ» والرّكا والصّومٌ والحج» وبر الوالدين» وصلة الحم 
وحسنٌ الجوار» والصّدقٌء والتصيخة.: 


أشياء م كثيرةٌ فرضها الله تعاللى على عبادو؛ منها : فرائض عد يكذ عل كل واو 
رائ كفايقه إذا قا بها من يكفي سقط عن الباق فالصَّلواتٌ الحم فرش عین لا 


.)۲۷۸ /۱( مرقاة المفاتیح‎ )١( 





الحديث الثلاثون: «إنَّ الله عَيَبَلَ فَرَض فرائضٌء فلا تضيّعوها...) o4۷‏ 
بد على كل مسلم أن يقومَ بهاء والصَّلاةٌ على الجنازة فرص كفاية» إذا قامَ بها البعض سقط 
الإثم عن الباقينَ)”". 

E E. E‏ 9 ا 

الفرق بين الفرض العيني» والكفائي: 

2 و‎ 32 e ik e, ت‎ 2 

الفرض العيني: هو ما يلزمٌ كل شخص بعينو القيامٌ به والفرض الكفائي: هو الواجبٌ 
الّذي إذا قامَ به البعض» سقط عن الباقينَ» ومعرفة ذلك مهم في الأحكام التّشريعيّة. 

وقولة مَرَدَيوَةّ: «وحرّم حرماتء فلا تنتهكوها): 


المحرّماتُ هيّ: التي منم الله قربانهاء وانتهاكهاء وقد وردتٍ النصوص القطعيّةُ في 
الكضاي» رال ريا وى الاس عا قال ال وف اوا أتل ماح 


رھ 5-8 ع چ ر ص ۰ عار مجر ومح ا عار ر مح سمه كم ل لشافلا 
ربک کم ألا شترا بو شیا بالود سا وک نوا أَولدَكُم تن رمي 
و بح کک ےو 37 ت 5 4 ص راي 22 ووه 
حن ررقم واه ولا قروا الوح ما طهر متها وما بطر ولا تفللا 
م > م دس تو کک رحس رآ صد ر ہر صد > 

اتی أل حرم آله إلا الح دک وصَككم يه لعلّكد عقون © [الأنعام: .]٠١١‏ 


i‏ 5 و 10 a‏ 2< ك کک وک ا ا ا و رر کح لح سل ےج 
وقال تعالى: # قل انما حرم رن الفوکجش ما ظھر مِنها وما بط وآ لام والبتى بعیر الْحَقْ وآن 
دشرا لَه ما لر برل ہو سلطدنًا وآن ولوا عل الله ما لا عمو # [الأعراني: ۴۳]» وقال عَل: 


اص و سا 2 چ ررر وص رع دمو بيرح ص > 0 
0 ممت علڪم امت وباک وَأَحْوانحكم و عَمَنفَكُم © [النّساء: ۲۳]. 


فكل ذلك ونحوه. منّ المحرّماتِ» وقد تعدّدث» فمنها: محرّماتٌ في الاعتقاد» ومنها: 
رمات في المعاملات» ومنها: محرّماتٌ في المكاسب. ومنها: محرّماتٌ في التكاح» ومنها: 
محرّماتٌ في الأقوال» ومنها: محرّمات في الأفعال. 

فد اله عن جابر بن عبد الله تة أَنَّهُ: سمعٌ رسولٌ الله تاعبرم يقولٌ عام 
الفتح» ا ن الله ورسولة حرّمَ بِيعَ الخمر» والميتة» والخنزير» والأصنام)»”". 


.)557 /5( شرح رياض الصَّالحيّن‎ )١( 
.)۱١۸١( روا البخاريٌ (775)) ومسلمٌ‎ )۲( 





0 شرح الأربعين النووية 


0 


وعنْ أبي موسى الأشعريّ إلهعته أن الس اترما قالّ: «كل مسکر حرامٌ 

وع أبي بكرة عه قالّ: خطبنا الي ادرا يوم النّحرِء فقال: «... إن دماء كي 
وأموالكم. عليكمٌ حرامٌ. كحرمة يومكمٌ هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا». 

فهذا تحريمٌ مستفادٌ منّ اللّفظٍ الصّريح. 

وقذ يستفادُ اتَحريمٌ بغير ذلكَ» مثل: : النّهى عن قربان التي أو الأمر باجتنايدء كقوله 
تعال: +[ وَل قروا الزن إن كان کی وسا سيراك 4 [الإدرارة 18# و كشوو تسال: 
#ملعكينبوا ايبص من الْأوئكن ن ونوا ملك ازور 4 [الحج: .]١‏ 

7 مع الوعيذ ال ديب كقولو ع در 

کا اوھ کک ال ا أن تكرت کر کن ا د فى نکم ولا لاوا 

SEAM E O E ا‎ 
لور م‎ A تكد‎ 


3 


وقذ يستفاڈ من الّهي عن الغَءِ مقترئًا بوصفي يفيدٌ التحريم قطعاء كوصفب الظَّلمِء أو 
الال أو الخسران» كقوله تعالى: إا علقم عة مل كن ایکوش يو 
أو سرون مروف وا لا کوش ضرا ا ومن قعل داك فَقَنَ ظََمَ نَفْسَهُه ‏ [البقرة: 
١‏ وقوله عَيلّ: اانا الین اموا لا لهك أمو لك وک او كذ ڪڪ عن زڪر أله 
ومن يكل ذلك أله هُمُ الي رون4 [الافقرة :4[ 


اع أدلة التحريم كثيرة. 


Pr as 


ما إذا كان التي فا يدل بذاته على التحري» أو لا؟ 
الجوابٌ: في ذلك حلاف بين أهلٍ العلسمء ومذهبٌ جمهور العلماو أن النهي يقتي 
التحريم ما لم تكن هناك قرينة ت تصرفه إلى الكراهة. 


(۱) رواةٌ البخاريٌ »)٤۳٤۳(‏ ومسلمٌ .)50١7(‏ 
(۲) روا البخاريٌ (11/51)) ومسلمٌ (171/9). 


وء 
1 





الحديث الثلاثون: (إنَّ الله عَيَبَلَ فَرَض فرائضٌء فلا تضيّعوها...) 0۹ 


ومن تلك القرائ: 


.١‏ أن يعارض قولة فعلة ليبرا 


ع 


فإذا نبى عنْ شيءٍ» عليه الصَّلاةٌ والس لام ثم فعل ذلك المنهيّ عن دل ذلك على أن 
النِّيَ للكراهة قال الشيخ ابن باز يثاك «الأصل في التي هر النّحرِيمٌ» ولا ينقل عن 
لحري م إلى الكراهة إلا بدليل يدل على ذلكٌه فإذامبى عن شيب ثم فعلة. دل على أن 
المي للكراهةء مثلم نبى عن الشرب قائياء ثم شرب قاتا في بعض الأحيان» دل على آل أنه 
لیس نيا للتّحريم وآ مو الشَّربُ قائراء وقاعدّاء ولكنّهُ إذا شرب قاعدًا يون أفضل» 
اجا 

۲. أن یکو ن النْهِىٌ واردًا في باب الآداب» والإرشاد. 

إذا ورد التي في أمر يتعلّقُ بالآداب» فهو محمولٌ عند جمهورٍ أهل العلم على نبي 
الكراهة. 

قال الشَّبِحُ ابنُ عثيمينٌ وَمذلدة: ابعص العلماء سلكٌَ مسلكًا جيّدَاء وهر أن الأوامرٌ تنقسمٌ 
إلى قسمين: أوامر تعبديةء وأوامر تأدييية يعني منْ باب الآداب» ومكارم الأخلاق. 

قح ميديو ا فلاس فالاو جرب ل داف ال مایا و رااش دان 
نتقرّبَ إليه بهاء فوجب علينا أن نقومَ بذلك إن كانث أمرّاء وأنْ نترك ذلك إن كانت غبيًا. 

ما إذا كانت من باب الآداب» ومكارم الأخلاق» وليسّ هناك علاقة بينهاء وبين اقرب 
إلى الله ء عل : : فإ الأمرّ فيها يكونُ للاستحباب» والنَّهِيّ فيها للكراهة لا للنَّحريم 0 


۳. أن يرد اهي في حال دونَ حال. 


من الصّوارفٍ: أن يأ المّخِيصٌ بفعل ذلك المنهيٌ عنهُ في حالة معيّة» كا في صوم يوم 
الجمعة» فقدٌ روى مسلمٌ )١1١154(‏ عن أبي هريره تمتك قال: قال رسول الله تكبا : 


(1) نقلاعنْ موقع الشيخ مناك 
(9) نقلاً عنْ موقع الح رمثاك. 





o0٠‏ شرح الأربعين النووية 


f‏ ف سر . n” fu‏ عه ت کو ا ند عن ا ا 
(لايصم أحدكم يوم الجمعة, إلا أن يصوم قبله» أو يصوم بعده)., فهنا أباح الصوم إذا لم 
يفرذ» فتجويزه في حال دون حالٍ» يصرفة عنٍ التحريم عند بعض أهل العلم. 


فقذ سئلّ اليح محمّدُ بن إبراهيم وَمَدلله: إذا كان الأصل في التي التّحريمَ > فلم صارَ 
في الحمعة للكراهة؟ 


فأجاب يَمَدَانَهُ: العلهُ لکونو رخص في الشّرع في صياموء وصيام يسوم مع فلو كانَ 
حرامًا لما ساعٌ صومه بالكاة». 


.٤‏ أن يرد الإجماعٌ على عدم التحريم. 
من الصوارف التي تصرف النّهيّ منّ التحريم إلى الكراهة: أن ينقلّ الإجماع في مسأل 

معي أن اللي فيها للكراهة» كما في مسأل القزع ؛ فعن ابن عمرٌ تعن أن رس ول الله 
صا اووس : امبى عن القزع0”"". 

قال التّووي وَمَذادَه: «وأجمعٌ العلماءٌ على كراهة القزع» إذا كان في مواضع متفرٌ تفر فة إلا أن 
يكو لمداواة» ونحوهاء وهي کراهة تنزیو»". 

وقوله ةدوس : اوخل حدوداء فلا تعتدوها): 

حدود الله: هيّ التي حدّدها لعبادي وشرعها َم وأمرهمْ بلزومهاء والوقوفٍ معهاء 
ونباهمٌ عنْ تعديهاء والتقصير فيها. 

قال القرطبي وَمَدَلَة: «قولة تعالى: ِلك حَدُودُ أله © [البقرة: 1807] أي: هذه الأحكامٌ 
حدود الله فلا تخالفواء ف تلكَ» إشارة إلى هذه الأوامرء والتواهى» والحدود: الحواجنٌ 
والحد: المنغ» ومنة: سكي الحديدٌ حديدًا؛ لأنَّهُ يمن منْ وصول السّلاح إلى البدن» وسمّيّ 

4 ا 1 3 e o‏ 1 
البوّابٌ والسَجَانَء حذادًا؛ لأنه يمنع منْ في الدار منّ الخروج منهاء ويمنع الخارجَ منَ 


(۱) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (4/ 151). 
(9)زواة الببخارئ (09491)» وسيل 5۴9 


(۳) شرخ مسلم .)1١١/15(‏ 





الحديث الثلاثون: (إنَّ الله عَيَبَلَ فَرَض فرائضٌء فلا تضيّعوها...) ٥٥۱‏ 


الدخول فبهاء وسكيث حدوة الل لأا قنع أن يدل فيها ما ليس منهاء وآن يخرج منها 
ماهو منهاء ومنها: سمّيتِ الحدودٌ ني المعاصي؛ لأنَّها تمنع أصحابها من العود إلى أمثالها»”". 


ا و 2 


وقال شيخ الإسلام تتلق: (قا ا يلك حَدُودُ أ لله فلا قروا © [البقرة «AV:‏ 
وهو اول الحرام» وقالٌ : ك حَدُود أل فلا تَعتَدُوهَا © [البقرة: ۲۲۹]ء وهي آخرٌ الحلال). 


وقال أيضًا: «وقذ جاءً في كتاب الله تعالى في موضع الات كاري ررم 
[البقرة :7 والحدودٌ هنا هيّ هايا المحرّمء وأوّهاء فلا يجوز قربان شيءِ من المحرّمء وفي 
موضع: : للك وة آله ا وما [البقرة: ۲۲۹]» ادود هنا ابات الحلال» فلا جور 
تعدَّي الحلال». 


والمرادُ بحدود الله التي نبى عنْ تعدّيها: 

جملةً ما أذنَ في فعله» سواءٌ كان على طريق الوجوب. أو النّدبِء أو الإباحةء واعتداؤها: 
هوّ تجاوزٌ ذلك إلى ارتكاب ما ہی عنة. 1 1 

واحيراد اتوو عار لخر" 

فعن النعهانِ بن به بشير تة عن الي موسر قال : ١مثلٌ‏ القائم على حدود الل 
والواقع فيهاء كمثلٍ قوم اسستهموا على سفينة فأصابَ بعضهمْ أعلاهاء وبعضهم أسفلهاً. 
فكان اين في أسفلها إذا استقوا م امل مرُوا على من فوقهمْ. فقالوا لو آنا خرقنافي 
نصيبنا خرقًاء و1نؤذ من فوقناء فإنْ يتركوهمٌ وما أرادوا هلكوا جميمًاء وإِنْ أخذوا على 


أيديهمٌ نجواء ونجوا جميعًا»". 


وع أنس بن مالك عة قالّ: كنت عند الي الاير فجاءه رجل فقالّ: «يا 


رسو ل اللهء إن أضبتث حدا فأقمة عا ٠...‏ الحديةة» 


.)۳۳۷ /۲( تفسيّر القرطبيٌ‎ )١( 

.)١ ١5/1١ 5( مجموعٌ الفتاوى‎ )۲( 

(۳) بیان تلبييس الجهميّة (۲/ ۱۱۸). 

(4) روا البخاريٌ .)۲٤۹۳(‏ 

(6) روا البخاريٌ (1۸۲۳)» ومسلمٌ .)۲۷٠(‏ 


o۲‏ شرح الأربعين النووية 


ENS 
الزناء فقالت: «يا نبىّ الله» أصبتٌ حدّاء فأقمة علعّ...» الحديتٌ7)‎ 

فيرادُ بالحدودٍ في هذه الأحاديث: محارمٌ الله التي هى الله عن الاقتراب منها. 

ومحارمٌ الله: هيّ كل ما حرَّمه الله تعالى من الصَّعْائرء والكبائر» كالنّظر والاختلاط» 
وَالتَبرّج المحرّم» ومثلة: الزن والرّياء وال والظّلمُ» زا ف ال وال 
ونقضٌ ما أمرٌ الله بالوفاء بوه وقطعٌ ما أمرّ الله به أن يوصل؛ فهو لفظٌ عام تدخل فيه المعاصي 
بجميع أنواعها. 

وقذ تسمّى العقوباث المقدّةٌالرادعةٌ عن المحارم المغاَظة حدوداء كما يقال سهد ال 
وح السّرقَة وحدٌ شرب الخمر. 

والعقوباث المقدَّرةٌ بحد لا جوز تعدياء وتعدّيها منْ تعدّي حدود الله. 

وقولة ايسا : «(وسکت عنْ أشياء منْ غير نسيان» فلا تبحثوا عنها): 

فالمسكوت عنة: هوّ الذي سكت عنة الشَّارِعٌ فلم يتكلّمْ عليه بتحليل» ولا تحريم» فهو 


عفوٌ منّ الله» ورحمةٌ» منْ شاءَ فعلة» ولا حرج عليه. 


e ا‎ 


ارا اتقون اااي ء معفو عن فلا بدّ مسن التأكل ألا من عدم وجود 
نص أَوْ دلالة نص» تقضي في هذا اللّيءِ بحكم ماء فإذا سكت عنة الشَّارعٌ» وكانٌ في غير 
العبادات» فقد استصحب البراءةً الأصليَّة وكان حكمة الإباحة» والجوارٌ. 


أما العبادات: فالأصلٌ فيها الحظرٌء حنَّى يقوم الدَليلُ على التشريع. 

قال ابن عثيمينٌ رما «ما سكت الله عنة فلم يفرضة» ولأ حه ولدينة عن فهرّ الحلا لدل 
لك هذا في غير العباداتِ» فالعباداث قذْ حرم الله عل أن يشرّعَ أحدٌ من اناس عبادة 1 
يذ بها الله َل فتدخل في قوله: ١حرّمَ‏ أشياء» فلآ تنتهكوها». 


.)١595( روا مسلمٌ‎ )١( 





الحديث الثلاثون: (إنَّ الله عَيَبَلَ فَرَض فرائضٌء فلا تضيّعوها...) oo‏ 


ولمذانقولٌ: إن من ابتدعَ في دين الله ما ليس منة من عقي دة أو قول» أو عملء فقدٍ 
انتهكٌ حرمات الله» ولا يقال: هذا ما سكت الله عير عنة؛ لأنَّ الأصل في العباداتِ ا مني 
حى يقوم دليلٌ عليهاء وغيرٌ ذلكَ: الأصل فيه الإباحةٌ؛ فما سكت عن فهو مباخ». 

حكمٌ الشّوالٍ عن الأشياء التي تباعٌ في الأسواق: 

هذه الأسواقٌ المليئة بأنواع المأكولات والذّبائح» ما حكمٌ شراء هذه الأشياء؟ وهل 
يِبُ السّوَالُ عنها قبل شرائهاء أمْ لا يبُ؟ 

الخوات: فيه فصل فنقول: 

إذا كانت اسا أسواق لعن واس م المسلمينَ» وهذه الذّبائحُ ذبائحهم» 
وهذو المأكولاتُ منْ صنع أيدييم» فالسُوَالُ هنا من التَطّع. 

إذا کات الا سان ابا کار ن كانوا کارا من غير آهل الكتاب» كالشيوعيَّينَ 
والبوذييَ» والمجوس» فلا بد أن تسآل عن لحومهم» وذبائحهم والأصل فيها لحري 
حنّى تتيقنَ أن هذه البائ الات ما ذيع السلون أو أهل الكتاب؛ لاله قد يوجدٌ في 
البلا ال عة مجازرٌ إسلاميّةٌ أ ذبائحُ باشرها أهل الكتاب» فهذه حلال» وإِنكانث في 
تلك البلاد. 

قال عدا بن مسعود تتؤتقعة: «نّكمْ نزلتم بين فارسء والتبط فإذا ا شتريتمٌ ًا فسلواء 
فان كانَ ذبيحةً ودي أو نصرانٌ» فكلوة» وإِن ذبحةٌ مجوميٌ» فلا تأكلوة»”". 

ما إذا كانت الأسواقٌ أسواقٌ بلادٍ أهل الكتاب» وتعلمٌ أنَّهَمْ يذبحونٌ: فاتك تأكل منْ 
ذبائحهم» ولا تسأل. 

أا إذا كانوا من آهل الكتاب» ولكن يعلم عنهم نَم لا يذزبحون. وإن| يصعقون 
ا لحيوان أو يخنقونة» فإِنّكَ تسأل قبل أن تأكل. 


(۱) شرح الأربعين النُوويّة (ص۳٠)‏ 
(؟) رواة ابن أبي شيبة (5/ .)٤۳٤‏ 
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َة أن الله 


1 


421 


وإذا اختلف عليكٌ الأمه فَإنّكٌ 7 ازلها اشر غلك إل ها ل شا فيه واا 
تعالى قد وسَّعٌ على عباده في مآكلهم» وذبائحهمٌ» فدعٌ ما يريك إلى ما لا يريبك. 

فليس هناك جوابٌ واحدٌء وإنَّا يقال: الحكمٌ بحسب الحال» على ما تقدّمَ وصفة. 

وقولة ايرس : «فلا تبحثوا عنها): 

هذا من الي عن التكلء الله والبحث عن المسكوت عن الذي عفا الله عن 
فصا في حكم المباح؛ أمّ البح في النصوص» ودلالاتهاء فإف كان عنْ علم» ومعرفق 
وفقو : فهر حموٌ وإن كان عن جهالء أو قل علم أو تنطعء كالظر في الفروقٍ المستبعدق. 
أو في العلَّةٍ غير المؤثّرة في الحكم» ونحو ذلكٌ» فهذا نظ غير محمود وبحت مذمومٌ غير 
مرجم الفائدة. 

فمن فرق بين المسكر المصنوع من العنب» وغيروء فقذ فرَّقٌ بن المتماثلينِ» ومن ساوى 
بنّ بعضٍ صور الرّباء وبينَ بعض أنواع البيوع المباحة» فق ساوى بين المتضادّين. 

فيمنمٌ البحث والنّظرٌ المفضي إلى التسوية بين المختلفين بملاحظة ما بينهها من اشتراك 
غير مؤثر في الحكم» كا يمنمٌ البحث والنظرٌ المفضي إلى التفريقٍ بين الماثلينِ» بملاحظة ما 
بينهما من اختلافٍ غير مؤثر في الحكم. 


ESE 


الحديث الحادى والثلاثون: «ازهد فى الدنيا حبك الله...» 000 


الحديث الحادى والثلاثون: 


عن سهل بن سعد السََاعديٌ عة قالّ: جاءَ ر جل إلى ال موسق فقالّ: يا 
رسول الله دلني على عمل إذا عملتة أحبّي الله وأحبّي النّاسٌء فقال: 


«ازهذ فى ادنيا يحبّكَ” اللهء وازهذ فيما عند الاس يحبَّكَ النّاسش». 


تخريج الحديث: 
هذا الحديتٌ رواةٌ ابن ماجه »)5٠١7(‏ والحاكمٌ 07417 والطَّسبرازيٌ في الكبير 
(0۹۷۲)» والبيهقيٌ في الشعب ١ ٠ ٠ ٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية (1// 2117 والقضاعي 
في مسندٍ الشهاب (547)» والبغويّ في شرح السُّنَةِ (40790)» وغيرهمء عن سهل بن سعلٍ 
وقد اختلف العلماءً في الحكم على هذا الحديثء فمنهم: منْ صخحة» ومنهم: من 


او 


3 3 ° 3 2 وع 
ب ومنهم: من شعفة والرّاجِحَ -والله أعلم-: أنه ضعيف. 


2 


- 27 و 5 e * ٠.‏ 0 
هوّ سهل بن سعد بِنٍ مالك بنِ خالدٍ بن ثعلبة بنِ حارثة بن عمرو بن الخزرج بن 
ر ع 3 7 مع 2 7 م 1 
ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري السّاعدي أبو العبّاس» ويقال: أبو يحيى» له 
5 0 7 5 2 
)١(‏ قال القاري وَمَدْلمَة: «بفتح الم و دة المشددة؛ للجزم على جواب الأمرء وقيلّ: مرفوعٌ على الاستئنافٍ) مرقاةٌ 
المفاتيح (4/ 55 077. 1 





0۵ شرح الأربعين النووية 

روى عن التي لایر وعن أب , بن كعب» وعاصم بن عدي» وعمرو بن عبسة» 
ومروانٍ بن الحکم» وهو دونه. 

وعنة: ابنة عبّاسء والڙهري» وأبو حازم بن دينار» ويحيى بن ميمونٍ الحضر مي وعبدالله 
ابن عبد الرَّحمنٍ بنِ أبي ذباب» وعمرو بن جابر ا لحضرمي» وغيرهم. 

قال ابن حبّان: «كانٌ اسمة حزناء فسَام رسا الله ليوس سهاا). 

ا 535 و 2 ° 3 3 1 شر اكه هوري كاله 2 ج ظِ 

و ل شعيب عن الزهري عن سهل بن سعدٍ: «آن رسول الله يهر توفي وهو ابن 
خن عكر O‏ 

قال أبو نعيم» وغيرُ واحد: مات سنةً (۸۸) زاد بعضهمٌ: وهو ابن «47) سنةء وقالّ 


الواقدئ» وغيرةٌ: مات سنة 441: وهو ابن مائة سنة وهو آخرُ من مات بالمدينة منّ 
الصحابةء وقال أبو حاتم الازى :اعا ما سے او اکا 


وحن اج عت ع ا عار :لايم سول بسع رار االزيت | السو 
أحدًا ل : قال 00 الله موسر . رضى الله عنه . 
اشتملٌ هذا الحديثُ على وصينين عظيمتين: 


2 


حداهما: الرهد في الدنياء وأَنَّهُ مقتض لمحبّة الله عيبَنَ لعبده. 


سڪ 


والزهدٌ هو الإعراض عن النّىءِ وتر که» واحتقاره والترفع عنة؛ لحقارته» ودنو قيمته. 
فالزهد في الدنيا هو ترك العأ بها لحقارتهاء وخسّتهاء ولحاجةٍ العاقل إلى الانشغال 
بالآخرة عنها. 


(۱) تمذیث التّهذِيب (4/ 60-705 73)» الاستيعاثٌ (۲/ 558). 





الحديث الحادى والثلاثون: «ازهدٌ فى الدنيا حبك الله...» o0۷‏ 


الزّهدٌ في القرآن: 
وقد نبّهنا الله تعالى إلى هذا المعنى؛ فقا عَتَيل: «إبل وثرو ألْحيوة لديا ) والأخرة حر 


وأبقّح #[الأعل «[1V-17:‏ وال تعالى : اروت عرض الاو 0 
JEU‏ : لهل مع لديا کیل وا لیر Ay‏ افر ييل 4 ا:۷۷ 


وقال تا تاماك ا لے باق © [التّحلٍ: .]۹٩‏ 


قال ابن اليم ومَئة: «والقرآن ملو د منّ التَّرَهِيدِ في الدّنياء والإخبار بخسّتهاء وقلّتهاء 
والتطاع وا ودر EE E E‏ 
بعبدٍ خيرًاء أقامَ في قلبه شاهداء يعاينٌ به حقيقة الدنياء والآخرة» ويؤثرٌ منهما ماهو أولى 
بالا 


جات ال القر ل و الف :با ت غل ال هذ ق الد هاه را قال عل الأخرة 
فعنْ عبدٍالله بن مسعود عن قال : نام رسو ل الله سيوم على حصير فقا وق 
فی جو فقلنا: يارس ول ال لو ادنا لك وطاك ققال: «مالى وللدنبا ما آنا الدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راحَ» وتر کھا). 
وعنْ أبي هريرةً كنف قال : قال رس ول الله اکیرما دتا م الاي زج 
وعنْ سهل بن سعد يكن قال : قال رسولٌ الله سَلئعكدومة: «لوْ كانت الدنيا تعدلٌ عند الله 
جناح بعوضة» ما سقى كافرًا منها شربة ماءِ». 
)١(‏ مدارج السّالكيّن (۲/ .)١١‏ 
(۲) رواه الترّمذيٌ (۲۳۷۷) وصح وصححة الألبان. 


(۳) رواة مسلمٌ (5105). 
(4) رواةٌ التيّمذيٌ :)777١(‏ وصحّحةٌ وصحَّحةٌ الألباق. 





مده شرح الأربعين النووية 

تعريفُ اله وكلامٌ السَّلفِ في معناة: 

قال ابن القيّم رما اوقد أكثرٌ الاس من الكلام في الزهدِء وكل شار إلى ذوقوء ونطق 
عن حال وشاهدوء فإ غالب عباراتِ القوم عن أذواقهم وأحواهمْ والكلامُ لان 
العلم أوسمٌ منَ الكلام بلسانٍ الذوقِء وأقربُ إلى احج والبرهان. 

وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمب قدّس اله روحة يقول : الَزهدٌ: ترك ما لا ينفمٌ في 
الآخرة» والورع اراي E‏ 

وهذه العبارة منْ أحسن ما قيل في الزهدء والورع» وأجمعها. 


وقال سقيانٌ القوريٌ: َالزّهدُ في الدنيا قصث الأمل» ليس بأكل الغليظ ولاليس العباءة: 


2 


وقالٌ الإمامُ أحمدٌ: «الرْهد في الذّنيا قصرٌ الأمل». 
وقالٌ عبدالله بن المبارك: «هو الثقة بالله مع حب الفقر». 
وقالٌ أبو سليمانَ الدّاراٌ: «ترك ما يشغل عن الله). 
وقد قالّ الإ مامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ: «الزهد على ثلاثة أوجه: 
لأوّلُ: ترك الحرام. 
واكان درك التصول د نشول 
والثّالتُ: ترك ما يشغل عن الله». 
وهذا الكلامٌ منَ الإمام أحمدَ يأتي على جميع ما تقدّمَ منْ كلام المشايخ, مع زيادة تفصيل» 
وتبيينِ درجاته» وهو منْ أجمع الكلام. 
والّذي أجمعوا عليه: أن ارهد سفرٌ القلب من وطن الذنياء وأخذةٌ في منازل الآخرق 
وعلى هذا صب المتقدّمونَ كتب الزهد؛ كالزهدِ لعبيالله بن الباركِ وللإمام أحمد» ولوكيع؛ 
وهْنَادٍ بن السّريٌ» ولغيرهم. 


ومنْ أحسن ما قي في الزْهدٍ : كلام امسن أو غيره اليس ار هك في الذنيا بتحري 


الحديث الحادى والثلاثون: «ازهد فى الدنيا حبك الله...» 00۹ 


الحلالء ولا إضاعة المالء ولكنْ أن تكونّ با في يد الله أوثق منك با في يدك وأنْ تكون في 
ثواب المصيبة -إذا أصبت بها- أرغبَ منك فيهاء لو 1 تصبك». 


فهذا من أجمع کلام ف الزهد» وأحسنه». 


ومنْ ثمرات الزهلِ وفوائدو: 

أن الاه ق الذنيا ل بطل الذها باساب ال مقدولا المكروعة هرغ ل لا تعلق 
لالحا عاك ساد بالأعر la EC NO LE‏ 
أو المكروهة؟ 

بلا المتعلق بال یا ف لا بیان من این جاءث؟ وى سبيل متالكدة إلبدة أؤ سلا إلبها؟ 


ومنْ ثمرات الزْهدٍ: أنه يورث التفس اليقينَ» واليقينُ غتى» وبه تثقٌ اتس بالله. وتشبغ» 
وا و عن ا غ و الطلرية لأن الف يقس الو 


قالّ ابن اليم قن اام د قب القن رج را س اقاران الشدعييه قال 
ر سے ار رم ضح معان مجو 5 2 5 
الله تعالى: # فتوکل على آلإ عَلَالْحَيّ لمن # [النّمل: ۷۹]ء فالحق: هوّ اليقينء وقالث 
و 5 رر صم چ ارم د ر ند لصاح لاص اس 20 
رسل الله: 98 وما آنا ألا نوكل عل الله وقد هدا سملن © [إبراهيم: ؟1]. 
وم وهل ال إل القلب انعلا ورا و ارا وانقلى عل كل ريه وك 


7 
هه 


وسخطء وهدٌء وغم فامتلاً حب لله. وخوفا من ورضًا بوه وشكرًا له وتوكلًا عليهء وإنابة 
0 7 و 
إليهء فهر مادَّةٌ جميع المقاماتِ» والحامل ها). 


ع 


ها 


وغ ابن مسعوة هه فال القن أن لا ترف الاس سغط الد ولا محمد أحذًا 


5 ر له‎ E ل‎ O 

على رزقٍ الله ولا تلم أحدا على ما م يؤتك الله عيبل فإن الرّزق لا يسوقة حرص حريص» 
و و ص - 985 

ولا يرده كراهية كارو» فإن الله تبارك وتعالى بقسطه» وعلمه» وحلمه» جعل الرَّوحَ والفرجً» 

في اليقينِء والرّضاء وجعل الحم والحزن في الشك» والسخط»”. 

(۱) مدارج السَّالكيّن (۲/ 235-17))» باختصار. 

.)731/0 مدارج السَّالكيّن (؟/‎ )١( 

0 البقان لابن آي الها ص ٤۷‏ شعت الإنيان 4۳۸8/5 وإستادة فعيف: 





o۹‏ شرح الأربعين النووية 


5 فيا 3 5 اع کا س 2 م َه هه 5 0 7 
وقد كان من دعاء النبي َِرَتَعَيِرَسَة: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
rE 3 2‏ ص 5 سو 
وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا مصيبات 
2 


ومن معان الزهل, وعلاماته: أن يكون الع -إذا أصيبَ بمصيبةٍ في دنياه» منْ ذهاب 
مالء أو ولد أو غير ذلك آرغت فى ثواب اللهء ما ذهب منة من الذئياء أن يبقى له وهذا 
۶ 8 7 0 ¥ ع 
أيضًا ينشأ من كال اليقين. 


فلو مات له ولد فصب واحتنسبء كانت رغبتة في ثواب الله على صيرو. واحتسابف 
أحبٌ إليه من بقاءِ الولدء وهذا منْ معاني الزَهدِ التي تتعلّقٌ بأعمالٍ القلب؛ فإنَّ العبد إذا 


ع عملا 


CA a‏ رع ale a‏ منهاء فا ا 


و 3507 
منها فالمصيبة به هينة. 


اله الا الور اك اتبيه 

eT 

E‏ من أنواع الزهد في ملد الدنياء وزينتهاء فمن حرج من قلبه حب 
الرياسة في اناه والرفع فيها على الاس فهو الرَاهدُ حا وهذا هو الذي يستوي عندة 
حامدة وذامّةُ في الحق. 

قال شدَّادُ بن أوس صتلئعة: «يا بقايا العربء إن أخوف ما أخافٌ عليكم الرّيا والشَّهوةٌ 
ا فة . 


EN 


3 


5 E کا 0 0ن‎ Kl 
قيل لای داود السجستاق: وما الشهوة الخفة؟ قال: ( حب الرئاسة».‎ 


(۱) رواه الترّمذي »)٠٠١٠۲(‏ وحسّنةُ وحسّنهُ الألبان. 
(؟) روأ ابن المبارك في الرهد »)١١/۲(‏ وإسنادة صحيح. 
(*) مجموعٌ الفتاوى (۱۰/ 519). 





الحديث الحادى والثلاثون: «ازهدٌ فى الدنيا حبك الله...» أده 


وعنْ كعب بن مالك الأنصاري رن۰ قال : قال e‏ الله تلوس : لما ذثبان 
جائعانٍ أرسلا في غنم» افد ها من خرض الرو عل الال والرفء» لدين: 

والتجل إذاكان ق ,اس 2ه خريضً] عليه زيكرة أ يقير احا دف 
و ا بح ا عاق وة عل ا اسو ارك يعض تيدع 
حدائا- أن يبرهرة باللحقٌ؛ أو بالباطلء على أنه فوقٌ قوق الشبهات» وأنه جديرٌ بمنصبه 
الذي تقلده. 

ولذلك قالّ السّلف: «الزهد في الرياسة أشد مر الزهدٍ في الذهب» والفضة)» قال 
الول يلعي أن لحا فال غا ا الأراسة ايحت [ل ا جل م الذشيوووالققة 


E E a ms 


ف تعد اب وا سکاف اید أيدي التاس» وقنع بها آتاه الله؛ فهو الرَاهدٌ 


e. 


ومن عكفَّ على طلب الآخرة» زاهدًا في رياسة ا ار 
اک 2 و و بس مدر 


قال تعالى: يلك الدار الأدخرة جلها لذن لا ريدو علا فى الْارضٍ ولا فسادا وَالْعلقبَة 
َيل % [القصص: ۸۳]. 


وقد اقتصرٌ مفهومٌ الزَهِدِ عند كثير منّ الاس على جرد الزَهِدِ في الملبس» وأكل اليسير 
من الطعام» والجلوس على الأرض» ونحو ذلك مع أن هناك منْ أنواع الرْهد ماهو أشد 
ام ل الرهد ني الرياسةء والمناصب الدنيوّق والزهدني طلب مدح التاس» 
وثنائهمْ» وإطرائهم» والزّهد فيا في قلوهمْ من طلب زينةٍ الذنيا. 

وكانَ السَلفٌ لا يبون الرّياسةء ولا يطلبونهاء وإنَّا كانوا مهربونَ منهاء ويتقونهاء وكمْ 
من واحدٍ منهمُ هرب منْ طلبه للقضاء؛ ورعًاء وبغضًا للرّياسة. 


)١(‏ رواءٌ التّمذيٌ )۲۳۷١(‏ وصحّحةٌ وصحّحةٌ الألبان. 
(؟) الآدابُ الشبّعيّةٌ (۲/ .)۲١١‏ 





o۹۲‏ شرح الأربعين النووية 


والرًاهد في الدنيا المعرضٌ عنهاء سواءٌ عليه أقبلث أمْ آدبرث» ولعل إدبارها أحبٌ إلى 
قبي وأطيث إل که قال رهي ب الور 6ال هد الذتيا: أن لاتاسن عل ما فاك 
منهاء ولا تفرح با أتاكَ منها). 

ويظيٌ بعش الاس أل اله في الدُنيا نفها بالكأي والتّخلصٌ من جميع الأموال 
والممتلكاتء وهذا فهمٌ خاطيمٌ لحقيقة الرهل» ومعناة؛ ولذلك قيل للإمام أحد ومئلتة: 
أيكونٌ الرّجلٌ زاهدّاء ومعةُ ألفُ دينار؟ قال : «نعمْ» على شريطة ألا يفرح إذا زادث» ولا 
يحزن إذا نقصت». 

قال ابن القيّم 5 مَدالَةُ: «ولهذا كان السا أزهدَ الأمّة 4 مع وما بأيديهم من م الأموال»". 

وعزة بشر بن الخارك» قال: قل لسغبان الثورئ: أيكون الر جل زاهداءویکون لةالمال؟ 
قالّ: «نعمْء إِنْ كان إذا ابت صر وإذا أعطيّ شكرً) ©. 

قالّ ابن الق م: «فمتى كان ا مال في يدك ولیس في قلبكَ» ل یضر ولو كثرء ومتى كان 
كلك غد ورا يكن يدك من فى وا 

حقيقةٌ اله في عدم الانشغالٍ عنْ وظائف الآخرة: 

عن سفيان بن غبينة: قالّ: سكل الزُهريٌ عن الزهدٍ في الدُنياء قالّ: «منْ 4يغلب الحلالٌ 
شکره» ولا الحرام صبرة)0. 

وقال الذي آى رار اقلك ل فان :يا أبا حي أي شيء ارهد ف فى الدّنيا؟ قالّ: 
«منْ إذا أنعم اله عليه نعمةً فشكرهاء وابتلى ببليّةَ فصب فذلكٌ الزُهدُ». 

قلت لهُ: يا أبا حك فن أنعم عليه بنعمة فش كر وابتيّ فصب وهو مسك للتُعمق 
)١(‏ حلية الأولياءِ (۸/ .)١50‏ 
(؟) مدارج السَّالكيّن .)٤٦۳/۱(‏ 
(۳) حلية الأولياء (5/ ۳۸۷). 


(5) مدارج السّالكيّن /١(‏ 57 5). 
(0) حلية الأولياءٍ (۷/ ۲۸۷). 





الحديث الحادى والثلاثون: «ازهدٌ فى الدنيا يحبّك الله...» ۳ 


فذلكڭ ار اهلٌ)20. 


مره كل خي ولي ذا لاحي إلاللمؤمن e e A‏ 


أصابتة ضر اء صر فكانَ خيرًا له). 


وعنْ أبي هريرةً نف عن الى ايرس قال : «الطاعم الشَاكر بمنزلةٍ الصائم 


وَإنَّا شرع الزهد في الدنيا؛ لعلا ينشغل العبدٌ ع واب الكغري فاا كان ال اة 
yy‏ ا إذا زهدَ العبدٌ في المأكلٍ» والمشرب» 
والملبس» والمسكن» فإذا ما أصابتة مصيبة جزع» ول يصبر: فإن الذي هوّ عليه منّ الرّهادةٍ 1 
يوفٌ له بمطلوبه» وإنَّا شغلتة مصيبة الدنياء عنْ وظيفة الآخرة» وهي الصَبرٌ. 


الرَّاهدُ في الدّنيا قصير الأمل. 


ES‏ لمان 
فيهاء فمن قصرّ أملة» فقد كر البقاة ق الذي ومن طال أمله أحبٌّ البقاءَ فيها. 


عن عبدالله بن عمرٌ نةه قالّ: أخدٌ رسولٌ الله لاتيم بمنكبي» فقالٌ: «كن في 
الذّنيا كأنّكَ غريبٌ أو عابرٌ سبيل»» وكانّ ابن عمرٌء يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصَّباحَ» 
وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساءً» وخذ مِنْ صحَّتكَ لمرضكَء ومنْ حياتك لموتكٌ)©. 
)١(‏ حلية الأولياءِ (۷/ ۲۷۳). 
() رواه مسلمٌ (5999). 


(۳) رواةٌ الترّمذيٌ 487 :)١‏ وحسنة» وصحّحةٌ الألبانٌ. 
(5) رواهٌ البخاريٌ (5415). 





4ه شرح الأربعين النووية 

وقالٌ أبو خالدٍ الأحمء عن سفيانٌ» قال: «الزهد في الدّنيا قث الأمل)20. 

ولا يعني بعض ما تقدّمَ -ماً قد يفهمٌ منة انصرافٌ السّلفٍِ في تفسيرهمْ للزهدِ عنْ معنا 
المشهور- أََّمْ كانوا يطلبونَ الدنياء أو يرغْبونَ الناس فيها. 

فالقومٌ كانوا أزهة التاس في الدنياء في المأكلء والملبس» والمسكنء وفي كاذة أمرهمْ, 
وهذا معلوم م بالاضطرار منْ أحواهم» وأقوالهمٌ» ووصاياهم. 

أقسامٌ الزهد: 

قال ابن الق حمَوالكة: «الزهد أقسامٌ : زهدٌ في الحرام» وهو فر عينٍء وزهدٌ في 
e oT‏ 
مستحبًاء وزهدٌ في الفضول» وزهدٌ فيا لا يعني منّ الكلام» والتّظرء والس ؤال واللّقاى 
وغيروء وزهدٌ في الّاس» وز هذ ني التفس» بحيث تهون عليه نفس ة في الله» وزهدٌ جام 
لذلكٌ كله وهو الزّهدٌ فيها سوى الله» وني كلّ ما شغلك عنةء وأفضل الزهِدٍ إخفاءٌ اله 
وأصعبة اله في الحظوظء والفرقٌ بين وبينَ الورع: أن الرهد ترك ما لا ينفح في الآخرق 
والورع ترك ما يخشى ضررةٌ في الآخرة» والقلبُ اعلق بالسَّهواتِء لا يصح له زهدّه ولا 
ور . 

وقال أيضًا: «الزهد على أربعة أقسام: 

أحدها: فرص على كل مسلم» وهو الزّهدٌ في الحرام» وهذا متى أخلّ به انعقد سببُ 
العقاب» فلا بد منْ وجود مسبَّبه ما ينعقدٌ سببٌ آخر يضادة. 

الئان زه مسحب وهر عل در جات ف الا جاب بحس اال هردق وهو ال هد 
في المكروهء وفضول المباحاتء والتفنن في الشهوات المباحة. 

الثالث: زهدٌ الدَّاحَلِينَ في هذا الشَأنِء وهم المشمّرونَ في السَبر إلى الله» وهو نوعان: 


(۱) مصنَّفُ ابن أبي شيبة (۷/ .)۲٤١‏ 
(۲) الفوائد (ص .)١1١8‏ 





الحديث الحادى والثلاثون: «ازهدٌ فى الدنيا يحبّك الله...» هده 


اغا ال الاجا ولي اا تكبا من الي ر زع جياه ورد ةا 
منهاء وإنَّا المراد: إخراجها منْ قلبه بالكلَيّة فلا يلتفثٌ إليهاء ولا يدعها تاكن قلبةُ ون 
كانت في يدوه فليس الزّهدٌُ أنْ تتركً الدّنيا منْ يدك وهيّ في قلبكٌَ» وإِنَّا الزْهدٌ أن تتركها 
من قلبك وهيّ في يدك. 
کک الزّهدُ في تساك وهو أصعبُ الأقسام؛ وأشفهاء وأكر الرًاهدين إن 
صلوا إليهء ولهيلجوةٌ» فان الاه يسهل عليه الزّهدُ في الحرام؛ لسوءِ مغبّو وقبح ثمر ته 
اة لدينه» وصيالة لإيانه» وإيثارًا للد والتعيم» »على العذاب. 


ويس هل عليه زهدهٌ في الدنيا معرفتة بها وراءهاء وما يطلبة من العوض التَامٌ والمطلب 
الأعلى» وأمًا الزّهدٌ في التفس: فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان: 

اه ازو ويدار وه أن لايق :ا عد م درق ا ا ر 
ترضى لاء ولا تنتصر هاء ولا تنتقم ها. 

والتوع الثاني: غايةٌ وكالٌ» وهو أن يبذها للمحبوب جملةٌ بحيثٌ لا يستبقي منها شيئًاء 
بل يزه فيها زه المحبٌ في قدر خسيس من مالهء قذْ تعلق رغبة حبوبو بو فهل يد منْ 
قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر» وحبسه عن حبوبه؟ فهكذا زهد المحبٌ الصَّادقٍ في نفسف 
قذ خر عنهاء وسلّمها لريّهء فهو يبذها له داتاء بتعرض منةٌ لقبوها..... 

وقالّ أبو سليانَ الذَّارانئ: «اختلفوا علينا في اله بالعراق» فمنهمْ منْ قالّ: الزهدُ 
في تسرك لقاء التاس» ومنهم من قالّ: في تركِ النّسهواتِ» ومنهم من قالّ: في ترك المّسبع؛ 
وكلامهمُ قريبٌ بعضة من بعض»» قالّ: «وأنا أذهبٌ إلى أن الزهد في ترك ما يشغلكٌ عن 
الله عبر . 


قال ابن رجب: «وهذا الذي قالة أبو سليانَ حسرٌ» وهو يجممٌ جميمَ معاني الزّهِدء 
وأقسامه» وأنواعه». 


(۱) طريقٌ الحجرتين (ص .)۲٥٤ ۲١۱‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم (؟/ .)۸٦١‏ 





a‏ شرح الأربعين النووية 
يس حقيقةٌ الزْهدِ في ذمٌّ ذاتٍ الذّنياء وإِلَّا في ترك الانشغالٍ بها عن الآخرة. 


فليس المقصودٌ بذمٌ الدنيا: ذم الأيّامء والليال» والرّمان» والمكانء وإنَّ) المقصوة: هم 
الانشغال بالدّنيا عن الآخرة» وبمتاعها الرائلِ عن العمل النعيم الآخرة المقيم» واا 
هي مطيّة اومن إلى الآخرة» ولولا وجودٌ الدّنياء وحصولٌ العمل الصَّالح بهاء والانشغالٌ 
بزمانها في طاعة اله لما كانَ هناك عمل صالخ يدخل به العبد ا جتةء بفضل الله ورحمته. 


ولذلك» فإ الوم لا تمئى الوت؛ لأ با اة يستكثر من الطأعات» ويقبل عل ري 
یشو ب من دنوه وتتفتخ الى اا ا که ولذلك قان اليد یتم 
أن يرد إلى الدّنياء ما يرى من فضل الشَّهادةٍ ؛فعنْ مسروقء قال : سألنا عبدالله عن هذه 
الآية 0 AE‏ بلا 4 عند ريم دقوت اعرا 
۹ قال : : أما إنًا قد سألنا عنْ ذلك فقالّ : «أرواحهم في جوف طبر خضرء ها قناديل 
معلّقَةٌ بالعرش» تسرحٌ منَ الجنّةِ حيثُ شاءثء ثم تأوي إلى تلك القناديلء فاطْلعَ إليهم 
رمم اطّلاعة فقال: هل تشتهونَ شينًا؟ قالوا: أيّ شيءِ نشتهي» ونحنٌ نسرحٌ من الجن 
حیث شئنا؟ ففعلَ ذلك بهم ثلاتٌ مرّاتِء فلمًا رأوا أنَّمْ لنْ يتركوا من أنْ يسألواء قالوا: يا 
ربٌء نريدٌ أنْ ترد أرواحنا في أجسادناء حتی نقتلّ في سبيلكٌ مر أخرى. فلمًا ری أنْ لیس 


هم حاجةٌ» تركوا»”". 
it‏ .4 0 8 ج م 7 00 of ٠.‏ ° 
ااا من طلت اندها ين ادل يفيل رجلا وقد هها الكسير م منْ تركهاء 
فلم يطلبها بالكليّةِ؟ 


رجحب طائفة منْ تركهاء وجانبهاء ورجح طائفةٌ منْ طلبها على ذلك الوجه. 
وقال ابن رجب رَمَدْآنَة: «الزّاهدونَ في الدّنيا بقلو ِم لهمْ ملاحظٌ ومشاهد يشهدونها: 


فمنهم: منْ يشهدٌ كثرة التعب بالسّعي في تحصيلهاء فهو يزهدٌ فيها؛ قصدًا لراحة نفسه. 
قال الحسنٌ: «الزُهدُ في الدّنيا يريخ القلبّ» والبدن». 


.)۱۸۸۷( رواة مسلمٌ‎ )١( 





الحديث الحادى والثلاثون: «ازهدٌ فى الدنيا حبك الله...» 0۷ 


ومنهم: منْ يخاف أن ينقصّ حظة من الآخرة بأخذٍ فضول الدنيا. 

ومنهم: من يخاف منْ طول الحساب عليهاء قالّ بعضهم: «منْ سال الله الدنياء فإنَّ) 
لطر ل الرقران اا 

ومنهم: من يشهدٌ كثرة عيوب الدنياء وسرعة تقلبهاء وفنائهاء ومزاحمةً الأراذلٍ في 
طلبهاء كا قي لبعضهئ: ما الذي زهدك في الدّنيا؟» قال : «قلَّةٌ وفائهاء وكثرةٌ جفائهاء 

خسّة شركاتها». 

ا 
الدّنيا بحذافيرها عرضت عل حلالاء لا أحاسبٌ بها في الآخرة» لكنتٌ أتقذّرهاء کا يتقدّرُ 
لجل القيفة وام ابآ تصنت و 

ومنهم: منْ كان يحافٌ أن تشغلة عن الاستعدادٍ للآخرةء والتَرَوّدِ لحاء قال الحسن: «إِنْ 
كان أحدهم ليعيشٌ عمرةٌ مجهودّاء شدي الجهدء وال مال الحلال إلى جنبه» يقال لهُ: ألا تأي 
هذا قنصيب منة؟ فيقولٌ؛ لا والله لا أفعل: إن أحاف أن اتی فأصيب من فيكونَ فساة 
قلبى» وعملى). 

وخواص هؤلاء يخشى آن يشتغل بباغن ال قال أبو سليانٌ: «الزهد: ترك مايشغل 
عن الله»» وقالَ: «كل ما ش غلك عن الله منْ أهل» ومالٍء ولل فهو مشكومٌ)0". انتهى 
كلامة مثا باختصار. 

كل ما أعانَ على طلب الآخرة منْ أمور الذنياء فهو محمودٌ غيرُ مذموم: 

فلاب نا أن نعلم أن كثيرا منْ أمور الذنيا تعينُ على أمر الآخرق وليسّ الزّهدُ في ذلك 
ارهد المحمووه فكل ما أعانٌ على طلب الآخرة من أمور الذنياء فهو محمودٌ غير مذموم: 
وهو مطلوتٌ 2 تحصيلة» مراد لغيرهء إرادة الوسائل. 

ففي الزَّواج: إعفافٌ للتفس» وللرّوجة» وطلبٌ للولدٍ الصالح» وتحقيقٌ للقصود 


.)۸۸۳-۸۸۲ جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 





۸ شرح الأربعين النووية 


الشريعة ة من تكثير التسل» وبعدٌ عنٍ الفتن» ومواطنٍ الفسادء وأصحاب السّوءِ» إلى غير 
ذلك من المقاصد الشّرعبّة 


وطيبٌ الرّائحةٍ منْ أمور الذنياء لكنْ فيو حسنٌ العشرة للخلق» وحسنٌ العشرة لو جق 
وتحقيقٌ لسنة التطيب للعيدين» والجمعةء ومقابلة الإخوان. 


والنّومُ من أمور الدنياء ولكنْ يستعان به على قيام الليل» وطلب الرَاحة للاستعداد 
للمهامٌ الثقيلةء والشاقة كالجهاد» وغيره» وقد تقدَّمَ ول معاذ ركت : إن لأحتستٌ 


نومتي» کا أحتسب قومتى i‏ 


عودة إلى متن الحديث: 

فقوله مَرََاعيِيوسَر: «ازهد فى الدنيا يحبّكٌ الله): 

يدل غل أن ال هدن الذنيامة أسباب ك الله لعب وقد قال اه تعال ساف الشديف 
القسيٌ الشهوره: وما يؤال غبدى يتفكث إل بالتوافل تى أحكك فإذا الحيتة كنت 
سمعة الذي يسمعٌ بوه وبصرةٌ الذي يبصرٌ به ويد التي يبطش بهاء ورجلة التي يمشي بهاء 
وَإِنْ سألنى لأعطيئّة ولئن استعاذني لأعيذنه»". 

فمحبّهٌ لله لعب دو أعظمٌ ما يمن الله تعالى بو على عبدو المؤمن» والزّهدُ في الدّنيا من 

الأسباب الموصّلةٍ إلى هذا المقام الرّفيع» وهذه المنزلةٍ العالية. 

لم .م الى 58 يه 0م > 0 ره ده ر مور 

وقد ذم الله تعالى منْ بحب الدنياء ويؤثرها على الآخرة» کا قال: «إكلابل يبون اة ن 


وي و ص < سا سس وت 


ورون الأرة [القيامة: ۲۱-۲۰]» وقال: وغوت مَل خا جنا 4[القس: ۰ وقال: 
ول ار دد [العادياتٍ: ۸]» فإذا ذم اسب الدذنياء ل على مدح منْ لا 

يحبّماء بل يرفضهاء ويتركها. 

(۱) رواه البخاري »)٤۳٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۳). 

(۲) رواهٌ البخاريٌ (5007). 





الحديث الحادى والثلاثون: «ازهدٌ فى الدنيا حبك الله...» 4ه 


وعن أي موسی الأشعري رن۰ أن رسو الله ص يوسا قال : «(من اح دنیاه» اضر 


لح fo‏ مسن ل كيم MA‏ 5 د e‏ 
بآخرته. ومن حب آخرته» أضرّ بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى)7". 


0 الم : (منْ كانت الآخر‎ rs 
جعلّ الله غناهٌ في قلبو. وجمعَ له شملةُ شمله تتهُ الدنياء وهيّ راغمةٌ ومنْ كانت الدّنيا هك‎ 


وحار سه رم و ا 

وقولة مايرا : «وازهدٌ فيا في أيدي التاس بحبّكَ النّاسُ): 

فالرهسد فبما في أيدي الاس موجب لمحبّة الاس ؛ لأ يحبُونَ ما في آيدب فإذا تركت 
هم محبوبهم أحبوك؛ وإذا نازعتهم فيه أبغضوك. 

وعن سهل بن سعد تة قالّ: جاءَ جبربلٌ راق إلى الت مارم فقال: «يا 
جا اس ا سر ري ارده فنك 
محري بوا ثم قال : «يا محئكك شرف المؤمن ن قيام اليل و زه استغناؤةٌ عن النّاسٍ)770. 


وعنْ أيُوبَ السّختياٌ قالّ: «لايستوي العبدٌُ - أو لا يسود العبدٌ- حتى یکول فيه 


3 


خصلتان: اليأسٌ ما في أيدي التاس» والتغافل ع يكون ا 


قالالمناوي ب حَمَوالكة: «فمنْ زه فيط في أيدم SS‏ سي 


يكلَّفَهمْ أثقالة وكففٌ ذاه عنهمْ» وتحمّلَ أذاهم, وأ نصفهمٌ» ول يتتصفٌ منهمْ» وأعام 
و يستعن ہم ونصرهم» ول يستنصر مهمٌ؛ أجمعوا على عبته». 


فمن أراد أن يكونَ عزيرًا بِينَ التاس» استغنى عنهم» و يطلب منهمٌ شيناء ولايمدٌَ يده 


(۱) رواةٌ أحمدٌ (۱۹1۹۷)» وصحّحة الألبانُ في صحيح الترّغيب )۲٤۷(‏ وکا قد ضعَّفةُ ولاه ثم تراجع عن 
تضعيفة وحشيه عققو المسند. 

(؟) روا التو مدي (478؟): وصحّحة الالباق. 

() رواةٌ الحاكمٌ »0747١(‏ والطَّرانٌ في الأوسط (4778)» وحسّنةُ الألباٌ في الصحيحة (871). 

(5) حليةٌ الأولياءِ ("/ ه). 

(۵) فيض القدير (۱/ ۲۷۲). 





.لاه شرح الأربعين النووية 


إلبهم وبقدرٍ ما تكون نفس العبدٍ كريمةً عليد» بقدر ما يستغني عن النَّاسِء وينب لحم ما في 
أبد» وبقدرما تكونً حاجتةإليهم» وركونةإلبهخ؛ بقدر ما ينقصٌ قدرة عندهم؛ ويقل 


قال اسر وَحَثلتة: «لاتزال كريًا على الاس -أوْ لايزال الاس يكرمونكت ما 1 ساط 
ماف أبديية: فإذا فعلت ذلك» اسصخفوا بك وكرهوا حديقك» وأبخضر ك 


ومتى استغنى العبدٌ عن التاس» ورثث نفسة القناعة» وأيستٌ منّ الخلق» وصبرث على 
الحاجة» واكتفت باليسير» العاف بمهامٌ الآخرة» ووظائف الدين؛ لان الشغل بالذنا 
لا بد أن يحت إلى اناس وإذا انث حاجةٌ الفقير إلى الغنيّ ظاهرة معلومة فإ الغنيّ أيضًا 
يحت اج إلى الفقير؛ ليعمل ل ويقوم على خدمته, ولولا أن الله تعالى مسخَره له تكد عليه 
غيشةٌ؛ ولتكلّف من الأعبال ما تنبو عنها نفسة. 


ومن استغنى عن التاس» اغتنى بالقناعة» وازداد فقرةٌ إلى ريه فاستغنى به عن التاس» 
اليه فيا هه من أمر دين ودنيا وهذا من أعظم ثمراتٍ الامستغناء عن النَّامِء 


ESE 


.)5١ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 





الحديث الثاني والثلاثون: «لااضرر» ولاضرارً» ٥۷۱‏ 


الحديث الثاني والثلاثون: 


عن أبي سعيد الخدري صَدَلتَدْعَنَهُ أن النبيّ صا لوس قال: 


«لا ضررء ولا ضرار». 


تخريج الحديث: 
۰ 3 ص o‏ 5 8 5 3 ير 1 ١‏ 
هذا الحديث روي من طرق متعددة» روي من حديث عبادة بن الصامتِ» وعبدالله 
ابن عباس واف سعيك الخدرئ"» واب هریرة)» وجابر بن عبدالته)» وعائشة بنت أ 
بكر الصّدّيقٍ”"» وثعلبة بن أبي مالكِ القرظيّ”"» وأبي لباب" عند 
8 7 و ىو 
وروا الإمام مالك )١715(‏ عنْ عمرو بن يحيى المازنٌ» عنْ أبيه مرسلاء وهذا مرسل 
صحيح الإسناد. 
چ 3 5 2 ء 3 8و 
وقال أبو عمرو بن الصّلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني منْ وجوه ومجموعها 
9 4 ع u‏ 1 2 + ء 3 
يقوّي الحديث ويحسّنه» وقد تقبّله جماهيرٌ آهل العلم» واحتجوا به» وقول أبي داود: إِنْهُ منَ 
الأحاديث التي يدور الفقةُ عليهاء يشعرٌ بكونه غير ضعيفيء والله أعلم)2". 
(۱) رواه امد (۲۲۷۷۸)» وابنُ ماجه (75785). 
(۲) رواه احم (7875). وار بن ماجه (۱٤۲۳)ء‏ والطَّيرانقٌ في الكبير ٠(‏ )ل والأوسط (۳۷۷۷). 
(۳) رواةٌ الحاكمٌ (7744). والدارقطنیٌ (۳۰۷۹). 
(5) رواه الدَّارقطنيٌ .)٤٥٤۲(‏ 
(5) روا الطَّبراقٌ في الأوسط (019:5). 
(5) رواةٌ الطَّرانٌ في الأوسط (۲۹۸)» والدَّارقطنِيٌ (4079). 
)روا الطبرازة في انكر 0۴۸۷ 
(۸) رواة أبو داو في المراسيل (/ا١5).‏ 
(9) جامع العلوم والحكم (۳/ .)41١‏ 





o۷۲‏ شرح الأربعين النووية 
3 
ترجمة أبي سعيد عة 


هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيدٍ بن ثعلبة بن عبيدٍ الأنصاري أ بوسعيو دري 


$ 


استصغرٌ يوم أحلِ» وغزا بعد ذلك اثنتيْ عشرة غزوةً. 

روى عن التي صلى الله عليه وآله وس لم وعنْ أبيهء وأخيه لامو قتادة بن النعمان» 
وأبي بكر» وعمرٌ» وعثانَ وعلّ» وزيدٍ بن ثابتء وبي قتادة الأنصاريّ» وعبدالله بن سلام» 
وأسيد بن حضيرء وابن عبّاسء وأبي موسى الأشعريٌ» ومعاوية» وجابر بن عبدالله. 

وعنة: ابن عبد الرّحمنء وزوجتة زينبٌ بنتُ كعب بن عجرة» وابن ن¿ عبّاس» وابن 
عمرَ٬‏ وجابڙ وزيد بن ثاب وآبو آمامة ب سهل» وحمو د بن لبيد وابن ن المسيب» 
وطارقٌ بن شهاب» وأبو الطَفيل» وعطاءٌ بنُ بي رباح» وعطءً بنٌ يسارِء وعطاءٌ بُ 
يزيد» وغيرهم. 

قال حنظلة بن أبي سفيانَ عنْ أشياخو: « يكن أحدٌ منْ أحداثِ أصحاب رسول الله 
رارسا أفقه من أ سعيد). 

قالّ ابن عبد البرٌ: «كانّ من حفظ عن رسول الله یوار سنتًا كثيرةً» وروى عنهُ عد 
جنا وكا منْ نجباءِ الأنصارء وعلمائهمْ» وفضلائهم». 


وقالٌ الخطيبُ: «كانَ من أفاضل الصحابةء وحفظٌ حديئًا كثيرًا». 


وقالّ ابن الأثير: «كانَ مى ا لحفاظ لحديثٍ رسول الله ايرا المكثرينَ» ومن العلماء 
الفضلاءِ العقلاء» 

قالّ الواقديٌ» وابنُ نمي وابنُ بكير: مات سنة 4 /. وقالٌ أبو الحسن المدائني: مات سنة 
5 وقال الحسكري: مات س 206. رض الله عنه: 


)١(‏ تبذيبٌ التّهذيب (/ 81-419 5)» الاستيعابُ (۲/ ١٠٠)ء‏ أسدٌ الغابة (7/ 18 )» البداية والتهاية 
(10/ ۲۳۲( الإصابةٌ (۳/ 56-لاد). 





الحديث الثاني والثلاثون: «لااضرر» ولاضرارً» oV‏ 


بان ع1 الدرة رافق الا قوق :ولا قي تنوف الفط ليوك ونداة رافك بذك 


ضرر» ولا إضرارً)0", وجاء بلفظ: «لا ضرر» ولا ضررة»"» الى وف الأول ثم الغا 


جاء في الموسوعةٍ الفقهيّة: «الضَّررٌُ: اسم من الضرّء وقذ أطلقّ على كل نقص يدخل 
الأعيانَ والمَّدٌ -بفتح الضَّادِ- لغةّ: ضد التَّعء وهو النقصان يقالُ: ضرَّهٌ يض إذا فعلّ به 
مكرومّاء وأضرّ بوه يتعدّى بنفسه ثلائيّا وبالباء رباعيًا. 

قالّ الأزهريّ: «كل ما كانَ سوءَ حال» وفقر» وشدَّةٍ في بدنِء فهو ضرٌّ بالضّمٌ» وما كانَ 
5 3 ك ۾ ار چ 7 5 چ 3 0 ِ 
ضد النفع فهو بفتحها». ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الضرر عن المعنى اللغوي. 


ا سائر أنواع الضّرر إلا بدليل» وتزدادٌ حرمتة» كلا زادث گا وقد 
شهدث على ذلك النصوص الشّرعية الكثيرةٌ منها: قولهُ تعالى: «إلا ضار وله بوكرهًا 
ولا موود له يوَلدِو- ‏ [البقرة: ۲۳۳]ء وقول تعالى: ولا ميكوهن ضرارا عدوأ 4 [البقرة: 


[YT 


1 و 1 9 7 5 و 3 5 

وقالٌ رسولٌ الله اليتس : «لاضررَء ولاضرارً»» وهذا الحديث يشمل كل أنواع 
الضَّررِ؛ لأن النكرة في سياق التفي تعمٌ وفيه حذفٌ» أصلة لا لحوقٌ أو إلحاق» أو لا فعلّ 
ضررء أو ضرارء بأحد في دينناء آی: لا جوز شرعا إلا لموجب خاص: 


ع 3 3 ع م 3 4 ع 
أمّا إدخال الضرر على أحد يستحقة؛ لکونه تعذى حدود الله» فيعاقتٌ بقدر جريمته» أو 


لكونه ظلمَ نفسة» وغيره» فيطلبٌ المظلومٌ مقابلتة بالعدل: فهذا غيرٌ مرادٍ بالحديث قطعًا». 


(۱) رواةٌ الطَّراقٌ في الأوسط (۲۹۸) منْ حديثٍ عائشة» ورواء الدَّارقطنِيٌ ٠(‏ 5 40) منْ حديث ابن عبّاس» ورواةٌ 
الدَارقطنيٌ أيضًا (4551) منْ حديث أبي سعيدٍ. ٌ 

(؟) روا الدَّارقَطنيٌ (1555) منْ حديث أبي هريرة. 

(۳) الموسوعة الفقهيّة .)186١-1١1/9/7(‏ 





:لاه شرح الأربعين النووية 


00 كٍ 
قال بعض أهل العلم: (العتى فيهنا واحذ: والتكرينة تاكب وقالٌ بعضهمٌُ: «بينهما 


ىو 
فرق». 


والرّاجِحٌ: أن بينهما فرقًاء وهذا هر الأصلٌء أنْ يحملّ تعدّدُ اختلانٍ ألفاظ السّارع على 
اختلانٍ المعاني» وتنوعها. 


قالّ ابنُ الأثبرٍ رثات «الضَّر: ضد التفع» ضرَّهُ يضرّه ضرّاء وضراراء وأضرّ به يضر 
إضرارًا. فمعتى قوله: «لاضررٌ): أي لا يضر الرّجِل أخاقف فينقصة شيئًا من حقه. 


السرا عالت ا ل عازه عل إغر اة اتال القرو عليه والضرة: 
قعل الواحوة والقراة: فعل الاثنين» ر الف ابد القعل» والقزاة: الخوّاة غلبت وفيل 


الضررٌ: ما تضيٌ به النّهَاية في صاحبكٌ» وتتتفعٌ بو أنتَ» والضَّرارٌ: أن تضرَّهُ منْ غير أن تنتفع 
به وقيل :هنا بنع وتكرارهما للتکید». 


وقالّ الأزهرى ومثاتة: الكل واحدة منّ اللفظتين معتى غير الآخرء فمعنى قوله: دلا 
ق ا اچ اغا فيئة فينقص شيئًا من حقه» أو مسلكه» وهو ضد التفع. 


fk \ 


وقوله: «لاضرارً): أيٌ: لا يضار الرَّجِلُ جاره مجازاةً فينقصة. ويدخل عليه الضَّرِرَ في 
شىء فيجازيه بمثله» فالضرار منهما معّاء ا ا «ولا ضرارً).» 
أي: لا يدهل العيرق وهر النقضانء عل الذي ف ولك يمقر عب" 

وقَالٌ ابن عثيمينٌّ فاه ««لااضررً)» الضَررُ معروف؛ والضَررُ يكون في البدؤ» ويكون 
ل الكال»ويكرن ق الآولات ويكهون ل اراک وغيرها ورا خر وو فا 

ا 0 ِِ 
والفرق بين الضررء والضرار: 

أن الف عص دون تعمد واافا ضيه ا جا ا 


.)۸۲-۸۱ /۳( التهایة‎ )١( 
“۱ ١( (؟) عبذيث اللغة‎ 





الحديث الثاني والثلاثون: «لا ضررء ولا ضرارً» 0۷0 


مثالٌ ذلكَ: رجل له جار 0 چ يسفيها كل يوم» وإذا بالماء يدخل على جاره. 
ويفسدٌ عليه لكنّهُ يعلى فهذاز نسميه ضررًا. 

مثا آخرٌ: رجل بينهُ وبينَ جارو سوءٌ تفاهم» فقالٌ: لأفعلنٌ به ما يضر فركّبَ موتورًا 
له ميوت عند جدار جار وقضدة الآضراذ بجاروء فهذا تقول مضاة. 

والمضارٌ لا يرفعٌ ضررة إذا تبن له بل هو قاصدة وأمّا الضَّررٌ: فإنَّهُ إذا تبن لمنْ وقعَ 
م الصر ر رة 

سروت ب سيل د الع و و 
والزَّهِنِء والارتانِ» وكذلك في الأنكحة ر يضار الرّجلٌ زوجتة أو هيّ تضارٌ زوجهاء 
وكذلك في الوصاياء يوصي ي الرَّجَلٌ و a‏ 

فالقاعدة: متى ثبت الضَّررٌ وجب رفعة» ومتى ثبت الإضرارٌ وجب رفعة؛ مع عقوبة 
قاصد الإإضرار»'. 

وبا لجملة: فالشارع ينفي الضررَ عن أحكام الشريعة ويحرّمُ وقوعة بغير 
ا E e‏ 
مع معاقبة القاصدٍ للضَّرر. 

أا إذا وقح على وجو جائز: فلا حرج فيهء قالّ تعالى: هَن أَغتد ڪلم عد عله 
مل ما أَعَتَّدَئْ لَك [البقرة: 194]. 

ها 4 5 07 

النكرة في سياق النفي تعم 

وهذا ينبغي التأكِيدُ عليه في معنى الحديث وهو أن قوله: لا ضر ولا ضرارً؛ عامٌ في 
کل ضرر؛ لأنّهُ نكرةٌ في سياق التي فيعمٌ كل ضررء إلا ما استثنيّ 


0 2 
إلحاق الضرر بغبر حق نوعان: 


ع2 


حقٌّ بينَ الّاس» 


قال ابن رجب رجهات: «إ لاق الضّرر بغير حق على نوعين: 


(۱) شرح الأربعيّن التوويّة (ص 7-770 7"). 





كلاه شرح الأربعين النووية 


أحدهما: أن لاايكونّ في ذلك غر سوى الشَّررٍ بذلك الغير» فهذا لا ريب في قبحه» 
وتحريمه» وقد ورد في القرآنٍ النَّهِيُ عن المضارّةِ في مواضع» منها: في الوصيّة» قال الله تعالى: 
مر بعد وَصِيَة دو صن يبآ أَوْدَيْنِ عير مُضَكآرٌ © [الشّساءٍ :117 وقال ابن عباس : «الإضرارٌ في 


مہ ر 


الوصيّة من الكبائر)» ثمَّ تلا هذه | الآية. 


ومنها: الرّجعةٌ في كج وقالٌ تعالى: فاکش موف أو سَرَحوَهُنَ مروف 1 
کش ضراو لنعندوا ومن يَْمَلْ دَلِكَ ققد طلم َس 44 [البقرة: ۲۳۱ وقال: اوی لی 
رهن في ذَّلِكَِنَ ¿ أراذوأ إِضَكْنحًا ‏ [البقرة ۰ فدلٌ ذلك على أن من كان قصله بالرّ جعة 
المضارَّة؛ لآم بذلكَ» وهذا کا كانوافي أو الإسلام قبل حصر الطّلاق في ثلاي؛ يطل 
الرّجِلّ ا امرأتة ثم يتركهاء حتی یقاربَ انقضاءَ عدَّتهاء ثم يراجعها »ثم يطلّقهاء ويفعل ذلك 
أبدًا أبدًا بغير مباية» فيدعٌ المرأة لا مطلّقة ولا ممسكةً» فأبطل اللْهذلكَ» وحصر الطَّلاقٌ في ثلاثِ 


مرّات. 


2 


ومنها: في الرّضاعء قال تعالى: لا نضا ماد ولد بوآدهًا ولا مولو ل ولَدِوء © [البقرة: 
۴ قال مجاه في قوله : ل ت صا ولد بور ها #. قال : ١لا‏ يمنع مه أن ترضعة 
ليحزنها». 

ومنها: في البيع» قل ورد النَّهِىُّ عنْ بيع ا ضط وقال عبدالله بن معقل: «بيع الضّرورة 
ربًا». 


ومسائلٌ الشَّرِرٍ في الأحكام كثيرةٌ جدّاء وإنَّا ذكرنا هذا على وجو المثَالٍ. 


والتّوعٌ الثاني: أن يکود لهُ غرضٌ آخرٌ صحيمٌ» مثل: أن يتصرف في ملكو با فيه مصلحة 
له فيتعدَى ذلك إلى ضرر غيرهء أو يمنع غير من الانتفاع بملكه؛ توفيرًا له فيتضرٌرُ الممنوعٌ 
بذلك. 


7 عو كه و 3 و ع‎ a 
فأمّا الأوّل: وهو التصرّف في ملك با يتعدى ضررة إلى غيره؛ فإن كان على غير الوجه‎ 


)١(‏ رواة أبو داود (۳۳۸۲)» وضعفة الألبانٌ. 





الحديث الثاني والثلاثون: ١لا‏ ضرر» ولاضرارً» ااه 


المعتادء مثلّ: أنْ يجج في أرضه نارًا في يوم عاصفيء فيحترق ما يليه فَإنَّهُ متعدٌ بذلك» 
وعليه الضَّمانُء وإنْ كان على الوجه المعتاد؛ ففيه للعلماء قولانٍ مشهوران: 
أحدهما: لا يمنعٌ منْ ذلك وهو قول الشّافعيٌ» وأبي حنيفة» وغيرهما. 


والثاني: المنمٌ» وهو قول أحدء ووافقة مالك في بعض الصور. 


0 
2 
° 


ومنها: أَنْ يحدتٌ في ملكه ما يضر بملكِ جاره» منْ هزه أو دق» ونحوهماء فَإِنّهُ يمنع منة 
في ظاهر مذهب مالك و اجا و أجل لولاا 


Ê OEE OSL a ES)‏ ونيد ذللت. 

ومتها: أن يكو ن لن ملك ف أرض غرف ويدضء رصاحت الأرض بدخرله إل أرضف 
فإنّهُ يجيرُ على إزالته؛ ليندفمَ به ضررٌ الدخول. 

وما ينهى عنْ منعه للضرر: منع الماء» والكلأ» وني الصّحيحينِ» عنْ أبي هريرةً عن النبيّ 


سالارا : «لا قنعوا فضلَّ الماء؛ لتمنعوا به الكل 


وف سك" أ داود» عنة َلوسر | 


و 
والكاة)7 , 


َه قال: «النَّاسُ شركاءٌ في ثلاث: الما والَّانُ 


وما يدخلُ في عموم قوله مََآدعَيوْسَة: «الاضرر): أن الله ايكلف عبادهٌ فعلّ ما يضر همْ 
sli e RS lsa Si‏ 
ودنياهم. لكنّهُ أيأمز عبادةُ 8 هو ضار لهم في أبدانهم ايشا وهذا أسقط الطيارة 
بالماء عن المريض» وقال: لما بريد الله ليجع يڪم ين حرج © [المائدة:1]» وأسقط 
السام عن المريض» والمسافرء وقال: ريد هڪم الْمسْرَ وَلَايرِيِدُ بِكُمْ اشر 4 
[البقرة: 186]» وأسقطً اجتنابَ محظوراتٍ الإحرام» كالحلت» ونحووء عمَّنْ كان مريضًاء أو 
اكع رلور انك قدي ٠‏ 


(۱) رواة أبو داو (۷۷٤۳)ء‏ وصححهة الألباق. 





0۷۸ شرح الأربعين النووية 


وما يدخل في عمومو أيضًا: أن منْ عليه دين» لا يطالبٌ به مع إعسارهء بل ينظرٌ إلى 
حال سارو قال الک ون كات ذو غر نظو إل مو 0 وغل هذا 
جمهور العلماء. 


ولا يكلّفُ المدينٌ أن يقضي ما عليه في خروجه منْ ملكو ضر كثيابه» ومسكنهء المحتاج 
إليهء وخادمه كذلك» ولا ما يحتاح إلى التجارة به لنفقته» ونفقة عياله» هذا مذهبُ الإمام 
امد . انتهى كلامة مثا باختصار. 


شمولٌ هذه القاعدة لأبواب الفقه: 

يشمل تطبيقٌ هذه القاعدة أو هذا المبدأء كثيرًا منْ أبواب الفقوء أَهمّها: 

. الرّدُ بالعيب؛ لإزالة الصررِ عن المشتري. 

۲. الخيارات» كخيار الشَّرطِء واختلافٍ الوصفي المشروط والتغرير» وإفلاس المشتري. 
۳. الجر بأنواعه؛ للمحافظة على مال غير القادر على التّصرٌّفٍ السّليم» ولحماية الغرماء. 
الشف الى قرعت الريك لفق رر الق اجان تدقع صر ا اراي 
. القصاصٌ؛ لدفع الضَّررٍ عن أولياءِ القتيل. 

5. الحدود؛ لدفع الضَّررٍ عن المجتمع» وعمَنْ لح به الضَررٌ. 

. الكمّاراتٌ؛ لإزالة سبب المعصية. 


ا 


۸. صان المتلفي؛ لإزالة الصرر اللاحق بمنْ أتلف له 
4. القسمةٌ؛ لرفع ع الضَّررٍ عنْ أحدٍ الشّرِيكينء أو كليهما. 


.٠‏ نصبُ الأتمّة والقضاة؛ لمنع الضَّررٍ عن الأمّةِ؛ ليقيموا الحدود» ويمنعوا الجرائم» 


.)4۳۰-۹۱۳ /9( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





الحديث الثاني والثلاثون: «لااضرر» ولاضرارً» 0۷۹ 


.١‏ دفع الصّائل عن التفس» والعرضء والمال؛ لإبعادٍ ضرره. 
7 قتالُ المشركينَ؛ لنشر الدعوة وإظهار الحق» ودحر فتنة الباطل» وصدٌّ الذّعاةٍ. 


۳. فسخ التكاح بالعيوبء أو الإعسارء أو الإضرار؛ لإزالة لمر عن الرّوجء أو 


الروجة. 
وفروعٌ هذه الأبواب والمسائل كثيرةٌ ونذكرٌ بعص التطبيقاتِ ها: 


.١‏ من أتلف مالّ غيره مثلاء لا يجورٌ أن يقابل بإتلاف ماله؛ لأنَّ ذلك توسيع للصّرر 
بلا منفعة» وأفضل من تضمينٌ ا تلفي قيمة المتآفيء فإ فيه نفعًا بتعويض المضرور» وتحويل 
اضر نفسو إلى حساب المعتدي؛ لأنَّ مقابلةً الإتلافٍ بالإتلاف لا تنفعٌ المعتدى علي ولا 
مركي عابو زيم رودو الرقي هسب ترق N‏ 
ا ا ا ا ا ا 
بالإتلافٍ. جر رَد حماقة ليس إِلّا. 


۲. لو أعارٌ أرضًا للزراعة» أو أجُرهاء فزرعها المستعين أو المستأجر ثم رجع المعين أو 
ان تهث مده الإجارق قبل ان يسعحصة الع ئها ترك في يد اسع أو المستاجر بآجر 
المثلٍ إلى أن يستحصد الزَّرعَ؛ توقيًا منْ تضرّره بقلع الرَرع قبل أوانو» وهو بقل. 

۴ باع لآخر شيتًا ما بسر إليه الفسادٌ كالفواكه مثا وغابٌ المشتري قبل قبضه 
وتواهرا شعي طا رين مان الي ١‏ لبق بض الت ومع مز غه توق 
منْ تضرٌّره بفساده؛ دفعًا لضرروء ولا يرجم على المشتري بشيءٍ لو نقص الثّمنُ الثاني عن 
الأوّلٍ. 

: . يجوز حبس المشهورينَ بالدّعارة» والفساد حتى تظهرٌ توبتهم» ولو 1 يثبث عليه 
جرم معي قضائيًا؛ دفعًا لشرّهحْ؛ لأَتَّهَمْ قد يحتاطونَ» ويتحمّظونَ» فيملؤونَ الأرص فسادًاء 
ولايمكنٌ إثبات شيءٍ عليهمْ بطريقٍ القضاء؛ دفعًا لضررهمٌُ عن العبادٍ بعدَ استفاضة 
دعارتهم. 


0۸۰ شرح الأربعين النووية 


0 . اتخاذ اجون وجعلها مضجرة حتّى يعلمَ أهل الفسادء والدّعارٍء أن مثل هذا 
البو واف لد بال رصاق دعر وک راغ اى الاس قا أن ان يقي الجر 
منْ إضرارٍ الحاكم بو إذا عاقبة في وقتِ غضبو من جرمه» فيرفعة إلى الحبس» ريثا يسكن 
غضبة» فيعاقبة حينئلٍ با يستحقة من العدل. 

5 . شرع خيارٌ الشّرطِء وخيارٌ الرُؤية؛ لدفع الضررِ عنٍ المشتري» وحاجته إلى التروّي؛ 
لأا يقح في ضرر الغبن» أو لدفع الضَِّرٍ بدخولٍ ما لا يلائمة في ملكه. 

۷. شرع | حجر توقيًا منْ وقوع الَّررٍ العائد تارةٌ لذاتٍ | لمحجورء وتارةٌ لغيرو» فإن منْ 
وجب حجر إذا ترك بدونٍ حجرء يضر بنفسه» وقد يضر بغيره. 

۸. شرعت ا لشفعة توقيًا منْ ضرر جار السّوءِ. 

04 يحبر الشَِّيكُ على العسوارقء إذا كان وص يتيم» أو متو وقفي» وعند ضرورة تعر 
القسمة؛ توقيًا منْ تضرٌّر الصغير» والوقفيء والشَّرِيكِء عند تداعي العقار للخراب. 

.٠‏ يحبسٌ الموسرٌء إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده» أو قريبه» ويجورٌ ضربة في الجبس» 
إذا أصرّ على الامتناع؛ توقيًا منْ وقوع الصرر بأولادوء أ قريبه من الفقراءء ببقائهمْ بلا 


و + ما م 


القواعدٌ الفقهية الضَابطةٌ لأحكام الضّر 7 

عنيّ الفقهاء كثيرًا بدراسةٍ موضوع الضرر» ومعالجةٍ آثاره ؛ وذلك لما له من أَهمَية بالغةٍ في 
استقرار العلاقات بين النّاس» وقعّدوا لذلك مجموعة من القواعد الفقهيّة الق 
وتوضّحٌ معالة العامة وتنظّم آثارة» وأهمٌ هذه القواعدٍ هيّ: 

3 و 

الضرر يزال: 

وأصل هذو القاعدة قول التي صإالتتيوعة: «لااضررَء ولا ضرارَ»» ويبنى على هذه 


القاعدة كثيرٌ من أبواب الفقو» فمن ذلك : ارذ بالعيب» وجي أنواع الخيارات» والحجرٌ 
بسائر أنواعه» والشفعةء وما إلى ذلكٌ. 


الحديث الثاني والثلاثون: «لا ضررء ولا ضرارً» آمه 


ويتعلّقٌ ذه القاعدة قواعدٌ, منها: 

الضّروراثٌ تبي المحظورات: ومنْ ثم جار أكل اليتة عند المخمصة» وإساغة اللقمةٍ 
اشن 

ر 3 5 و رف 0 ر 2 7 

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: ومن فروعها: المضطر لا يآكل من الميتة إلا قدرَ سد 
الرّمتق» والطّعامُ في دار الحرب يؤخ على سبيل الحاجة؛ لاله إلا أبيحَ للضّرورة. 

43 و 

الضرر لا يزال بمثله: 

جحلو العاعيدة که اة ال ر وال كي أن ال هي كاذ راجت الاك 
فإؤالنة زكاياة ضر مات و بق ر اتيك كاعر می قاعدة«الغر 7 الأقد ال 
بالا حا راما إزالة الطرر بغر ر ملف أو شد قاذ ضرق وهذا غير جائز عقلا -أيضَا-؛ 
لذن السّعىّ في إزالته بمثله عبثٌ. 

ومنْ فروع هذه القاعدة: ما لو أكرء على قتل المسلم بالقتلء فإنهُ لا يجورٌ؛ لأنَّ هذا إزالة 
الغو يضر مكلف يقلا أكل مالم فا إؤالة الشرو امه أف 

rE ê‏ اناف 

هذ الفاعزة مققدة لقاغدة #الشرة لأيوال بمثله»» أي: لأيزال ال الو 
كان أحدهما عامّاء والآخرٌ خاضًاء فيتحكّلٌ حيتذٍ الشَّرِرٌ الخاصٌ؛ لدفع الصرر العام. 

وهذه قاعدةٌ مهمّةٌ منْ قواعدٍ الشّرع» مبنيّةٌ على المقاصد الشَّرعِيّة في مصالح العبادى 
استخرجها المجتهدون من الإجماع» ومعقول النصوص. 

إذا تعارضّ مفسدتان روضي أعظمه] ضروَاء بارتكات أخنه): 

هدو القاغدةٌ: وقاغدة «الغْيرة الأعند يرال بالأعفت ا وقاعدة تار أهون السَّرّينِ). 
متّحداتٌ, والمسمّى واحدّء وإِنِ اختلف التَّعبِينُ وما يتفرّعٌ عليها يتفرّعٌ على أختيها. 


ومنْ فروعها: جوازٌ شق بطن الميتة لإخراج الولدء إذا كانت ترجى حياتة. 


امه شرح الأربعين النووية 
درءٌ المفاسدٍ مقدّمٌ على جلب المصالح: 


جاءتٍ الشَّريعة لجلب المنافع» ودرء المفاسدء والمصلحةٌ عبارةٌ عنْ وصفي للفعل» يحصل 
به الصلاح» أي القع منهُ داتًاء أو غالباء للجمهورء أو للآحادء وأمًا المفسدة: فهىّ ما قابلٌ 
المصلحةء وهيّ وصف للفغلء صل به الفساف آي الضرّء داقّاء أو غالبًاء للجمهورء أو 
للآحاد. 


ع 
2 


فإذا تعارضت سدق ضا فدفع م المفسد مقدَّمٌ في الغالب» إلا أن تن المفسدة 
مقو رفوالا عير ة اليد + شدضررًاء وهيّ منهىٌ عنها با طلاقء أما 
المأمورٌ به : فَإنَّهُ يؤتى به بقدر المستطاع» »كما في حديث أبي هريرةً عن التي ايرا قال: 


«ما نہیتکم عنة» فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتج)"". 


و 
وأمثلة هذه القاعدة كثيرة؛ منها: 


\Oo 


8 


- لو أن شريكين اشتريا جارية» فلا يحل لأحدٍ منهما وطؤها؛ لأن ذلك يودي إلى اختلاط 
الأساب» فلا نوز 
- يشرعٌ التَخْلّفْ عن الجماعة. والجمعةء بسبب المرضء والخوفِ» ونحو ذلك. 


- المبالغة في المضمضة» والاستنشاق» مسنونةٌ» وتكرةٌ للصّائم؛ تقديًا لدرء مفسدة 
إفساد الصيام» على جلب مصلحة المبالغةٍ في المضمضة والاستنشاقٍ. 

- لو اجتمعٌ حاظرٌ ومبيجٌ؛ قدَّمَ الحاظر فلو أنه تولّدَ حيوانٌ من أبوين: أحدها e‏ 
أكل موه والتعة: عا لأ مور أكل لحم فا لايؤكل. 

ولكنْ جور تقديمٌُ المصلحةٍ على المفسدة إذا كانتٍ المصلحةٌ أعظم, ولذلكٌ أمثلةٌ كثيرةٌ 
منها: 

- الصَّلاةٌ إلى غير القبلة مفسدةٌ محرّمةٌ فإنْ تعذَّرَ استقبال القبلة بصلبء أو عجزء أو 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (/0774): ومسلجٌ (۱۳۳۷) -واللفظ لُ-. 





الحديث الثاني والثلاثون: «لاضرر ولاضرارً» ابره 
إكراوء وجب عليه -على الأصحٌ- أن يصلّ إلى الجهة التي حول وجهة إليها؛ لئلا تفوت 
مقا عند الصَّلاق بفوات شرط لا تتناسبٌ مصلحته مع مصالح مقاصدها. 


حكن الور قيس ع اا م ااك حو الآ ات ل رايت دا 
بغير غسلء أو وجُهوا إلى غير القبلة» بشرط ألا عضي مدَّةٌ تتغيّ فيها أجسادهئ؛ لأنَّ مصلحة 
غسلهم» وتو جي جيههم إلى القبلة» أعظم من مفسدة نة نبشهم. 

- الحجرٌ على المفلس مفسدةٌ في حقو لكنّهُ مقدَّةٌ؛ تقديًا لمصلحة الغرماء. 


جح فآ 


o٤‏ شرح الأربعين النووية 


الحديثٌ الثالتٌ والثلاثون: 


عن ابن عباس تا أن رسول الله صتا یوار قال: 
«لؤ يعطى الناس بدعواهف» لادذّعى رجالٌ أموال قوم» ودماعهف» 
ولكنّ البيّنة على المدّعيء واليمينَ على من أنكر». 
حديثٌ حسرٌ» رواهٌ البيهقىٌ» وغيرة» هكذاء وبعضة في الصحيحين. 


تخريج الحديث: 
هذا اديت روا الق ف ضع :۴دا الف 


ىج عع 3 55 ن 7 ا س و 7 
وقد رواه -أيضًا- أبو داود”"» والترمذی) والنسائئٌ”"» وابنٌ ماجه» وابنْ حبّان 2 
3 37 6 
والبيهقة20 وعرهم» بمعناه. 


وروا الرّمِذيٌ”"» والدّارقطيٌ 0)) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسولٌ الله ريوس : «البيّنةَ على المدّعىء واليمينُ على المدّعى عليه). 


وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس نة ولفظة -واللفظ لمسلم- :)۱۷١١(‏ 


(۱) سنن أبي داو (7719). 
(؟) سنن الترُمذيّ .)۱۳٤۲(‏ 
(۳) سنن النسائيّ .)٥٤٩٥(‏ 
)٤(‏ سنن ابن ماجه (۲۳۲۱). 
(4) صحيحٌ ابن حبَّانَ .)٥۰۸۳(‏ 
(5) سنن البيهقيٌ .)017٠١(‏ 
(۷) سنن الترّمذَيٌ .)175١(‏ 
(8) سنن الدَّارقطنيٌ (4711). 





الحديث الثالث والثلاثون: لو يعطى الاس بدعواهم...» مره 


أن التب عیرست قالّ: «لوْ يعطى الاس بدعواهئ, لادّعى ناس دماءً رجال» وأمواهم, 
ولكنّ اليمِينَ على المدّعى عليه). 
وهذا الحديثُ حم النُووي» والحافظ ابن حجرء والعينيٌ» وغيرهم؛ وصحّحة ابن 
الاي والوكان» والألبانٌ» وغيرهم. واحتج به الإمامٌ أحمدء وأو ضيه ea‏ 
وقال ابنُ المنذر َم ا «وأجمعوا عل أن الي عل المذَّعيء واليمينٌ عل المدّعى عليه]0©. 
وتال ابن دقيق العيد 5 رجاه : «هذا الدوف اص من أصول الأحكام» وأعظم مرجم 
عند التنازع» والخصام» ويفتضي أن لا جک لأحد بدعواه»). 


قولة صََآلدَةعك ووس : «لو يعطى الاس بدعواهم» لادّعى ا أموالٌ قوم ودماءهم): 
قال التووي وما بن رار ا حكمة في كونه لا يعطى بمجرَّدٍ دعواة؛ لأنّهُ لو 


كانَ أعطيّ بمجرّدها لادّعى قومٌ دماءَ قوم وأموالهم» واستبِيحَ» ولا يمكنٌ المدّعى عليه أن 
يصون ماله ودمة» وأمّا المدّعي» فيمكنة صيانتهما بالبيّة)؟. 


ماع 


1 


وقال القاري وَمَثلتة: «أيْ: لو فرص أنْ يعطوا مدَّعاهمْ من ماله ودمائهم» بمجرّد 
دعواهمُ» منْ غير ب نة للمدّعيء أو تصديق مس المدّعى عليه» لادّعى قومٌ بطريقٍ البطلانٍ 
دماءَ رجالٍ» وأموالهة»2. 

قوله: «ولكنّ اليه على المدّعي): 

تعريف البّن: 

المقصوةٌ بالبينة: ما يقبت للمدّعي الم الذي يديه مل ال راض 
ال عل يدق 98 في دعواة فإذا أقامَ المدّعي ابه استحق بها ما ادّعاهُ. 


(0) الإجماع (ص 56). 

(؟) شرح الأربعين النّوويّة (ص .)1١9‏ 
(۳) شرح التوويٌ على مسلم .07”/١57(‏ 
(5) مرقاة المفاتيح (8479/5؟). 





0۸٦‏ شرح الأربعين النووية 


0 المذّعى؛ والمدّعى عليه: 


قال الحافظ رمال «اختلف الفقهاء ء في تعريي المذّعي؛ والمدّعى عليه والمشهور فيه فيه 


الأول: المدّعي: من يخالفُ قولة الظَّاهِرٌ والمدّعى عليه بخلافه. 


والثاني من إذا سكت ترك وسكوتة والمدّعى عليه نع لاقل اسک 


nn 


السّببٌ في ذلكَ: أن المدّعي يدعي أمرًا خفيًا خفاء بخلافٍ الواقعء والظاهرء أن يكون امال 
عند خصموء وهو دعيو لنفسيء فالظَاهرٌ أن امال لصاحب اليليء فلا ترفع يده عنة إلا بي 
اوغا ماغل اله وال اأص م الت 


قال الحافظ ابن حجر 5 يَمَدَة: ين اعيرس ال حكمة في کون البينة على المدّعي؛ واليمين 
عل المدّعى عليه» بقولو برا : «لو يعطى الاس بدعواهمْ» لادَّعى ناس دماءً رجالٍ» 
وأموالهيُ»» وقالّ العلماءٌ الحكمةٌ في ذلكَ؛ لأنَّ جانب ا معي ضعيفٌ؛ لاله يقولُ خلاف 
الظّاهرء فكلّف الحجَّةَ القوي وهي اليه لأا لا تجلبُ لنفسها نفعًاء ولا تدفعٌ عنها 
ضررًاء فيقوى بها ضعفُ المدّعي وجانبٌُ المدّعى عليه قويٌ؛ لأنَّ الأصل فراع ذمّتهء 
فاكتفيّ منةُ باليمين» وهيّ حجّةٌ ضعيفةٌ؛ لأنّ الحالت يجلبُ لنفسه النَّفَمَّ» ويدفعٌ الضَّرِنَ 
فكانَ ذلك في غاية الحكمة». 

وجاءَ في بعض الأحاديث: أنَّ السّاهدء واليمينَ» يكفي في إثباتِ الح ویقوم الاه 
را » مقامَ الشاهدينء فكي الاه ولف لمعي فإذا كان الام عد 
وكانَ المدّعي معروقًا بالعدالة قبل اليمينْ مع الَاهِدِء ويك ون ذلك كافيًا في ثبوتٍ احق 


(۱) فتخ الباري /٥(‏ ۲۸۳). 
(۲) فتخ الباري /٥(‏ ۲۸۳). 





الحديث الثالث والثلاثون: لو يعطى الاس بدعواهم...» /اره 


للمدعي؛ لحديث ابن عباس ننه : «أنْ رسول الله ص اووس قضى بيمين» وشاهد»'. 
وهذا مدهت المسهور: المالكة» والشافعة» واطتابلة. 
هل للقاضي أن يحلف الشهوة, آم عليه أن يقبل شهادتهم» دون أن يحلفهم؟ 


مجو للقاضي أن يحل الشّهود إذا ارتاب فيهخ» وكذا يجورٌ أنْ يحلّف المدّعي أن شهودة 
تهدرا باش إذا اشرات 


هل هناك حالاتٌ يكونٌ فيها اليمينُ على المذّعي؟ 


0 8 3 4 3 3 
الجوابٌ: نعم هناك حالات يكون فيها اليمين على المذعي» كاللْعانِء فالزوج يدعي 
على زوجته فعلّ الفاحشة» ومع ذلك يقسمٌ بالله إِنَّه لمنَ الصّادقِينَ» قال تعالى: # وَالذِينَ رمو 
چک د دي ص شوم دسو 5 3l‏ < يسع يس م معلا ےو لم 8 
روجهم ور یکن طم شهدا إلا نسم فشهلدة أحيهر ريم دت لہ إن لن اریت © 
رھ خم ص و ٤‏ ۶ص ص 400 ا رو ا ۳ 
والخخئمسة أن لعدت أله عليه إن كان من الكذيين © [الثور: كحلا 
ماع 3 5 ois ek‏ و ١‏ 8 75 3 
وعن ابي وائل» عن عبدالله بن مسعود ورعن قال: قال رسول الله يوسا : من 
2 ا ١‏ 5 - 1 د 0 5 400 ع 
حلفَ يمينَ صبر؛ لیقتطع بها مال امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان)» فأنزل الله 
98 ا لض 26 اس سرح 2! س اطق رجور ہے کر کے ص م کک r‏ > 
تصديقٌ ذلك: َالِ رو بعد آله ومن تمتا للا أؤلهلك ل حكن مم فى 
2 5 85 ت ت - ع و 5 س 
آلأخرة © [آل عمراد: ۷۷]ء إلى آخر الآيةء قال : فدخل الأشعث بن قيس» وقال: ما بجحذثكم 
أبو عبد الرّحمنٍ؟ قلنا: كذاء وكذاء قالّ: في أنزلت» كانت لي بئرٌ في رض ابن عم لي» قال 
ال معيو : ١‏ بيتك أو يمينة؟2: فقلت: إِذَا يحلف يا رسولٌ الله» فقال الي الاير : 
٠ 2-6 2‏ 0 و 1 حت ا 5 د کی و 5 
«من حلف على يمين صبر» يقتطع بها مال امرئ مسلم. وهو فيها فاجر, لقي الله وهو عليه 
بان . 1 
وفي لفظ: قال عبدالله عة منْ حلف على يمين يستحق بها مالاء وهوّ فيها فاج 


يس و 


م )ال - 595 0 ا يك It‏ وه د داج هر د لاح وم لكوم 
لقىّ الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك: E‏ سروه بعد أله ويم 


.)۱۷۱۲( رواة مسلجٌ‎ )١( 
.)۱۳۸( ومسلمٌ‎ »)٤٥٤٩( رواةٌ البخاريٌ‎ )۲( 
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تمتا ییاد 4 فقراً إلى ولھ عدا ای ) [آلعمران: 1ه ثم إن الأ: شعت بن قيس خرج 
إلیناء فقال ما بحدّثكمْ أبو عبد الرّحمن؟ قالّ: فحدَّثناك قال: فقالَ: صدقٌء لفيّ -والله- 
٠. 5 7 8 2 1‏ ل ر 9 1 
انزلت» كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر» فاختصمنا إلى رس ول الله صر ییوس فقال 
عه و كو > 4 4 0 
رسول الله : «شاهداك أو يمينة؟» قلتٌ: إِنَّهُ إِذَا حلف» ولآيبالى» فقالٌ رسول الله ايوم : 
0 كم 2 3 ساهو 7 عر الم 0006 
من حلفَ على یمین يستحق بها مالاء وهو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان»» فأنزلٌ 
اله تصديقٌ ذلك ثم اقتراً هذه الآية: ف إِنَألَدِنَ رو بهد الله امم تمتا فيد 4 إلى 


22 «2 


عاي اعرا 
منْ فوائدٍ حديثٍ الأشعثِ بن قيس: 
فيه: أنَّ الحاكم سال المدّعي: هل ل 
وفيه: توجية اليمينٍ في الدّعاوى كلها على من ليست له بينة. 
وفيه: بناءٌ الأحكام على الظَّاهِرِء وإنْ كان المحكومٌ له في نفس الأمر مبطلا. 
وفيه: دليلٌ للجمهور على ن حكمٌ الحاكم لا يبيج للإنسان ما لزيكنْ حلالًا لهُ؛ فعنْ 
3 سلمة عه : أن رس ول الله مايرا قالّ: إن آنا شد وإنَكمْ تختصمون إل و 


1 مءعه 5م 5 3 5 „e‏ 5 ۶ ر ج سي 2 يو 
بعضكم أن يكون الحنَ بحجتو من بعض. فاقضي على نحو ما اسمع؛ فمن قضيت له من 
2 5 2 7 0 5 4 4 0 
حقٌ أخيه شيئاء فلآ يأخذه. فإنما أقطع له قطعة منّ النار)”". 


3 a 


o 


وفيه: التّشديد على منْ حلف باطلًا؛ ليأخدٌ حقّ مسلم. 


ع 


aaa E a, 


2 


يمين الآخر» ولديحكمْ بها للمدّعى عليه إذا حلف؛ بل إِنَّ) جل اليمينَ تصرف دعوى 
المدّعي لاغير؛ ولذلكٌ ينبغي للحاكم إذا حلّفَ المدّعى عليه أن لا يحكم له بملك المدّعى 
فيهء ولا بحيازته؛ بل يقرّهُ على حكم يمينه. 


وفيه: التَِّيهُ على صورة الحكم في هذو الأشياء؛ لأنّهُ بدا بالطّالب» فقالٌ: ليس لك إل 


.)۱۳۸( ومسلم‎ )١551١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)109/1( رواةٌ البخاريٌ (74719)» ومسلمٌ‎ )۲( 
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وفيه: أن يمينٌ الفاجر سقط عنة العوى» وأن فجورة ى دينه لا بوجت الجر عليه 
ولا إبطال إقرارو» ولولا ذلك يكن لليمينٍ معتى. 

وفيه : البداءة بالكماع منَ الطّالب» ثم من المطلوب :هل يقر أو ينكرٌ؟ : ثم طلب البينة من 
الطاب إن أنكر المطلوبُ, ثم توجية المي على المطلوبء إذا لبد الطَالبٌ الب وأنَ الطَالتَ 
إذا ادّعى أن المدّعى به في يد المطلوب» فاعترف: استغنى عن إقامة ال بن يد المطلوب عليه. 

وفيه: : موعظة الحاكم المطلوبّء إذا أراد أن يحلف؛ خوقا منْ أن يحلف باطلاء فيرع إلى 
لل بارت 
ار لماي 
ذلك وو جه الذلالة: اله ا قال للطّالب: «ألك بنة؟»» ولايقل له: قوب بينتك. 

وقال الثووي: «يدخل في قوله: من اقتطعَ حق امرئ مس لم»؛ من حلفّ على غير 
مال» لوو كاه ل ويا ا و 2 
ام كوف لو اترا اتيا » 

والحاصل: أن المسلم» والذَّمِّيّ» لايفترق الحكمٌ في الأمر فيه في اليمينِ الغموس» 
والوعيدٍ عليهاء وني أذ حقّهم| باطلاء وإنَّا يفترق قدرٌ العقوبة بالتسبة إليهها». 


ا ف م عن ار 8 48 ا 
وفيه: غلظ تحريم حقوقٍ المسلمينَ» وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك . 


gk 


.)014-0 ۱ ١( انظرٌ: فتح الباري‎ ١ 
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الحديث الرّابعٌ والثلاثون: 


مع 0 01 - 1 و 
عن أبي سعید الخدريّ ينعن قالّ: سمحت رسول الله مايرم يقول: 


«من رأى منك منكرًا فليغيّره بيده فإن لمْ يستطغ فبلسانه» فإِنْ 
لف يستطغ فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 


تخريج الحديث: 
هذا اشد رواه الإمامُ مسلم (٤ ٩(‏ ف صحيحه» ورواه -أيضًا- بو داو 


a 9‏ س و 35 3 و ر .2 ٠.‏ 3 
والترمذئ7, والنساق ۳ وان ماج وأجد220 وابن حبان20, والبيهقئ 9 وعيرهم. 


مروى سحام كا 30 )مر شديت بورانء أثوو بور الوص عر لدي حور 
عة أن رسو ل الله رتوار قال : اما منْ نبي بعفة الله في أ مَةٍ قبلي» إلا کانَ له من أمته 
حواريوق: واصحات: يأخذون بستته» ويقندون بأمرى* اتاد سدم عليه 
يقولونّ ما لا يفعلونَ. ويفعلونَ ما لايؤمرونَ, فمنْ جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهمٌ بلسانه فهو مؤمنٌ. ومنْ جاهدهمٌ بقلبه فهو مؤمنٌ» وليسّ وراءً ذلك منّ الإيهانٍ 
حبّةُ خردلٍ). 


.)١١550( سنن أبي داود‎ )١( 
.)۲۱۷۲( (؟) سنن الترمذیٌ‎ 
.)٥۰۰۸( سنن النسائيٌ‎ )۳( 
.)٤١۱۳( سنن أب بن ماجة‎ )5( 
° دز‎ 
.)۳۰۷( صحيحٌ ابن حبّان‎ )7( 
.)١١911( سنن البيهقيٌّ‎ )۷( 





الحديث الرابع والثلاثون: ١منْ‏ رأى منكمْ منكرًا فليغيّرهُ بيدو...) ٥۹۱‏ 


لا 00 فقدم ابن ممسحود عند 
فنزلٌ بقناةً""2» فاسته ستتبعني ليه عبدالله بن عمرٌ يعودة» فانطلقت معة» فلمًّا جلسنا سألت ابنَ 


درو مثا ديد ا SE‏ 


هذا الحديثٌ أصلّ عظيمٌ في الأمر بالمعروفيء والنَّهي عن المتكرء وهذو الوظيفة منْ 
فافض هنو لاك وال 12/6 خلق ما ا رعا شي عل م کا اوا 
ما يشاءٌ منّ البقاع» والأماكن» والبلدان» والأزمان» فاختارٌ مكّةَ على سائر البلدان» واختار 
المدينة دارًا ‏ هجرة نيه اكيرما واختار عرفة لوقوفٍ الحجيج يوم التاسع» وهكذا يختارٌ 
مايشاءً منّ الأزمنة» والأمكنة. 

والله ع اختار هذه الام لتكونَ أفضلّ الأمم» واختار نبيّها ليكونّ أفضل الأنبياء. 

وجعل هذه الأمَّةِ خصائصٌء ومميّرات» بها صارث خر أمَةء فمنْ هذه الخصاتص: 
الأمرٌبالمعروفيء والنهي عن النكرء فأوكل هذو الم ملو المهمة ا ا 
منک ل تأنزرة اق تو عن السك وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم لْمْمْلِحُوت 4 [آل 
عمران: 4 .]١٠١‏ 

6 ر جل + د 

ووصفهمٌ لذلك باهم خير أمةٍ أخرجث للنَّاسِء فقالّ م أرجت لايس 
او الروت ا وَتُؤمسُونَ يالو وو ءام 

ee E A EEE EE 
a a 
على سائر الأمم؛ ولذلك كانوا أَوَلّ أمةِ تدخل انه وهم ثلثا أهل الجتة.‎ 


2 ل 


ولا شك أن الأمر با معروف والتهيّ عن المنكر» منْ أسباب الَو ة الدّينيّةَه وما ضاع 
الدَّينُ في بني إسرائيل إلا عندما تركوا الأمرٌ 57 والتهي عن المنكر: 


فالله سبحا وکال هداهم إلى هل 


)١(‏ قناةٌ: اسم لوادٍ منْ أودية المدينة» وعليه زروعٌ همْ» وهو غير منصرفي للعلميّة» والتأنيثِ. انظر: شرح التوويّ 
على مسلم (5/ .)١195‏ 
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وھا اديت حا لذى عدخ بفددود يذل غل وجروب إتكان انکر بحسب الآمكان: 
وحسب القدرة وأنَّ الإنكارٌ بالقلب لا بد من أن الذي لا ينكرٌ المنكرٌ بقلبوء لا إيانَ في 
قل 


قال التووي وَمَدَلنَة: «قوله اليس «فليغيرة) أمرٌ إيجاب بإجماع الأمّةِ وقد تطابق على 
وجوب الأمر بالمعرويه والتهي عن ا منكر: الكتابُء والستَة وإجاع | لأمَة. 

واعلمْ أن هذا الباب» أعني: باب الأمر بالمعروفٍ والنَّهي عن المدكر» قد ضيح أكثرهُ منْ 
أزمانٍ متطاولة» ولیبق منهُ في هذه الأزمانء إلا رسومٌ قليلةٌ جداء وهوّ بابٌ عظيمٌ» به قوامُ 
الأمر وملاكة وإذا كثرٌ الخبثُ عم العقابُ الصّالِحَ» والطّالحَ» وإذا ل يأخذوا على يد الظالى 
۶ ا 7 0 دوراج ا ويم دس EE E‏ موء .2 22 
أوشك أن يعكَهِم الله تعالى بعقابو: حدر اَن يحَالِمُونَ عَنّ سروه أن تيمم نة أو 
بهم عَذَابٌ أليم © [الثور: .)]٠۳‏ 


وعن أي جحيفةء عن عل كنف قال : لاان علوم اهاد الجهاد 
بأیدیکمْ» ثم ا لجهاد بألستتكمْ ثم الجهادُ بقلوبكم» في قلب لإ يعرف المعروف» ولا ينكرٌ 
المنكرّ» كن فجعلٌ أعلاة ه أسفلة). 


والمعروفٌ يطلقٌ على ما تعرفة النَمَسٌُء وتطمئن إليه منَّ الخير» وهو اس جامعٌ لكل ما 
كان منْ طاعة الله عكر والتََرّبٍ إليهء والإحسان إلى الخلت. 


فكل فعلٍ سن جيل عند أهلٍ الإيهان هو من ا معروفي» وس ميث طاعةٌ الله معروقًا؛ 
لذ أل را ا ا ا د ر 


كملق في شبد NP N O E E‏ 
ونقصدٌ بالعقل: العقل السَلِيمَ المستقيم» الذي يت تبعٌ الشِّع ني الحسينء والتقبيح» ولا 


خالفه. 


.)۲۲/۲( شرخ مسلم‎ )١( 
.)50 ٤ /۷( رواة ابن أبي شيبة‎ )۲( 





الحديث الرابع والثلاثون: ١منْ‏ رأى منكمْ منكرًا فليغيّرهُ بيدو...) o۹۳‏ 


وهذو الفريضة ها مكانةٌ عظيمة في الشَّرِعء وهيّ منْ أسباب بقاء ء الذِّينَ» وكانَ ذهابٌ 

دين بني إسرائيل؛ بسبب ترك هذه الفريضة» كا قال تعالى : # لیے لني حكفروأ مأ 

ب ح سيل عل ١‏ يڪان اودوع اَي َر َك بَا عَصوا و ڪَاوا عدوت 
کک ا 2و 6 رو م و سح سا 

ڪا لا تس E E‏ ما ڪاوا علوت 4 


[المائدة: ۷۹-۷۸]. 


والإنكارٌ باللّسانِ والید إا يبُ بحسب الطَاقةء والإنكارٌ بالقلب بحب على كلّ حال 
SS‏ دب اعبات ا 


وعن العرس ابن عميرة الكنديّ تخت عن الي 210 قال «إذا عملت الخطيئة 
في الأرض» كان منْ شهدها فكرهها حوقال 2 رَةَ: «أنكرها»- كان كمنْ غاب عنهاء ومنْ 
غاب عنها فرضيهاء كانَ کمن شهدها)”". 

فهذا ما یدل على أن الإنكارٌ بالقلب فرضٌء لا يمكنٌ أن يسقط عنْ مسلم على أي حال» 
ت ا كار بالف و اسان یط بار واا 


إذا علمَ المنكرٌأنَّهُ لنْ يقبلَ من فهل بحب عليه الإنكارٌ؟ 


أكئرٌ العلماء على أنه يجب عليه الإنكاز» ولو لج يقبل منة؛ لعموم النصوص الواردة في 
راض الاير بعر رجاتي م ريدو لصيل لي IS‏ 
الحجةء وإظهارٍ البيّةء وقال تعال: ES!‏ أ ال و 17 َه مهيكهم أو س 


ا معذرة إل ريك و ۴ ريمون % [الأعراف: 174]. 


چ ماع 


رآ ل وا ةق اا ا ف الكل عا مر 
قد ينتفع مُ بذلكَء ويكون ذلك أقوى لأهلٍ الحق» وأظهرٌ لحَجَّتهِمْء وليسوا مكلَّفِينَ بهداية 
النّاسِء ولكنَّهِمْ مكلّفُونَ بالإنذار» والبيانء وإقامة الحجّة. 


(۱) رواة أبو داود (5755).» وحسَنه الألباق. 
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7 الإنكار ود 5 e‏ الل - نل 0 0 :7 00 7 


.]1١76 [الأعراف:‎ 


فكتب بارال النجاة للذينَ كانوا ينهون عن السّوءء مع أن الذينَ كانوا ينهوممٌ كانوا 
لا يتعظود» ولا ينتهونٌ عن فعل المنكر. 


7 31 


لأنَّهُ قد لا يقبلٌ منة الآنَ» إلا أن موعظتة استقرَّتْ في نفوس البعضء فنفعتة يومًا منْ 
دهرو» وهذا يحدثُ كثيرًا؛ ولأنَّ توالي الوعظ يوئر في الثفوس عادةٌ» فإذا سممٌ فاعلٌ المنكر 
الإنكارٌ منْ هاهناء ومنْ هاهناء فقد ينتفع بذلك» ويستحي من الله. 

وقالث طائفةٌ: لا بحب عليه؛ لقولهِ تعالى: #فذكر إن تمع ألرَدى ‏ [الأعلى: 9]» فمفهومٌ 
الآية: آنه لا يجبُ عليه التّذكِيت إذا علمَ أن تذكرتة لا ينتفعونٌ بباء وهذا بعيدٌ؛ لما ققدم ولو 
لأيكنْ في الأمر بمطلق التّذكير إلا إقامةٌ الحبَّة لكفى. 


وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمرء والتّهي» عند عدم القبول» والانتفاع به 


فعس عبد الله بن عمرو بن العاص يتنه أن رس ول الله اترم قالّ: كيف بكم 
وبزمان»» أو «يوش ك أن يأ زمانٌء يغربلٌ الاس فيه غربلة تبقى حثالةٌ من الاس» قد 
مرجت عهودهم» وأماناتمْ» واختلفوا فكانوا هكذا) -وشبّكَ بينَ أصابعه-. فقالوا: 
وكيفَ بنا یا رس ول الله؟ قال: «تأخذونَّ ما تعرفونَ» وتذرونَ ما تدكرونَ» وتقبلونَ على أمر 
خاصّتكم وتذرونَ مر عامّتكم)”". 

فقول هلاال تكرد عنة مذ ر الإنكان تيقال :عليك بخاضة تقسسك» رذ عاك 
أمرّ العوامٌ. 


(۱) روا أبو داو (۲٤۳٤)ء‏ وقالٌ عقبة: «هكذا روي عن عبد الله بن عمرو» عن التي ليع من غير وجداء 


وصحّحة الألبان. 
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Ey 5 0‏ ف و 
وقولة اعيا في الذي ينكرٌ بقلبه: «وذلك أضعف الإيمان»: 


2 


فهذا يدل على أن الأمر با معروفي» والنّهِيّ عن لمتكرء من خصال الإيمانء ويد على أن 
من قدرّ على خصلةٍ من خصال الإيانِ» وفعلها کان أفضل بن تركها عجرًا عنهاء فالّذي 
يترك الأمرّبالمعروفيء والنَّهىَّ عن ا منك عجرًا لا يأثمُ» ولك الذي قدرٌ ففعل» يؤجرٌء 
وهو أفضل. 

وقوله مَإعَيووسَة: «منْ ری منكمٌ منكرًا»: 

يدل عل أن الإنكارٌ متعلّقٌ بالرُؤية, فلؤ كانَ مستورًا فلم يره ولك علمَ به ففيه 
تفصيل: 

إن كانَ بضَّهُ في ذاتٍ نفسو فأغلقٌ عليه بابة» وفعلة فإِنَّهُ لا يقتحمٌ عليه دار ولا 
OE‏ برا مها قرا يوي 

ون كان قذ تفسّى» وانتشرء وعلمة ا لخا والعام حبّى صارَ امان وكرًا للفسادٍ 
المتعدّي بشرٌوه وخيفف على التاس من اسة ستشرائوه فن له أنْ يدخل لتخي والإنكار. 

ماهوّ المنكرٌ الذي يجب إنكارة؟ 

المتكرٌ الذي يجب إنكارة: ما كان مجممًا عليه فأمًا المختلف فيه: فمختلففٌ فيه والرّاجحُ 
لهذا كانَ منْ مسائل الاجتهاد الي تناج إلى نظر» وبحث» ول ف الفرينين او 
فيها قرَّةٌ فلا إنكارٌ فيهاء وإن كان المرجوخ ضعيفًاء والحجّةُ فيه غير ظاهرةء فَإِنّهُ ينكرٌ؛ 
ولذلكٌ لا صحَة لقاعدة: «لا إنكارَ في مسائل الخلاني». وإنَّا الصحيح: «لا إنكارٌ في مسائل 
الاجتهاد»» وهيّ المسائل التي يسوعٌ فيها الاجتهاد؛ لقوَّة الأدلّةَ وتكافئهاء والّي لا تخالفُ 
نضا صريحاء لا يحتمل التَأويلَ. 


قال کک کک E‏ للد في او اس 


a 
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سیا اهاد يسنو غ فيها الخلافٌ؛ بمعنى أ الخلافَ ثابت ا وله حط من 
التَظْرء فهذا لا إنكارٌ فيه على المجتهيء أمًا عامّة اناس : ِنَم يلز مون با عليه علماءٌ 
بلدهم؛ لعلا ينفلت العامّةٌ؛ لأنّنا لو قلنا للعامّيٌ: أي قول يمر عليكٌ لك أن تاخ ب 
تكن الامَة امه واحدة؛ ؛ و هذا قال شيخنا عبد الرّهن بِنُ سعدي وَمَدْلَة: «العوام على 
مذهب علائهم». 

القسمٌ الثاني من قسمي الخلافي: لا مسا له ولا عل للاجتهاد فيه» فيتكرٌ على ا مخالف 
فيه؛ لأنَهُ لا عذرٌ له" انتهى باختصار. 


وكوننا نتكرٌ على السسخْص الذي يعمل بالقول ا مر جوح» ويأخدٌ بو فإنّنا لا نس قط 
عدالتهُ بذلكٌ» لكدّنا ننكرٌ عليه ونبيّنُ له وجة الإنكار. 


N ¢ 


الأمرٌ بالمعروفء والتهي عن المنكر» تبعث عليه عدَّةٌ بواعتٌ: 

فقدْ حمل على ذلكٌ رجاءٌ الثواب من الل والامتثالٌ لأمر الله» وقد يحمل عليه الخوفٌ 
من الله وقذ يحمل عليه الحميُّ لذن والغضبٌ لله تعالى أن تنهك حرماتة وقذ يحمل عليه 
اللصيحة لماه اراج بهم والشَّفقةٌ عليهمٌ؛ وقذ يحمل عليه إجلال ال وإعظامة 
وح كي بطع فلا يعصىء وقذ يتمع ذلك كله في قلب المؤمن» فيقومٌ بالأمر بالمعروفي؛ 
والتهي عن المنكر» هذه الوظائف كلّهاء وهذا منْ كال الإيمان. 

الرْفق في إنكار المنكر: 

قال ابن رجب وَمَثلئة: تعن الرّفقٌ في الإنكارء قال سفيان التُوريٌ : «لا يأمرُ بالمعروف» 
وينهى عن المنکر إلا منْ كان فيه خصالٌ ثلاث ET‏ 
عدلٌ با ينهى» عالاب) يأمرٌ عالتبا ينهى). 


وقال أحمدٌ: «النّاسٌ عتاجون إلى مداراة» ورفق» في الأمر بالمعروني بلا غلظةء إلا رجلا 


(۱) لقاءٌ الباب المفتوح /٤۹(‏ 197-197). 
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معلنًا بالفسقء فلا حرمة له)» قالّ: «وكانَ أصحابٌ ابن مسعودٍ إذا مروا بقوم يرون منهم 
ما يكرهونَ» يقولونَ: مهلا رحمكمٌ الله مهلا رحمكمٌ الله». 

وقالَ أحمدٌ: «يأمرٌ بالرّفِقِ» والخضوع. فإِنْ أسمعوةٌ ما یکره لا يغضبٌء فيكون يريد 
ع لل له 7 1 

للأمر بالمعرونيء والتهي عن المنكر شروط وآدابٌ: 


ةط لأقامة علو الشعيرة بوت رورس اميه مر الناهي 
ا يداف الدعرة نيقيا فمنها 


هلع أن اقرع ريده ر لزلذ عل أن الشرع سى عن ولا عمق ذلك عل 


ذوق ولا عادة. 


كف عم 


الشّرطٌ الثّاني: أن يعلم بحال المأمور: هل هو من بوج ليو الأمرٌء أو التي آم لا؟ 
فلورأى مغد ليطا رشك هل متكا :000ل ابر a‏ 
الشَّرطٌ الثَّالتُ: أن یکوت عامًا بحالٍ المأمورٍ حال تكليفهء هل قام بالفعل أمْ لا؟ فلو رى 
شخصًا دخل امسج ثم جلس» وشك هل صل ركعتين: فلا ينكرٌ عليه» ولا يأمرة اء 
الشرط الرّابعُ : أذ يكونَ قادرًا عسل القيام بالأمر بالمعروفيء والنّهسي عن المنكرء بلا 
مرر يلعا سا مراع عابو لکن إن صب وقامَ بوه ذ فهو أفضل؛ لأنَّ جميعَ 


الواجباتِ مشروطة بالقدرةء والاستطاعة؛ لقوله تعالى: افوا له ما آسْتَطعَم 4 [التّخاين: 
٦‏ وقوله: 9 لا کلت أله تَفْسسا إل وُسَعَهكَا © [البقرة: 187]. 


الشَّرطٌ الخامش: أن لا يتردّبَ على الأمر با معروف» والتهي عن المنكر» مفسدةٌ أعظمُ من 


.)۹٩۳ /۳( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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السكوت» فن ترثَّبَ عليها ذلك؛ فإنَّه لا يلزمة» بل لا جوز له أن يا مر بالمعروف» أو ينهى 
عن المنكر. 


وكذلكَ فلا ننتظرٌ وقوع انکر حتی یتسّی لناإنکار ولكنْ متى علمنا اله وشي الوقوع 
أنكرناة قبل وقوعوء وأخذنا الاحتياطاتِ اللازمةً لعدم وقوعو فإذا وقعَ أنكرناة أيضّاء » فننکڑ 
انكر قبل» وبعد» وأثناة» وقوعهء وكذلك نتكرةٌ بكافة الوسائل المشروعة الممكنة. 

وكذلكَ يحب عدم إهمالٍ الأمر بالمعروف؛ فإِنَّ الشّريعةَ جاءث بتحقيقٍ المصالح؛ 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسدء وتقليلهاء والاهتمامٌ بالأمر بالمعرونٍ في ذاته؛ يودي إلى محاربة 
المنكر. 


تر 


وإذا علمتَ أا الل أن الأمر با لعروف» والنَّهِيّ عن المدكر» واجبانِ منْ واجباتِ 
لقيو حتت الشُروط القَرعيه الأدزم لإقامتهيا؛ فاع أن وؤيناك للمنك وعذة 
نصحكٌ لصاحبوه سببٌ في ترنّبٍ الإثم عليكَ؛ إلا أن يقوم غير بالإنكار عليه؛ لاله 
OEE E SS‏ 
وج غبرك وفام نلك ذو عبرو ذإ صي فر كفاةء يسقط عن انث إذا قا 


بالواجب غيرك. 


وقال اليح عبد العزيز بن باز كه تَمَدألَه: «وقديكون الأمرٌ با معروفِ» والنَّهُ عن المنكر 
0 عينِ» وذلكَ في حقٌ منْ يرى المنكرّه ولیس هناك منْ ینکر وهوّ قادرٌ على إنكاره. 
يتعيّنُ عليه إنكارةٌ؛ لقيام الأدَة الكثيرة ة على ذلك» ومنْ أصرحها : قول ال الابما : 
0 فليغيّرهُ بيدو» فإن ل يستطع فبلسانه. فإِنْ 4 يستطع فبقلبه. وذلكَ 
اتف الإيهان» أخرجةٌ مسلمٌ في صحيحه». 
ولا فرق بينَ أن تكونَ هذه المنكراثُ في الشارع» أو في البيتء أوْ في العمل فإنٍ استطاع 
00 
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قالّ الشَّيحُ عبد العزيز بن باز يَمَدائه: «فالمؤمنونَ والمؤمناثٌ يأمرونَ بالمعروفيه وينهونَ 
عن المنكره المؤمنٌ لا يسكتٌ إذا رأى منْ أخيه منكرّاء فينهاهُ عن وهكذا إِنْ رأى منْ خت 
أو عمّتهء أو خالته أو غيرهنً» إذا رأى منهنّ منكراء هاه عنْ ذلك وإذا رأى منْ أخيه 
في الله تقصيرًا في الواجبء أنكرٌ عليه ذلكَ» وأمرٌ بالمعروفيه كل ذلك بالرّفقء والحكمة» 
والأسلوب الحسن. 

فالمؤمنٌ إذا رأى أا له في الله يتكاسلٌ عن الصَّلواتِء أو يتعاطى الغيبةً» أو النَمِيمةَ 
أو شرب الدَّخَانِء أو المسكر, أو يعصي والديهء أو أحدهماء أو يقطع أرحامة؛ ec‏ 
ان > لا بالألقاب المكروهة والأسلوب الشديدِ وين له 
أن هذا اللأمد لا حور له 


كر 5ط 
وعلى الزَّوجء والزوجِةِء وعلى الأخ» والقريب» وعلى ال جار وعلى الجليس» وعلى غيرهم؛ 
كما قال الله تعالى في وصفي المؤمنينَ» والمؤمناتِ مورت بالمعروف وَيَتْهَوْنَ عن 
المنكر © [التوبية: ١‏ وقال المصطفى عباكلذالكا: إن النّاسَ إذا رأوا المنكرٌ فلم يغّروة 
أوشكٌ أن يعمّهمٌ الله بعقابه»» ويقولُ عتداهكؤزاتام : امن رأى منک منكرًا فليغيه بيدوء فإن 
يستطعٌ فبلسانه» فإن ل يستطعٌ فبقلبه» وذلكَ أضعفٌ الإييان». 

وهذا عام جميع امنكراتِ» سوا كانث في الطَريقٍ» أو في البيتء أوْ في امسج » أو في 
الطائرةء أوْ في القطار أ في السيارقء أو ني أيّ مكانٍء وهو يعم الرّجال» والشباك يما 
رأة تتكلّمُ والرّجِلٌ يتكلم بالأمر بالمعروفيء والنّهمي عن المنكر؛ لأنَّ في هذا صلاح 
الجميع» ونجاة الجميع. ١‏ 


yS‏ أو خاطرٍ الأخ» أو خاطر فلانٍء 
وفلانِ» لكنْ يكون بالأسلوب الحسنء والكلمات ا ّي لا بالعتفي» والدَّه ومع 
بلا الأرقات اس تقذ يكن بش ای ق رقو لأ يفيل الأويجية »ولك في 
وقتٍ آخرّء يكون متهيّنًا للقبول» فالمؤمنٌ والمؤمنة يلاحظان للإنكارء والأمر با معروفِ» 


الأوقات المناسبةء ولا بياس إذا 1 يقبل منة اليو أن يقب منهُ غدًاء فالمؤمنٌ لا ييأسش» 
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والمؤمنة لا تيأسء بل يستمرّانِ في إنكار المنكرء وفي الأمر با معروفيه وفي التصيحة لى 
ولعبادو» مع حسن الظَّّ بالله» والرّغبة في) عند الله لله عبر ٠)‏ . 

فوائدٌ الأمر بالمعروفٍ. والنّهي عن المنكر: 

للأمر با مروف والنهي عن المنكر فوائدٌ متعدّدة : فمنها ف صا امزال 
الاج اللي يصيية با العمل وني مل لاور الل نيدل الا 
الخير فيفعلة فیؤ جر أو ينهاه عنْ شر يفعلة فيتركة» ويتوب منة. 


ع 5 6 


ومنْ فوائده: ما يعود على سائر الأمةٍ إن الاو لات با سرا شا دالج 
العظيمة» ولو اجتمعٌ النَّاسٌ على تركها؛ عَم الله بعقاب منْ عنده. 
المنكر» وفيهمٌ منْ يسعى في نشر الرّذيلةء والفحشاءء والفسادٍ في الأرض» ومنهمْ منْ يسعى 
لإبادة الام الإسلامية بأسرهاء ومنهمٌ» ومنهم. 


فق للق مر : في إنقاذ الأمّةِ بأسرهاء وهم الآمرونَّ بالمعروفيء والنّاهونَ عن 


أنه لا يشترط في الأمر بالمعروفيء والتهي عن المنكرء أن يكو الآمرٌ أو النّاهيء عدلًا 
مستقيًا» » فيسعى في ذلكٌ العدلُ» وغيره» ولعل غير العدل بسعايته فيه يستقيم. 


ا 


الا د وا ا ل ل ولاه 
تهدال :13 التقلظ 6 /اللكوقة E‏ بجوت عن 
اعرف وَيَفِسُو ب لديم لوا الله مسيم ك التكفقيت هم الكسئوت 4 
[التّوبة: 707]» ثم م قال: # وَالْمَؤْمنون والْمؤينت مر ا ات”) a‏ 
وَيَنْهُوّنَ عن انکر و شور م الصارة و وه وطيعون الله ور مواد وكيك 
سر مهم أل سدق لَه ریز سكي © [التوبة: .]۷١‏ 


لكن تقو م المرأةٌ بذلك على الوجه الذي يناسبها. 


(۱) فتاوى الشیخ ابن باز (5 / .(0٠‏ 





الحديث الرابع والثلاثون: ١منْ‏ رأى منكمْ منكرًا فليغيّرهُ بيدو...) 1 


وعلى القائم بذلكٌ: مراعاة الرّفِقِ» والإحسان إلى الخلتق» ودعوتهم بالحكمة» والموعظة 
الحسنةء ون يبدأ بنفسو» وأنيسوّي بن اناس في الدّعوةه فلا يدعو طائفة دون أخرى» ولا 
ينكرٌ على جماعةٍ دون أخری» ولا بخص بدعوته القريبَ» ويذرٌ البعيد» ولكن . يعم بدعوته ما 
أمكنة منّ التاس؛ لذن هذا أمرٌ دين» لا تحسن فيه المحاباة ولا مكانّ ها فيه. 


ومن الآداب أيضًا: : أن بدا بالأهه فالمهم؛ وأنْ يتحلٌ بال ويصير على الأذى؛ 
ويتدرّجَ في الإنكار» ولا يقتحم اقتحام المنفر» ولكنْ عليه بالحكمة. 


وإذا أمكنَ ا لمحتب أن ینکر بالكلام أنكر بالكلامء والتهديد يد ولا ينتقل إلى الصرب» 
والتغيي والإنكار باليده وفي الكلام سعةٌ وفسحةٌ ويبدأ بالكلام السّهلٍ أوّكَاء فان !يغد 
مدان تور لاد ا زران اا0 ا 
أو التكسيرء أو غير ذلك استعملٌ ذلك 


ولا بد منْ مراعاة المصالح, والمفاسيء ومعرفة خير الخيرينء وشرٌ الشَّرّينِ فلا ينكرٌ 
OS EE‏ بمصروقية يوقي الأمز يول 
فواتِ مصلحة رجح منه. 

وكذلكَ فإنَّ منَ الأشياء المهكّة: أن يسعى في إِيجاد البدائل؛ فإذا أتكرتٌ على شخص 
ا ا أذ قال ل ا مخ اتر فوا بولا عن اناو را 
في القرآن» وتنهاه عنٍ البيع المحرّم وتيينُ له صورًا منَ البيع المباح» وتنهاءٌ عن الرّباء وترغبةُ 
في القرض الحسنء أو التّجارةٍ الحلال ونحو ذلك فتنهاةٌ عنٍ الحرام وتبعضَةُ إليه وتم 
على الحلا وترغْبُ فيه. 


4و 


1۲ شرح الأربعين النووية 


الحديثٌ الخامس والتلاثون: 


عنْ أبي هريرةً رنف قال : قال رسول الله اليما : 


«لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبغ بعضكم 
على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء المس لم أخو المسلم, لا 
يظلمةء ولا يخذلة, ولا يكذبة, ولا يحقرة, التقوى هاهنا -ويشيرٌ إلى 
صدره ثلاتَ مرّات- بحسب امرئمنَ الش رن يحقر أخاه المسلف, 
كل المسلم على المسلم حراف: دمةء ومالةء وعرضة». 


تخريج الحديث: 
هذا الحديثٌ رواةٌ مسلمٌ (75575)» ورواةٌ عنْ أبي هريرةً تت غير واحدء فهو ثابتٌ 
عنةء قال البزار مه ذلك «قذ روي هذا الكلامٌ عنْ أبي هريرة منْ غير وجه)0". 


س 0 ع ۰ ۶ 2 98 5 o‏ 
وروي منْ غير حديث أبي هريرة» وفي معناهٌ أحاديث كثيرة» فروي منْ حديث ابن 


عم » وواثلة بنِ الأسقع' "» ورجل من الصحابة منْ بني سلڀط» ومن حديثٍ زيدٍ ابن 


أسلمَ مرسلا» وقال التّرمذي: «وفي الباب عن علٌ» وأبي آيوب»". 


(۱) مسند البرار /١5(‏ ۲۸۳). 

(۲) روا البخاريٌ »)۲٤٤۲(‏ ومسلمٌ .)۲٥۸۰(‏ 

(۳) روا أحمدٌ (17019)» والطبرانٌ في الكبير (187). 
(5) روا أحمدٌ (15775). وأبويعلى (/577). 

.)۲۲۸( رواةٌ ابن وهب في الجامع‎ )٥( 

»( سنن الترّمذي /٤(‏ 03776). 





الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...) ناد 


قوله مَإَِدَعتووَسَر: «لا تحاسدوا): 
تعريفٌ الحسد: 


قولة ڪاه وسا : لا تحاسدوا) يعني: لايحسذ بعضكمْ بعضّاء والنّهيّ هنا للتّحريم؛ 
أا اتلس و راقو ال وا رو رة واد ر ق اع ال وهو أن 
الإنسان يكره أن يفوقة أحدٌ منْ جنسه في شىءٍ منّ الفضائل؛ ولذلكٌ فهر يكره حصولٌ 
التعمة لغيروء فإذا حصلت له تنَّى أَنْ تزول عن ثم لا يزان به الحسدٌ حى تنشرح نفس 
ويرتاح قلبة ويهناً في عيشه. إذا عاينَ ذلك وشاهدةٌ» وهو مبنيٌ على بغض الخير للنَّاسِ» 
وعدم َة حصولو لهم وهذا منافٍ للإيهانٍ؛ كا تقد الكلامُ عليه في حديث: «لا يؤمن 
أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسي)”". 


فأصل الحسدٍ: كراهةٌ حصول الخير للتاس. 


a‏ «الحاسد يكره اوا فضل الله على ذلك الغير؛ ثم 
يقل إلى بغضه؛ فان بغ الام يقتضي بعص الملزوم؛ ر ت ال ا کات ارت 
وهو حب زواهاء وهي لاتزولٌ إلا بزواله: أبغضة» وأحبّ عدمة» والحسدٌ يوجبُ البغي؛ 
كم أخبر الله تعالى عمَّنْ قبلنا: أنهمْ اختلفوا منْ بعدٍ ما جاءهمٌ العلمٌ بغيًا بينهمْ» فلمْ يكن 
اختلافهمْ لعدم العلم؛ بل علموا الحقٌّ» ولكنْ بغى بعضهمْ على بعض» كما يبغي الحاسدٌ 
على المحسود)"". 


وقالٌ ابن عثيمينَ رجاه : «ما هو ا 


31 9 


قال بعص أهل العلم : المسك: تمي زوال نعمة الله ع على الغير أي: أن يتمنى أن 
يزيل نع عل الآ سرا كانت الثّعمة مالاء أو جاه أو عل أو خدذلك: 


(۱) رواهٌ البخاريٰ (۱۳)» ومسلمٌ .)٤٥(‏ 
(۲) مجموعٌ الفتاوى ٠(‏ ۷/۱ 





٤‏ شرح الأربعين النووية 


ال م «الحسد : كراهة ما أنعم الله به على الغير» وإِنْ 1 
يتم الزّوَالٌ», 


فب ماكر :الت عر NB‏ سل يب ل E‏ 


i 


الع الأول: قتي عدم حصول النّعمة فالحاسدُ يك رة أن يحدت الل لعبدو نعمةء بل 
يحب أن يبقى على حاله من الجهل» أو الفقر» أو الضَّعفٍِ. 

والتّوعٌ الثاني: تمي زوال النَعمةِ عن المحسودٍ بعد حصوها. 

والتّوعٌ الثالث: حسدٌ الغبطة» وهو تي أن يكونّ له مثل ما للمحسود من التعمقِه منْ 
غير ن يتمنّى زواها عنة. 

قال ابن القيّم وعئلتة: «وللحسد ثلاث مراتت: اخدها : مني استصحاب عدم الحية 


فهو یکره أن يحدتَ الله لعبده نعمةً» بل يحب أن يبقى على حاله منْ جهلدء أو فقروء أو 
ضعفوء اؤ شتات قلبه عن الله أ ق دينه» فهو يتمنّى دوام ما هو فيه منْ نقص» وعيب؛ 
فهذا حسدٌ عل شيء مقدّرِ والأوّلُ حس د عل شيءِ محقق» وكلاهما حاسدٌ عدو نعم 
وعدو عبادهه ومقوثٌ عند الله تعالى» وعند اناس ولا ب ا اول بو ایق الا 
لايسوٌدونَ عليه إلا من بريد الإحسانً لبهم فأمًا عدو نعمة الله عليهم: فلا يسوّدونة 
باختيارهم أبدَاء إِلّا قهرًا يعدُونةُ من البلاء» والمصائبء التي ابتلاهم الله بهاء فهمْ يبغضونة 
وهو يبغضهم. 

واللحسدٌ الثالت: حمس الغبطق وهو ّي أن يكون له مغل حال المحسود من 
وول الحا ع قيذا ا دعولا ات ساح ل هذاقريةهة المنافيسة 


0 


(۱) شرح الأربعيّن التّوويّة (ص: 7084”). 





الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...» °“ 


فاد 


تعالى: #وف ذلك يتاي لوسو [الطفين: r‏ وني الصحيح اااي يىم 
دقان : «لاحسدإِلّافي اثتتين : رجل آناء اله مالاء وسلّطهٌ على هلكته في الحقّ ورجل آناهُ 
الله الحكمة فھو يقضي بهاء ويعلّمها الَاسَ» رواه البخاري» ومسلم» فهذا حسد غبطق 
الحاملٌ لصاحبه عليه كب نفسو وحبٌ خصال الخيرء والتّشيّهُ بأهلهاء والدَّخولُ في لته 
وأ يكونٌ منْ سبَّاقَهِمْ» وعليتهم, لا من فساكلهئ' فتحدث له من هذو اهكة المنافسة 
والمسابقةء والمسارعة» مع حب لن يغبطة» وتئّي دوام نعمة الله عليه» فهذا لا يدخل في الآية 


الحسدٌ منْ أعظم الذنوب: 
قال شيخ ج الإسلام رجاه : «الكبرٌ والس هما داءانٍ أهلكا الأَوَّلِينَ والآخرين» وهما 


آعظمٌ الذتوب» التي بها عصي الله أوَلَاء فان إبلیس اسككبر» وحسد آدم وكذلك ابن آدم 
لذي قتلّ أخاه» حسد أخاه)“. 


وقال ابن القثى ا اض ل الخطابا كلما وة :الك ET‏ ىَ إلى 
امار انكر د as‏ كمع و ENE e‏ 
آدم على أيه فمن وقيّ شر هذه الثلائة؛ فقذ وقي اشر فالكفرٌ مى الكبرء وا معاصي منَ 
الحرص» والبغي الام من المحسك)©. 

الحسد منْ صفات اليهود: 


البهوڈيعرفود الم ك يعرفون أبناءهم» ولا يتبعونة؛ لا فيهم من الكبرء والحسبٍ الي 
يوجبٌ بغض ال وا 


(1) فساكل: جمعُ فسكلء بكر الفاء والكانيء وهر الذي يجيءٌ في الحلبة آخرٌ الخيل. ومنة قيلّ: رجل فسكل إذا 
كانَ رذلًا. ينظر: مختارٌ الصّحاح (ص ۲۳۹). 

(؟) بدائع الفوائدٍ (۲/ ۲۳۷)» ويقصد بالآية: قوله تعالى : ومن سر حَاسِدٍ دا حَسَدَ 4 [الفلق: .]٥‏ 

ED N le 5 

() الفوائدٌ (ص 088). 


٦‏ شرح الأربعين النووية 


قال فال 18 53 حكن ت فل الكني لو دوک قن د سيف کارا 
يا امع یربخ 2 :۹ 1 
باحق الع ل ا بي قد 

و قال مالظ اد ع الا ع ا الاين ا ءامنا ال 
الْكِتنب وَلَفِكْمَةَ وء اتهم مُلْكا عَْظِيمًا © [النّساءِ: .]٠ ٤‏ 


3 


5 


7 


وغ عائشة + ۶ قله » عن النَبّ حيدم قال : إن اليهود قومٌ حسّدٌ وهم لا يحسدونا 
على شيءٍ کا يحسدونا على السلا وعلى آمينَ)20. 
و لمن هداةٌ الله إلى علم 
نافع» أو عمل صالح » فيكون بذلك منّصِمًا بخلقٍ منْ أخلاقٍ اليهود المغضوب عليهمْ. 
مفاسد الحسل: 


ص 
3 2 


قال ابن عثيمينَ وِمَدلمَة: «واعلمٌ أن في الحسدٍ مفاسدً كثيرة: 

متها أنه َه نشب باليهودٍ أخبث عباد الل وأخسٌ عباد الل الِّينَ جعل الله منهمٌ القردة 
والختاية» وغبد الطافرت. 

ومنها: أن فيه دليلا على خبثِ نفس الحاسدٍ. 

ومنها: أن فيو اعتراضًا على قدر الله عََيرّء وقضائه» وإلا فمن الذي أنعمَ على هذا 
١ 3‏ لي 27 
الرّجل؟ الله عر وجل. 

ومنْ مفاسد ا حسل: أنه كلا أنعم الله على عباده نعمة؛ التهبثْ نار الحسدٍ في قلبه» فصارٌ 
4 5 د 05 1 5 ۳ ا 1 ع و 
داتً) في حسده. وني غم؛ لآن نعم الله على العباد لا حص» وهو رجل خبيث. كلما أنعمٌ الله 
على عبد نعمة؛ علا ذلك الحسدٌ في قلبه حبّى يحرقة. 


.)1941( وصحَّحةٌ الألبانٌ في الصحيحة‎ »)٥۷٤( روا ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 





الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...) 7ه" 
دمر قاس اين الأ باع اع الاو ا 
ربز bE‏ سي نه ينب عنْ نفس شريرة ضيقةء لا تحب ا لخي وَإِنَّا هی نفس 
ار أن ا ھا . 
القر ق يخ الا وا 


قال ابن اليم مدل «المنافسة : هي كمال الرّغبةٍ في الشَّىءِ و نع الغير منة» إن يمدخ 
فيه الفساركةٌ: والمسابقةٌ إلبو» إن مدحث فيه المفاركة قال تعالى: وق كك كا 
الْمتَتَفِسُونَ4 [المطقّفينَ: »]۲١‏ وبينَ المنافسة» والغبطة» جمعٌ» وفرقٌ» وبينهماء وبينَ الحسدٍ أيضًا 

و 

هې وفرف. 

فاق مضك ا ما و اها وح ا واس ا غل مات اام 
وعجزه» وال فنافس من حسدته» فذلكڭ أنفع لك مِنْ حسدو». 

علاج الحسد: 


aT 2‏ کا و ر وکو ٍِ 

اهم ماوع الح ال رهی الد تسم الله له ويف بكل تكن ؟ لتحصيل هذا 
الرّضا في قلبه؛ فإِنّهُ متى رضي بها قسم الله» كان أغنى النّاسء ومن كان أغنى الناس» فكيفَ 
يحسدٌ غيرة؟ وعلام يحسلٌ غيرة؟ 


فعنْ أبي هريرةً تعن قال : قال رس ول الله اعبرم : «ارضٌّ بها قم الله لك تكن 
أغنى التاس»". 


ومن علاج الحسدٍ : أن يسعى في تحصيل الفضائلٍ لنفسوء وينافس في ذلك غيرةٌ التنافس 
المحموة» فتتمرّسَ نفسةٌ على المسارعة في الخيراتء والمسابقة في الطّاعاتء والمنافسة بروج 
طية ونفس عة للخيرٍ لكل المؤمنينَ. 
)١(‏ شرح رياض الصَّالحيّن (0174-5177/7)» باختصار. 


02 مدارج السّالكين (۳/ .)٤۸‏ 
(۳) رواة الترمذي (7105). وحسّنَةٌ الألبان. 





048 شرح الأربعين النووية 


وللذّعاءِ دورٌ عظيمٌ في صرف الس عنٍ الحسيه وكمّها عن الأخلاق الفاسدق 
والمعاملات المأمومة» كالبغي؛ ET‏ للد أن تس 


5 
وت 


الأنسان مث شه لق كنا أن مخ اله : أن يدعو الله أن يصرف عنة سىء الأخلاق. 

ثم قالّ َلوسر : «ولا تناجشوا): 

النّجِشٌ في البيع: أن يزيد في السلعة منْ لا يريدٌ شراءها؛ إمّا لنفع البائع لزيادة التّمنِ لف 
أ لإضرار المشتري بتكثير امن عليه وقد جتمع الأمران. 00 

وعن ابن عمر تة قال: (: اا تامار عن التٌجش»٠.‏ 

وقالَ البخاري وَعَلهة: «وقالٌ ابن أي أوى: «النّاجش كل راا . وهو خداعٌ 
باطلٌ» لا حل . 

فإذا حصلٌ البيعٌ مع النَحشسِ» ؛ فيا حكمٌ البيع؟ 

عه جهور الفقهساءء من الحنفيّ» والنّسافعي والضّحِيحٌ عة الحنابة: أن اليج 


صحيح؛ خ؛ لأن التجش فعل التاجش» لا العاقيء فلم دز في البيعء والتهي لحل الآدميٌ؛ 
فلم يفسدٍ العقث كتلقي الرُكبان» وبيع المعيبء والمدلس» كلاق ما كان سنا نل لآن يعن 


عو 


العبد ينجي بالخيارء أ زيادة المن» ومذهبٌ مالك وهو رواية عن أحد: نه لا يصح 
بيع التجش؛ لاله منهيٌ عنة» والنّهِيُ يقتضي الفساة» ومع ذلك فقدْ نص الفقهاءٌ على خيار 
الفسخ في هذا البيع”". 

وقالٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ وعَالهة: «التحقيق: TT‏ 
كنكاح المحرّماتء والمطلقةٍ ثلاناء وبيع ع الرّبا؛ بل لح الإنسانِء بحيث ل علمَ المشتري أن : 


ولع 


4 


(۱) رواةٌ البخاريٌ »)۲۱٤۲(‏ ومسلمٌ (1513). 
(؟) صحيح البخاريٌ (۳/ 19). 
(۳) انظرٌ: الموسوعة الفقهيّة (9/ .)۲۲١‏ 





الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...» ۹ 


صاحب السّلعةٍ ينجش» ورضي بذلكٌ» جار وكذلكَ إذا علمَ أن غيرهُ ينجشٌ» وكذلكٌ 
ال اس أن شاط الأول مياص 

ولا کان انه هنا احق الآدميّ» 1 يجعلهُ الشَارعٌ صحيحًا لازمّاء كالحلالء بل ثبت 
حقٌّ المظلوم» وسلّطهُ على الخيار» فان شاءَ أمضىء وإِنْ شاءً فس فالمشتري مع النّجشء إن 
مار الع تسمل اا مرو هارف اع باج 

فأمّا کونة فاسدًا مردودّاء ون رضي بهء فهذا لا وجة له وكذلكٌ الرَدٌ بالعيب» والمدآّس» 
والمصرّاق وغير ذلك)'. 

وقالٌ علمءٌ اللجنة: «إذا ثبت النَّجِسء وكانً في البيع غب 1 تمر العادةٌبمثله» فللمشتري 
الخياٌ بينَ الفسخ» وإمضاء البيع ؛ لأنَّ ذلك داخلٌ في خيار الغبن»7. 

فاك ا جخ: أن ابيع صحيحٌ مع النَّجِششِه وللمشتري الخيانٌ إنْ شاء أمضى البِيعَ» ون 


ر هو 


شاء رده. 

هل يمك أن ب يفسّرَ التحش المنهئٌ عنه با هوّ أعمٌ منْ ذلكَ؟ 

قراخ انع مولا اا عر ان سا ال الح ر ا ا و 
والمخادعةء وحينئذء فيك ون المعنى: لا تتخادعواء ولا يعامل بعضكم بعضًا با مكر 
والاحتيال» وإنَّا يراد بالمكر» والمخادعة: إيصال الأذى إلى المسلم إِمّا بطريق الأصالة وما 
اجتلاب نفع بذلك» ويلزمٌ من وصولٌ الشَّررٍ إليهه ودخولةٌ عليه. 

فعنْ عبدالله بن مسعودٍ صقن قالَ: قال رسولٌ الله سَولئعِوَةٌ: «منْ غشنا فليس متا 
e‏ 


.)٠٤١ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١17١ /١17( فتاوى اللجنة الدّائمَةِ‎ )۲( 
.)1504( رواة ابن حبّان (5059). وصخّحة الألباننٌ في صحيح الجامع‎ )"( 
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سے ء۶ 


ونحوه» کتدلیس العيوبء وكتماجاء وغش شن المبيخ اليد بال دیف فبسعل الد آعل؛ 


والرّديءَ تحته. 

ومنْ ذلك أيضًا : اسستغفال البائع المسترسل الذي لا يعرف ا ماكسة» فيبيعة السلعة 
بأضعافٍ سعرها الحقيقيٌ» فهذا ونحوه مى الغش» والخداع» والمكر» يدخل في التجش 
المحرّم بمعناة العام. 

أموالٌ الكقار: 


SN Ea NEY 

من الثام من يزغ أي کا راع وأكل ماله بغي ای لمرو ا کاو رار 

صحيح؛ فإن الكافرٌ المحارب ماله غنيمةٌ للمسلمينٌ» أا منْ عداةمنَ الكقار ا 
ماله بذلك؛ لان ماله معصوم» e‏ إذا كان منَ الكقار المعاهدينَء أو وال 


والواجبٌ على المسلم: أن يكونّ مثالا حسنًا للأمانة» والوفاء بالعهد. وحسن الأخلاق 
وقد كان الصاف المسلمينٌ بهذو الصّفاتٍ سيبًا لدخول الكثير مى الكمّارٍ في الإسلام لما 
رأوا محاسنَ الإسلام» وحسنَ خلقٍ أهله. 


والمسلمٌ إذا دخلّ بلاد الكمَّارِء فإنّهُ يدخلها بعهدء وأمانٍ -وهي التَأشيرةٌ التي تعطى 
له لتمكنةُ منْ دخول بلادهم- فإذا أخدّ أموالهم بغير حقٌ» فإنّهُ يكونٌ بذلك ناقضًا للعهدء 
اس ا م ا لع لسو و 


ع 


يسن اد ل ار الس 0 


كو 


غدرء لا حاجة لنا فيه). 


قال الحافظ ابن حجر وَمَذلنَة: «قولة : وأما ا مال فلت منه في شيء'» أي :لا تع من 
له لكونه أخذه غدرًاء ويستفاد منة :أله لايل أخدٌ أموالٍ الكمّارٍ في حال الأمن غدرًا؛ 


.)۲۷۳۱( رواهٌ البخاريٌ‎ )١( 


(۲) رواة أبو داودَ .)۲۷٠٠(‏ وصحّحة الألبانٌ. 





الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...) SB‏ 


لان الدّفقةً فقة يصطحبونَ على الأمانة والأمانة تؤدّى إلى أهلهاء مسلا كان أو كافرّاء وأن 
أموال الكمَارِ إلا تح بالمحاربة والغالبق ولعلّ الي صل الله عليه وسلم ترك ال لال فى 
لإمكان ا قومه» فير د إليهم آمواهم». 

وسل علم|ء اللّجِنةٍ الدّائمة: انت شرت مقولةٌ لبعض الاس تقول باس تحلالٍ أموال 
E NR NE I Ga‏ 
الفتن» والتراعاتء بين المسلمينَ. 


في يده 


فأجابت اللّجِنةٌ: «لا جور الاستيلاءٌ على أموالٍ الكمَّارٍ الذي لهمْ عه أو أمان» مع 
المسلمينَ؛ لن أموالهم ا بمو جب العهد». 


وقوله َبََلئَه لهسا 7 : «ولا تباغضوا): 


يكوثٌ بسبب أمور من أمور انيه وال تعالى جعل المؤمنيَ إخوة؛ فقال متعت 0 


و 0 لحل 2 


اومن ا فاما ا بن ا یکر [الحجراتٍ: واا فام تولا خزاففيون. 


وق فار ت الآية أن آذ التعاما ن المومنية ى أن بكرن باعتباريرم: أن الأصل قنه 
تعامل الإخوة المتحابّينَ» وأنَّهُ إذا حصل ما ينافي ذلكَ» فالواجبُ الإصلاح؛ لتعوة الأخوَّةٌ 


بينهم. 


الل ار خاي مسري تبي E‏ 


E 


قال شيخ ج الإسسلام 7 رجاه : «(جاءت ال بتحصيلٍ المصالح» وتكميلهاء وتعطيلٍ 
المفاسد» وتقليلها» . 
)١(‏ فتح الباري .)۳٤١ /٥(‏ 


(؟) فتاوى اللّجنة الدّائمةِ (11/53). 
(۳) مجموعٌ الفتاوى (۱/ 558). 
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E:‏ إننتكاة | لتحاتر ا 
الشارع بو بل قال رسول الله موإضيومة: «لا تدخلونّ الجنّةٌ حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّى 
ا أولا أدلّكمْ على شي إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السَّلامَ بینکم»'. 


وقد حرَمَ الله على المؤمنينَ ما يوقع بينهمٌُ العداوةء والبغضاء» ىا قا قال : إت وريد 


السیطلن أن دو قح بتكم العداوة وَالْبعْضَآء ف لكر واليسر ويصدة عن کر الله و و ن لصوو مهل آنه 
1 مهو 4 [المائدة: .]4١‏ 


ومن ذلك: تحريمٌ الغشء والكذبء والتميمة ونحو ذلك من سي الأخلاق؛ لأنَ ذلك 
من الأسباب الأساسة 0 العداوة. والبغضاء بين الوس وفي المقابل رخص الشَّارعٌ 
في الكذبٍ للإصلاح بِينَ النََّسِ مع أن الكذب منْ أسوإ ما صف بو ا مر لكن لما كان 
الكذبٌ بقصدٍ الإصلاح بين التاس؛ انتفی عنه ما استدعى ذمَه» ول عنة» وصاحية ما 
جعلة مرادًا مطلوبًا للمقصد المحمود. 

وقال الله تعالى : «الَاخَيْرٌ ف كير يّن وهم إلا من أمر يِصَدَفَة أو مَعَرُوفٍ أو 
إضکچ بیت الاس ومن قعل وَلِكَ ابا عَرّضَاتٍ الله صَسَوْفَ نويد اجا عَظِيهًا 4 


.]1١ 5 [التساء:‎ 


e E RE‏ ريصولة 


ایر قال الله تعالى: وت لاان ين آله يد ا 
ا الى ت ا مر أله من ماه ت احلا ا ادل 


شر اش لْمُفسطِير e‏ 

وعنٌ أبي الدّرداءِ رن۰ قال لوسو الله صا لتو وسار : «الااخركم بأفضل مِنْ درجة 
الصيام» والصلاق والصدة قة؟)» قالوا بل قالّ: «صلاح ذاتِ البين؛ إن فساد ذات البين 
هى الحالقة». 


(1) وا مسل (04). 


(؟) رواءٌ أبو داو د »)٤۹۱۹(‏ والترّمذيٌ »)٠٠١۹(‏ وصح وصحّحةٌ الألبان. 





الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...) YY‏ 


وعن الزبير بن العرّام تتف أن الت صَإلكيومةٌ قالّ: «دبٌ بُ إليكمْ داءُ الأمم قبلكم: 
اخس والبفضاء» هي الحالقة لا أقول حل ار ولكن تحلق الب واّذي تقسي بيده 
لاتدخلوا ا جنه حتّی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابواء أفلا أنيتكم بم بش يشت ذلك لكم؟ أفشوا 

5 )۱( 
السَّلامَ بينكم) : 
وأا البغضٌ في الله: فهو منْ أوثق عرى الإيهانِ» وليس داخلًا في التهي. 


وقولة عَرَعَتوس: «ولا تدابروا»: 


يعني: لا يعرض بعضكمٌُ عنْ بعض؛ فيبغض بعضكم بعضاء ولكنْ تصافواء وتقابلواء 
وااو ا 


قال التّووي يمَدلمه: «التّدابر ا معاداةء وقيلّ : المقاطعة؛ لأنَّ كل واحدٍ يول صاحبة دبرة)". 


وقالٌ الحافظ ابن حجر وَمَللة: «قالّ ا لخطًاي: لا تتهاجرواء فيهجرٌ أحدكمٌ اشا ماغود 
من تولية الرّجلٍ الآخرٍ دبرة إذا أعرض عنة حينَ يراة»؛ وقال ابن عبد البر: «قيل للإعراض: 
مدابرةٌ؛ لان من أبغضّ» أعرص» ومن أعرضٌء ول دبرة» والمحبٌ بالعكس»)» وقيل: معناة: 
لايستأثرٌ أحدكمْ على الآخرء وقيل: للمستأثر مستدبر؛ و دبره حينَ يستأثر بثشيء 
دون الآخرء وقالٌ المازريٌ: «معنى التدابر: المعاداةٌ يقول: دابرتة» أيْ: عاديتة»» وحكى 
عاض أن معا لاغاولو ابؤلكن تعاوتو ادو الأول آول: 

وقد فسّرهُ مالك في الموطًأ بأخصٌ منة؛ فقال: «ولا أحس ب التَّدابرَ إلا الإعراض عن 
الشلام يدبر عنة بوجهذاء وکات أخذةٌ من بق الحديث: «يلتقيان ب فيعرض هذاء ويعرض 
هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام)» فإِنّهُ يفهم أ صدورٌ السّلام منهماء أو من أحدهماء يرفع 
ا 
والصلة لابن ا و عن انس» قال : «التداير: التصارم»”. 


روا اوملع ۴17 وح الأبان 


(۲) شرح مسلم (۱۱۹/۱7). 
(۳) فت الباري .)٤۸۳-٤۸۲ /1١(‏ 
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والمقصود: أذ الإعراص بكلّ صوري لا ينبغي أذ يكو بينَ الملمينَ؛ ایت 
الكرة» والبغضاء ويودّي إل التقاطع» والهجران فكل ما يودي إلى التَحابٌ» والتقارب 
بِينَ الممسلمينَ من الأمور الحسنةء والجائزة» فإِنَّهُ مأمورٌ به إِمّا على الإيجاب. أو على 
الاستحباب. 


5 


وكل ما يودي إلى التدابر» والتقاطع» وال حجرء والبغض» ونحو ذلك فهر منهيٌ عنةء إِمّا 
نبي تحريم» أو بي كراهة» وتنزيد. 
وقوله ارس : «ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ»: 


۴ چ 7 3 ء۶ 
وعن ابن عمر عم رتت عن البسيّ ميته قال : «لا يبع الل على بيسع أخييء 
ولا يخطبٌ على خطبة أخيه. إلا اَن يأذنَّ له . 


وعنْ أبي هريرة يتنك أن رس ول الله ليبرا قالّ: «لا يسم المسلمٌ على سوم خي 
ولا يخطب على خطبته)"". 

قال التووي وَحَذلَة: «أما ابيع على بيع أخيه» فمثالةٌ : أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة 
الخيار: افسخ هذا البيع» وأنا أبيعكَ مثلة» بأ رخص مِنْ ثمني» أو أجود من بثمنه» ونحوّ 
ذلك وهذا حرام ويحرمٌ أيضًا الشَّراءُ على شراء أخيهء وهو أن يقولّ للبائع في مدَّةٍ الخيار: 
افسخ هذا البيعَ» وأنا أشتريه منكٌ بأكثرٌ منْ هذا الثمن؛ ونح هذا 

وني معنى البيع على بيع أخيه: الشّراءً على شراء أخيه» فيحرمٌ أيضًا. 


قال ابن عثيمينٌ ومذللة: «هل يقال : إن شراء الإنسانٍ على شراء أخيه» كبيعه على بيع 


أخه؟ 


5 


فالجواتٌ: نعو إِذْإِنَّ المعنى واحد و مال الشّراءِ على شراء أخيه: أن بيع زيدٌ على عمرو 


(۱) روا البخاريٌ »)۲۱٤۰(‏ ومسلمٌ (؟41١)‏ -واللّفظ له-. 
() رواه مسلمٌ .)١517(‏ 
(۳) شرخ مسلم .)198/١1١(‏ 





الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...) ان 


ساعةً بمائةء فيذهب بكر إلى زي -البائع - ويقولٌ: أنا أشتريها منكٌ بواثةِ وعشرينَ» فهذا 
حرامٌ؛ لما فيه منَ العدوانٍء وإحداث العداوةء والبغضاءء والتّراع بِينَ التّاسٍِ)0©. 


فنهى الشارعٌ عنْ أربع: عن البيع على بيع أخيه» والشَّراء على شراء أخيه» والسّوم على 
سوم أخيهء والخطبة على خطبة أخيه. 


و 


اما قولة اووس : «لا يسم المسلم على سوم أخيه): 
وصورته: أن يتفاوص التبايعان في ثمن السلعة. ويتقارب الانعقاد فيجيئ آخرٌ يريد أن 
يشترئ تلك السلعةء و غر جها من بن الأول بريادة عل ذلك اللمن". 


والسّومٌ على السّوم فيه تفصيلٌ: فإِنْ كانتٍ السّلعةٌ ينادى عليهاء ويطلبٌ صاحبها المزيد: 
فلا بأس أن يزيد الإنسان على سوم غيره» لأنْ الزّيادةَ مطلوبةء وباب المزايدة مفتوحٌ. 


ما إذا كان الوم قد انتهى» وأراد صاحبٌ السَلعةٍ أو وكيله أن يي على شخص» 


فحينئذٍ لا يجوزٌ لأحدٍ أن يتقدّمَ ويسومَ على سوم أخيه. 


لكنْ إذا وصلتٍ المساومة بي البائع والمشتري إلى طريق مسدوده وعلمٌ من حاهم نّا 
لا یاون الب ويه کل مدي من صا وق كي و هر ا حع أن پد 
ااال ريه ومفاوضتهماء ول تنقطع ال بعد ولاييأس أحدهما منْ صاحبه 
وربّا تقاربا: فلا يجوزٌ لهُ أن يتدشل. 


أا ما كان على سبيل النّصِيحة» كأنْ يرى البائع المشتري يشتري منْ صاحبه السلعة التي 
تساوي خسن بوائة» فإنَ له أن ينصحة بها يعلمة من أ السّلعةً لاتساوي أكثر منْ سين 
وأنَّهُ مغبونٌ في هذا الشّراءِء هذا إذا كانَ قصدهُ النّصِيحة» ورفع الشَّررٍ عنْ هذا المغبونٍ 
ار 


.)07 47 شرح الأربعين التوويّة (ص‎ )١( 
.)167 /٠١( الموسوعة الفقهيّه‎ )۲( 





1٦‏ شرح الأربعين النووية 
أمّا لهي عن الخطبة على خطبة أخيه: 
فهذا -أيضًا- ما يسبّبُ حصول البغضة» والشّحناءِ بين المسلمينَ؛ ولذلكَ فهيّ لا تجورٌ. 
فلا يجوز للمسام أن يتقدّمَ لخطبة امرأٍء يعلمُ أن هناك من تقدَّمَ لخطبتهاء فن 1 يعد 
فإِنّهُ لا يأثم. 
وهناكَ حالاتٌ يمكنٌ أنْ يتقدّمَ فيها لخطبة من علمَ أنَّ هناك منْ تقدَّمَ لخطبتهاء منها: 


أَوَلَا: أن يستأذنٌ الخاطب الالء فيأذن له وهذا ظاهز في حديثِ ابن عمر المتقدّم yy»:‏ 


0 


يخطب على خطبة أخيهء إلا أن يأذنَ ل . 


ثانيًا: أن بعلم انصرافة عنها. 


Ex 
Ce 


: أن يعلم انصرافهم عنة. 
رابعا: أن تمضي فترةٌ زمنيّة كافية يعلمُ بها عرفا أ َم رفضوة» وردوة فيتقدّمٌ حينئل. 


و لأ 


خاميكتا :أن يخطب المرأة رجل غرم بحجٌ» أو عمرة» فان المحرم لا يجوز له أن يخطبت 
حال إحرامه» فإن فعلّ كانت خطبتةٌ فاسدةٌ» وحينئلٍ يجوز لغيره أن يخطب على خطبته. 


وقولة مَرََعيِوسََ: «وكونوا عباد الله إخوانًا»: 


E‏ هذا ذكرة الي صإائاء يوس كالتعليل لما تقد وفيه إشارةٌ إلى 
مْ إذا تركوا التحاسد والتناجش» والتباغص» والتَّدابرَ وبِيعَ بعضهمْ على بعض» كانوا 
إخوانًا. 


وفيه أمرٌ باكتساب ما يصيدٌ الم لمونٌ به إخوانًا على الإطلاق» وذلكٌ يدخل فيه أداءٌ 
حقوقٍ المسلم على المسلم زر العلا وشييي ا و ا ی 
الحنازة» وإجابة الدّعوة والابتداء بالسّلام عتك اقا والتصح بالغیب». 


)١(‏ تقدّمَ تخريجة. 
(؟) جامع العلوم والحكم (۳/ 485-9/85). 





الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...» 1۷“ 


فجاءتٍ الشّريعة بك ما يولق العلاقة بين المسلمء وأخيه المسلم» على أساسي مى ا لمحب 
والإخاءء ونث عن كل ما يضادٌ ذلكَ. 


وقوله ايرس : «المسلم أخو المسلم» » لا يظلمة» ولا يخذلة. ولا یکذبه» ولا يحقره): 


اموق اجر كن قال اله فا » فعليهمْ أن يسعوا في اجتاع القلوب» وائتلافهاء 
ويتركوا ما يحصلٌ به تنافرٌ القلوب» واختلافها. 

ومن أعظم ما يحصل بو اتناف والاختلاف الل فلو ا ب احا ر 
ظالا نصرءٌ بف ومنعه م للم وإذا رآ مظلومًا نصرء بإعانته على ظا ل كا في حديث 
انس ىنف قالّ: قال 00 الله ييرم : «انصرٌ أخاك ظاًاء أو مظلومًا)» فقَالَ وجل 
با زرل اله اغ ]ذا كاذ مار اقرايك إذا كان ظاكك كرفت اسر ل از 
تمنعة» منّ الظل» فن ذلك نصرة)20. 

وكذلكٌ خذلانة» فمن نصرٌ أخاه نصرة الله» ومن ذل أخاه خذلة الله. 

وعر حابي عوا فود ران كيدا يز سول الالضازي قالا: قال رسول الله سوانطكيومة: 
هر جوم اسه ييه 
خذلة الله في موطن, يحب فيه نصرتة ومام امري ينصرٌ مسلم] في موضع» ينتقضٌ فيه 
مرضي ويتهاك رمن حرمت الانصرة اللا فى رطن 2 نر 


وع جابر بن عبد الله رن قال : من نصرٌ أخاه المسلم بالغيب» » نصرة الله في الدّنياء 
والآخرة)”7. 

وكذلكَ الكذبٌ عليه فالكذبٌ من شد الصفات مقنّاء وأعظمها ضررًاء وأشدها 
خطازاء وريب الأكلان بغار بالأعبطر رمن عن ال موا رع دن ماي النانارن» 


ومن عرف عنهٌ الكذبٌ 41 يؤْتَنْ على شيءٍ منْ أمر دينهء ولا آمر دنياه؛ ا 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (5407)» وروا مسلمٌ (755) بنحوو منْ حديثٍ جابر. 
(۲) رواة أبوداود »)٤۸۸٤(‏ وضعّفة الألبانٌ. 
(۳) رواة ابن أبي الدنيا في الصَّمتِ (55؟). 





518 شرح الأربعين النووية 


للأمانة؛ ولذلك يحرم على المسلم أنْ يكذب على أخيه المسلم» وخاصّة فيا يتعلق بالحقوقي؛ 
فعن عبدالله بن مسعود وَلْنَدْعَنف و الى صا يوسا قالّ: «منْ حلف على يمين كاذيًا 
ليقتطعَ مالّ رجل - أو قالّ: ألخيه- لقي الله “وهر غليه غضبان. 

وكذلك احتقارٌ المسلم من الصَّفَاتِ الذّميمة المحرّمة» وهوّ ناش عن الكبر. 

ومن احتقرٌ إخوانة الملمينَ» وازدراهم وتكيّرٌ عليهمْ» فكيف يوفيهمٌ حقوقهم التي 
عليه؟ 


e 


STS n e 

«ولا يخذلة» : أيْ لا مهضمة حفَهُ في موضوع كان حب أن ينتصرٌ رَ له فيه. 

فقانك: اذ برض سقط قار قاد يتكلّمُ عليه الظَالك فيقومٌ هذا الرَّجلُ ويزيدٌ على الذي 
يتكلّمُ عليه ولا يدافمٌ عنْ أخيه المخذول؛ بل الواجبٌ نص أخيه. 

«ولا يكذبة» أ لا بره بالكذب» الكذب القولل» أو الفعلٌ. 

و 5 ¢ 85 3 

ومثال الفعلٌ: أن يبيمَ عليه سلعةً مدنّسةَ بن يظهرٌ هذه السلعةء وكأتها جديدة؛ لذن 
إظهارةٌ إِّاها على أئّها جديدةٌ» كأنّهُ يقول بلسانه هي جديدةٌ فلا يحل له أن يكذبة لا بالقول» 
ولا بالفعل. 

«ولا يحقرة» أيّْ: لا يستصغره وير E‏ هذا a‏ 

وقولۀ يله َلوسر : «التّقوى هاهنا» ب يشيرٌ إلى صدره ثلاث مرَّاتِ: 

فيه: إشارةٌ إلى أنَّ کرم الخلق عند الله بالتّقوى» فأكرمٌ الاس أتقاهمْ لله فرت من يحقرة 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (17177) -واللّفظُ لك-. ومسل (۱۳۸). 
(۲) شرح الأربعين التّوويّة (ص 4١‏ ”). 





الحديث الخامس والثلاثون: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...) ۹“ 


0 ن له‎ Es E 


وقال ابن عثيمينٌ رجا : «اعلم 0 من اا 00 بالباطلٍ ذا الحديث. فإذا أمرتة 
بمعروفيه أو نهيتةُ عنْ منكرء قال : التّقوى هاهناء تقو له: لا تحلق لحيتكٌ ا الله 
حرام وحلقٌ اللّحية ة من طريقة المجوس» e‏ وإعفاءٌ اللحية تة من هدي الث 
والمرسلينَ وأولياءِ الله الصَّالحِينَ. إذا قلت له هذاء قالّ: التقوى هاهناء التقوى هاهناء 
نقولٌ لهُ: كذبتٌ» وإنَّهُ ليس في قلبكٌ تقوى. لوْ كان في قلبك تقوى لاقت الله؛ لأن القلبَ 
إذا اتقى» اتَّتِ الجوارح» وإذا امك في معصية الله. ابمكت الجوارخ)0". 


صر ج 


فالتقوی أصلها في القلب كما قال تعالى: ووم مقلم متیر لھ إا ون تف 
املوب [الحجٌ: ۲ ويدلٌ غل ذلك حايضاك قرول الله تعالى في الحديث القدسيم: «لو أنَّ 
أوّلكمْء وآخر کم وإنسكمْ؛ وجتَّكمْ» كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكمء ما زاد ذلكَ 
في ملكى طبيكاة”. 

وإذا كانَ أصل التّقوى في القلوب» فلا يطَّلعُ أحدٌ على حقيقتها إلا الله َكَل فليس لنا 
أن نحكمَ على الاس بمقتضى أشكاهمْ» وصورهئ» ومظاهرهمْ» وأمواهمْ؛ لأنَّ ذلك ليس 
عنوانَ التقوی» ولا هو مما يتعرّفٌ به عليهاء فرب أشعتٌ أغبرٌ ذي طمرين لو أقسم على الله 


عق 


لايره. 


وكيفت نكم عل الثاس بالتطر إلى عنورهسم» وأمواهم» والة لا يبظ إل ذلك منهم؛ 
ولکن ينظر إلى قلوبهم؟ کا في حديثٍ أبي هريرةً عن قال : قال رسولٌ الله صأللةمتيوعة: 
إن الله لا ينظرٌ إلى صو ركمء وأموالكم؛ ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبكمْ وأعمالكي0. 

(۱) رواةٌ البخاريٌ (۳۳۸۳) -واللفظٌ لهّ-» ومسلمٌ (۲۳۷۸). 
(۲) شرح رياض الصالحین (۲/ .)٥۷۳‏ 


)۳( رواة مسلمٌ (لالاه 0 
(5) رواة مسلمٌ (5575). 





1۰ شرح الأربعين النووية 


فمن عامل النَّاسَ بمقتضى التظر إلى مظاهرهح» وأموالهمْ فقد المي زان الحقيقي في 
معاملته م الذي هو التفوى» وهي وإ كانت في القللوب» ولا يطلعٌ على القلوب إلا 
الل إلا أن ذلك لا بد أن يظهرٌ أثرهٌ على الجوارح؛ لان القلب أميدُ الجوارح» فان استقام 
انسقامت: وظهرث غليها استقامتهاء وإن مال مالث» وظية عليها ميلياء واتخرافها: 

وقولهُ يوس بحسب امرئ منّ الشّرّ أنْ يحقرٌ أخاةٌ المسلم): 

يعني: يكفيه من الشَّرٌ احتقارٌ أخيه المسلمء فيذلَةُ ومبينة» ويزدريهء ولا يعباً به. 

والمعنى :لو ”يكن م الشَّرَ للمسلمء إلا أنْيحقرَ أخاة ويستصغرة» ويستذلّة لكان 
كافيًا في الإثم» وفي هذا أعظمٌ زاجر من احتقارٍ الم لمء وأنَ الواجبّ احترامة وتعظيمٌ ما 
هوّ عليه منّ الإسلام والإيمانٍ. 

وقولة رايو : «كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمة» ومالة» وعرضةٌ»: 

هذا م كان الي نومار يخطبُ بو في ا مجامع العظيمة فاه خطب به في حكَة الوداع 
يوم التحر» ويوم عرفة» واليوم الاي من أيّام التشريق. 

فيجبُ على المسلم أن يحترم أخاء المسلم في دمهء فلا يعتدي عليه بقتل» أو جرح» أو غير 
ذلكَ. ١‏ 

وق مالهء فلا يوذ مالك لاغصياء ولا سرقة ولا خيانة ولا دعوى ما ليس له ولا 
غير ذلك بأيّ طريتق» فلا يحل لك أن تأخدً مالّ أخيكٌ بغير حق» فإنَّهُ حرامٌ عليك. 

وني عرضهء بن لا ينتهك عرضة» ويتكلَمَ فيه بينَ الاس سواءٌ کا صادقًا فبا يقولٌ 
أ کا كان الله تعالى حرم الغيبةء والبهتانَ» وذلك عند العلماء ب كبائر انوي 


وقد تضمّنَ هذا الحديث تحريمٌ المسلم على أخيه المسلم في كل شىء فهما أخوان متحابًان» 
لا يجو بينهم إلا مایدل على ذلك ويؤكٌد وخلاف ذلك مني عن كالكذب. والظّلم؛ 
والغش» والخديعةء وا لمكرء والكيد, والغيبة» وَالنَّميِمةِ والبهتان والتّرويع» وغيرٍ ذلك. 


عع ققد 


الحديث السادس والثلاثون: «منْ نفس عن مؤمن كربةٌ منْ كُرَب الدّنيا...» 1۲۱ 


الحديثٌ السّادسُ والثلاثون: 


عن أبي هريرةً عن عنْ رسول الله يوس قال : 
«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدُنياء نفْسَ الله عنة كربة 
من كرب يوم القيامةء ومن يشر على معسر يسْرَ الله عليه في 
الدنيا والآخرةء ومن ستر مسلمًاء سترةُ الله في الدُّنيا والآخرة: والله 
في عون العبد, ما كانَ العبدٌ في عون أخيه» ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علمًاء س هَل الله له به طريقًا إلى الجنّة. وما جلس 
قوم في بيت من بيوت الله, يتلون كتاب الله. ويتدارسونة بينهف» 
إلا نزلث عليهم السّكينةء وغشيتهمٌ الرّحمةٌ, وحفتهمٌ الملائكة, 
وذكرهمُ الله فيمن عندة, ومن با به عملة. لم يسرغ به نسبة». 


رواه مسلمٌ (5199). 


شرح الحديث: 

نلاحظ في هذا الحديث: أن الجزاء من جنس العمل» وهذا أصل مرعيٌ في شريعة الله 
فار فان 

قال ابن اليم آه: «فطر الله سيدق عبادهُ على أنَّ حكم التظير حكمُ نظيرو» وحكم 
ايء حكمٌ مثلوء وعلى إنكار الفريتق بين التماثلينِ» وعلى إنكار الجمع بي المختلفين؛ 
ولذلك كان الجزاءٌ ماثلا للعملٍ من جنس في الخير» والشَرء فمن ست مسلا سترة الله» 


ومن ير على معسرء ير الله عليه في الذنياء والآخرة ومن نس عن مؤمن كربةٌ منْ 
كرب الدنياء نفس الله عنةُ كربة منْ كرب يوم القيامة» ومنْ أقالّ نادمّاء أقالة الله عثرتة يوم 


۲۲ شرح الأربعين النووية 


القيامة» ومن تتبّحَ عورةً أخيهء تتبّم اله عورتة» ومن ضارٌ مسلاء ضار الله بوه ومن شاق» 
شاق اللهُعليهه ومن خذلٌ مسلا في موضع يحب نصرتة فيه خذلة الله في موضع يحب 
مرجا فووا ف نعي عردو ايرس الام مياه 
الرّحماء» ومن أنفقّ» أنفقّ عليه ومنْ أوعى أوعى عليه؛ ومنْ عفا عنْ حقّهء عفا الله له عن 
حقو ومنْ تجاورٌ تجاورٌ الله عنة» ومن استقصی» استقصى الله عليه؛ فهذا شرع الله وقدرة 
ووحية» وثوابة» وعقابه کل قائم بهذا الأصل» وهو إلحاق التظبر بالنّظي واعتبازٌ المثل 
بالمخل»'. 1 1 

فقولة لابا : ١منْ‏ نفّسَ عنْ مؤمن کربة منْ كرب الدَّنياء نفس الله عة كربة منْ 
فرت د يوم ایا ۰ 

قال ابن القيّم وملتة: «التنفيس: هو اويح يقالُ: نقّسَ الله عنكَ الكرب؛ أيْ: أراحكٌ 
منةٌ وفي الحديثٍ الصّحيح: ١منْ‏ مَس عنْ مؤمن كربةٌ منْ كرب الدُنياء نمس الله عنة كربة 
من كرب يوم القيامقه. ‏ ' 

وحنو لسرت ال وي ال رة واف وما كه دل حبك وسدث غل 
الخروج» والانفصالء فمنة: التَفل؛ لاله زائ على الأصل خارحٌ عن ومنهة: انر والنَمَيُ) 
الف وف الا وق اا لاوتفيك:إذاساضت از ولدته فاا کرو 
اال ار وا 


2 


وقالّ ابنُ عثيمينَ وَمَدلتة: «الكربُ: ما يضق على الإنسان» ويشق عليه» ويِحِدٌ له في نفسه 
هما وغنَاء فإذا فر جت عن أخيكٌ هذه الكربة؛ فر رج الله عنك كربة منْ كرب يوم القيامة. 

وتفريجُ الكرباتٍ يكونٌُ في أمور متعدَّدةٌ: إن كانت كربةً مالي فيإعطائه امال الذي تزور 
به الكربة» ون كانت كربة معنويةٌ؛ فبا حرص على رد معنويّتهه ورد اعتبارو» حتی تزول عن 
الكربةٌ» وإذا كانت كربة هم وغمٌ؛ فبأن توم عليه» وتنفّس ل وتي له أن الأمورٌ لا 


.)٠١١ /١( إعلام اموقعين‎ )١( 
.)١۷١ /۳( مدارج السّالكيّن‎ ۲ 





الحديث السادس والثلاثون: «منْ نفس عن مؤمن كربةٌ منْ كُرَب الدّنيا...» 1۳ 


تدوم وأ دواع الخال من المحالي» وتي ن له ما في هذا مى الأجرء والثواب العظيم» حى 
تبون عليه الكرية». 


الفرق بين تنفيس الكربةء وتفريجها: 

الفرقٌ بينه|: أن تتفيسٌ الكربة تخفيفٌ لشدّتهاء أا تفريجها: فهر إزالتها بالكليدِ ولا 
شك أنَّ اتيج أفضلٌ» وجزاءة أعظم. 

وقالَ ابن رجب والة:: «الكربة هي الفسيدة العظيمة اني توقعٌ صاحبها في الكرب» 
وتنفيسها: أن يمف عنه منهاء مأخودٌ منْ تنفيس ال خناق» كأنّهُ يرخى له الخناقٌ» حبَّى يأخدّ 
نفسَاء والتفريج أعظمٌ منْ ذلك وهوّ أن يزيل عنةُ الكربةء فتفرجَ عنة كربتة» ويزول هم 
وغمِّةُ فجزاءٌ التنفيس التََّفِيسٌء وجزاءٌ التفريج التفريج». 

ثم قال ال اووس : «ومنْ يسَّرَ على معسرء يسر الله عليه في الذنياء والآخرة): 

لا شك أن اليس على المعسر» والحطً عن وإنظارة» من تفریج كربو ولكن لما كال 
هذا الام يبتلى به كثيرٌ من الاس احتاج التذكير فيه إلى تخصيصه بالذكر» ولا بخص شيم 


بالك من بين العموم» إلا لعو اقتضت هذا التخصيص» وهيّ هنا الَذكي بو حاص من 
بعد العموم الذي يتضمّنة؛ لرغبة السارع في حصول العناية بو لشدَةٍ الحاجة إليد. 


فالاستدانة أمرٌ شائع» فل م الاس م لا دين 

را ا ال ااا اة اتی ا ل وی اک و 
حت لا يتعامل الإنسان بالرباء فكانٌ التّيسيك على الاس في آمر ديوعيةوإعسارهة آمرا 
مظلوكاة وق كا ق ذاه وع جا 

كيف يسر المسلم على أخيه المعسر؟ 

5 ع 0 E‏ 3 تيب شن ل ع 

يكون ذلك بأحدٍ أمرين: الأوّل: إذا كان هوّ الذي أقرضة» فبإنظاره» وهو واجبٌ 
)١(‏ شرح رياض الصالحین (۲/ /51ه حلم ة). 
(؟) جامع العلوم والحكم (9/ 5 .)٠٠١‏ 





15 شرح الأربعين النووية 


کے و 2 


عليه؛ كا قال تعالى: # وین کات ذو عرق اظ إل مسرم [البقرة: يضح 
عنهُ بعص الدين» أو سقط هنة ا قال ان و و 


رچ رک 


تعكموت #[البقرة: °[ 


الام ان أن مكو ن الي عليه لر هقاب عليه كر نان طا مام دو 
أو + تشفعَ له عند صاحب الدَّينِ؛ كي ينظرة» أو يضع عنه. 
وقد ورد في الحثٌ على إنظار ا معسر» والوضع عن أحاديث كثيرة: 


فعنْ أي اليسر ينعن عن رسول الله َلوسر قالّ: ١منْ‏ أنظرٌ معسرًاء أو وضعَ عنك 
أظلَّهُاللهُ في ظلِّ)”". 


وعن أ هريرة دعنك ا صا يوسا قالّ: «كان تاجر يداي الناسء فإذا رأى 
e‏ عزنا 8 5 3 لمعه ےم نا الى ع ابي 
معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنة» لعل الله أن يتجاورٌ عناء فتجاورٌ الله عنة). 


5 
ع 4 


وعنْ عبدالله بن أبي قتادة أن أبا قتادة» طلبَ غريًا له فتوارى عنة» ثم وجدة» ا 
إِنْ معسرٌء فقا : آلله؟ ؟ قال : الله قال : فإني سمعت رسولٌ الله يََلنَهءَلت هوس د 00 
ينجية اله منْ كرب يوم القيامة» فلينفس عنْ معسرء أو يضعْ عنة0". 

وقوله صالە و وسا : اومن سر 007 سره الله فى الذنياء والآخرة)»: 


قد جاءَ ا حث على ستر المسلم في أحاديثٌ كثيرة؛ فعن ابن عبّاسء عن الي اعيو 
قالّ: من ستر عورة أخيه المسلم» ست الله عورتةٌ يوم القيامة: ومنْ كشف عور أخيه 
المسلمء كشف الله عورتة» حتى يفضحة بها في بيته»9». 


وهذا السَترٌ قد کل کوت ا ج وقد يكون سنا م ا و الغورة مع الا 


.00050( رواه مسل‎ )١( 

(۲) رواةٌ البخاريٌ (۲۰۷۸) -واللّفظلُ ل-» ومسلمٌ .)157١1(‏ 
(۳) رواة مسلمٌ .)١15571(‏ 

)٤(‏ رواة ابن ماجه (55 58؟). 





الحديث السادس والثلاثون: «منْ نقّسَ عنْ مؤمنٍ كربةٌ منْ كرب الدَّنيا...» ٥‏ 
| لحسيٌ» فيعطم | لمسلمٌ منْ لا جد ما يسترٌ به عورتة لباسًا یسر به عورتة» أو مالا يشتري به 
ما يسترٌ به عورته. 
وقد يحتاج المسلم إلى ما يسترٌ به نفسة» ويقيه منّ البرد أو الحرٌ» فالسّترُ المأمورٌ ب 
والمندوبٌ إليهء عام ومن ذلك أيضًا: أن جد ناتا -مثلًا-» وقد انتكشف بعضُ عورته 
ا 
-ک| يحصل لبعض الحجيج- فيستره. 
أا الس المعنوي: فسترٌ عيبه» فلا يذكرٌ ذنوبة» وإذا اطَّلمَ منهُ على شىء يعيبة» أو اطَّلمَ 
على بعض ذنوبه ومعاصيه سترة ول يفضحة» و يشهز بو بينَ التاس. 
قال أحمد بن الحسن بن هارون: «أدركت مذو البلدة أقوامّاء كانث همْ عيوبٌ» فسكتوا 
عن غيوية الئاس سيت عيوبية)27. 
ماع E‏ 0 ع و o 5 ١‏ 
وعن آبي برزة الأسلمي عن قال: قال رس ول الله رورس : يا معشرٌ من امن 
8 حي 2 e N‏ ر 
بلسانوء ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمينء ولا تتبعوا عورا م فإنه من اتبعَ 
عوراتهمٌ. يبع الله عورتة» ومن يتبع الله عورتة» يفضحة في بيتو). 
فبعص النَّاسِ يفتّشُ في أفعالٍ الآخرينَ» ويبحث عنْ عيوب التاس» وينبش ماضيهم» 
ليفضحهمْ بينَ النََّسِ؛ محبّةٌ للش والفتنة» فمثل هذا يقال له: منْ تتبّمَ عوراتٍ المسلمينٌ» 
تتبّمَ الله عورتة» ومن تتبّحَ الله عورتة فضحة. 
فان قيلَ: ما موقفنا منْ هؤلاءِ العصاة الْذينَ يعصون الله عَم ونحنٌ نعلم عنهمُ ذلكَ؟ 
فالجوابٌ: أن الناس على ضربين: 
أحدهما: منْ كان مستورًاء لا يعرف بشيءِ منّ المعاصي» ظاهرةُ ا لخي والسَّتنٌ والصَّلاحُ» 
لعا اا ارق ر ق ا ا 
التحدّث بها؛ لأنَّ ذلك غيبة عر مة. 


(۱) تاریخ جرجانَ (ص 707). 


(۲) رواة أبوداود (5880)» وصححه الألبان. 





1۲٦‏ شرح الأربعين النووية 


فهذا الذي يقال في حقّه: من ستر مسلا سترة اء فمن كان ظاهرة الست فالواجبُ 
ال عابو إن بدت مه مقر أو اطلم ماعل بحضية معصية» ولا يجوز فضحة بينَ الاس لمجرَّدِ 
ذلك قال الله تعا: إت اَن عب أن مي اة فى لیے ءامنا كم عاب ايم في 


ر 


دنا وَالْأخرَةَ © [الثُور: 19]. 


هذا بخلاف الضَّرب الثاني منَّ النََّسِء وهو منْ كانَ مشتهرًا بالمعصية» معروقًا بالفسق 
بين السَاسء لا يبالي بها يفعلٌ» ولا يني الله في حرمات المسلمينَ» فهذا هو الفاجرٌ المعلنُ 
بفجوروء فهذا لا يست وإنَّ) يبحت في أمروء ويفتشُ عنْ حال وينظرٌ فيهء ويبلّمْ عنةُ 
الممسكولونَ» ولا يشفعٌ لهُ أحدٌ ويسعى فيه بكلّ مكن جد منْ فسادوء ويقطمٌ شرَّهُ 
التاس» وهذا لاغيبة له ولاحرمة لهه فيذكرٌ بِالسّوءء ويعرَّفَ النَّاسٌ حالة» ويؤمرونَ 
ببغضو. وعدم معاملته» وهجرو» حتّی ينكففٌ عنْ فاد ويتركَ ما هوّ عليه» وتوب إلى 
الل ر ويظهرٌ من الصَّلاحُ» والاستقامة. 


وعلى منْ أل بمعصية أن يستترٌ بست الله ولا يفضحٌ نفسة بِينَ الاس فَإِنُّ إذا كان 
مأمورًا بست التاس» وعدم فضحهئء فلأنْ يكو مأمورًا بستر نفس أولى؛ فعنْ عبدالله 
ابن عمر تع أن رسول الله اليما قامَ بعد أن رجم الأسلميّ» فقالٌ: «اجتنبوا 
هذه القاذورة الي ممى الله عنهاء ذ فمنْ أكفليستتز بستر الله وليب إلى الله» فإِنُّ منْ يبد لنا 


. 


صفحتة نقمْ عليه كتابَ الله عي 


وعنْ أبي هريرةً كنا قال سيعت رس ول الله E‏ : كل أمّتي معاق إل 
المجاهرينَ» ون منَ المجاهرة: أن يعملّ الرَّجِلٌ باللَيل عملا ثم يصبح» وقد ستره الله عليه 
فيقولٌ: يا فلان عملت البارحةً كذاء وكذاء وقد بات يسترة رب ويصبح يكشفٌ ستر الله 
27 
(۱) رواءٌ الحاكمُ (07714: وصحّحةٌ على شرط اللّيخين» ووافقةٌ اَهب والبيهقييٌ (107701)) وصحّحةٌ 


ا 
(؟) روا البخاريٌ ٠٦۹(‏ 1( -واللّفظُ له-» ومسل ٠(‏ 4۰(. 





الحديث السادس والثلاثون: «منْ نفس عن مؤمن كربةٌ منْ كُرَب الدّنيا...» 1۷ 
4# ر 0 E‏ 23 ء۶ 
وقولة ةيرس : «والله فى عون العبد» ما كان العبد فى عون أخيه): 


فهذا من باب صنائع المعروف» وقضاء الحوائج» وهرّبابٌ مهم جدّاء ينبغي الاعتناءٌ بي 
ونی حديث ابن عمرٌَ وََِعَنه: «ومنْ كان فى حاجة أخيهء کان الله فى حاجته». 


وعندٌ بعض النَّاسٍ أن العباداتِ كالصَّلاة والصّيام» وقراءة القرآنِء أفضلٌ منْ إعانة الخلت 
دائء وني كل حال مع أي بعض الأحوال يكو العكسش؛ فتكون إعانة ا لخلق» والتيسير 
عليهمْ» وقضاءً حوائجهم م أفضلٌ منْ أنواع التَطوّعاتٍ بالصَّلاةِِ والصيام» وغيرٍ ذلك. 

قال مالك بن دينار: بعت الحسنٌ حمّدَ ب نوح» وحميدًا الطّويلَ» في حاجةٍ لأخيه فقال: 
مروا بثابتٍ البنان أشسخصوا به معكمْ»» فقا هم ثابتٌ: إل معتكفث » فرجمّ حميدٌ إلى 
الحسنء فأخبرةٌ بالّذي قالّ ثابتٌ» فقال لهُ: «ارجع إليه فقلى له e‏ 
في حاجة أخيكٌ خير لك من حجَةٍ بعدَ حجَّة؟) فقام» وذهبَ معهمْ» وترك الاعتكاف °" 


وقيل لمحمَّدٍ بن المنكدر: أي العمل أحبٌ إليك؟ قال : «إدخال السرور على المؤمن»» 
قيلٌ: فا بقيّ من لذَّتكَ؟ قالّ: «الإفضالٌ على الإخوان»”. 


ویون العبد في عون أخيه باي شىءِ ممكن أن يعينة بو وأبوابٌ البرّ في ذلك كثيرةٌ ولا 
3 يمقر السام اروف شا فإصلاځ الأشياءء وحلبٌ الشَّاق ورفع المتاع على الذَّابَةَ 
والافرا في دلو أيه ورش اهاري لسع لي اجات لتغضى بالكاعة الست 
ونح ذلكَ» وكل ما كان منْ صنائع المعروفي. فإنّهُ دال في هذا الباب» وصنائعٌ المعروفي 
تقي مصارعٌ السُوءِ. 

e 5‏ 
المنري فاگ ال بي سد e‏ باي على الأقدام إل مالس العلا لتعلم العلم؛ 


(۱) روا البخاريٌ »)۲٤٤۲(‏ ومسلمٌ .)۲٥۸۰(‏ 
(1) قضاءٌ الحوائج لابن أب الذَّنيا (ص 84) اليد والصّلةٌ لابن الجوزيٌ (ص .)۲٤۸‏ 
(۳) الب والصّلة لابن الجوزيٌ (ص 58 7). 





1۲۸ شرح الأربعين النووية 


وكذلك السّفر في طلب العلم» فالّذي يذهب إلى مجالس العلماء؛ ابتغاء التَعلّم؛ ابتغاءَ وجو الله» 
سواءٌ كان ذلك في بلدوء أو خارج بلده؛ فهو ممّنْ سلكَ طريقا يلتمسٌ به علا 


أنَا الطَريقٌ المعنوي: فيد خلٌ فيه حفظٌ العلم» ودراستة ومذاكرتة ومطالعتة؛ وكتابتة 
وتفهمة» وغيرُ ذلك ما يؤدّي إلى تحصيل العلم. 

فمن سعى لتحصيلٍ العلم بجميع طرقه المؤدَيةٍ إليو فهو من سالك طريقٌ العلم؛ 
ااا من عال إلا وقذ سلكَ تلك الطّرقٌ» ولا يصيدُ العالؤعانا إلا ب لولكِ طرق 
العلم الحقيقية والمعنويّة. 

والأخبارٌ في الرّحلةٍ في طلب العلم» وما عاناةٌ العلماءٌ في ذلك من اللأواءء والنّصبء أمرٌ 
مقير عرو ةو باكر e E a‏ 
ونفع بهم العالمينَ. 

قال الإمامٌ الحافظ أبو حاتم الرّازَيٌ يَمثتَة: «أوّل سنةٍ حرجت في طلب الحديثء أقمتٌ 
سبح نين أحصيتٌ ما مشيتٌ عل قدمي زيادة على ألفي فرسع: ازل أحصي حى لازا 
على لي فرسخ تر كت وما كنت سرتة أنا منَ الكوفة إلى بغداة» فا لا أحصي كمْ مرق ومن 
مكَةَ إلى المدينة مرّاتٍ كثيرةٍء وخرجتٌ منّ البحرين من قرب مدينة صلا إلى مصرٌ ماشيّاء 
ومن مصرٌ إلى الرّملةٍ ماشيًاء ومنَ الرّملة إلى بيت المقدس» ومن الرّملة إلى عسقلان» ومنَ 
الرّملة إلى طبريّة؛ ومنْ طبريّة إلى دمشق» ومنْ دمشق إلى حمص» ومنْ مص إلى أنطاكيّة 
ومن أنطاكيّة إلى طرسوسرء ثم رجعث مِنْ طرس ومسي إلى مصٌء و کان بقيّ علي يء من 
حديثٍ أبي اليمانِ فسمعتة ثم حرجت من حص إلى بيسانَ» ومن بيسان إلى ارق ومنَ 
الَف قة ركبثُ الفرات إلى بخداد» وخرجتٌ قبل خروجي إلى الشّامٍ من واسط إلى النيل» ومن 
التيل إلى الكوفة» ea ae N NE ES‏ 


وقولة: ١سهّلَ‏ الله لهُ به طريقًا إلى الجنَةِ): 
قد يراد بذلكٌ: أن اله يسل له العلمَ الذي طلبةء وس لك طريقة ويبسّرهُ عليه فان 


(۱) الجرځ والتعدیل (۱/ 09 8). 





الحديث السادس والثلاثون: «منْ نفس عن مؤمن كربةً منْ كُرَب الدّنيا...» 1۹ 


g24 


كن 


4 قالّ: 


3 ol 00 


العلمَ طريسقٌ موصّل إلى ال وهذا كقولو تعالى: ولقد رتا لمان للدم 
مُدَكرٍ © [القمر: #ندوقال مظة ورای وقد مكنا الا 1 هَل من مُدَكر 
«هل منْ طالب علم فيعانَ عليه؟)20. 


وقد يراد أيضًا: أن الله يسر لطالب العلم -إذا قصد بطلبه وجة الله الانتفاعَ بي 
الوا اشا ك ا قدا سس ولع ل ندل للك 


وقد يسر اله لطالب العلم علومًا أخرٌء ينتفع بهاء وتكون موصّلةً له إلى الجن كما قيل: 
١منْ‏ عمل بها علم» أورثة الله علم ما ل:يعلم»؛ وكا قل اكرات اة الي يعد هاف :وقد 
دل على ذلك قولة تعال: ‏ وَيَزِيدُ أَّهُ ليت أَهْتَدَوَأ هُدَى 4 [مريم: +7]» وقولة: فإ ون 


200 


هدوا رَادَهْرٌ هکی الهم وهر © [عمّد: ۱۷]. 


وقد يدخلٌ ني ذلك أيضًا: تسهيل طريق الجن الحمّيٌ يوم القيامة -وهو الصّراط- وما 
وا مين ا هرال ر ذلك غل طالب الل فإ الك يدل عل ام 
أقرب الطَّريقٍ إليهه فمن سللكٌ طريقةٌ ول يعرج عنه» وصل إلى الله تعالى» وإلى اله من 
أقرب الطْرق» وأسهلها اوت عليه الطرل ا إن لله وای ا وار 
فلا طريق إلى معرفة الله» وإلى الوصول إلى رضوانه» والفوز بقربه. ومجاورته في الآخرة. 
إلا بالعلم التافع الذي بعت الله به رس ل وأنزل بو كتبة فهو الدَلیل علد وبهِ يتدى في 
ظلماتٍ الجهل» والشّبوء والشّكوكِ؛ ولهذا سمّى الله كتابة نورًا؛ لأنّهُ متدى بو في الظّلماتِ» 


م2 ډوو 


e‏ لله ور ڪب ميٿ ا يټ دى به 


1 مَري تيح رضُواكة سبل لسر وَيُخَرِجَهُم E e AE‏ 


اديه وَتَهَدِيهِمْ إل رط مُسَتَقيو #[امافدةة 19-دذ]. 


وقولة رارسا : «وما اجتمعٌ قومٌ في بيتِ منْ بيوت الله يتلونَ كتابَ الله ويتدارسونة 
.0 3 4 5 چ ر2 ه 
بينهم» إلا نزلث عليهمٌ السّكينةٌ وغشيتهم الرَحة وحقَّتهمُ الملائكةٌ وذكرهم الله فيمن 


عندة): 


(۱) ذكرةٌ البخاريٌ في صحیحه معلا (9/ 159). 





۳۰ شرح الأربعين النووية 


ظاهرٌ هذا الحديثِ بحصرٌ الفضل الوارد فيه في مجالس العلم المعقودة في المساجدٍ دون 
غيرها منّ الأماكن؛ والمساجدٌ هى أشرفٌ أماكنّ في الأرض» وأحيّها إلى الله» فلا يمكنٌ أن 
بلكل ارا ا 

وقد وود حديث د عل ذلك اف لكا جا جلا علا ا رد اف ال 
فيه» و1 يقيِّدٌ ذلك بكونه في بیت منْ بيوت الله. 


فعن أ هريرة»وأن سعيد حدر تخ ئها شهدا عل المي رادرس أنه قال : دلا 
يقعدٌ قوم يذكرونٌ الله عل إلا حمَّتهِمُ م الملائكةٌ وغشيتهم م الرَّحةٌ ونزلت عليهم السّكينةٌ 
وذكرهم الله فيمنْ عندة)0©. 

فذهبٌ بعض العلماءٍ إلى العمل بالإطلاقء قالّ النووى يَمََلمَة: «ويلحقٌ بالمسجد دفي 
تحصيل هذه الفضيلة E‏ بتري ورياطه و تدرا عرد LS‏ مارم فيدل 
عليه الحديث فإنّهُ مطلقٌ يتناول جميع المواضع» ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على 
الغالب» لا سيا في ذلك الزَّمانِء فلا يكون اهريغل 0 


1 17 - ع 2 5 عو 

وعن البراء بن عازب صَدَلَددعَنةء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه حصان 

مربوط بشطنينء فتغْشَّتهُ سحابةٌ» فجعلت تدنوء وتدنو» وجعل فرسةٌ ينفرٌ فلا أصبح أتى 
الت يدك فذكرٌ ذلك له فقال: «تلكَ السّكينة تنزّلتُ بالقرآن)© 


وذهبٌ آخروةٌ إل آنه لا يحصلٌ هذا الثوابٌ مجموعاء إلا لمن کان في بيت من بيوث الله؛ 
للت عليه في الحديث» ولا شك أن بيت الله هر بيت الرّحَة» وتنزل السّكينة» والملافكة. 


سل الشَّبح ابن عثيمينٌ وَمَذلكه: الحيذيث المروى عن رسول الله ص الو وسار : (ما اجتمع 
قوم في بي بيت من بوت الله يتلود كتاب الله ويتدارسونة فیا ينه »إلا نزلث عليه 
السّكينةٌ وغشيتهمٌ الرّحة» وحمّتهمٌ الملاتكة؛ وذكرهمٌ الله فيمنْ عندة»: هل لو اجتمع 
)١(‏ رواه مسلجٌ (۲۷۰۰). 


(1) شر مسلم (۲۲/۱۷). 
(۳) رواةٌ البخاريٌ »)٥۰۱۱(‏ ومسلمٌ (0/964. 





الحديث السادس والثلاثون: «منْ نفس عن مؤمن كربةٌ منْ كُرَب الدّنيا...» ۳۱ 


قومٌ في غير بيت من بيو الله ويتدارسونٌ في كتب الفقوء والعقيدق والتُسيرِء والحديث؛ 
وغير ذلك فهل ينالونَ مث هذا الفضل من الله شنتةتوقاقء أمْ َم أقل درجةً من أولئكَ؟ 

فأجات: (إذا دل:الكتاث» والشئة؛ غل تراب ميئن» بصفة ميّسةء فإنّا لاتتعداة» 
و 34 8 21 _ 2 ر 5 
الرّسول كلتم قالّ: «ما اجتمع قومٌ في بيتٍ منْ بيوت اللهاء وبيوت الله هي المساجد 
فإذا اجتمعَ قوم في غير المساجل فإنّهُ لا يكتبُ لهم هذا الأجرٌء لكنَّهِمْ في اجتماعهم على 
عرو ولا كسك الج احا اللي رتت هل هنذا العمل لقا ونان لاعف 
بالأوصاف التي اعتبرها الشَّارعُ)0". 

س 3 و 5 ا ¢ - 

فتنزل الملائكة» ونزول السّكينة» والرّحمة» يمكن أن يحصل بتلاوة القرآنٍ في غير 
لجز ولك السجد افق بلا قاوطا رل ذلك فق امسج أقر راه 

١يتلونَ‏ كتابَ الله. ويتدارسونة بينهم): 

أكون كلكو : القراة ومدارميفة بهد امو 

م 2 3 م 1 5 5 5 3 
E‏ احا وو 01 اكز لتر دوعتو E‏ 

في الحديث؛ ولا شك في استحبابهاء وهي المقصودةٌ بقول التي عة : اخيركم من 
تعلّمَ القرآنٌ» وعلّمةُ»: روا أبو عبد الرّحن السّلميٌ» عن علا زعت مرفوعًاء وأقراً أبو 
عبد الرّحمن في إمرة عثيان» حبَّى كانَ الحجاخ» قالّ: «وذاك لذي أقعدني مقعدي هذا)”". 

وقد حمل على ما هو أعمٌ منْ ذلك فيدخل فيه الاجتماعٌ في المساجدٍ على دراسة القرآن 
تخا ضور كار سوبا" يقرا N‏ أزيترا اخليعة» 
وفك احدعة: ازياق كل منية قاسو عل RT‏ ا وقسر ةيدل هذا 
التدارس. 


(1) لقاءاث الباب المفتوح .)۷/١۷١(‏ 
(۲) رواه البخاريٌ (/0051). 





۲ شرح الأربعين النووية 


قال القاري يَمَدَامَة: «التدارس قراءة بعضههُ على بعض» تصحيحًا لألفاظ» أو كشمًا 
معانیه» كذا قالة ابن الملكء ويمكنٌ أن يکود المرادُ بالتّدارس ال لار ان يق ا 
بعص مدر ولا يعمد عشرا آخرٌء وهكذاء فیکون أخصّ من التلاوةء أو مقابلًا ها 
واا شال لجميع اا بالقرآنِ منّ التعليم» والتعلّم». 


وقال الشَّيحُ ابن باز يمه يَمَآلَة: لا حرج في الاجتماع منْ أجل التلاوةء ومدارسة القرآنِء 
وحفظهء والتفقه في الدين؛ لقول الب صَإلدعيِدوسةٌ: «ما اجتمع قومٌ في بيت بيت من بيوت الله 
یتلون كتابٌ الله» ويتدارسونة فيا بینهم» إل نزلت عليهمٌ السّكينة» وغشيتهم الوحت 
وحمّتهمْ الملائكة وذكرهمٌ الله فيمنْ عندة»» وثبتَ عن الب ايده أنه كان عرش 
القرآنَ على جبرائيل عباتا ويدارسهإِيَاهُ كلّ ليلة في رمضانً» وكا سادرم مجلس مع 
اغا کارا عل الا واه بال ون ارب اعا أذيقراً 
عليه بعص القرآن. 


وفيم] ذكرناهُ كلّهُ دلالةٌ صريحة على شرعيَة الاجتماع لسماع القرآنِء ومدارستهء والمذاكرة 
فيه ومدارسة العلم)”". 


وقد ذكر أهل العلم في قراءة القرآن: القراءة الجا عيذ والقراءةً الفرديّة ويمكننا في 
الاجتماع أن اضر ل e‏ أنواع من القراءة: 


3 


ا 


01 عو ۶ 50 ا م 5 که 
النوع الأوّل: أن يجتمعواء ويتحلقواء فيقرؤوا كلهم بصوتٍ واحددٍ.ى) يحدث في 
22 نز 
المدارس» يقرا الشيخ» ويقرؤونَ خلفةُ بصوتٍ واحيدٍ. 


چ 


2 5 ف .ل £ 0 5 2 24 
انوع الثاني: طريقة الإدارق» يجتمعونَ فيقراً أحدهئ» والبقيّة يستمعونَ ثم يقرأ الثاني 
5 ر ا 4 7 7 

والبقة بستمعرت كم يقرأ اثالث والبِقيّةُ بعرت وهكذا. 
u 4‏ مع : 2 3 

(۱) مرقاةً المفاتيح (۱/ ۲۸۷). 

(۲) مجموعٌ فتاوى ابنٍ باز (۳۷۹/۲۲). 





الحديث السادس والثلاثون: «منْ نفس عن مؤمن كربةٌ منْ كُرَب الدّنيا...» ۳ 


هذا بالسبة للاجتاعء أمًا الانفراة: aE‏ 
واحدٍ منهمْ م نفسو على حدة» وهذو الطريقة متمق على مشروعيتها. 

وأنكرٌ الإمام مالك مات الاجتماعَ على قراءة القرآنِء فقالٌ أبو مصعب» وإسحاق بن 
محمد الفروئ #سمعنا مالك ن انس يقولٌ الاجتاح بكرة بعد اا الجر لقراءة القران 
بدعةٌ ما كان أصحابٌ رسول الله سرع ولا العلا بعدهم على هذاء كانوا إذا صلا 
يفلو کل بنفسسو» ويقسرأ ویذ کر الله »ثم بنصر فون من غير أن يكلم بعضهمْ بعضًاء 
اشتغالًا بذكر الله لوا عو 

واستدل الأكثرونٌ على استحباب الاجتماع لدارسة القرآنَ في ا حمق بالأحاديث الدَالَّة 
على اسستحباب الاجتماع للذكرء والقرآن أفضل أنواع الذكر؛ ففي صحيح مسلم» عر 
معاوية درسو الله صَردَعيووَسَةٌ خرج على حلقةٍ منْ أصحابهء فقالٌ :ما يجلسكم؟ قالوا: 
ا ا و علينا ا e‏ 
إلاذلك؟» قالوا :وال ما اجلسسنا إلا ذلك قال : «أما إن 4 أستحلفكم تهمة لك إا 
جبريل» فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة»٠٠.‏ 


وفي المعنى أحاديثٌ أخرٌ متعددة. 


أ 


آم الاجتماعٌ على قراءة القرآن بصو واحد قاع 


لكنٍ استثنى بعص العلماء حال التعلیم» كما بدت في المدارس» والكتاتيبء إلا أن 
هذه الطَريقةً لا تؤدّي إلى تصحيح القراءة كما ينبغي؛ لأنَّ القراءة إذا صارث جماعيّة فنك 
ل نسستطيع أن مير خطاً هذا من صواب هذاء وإنّا يكوك اليم ّي تظهرٌ ثمرتة أن 
يق رأكل واحدٍ على الشّيخ» فيصحّحَ له قراءتة» ولكنّ الطّريقة الجماعيّة في التعليم -على 
كل حال- تنفعٌ في تدريب الأطفالٍ على تلاوة القرآنِء وتعويدٍ ألستتهمْ علي وهذا - لا 


e‏ ت 


شك- لهُدورٌ في تعليم القرآنء وحفظه. وأَّهُ ينف مع الأطفال الصّخارء كمرحلة وَل 


.)۲۷۰۱( رواة مسلجٌ‎ )١( 
.)1١77-1١71١ /۳( انظرٌ: جامع العلوم والحكم‎ )۲( 





توا شرح الأربعين النووية 


ص« 
.4 


ص أن بعص هؤلاء الصغار قد لا جر في أوَّلِ الأمر على تلاوة القرآن إلّا في صورةٍ 
ہا 9 رع سا الا ا ا لاك 
المصلحة به. 


(= 


فبدعة بلا شك 
كاي الإدارة : فقد اختلف العلماء فيهاء فعدّها بعضهم بدعة» مثلل مالك EES‏ 

ال ا ا 
الله ويتدارسونة بينهم). 

EEN 
کا تقدم » فهذه طريقة مشروعة» وهي أحسنٌ طريقة‎ 

وتجال التعليم أوسعٌ من محال التّحلّقٍ لمجرّدٍ القراءقه فير حص في التعليم ما لاير ححص 
في محرد القراءة. 

فلو أمرَ الشّيخ -مثلا- بعص الطَّلبة بالقراءة» فجعل يقرأ والَّبِحُ يصح له فإذا 
فرغ منّ القراءة انصرف» وتقدّمَ آخرٌء وهكذاء فمثل هذا لا حرج فيه؛ لحصول المصلحة بى 
ولا يعد ذلك من البدعة. 

أا تنرلٌ السّكينة لقراءة القرآن: 

فق تدم حديث البراء بن عازب عت قال كادروس] يكرا سور ا 
جائبه حصان مربوط بشطين: فتغسته مسحابةٌ فجعلث تذئوء وتدنوء وجعل فرسة 
ينفرٌء فلمًا أصبحَ أتى التب ايوم فذكرٌ ذلك له فقالّ: «تلكٌ السّسكينة؛ تنرّلتُ 

قال ابن عثيمينٌ: «السّكينةٌ هي طمأنينة القلب» وخشوعه» وإنابتة إلى الله عي د 


)١(‏ تقدّمٌ تخريجة. 
(۲) شرح رياض الصَّالحيّن (5/ .)٥١٤‏ 





الحديث السادس والثلاثون: «منْ نفس عن مؤمن كربةٌ منْ كُرَب الدّنيا...» o‏ 


«وغشيتهم الرّحمةًا: 


وو س ص 
نب ورت 


س“ 


° 0 ل 0 52 3 ع سوسا 2 
فتغشاهمْ منّ الله تعالى رحمة» وتتنزل عليهمٌ» وقال تعالى: «إإنَّ وحمت أل 
َلْمُحَسِِنِينَ © [الأعرافي: .]٠١‏ 


ال ل ل ف الا ا ل » إلافي شىء 
ضبان الح يكوه بحت يستوحث كل ذنب تقدّة إن شا ال مان۲١‏ 


وقالٌ ابن عثيمينٌ ماه ارحة الله عر تحيطٌ ببؤلاء المجتمعينَ على كتاب الله لقوله: 
(وغشيتهم الدّحمة». أ أي: أحاطت بهم مِنْ كلّ جانب کا لغشاءء وهو الغطاء یکون على 
الإنسان». 


اوحمّتهمُ الملائكة»: 


ناويك بالديحنها إل الاو اجا قر تقل وعدي أن هري انوب 
بأجنحتهمْ إلى السّماءِ ادنيا وني رواية: (إنَّلله عر ملائكة فضلاء يعون مجالسٌ الد كر 
يجتمعونَ عند الذّكرِء فإذا مروا بمجلس» علا بعضهمْ على بعض» حى يبلغوا العرش». 
قال القاري وَمَالتة: «أيْ: ملائكة الرّحمةٍء والبركةء أحدقواء وأحاطوا بهم أو طافوا 
به وداروا حوهم إلى سماء الذنياء يستمعونٌ القرآنّ» ودراستهة» ويحفظ وعم من الآفات: 


ويزورومم» ويصافحونهمٌ» ويؤمّنونَ على دعائهم)©. 
(۱) مرقاةً المفاتيح (۱/ ۲۸۷). 

(؟) شرح الأربعين التُوويّةُ (صن .)١١١‏ 
() شرح الأربعيّن النوويّة (ص 0"50. 
(5) تقدّمُ تخريجة. 

(5) رواةٌ أحمذٌ ))80٠١ ٤(‏ وإسنادة صحيحٌ. 
(5) مرقاة المفاتيح /١(‏ ۲۸۷). 





۳٦‏ شرح الأربعين النووية 


وقالٌ ابن عثيمينَ رجه اله : «أحاطت بهم يستمعون الل كرون شهداء عليهة)"". 


وقالّ أيضًا كارا حرطم ر بمٌ؛ إكرامًا هم ورضًا بها فعلوا»”". 


«وذكرهم الله فيمنْ عنده): 
فيذكرهمٌ الله تعالى في الملا الأعلى» وهذا في معنى الحديثٍ القدسيّ: «وإِنْ ذكرني في ملإ» 
ذكرتة في ملا خير منهم». 


قالّ ابن دقيق العيدٍ وَمَدْنَة: «قولة : وذکرهم الله فيمنْ عندة» يقتضي أن یکو ذكرٌ الله 
تعالى هم ف الأنبياع وكرام الملائكة) 2 . 

وهذو الأشياءٌ الأربعة مرتبا بعضها يبعض» وهي كلها للّذينَ جتمعونَ على ذكر الله تعالى. 

فمن جلسّ يذكر الل أ يقرأ القرآن» أو يذكرٌ نعمة الله عليهء أؤيصي على نيه 
أده يوسا » ا »نكل للك من فر الله. 

قوله سطدوة: «ومنْ بط بو عملة يسرع به نسبةا: 

فى :بن آخرة اللا غ السك 

قال التووي رَحََنَة: «معناة : منْ کان عمله ناقصّاء > يلحقة بمرتبة أصحاب الأعمال» 
فينبغي أن لا يتل على شرف التّسبٍء وفضيلة الآباءء ويقصّرٌ في العملٍ)””. 

وقال القاري وَمَدلنَه: «أَيْ : من أخرة وجعلة بطيتاء عن بلوغ درجة العادة عملة الس 
في الآخرة أذ تفريطة للعمل الصّالح في الدنياء يسرع بو نسب أيْ: لأ يقدمة نسبة» يعني: 
ليجب نقيصتة» لكونه نسيبًا في قومه؛ إِذْ لا يحصل التَقرّبُ إلى الله تعالى بالنّسبء بل بالأعمال 
الات قال تعالى: ای کرم عند أو لفك € [الحجرات: +1]» وشاهدٌ ذلكٌ: أن أكثرٌ 
)١(‏ شرح رياض الصَّالحِيّن .07١9/5(‏ 
(۲) شرح رياض الصَّاحيّن (/ 5 017). 
(۳) رواةٌ البخاريٌ »)۷٤۰٥(‏ ومسلمٌ (771/0). 


() شرح الأربعين النُوويّة (ص .)١١١‏ 
)٥(‏ شرح التوويٌ على مسلم (۱۷/ 77). 


الحديث السادس والثلاثون: «منْ نفس عن مؤمن كربةٌ منْ كُرَب الدّنيا...» ۷ 


علماء السَلفيِء والخلفيء لا أنساب هم يتفاخرٌ بهاء بل كثيد منْ علماء السَّلفٍ موال» ومع 
ذلكَ همْ ساداتٌ الأمّة وينابيعٌ الرّحمةٍء وذوو الأنساب العليّء الّذِينَ ليسوا كذلكَ» في 
مواطن جهلهمٌ؛ نسيا منسيًا»0". 

وعنْ أبي هريرةً نعف قالّ: قال رسو ل الله يرسا حينَ أنزل عليه: « وار عَشِيرَيكَ 
ل .01 اليا ا ا ا ان 
عنكَ می الله شين يا صف : الكو ع م 
سليني مم0 

فالرّجلٌ بعمله إِنْ صلحَ عمله» فهر عبد صالحٌ» وإِنْ فد عملة فهو عبد سي ولو 
كان منْ أهل البيتِ؛ لأن العبرة بالأعمال» لا بالأحساب. ولا بالأنساب. 

وعنْ عمرو بن العاص نیعت قالّ: معت رسول الله مَك جهارًا غير س 
00 : «ألا إِنَ آل أي» يعني : فلانّاء ليسوا لي بأولياء. إا وليّيّ اله وصالخ المؤمنينَ 0 

يشي إلى أنّ ولايتةُ لا تنا بالنّسبء وإ قربٌء وإِنَّا تنا بالإيمان» والعمل الصّالحء 
فمنْ کان أكملّ إیمائاء وعملاء فهر أعظمٌ ولايةً له سواءٌ كان له نة نسبٌ قريب أو 1 يكن. 

قال التّووي وَمَْلنَة: «ومعناة : إا ولي منْ كانَ صالْاء وإن بعد نسبًا مئي» وليس ويي 


ST 
والإعلان بذلك ما لا يخف تر تب فتنة عليه»“.‎ 


4 


(۱) مرقاة المفاتيح (۲۸۸/۱). 

.)) ١١59-٠ OE E 

(۳) رواةٌ البخاريٌ »)٥۹٩۰(‏ ومسلمٌ )۲٠٠(‏ -واللّفظٌ لُ-. 
() شرخ مسلم (۳/ ۸۸). 





۳۸ شرح الأربعين النووية 


الحديتٌ السَايع والثلاثوت: 


عن ابن عباس ناء عنْ رسو ل الله لاوما فيم| يروي عنْ ريه تبارك وتعالى» قالّ: 
«إنْ الله عل كتب الحسنات والسُئيئات ثم بيْنَ ذلك فمن هم 
بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عندة حسنة كاملةء وإنْ هم بها 
فعملهاء كتبها الله عَرَيَمَلَ عندة عشرحسنات. إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة: وإنْ همّ بسيّئة فلم يعملها كتبها الله عندهُ 
حسنةً كاملةء وإنْ همّ بها فعملهاء كتبها الله سيّئةٌ واحدة». 


رواةٌ البخاريٌ »)1٤۹۱(‏ ومسلمٌ (171). 


شرم الحديث 

هذا الحديثٌ أصلّ في كتابة الحسناتء والسَّيِّعَاتِء وفيه أربمٌ مسائل: إذا عمل حسنة 
وإذاعمل سييَة وإذا هم بحسنة» وإذا هم بسيكعة بسيّحَةه ومدازٌ هذه المسائل على أمرين هما: 
العملء والمٌ. 

وقذجاء بمعنى هذا الحديث أحاديث أخرى؛ فعن أب ذدٌ فته قال: قال رسو ل الله 
صيمق : ديقو الله عَيَيَنّ: منْ جاءَ با لحسنة» فلهٌ عش آمثاهاء وأزيد؛ ومن جاء بالسَّيئق 
فجزاؤه سيّئةٌ مثلهاء أو أغفرٌ»0". 

وعنْ أبي هريرة نة ؛: أن رسولٌ الله یوما قال : ايقول الله إذا أرادَ عبدي أن 


يعمل سء ذلا تكتبوها عليه حتّى يعملهاء فإنْ عملهاء فاكتبوها بمثلهاء وإِنّْ تركها منْ 


.)۲۹۸۷( روا مسلمٌ‎ )١( 





الحديث السابع والثلاثون: إنَّ الله عل كتبَ الحسناتِ والسَيَاتِ ثم بن ذلك ٠...‏ 1۳۹ 
أجلي, فاكتبوها لهُ حسنةٌ وإذا أراد أنْ يعمل حسنة فلم يعملهاء فاكتبو ها لهُ حسنةً فإنْ 
عملهاء فاكتبوها له بعش أ إلى سبع ئة ضعفي)7". 


00 E E e E e 


[الأنعام: IT‏ 
وأا زيادةٌ المضاعفة على العشر إلى مسبعرائة: فدلٌ عليه قولة تعالى: إل لذبن ينود 
حر و 


اوق سيل انو كل خكة القت سَْعَ الق سَمُلْوَ ماه حب 4 [البقرة: »]11١‏ 
فدلّتْ هذه اليه على أن التَّقة في سبيل الله تضاعفُ بسبعمائة ضعفي. 


وني صحيح مسلم: عنْ أبي مسعود كنيعت قالّ: جاءَ رجل بناقةٍ مخطومة» فقالّ: يا 
ا يي O‏ 
كا الضاففة إل أضغاف كر اك مر ذلك : فدلّ عليه قول الله تعالى : الله صف 
١ e‏ وقولة تعالى: TT‏ ۳ 
ساب © [الرْمر :1[ 


وقال الأوزاعي في قولو: لإا بوق ارون جرم يقير ج ب ) [المر: ]٠١‏ اليس يوزن 
لهم ولا يکال إلا يغرف هم غرقًا»". 

وعن أبي هريرة يتتتق أن ر سول الل یبوا قالَ: «لايتصدّقٌ أحدٌ بعمرةمنٰ كسب 
طيّب» إلا أخذها الله بيمينه» فيربّيها کہا یری أحدكمْ فلو أو قلوصة*» حت تكونٌ مث 
الجبلء أو أعظم». 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (72601) -واللّفظلُ ل-» ومسلمٌ (17). 
(۲) رواة مسلجٌ (1895). 

(۳) تفسيّر ابن كثير (۷/ .)۸٩‏ 

م 

(0) هي الاق الفتيّة. 


(5) روا مسل .)21١١5(‏ 


554 شرح الأربعين النووية 


3 532 1 ع 5 اع 
ويكون التفاوت في الأجور بناءً على عدّةٍ أمور: 


<s 


أولا: الإخلاص فيهاء والإخلاصٌ عمل قبن مثل الإيمانِ» يريك وينقص. 
انيّا: بحسب فضل العمل في نفسو فالصَّلاةٌ أعظمٌ أجرًا من الذكر» وقراءة القرآنِ. 
ثالعًا: شرف المكانء والرّمانِء كالصَّلاةٍ في الحرم» والذّعاءِ يوم عرفةً. 


رابا عل قور ااج یا ا یں معسور عل ااا رعا أغال 
يتعدَّى نفعهاء كصنائع المعروف» وقضاءٍ الحاجات. فتعدّيها في التّع منْ أسباب تضاعف 
أجرها. 
E‏ التفعء قا و تعالى: (لايسسوی کک GF‏ 
ے ےو 


َوْلَتِكَ أعَظَمُ سنال ذبن أنفقو من 2 بعد و5 کاو کک 2 له ديا تلور 9 
بير #[الحديد: .]٠‏ 


وعنْ أبي هريرةً يعت قال : قال رول الله اليما : «مالأحدٍ عندنا يد إلا وقذ 
كافيناء ماخلا أب بكر؛ فإنَ له عندنا ًا يكافن الله بها يوم القيامق وما نفعني مال أحدٍ قط 
ما نفعني فال أن بكر)"". 

ا ل ال ا 
ا لخدري ى عَتة» قال :قال e‏ الله ايار : «إذا أسلمَ العبدٌ فحسنّ إسلامة كتبَ الله 
هكل حستةٍ كا أزلفهاء وحيث عنة كل سس كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلكَ القصاصٌ. 
ا لحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعهائة ضعفي. والسّيّةٌ بمغلها إلا أن يتجاورٌ الله عي عنها»". 

فإذا عمل سيت فاا تكتبُ عليه سيَّةَ واحدة منْ غير مضاعفة» کا قال تعالى: ومن 
10 رر فرج r‏ سا لخر 


جاء اة فلا ره إلا ها وهم لا يظلَمُوتَ 4 [الأنعام: ل]. 


وه 


لكنّ السَيِبَةَ ة تعظمٌ أحيانًا بشرن الزَّمانِء أو المكانِء كما قال تعالى: © إن عِدَةَ أ 


¥ 
ye 


\ 


)١(‏ روا الترّمذي )۳٠١١(‏ وحسّنة» وصحّحةٌ الألبان. 
(۲) رواةٌ النسائينُ »)٤۹۹۸(‏ وصححة الألبان. 





الحديث السابع والثلاثون: إنَّ الله عل كتبَ الحسناتِ والسَيَاتِ ثم بن ذلك 1٤١ ٠...‏ 


و 
Sel‏ 


ا کے دک . 2 ا ا سے >2 iT‏ 4 و 
عند اله انتا عكر سرا فى كتب أله يوم حَلقَ الْسَمِواتٍ والْأرض مها أربكة حرم 
ین لقم فلا تظلموا فيينَ سک 4 الوب ة: .]۳٠‏ قال عل بن أبي طلحةء عن 

32 ف فى N eR‏ 4 5 و يقد عا ا يه 32 ° 
ابن عباس في هذه الاية: فلا تظلموا فين أنَفْسَحكُمْ 4 قال: «في كلهنٌ» ثم اختص من 
ذلك أربعة أشهرء فجعلهن حرمّاء وعظّمَ حرماتهن» وجعلٌ الذنبَ فين أعظمء والعمل 
الصَّالحَء والأجرٌ أعظم)2". 

ومضاعفةٌ الك ية في الزَّمانٍ الفاضلء أو المكان الفاضل» يكونٌ كيًا لاكرّاء فوزنها في 
الشهر الحرام» أو في مكةء أعظمٌ منْ وزنها في غير الشهر الحرام» وني غير مكةء وكذلكَ 
أثرها على العبد. وعاقبتها. 

سكل اشح ابن باز مثاكه: هل تضاعت السَّيئَةٌ في مكَةه مثلّ ما تضاعفُ الحسنة؟ ولماذا 

0 ET 
تضاعف في مكة دون غيرها؟‎ 

فاجاتب: «الأدنّةٌ الشَّرعيَةٌ على أل المسناتٍ تضاعفٌ في الزّ مان الفاضل» والمكان 
الفاضل مف[ وماد :وع فى ال واكان الناضل #اطرفيق فاد السات 

1 ا 73 ٍ 2 
تضاعف في مكة» والمدينة» مضاعفة كبيرة. 


فالصّلاةٌ با مسجد الحرام تضاعفٌ بمائة لف صلاةٍ في سوى المسجد التَبويٌّ» وتضاعفٌ 
ناه علاة فى ا ا ر اذمل اكا ا رلك ارفا 
حدّ محدود إِنَّ) جاء ا لحد والبيانُ» في الصلاق أمّا بقيُّ الأعمالٍ كالصّوم» والأذكار» وقراءة 
اعرا ر الاو اع فا اف يداهل تش دودو ل قهاق اشا 
بال غل معا الأجره رل نهاس عدو 

أمَا الكَْيَاث: فالّذي عليه المحقّقونَ منْ أهل العلم» أا لاتضاعفُ منْ جه العدد 
ولک تضاعت من جهة لكف أكا العدة: قلا ل الله شنكا رتال يقولٌ: من جا 


I A re IL TN AR SK mf‏ 1س 
يالحستَةٍ فلهء عشر أَمَتَالِهَا ومن جاء بالسَّئْعَةَ قلا رئ إلا لها 4 [الأنعام: 0 


(۱) تفسير الطَّريٌ /۱٤(‏ ۲۳۸). 





4۲ شرح الأربعين النووية 
E 4‏ 8 
مضاعفة السيئات بشرف فاعلها: 


قال ابن رجب ومثلتة: «قذ تضاعف السات بشرف فاعلهاء وقوّةٍ معرفته بالله» وقربه 
د حي ص rS‏ 
خاصّةَ عباده على المعصية بمضاعفة الجزاءء وإِنْ كانَ قد عصمهم منها؛ ليبيّنَ لهُمْ فضلة 
عليهمْ بعصمتهم من ذلك كا قال تعالى: فووا أن تيكالك اند كدت حكن اننيد 
سیا یلا 7 إا لمك ضع الْحيوة وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ € [الإسراء: 70-4]؛ وقال 
تعالى : لضا ای من یات منک کو مسو يُضَْعَفٌ لَه الْعَدَابُ ضْعَب وكات 
کلک لآل یبا (2) 4 رن بات ر کل دشو تکل مکی ازاج می 
[الأحزاب: -۳١‏ ۱ وکان عل , بن ا لحسين يتأوّلُ في آل الي سيير من بني هاشم مث 


ذلك؛ لقرہم من الت رارم . 


الهم بالحسنة: 


3 


0. ١ 


قم أن هذا الحديتٌ يشتمل على أربعة أنواع : إذا عملّ حسنةء وإذا عمل سِيَّيَة وإذا هة 


وتكلمناعن عمل المسنةء وعمل الف ونعلّم الآ عن النوع الثالكء وهر اهم 
بالحسنة: 

اشح اعد بي الجر بساوار ا كينا لعي اااي اتيم كا 
پوق هاا الحديكهوجاء عد ملم من حديث أب هريرة ورت قال اال رل الل 
لاتيم قال الله عرََ: إذا تحدَّتَ عبدي بأنْ يعمل حسنةً فأنا أكتبها له حسنة ماله 
يعمل فإذا عملهاء فأنا أكتبها بعشر أمثاها)". 

والمرادُ بتحديث النفس هنا: الهم» وهو عزمٌ» وتصميم» وحرصٌ على العمل» ولیس 
مجر الخطرة التي تأتي ببال الإنسانٍ. وتذهبٌُ من غير عزم» ولا تصميم. 


.)٠١ 57 /9( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)۱۲۹( روا مسلمٌ‎ )۲( 





الحديث السابع والثلاثون: إنَّ الله عل كتبَ الحسناتِ والسَيَاتِ ثم بن ذلك EF ٠...‏ 


ركذل كفن اله تقوى إذا اقترنَ بها وله أؤ عملٌ» والتحق صاحبها بالعامل؛ فعنْ 
أبي كبشة الأنَاري يتنه آل سمح رسول الله لادتعا يقول :إن الذنيا لأربعة نفر: عبد 


2 


رزقة الله مالاء وعلا؛ فهو يتقي ذ فيه به ويصل فبه رح ويعلمٌ لو فيه حقاء فهذا بأفضلٍ 


النسازل» وعبد رزفة العلا ول يرزقةمالَّا؛ فهو صادقٌ الت يقول: لو الي مالا لعملتُ 
بعمل فلانء فهو ب بي أجرهما سوا وعيدد رزقة اله مالاء وم يرزقة عاا؛ فهو يخبط في ماله 


3 


برع لی روبعل فور عام ولا م ا زه ابو ار 


وعبدٍ لايرزقة الله مالا ولا علا؛ فهو يقول : لو أن لي مالا لعملتُ فيه بعملٍ فلانِ» فهر 
بننه» فوز رهما سواعٌ 6 


لكنْء هل قولة: «فأجرهما سواء» يعني: منْ كلّ جهة؟ 


الجوابُ: لاء فلا بدَأنْ يتميرٌ الفاعل المباشرٌ للفعل» هذا فعل» وهذا يفل فلا بدَأنْ 
يكو بينهما فرقٌ» فيكون استواؤهما في أصل أجر الفعل» لا في مضاعفته. 

فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دود منْ نواه فلم يعملة فيا لو اسستويا منْ 
كل وين لک ا ع بح و اايعملها عر حسناق» وغ و حلاف اللصوصي: ويدل 
ب درم ووس الحم رد امك ا 
اي لي سل أن التكهيد بتكت وكشي عل اک کے 23 1ن لدي 


lle‏ ر ر رح مر 


صا مهد عل الْمَتَعدنَ أَجرًا عظر e‏ 
فالجاهدق سيا أقض] م القاعنالعدورو و افق ف الامو غير الور هة 
الخال قالاق للقعل أفضل الناس؛ لاه توى تة صادةوضصدق قولة أو فعلة نة 
ET.‏ 2 ع 3 5 - 0 
وذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة أن منْ نوی الخيره وعمل منة مقدوره» وعجر عنْ إكاله» 
كان ل أجرٌ العامل الت وان الإرادة ا لجازمة إذا فعلّ معها الإنسانُ ما يقدرٌ عليه كان في 


الع بمنزلة الفاعل النَامٌ: لهُ ثوابُ الفاعل التامّء وعقابٌ الفاعل التامٌ. 


)١(‏ رواةٌ التيّمذيٌ »)۲۳۲٠١(‏ وصححة» وصحّحةٌ الألباق. 
(؟) انظر: مجموعٌ الفتاوى (۷/ .0777/1١( ۰)٤١‏ 





٤‏ شرح الأربعين النووية 


وقالّ ابن القيّم ومَئلئة: «نزَّلَ المَّارعٌ العاجرٌ عن الطَّاعةٍ منزلة الفاعل هاء إذا صحَّتْ 


ز0 


وعلى ذلكَ: فيمكنٌ للعبد أن يحصّل الأجرٌ الام على فعل لجيفعلة» أو فعلّ ما قد عليه 
مند بشرط أن يكونَ صادق الي أله لو كان يقد على الفعل لفعلة؛ ولذلك فال جزنة 
أنه لا شد ر عليه كي قال تال لعل اتاد اما اوك لتقيو فنك لا لحد 
ا آم عليه ولوا وَأَعَسمْهْرْ يض يِن المع كرا الاي دو ما يْفِفُونَ 4 [الوبة: 
۲ فلا كان ذلك منهئ؛ وعلم الله الصَّدقٌّ منْ قلو م أثابهم مثلّ ما أثاب الَّذِينَ خرجوا 
مع رسو ل الله صا وسار . 

وفي حديثِ سهل بن حنيف نتن أن الي السار قال : «منْ سأل الله الشهادة 
بصدقء بلّةُ الهُمنازل الشّهداءء وإنْ مات على فراشو»”". 


منْ هم سيك فلم يعملهاء كتبها الله لهُ حسنةء ولكنْ بشرط أن يكونّ تركة إِيّاها؛ خوفا 
منّ الله» کا في الحديث: (وَإِنْ تركهاء فاكتبوها لهُ حسنةٌ إِنَّا تركها منْ جرّايَ)©. 


أمّا منْ تركها خوفًا من المخلوقينَ» أو مراءاةً لممْ» أو تركها عجرا عنهاء أو حال بين 
وھا ا :ا تک لا 


واختلف العلماكٌ: هل يأثمُ بذلكَ؟ فقيل : إذا تركها الل فن خو ار مرا فالة 
يأُ؛ لاله قدّمَ خوف | لمخلوقينَ على الخونٍ من الله وكذلكٌ مراءاةٌ المخلوقينَ محرّمةٌء فلمًا 
E‏ 0-0 ع مي ا ا ا 9 3 
اقترن ترك المعصية بنيَةٍ فاسدة أخذ بهاء وقد قال الفضيل بن عياض رجاه «ترك العمل من 
ع 3 مع 31 ¢ عبر 
أل انان رباك والعمل م أجل اللا رك رالا عاك :أن ماقف ا عه 
)١(‏ مدارج السَّالكيّن (۲۹۹/۱). 
() رواه مسل (۱۹۰۹). 


(۳) رواة مسلمٌ (۱۲۹). 
() شعب الایانِ (۹/ 185). 
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ما إن سعى في حصو ها بها أمكنة ثمّ حيلٌ بينهُ وبينهاء كأن يكونَ عمد إلى فعل المعصية» 
وهو في الطَّربِقِ حص لهُ حادثٌ فانكففٌ؛ لأنّهُ ل يقدز عليها: فالرَّاجخ أنه يأثمُ أيضًا على 
ذلك؛ لقول التي صل اكيرما : «إنَّ لله نجاور لأمّتي عا حدّثث ا 
یکلم٠‏ وکذلگ قوله عو وسا ت: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
التّاراء قالوا: يا رسول الل هذا القاتل» فا بال المقتول؟! قالّ: («إِنَّهُ كانَ حريصًا على قتل 
صاحبه)”"» فمنْ سعى في حصول المعصية جهده. ثم عجر عنهاء فقد عمل بها. 

فإذا ترك الس لسَّيةَ لا لله ولا للمخلوقينَ» ولكنْ فترث هته عنها. فتكاسلّ عنهاء ورغبّ 

الجواتث: هذا على حالين: 

أوَلّا: أن يكونّ الهم با معصية جرد خاطرة خطرث ببالو» ولاتستقرٌ بنفسوء ول ينعقد قلبةُ 
عليهاء دن خلت ل حرجت سریعاء فمل هذا معفرٌ غنة. 

ثانا : العزائم م التي سكنث نفسة» ودامث فيها؛ فهذو قسيان: 

الأول : الأعمالُ القلية اى تناني الإيهانَ» كالشّ ك في الله» وني رسلوء فإِنْ جاه ذلك 
من نفسو ولا یسترسل معه» واستعادً بالله» فلا شيءَ عليهء ولكنْ من استقرٌ ذلكٌ بنفسهء 
واعتقدة» وجعل يفكّرٌ بوه حتّى شك في وحدانيّة الله أو في نة رسلهء أو في البعث» و 
ذلك فهذا يعاقبٌ عليه وإذا استمرٌ معهُ أخرجة عن الإيمانِ بالكليّة فيصبح كافرًا. 

ومثلة الل ا ل كح a‏ 


والعجب» والحسدء ونحو ذلك فهذا كله إذا كان في الس عنْ عزم عليه بو لفحي قير 
معاقبٌ به؛ لاله استروح إليهه وسكي إليه» فلم يدافعة» وله يستعذ بالله منة» وإنَّا أثبتة. 


الثاني: ما يكن من أعمالٍ القلوب» كالزناء والسّرقة والقتل» ونح و ذلك فان صمَّمٌ 


(۱) رواءٌ البخاريٌ )٥۲۹۹(‏ -واللفظ له-. ومسل (177). 
(9) تقدّمَ تخريجة. 
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e‏ إلا أنه لكر يسع إليه» ولأ يعمل بوء فهل يأثمُ على نيد الجازمة على فعله, 


4 ف نفک فأحدّروه‎ E 
: وقوله: : ولك مُدَيندج پا کسبت كسمت فلوبگ  [البقرة: © 77]» و قو له لاورس‎ »]۲٠١ [البقرة:‎ 
الام ماحاك في صدرك وكرهت أن يطَلعَ عليه الاش ولوا قولة اعروز :ل‎ 
نجاور لاني عا حدّتْ به آنفسهاء ما تكلم ب أو تعمل» على الخطرات» وقالوا : هذا‎ 
لذي صمّم عليه ليس منّ ا خطراتِ العفو عنهاء لكنّها عزيمةء وني مريّةٌ على فعل المحرّم؛‎ 
و‎ 


ا و ا بحسا ينيل لحمو 
قوله تارمت قال : «إن الله تجاورٌ عن أمّي ما حدثت به أنفسهاء ما تعمل أو تتكلم). 

قال ابن رجب وَمَذلئة: «وفيه قول ثالتٌ :أله لا يؤاخدٌ بالهمٌ بالمعصية إلا بأنْ بهم بارتكابها 
في الحرم؛ كما روى السّدَّيٌّ عنْ مره عنْ عبدالله بن مسعود. قالّ: «ما منْ عبد مم بخطيئة 
يدايا قات عاو رازه لال مسار ع ايوم رم يناده N‏ 


عذاب أليم»» وقرأ عب اله : ومن رد فيه بأ ڪام طاو نمه مِنْ عَدَانٍ ألير 4 [الحج: 
«[Yo‏ خر جه “الاما احم وغيرة)70, 


قال ابن القيّم اة (المطلوتٌ تو عان: مطلرت لشبة: وه المأمورٌ به ومطلوت 
إعدامة؛ الشات المأمورٌ بهء وهو المنهيّ عنة؛ لما فيه من المفساة المضادَةِ للمأمور بهء فإذا 
ل يخطز ببالٍ ا مكلف ولا دعتة نفس ة إليه بل استمرٌ على العدم الأصلٌ» ليب على ترك 
وان خطر يباله» وكففٌ نفسة عنة شه وتركةٌ اختياراء ثيب علي كفب نفس وامتناعوء فإ 
فعلٌ وجوديٌ» والثّوابُ إنَّايقعُ على الأمر الوجوديٌ» دون العدم المحض. وإِنْ تركةٌ مع 
عزمه ا جازم على فعله» لكنْ ترك عجرّا؛ فهذا ون ل يعاقب عقوبة الفاعل» لكنْ يعاقبُ 
)١(‏ المسندٌ (5017/1)) وإسناده حسر 
(؟) جامع العلوم والحكم (۴/ .)٠٠١١‏ 





الحديث السابع والثلاثون: «إنَّ الله عل كتبَ الحسناتِ والسَياتِ ثم بن ذلك ٠...‏ 14۷ 


على عزمهء وإرادته الجازمة» الي إا تخلّف مرادها عجراء وقد دلت على ذلك النصوصٌ 

الكثيرة» فلا يلتفث إلى ما خالفهاء کقولو تعالى: لإوإن ُبَدُوأ ما سكم أو تخ فو 2 

سبك رآ تقو ل ا ودب من 45 4 [البقرة ٤5‏ وقولو في كاتم الشّهادة: 

وء ءاشم َلَجْهُه © [البقرة: ۲۸۲]ء وقو له 6 رادم يَاكلسبَت لويم € [البقرة: مال 

وقوله: يوم بل لاير4 [الطَّارقٍ: 9]» وقوله: «إذا تواجه المسلمان بسيفهم|...) الحديث). 
ا 


أن منْ هم بالحسنةء وفعل ا خير وعقد قلبة» وعزمة على ذلكَ» كتبّ له ما نوا ولو 1 
يعملة» وإِنْ كان أجرٌ العامل أفضل منة» وأعلى. 


ومن هم ب بسيّكة» ثم تركها لله كتبث له حسنة كاملة. 


لم سيق وتركها لجل لای أو سی إلبياء لکن حال القدة بيده وها كيت 


a es 
ون كانث عملا منْ أعمالٍ القلوبء التي لا مدل للج وارح إليهاء فإِلّه يؤاخذٌ بهاء وإن‎ 
عو‎ 


و ا بويت ا ا 


مؤاخدٌ بها. 


ESE 


(۱) الفوائدٌ (ص .)٠۲۳‏ 
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الحديثٌ الثامنٌ والثلاثون: 


عن أي هريرةً نف قالّ: قال سول الله نيسا : 

«إنّ الله تعالى قال من عادى لي وليّاء فقذ آذنتة بالحرب» وما تقَرَبَ 
إلى عبدي بشيء. أحبّ إلى ممًا افترضتٌ عليه. ولا يزال عبدي 
يتقرّبُ إلى بالنوافل حتى أحبَّهُ, فإذا أحببتةء كنت سمعة الذي 
يسمع به. وبصرهُ الذي يبصرّبه. ويدهُ التي يبطش بهاء ورجلهُ التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينة, ولئن استعاذني لأعيذنة, وما 
تردّدث عن شيع أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن» يكره الموتء 
وأنا أكرة مساعتة». 


تخريج الحديث: 
E EC‏ اول 0 


5 1 


SE ehe موه‎ 

وقد تفرّدَ البخاريٌ بإخراج هذا الحديثِ منْ دونٍ أصحاب الكتب» وهوّ منّ الأحاديثِ 
القليلة الى انتقدث على البخاري وَمَلهَه. 

وقد روا ابن حبّان »)۳٤۷(‏ والبيهقيّ (7140) والبزَارٌ را ررمي رلا 


وغيرهم كلهم من طريتق خالد بن لد القطوائيٌ بوه وقال الَا عقبة : «هذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن أي هريرةً إلا منْ هذا الوجه بهذا الإسناد». 


الحديث الثامن والثلاثون: (إنَّ الله تعالى قالّ منْ عادى لى وليّاء فقد آذنتة بالحرب...) 54 


وقد تكلم العلاءٌ في هذا الإسناد؛ تفرد خالل بن تلد به -وهو متكلّمٌ فيه- فرواةٌ عنْ 
سليانَ بن بلالِء ثني شريك بن أبي نمر -وليس بالحافظٍ- عن عطاء عنْ أبي هريرة. 

ففي هذا الإسناد اثنان من رواته متكلَمٌ فيهماء وقال الذي وقنل: «هذا FAS‏ 
جدًاء لولا هييةٌ الجامع الصحيح لعدُوة في منكراتِ خالل بن ليِ؛ وذلك لغرابة لفظيى 
ولاه عا يشرة بد شريك: ولس بالخافظ7©. 


لا أن هذا تليق طرقا أخرى كور ر هذا الضعت الخاصل ف إسداو البخاري. 


- 


م 
ملاحظة مهمة: 
ذكرٌ شيخ الإسلام راهني مواضع منْ كتبو هذا الحديتٌ بزيادة: «فبي يسمعٌ وبي 


7 5 5 اك : 000 عاك ر بوي 3 
يب صر وبي يببطشء وبي يمشي)» وعزاه للبخاري(۲)» وكذلك فعل ابن القيّم رثا من 
بعده7 وهذه الريادة له نعلم لما أصلا. 


قال الألبانٌ يَمَدامَهُ: «أورد شيخ الإسلام ابن تيميّةَ الحديتٌ في عدَّةٍ أماكنَ من ا مجموع 
الفتاوى» منْ رواية البخاري بزيادة (فبي يمسمع. وبي يبصرٌ» وبي بيط » وبي يمشي)» ولا 
أرَ هذو الزيادة عند البخاريٌ» ولا عند غيرو من ذكرنا من ا مخ جين وقد ذكرها الحافظً في 
أثناء شر حه للحديث نقلا عن الطوفقٌ» ولأايعزها لاعن 

قول عَربلَ: ١منْ‏ عادى لي ولي فق آذنتة بالحرب): 

يعني : : فقد أعلمتة بأل کارت 0 حیت كان غاا ن سمعاداة اراق 

ما هي الولاية؟ ومنْ هوّ الولٌ؟ 

> 38 2 4> ا 5 08 ان‎ E a SE 

أولياءٌ الله تعالى منْ ذکرهم الله في قوله : #ألآ إت اول ء آله لا خوف عليه ولا هم 
)١(‏ ميزان الاعتدالٍ (541/1). 
(۲) انظرٌ: مجموع الفتاوى (۲/ 0*٠‏ (۲/ 0700/31 (0/ 011). 


(۳) مدارځ السَّالكيّن (۲/ ۳۸۷)» الجوابُ الكاقي (ص 185). 
(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١191/4(‏ 
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يمرت © ایت ٣اا‏ أوَكاوا E O‏ 57 فمن كان مؤمئا تقياء 


کان لله وليّاه سواءٌ أشهرةٌ العامة وزعموةٌ ولي أمْ كان خفيًا على النّاسء لا بحب أنْ يظهنٌ 
فالولُ هو المؤمن التَقى. 


قال الحافظ ابن حجر رمثال: «المراد بول الله: العا م بالله» المواظبٌ على طاعته» المخلص 
فى عبادته). 


وق اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية وئاه بهذا الحديث اعتناءً بالعًا؛ نظرًا لكثرة الطرق 
الصّوفِّةٍ في عصره. وكثرة كلامهمٌ على مقام الولاية با تمليه عليهمْ أهواؤهم فأراد رجات 
أن ييل حقيقة الولاية» الي جاءَ ذكرهاء ومدحهاء في كتاب الله وفي سنَّةِ رسولٍ الله 


م سوم 


صا يوسا فاعتنى بتعريبي هذا المقام» وتصحيح تعریف الول؛ فقال ES‏ 


«أولياء الله هم ل اَي اموا أمَكَاوا يتقو * کا ذ کر الله تعالى في کتابه» وال 


تعالى: الما ولف آله ورسولة ل واي اما [المافدة: 00]». إلى قوله: ‏ ومن يسول أله ورسوآه, 


راشي و22 سا مجع 


ولذ اموا اسار [المائدة: 55]. 


و«الول» مشتق منّ الولاء» وهو القربُء كا أن العدوّ منَ العدوء وهو البعد فون الله منْ 
والاه بالموافقة له في حبوباته» ومرضيّاته» وتقرّب إليه با أمرّ به منْ طاعاته»”" انتهى ا 


وقال ضا ا «أولياةاللوهم انين اشراب ووالوة فا راما جب ابرا ما 
TT‏ بط يو ادرو تبان معيو اع فينو الوا 
ادغ أن يعد » ومنعوا منْ يحب أن يمنع» كا قال الي اعبرم : «أوثقٌ عرى الإيمان: 
الب فى اش والبغض ف الله" وف حديث آخر رواه أبوداود. قال : «(ومن اخت لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقدِ استكمل الإيمان»“. 
)١(‏ فتخ الباري (۱۱/ .)۳٤۲‏ 
(۲) مجموعٌ الفتاوى (57-51/11). 


(۳) روا امد (5 1807)» وحسّنهُ الألبانٌ في صحيح الترّغيبٍ (7070). 
(5) رواة أبو داو (5785)» وصحٌَّحةٌ الألبانٌ. 





الحديث الثامن والثلاثون: «إنَّ الله تعالى قالّ منْ عادى لى ولي فقد آذنتة بالحرب...) ۱ 


و#الولابة» فالات واف ا الج وار هراض العذارة الت: 
والبعدٌء وقد قي : إن الول سمّيّ وليّا منْ موالاته للطًاعاتِ» أيْ: متابعته هاء والأوّلُ أصحٌ 
والوق القروت ققال هاي عا ت 


فإذا كانَ ولي الله هو الموافق المتابع له فيم بحب ويرضاة» ويبغضة ويس خط ويأمرٌ به 
وينهى عنةٌ» كان المعادي لوليّهِ معاديًا لة؛ کا قال تعالى: لا تدوأ عَدُوَى وَعَدُوَ ولا 
6 ا ألْمَوَدَوِ © [الممتحنة: ۱ فمن عادى أولياءً الله فقد عاداه ومن عاداه» فقد 
حاربة؛ فلهذا قالّ «منْ عادى لي وليًاء فق بارزني بالمحاربة)» وأفضل أولياء الله هم أنبياؤة» 
وأفضل أنبيائه هم المرسلونٌ منهم» وأفضل المرسلينَ أولو العزم: نوځ» وإبراهیم» وموسی» 
وعيسى» وححكَدٌ صل الله عليهم وسلّمَ وأفضل أولي العزم : حم صل اليما حاتم النينَ 
وإمام الین ومنْ حي بعثة ا جعلة اله الفارق بن أوليائو وبين أعدائه؛ فلا کون ولي 
ل إلا من آمنّ به» وبم| جاءَ به» واتّبعة باطناء وظاهرّاء ومن ادّعى محبّة الله» وولايتة» وهو ل 
يتبعة» فليس منْ أولياء الله؛ بل من خالفة كان منْ أعداء الله» وأولياءِ السََّيطانْء قال تعالى: 
قل إن كنس مون الله اعون مسر بك أله 4% [آل عمران: 1"]. 


قالّ الحسن البصري وَحَدْلنَة: (اذَّعى قوم أن ود الل فأنزلٌ الله هذه الآيةَ حنة لهم). 
وقذ بن اله فيها أن من بع الرس وء فان اله جح ومن ادّعى ححبة ال ول ينيع اسول 
عدو فليس من أولياء الله» ون كان كثيئ من الاس يظتُون في أنفسهم» أو في غيرهيٰ» 
اتيم من ر الود ولا يكوتون من ا ا اا »يد عون اليم اولي اللي 
وأحبَّاؤة» وكانَ مشركو العرب يدَّعولَ أ م أهل الله لسكناهمْ مَك ومجاورتهم البیت 
وكانوا يستكبرونٌ بو على غيرهم0”". انتهى ملخًصًا. 


7 ® pS. 


الجواتث: لاء ليس من شرط الول أن يكون معصومًاء بل جور عليه الخطأء ولك لا 
ع1 a‏ عدف تدك ان ن آدم خطَّاءٌ وخحيد الْخطَّائِينَ التَوَابونَ. 


.)157-159 /۱۱( مجموعٌ الفتاوى‎ )١( 





56 شرح الأربعين النووية 


قال شيخ الإسلام يَمَئلئة: «ليسّ منْ شرط ولي الله أن يكونَ معصومًا لا يغلط» ولا يخطيئٌ؛ 
بل جور أن يخفى عليه 4 بعش علم الشريعةء ويجورٌ أن يشتبة عليه بعض أمور الدينء ويجوزٌ 
آي ف بف انارق اباس کر امات ولي ا ان ر كرد مظان ها ع 
لقص درجتوء ولا يعرف آنا منَّ الذَّسيطانِ وإِنْ لإ يخرخ بذلكٌ عنْ ولاية الله تعالى؛ فإ الله 
لودل تجاورٌ هذه الأمّةِ عن الخطأء والنْسيانِء وما استكرهوا عليه)0". 


و ث1 


والناسٌ في الأولياء : ثة أصنافٍ: 


ضف 3 اعا فى الحو ال واھ ی كل کے ما اله لا خط یران فل عله 
عنْ ربو فهو معصومٌ؛ ولذلك يسلمٌ له في كل شيء. 

وت اا رای ر ا ا الف خط ون ع أعريية ص الو لذية بالكل وقال؛ لا 
كر أن ركو نوا اوقد اخ 

وصنفتُ لا يجعلهُ معصومًاء ولا مأثومّاء إذا كان مجتهدًا مخطنّاء فلا يبع في كل ما يقولةُ 
ولا يحكم عليه بالكفر» والفسق» مع اجتهادو. وهذا هو الحق. 

قد كان عمد ب غاا د5ل وقد نرل القرآن بغوافقده غر مرق ولاك فق 
ولايتهء وقالٌ عل ولعت اما كد نبعدٌ أن السّكينة تنطقٌ على لسانٍ عمرٌ»”"» وعنْ طارق بن 
شهاب» قال: «کتا ا تحت أن ب اشاب عطق ا ان ملك)2. 

ومع ذلكٌ فقد تكلّمَ في بعض المسائل» وأخطأ فيهاء فالولٌ لا يشترط له العصمة من 


الخطا. 


5 


ولذلك فان مر ةة الصديفكة ية أفضل منْ مرتبة التحديثِ. 
وهذه قاقد قيعي ها ُن كال الولاية 35 هذهو الأمّة في كال التصنديف» والمتابعة؛ 


.)۲۰۲-۲۰۱/۱۱( مجموعٌ الفتاوى‎ )١( 


(۲) روا أحمدٌ (874)» وإسنادة صحيحٌ. 
(۳) رواةٌ الإمامُ أحمدٌ في فضائل الصحابة (۱٤۳)ء‏ وإسنادة صحيح. 
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ولذلكَ كان أبو بكر الصديق أفضلّ منْ عمرّالملهمَ الحدت وة 4؟ لکال صدَيقيته 
وشدة اتباعه» فكلا كان العبدٌ أشد اتباعًا للسّئة ء كلا كان أعظمَ حظًا في مقام الولاية» ولا 


رط ا لك ع ن آلا ات از حل امات تد وات 


قال ابن القيّم وعثللة: «مرتبة التحديث دود مرتبة الوحي الحاص» وتكون دون مرتبة 
الاش گا كانت لعمرّ بن ا لخطًاب ركت » کا قال ال ص اهيوسا : له كان ف الأمم 
قبلكمْ محدّونَ فإِن يكن فى هذو الا م ق يذ ااب 


وسمعثٌ شيخ الإسلام تقيّ الدّينِ ابنّ تيميّةً الله يقول : چرم َم كائنون في الأمم 
قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمّةِ ب «إنِ» الشَّرطِية مع أا أفضل الأمم؛ لاحتياج الأمم 
قبلنا إليهمْ» واستغناء هذه الأَمَة عنهمْ بال نبيّهاء ورسالتهء فلم يحوج الله الأمّةَ بعده إلى 
عدةوولا ملهم» ولا صاحب كشفيء ولا منام» فهذا التَعلِيقٌ لکال الأ واسنتحنائهاء 
لا لنقصها». 

والمحدَّتُ: هو الذي يحدَتُ في سره وقليهء بالشَّىءٍء فيكونٌ كا يحدّثُ به. 

ال قا «والشذين أكمل ون ال ه2 اف يكال صدَّيقيّه ومتابعته» عن 
التَحدِيثِء والإهام» والكشفيء فإنّهُ قذْ سلَّم قلبة كله وسرّهُ» وظاهرة وباطنة» للرّسول» 
فاستخنى به عا منة. 

6 هذ الات بع كن ما عدت دغ ما جا وال مسو لفان وا 
إلا رده فعلم أن مرتبة الصّدّيقيّة فوق مرتبة التحديثِ». 

قالّ: «وأمّا ما يقولهُ كثيرٌ منْ أصحاب الخيالاتِ» والجهالاتِ: حدّثني قلبي عنْ ريّ: 
فصحيحٌ أنَّ قلبةٌ حدَّئة ولكنْ عمَّنْ؟ عنْ شيطانه» أو عنْ ريّه؟ فإذا قال : حدّثني قلبي عنْ 


عو 


رب كانَ مسندًا الحديتٌ إلى منْ 4 يعلم آنه حدّثةُ بوه وذلكَ كذبٌ». 
قال: «ومحدّث الأمّةِ يكن يقولُ ذلكٌ» ولا تفوّة به يومًا من الدَّهرِء وقد أعاذه اله منْ 


.)۲۳۹۸( رواة مسلم‎ )١( 
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أن لدل ها برك هاما ریا أا ع و الشطاب قال: 
لاع وات هذا مارآ ی ع ب الطاب فإن كان صنوائا فمن ا ون كان عظاً 
فيرخ عم واا ورسولة منة ير ای ر قال ی الکو «أقول فيها برای وان یکی ضوايًا 
فمن الله» إن يكنْ خطأ فمثى» ومن السيطان». 

فهذا ول المحدّث شها ده شهادة الرسول صا يوسر وأنتّ ترى الاتحاديّ والحلولي» 
والإباحيّ الشطّاح» والسّماعيّ» مجاهرًا بالقحق والفرية» يقول : احدّثني قلبي عنْ ربي». 

فالغو إل ماي الان رال فن ورلن والخالق» راع كل في دعر 
تبعل الرغل» والخالصٌ: شيئًا واسدًا». 

فع الاس كلّهمْ: عامهمْ؛ وخا صّهِمْ الاعتصامٌ بالكتاب والستة؛ إِذْ ليس فيهم أحدٌ 


معصومٌ يسو تة تقليدهُ في كلّ شيء» ومن خالفف الشَّرِيعة في شي فإمًا أن يكو غير و 
لله أؤيكونّ وليّاء لكنّهُ أخطأً. 


حق حقةء ولا 


ع 


° چ ۴ ا 2 5 5 o‏ 5 5 5 0 3 

وقد يغترٌ كثيرٌ منَّ الناس ببعض ما يرونة منْ مشايخهمْ منْ خوارق العاداتِ» وحصول 
هذه الخوارقٍ ليس دليلًا على الولاية» وعندَ اليهودء والتصارى» وغيرهمْ» من ذلك الَّىءٌ 
الكثي وهذا السَاحرٌ يفعل الذي يفعلة من ا خوارق» ولا يدل ذلك عند أحدٍ منّ النّاسِء 
ولا عند نفسه هوّء على آنه منْ أولياء اله بل إن ذلك لبدل على أنه من أولياء الشّيطانِ. 

ومن خرافات الصوفة في في الأولياء: ادعاؤهمْ مرتبةً اختم الولاية: 

LE ال او‎ OE EA يقوف‎ 

وتسذكل ط دة ة من ارتي الصُوفي يدعي أصحابا أن شسيخهم هو حاتم الأولياي 
فأحمد الرّفاعيٌ هو خاتم الأولياء عند الرفاعية» وأحمدٌ البدوي خاتم الأولياء عند أتباعه» 
وإبراهيمُ الدسوقيٌ خاتمُ الأولياءِ عندَ أتباعو» وهكذا. 


.)58-537 /١( مدارج السّالكّن‎ )١( 
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عودة إلى شرح الحديث: 
قولة عر «منْ عادى لى وليّاء فقد آذنتة بالحرب»): 


تقد أنَّ المعنى : فقد أعلمتة باز ي حار له حت كان محاربًا لي بمعادا أوليائي» فأولياءً 
الله تحب موالا: مهم وتحرم معاداتهم قن أن وا مادا عم وتحرم موالاتهم 


كيف يعادى الولٌ؟ 
العادلً: مقاعلة م الحداف ر غاداة معاداق وعداة#خاصية ركان عدر 


فكيف يعادى الول وهر المعروفٌ بالحلم» والصّفح عن التاس» ومقابلةٍ السَّيَِّةٍ 
ا 


2 


قال الحافظ ابن حجر وََدلمَة: «وقدٍ استشكل وجود أحد يعاديوة لذن المعاداة إا تقع 
الجانيين» ومن شان ن الول والصفح عت ها عليه» دهده : بان المعاداة [ تتحصرٌ 
في الخصومة» والمعاملة انوي مثلا؛ بل قد تقح عن بغض يشا عن التَّعصّبٍء كالرٌافضيّ 
في بغضه لأبي بكر والمبتدع في بغضه للستي فتقعٌ ا معاداة من الجانبينء أمّا منْ جانب الولي: 
فلله تعالى» وني الله وأمّا منْ جانب الآخر: فلا تقدّمَ وكذا الفاسق المتجاهرٌ ببغضه الول في 
لله وببغضه الآخر لإنكاره عليهء وملازمته لنهيه عنْ شهواتهء وقد تطلقٌ المعاداة» ويراد بها 
الوقوعٌ منْ أحدٍ الجانبينٍ بالفعل» ومن الآخر بالقوة». 


«منْ عادى لي وليّااء وهذا يفهم منةُ الإعذارٌ قبل الإنذار. 


«فقد آذنتة بالحرب» يعنى: أعلمتة فليعلم ای خصم له والايكان: الإعلام ومنة: 
د اا 
أخلٌ الأذانٌ للصلاة. 


و 


وتار الله ۾ تعالى لمن يعادي أولياءة؛ لا نه سبحانه وتال ل به وينصرهم» فهو يعادي منْ 
عاداهم» ويحارتٌ من حاربهم. 


(۱) فت الباري .)۳٤۲/۱۱(‏ 
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فمن والى أولياءً الل أكرمة الله» ومن عادى أولياء الى عاداة الله وحاربة» ولي الله 
يفول الل ومن تول اله تو لا الله بحفطه وتصر ته فلذلك ارت ال عدر الول لا لاله 
ينصرٌ الويّ» ويحفظه. 

وقال الطوق د جا «لمًا كان ول الله منْ تول الله بالطَّاعةَء والتّقوى؛ تولَاهُ الله بالحفظ 
واللفر ةوق أجري الل الاد بآن غد الد جورف ال ف ق را 
عدو ا فن غاداة كان کین ارب ومن خارية كان سارت 1ن 

ومن أحبٌّ ول الله لله» فلهُ منْ حب الله نصيبٌء ومن أبغض ول الله فلة منْ بغض الله 

عو 85 0 1 0 4# 

ويؤخة منّ الحديث: وجوب موالاة أولياء الله ووجوب محبّتهم» وتحريم معاداتهم» 
بغي اا وجوت معاداة أعداءٍ أولياء الله ىا قال تعالى : إلا دوا أعَدُرَى دو 
و2 [الممتحنة: .]١‏ 

وکا قوت إن ا ا و 
أشد مقَنًا عندَ الله؛ ولذلك فإن الذي يعادي الصَّحابةَ كالرَافضةء همْ من أبغض الاس 
إلى الله» وأشدَّهمْ معاداةً ل ومحاربةٌ» وني حديث ابن عباس بء قالّ: قال رسول الله 
صا ةوسا : «(من ف أصحابي» فعليه لعن الله والملائكة, والنّاس أحمعنَ). 

ثم قالّ: «وما تقرّبَ إِليّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إن ما افترضت عليه): 

بعد ما ذكرٌ محاربتة لمنْ يعادي أولياءة» ذكرٌ صفات الأولياءء التي أوجبث ذلك هم من 
الل فذكر أَئَهِمْ -أوّلّا- يحافظونَ على فرائضهء والفرضٌ: هو ما طلبّ الشَّارِعٌ فعلهُ على 
سبيل الحتم» والإلزام» وحكمة: الثُوابُ على فعله» والعقوبة على تركه بغير عذر. 

3 2 e 

أمّا النفل: فهر ما طلبّ الشارعٌ فعلة» لا على سبيل الحتم» والإلزام» ولكنْ على سبيل 
النَّدبِء والاستحباب» وحكمة: الُوَابُ على فعله» ومن تركة يعاقبُ على تركه. 


.)07 47 /١١1( فت الباري‎ )١( 
.)77*4+( وَحسّنة الألبانٌ في الصحيحة‎ »)١797/+8( (؟) روا الطَّرانٌ في الكبير‎ 
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والإتيان بالفرائض أكمل منّ الإتيان بالتوافل. 

وحيثٌ إن الفرائض هي التي فرضهاء وأوجبها على الخلق؛ فن طريقٌ ولابته يكونٌ أوَلا 
بالإتيانٍ بهاء فلا يمكنٌ أنْ يكو الإنسان وليًا لله دون أن يأ بالفرائض» والواجباتِ. 

وقالالافظ ابن حجر: «ويستفادٌ منة -يعني: الحديتٌ- أن أداءَ الفرائتض أحبٌ 
الأعالٍ إلى الله قال الطُوفٌ : «الأمرٌ بالفرائض ا ويقع م بتركها الاقف بخلاف التفلِ 
في الأمرين» وإنٍ اشترك مع الفرائض في تحصيل ال واب» فكانت الفرائضٌ أكمل؛ فلهذا 
كانث أحبٌّ إلى الله تعالى» وأشد تقريًاء وأيضا: فالفرش كالأصاء والأش»› والتفل 
كالفرع» والبناء وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمرء واحترامٌ الآمر 
وتعظيمةٌ بالانقياد إليهه وإظهار عظمة الربوبيّةء وذل الد فان التقرْبُ بذلكٌ أعظمَ 
العمل» والّذي يؤدّي الفرائص قد يفعلة خوقا منّ العقوبة» ومؤدّي التّمل لا يفعلة إلا إيثارًا 
للخدمة» فيجازى بالمحيّة الي هي غاي مطلوب منْ يتقرّبُ بخدمتو”". 

وقال ابن عثيمينَ ومثأئة: ايعني أن الفرائضٌ حب إلى الله مس التَّوافل» فالصّلواتٌ 
س - ملا أحبٌ إلى الهو من قيام اليل وأحبٌ إلى الله من لواف وصيامٌ رمضان 
أحبٌ إل الله من صيام الاثنين والخميس» والأيامٍ الست من شوالي» وما أشسبهها »کل 
الفرائض أحبٌ إلى الله مى التّوافل. 

ووجة ذلكَ: أن الفرائض وكّدها الله عمل فألزم بها العباد» وهذا دليلٌ على شدَةِ ححبّته 
ها عبر فلم كان يحبُّها حبّا شديدّاء ألزمَ بها العبات وأمًا التَّوافلَ: فالإنسان حر إِنْ شاءً 
ا وا شر وان شاء يشل 

ین اا عل ا اجات ورد ال ماه د لرل اه ارک الولاية ازن 

وأعظمٌ فرائض الب دن التي تقرّبُ إلى الله اللا كم قا تعالی: لاجد وارب 4 
[العلق: ۹ وقالٌ الي وسار : «أقرتٌ ما کون الد من ربه» وهو ساجن)27. 
)١(‏ فتخ الباري (۱۱/ .)۳٤۳‏ 


(؟) شرځ رياض الصَّالحِيّن (5/ 11). 
(۳) رواة مسلمٌ .)٤۸۲(‏ 
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ومن الفرائضي القرّبة إلى الله تعالى: عد الرّاعي في رعيّتِء سواء كانث رعيّنة عام 
ييار عاض اميل ا ملاسا : اكلّكمْ راع 1 
وكلكم مسؤولٌ عنْ رعيّنو)”". 


وعنْ عبد الله بن عمر و ناء عن التب تيوه قالّ: «إنَّ المقسطينَ عند الله على 
منابرٌ منْ نور على يمينٍ الرَّحمَنٍ -وكلتا يديه يمينٌ- الَّذِينَ يعدلونَ في حكمهمٌ. وأهليهم, 


وقالّ ابن دقيق العيدِ يَمَدتَة: «وقولة: «وما تقرّبَ إل عبدي بشىء, أحبّ إل ما افترضتة 
عليه): فيه إشارةٌ إلى أله لا تقدّمُ نافلة على فريضةء وإلّا سيت التَّافلةٌ نافلةً إذا قضيتٍ 
القريضة وا فلا يتناو ها اسم التّافلة»)2©. 


03 


0 ع تفج 0 30 2 ت 
وقولة عَتَيبَنّ: «ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إل بالنوافل حتى أ 


حبّه): 
فهذورتبة أعل من رتبة التّقرّبٍ إل الله بالفرائض فقط+ وأصحاب هذو الدرجة يتقر بون 
إلى الله بنوافل الأعمالٍ مح فرائضهاء ويجتهدونَ فيها حتّى ينالوا مرتبة المحبّة العالية. 


قال ابن رجب وَمَدلمَة: «فمنْ أحيّة الله رزقة ححبّتهُ» وطاعتة» والاشتغالٌ بذكرى وخدمتة 


وله 


فأوجب له ذلك القربٌ منة» والزّلفى لديه» والحظوةً عندة؛ كما قال الله تعالى: فإ تاا لذبن 


a Orr‏ سكي مو 22 و رع بيده م مو سن 2 12 يس 
انوا من رك د كه عن و صوق بن اله قري ي وو اد عل اللؤينية أعزوٍ على 


ود سس باعص اتوم ا عبن سور و سه و 


1 رين مھ ڈوت ف سیل لَه َه ولا يحَافُونَ َومة كيم دال قصل الله تيه من كا وألله واسع 
االااسيير ا ا الا د 
نبال» واستبدلنا به من هو أولى هذه المنحة منة وأحق» فمن أعرض عن الله فما له من الله 


0 5 5 ي 
بدلء ولله منه أبدال)©). 


(۱) رواةٌ البخاريٌ (891): ومسلمٌ (۱۸۲۹). 
() رواه مسلم (۱۸۲۷). 

(۳) شرح الأربعين النّوويّة (ص .)١178‏ 

() جامع العلوم والحكم (۳/ .)١ ٠۷١‏ 
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وقال ال حافظ ابن حجر وَمَئالة: «وقدٍ استشكل با تقدَّمَ أ آلا أن الف اش حت العياداتك 
E o‏ 
للفرائض» مشتملة عليهاء ومكمُّلة هاء وقال الفاكهانٌ: «معنى الحديت: أَنَّهُ إذا اذى 
الفرائصٌء ودام على إتيانٍ التوافل من صلاة» وصيام» وغيرهماء أنضى ب به ذلك إلى حب 
اتان و ا حير مارو عر من و لو سات .. إلخ : أنَّ التّافلةَ لاتقدٌ تقدّمُ على 
الفريضة؛ لأنَّ النّافلة إا س كيت نافلة؛ لأتها تأي زائدةَ على الفريضة» فما تود الفريضة 
لا تحصل النَافل ومن أدّى الفرضّء ثٌ زاد عليه النَّملَ وأدام ذلك تَحقّقثْ منة إرادة 
التقرْب) انتهى. 


3 


وأيضًا: فقدْ جرت العادةٌ أن التقَرَّبَ يكون -غالبًا- بغير ما وجب على المتقرّب» 
اهدي والتحفة» بخلافٍ منْ يؤدّي ما عليه منْ خراج» أو يقضي ما عليه منْ دين. 


O O E‏ له التوافل: جب الفرائض» كما صح ني الحديثِ: «انظروا 
هل لعبدي منْ تطوع» ‏ ا بو فريضتة»”" فت أن المراد من التقرْب بالتوافل : أن تقع 


Eo 


من ادى الفرائض» له من أخل ا 
وقولهُ عَرَلَّ: «وما يزال عبدي يتقرَّبُ إِليّ بالتوافل» حتى أحبّه): 


فهذا يفي الاستمراريّة والمواصلة في التقرّب إلى الله تعالى» بفعل المستحبّاتٍ منْ نوافلٍ 
الأقوالٍ والأفعالٍ بعد الفرائض» قالّ ابن دقيق العيد وَمَئلئَهة: «متى أدام العبد التََرّبَ 
بالتُوافل أفضى ذلك به إلى أن يحب الله ييل . 


وقالٌ ابن عثيمينّ ومذلتة: :لا يزالٌ»: هذا من أفعال الاستمراره أي: أله يستمرٌ يتقرّبُ 


إلى الله ۾ تعالى بالتوافل» حتی يحب الله عجر وَاحبَّى) هذهو للغاية» فيكون من نْ أحباب الله . 


(لكروة ادى £١١١‏ وصكعة الألان. 
(۲) فتخ الباري (۱۱/ .)۳٤۳‏ 

(۳) شرح الأربعين النّوويّة (ص .)١١۸‏ 

(4) شرح الأربعين التوويّة (ص ۳۷۷). 





1 شرح الأربعين النووية 


وقولة: «حتى أحبّه): هذو غاية المجتهدينَ» ومحطً آمال الرَاغبينَء وليس بعد هذا ا معام 
مقام ي بطل هولاق ا قا 

و د وس ا ل كن 
لح الله تعالل» ورجاء واو 

قعل ال راجيا ته وفرك المع مات كرون دافا دل الال ارتم اشاب 
أمّا القيامُ بالتّوافل: فإ دافعة المحبّةُ؛ ولذلك فإن المحافظة على التوافل بعد المحافظة على 
الفرائض» أعلى درجة منْ جرد المحافظة على الفرائض» ومقامها أسمى. 

وخب ة الو تهون على العبدٍ مشق التكليفي» وتشعرء بطعم الطاعةء وطعم الإبمان» 
ويصبح إسباعٌ الوضوء على المكاروء والقيامٌ لصلاة اليل وصيامٌ اليوم الحارٌ سهلًا عليه 
بدافع المحبّء فالتَّوافلٌ فعلها مندوبٌ إليه غير واجب» فمن ترك التّوافل» لا يعاقبُ فلا 
يأتيها إلا ا لحب الرَاعْبُ 

والعبد بطبيعة ا حالٍ يعمل بدافع لمحب أكثر وأفضلء ما يعمل بدافع الخوف والرّهبة. 

ET‏ :إن فعل الواجبات؛ وتر المحرّماتء لا يكو إلا بدافع الخوفٍ فقطه بل 
ل اك لاس سر ا سكس 


منؤلة اقرف عل واس 
ب ا يا للنيا لذ ولا يغفل عنْ ذكر الله 
طرفة عين». 


وقالّ محمد بن النّضر الحارئنٌ: «ما يكادٌ يمل القربة إلى الله تعالى حب لله عل وما يكاد 
يسأمٌ منْ ذلك». 


وقالٌ بعضهمْ: «ا لمحب لله طائرٌ القلب» كثيرُ الذكرء متسبّبٌ إلى رضوانه بكل سبيل 
يدر عليها م الوساكل»والتوافل» دوا واوش رقا شرى0 ° 


(۱) جامع العلوم والحكم (۳/ .)۱٠۸١‏ 





الحديث الثامن والثلاثون: (إنَّ الله تعالى قالّ منْ عادى لى وليّاء فقدٌ آذنتة بالحرب...) ٦١‏ 


وقولة: «فإذا أحببتة» كنت سمعة الذي يسمعٌ بوه وبصرةٌ الذي بب صر به ويد الي 
يبطشٌ بهاء ورجلة التي يمشى بها»: 

آم أهل الإلحاد : فقالوا : هذا الكلامٌ يدل على أنَّ الإنسانَ لو اجته في العبادات» تفنى 
ذاتة في ا فلا یکو ن إلا الل وان الإنسانّ يمكنة أنْ يترقّى في العبادق حبَّى یح ممَ ال 
وهذا منْ أعظم الكفرء والصَّلالٍ. 

وأا أهل الإيهانء فقالوا: إذا أدَى لملم ما فرص عليه ثم اجتهد في التَّعرٍّ إلى الله 
تعالى بنوافل الطّاعاتِء واستمرٌ على ذلك وسعة أحبَّهُ الله تعالى» وان عونا لهُ في كل ما 
باي وذ فإذا سمع كان مدا من اللوي سمعه؛ فلا يستمغ إلا الي ولا يقبل إلا اح 
وينسزاحٌ عنة الباطل» وإذا أبصرّ بعينوء أو قلبدء أبصرّ بنور من اله فان في ذلك على هدّى 
من الله وبصيرة تافذة تابي الله» وتوفيقة؛ فيرى اللحنّ حقاء والباطل باطلاء وإذا بطش 
بشىء» بطش بقوةٍ من الله» فكانَ بطشةٌ منْ بطش الله؛ نصرةً للحق» وإذا مشى» كان مشيةٌ 
لطاع اكه e e E E N ees aD‏ 
والباطنة» مبداية منّ اش 4 وقوّةٍ من نااراق . 


2 عمو 


و اين آله ليس في الحديث دلي على حلول الله في خلق وء أو اتحادو بأحدٍ منهمْ 
-والعیاڈ بالله- ويرش د إلى ذلك: ما جاءً في آخر الحديثِ منْ قوله تعالى: «ولئن سألني 
لأعطينَةُ ولئنْ استعادً بي لأعيذنّةُ»؛ فن في ذلكَ إرشادًا إلى المراء وتصريجًا بسائل» 
ومسنؤول» ومستعيل» ومعيذ» م لکن رباب الهوى يتبعون ما تشابة منّ 
اللصوصض: ويعرضون عنِ المحكم منها » فضاوا سواءً السّبيل. 

قال ابن رجسب وقثللة: «المرادٌ بهذا الكلام: د من اجته د بِالتَّقَرّبٍ إلى الله بالفرائض» 
ثم بالتوافل» تك لدعو ناهر ورسة ا د الا خان فيصر يعبذ الله على 
الحضورء والمراقبة» كانه يرا فيمتلئٌ قلبة بمعرفة الله تعالى وعحبّتهِه وعظمتهء وخوفيء 
ومهابتوء وإجلاله والأنس بو واوق إل حتّى يصير هذا الذي في قلبه منَ المعرفة 
مشاهدًا له بعينٍ البصيرة». 


.)١ ٠۸۷ /۳( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





1۲ شرح الأربعين النووية 


ول ا ی ا اک رع أن 0 فال ذهو ق ات ع و 
ومتقرّيّا ومتقرّبًا إلیهء وحبّاء ومحبوبًاء وسائلاء ومسئولاء ومعطيًا» ومعطّىء ومستعيذًاء 
وفسكهاذا ب ا را ا ر يدل عل القن اوك واماد 
الآخرء فإذا كانَ كذلكَ يكن ظاهرٌ قوله: كنت سمعة» وبصرة» ويد وريدلة ناا 
كمون سرخا اا اقوس ةا ق تاك ا ع ل قاد لوقف أن الله 
تعالى يسدَّدُ هذا العبدٌ في سمعهء وبصرهء وبطشهء ومشيه فیکون سمعة لله تعالى إخلاصًاء 
وبه استعانةء وفيه شرعَاء واتَباعَاء وهكذا بصره» وبطشة» ومشية)0"©. 


ع 


° 


وإذا امعلاً قلبُ العبل من ححبّة الله 1 يق فيه مكان لأنْ يحب غير الله وصارت أفعالةُ 
كلها في مرضاة الله وتصيرٌ كثرة العبادة» واستدامتهاء سجيّة له بحيث إِنَّهُ يفعلها باستمرار. 
وقولة: «ولئنْ سألنى لأعطيئّة» ولئن استعاذى لأعيذنّة): 


فإذا وصلً إلى هذه الدَّرجِةَء كان منْ مجابي الدَّعوة» يسال الله اللّيءَ فيعطيه إِيّاه لكرامته 
عليه وححبتهِ له فعنْ ثوبان يعنت قالّ: قال رسولُ الله لاتيم : «إنَّ منْ أمّتي من لو 
جاء أحدكمْ فسألهُ دينارًاء ل يعطه» ولو سألهُ درهماء لأ يعطو, ولو سألهُ فلسّاء يعطوء ولو 
سال الله ا حتةء لأعطا إيّاهاء ذو طمرينء لا يؤب له لو أقسمَ على الله لأبرّ. 


3 4 2 عمو ا ا 5 14 عريءع ء۶ 
٠‏ حارثة ن“ وهب نة أنه النب صَلتَدْءَوِوَسَرَ قال: «(ألا أن ونا 

ر جا رید ات لنبي ص ا 
الحنة؟) قالوا: بلى» قال ا6و وسار : «كل 2 يف 57 مف لو أة م على الله ابره" . 


2 و 8 52 كن 4 7 و 
وقال الحافظ ابن حجر راه «وقد استش كل بأن جماعة من العبّادِء والصّلحاءء دعواء 
وبالغواء ول يجابواء والجوابُ: أن الإجابة تتتوّعٌ: فتارةً يقعٌ المطلوبٌُ بعينهِ على الفور» وتارةً 
يقم ولكن يتأَخَرُ لحكمة فيه» وتارةً قد تق ع الإجابةٌ» ولكنْ بغير عينٍ المطلوب؛ حيتٌ لا 


ل 


كرون ف المطلوب مصلحة ناجزقٌ وفي الواقع فيلس ا أو أصلح منها)؟ . 


.)٠٤١ /١( مجموعٌ فتاوى ورسائل العثيميّن‎ )١( 

(؟) روا الطبراننٌ في الأوسط »)۷١٤۸(‏ وحسّنهُ الألبانٌ في الصحيحة (57547). 
(۳) روا البخاريٌ »)٤۹۱۸(‏ ومسل (5858). 

(5) فت الباري /١١(‏ 40 07). 





الحديث الثامن والثلاثون: «إنَّ الله تعالى قالّ منْ عادى لي وليّاء فقد آذنتة با لحرب...» ۳ 
5 0 59 يف + 8و 5 
وقولة: «وما تردّدت عن شىء آنا فاعلةُ تردّدى عنْ قبض نفس عبدى المؤمن, يكره 
الموتٌ» وأكره مساءتة»: 
فا مومس يكره الموت؛ لأنّهُ يقطعة عن العبادة» ولكنهُ يحب لقاء الله وذلك إذا حضرة 
اموت وبِشَّرَ برضوان الله وكرامتهء فليس شيءٌ أحبٌّ إليه ما أمامة» فأحبٌّ لقاءَ الله 


ع 3 2 
وأحبٌ الله لقاءه. 


وكذلكة فال ت مقار قة اروج لل للجسدء ولا يحصلٌ ذلك إلا بأل عظيم جداء وهو أعظمُ 
الالام الي تصيب المبد في الذي وليت أحدٌ يمك ذلك لنفسه. 


قال الحافظ ابن حجر رجاة: (أسندَ البيهقيٌ في «الزهد» عن الجنيد» قال : «الكراهة هنا 
ما يلقى المؤمن من الموتِء وصعوبته» وكربهء وليس المعنى: أن أكرةٌ له الموت؛ لأنَّ الموتَ 
يورده إلى رحمة الله» ومغفرته) انتهى. 


وع بعضهمْ عنْ هذاء بن اموت حت مة مقضيٌ؛ وهو مفارقة الوح للم الج ولا قصل 
E‏ 00 :كاي 
أتنفّسٌ منْ خرم إبرقء وکن غصنَ شوك جر بو منْ قامتي إلى هامتي». 


وع کب أن عم مالا صن الرت» قر فة بم هذا 
فلمًا كان الموثٌ ذا الوصفيء والله يكره أذى المؤمن» أطلق على ذلك الكراهة»". 


فالمؤمن یکره الموت؛ لاله يقطعة عن عبادة افو وما يصحبة من آلام وكروب» ومن رحمة 
الله با مۇمن: أله يكمَرُ له منْ ذنوبه بهذ الآلام التي تصحبُ الموت» أو يرفعٌ درجاتو عندة. 


قال ای رحب 05 ارد كان بعكن الكل مشب أن هد عد الت كا قال عية 
اذ غيل العوية اما اح أن ا غلة كات ارت إن لقع ما بك و عى الو 


وقالّ الک اا درن أن دواع ال تا 


.)"47/11( فت الباري‎ )١( 





٤‏ شرح الأربعين النووية 


ركان بعضهم شی من نشدي الوت أن يفن . 

وإذا أراد الله أن ون على العبد الموت» هوّنةٌ عليه. 

وني الصحيح» عن التي يبود قالَ: (إنَّ المؤمنَ إذا حضرهٌ اموت شر برضوانٍ 
من الل زگر لت فليس شىءٌ حب إليه ما أمامةء فأحبٌّ لقاء الله وأحبٌ الله لقاء. 

وگال ايت البنانيٌ: (إنَّلله عبادًا يضنٌ بِهمْ في الذنيا عن القت ل» والأوجاع» يطيل اله 
أعمارهمٌ» ويحسن أرزاقهم, ويميتهم على فرشهم» ويطبعهم بطابع الشّهداء». ٠‏ 

وقالَ ابن مسعودء وغيرة: (إِنَّ موت الفجاءة تخفيفٌُ على المؤمن». 

وكانَ بعضهمْ جالسًا يكتبُ في مصحفيء فوضع القلمَّ منْ يدوه وقالٌ: (إِنْ كانَ موتكم 
هكذاء فوالله إِنَّهُ لوت طيّبٌ) ثم سقط ميّنًا. 

وكان آخرٌ جالسًا يكتبُ الحديث؛ فوضع القلم منْ يدو ورفع يديه يدعو الله فمات). 

وقولة عَرَمبنّ: «وما تردّدتٌ في شيء آنا فاعلةٌ»: 

هل يوصفٌ الله بالتَّرَدُوِ؟ 

معنى التَرددُ: أنْ يكونَ هناك خياران» أو أكثر» في الأمر الواحد فمجرّدُ وجودٍ هذه 
الخياراتٍ يسمّى تردّدَاء ولو يكن هناك حيرةٌ أو اضطرابٌء في الاختيار. 

والله عل إا أن يقب روح عبدو المؤمنء أو لا يقبضهاء وهو عل يعلمُ ما سيفعل 
ناوال ويعلمٌ عواقب الأمور وهو عل منرَةٌ عن ا حيرة» والاضطراب» فيكونُ معنى 
التََّدّدِ في الحديث: وجودُ الإرادتينٍ منّ الله تعالى: إرادةٌ أن يقبضّ روح عبد المؤمن» وإرادة 
عدم مساءته» وهو يكره الموت. 

قال شيخ الإسلام ققللة: ن نآ برد لان الر دة تعار قن إرادتين» وهر 
العو عتما ل عي لوك أطاوكر دا دود كر ارقي Ea‏ 


.)30-05( رواهٌ البخاريٌ‎ )١( 
.)1١١5-١١١ ١ /۳( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 





الحديث الثامن والثلاثون: «إنَّ الله تعالى قالّ منْ عادى لى ولي فقد آذنتة بالحرب...) 1 


أكرةٌ مساءتة)» وهو رتال قد قضى بالموتٍء فهو يريد أن يموت» فسمّى ذلك تردّدّاء ثم 


ين آنه لا بد من وقوع ذلكَ»0©. 

ولا بد لنا أنْ نعلم أن النَردد الوارد في الحديث هو ارده في قبض نفس المؤمن؛ رحمة 

وشفقة عليدو E‏ لذ لات يكر ة اللودة و وركة IES‏ ركر els‏ 

وليك هاا كر د الاق الا ع الك ف القدرة ار ق اهعفدا أن 
يقد وضف اله بال رد ديقو ا ال ردد فى قرفن ننس ازم هد اهر الوارة ف التصهولة 
برضف اله تعال بال ردد اللطلق» الذي يفسمل أنواعًا مين العجره والتقض :الى لاقو 
نسبتها إلى الله تعالى. 

سكل الشيحٌ ابن عثيمينٌ وَمَدلنَهة: ورد في حديث: ١منْ‏ عادى لي وليا؛ في نهاية الحديثِ 
لا «وما تردّدت في شىءٍ أنا فاعلة» كر ڏُدي عن قبض نفس عبدي المؤمن»)» 
فهل في هذا إثباث صفة التَرَدّدِ لله عيَلَ؟ أو كيف التَّوفِيقٌ في هذا الأمر؟ 

فأجاب: «إثباث التَّرّدّدِ لله عَربَنَ على وجه الإطلاق لا يجورٌ؛ لأن الله تعالى ذكرٌ التَرَدّدَ في 
هذه المسألة: «ما تردّدثٌ في شىء آنا فاعلة» كتردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن»» وليسٌ 
هلاال د من أجل الك ق الصلحة ولام أجل الشّك ف القدرة عل فعل الل ويل 
هوّمنْ أجل الرَّحمَةٍ بهذا العبد المؤمن؛ وهذا قال في نفس الحديث: «يكره الموت» وأكرة 
إساءتةٌ» ولا بد منةُ»» وهذا لا يعني أن الله عير موص وف بالَرددِ في قدرته أو في علمد» 
بخلاف الآدمِيٌ» فهر إذا أرادَ أن يفعلٌ السَّىءَ يتردَد؛ | ما لش که في نتائجه» ومصلحته» وإ 
لشكه ف قد رتو علية؛ آی: عل يقد أو لا يقدة؟ أمَا الدَثّ عل: فاده 


3 


Sa 


ا قق لدی 
قال ابن اليم 7 ردا : «تضمَنَ هذا اذيك الب الإههي -الّذي حرام على غليظ 


.)٥۹-۰۸/۱۰( مجموعٌ الفتاوى‎ )١( 
.)١١ /59( (؟) لقاءات الباب المفتوح‎ 





5 شرح الأربعين النووية 


الطّبع» كسيف القلب» فهمٌ معنا والمرادُ به- حصرٌ أسباب عو في أمرين: أداء فرائضهء 
والتقرْب إليه بالتوافل. 


اي ا 


وار شاا أن أدا#اقر ائضية أحبٌّ ما يتقرّبُ به إليهِ المتقرّبونَ» ثم م بعدها التوافل» 
ون المحبّ لا یزالٰ يكثرٌ من التوافل حتّی یصیر محبوبًا لے فإذا صار حبوبًا لله أوجبث عحيّنة 
له له عة أخرى منهُ فو المحبة الأولى» فشغلتُ هذو المح قلبة عن الفكرة والاهترام بغير 
حبوبه» وملکت عليه روحه» وليبق فيه سعة لخر محبوبه ألبتةء فصار ذكرٌ حبوبف و 
ومثله الأعلی» مالكًا لزمام قلبو» مستوليًا على روحوء استيلاء ءَ المحبوب على ححبَة الصادق في 
يه الى قد اجتمعثْ قوی عة حبّه كلّها لهُ. 


ملاريك 11 عن اكه رذ سح ضح مسرو ١‏ لع e‏ لان ادن 
وإنمشى مش بذ فهر ق قلبدء ومعة وأئيسة وصاحبث فالباء عاعنا للمصاحبة وهي مضائحية 
لانظير هاء ولا تدرك بمجرَّد الإخبار عنهاء والعلم هاء فالمسألة حاليّة لاعلميّةٌ حضة. 


وخص في الحديث المع والبصرء واليده والرّجل» بالذّكرِ؛ فإنّ هذه الآلاتِ آلاث 
الإدراك وآلاث الفعل» والسَّمعٌء والبصرٌء يوردانٍ على القلب الإرادةء والكراهةء ويجلبانٍ 
إليه الحبّ» والبغص» فيستعمل اليدّء والرّجلّء فإذا كانَ سمعٌ العبدٍ بالله» وبصرة بالله» كان 
محفوظًا في آلاتِ إدراکه» وكانَ محفوظًا في حبّه» وبغضه» فحفظً في بطشه» ومشيه 


وتال كيف اكتفى بذكر المع والبصر» واليدء والرّجلٍء عن اللُّسان» ف| فإِنَّهُ إذا كانَ 
إدراك المع الذي يحصلٌ باختياره تار وبغبر اختياره تارة وكذلك البصرٌ قد يقح بخير 
اسم ا سرون 
ايا شال الوم نب لياش سائر الجوارح. فإنَّهُ ترجانة» ورسولة. 
وتأمّل كيف ت حققٌ تعالى کون العبدٍ بو سمعة وبصرة وبطشة» ومشية بقوله: كنت 


سمعةٌ الذي يسمعٌ به وبصرة الذي يبصرٌ به ويد٬‏ التي يبط بباء ورجلة التي يمشي ببها»؛ 
تحقيقًا لكونه مع عبدو» وكون عبد في إدراكاته» بسمعهء وبصره» وحركاته بيديه؛ ورجله. 


الحديث الثامن والثلاثون: «إنَّ الله تعالى قالّ منْ عادى لى ولي فقد آذنتة بالحرب...) 11۷ 


ومتى کان العبدٌ بالل ماغل اا بوالقابي الحاوف توه فاه هرد كل 
صعب» نوميل کل عسير» ويقربٌ کل بعيد» وبالله تزولٌ الهموم» والغموم» والأحزانء 
فلا هم مع الله» ولاغمّء ولا حزن. 

ولما حصلث هذه الموافقة مى العبدٍ لريّهِ في محابه؛ حصلث موافقة الرَبّ لعبدو في 
حوائجه» ومطالبه؛ فقال: «ولئَنْ سألني لأعغطية ولئن استعاذني لأعيذْنَة) أيّْ: كما وافقني 
في مرادي بامتثالٍ آوامري» وَالتََزّبِ بمحاب» فأنا أوافقةٌ في رغبته» ورهبته» فيما يمسألني 
أن أفعلة بء ويستعيذني أن ينال وقوي أمرٌ هذه ا موافقة من الجانبينٍ حتّى اقتضى ترد 
الوب سبال في إماتة عبدو؛ لأنّهُ يكره الموت» والرَّبّ تعالى يكرة ما يكرهة عبدة» ويكرة 
مارت قم هاو ا ا هی أن لا يدينك ولک مال نانفو الما أمانة إلا 
بحي ولا انرسة ل اليع امول اضر E aa‏ 
الجنّةِ في صلب أبيهء إلا ليعيدة إليها على أحسن أحواله ول يقل لأبيه: «اخرخ منها» إلا 
وهر يريد أن يعيدةٌ إليهاء فهذا هرّ الحبيبُ على الحقيقة لا سوا بل لو كان في كل منبتٍ 
شعرة منّ العبدٍ عب تمه له لكان بعص ما يستحقة على عبدوا. 

وقالَ الحافظ وَمَثلَة: «قالّ الشَّيخ أبو الفضل بن عطاء: افي هذا الحديث: عظمٌ قدرٍ 
الول؛ لكونه خرج عنْ تدبيره إلى تدبير رب وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له» وعن 
ol‏ تسعد فر EM‏ «ويؤخذ منة: أن لايحكم ا 
يعاجل بمصيبة في نفسو أو مالو أ ولدهء بأ سلمَ م انتقام ال فقذ تكون مصيبتة في 
ولك كاهو اشد عليه» كالمصيبةٍ في الدِينٍ مغلا . 


ESE 


.)۱۸۷-٠۱۸۴ الجوابٌ الكافي (ص:‎ )١( 
.)"47/11( فتخ الباري‎ )( 





1۸ شرح الأربعين النووية 


الحديثٌ التاسع والثلاثوت: 


عن ابن عباس تھا٠‏ أن رسول ووسر قال : 


«إنَّ الله تجاوزّلى عن أمُتى الخطأء والنسيانء وما استكرهوا عليه». 


تخريج الحديث: 
ل الحديث زواةايِن ماجه(اى وابن حان 9 والطبران"» والدّار قطني 9 والحاكة 2 
والبيهقي”» وابن عدي وغيرهمْ» من طرق عن ابن عبّاس. 


وللأطرق آغری ف روئ من دی فاا وین عدبت أن 075 بون عدي أن 
ال و ا أن 0000 ع حديث عقبةً بن عامر"“ وعن اس 
وعنْ قتادة*') مرسلا. 
(۱) سنن ابن ماجه .)۲۰٤١(‏ 
0ا حبّان (۷۲۱۹). 
(۳) المعجم الكبيّر .)١١١۷۶١(‏ 
0) سنن الدارقطنیٌ (5/ .)۱۷١‏ 
3 ارد 9 
(5) السَّنْنُ الكبرى .)٠١١۹٤(‏ 
(۷) الكاملٌ (*/ .)51١‏ 
(۸) روا الطّبرانقٌ في الكبير .)١47:(‏ 
(9) رواه ابن ماجه (57 .)5١‏ 
(۱۰) رواه ابن عدي (47/4). 
)1١(‏ رواه ابن عدي (۲/ ۳۹۰). 
(۱۲) رواء الطَّرائُ في الأوسط (۸۲۷۹). 
(1) رواةٌ عبد الرَّزَاقٍ (509/7)» وسعيدٌ بن منصور(45١١).‏ 
)١15(‏ رواةٌ عبد الرَرّاق .)١١54117(‏ 





الحديث التاسع والثلاثون: «إِنَّ الله جاور لي عن أمّتي الخطأ والتسیانَء وما استكرهوا عليه) 55 


وقد کے عذا الحديث النروی واین تيميّةه والخاوئ» :والشوكانٌ» وصح حه ابن 
حبّان» والحاكم» وكذا الألبانٌ. 

5 E ا‎ 

فهو حديث ثابت بمجموع طرقه. 

أمَا التَجاوزٌ عن الخطأء والسيان: 

فقدُ صرح القرآن بذلكَ قال الله تعالى: لرا لا تُوَاخِذّمَ إن يتا أو خا [البقرة: 


رب ¢< دعو 


.]10 وقال: ويس عم جتاح فيمآ خط اشم يو ولد ع نا عدت و4 [الأحزاب:‎ «A7 


وع عمرو بن العاص تة أله سمع التي تاوعد يق ول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد. ثم أصابت» فله أجران» وإذا حكمم فاجتهد, ثم أخطأء فله ج70 . 
ومعنى «تجاورً) أَيْ: رفع التبعاتِ» والإثمء عن الخطأء والشسيان» والإكراة» عن أفرادٍ 


هذه الأمّة. 


وقد جاء التجاورٌ عن الإكراء أيضًا في القرآن: 


ر ا 


فقال تعالى: ل من ڪفر يله ين بعر ٳي وء إا ل ب 
بالإيملن ‏ [الّحلٍ: 11٠05‏ ذ فمن أك رة على كلمة الكفرء فنطقّ بها كرماء وقلبة مطمئر” 
بالإهالز» فلا حرج علیی وقال تعال: لاود رمو لكين أ ون دون لومي 


عل عير .مسا مين إلى ف ديق . > وم عي ك م ل 
وَمَن قعل دلت فیس مِرى اہ في شَىْءِ إلا e a‏ تَصَلة 4 [آلِ عمرانَ :۸[ 


والبحث في الخطأء والنسيانء والإكراو يسمّيهِ العلمءً «عوارض الأهليَة» وهو يتعلقٌ 
بالحكم التكليفيٌ» وهرّ خطابٌُ الله للمكلفِ. 
و 
أنَا الخطأً: 
: ا لَ بفعله د ياء فيصادف فعلهُ غير ما قصدة» مثل أن يقصدّ قتلّ كافر» 
فيصادف قتلة مسلً). 


(۱) روا البخاريٌ (۷۳۲)» ومسلمٌ (10/17). 





042 شرح الأربعين النووية 


ن رجلا في معركةٍ أطلق سهًاء يقصد به إصابة الكافر» فأصابتٍ المسلم فقتلتة 


فهر أن يون ذاكرًا لثيء» فينساءٌ عند الفعل» كأن ي: ينسى آية عندَ القراءة» أو يقو إلى 
الرّكعة الثَالثَةِ دون أن جلس للتَّشّدٍ نسيانًا. 

اللاتراحي a‏ لاإ ثم على المخطيي في| أخطأ فيه ولا 

ولكن لا بد أن نفرّقٌ بِينَ رفع الإثم عنهماء وبِينَ ترتب حكم آخر على الخطأء أو التسيان. 

فينسى الرَّجِلُ الكّيءَ منْ واجباتٍ الصّلاةِء فنقولٌ: لا إثم عليكٌ» ولكن عليكٌ سجودٌ 
الهو وينسى الواجب في المج ES‏ 
مال خن أو زره عط ا اوا :لام عليك» ولك عليك القيمة. 

فارتفاع الإثم ليس معناه تبرئة ذمّةٍ الشخص بالكليةء بحيث إِنَهُ لا يجبٌ عليه شيءٌ مطلقا. 

بعض الأمثلة على الخطأ والتسيانء والحكمٌ فيها: 

منْ نسي الوضوءَ فصل بغير وضوءٍ ناسيّاء فلا إثمٌ عليه» ولكنْ عليه إعادةٌ الصلاة. 

منْ نسي التسمية على الوضوءء فلا شيءَ عليه» ووضوؤه صحيحٌ. 

منْ ترك السمية على الذّييحةٍ نسياناء هل تؤكلٌ ذبيحتة؟ فيه خلافٌ» والرّاجِحُ او 


a 
أنس بن مالكِ یکنا قال : قال رس ول الله لاوم : «إذارقد أحدكمْ عن الصَّلاق أو‎ 


قل ين غ ر 


غفل عنهاء فليصلّها إذا ذكرها'ء فان الله يقول: ووم ألصَّكَوةَ زكر 14طه: ٤‏ 200]1. 


(۱) رواةٌ البخاريٌ »)٥۹۷(‏ ومسلمٌ (785) -واللّفظ له-. 





الحديث التاسع والثلاثون: «إِنَّ الله جاور لي عن أمّتي الخطأ والتسیانَء وما استكرهوا عليه) 08 


من صل ولي ثوب نجاسة ثم حلم بعد اللاو هل تلزمة الإعادة؟ فيو حلاف والراجح 
نه لا إعادة عليه؛ لحديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌ ركعت قال : بينه| رسولٌ الله تی کر يصلي 
بأصحابه؛ إذ خلعٌ نعليه» فوضعهم| عن يساروء فلم رأى ذلك القومُ ألقوا نعالهُمٌ» فلمًا قضى 
e‏ لله رعيرع صلاتة» قالّ: «ما حملكمْ على إلقاءٍ نعالكمٌ». قالوا: رأيناكَ ألقيت 
نعليكٌ» فألقينا نعالناء فقالٌ رسول الله مار وس آر: «إنّ جبريل اترما أتاني فأخبر ا 
فيهها قذرًا20. 

من تكلَّمَ في صلاته ناسيّاء فهل تصح صلاتة أمْ تبطلٌ» وتلزمةٌ الإعادة؟ فيه قولانٍ» 
والرّاجِحٌ أن صلاته روعي ولا إعادة عليه. 

لو حلفت على شيءٍ لا يفعلة ثم فعلُ ناسيًاء أو مخطنًاء فهل يحنث في د یمین اَم لا؟ 


الراجح :آلا ت 

لو قل مومكا خطا عابو الديةوالكمارة. 

ا مانو طا قعل ضا ها ان 

والخلاصة: أنَّ هذا الحديت إلا يدل على رفع الإثم فقط عنْ هؤلاءِ التلاثةء ولكنً الذي 
يترتبٌ على ذلك من الحكم إِنَّما يستفادٌ منْ نصوص أخرى. 

ونلاحظ أنَّ هناك منّ المسائل ما لا يترتّب على نسيانها أو خطته فيها حكدٌ ومنها: ما 
يردب عليه حكجٌ» وللعلماءٍ في ذلك ضوابط وقواعل ف - فبعضهم يفرّقٌ بِينَ ما كان شر طا 
والس قرط قال دود قرط اكد الاد ون تف ا تقرل: أعن 
الصَّلاقّ لكي النّسسمية في الح ليست شرطاء لكتها واجب» والواجبٌ مح ايان ني 
مثل هذه الحالة يسقطً. 


عل مدروصرء لانيتكه ينه يه ل الراجي ا اف 


(۱) رواة أبوداوة (550)» وصحَّحةٌ الألبانٌ. 





VY‏ شرح الأربعين النووية 
ونا لصَّلاةَ ببخلافِ من ذبح» ولي يسم ناسيّاء فإنّهُ لا يمكنٌ أن يستدرك التسميةء فيعفى 
غ ذلكه ول الدبيحة. 

وكذلك بالنسبة للمتلفات» يفرّقونَ فيه ا بينَ حقوقٍ الخالق» وحقوقٍ المخلوقينَ» 
فيوجبون فيها الضمان. 


0 
- 


و ي ۴ 01 01 - 31 

فهو حمل شخص بغيرٍ حق على مر لايرضاة» وأصلهة من الكروء عكس ال محبةء والإكراة: 
وضع يفقدٌ به ا مكلف صفتي الرّضاء والاختیار» فلا رضًا عندة» ولا اختيار لهُ. 

شروط الإكراو: 

لكي يحكمٌ للشّخصي بأنه مكرةٌ؛ فإن لذلكَ شروطًا عند الفقهاءء فمن ذلكَ: 

يكو اللكرة میامن تید ما أوعد به 

أن يكو المكرةٌ عالّاء أو ظانًا ظتًا قويّا راجحاء أنَّ المكرة سيتقُدٌ وعيدة إِنْ يفعل ما 
أمرهُ به فعلاء ولیس مرد بديد. 

أن يكو المكرهُ عاجرًا عن دفع الإكراء بالمقاومة» أو الفرارء أو غير ذلك فإذا كانَ 
الک يوك المقاومة: أو الفراله فليس کر 

أن يقعَ الإكراة بها يسبّبُ ملاك للمكروء أو يدخل عليه ضررًا كبيرًا لا حتملةء كالقتل» 
أو قطع بعض أعضائه» أو سجن طويل تتعطَّلُ به مصاحةٌ» يشر د به أولادة» ونحو ذلكَ. 

أنْ يكونّ الإكراهٌ بشكل حال» وفوريٌ کان بِهِدّدهُ بالقتل حالاء أمّا إذا كان جرد مهديد» 
كأن يقولّ لهُ: إن 1 تفعل كذاء فسأقتلكٌ في المستقبل» أو أفعل بك كذا: فهذا ليس بإكراه. 


أن يكو الإكراهُ غير مشروع؛ لأنَّ الإكراة قد يكونٌ مشروعًاء كأنْ يكرة القاضي المدينَ 
على تس ديد الديون الي عليه أو دة بال جن فهذا إكراةٌ مشروعٌ» لا جور به فعل 
المحرّم. 


م 


الحديث التاسع والثلاثون: «إِنَّ الله جاور لي عن أمّتي الخطأ والتسیانَء وما استكرهوا عليه) VY‏ 


وَاتّفقٌ النقياة ء على بعض الأمور التي يقعْ بها الإكراة واختلفوا في بعضهاء فال تفقوا على 
أن الإكراء يقعٌ بالقتل» وقطع أحدٍ الأعضاءء وبا لجرح» وبالصرب المركي الذي يؤذي إل 
الحلاك» واختلفوا في القيدء والسّجِنء والتَّهدِيد والضَّرب غير المبرّح. 

فقالٌ بعضهخ: مثل السَّوطِء وال وطن لا يعتبرٌ إكرامًا؛ لاله يتحمِّلة لكنْ قد يعت 
اکر اها ق ل العف الذي لأ حح ذلك 

والنّاس يتفاوتونً في كثير منْ مسائل الإكراوء فقدْ يكون الضَّربُ بالتسبة لشخص 
أكراها لشطي |ذ LE o‏ تعر لبت يا كوزوه 113 يمحتل 


لکن لو كان ضربًا يسبب تلف التفسء أو فساد أحد الأعضاء: فَإنَّهُ من الإكراد. 

واتداع سيريا كر ماه عباط سف انود رغاد لعي الي 
لا يمكنٌ أن يتحمّلةُ فإذا أكرهوة بأيّ شيءٍ لا يطيق تحمل فإِنّهُ يعتبرٌ إكرامًا. 

o ay 
وأن يكونَ حالاء وليسّ في المستقبل» وأن يكونٌ بشيءٍ لا يطيقة المكرة» حتّى يكون التهديد‎ 
إكرامًا.‎ 


سانيا إكراهًا في قضيّةء ولا يعتبرٌ إكرامًا في قضيّةٍ آخرى» فمثلا: لو قال ها 
زوجها الاي امبيي ب ا ل 
بالطّلاقٍ في هذه الحالةٍ يعتيرٌ إكرامّاء فلو كشفث فليس عليها إثمٌ» ونا الاثم عليه 

لكنْ لو قالّ: إن #تتركي الصَّلاةَ طلّقتكِ؛ 1 مز لها أن ترك الصَّلاءَ ولو تأكّدث أنه 
اا قاف 

ا عليه» وفي حالةٍ أخرى لا 

واه 5 و 6ه 
والإكراة من حيث إِنَهُ ملجئ أو غيرٌ ملجي؛ على قسمينٍ: 
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الأول : الإكراة الملجئ: وھ ألا يكو له اختيارٌ بالكليِّةٍ» ولا قدرة لهُ على الامتناع؛ 
فمثلا: ETT E IIE ORE‏ 
اللبة» فل هذا لا قدرة لش ولا ايان فهو مكرة عل الفعل إكر اها كاملا تائاء لا قدرة 
له على الامتناع عن الفعل. 


وكذلكڭ المرأة لو يدث واغتصبت. 


الاني: الإكراهُ غير الملجي» وهو الإكراةٌ الذي يبقى له فيه اتيا فلم يفقدٍ الاختيار 


ما الإكراةٌ الملجيٌ: فلا إثم على صاحبو بالاتّفاق. 
والذي حلف لا يدخل البيت فأدخلوةٌ بالقوَة لا يعت حانثًاء ولا إثم عليه» ولا كمّارة. 


أا بالنّسبةٍ للإكراو الذي يمكنٌ للإنسان أن يفعلء أو لا يفعلّ: فهذا یکول بحسب 
اللّيء الذي أكرة عليه فمثلا: لو قي لهُ: إِنْ 4 تقتل فلانًا قتلناكَ» فهو يمكنة أن يفعل» 
ويمكنة آلا يفعلّء مع أله مكرةٌ فهذا ليس بإكراءٍ تامً؛ أنه بقِيتْ معةُ قدرةٌ على عدم الفعلء 
والتكليف متعلّقٌ بالقدرة. 


ومن أكرة على قتلٍ معصوم الدّم؛ فإ لا تجوز ل قعل مطلقا؛ لأنَ الأرواح في الشريعة 
ماري فار فيل له: إن #تقعل فلانًا -المعصوم م الدَّم- قتلناك» 1 يجز له أن يقتلة فإذا 
قلت فقيل : القصاصٌ عابي ]| جا المكروتوالكة يه ا اشر كان دمن وهر قول مالك 
والشَافيٌ فى المشهورعنة وأحد: 

وقيلٌ: يجبُ على ا لمك رو فقط؛ لأنَّ المكرّهَ صارَ كالآلة» وهوّ قول أبي حنيفةء وأحدٌ قولي 
الشافعيٌ» وقيلٌ يحب على المكره» وقيل: لا قود على واحدٍ منهماء لكنّ قول الجمهور على 
أا مشتركانٍ في القتل؛ فعليها القود. 

فلو أكرة بالضَّربٍ ونحوء على إتلان مال الغير المحترم فهلٌ يِجورٌ له إلافة؟ 

قب[ مهو له إفاكفة نرم :ل ر فسن اکرو و لكر الان 


الحديث التاسع والثلاثون: «إنَّ الله تجاورَ ي عن أمّتي الخطأً» والتسيانَء وما استكرهوا عليه) 3 


والمكرةُ على القول يستخدمٌ المعاريضٌ ما أمكنة» فلو أكرهوةُ على أن يقولٌ: (كفرتُ 
بالله)» فإنّهُ يقولها: «(کفرت باللاھى»» وهر الأاعث: وليس لفظً الجلالة. 


فان قل لهُ: قل: «كفرث بالله» بسكون الماءء فإِنّهُ يقو ها تاولا أيضًا على وجو منْ وجوه 
ل 

0 

فبالشبة للرّجل: 

يدرف و العدا ء أن الرّجلّ لا يجوز له أن يقدمَ على الزنا بالإكراو» وهو رأي الحنفيّ 


الائ وا و اا ع ان كو اع ا ا 
إفساد الشُسب» ولو أدئن ذلك إلى قتله. 


2 ا ۶ 


فقالّ ابن الق 2 حَذكَهُ: «أتيّ بامرأة ولت إلى عمرٌ بن الخطًاب رن۰ فسأطاء فأقرّت» 
امسر برجمهاء فقالَ عا : العلَّ لها عذرًاك» ثم قال ها: : هما حملك عل الرّنا؟» قالت: كان 
لي حلي وفي إبله ماءٌ ولب و لايك في إبلي ما ولا لبنٌ REN‏ 
أن يس قيني حتى أعطية نفسي» فأبيت عليه ثلاناء فلمًا ظمئت» وظننت أن ن نفسي ستخرج 


رصم ر ر 


أعطيتة الذي أرادء فسقاني» فقا علٌ: «الله أكبن فمن من ضط عير بَاعْ و عاد مَكَانُمَ عليه 


د 4 وو رو 


إن الله عفور زحي ©) [البقرة: .]۱۷١‏ 
٠.‏ 05 ماع ۳ 8 e‏ عم ع و 
وفي سنن البيهقيٌّ: عن أبي عبد الرّحمن السلميٌ قال: آتي عمر بامرأةٍ جهدها العطش» 
فمرَّتْ على راع» فاستس قت فأبى أن يسقيها إلا أن كن من نفسهاء فشاور النَّاسَ في 
رحمهاء فقال علّ: (هذه و مضطرة أرى أن قاع سييلها»: ففعل. 
قلتُ: والعمل على هذاء لو اضطرّتٍ المرأةٌ إلى طعام» أو شراب» عند رجل فمنعها | 
بنفسهاء وخافت الاك فمكنتة منْ نفسهاء فلا حدَّ عليها. 


a 
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فان قي : فهل يجورٌ ها في هذه الحال أن تعَكُنَ منْ نفسهاء أمْ يجبُ عليها أن تصبرَ ولو 
تث؟ قيلّ : هذو حكمها حكمٌ ا مكرهة على الزّناء اي يقال ها: ِن مكّتِ منْ نفسكء وإلّا 
قتلتك» والمكرهة لا حدَّ عليهاء وها أن تفتدى منّ القتل بذلكٌ. 

ولو صبرت لكان أفضل اء ولا يجبٌ عليها أنْ کن منْ نفسهاء کا لايجبٌ على المكره 

. ase د‎ OS 

على الكفر أن يتلفظ بوه وإن صبرٌ حتى قتل 1 يكن آتاء فالمكرهة على الفاحشة أولى. 

E 00‏ ماص اه 5 e‏ ا :3 وه 5 56 2 عق 

فإن قيل: لو وقع مثل ذلك لرجل» وقيل لة: إن 4 تمكنْ من نفسكء وإلا قتلناك أو منع 
العام والشَّرابَ حتى يمكّنَ منْ نفسوء وخاف اللاك فهل جور لهُ التَمكينُ؟ قيل: لا 
ور له ذلك وبر للموت: 

اضرق ب و ا 2 أن الغاق الا بل ال بن لاك انرس 5 ع 
a‏ ا يس تر لامر 
وقلبهء ودينه» وعرضيء ونطفة اللْوْطيّ مسمومةٌ تسري في الروح» والقلب» ف فتفسلها 
فسادًا عظيًاء قل أن يرجى معهُ صلاحٌ. 

ففساد التفريتق بين روحهء وبدنه بالقتل» دون هذو المفمسدة؛ وهذا جور له -أؤ بحب 
عليه- أن يقتلّ منْ يراوده عنْ نفسه» إِنْ أمكنة ذلك» منْ غير خوف مفسدة). 


الإكراه على التَصّ فات: 


كالإكراِ على بيع شيء او شراءِ شيءِ» أو طلا او عتاق» فلو أكرءَ على شيءٍ من ذلك 
ونحووء فالتَصرِّفٌ لاغ ولا أذ ره فلو أكرة على طلاق زوجته لم تطلق» ولو أكرة على البيع 
لإينع قد وعلى الشَّراءِ فكذلكٌ؛ لأن الكلام صد من وهو غي راض والفعل حصلٌ منة 
بالإكراه عليه؛ ولذلكٌ فإنَّهُ لا يعتبرٌ قد باع» ولا طلَّقّ ولا اع وكذ لك باس لليمين؛ 


ولحو ذلك. 
فلو أكرة على بيع مالو كأن یکره على بيع دارو هل يجوز لشخص أن يشتريها؟ 


)١(‏ الط ری اکم (ضن/؟ 4دءة): 





الحديث التاسع والثلاثون: «إنَّ الله تجاورَ ي عن أمّتي الخطاً والتسيانء وما استكرهوا عليو» VV‏ 
فيو خلافٌ بين العلماء» فقيل : يصحٌ» وقيل: لا يصح وقيلّ: إن اشتراها بثمنٍ المثلٍ 
صح إلا يصخ. 
ومتى رضي المكره مُعلى الفعلٍ كالبيع والشَراء مضى الفعلٌ» وصح العقدٌ. 
ولو کان الأكراة بيحق: 
يي 0 


ولو أكرء القاضي : شخصًا على بيع ماله؛ ل ليسدَّدَ الغرماء» انع قد البِيعٌ» وصح وجارٌ 
الشراءُ. 


ولو امتنع الرٌجل عنْ إتيان امرأته أربعة أشهرء فخبّرة القاضي: ما أن تأتيهاء وإمًا أن 
تطلقء فقال: اا تا جر ا ضي على الطَّلاقِء وقمَ الطَّلاقُ وجارٌ للمرا: أن 2 
ا 


فهذه بعض مسائل الإكراده وصوروء وحكمهاء وبيان اختلافِ العلماء في ذلك . 


جح فآ 


)١(‏ وانظرٌ: الموسوعة الفقهيّة (5/ »)٠١١‏ فا بعدهاء الأشباه والنظائر للسَيوطيَّ (ص: »)7١7‏ جامع العلوم 
والحكم (۳/ ۱۱۱۷)» مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٥۳۹‏ 
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الحديث الأربعون: 


عن ابن عمر تتف قال : أخد رسو الله یرم بمنكبي» فقالّ 
«كن فى الدّنيا كأنكَ غريبٌء أن عابر سبيل». 
وكانَ ابن عمرٌ يقولٌ: «إذا أمسيتَء فلا تنتظر الصَّباحَ» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر امسا 
وخ من صِحَّتكَ لمرضك» ومن حياتك لموتك». 


تخريج الحديث: 
هذا الحديث روا الیخاری (5415) وَالمِذَئٌ") وابن ماجه"" واد واب ان 


والَّرانُ 4 والس د والساق لاي وأ ی وغیرهم» من حديث ابن عمرٌ. 


قال ابنُ رجب وَعَاللة: هتا نيك أل فياقمر الأمل في انشا وان الو لاش 
كا يتف ا » فيطمئنَ فيهاء ولكنْ ينبغي آنٰ یکو فيها كأنّهُ على جناح 
سفر: مِيَئٌ جهازه للرّحيلٍ. 


.)۲۳۳۳( سنن الترمذیٌ‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه .)٤۱۱٤(‏ 

(۳) مسن اح .)٤۷٦6(‏ 

.)1۹۸( صحیح اب بن حبّان‎ )٤( 

(40 الج الك 3 ۴۷): 

(5) السّئنٌ الكبرى للبيهقيٌ (1015). 
(۷) اسن الكبرى للتّسائيٌ (۱۱۸۰۲). 
(۸) حلية الأولياءِ (1/ 17*). 





الحديث الأربعون: «كنْ في الدّنيا كأنّكَ غريبٌ أو عابر سبيل» ويب 


لاسي و وو مر رو بيد 

نه قال: ليهو أو E E‏ الدنا ملع وَإنَ الاخ ٠‏ هی دار أَلْصَرَارٍ © [غافر: ۳4[ 

وكا لني متت يقولٌ: «ما لي وللدّنياء إلا مثلي ومثل انا كمثلٍ راک قا 
في ظل شجرهة فم راح وتركهام0. 

ودخل رجل على أي ذرٌ فجعل يقلّبُ بصرهٌ في بيته» فقال: يا أباذنٌ أينَ متاعكمْ؟ قالّ: 
«إنَّ لنا بيا نوجه إليه»ء قالّ: إِنّهُ لا بد لكَ منْ متاع ما دمت هاهناء قالّ: «إِنَّ صاحب المنزل 
لا يدعنا فيه). 


ووو ور 


وكانَ عل بن أبي طالب تت يقولٌ: (إِنَّ الذّنيا قد ارتحلتُ مدبرةً» وإنَّ الآخر 
ارتحلت مقبلةً» ولكلّ منهما بنونَ فكونوا منْ أبناء الآخرة» ولا تكونوا منْ أبناء الدّنياء 
اليومَ عملٌ» ولا حسابًء وغدًا حسابٌء ولاعملٌ». 


يك 
3 


2 


ودخلوا على بعض الصا حن فقلّبوا بصرهمٌ في بيته» فقالوا له إِنَّا نرى بيتك بيت رجل 
مرتحل» فقال: «أمرتحلٌ؟ لا أرتحل» ولك أطردٌ طردًا». ۰ 

وإذا تكن الذّنيا للمؤمن دار إقامة» ولا وطنًاء فيتبغي للمؤمن أن يكونَ حالهُ فيها على 
أحدٍ حالينٍ: إِما أن يكون كأنَّهُ غريبٌ مقيمٌ في بل غربة» همه التزود للرّجوع إلى وطنوء أو 
يكونّ کان مسافرٌ غير مقيم ال هر را بل الإقامز ا وی 
ال اة ووسر ابن عمرٌ أنْ كوة ل الابامل اعد هذين الحالينِ. 

تلجدكناة أن ترك الو نشي ا غر فق الذفاء حل الافات كن ىبا رة 
فير غير متسل القلب يباو الغزية» بل قلبة متسلق بوط الذي برجغ الاو اهر س في 
الذنيا؛ ليقضي مرمّة جهازه إلى الرّجوع إلى وطنهء قال الفضيلٌ بن عياض: «المؤمنٌ في الدّنيا 
مهمومٌ حزينٌ» همه مر جهازو). 


)١(‏ من القيلولة» وهيّ الاستراحة نصف النَّهارٍ. 
(؟) رواةٌ التمذيٌ (۲۳۷۷)» وصحّحةٌ وصحَّحةٌ الألباق. 
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ومنْ كان في الدّنيا كذلكَء فلا هم له إلا في التَّرَوّدِ بها ينفعة عند عوده إلى وطنوء فلا 
ينافسٌ أهل البلدٍ الذي هوّ غريب بينهم في عزّهِمْ ولايجزعٌ من الذّلّ عندهم, قال الحسنٌ: 
«المؤمنٌ كالغريب لا يمزع منْ ذف ولا ينافس في عزّهاء لا ولتاس شأن). 

الحالٌ الثاني: أن ينز المؤمنٌ نفسة في الذنياء كاله مسافدٌ غير مقيم ألبَّك ونا هو سائ في 
قطع منازلٍ السَّفرِء حتى ينتهيّ بو السّفرٌ إلى آخرهء وهوّ الموثُ. 

ومن كانت هذه حالة في الدّنياء فهمّتةُ تحصيلٌ اراد لاس فر وليس له همهفي الاستكثار 
منْ متاع الذّنيا؛ وهذا أوصى اَن اكيرما جماعةً منْ أصحابه أن يكو بلاغهمْ منّ الدّنيا 
كزاد الرّاكب. 
الآخرة؟). 

وقال الحسن: «إنَّا أنت أَيّامٌّ مجموعةٌ كلا مضى يومٌ مضى بعضك»» وقالٌ: «ابنَ آدمَ! إا 
أنتٌ بين مطيّينِ يوضعانك» يوضعكٌ النّهارٌ إلى اليل والليل إلى التهارء حتى يسلمانكٌ إلى 
الآخرق ذ فمنْ أعظم منك يا ابن آدمَ خطرًا؟», وقالّ : «الموثث معقودٌ في نواصيكمُ. والديا 
تطوى من ورائكم). 

وكتسبٌ الأوزاعي إلى أخ له ُ: ١أما‏ بعدُ؛ فقدٌ أحيطٌ بك من کل جانب» واعله أنه يسارٌ 
بك في کل يوم وليل فاحذر الل والمقامَ بِينَ يديه» نیگن آخرٌ عهدك به والسلام». 


E‏ جرّيّ يمَدلتَة: «فِنْ قال قاكلٌ: أيش يحتمل قول الي 
ركوس : «كنْ في الدّنيا كأنّكَ غريبٌ» أو عابرٌ سبيل»؟ قيلٌ له -والله أعلمٌ-: هو الرجل 
اتناك التي هد الم انعو ae ale Ga‏ 
قوراء» ولباسا ناعاء وطعامًا طباه فبينا هو كذلكٌ إِذْ عرض له سفرٌء لا بد له منَ الخروج 
بو خرف نطال رف جيه اکا يلا بویا غر ان باو پیر 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (۳/ (۱۱۳۳-۱۱۲۴١‏ باختصار. 





الحديث الأربعون: ١كنْ‏ ني الذنيا كأنّكَ غريب أو عابرٌ سبيل» ف 


فاستوحسٌّ من الغربة؛ لما قاسى فيها منّ الذلّء والمسكنةء وحن قلبة إلى الرّجوع إلى وطن 
جا ا د اتوي ا 
لحقيُ ما يست به عورتة؛ جل ما حمل مع جرابة وركوتة”" » يكابدٌ السّهِرٌ؛ ليقطمَ عن شدة 
آلام اسّفرِء وقلبة متطلٌّ إلى ما يلد بو الحضر حتمل للأذی» صابرٌ على البلوی» لا يعرجٌ في 
مسيره على شيء من آمور الدّناء غير ما فيه بعص کفايتو قذ هى عن کل شيء له فيه لَه 
ينام باللّيل في الأوديةه والشعاب» ويقيل بالتهار في فيافي الجبال» وال على الاب إذا 
مره جو افوس لا يعر عليه بحادثُ نفسة بار عن يقول ها: حت أبلع مستقزي. 
فأمنحكِ ما تحبّنَه إذا أجهده السّيرُ يبكي بحرقة ويئن بزفرة» ويختنقٌ بعبرة» لا يجفو على 
من جفا عليه ولا يؤاخدٌ من آذ ولا يبال بم جهلة» قد هال عليه في غربته جميعٌ أمور 
الذنياء حتى يقطعَ افر ويرد الحضر» ٠‏ فقيل هذا المؤمن العاقل الذي بريد الآخرة: ويشنا 
الدّنيا: كن في الذّنيا مل هذا الغريب» لا يعرحٌ إلا على ما قلّ» وكفى» وقد ترك ما كث 
وهی فإِنَّكَ إذا فعلت ذلكَ» كنت غريبًا كعابر سبيل» حى ترد الآخرة» وأنت عقر من 
الدياسيعق تمد عواقتَ السب في جميع ما نالك من امشقةِ في سفرك واه أعلم»©. 


وقول ابن عمر ومتة: «أخلٌ رسولٌ الله اعبرم بمنكبي): 

المنكبٌ: مجمعٌ العضدٍ مع الكتفيه قالّ: «أخدّ بمنكبيّ» ضبط بالإفرادء والتثنية. 
وهذا فيه تنبية المتعلّم لأهتية ما سيلقيه عليه معلّمة. 

قالّ: «كنْ في الذّنيا كانكَ غريثا: 


إذا نَزْلٌ الغريبٌ ببلد لا بط من فيهاء ولا يسك ولا يتعلّقٌ بهاء ونا يريد الرّجِوعَ إلى 
بلده؛ لذن الاقام بلق ال مو تدا ر لس دا الاق ا هاا و ا 


39 50-7 َه - 7 َه ۰ 32 0 34 2 
بها مرورّاء کا يمر بغيرها حتى يرجم إلى بلدو» فلا يتعلق الغريبٌ ببلدٍ السَفرٍ التي يمر بها 
مرورّاء ولا ببلدٍ نزل بها نزولا مؤقتًا. 


.)8808 /١5( الرّكوة: إناءٌ صغيّر من جلد یشرب فيه الماءٌ. لسان العرب‎ )١( 
.)75 (؟) كتاث الغرباء (ص‎ 





۸۲ شرح الأربعين النووية 


والأبلغ في الغربة عابر السبيل؛ لأنّهُ لا يمكث في البليء وإنَّا يمر مها مروراء أمّا الغريبٌ: 
فقذيسكيٌ البلدَ مؤقتاء ثم يرتحلٌ» بخلافِ عابر السّبيل» ایی ببامروة ارغان 
رها 

والمعنى: استمرٌ ساقراء ولا تسكلن؛ فنك إن قصَّرتٌ في السّيس ولا تد وتستمرٌ فيه 
فربّ هلكتٌ قبل الوصول إلى بلدكء فما دمت قادرًا على السَّيرِء وتملك الصّحَّة والقوَّة 
فاستمرٌ في السَّيرء ولا تقصّرز ؛ ولذلك قال : اوخذ مر صكّتك لمرضك» ومن حياتكٌ 
لوتكٌ»: فج في سيره وبالغ في المسيرء واقطع ديار الس والتّرحالِء حتّى تصل إلى دار 
القرار» والمقصودٌ انه ولذلكَ سمًّاها الله تعالى: لجست عدن [طة: ]۷١‏ يعني: جنات 
خلدء وإقامة» منْ قول العرب: «عدنَّ فلان بأرض كذا» إذا اقام بها وخلدٌ بها. 

والمعنى الإحمالي لهذا الحديث: 


الست عل اله قي الدنی وترك الكو | a‏ 
شرو ر ر قد لامكا ب سر مت اکر فيط اوا 

وقول ابن عمرٌ ركعنة: «إذا أمسيت فلا تنتظر الب اح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء): 

قال القاري رثا «أَيٌ : ليكنٍ اموت في إمسائكٌ وإصباحك نصبّ عيتنك» » مقصّرًا 
للأمل» مبادرًا للعمل» غير مؤشر عمل اللّيل إلى النّهار وهل التّهار إلى اللّيل»”“. 

قوله: «وخذ منْ صِحَّتكَ لمرضِكٌ»: 

يعني: خذ منْ زمن صحَّتكٌ لأيّامِ مرضك» بحيث لو حصل تقصيٌ في المرضص» جبره 
عمل وماق ال وال دو والعافة. 


.)١٠١۹ /۳( مرقاة المفاتيح‎ )١( 





الحديث الأربعون: ١كنْ‏ ني الذنيا كأنّكَ غريب أو عابر سبيل» ۸۳ 


«ومن حياتك لموتك»: 
لكنّكَ لاتدري ماذايكرن حالكغدا؟ وأينّ يكوت اسمكة ف الأحيات أؤ فى الأمرات؟ 
فاع ال ا ا ا ا کال ا لا 


تقصِّرٌ في العمل» وفي حال اموت لا تعمل أصلًا؛ ولذلكٌ قيلّ: «اغتنم خسًا قبل خس: 
شبابك قبل هرمك» وصحَّتكٌ قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلكٌ» 
وحياتك قبل موتكٌ». 


كبري 


وهذا اديت يدل عل أن العاقل عليه أن بق الأمل »ولا يقول#ساعيش» وأمكث» 
وأعمل هة ا لا يدري لعلة يكرت فو الخد فى ذيواق او 

فإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساءً» وإذا أمسيتٌ لا تنتظر الصّباحَ؛ واعمل ما تلقى نفعة بعدَ 

م 32 o‏ م عه م 
موتك؛ فإن الإنسانّ قد يطرأ عليه طارئٌ؛ فيقعدة؛ أو يمرضة؛ فلا يستطيعٌ الحركةء ولا 
يستطيعٌ العمل ولا العلم ولا العبادة» كما كان يعتادة» فالمقصٌرٌ إذا مرضّء ندم على ترك 
العمل» والتّقصير فيه. حال الصّحَّةَ وإذا مات ندم ندمًا عظيًاء لا رجاءً بعدة في الإصلاح؛ 

و سے 5 

قال الحافظ ابنُ حجر رحثاله: «ولا يعار ذلك الحديث الماضي في الصحيح: «إذا 
مر ص العبدٌ» أو ساف كتب الله له ما كانّ يعمل صحیځ ا مقا لأنّهُ ورد في حى منْ 
يعمل» والتحذير الذي في حديثِ ابن عمرٌ في حقٌّ منْ يعمل شيئًاء فإنّهُ إذا م رض ندم على 
تركو العمل وعجر لمرضه عن العمل فلا يفيدةٌ التّدهُ)©. 

وني هذا الحديث: حرص الدَبّ صَدَعيدوسَةَ على إيصال الخير لأمَتوء والحض على ترك 
الا وال فضا غل ما ل بد منة. 

وكانَ السَّلفٌ رحمهمٌ الله حرصو على تطبيق هذا المفهوم» وقد تقدَّمَ طرف منْ ذلكٌ. 


3 7 ° ع < 3 0 5 0 ع 
ووصيّة ابن عمرّ وَعَِنَء» كانت مأخوذة منْ الحديث الذي رواه» وهذا يدل على تأ 


ماع م > 


.)5995( رواهٌ البخاريٌ‎ )١( 
.)770 /۱۱( فتخ الباري‎ )۲( 





۸٤‏ شرح الأربعين النووية 


الا ارو ر هوو ا ع 
حبسي واا ا بتار الواحدٌ منهم با ينقلٌ» ويتّعظ به» ويعظً غيره به» وهذا منّ الفروقٍ بين 
حمل العلم في الما الأول وحملة العلم في الزّمانٍ الحأخر؛ فإ حملة العلم في لمان الأول 
يتأئّرونَ بها ينقلونَ ويروونً» ويعملونٌ بوه كما قال ابن مسعود تتلتتة: «كانَ الرّجِلٌ منّا إذا 
تعلَمَ عشرٌ آيات» 1 يجاوزهنٌ حنَّى يعرف معانيهن» والعمل بهن 0 

وأا حملةً العلم في هذا الزَّمانِ -على قلَتهمْ-: فكثيد منهمْ لا يعمل با ينقل. 

وقصرٌ الأمل الذي رش إليه هذا الحديثٌ يعينٌ على أمر الآخرة؛ لاله يرهد في الدّنياء 
LN DG‏ حل مر a‏ عمل o a E‏ كدر الأياما 


عنْ أبي ايوب الأنصاري هنف قالّ: جاءَ را الا ايرس فقالّ: يا 
رسول الله» علّمني» ووج قال : إذا قمت في صلاتكَ فصل صلاةً مودٌع». 

وقالّ بكر بن عبدالله المزنٌ: «إذا أردت أن تنفعك صلاتك» فقل: لعل لا أصلٌ غيرها»". 

وقصرٌ الأمل هوّ أحدٌ تفسيرات الزّهدٍ عند العلاء؛ فق ال المروزيٌ: قلت لأبي عبدالله 
-يعني: الإمام أحمد- أي شيء ارهد في الدّنيا؟ قالّ: «قصرٌ الأملء من إذا أصبحٌ قالّ: لا 
أمسي». قالّ: «وهكذا قال سفيان». 

وقالّعون بن عبدالله :اما أنزل اموت كنة منزلته من عد غدًا من أجله» كمْ منْ مستقبلٍ 
بولاوساكماة رك مز موكل لخو لا يبركة/ رلك اران م الأعرووسية ل 


وغرورة)» وکال يقولٌ: «إِنَ من أنفع يام المؤمن له في الدُنياء ماظن نه لا يدرك آخرة)©. 


4$ 


(١)تقسثر‏ الطبريٌ (1/+8). 

(۲) روا ابن ماجه »)٤۱۷١(‏ وحسّنَهُ الألباق. 
0 قشر الأمل لابن أي الذنيا (صن 81). 

(4) جامحٌ العلوم والحكم (10/ -م”١ ١‏ ). 





الحديث الحادي والأربعون: ١لا‏ ومن أحدكمْ حتّى يكونَ هواه تبعًا لما جت بوا A0‏ 


الحديث الحادي والأربعون: 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص ك يغ قال : قال رسو ل الله اليما : 


«لا يمن أحدكم حتى يكون هواة تبعا لما جئث به». 


تخريج الحديث: 


ف 8ن e‏ 3 3 3 و 52 
قال النووي مَدَلَهُ: (حديث حسن صحيح» رويناه في كتاب «الحجة») بإسناد صحيح ١‏ . 


وصاحبٌ كتاب «الحجَة» هو الشّيحْ أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم المقدمييٌ الشّافعيٌ الفقيةُ 
الراهك نزيل دمشسق وكتابة هذا هر كات ١ا‏ ج عل تارك المحجّة4 يض كن ذكر أصول 
الدين على قواعدٍ أهل الحديث. والستة. 


وقذ روی هذا الحديث أيضًا ابن آي عاصم "» والحسن بن سفیان"» وأبو طاهر 
ال ابن بط ب والبغوي” *»وغيرهم > كلهم منْ طريق نعيم بن حم نا عبدال واب 
ابن عبلِ المجيِ الثقفيٌ» عن هشام بن حسَّانِء عنْ حك بنِ سيرين» عنْ عقبةً بن أوس» عنْ 
Ae‏ 


وني هذا ا لحديثِ ثلاث علل: 


.)٠١( كتاث السّنَّدَ‎ )١( 
.)56 كتابٌ الأربعيّن (ص‎ )١( 

(۳) كتابٌ الأربعيّن البلدانيّة (ص۷۷١).‏ 
(5) الإبانة (۲۷۹). 

(0) شرح السُنَّةِ .)٠١٤(‏ 


۸٦‏ شرح الأربعين النووية 


لا: نعيمٌ بن حا الخزاعيٌ امروزي» كان نعيمٌ صلبًافي اسن وشديدًا على أهل البدع» 

1 يثاك في محنة القرآن في ا حبس إلا إلا أنه يكن في الحديث بذاك. 

لمحيس سيا 7 
عليها»» وال الجري عنْ أبي داود: عند نعيم نحو عشرينَ حديثا عن الذي بتع ليس 
ها أصل»» وقال النّسائيٌ انعيمٌ ضعيف)» وقالٌ في موضع آخرٌ: اليس د بثقة)» قال الدّارقطنيٌ: 
(إمامٌ في الست كثي الوهم» وقال أبو أحمد الحاكم: ریا خالف ف بعض حديثه)”". 

ثانا : الاختلاف على نعيم في إسناده : فقيل عنة» عن الثقفيّ ؛ عنْ هشام» وقي عن عن 
a SS‏ 

ثالتا: في إسنادٍ الحديث أيصًا: عقب بن أوس السَّدوميُ البصريٌ» ويقال فيه: يعقوبٌ بنْ 
أوس» وقد وة العجليٌ» وابنُ سعد وابنُ حبّان وقال ابن خزيمة : (روی عنة ابن سيرينَ 
مع جلالته»؛ وقال اين بك البرة هو هر 

وقالّ الغلاي في تاريخه: «يزعمو ن أنه ليس مع من عبدالله بن عمروء وإلَّا يقول: قال 
عبدالله بن عمرو»» فعلى هذا تكون رواياتةُ عنْ عبدالله بن عمرو منقطعة". 

و جح أن هذا الحديتٌ ضعيفٌ» وقد ضعَّفةُ الألبانٌ وَمَثلتَه في تحقيقه لكتاب السَّنَِ 


e 


لان وق[ راصي ورایت مو اي رین مایا ها 


SE 


(۱) انظر: ت#بذيب التَّهذيب .)457-5351/1١(‏ 
(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (۳/ 58 .)١١‏ 





الحديث الحادي والأربعون: ١لا‏ يؤمنٌ أحدكمْ حتَّى يكونَ هواه تبعًا ما جت بوا AV‏ 


يكن بينَ عبدالله» وبينَ أبيه في السّنَّ سوى إحدى عشرةً سنةء وأسلم قبل أبيه» وكانَ 
مجتهدًا في العبادة قاننّاء ورعاء ا غزيرٌ العلم» قالّ أبو هريرة صَدَلئَدْعَنه: «ما كان أحد أكثرٌ 
حديثًا عنْ رسول الله ایدیم مني إلا عبدالله بن عمرو؛ فإِنَّهٌ كان يكتبُ وكنتُ لا 
أكتث). 


روى عن الب مدوم وعنْ أبي بكر» وعم وعبدٍ الرَّحمنِ بن عوفيء ومعاذ 
ابن جبل» وأبي الدّرداءِ وسراقةً بن مالكِ بن جعشم» وغيرهم» وعنة: أنسٌ بن مالك 
bl‏ بُ سهل بنِ حنيفي» وعب الله بن ا لحار بن نوفل» ومسروقٌ بن الأجدع» 
وسعيد بن المسيّبء وجبيرٌ بن نفير» وثابتٌ بن عياض» و بن عبدٍ الرَّحمنٍ 25 
وحميد ابن عبدٍ الرَّحَنٍ بن عوفٍء وزرٌ بن حبيش» وسال م بن أب ا لجع وعطاءٌ بن يسارء 
وعكرمة مولى ابن عبّاس» ومجاهد بن جبر» وغيرهم. 

رک اا مسال من ا غل ا ر م اما ر ارف 
م الله. 

قال أبو عبد الرَّحمَنِ الحبل: م عبدالله بنَّ عمرو بن العاصٍ اة يقو ل: ١لأَنْ‏ 
أكونَ عاشرٌ عشرة مساكينَ يوم القيامة» أحبٌ إل من أن أكون عاشرٌ عشرة أغنياء؛ فإنَ 
الأكثرينَ هم الأقلُونَ يوم القيامة إلا منْ قال هكذاء وهكذا فر ل عصان با وا 


وعن ابن أبي مليكة»ء عنْ عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنة» قالٌ: «لو 
تعلمونّ ما أعلمٌ» لضحكتم قليلاء ولبكيتمْ كثيرًاء ولو تعلمونَ حقّ العلم» لصرح أحدكمٌ 
حتی ینقطع صوته» و < لسجدّ حنَّى ينقطع صلبة). 


قالّ أحمد بن حنبل: «ماتّ ليالي الحرَّةَ وكانث في ذي | لحجَّةٍ سنة 277 وقالٌ في موضع 
آخرّ: «ماتَ سنة 255» وكذا قالّ ابن بكير» وقالّ في رواية: «مات سنة 258» وكذا قال 
اليك وفيل غلك 


.)۲۹۲-۲۸۸ /۱( حليةٌ الأولياء‎ »)١170 /5( تعبذيث التّهذیب (0/ ۳۳۸-۳۳۷)ء الإصابة‎ )١( 





A۸‏ شرح الأربعين النووية 
شرح الحديث 


تقدّم بِيانُ ضعفي هذا الحديث من جهة التَّندِء أمَا منْ جهة المعنى: فصحيمٌ» وقد 
جا یا ا و ادت ع ولق« کن ال ا كاد الانيان الکن 
الواجب, حتّی تکون حه تابعة لما جاء به الول کایرت فيحبٌ ما أمرٌ بوه ويكرةٌ 
و 
مانهى عنه. 
ول القصوة ى الان ع بالا لآل قل كرد فاا سما اا اد 
على ع آل د ا رلک الح كن ا ل ل اراج عله ل ذا كان 
هواه تابعًا لما جاءَ به ال صراف يوسا . 


\E\? 


أا إذا أبغضّ ما جاءَ بو التب صراکاع یرم وكانَ هواه خالقًا ناما ما جاء به التي 
اتترا : فد انتفى عن الإيهان بالكليّة» قال تعالى: ولزن مقرو سا هی وال اكه 
(8) کلک اھر کرو مآ انر حط لْمْسَدَهْرَ 4 [عک :۹-۸ وقال تعالى: لیے 
اربوا ع آدرھر م بعد ما ن لَهُمُ الهف ليطن سوک لم امک لَه ) درك 
یام الوا لیت کرھوا ما رت آله شيڪم ف بض دمر واک يع َرَاوَهْرْ 
© مکیت اا تمم الملتيكة تروت وھ ابرم © دیک بام اجنوا 
ما سط الله مََكَرِهُوأ ضرا ا عه 4 [عمدٍ: 0-1 ؟]. 


وقذ جاءً في معنى هذا الحديث عدَة آیاتِ من كتاب الله كم تقد قالّ تعالى: 3 فلا 
سس م 3 4 وک کپ اد ب د ار ع ا كي برس سس 
وربك لا ومِنوت حى يموك هيما سجر يِبَنَهُمْ ثم لاا کی دوا في أنمْسِهم حرجا 
مما فَصَيْتَ وَيُسَلْموأ صَلِيمًا © [الساء: 76]» و قال تعالى: وما کان لموم ولا مُؤْممَةٍ إِذا قضى 
بو ت 7 عوح + س ر ll‏ > ج 
لله ورسوله: أمراأ أن یکن هم اة شن مهم 4 [الأحزاب: مر" 

فالواجبٌ على کل مؤمن: أن يحب ما أحبّة الله عب ة ت وجب له الإتيان بها وجب عليه 

Ea - 1 3 3 0‏ 31 8 >* 
نه فإن زادت المحة» حتى القن ب ندب إليه مهف كان ذلك فضا وزيادة» فى إيانه» 5 
يجب عليه أن یکره ما كرهة الله تعالى» كراهة توجبٌ لهُ الكفف عا حرم عليه من فإن زادتِ 


2 


الكراهة حتَّى أوجبت الكففّ عا كرهةٌ تنزيّاء كانَ ذلك فضلاء وزيادة في إيمانه. 


الحديث الحادي والأربعون: ١لا‏ ومن أحدكمْ حتَّى يكونَ هواه تبعًا لما جت بوا 14 
فمنْ زعم المحبة دون أن يدل عليها قولة» أو عملة» فليس بصادقٍ في المحبّة» ولا أثرها. 


فمنْ قال a‏ : انت كاذ 1-7 
دعواك المحبّةه لو كنت صادقًا في المحبّة» لصدَّقٌ ذلك منك القولء والعمل. 

فالمحبّةٌ الصادقة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقةء قال تعالى: # فل إن كان ابوك 
کک ویخونک وای شیک وأمول اشوا وتر سو كَسَادَهَا 
مسن ترضوتھا حب اکم سے الہ ورسوله. وچھاو في ميلو ربصو حَقٌّ 


2 الله ا ا الوم أ ألْمسقيرت 4 [النَربة: .]۲١‏ 


ولكاكة عرد المع ا اقا ال کا قال سال : لن کر ک أله 
تیعون يبك لله [آل عمران: ١‏ فالاتباعٌ هوّ: البيّنةَ الصحيحة الصَّاد تة الوحيدة الال 
على صدقٍ المحبّة فمن اثبع دل باع على الحبٌ» ومن تأر وقصّر دل تأخرة وتقصيرةٌ 
على تحر لمحت 

نعم لايلزمُ من المخالفة» والعصيانء الكرة فإِنْ الكرء كفرٌء ولكنً ا لحلاف والعصيانٌ» 
أمارة على عدم صدقٍ المحبّة. 

وقالٌ ابسن رجب وَعَاللة: فمن أحبّ الله ورسولة محبّةَ صادقة من قلبهء أوجب له 
ذلك أن يحب بقلبه ما حب الله ورسولة» ويكرة ما يكرهة الله ورسولة ويرضى ما يرضى 
الله ورمسولة ويسخط ما خط لله ورسولة» وأن يعمل بجوار حه بمقتضى هذا الحبٌ» 
والبغض. فإِنْ عمل بجوار حه شيئًا يخالفٌ ذلك فإنٍ ارتكب بعص ما يكره الله ورسولة» 
أو ترك بعص ما بحب الله ورسولة مع وجوبه» والقدرة عليه دلَّ ذلك على نقص عبتو 
الواجبة» فعليه أن يتوبّ منْ ذلكَ» ويرجع إلى تكميل المحبّة الواجبة. 

قال أبويعقوب النّهرجوري: «کل من اذعى عب الله جل ول'يوافقٍ الله في آمره» فدعواه 
باطلةٌ وکل حب لیس يخافُ الله فهو مغرورٌ». 


وقال يحيى بن معاذٍ: «ليسّ بصادقٍ من ادّعى عبة الله عل و[ يحفظ حدودة). 
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وسكل رويم عن المحبّة» فقَالّ : «الموافقة في جمبع الأحوال». 


3 
- ا ساح سا ET‏ اغا دمعو < وو عاج و عي ع 


بيعو أهواء هم ا بع هويلة يغَير 


وصاحبٌُ الهوى يرى رأيًا فيهواة فيقدّمةُ على الشَّرِيعةِ؛ ولذلكَ سكي أهل البدع أهلّ 
الأهواء. ١‏ 

ومن الأمور المهكة أيضًا التي ينبغي أن يكونَ هوى الشّخص موافقًا فيها للكتاب والسّن: 
عة الأشسخاص» فيكون فيها تابعًا الما جاء عن السب نطبو فيح المؤمنّ» ويب 
الكافرٌء والفاسكقٌّ وتِدٌ اليوم بعضهحْ يحب الكافرٌ» أو الفاسقء أشدّ منْ حبّهِ للمسلم؛ فهذا 
هرّى مخالفٌ للكتاب» والسُنَده لاله علمَ بهم أن م الإيهانٍ أن يحب المرء لا يجيه إلا له 

فإذا كانَ حب الأشخاص بناءً على أمور خالفة للكتاب والس تة؛ فإ من يبع هوا 
وتوا احم فيتتهغ؛ ومظاهرهم أو لأموافم» أو ر و 
ذلك أن يحبّهِمْ لفسقهمْ. كمنْ يحب الغناة» فيحبٌ المغنّيء وكمنْ يحب التَّمثِيلَ» والأفلام» 
فيحبٌ الممَلِينَه وكمن يحب النّساءَء فيحبٌ أهل الحوى. والغرام» وكمنْ يحب الفسادء 
اله و الا هو اجات الجرن ۰ 

وس اي لور ا رو لي 
لله تعالى: ل إن لر جي جوا لك اماما يعو أهواء هم معو لیے كيه 
بِغَيْرٍ هُدَى مر اَل 4 [القصصي: ]٥١‏ 

(اهوى) في اللّغةٍ: 

افر الت الم وان س افر الل یکون في مداخل الخير» والشَّرّ 
وهوى التفس: GN e‏ لالش رة الشرى :ع الأسان 
النَّيء: وغلبتة على قلبه؛ قال الله عير : #إوتهى نفس عَنِ الوك © [التّازعاتٍ: ۰ معناه: 
نباها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله عَرَببَلّ. 
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.)١1١51-١1١6٠0 /۳( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





الحديث الحادي والأربعون: ١لا‏ ومن أحدكمْ حتّى يكونَ هواه تبعًا لما جئثُ بوا ۹۱ 


واوا مدو ا لجو ما بينَ السّاءٍ والأرض» والجممٌ الأهويةء وقالّ | بن برَيٌّ: وجاءَ 
هوى النفس ممدودًا في الشعر؛ قالّ: 
وهانَ على أسماء إِنْ شطتِ التّوى ‏ نحن إليهاء والهواءٌ يتوق“ 


(المهوى) في الشرع: 
أكثرٌ ما يطلقٌ ال هوى في الشَّرع على الصَّلالِء وإرادة خلاف الحق. 


قال ابن رجب وَعاللة: «المعروفٌ في استعمال اللموى عند الإطلاق: أنه اميل إلى حلاف 


ا لحق» كا في قوله مَل ول تيع الهو فيضك عن سبي E} Jag r‏ 
حاف مقَام ريا وتھی القن عن ل o‏ لَه هى ى لمأو [التّازعات: .]٤١-٤١‏ 


وقذ يطلق ا هوى بمعنى المحبّ والميل» مطلقاء فيدخل فيه ا ميل إلى الحق» وغيره» ورا 
ا ضاق ا سوا بذ لال مدل e‏ 
التب عدوم يذكرٌ الموى. فقالّ : أله أعرابي عن الرّجلٍ يحب القوم» ولج يلحقٌ بي 
قالّ: «المرءٌ مع منْ أحبّ)27. 


> 


ولا رل قولة عا زیی من عاو مهن وتغوۍ الیک س تَمَآءْ © [الأحزاب: ١٠]ء‏ قال 
عائشة ا سيورس : «ما أرى ربّكٌ إل يسارع في هواك . 


وقال عمر عة في قصَّةٍ المشاورة في سارى بدر: «فهوى رسو ل الله صَإئاتدوعَةَ ما 
قال أبو د بكر و لاهو ما قلت وهذا الحديث ما جاءَ في استعمالٍ الهوى بمعنى المحبّ 
المحمودة». 


(۱) لِسَانُ الْعَرَبٍ (15/ ۳۷۲-۳۷۰) المُْجَمُ الوط .)٠٠١١/۲(‏ 
(1) لِسَانُ الْعَرَبٍ (19/ ۳۷۲-۳۷۰) المُمْجَمُ الْوسِيط .)٠٠١١/۲(‏ 
(۳) رواةٌ التيّمذيٌ (5 0 "): وصحّحة وحسّنهُ الألبان. 

(4) رواةٌ البخاريٌ (011) -واللّفظٌ لهّ-» ومسلمٌ .)١54(‏ 

(5) رواة مسلمٌ .)١7757(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (۳/ .)١١1917-١1891‏ 
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والمحبَّةٌ التلقائية: كمحبًة الوالدين» ومحبّة الإخوةء ومحبَّةٍ الأولادء فهذه حبة طبيعية 
الدَافمٌ إليها الطّبعٌ» فإذا أحبٌّ الوالدين» وأقسط إليهماء وصاحبه) با معروف» كا أمر ال 
وأحبٌّ إخوتة» ووصلهمٌ لصلة الرّحم ال ام اه با ورسسولة و ع او دة احا 
انقلبت المح الطيعيةُ إلى حب شرعمّء يثابُ عليها أعظمَ الثواب. 

والفطة الا اوت ل هلو ال الط ولا لا وج هلو الأهعواء 
المختلفةً التي تضادٌ شرع الله تعالى» وإنَّا تنهى عنهاء وتصد عنها. 

وق كان التي ريده يستعيدٌ بالله من الأهواء ويحذّرُ منها: 


فعنْ زياد بن علاقةٌ» عنْ عم قال: كان الي عومد يقولٌ: «اللّهمَ ّي أعوذ بك منْ 
منکرات الأخلاق» والأعمال» والأهواء)»2". 
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وعنْ أبي برزة عة عن النَِيّ كيدو قال : (إنَّ مما أخشى عليكم: شهوات الغيّ في 
بطونکم» وفروجکم» ومضلات الهموى)27". 


ESE 


)١(‏ رواةٌ التيّمذيٌ )۳١۹۱(‏ وحسّنة» وصحّحةٌ الألبان. 


(0) رواه أحمدٌ (۱۹۷۸۷)» وصحّحةُ الألبانٌ في صحيح الترّغيب (57). 





الحديث الثاني والأربعون: «قال ال تبارك وتعالى: يا ابنَ آدم إِنَكَ ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ لكَّ...» ۹۳ 


الحديث الثاني والأربعون: 


عن انس بن مالك ننه قالّ: سمعتٌ رسولٌ الله صل عبرا يقول: 
«قال الله تباركَ وتعالى: يا ابن آدم إِنّكَ ما دعوتني ورجوتني 
غفرث لك على ما كان فيك ولا أباليء يا ابن آدم لو بلغث ذنوبك 
عنان الشماء ثم اس تغفرتني غفرت لك. ولا أباليء يا ابن آدم 
إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيتاء 
لأتيتك بقرابها مغفرة». 


تخريج الحديث: 


هذا اديت وواه النزمدي (84")»وقال: اهذا حديث نس غرية» وكةلكرواة 


د 8 ع ع و 3 3 3 ۶ 06 3 
البزَارٌ”"2 منْ حديث أنس» ورواه امد" والذارمئٌ”" منّ حديث أبي ذرٌّء ورواه الطبرانةٌ©) 


° 5 4 م ا 


وروی مسلم عن أن در صَِليَدعَند قالّ: قال ور الله ءوسل : اليقول الله عير : من 
جاءَ بالحسنة فلهُ عشرٌ أمثاهاء وأزيدُ, ومنْ جاء بالسَيّد فجزاؤة سيّئةٌ مثلهاء أوْ أغفرٌ 
ومن تقرّبَ متي شبرًاء تقرّبتُ منةُ ذراعًاء ومن تقرّبَ متي ذراءًاء تقرّبتُ منهُ باعَاء ومنْ 
)١(‏ مسندٌ البزَّارٍ (517/50). 
(۲) المسندٌ .)۲٠٤۷۲(‏ 


(۳) سنن الدَّارميّ (۲۸۳۰). 
() المعجم الکبیر .)١١۳١١(‏ 
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آتاني يمشي» أتيتة هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةٌ لايش رك بي شيعًاء لقيتة بمثلها 
مغفرة). 

وتضكَنَ حديتٌ الباب: (حديتٌ أنس) الأسباب التي تحصل بها المغفرةٌ فمنها 

أوّلّا: الذعاءُ مم الرّجاءٍ: «إلكَ ما دعوتني» ورجوتني غفرتٌ لك». 

ثانيًا: الاستغفارٌ: «ثمّ استغفرتني» غفرت لكّ). 

تالكاء الت حيل: ات قيس لا شرك بي شيئاء لأتيتكٌ بقرابها مغفرة». 


أوَلّا: الدّعاءُ مع الرّجاء: 


الدعاءٌ واجبٌُ مأمورٌ به؛ فعنٍ النعان بن بشير زتعن عن الي صألاعيرمة في قوله 
تعالى: #وقال ربكم ادعو اسْتَجب د4 [غافر: ۰ قال 77 هو وَ العبادة". 


f~ fe 2 <7 125‏ 1 07 برض رض 2 ° of‏ 11 ا“ o‏ 
وعن ابي هريرة وََلِدَعَنه قال: قال رسول الله صَإلَءَئوسَلرَ: «من ل يسألٍ الله» يغضب عليه)27. 


2 عو 


ومن ترك مسؤال الله ودعاءة بالكليّةة فهذا لا شك آنه لا إيان بقلبه؛ لأنه بتر سوال 
ا إليه فإذا ترك الدّعاء بالكلة» فكانة يقول: 
أنا متخن عن الل غير محتاج إليو» ومثل هذا لا يكون من مسلم ؛ ولذلكٌ فان من استغنى 


عن الذعاءِء وتركة» غضب الله عليه. 


وكلَّا شعرٌ العبدٌ بشدَّةِ حاجته إلى الله وشدَّة فقره إليو» واه لاغنى لهُ عن مولا كلا 
اعد ا إل اند عات وا عة إل لوهذ الشهوة بالحاجة» والفقرء ثم الطّلب» 
مذ توحيد الف والإببانبوة ولذلكٌ قال: «الذّعاء هو العبادةء والانجة إذا اس غارميت 
الرّغبةَ والّوالَء فدعا العبدٌ رب ولجاً إليه» وأخلصٌ له فلم يسأل سواة» كان هذا من 


5 
3 


التوحيد. 


.)۲۹۸۷( رواه مسلم‎ )١( 
Nag O LN nD 
رواة الترّمذيٌ (۷۲) وحسّنة الألبان.‎ )۳( 





الحديث الثاني والأربعون: «قال ال تباركَ وتعالى: يا ابنَ آدم إِنَكَ ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ لكَّ...٠‏ 4 


والذَّعاءٌ موعودٌ عليه بالإجابة» قال تعالى: «وَكَالَ ریم عون أَسْتَحِتَ دک 


[غافر: .]1١‏ 
فن قيلّ: وعد الله لا يتخلّفُء فا بالنا ندعو كثيرًا فلا يستجابُ لنا؟ 


فا لجواب: أن الدعاء سببٌ مقتض للإجابة» ولکن مع استكالٍ شر ائطه» وانتفاء موانعه» 
فإذا تحلّف اشر أو حصل المانع» تلفت الإجابة. 


وقد تقد خی المي تلوس أن نه «ذكرٌ الرَّجِلَ ظا السفرَء شعت غر يمد يديه 
E E NS‏ 
فا يستجاث لذلك). 


فقذٌ لا تحصلٌ الإجابة لتخلّفٍ شرط أو حصول مانع. 


ولد من أعظم الشروط: حضورٌ القلب» ورا ا وك قال نكا 
دعو تيء ور جوتي غفرت لكَ»» وفي الحدیثِ: عنْ أبي هريرةً نرعن قالّ: قال رسول الله 
تايبرم : «ادعوا الله وأنتمْ موقنونَ بالإجابةٍ» واعلموا أنَ الله لا يستجيبٌ دعاءً مِنْ قلب 
ق لاو . 


ويب أذيكود الذعاء بصيغة الجزم فيقول : «اللّهمّ اغفزلي» وارحني» ولا يقول: 
«اللّهمٌ اغفز لي إن شتت اللّهِمَّ ارحني إن : شكتَ»» فلا بد أن يعزم في المسألة» فن الله لا 
مكرة له. 
جد الإجابةء لدعا وري أسناء ل با بالله ۾ تعالى. 

الله تعالى يحب الإلحاح في الذّعاءِء ومن حكمت و ةك : أله قل يوضر الإجابة؛ ليزداة 
عبد المؤمن في الإلحاح علي وقرع بابو وكثرة سؤاله» وتضرٌعه» واستکانته» ثم يستجيبٌ له. 


.)1١١6( رواة مسلجٌ‎ )١( 


(0) رواةٌ الترمذيٌ »)۳٤۷۹(‏ وحسّنةٌ الألبانٌ. 
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قال قتادةٌ: المؤمنونَ هم العجّاجونَ باللَّيلء والتّهارِ والله ما زالوا يقولون: ريّناء ربن 
حتى اچیب 3 : 

ولمّا كان الذّعاءٌ عبادة كان الإلحاح فيو وكثرةٌ سوال الله منا يزيد منْ حسنات المؤمن» 
وب فيع من برجا عند الذي ال لو أنه اول ماوعا ایک له كم يونا من الاجا 
وأينَ الاستكانة والتَضْرّعٌ» والإلحاح» وشدَّةٌ الرّغبة؟ كم تفوتةُ منْ منازلٌ لا ينزلهاء وتضيع 
عليه أجورٌ لايحصّلها؟! 

وكثرةالذعاءء والالحاح في تجعل العبد يشعرٌ بحاجته إلى لله أكثر وفقره إلى لله أكثر ورغبته 
إل الله شت حبثُ يعلمٌ آلا يقضي له حاجةً من حاجاته إلا ل فهر ملازمٌ للب » مكثر من 
السّؤالِ ملح فيه؛ ولذلك فن اتج لا يلي بمقام العبوديّة ليس هو من أدب الطّلب. 

وأيضًا : فإنَالعبدَ قد يفتحٌ على قلبه سراحو راوس من معرفة الله وحبّته» 
اذل لك والخضوع. والتَمو. يداي ا لهُ منْ ذلك أحبّ إليه من 
حاجته بحيث يحب أن تدوم ل تلك ا حال وتكونَ آثر عندةُ منْ حاجته» وفرحةٌ بها أعظم 
منْ فرح بحاجته لو عجّلتٌ له وفاتة ذلكَ» فهذا لا ينافي رضاه. 

وأيضًا: فالإلحاح في الدّعاء مظبَةٌ الإجابة؛ لأنَّ منْ أكثرٌ قرع الباب يوشك أن يفتح لهُ. 

وكذلك: فالإلحاح يفتح أبوابَ الدّعاءء فينوّعٌ السَّائلٌ في الدّعاءء وأنواع التّوسّلاتِء 
ويكثرٌ من الثناءِ على الله ومدحهء وتمجيدو» وسؤاله بأسمائه» وصفاتهء وهذا منّ الإيهان. 

ولكنْ ينبغو ال طن إلى أن الإ اح على الله تعالى» وح سس الرّجاء فيه» ينبغي أنْ يكونَ 
ني أمور الآخرة أكثر من وأعظم في أمور انيا إلا صار احاح العبي» لا بدافع العبودية 
التَامَقَ » ولكنْ بدافع الحرص» وحبٌ الذّنيا. 

وقالَ ابن رجب وَمَلله: «منْ أهمٌ ما يسال العبد رَه : مغفرة ذنوبه» أو ما يستلزمٌ ذلك 
كالنّجاةٍ من اللا ودخول الجن وقد قال النبي ص 6او وسار : «حوها ندندنٌ)”" يعني: خول 


0( حَديكٌ بعك 1 أبو داود (۷۹۲)» وغيرة» وقذ تقدّم. 





الحديث الثاني والأربعون: «قال ال تباركَ وتعالى: يا ابنَ آدم إِنّكَ ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ لكَ...» 1۹۷ 


سوال الجن والنّجاةٍ من التارء قال أبو مسام الخولانيٌ: «ما عرضت لي دعوةٌ» فذكرتٌ 
النَّانَ إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها). 


عمو 


ومن رحمة الله بعبدهِ المؤمن : أنه يدعو بالحاجة من أمور الدّنياء فيمنعة إِيّاهَاء ولك 
يعطيه خيرًا منها: إِمّا بصرفٍ سوءٍ عنةٌ في الدّنياء أو يدّخرها له يوم القيامة» فالعبدٌ المسلم 
يستجابٌ له في دعائهه ولكنّ الإجابة تتنرّعٌ» فقدْ يعطى سؤلة» وقد يصرف عنةُ منّ السّوءِ 
بالرح سونو لمتحا E‏ 


بدعوته أحوج ما ين إليها؛ فعن أبي سعيل ڪن أ ا السار قال : ما من مسلم 


يدعو بدعوقٍ لیس فيها إن ولا قطيعةٌ رحم لا أعطة لبها إحدى ثلاث : إِما أن تعجّل 
ل دعوت و إا أن يد خرهالةق الكآخرى وإكا أن يضرف عنم الأسوء مثلها», قالوا آذ 
نكف قالّ: «الله کر . 


وقذ ينيجي الله العبد منْ حادثء أو بلاءِء أو مرضء وهو لا يعلمٌ أنَّ تلك العو التي 
كانَ يدعوها الله هيّ الس بب في صرف هذا الضُرٌ عنةُ ثم هوّ منْ بعد ذلك قد يسيءٌ الظَّنّ 
بريه فيقول: دعوت فلم يستجبْ لي ! 

فإذا خلت الإجابةٌ في الدّنياء فلا بيأ العبدُ منْ رحمة الله» ولا يسيء الظَّنَّ بالله» ولك 
و ل 
الال وَهوَكره لک وۍ أن رهوا سيڪ وهو حب لَحكُعْ وڪي أن توا سيا وهو طب کم 


< دو 


وال يكم ونس لا لوت © [البقرة11]: 
وقولة: (إِنّكَ ما دعوتنی» ور جوتنی» غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالى»: 


هذا يدل على أنَّ حسنَ الظَّنٌّ بالله مع الدّعاءِ منْ أعظم أسباب المغفرة» كما في حديث أبي 
هريرةً نلعن قالّ: قال لبي سإتيدوسة: يقو ل الله تعالى: أنا عند ظرّ عبدى ي)0©. 
(۱) جامع العلوم والحكم (7/ .)١1١959‏ 


(؟) رواة آمڈ (۱۱۱۳۲)» وصحّحة الألبانٌ في صحيح الترّغيب (17750). 
(۳) روا البخاريٌ (7/40)؛ ومسلجٌ (53170). 
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وقوله: «یا ابنَ آدم لو بلغت ذنوبك عنانَ السّاء ڈ ثم استغفرتني» غفرتٌ لكَّ): 

ا ا ن اشرق 

وعنان السّماءِ هوّ السَّحابُء وقيلٌ: ما انتهى إليه البصرٌ منها 

وعنْ أنسٍ بن مالك تتلتاة» قالّ: معت رسول الله اوم يقول: «والذي نفسي 
بيده -أو: والّذي نفس محمد بيدو- لو أخطأتم حتّى تملا خطاياكم ما بينَ السماء» والأرضٍ» 
ثم استغفرتمٌ الله لغفرٌ لك والّذي نفس محمد بيدو -أو والّذي نفسي بيدو- لو ل تخطئوا 
الجاع الله بقوم يخطئونَ» ثم يستغفرونَ الله فيغفرٌ لهم)0". 

والاستغفارٌ طلبٌ المغفرة: 

والمغفرةٌ: هي وقاية شر الذنوب مع سترهاء بحيث لا يكون عليك تبعة منها. 

قال الحافظ ابن حجر وَمدْللَة: «الاستغفارٌ استفعال من الخفران؛ وأصلة الغفرٌء وهوّ 
إلباس الكّيء ما يصونة عا يدس وتدنيس كل شيءٍ بحسبهه والغفرانٌ من الله للعبد: 
أن يصونة عن العذاب» والتوبة: ترك الذّنب على أحدٍ الأوجي وني الشّرِعَ: ترك الذّنب 
لقبحه» والنَّدمُ على فعله» والعزمٌ على عدم العود ورد المظلمة إن كانت أو طلبٌ البراءة 
من صاحبهاء وهي أبلغ ضروب الاعتذار)”". 

رلا الا اعا ا رف ذكرة اه سال ن فاه فار يآية 
به كقوله تعالى: واس قروا الله إرك اله عَعُورٌ َم © [البقرة: »]۱۹٩‏ وقوله: ون 


2و 


ا م ونوا ِلَب © [هود: ۳]. 


وتارة يمد أهلة» كقوله: #إوالمس فرت إالأَسحار © [آل عمراد: »]١١‏ وقوله: 
واتار م تعفرو # [الذَّارباتٍ: 18]» وقوله: وات 5ا َلُوأ َة أَوْ ظكموا 


روء کد مهر عل < رو 


گرو أله مروا ديهم وَمَن يَنْفِرٌ لديو مب إل أل [ آل عمراد: 170]. 


.)١19601١( رواة أحمدٌ (۹۳٤۱۳)ء وحسَنة الألبانٌ في الصحيحة‎ )١( 
.)١ ١7 /۱۱( فتځ الباري‎ )۲( 





الحديث الثاني والأربعون: «قال ال تباركَ وتعالى: يا ابنَ آدم إِنّكَ ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ لكَّ...» 1۹۹ 


وتارة يذكرٌ أن الله يغفرٌ لن استخفرة» كقوله تعالى: # ومن يعمل سوءا أو يظلم سه ثد 
ص a Erd‏ 


تعفر الله د يجد ید اله عورا يَحِيِمًا © [النّساء: YY‏ 

الاستغفارٌ مع الإصرار: 

الاستغفارٌ لا ينفعٌ معَ الإصرار على الذَّنب. 

قال القراقٌ يَمَدَمَه: «الصَّغيرةٌ لا : تقدحٌ في العدالة» ولا توجبٌ فسوقاء إلا أنْ يصرّ عليها 
فتكون كبيرةً؛ فإِنَّهُ لا صغیرة معَ إصرار» ولا كبيرةً مع استغفارء کا قاله السَّلفٌ ويعنونَ 
بالاستخفار: التوبة بشروطهاء لا طلب المغفرة مع بقاء العزم». 

وقال النّووي ومَثآَه: «قالٌ العلماء رحمهم الله : «الإصرارٌ على الصَّغيرة يجعلها كبيرةً)» وروي 
عن عمرَ وار E‏ رست د مره 
ومعناة: أن الكبيرة ا تمحى بالاستغفاره والصّغيرة تصيرٌ كبيرة بالإصرارء قال الشيخ أبو محمد 
ابن عبدٍ السّلام في حد الإصرار: الغو أن نكر زمئةٌ الصخرة NEE E‏ 
إشعارٌ ارتكاب الكبيرة بذلكڭ»» قال : : «وكذلك إذا اجتمعتث صغائرٌ مختلفةٌ الأنواع؛ بحيث 
Os‏ عمرري للج وله «المصرٌ : 
منْ تلبّسَ منْ أضداد التَّوبةِ باسم العزم على المعاودةء أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبة 
في حيّر ما يطلق عليه الوصفٌ بصيرورته كبيرًا عظيّاء ولیس لزمانٍ ذلك وعددوء حصة)2. 

2 ابن عثيمينّ وَمَدُللَهُ: «ولا ينفع الاستغفارٌ مع الإصرار؛ لك إلى الاستهزاء أقرتثٌ 


فالأصل: أنَّ الاستغفارٌ لا يصلحٌ معة الإصرارٌ على الذنب» والمستغفر المصرٌ على الذنب 
لا يستحق المغفرةء ومع ذلكَ: فلو شاء الله عل غفرٌ له وما ذلك على الله بعزيز» ولكنّ 
الأصلّ: أن الإصرارٌ لا يصلحٌ مم الاستغفار. 


.)51//5( الفروق‎ )١( 


() شرځ صحيح مسلم (۲/ ۸۲). 
(۳) ثمراثُ التدوین (ص .)۱٤١‏ 





Ves‏ شرح الأربعين النووية 


20 اَذَه 


وعن أي هريرة صَوَلْتَدعنف قالّ: اسمعت الي ا لووسم قالّ: (إِنَّ عبدًا أصاب ذنبًا -ورها 
0 ع يي اسل نز عر 
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4و 


أذنبّ ذنبّاء فقالٌ: رب أذنبت -أوْ أصبتٌ- ۳ فاغفره. فقال: أعلمَ عبدي أن له رباء يغفرٌ 
قالّ: أصات 
ذنبًا- قالّ: قال: رب أصبتٌ - أو قال أذنبت- آخرّء فاغفرة لي فقال : أعلمَ عبدي أن له راء 
ا واا به غفرت لعبدى لاتا“ فليعملٌ ما شا . 


الذَّنبَء ویأخدٌ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكتّ ما شاء الله ثم أذنبٌ ذنبًا -ور؛ 


قال الحافظٌ ابن رجب يَمَالة: «والمعنى: ما دام على هذا الحال: كلا أذنتَ استخفْرٌ 
والعلاس أن مراد الاستغفا المقروثٌ بعدم الإصراره وأمًا استغفارٌ اللْسانِ مح إصرار القلب 
ع الت فيه عا ع إن ق أجابة ود او 


ولا يكرك لاسر زمااي الوجاتووق سروس حار عبر ارين مخرد مرفوعًا: 
اويل اذ يصرُونَ على ما فعلوا وهم يعلمون»"". 


وقول القائل :أ ستغفرٌ الله معناء: أطلبٌُ مغفرتة فهر كقوله: اللّهمّ اغفرْ لي فالا Ee‏ 
النَامٌ الموجبُ للمغفرة: هوّ ما قارنَ عدم الإصرارء كا مدح الله أهلة» ووعدهم بالمغفرة» 
قال بعض العارفينٌ فينَ: من لإ يكنْ ثمرة استغفاره تصحيحٌ توبته» فهو كاذبٌ في استغفارو»» 
وكانَ بعضهمْ يقولٌ: «استغفارنا هذا يحتاحُ إلى استغفار كثير». 

فافضل الاستخفار: ما ترف ب ترك الإصرارء وهو حيعطٍ توبةٌ نصوح: ون قال بلسائه: 
الع شرح عومل تيوتر زا ا : الله اغفزلي» وهو حسرٌ» 
وقد يرجى له الإجابة وأمّا منْ قال : (توبه به الكذَّابِينَ» : فمرادة :أذ لبش غرية كرا يعقدة 
بعض التاس» وهذا عق فان التوبةً لد رن مع الإصرار»”". 

(۱) رواةٌ البخاريٌ )۷٥۰۷(‏ -واللفظٌ لهّ-» ومسلمٌ (۲۷۵۸). 


(۲) رواة مد .)٠١٤١(‏ وصححة الآلبانٌ (؟485). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۳/ ٠١١‏ ۱۱۹۸-۱). 





الحديث الثاني والأربعون: «قال الله تباركَ وتعالى: يا ابنَ آدم إِنّكَ ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ لكّ...) 070 


أفضلٌ أنواع الاستغفار: 

قال العلماكٌ: أفضل أنواع الاستغفار: أن يبدا العبدٌ بالا على رب ثم يشي بالاعترافٍ 
بذنبو» ثم يسأل اله المغفرة؛ كما في حديثِ شدًادِ بن أوس وتء عن الي عابو قال: 
سيد الاستغفار أَنْ ڌ نقولٌ : الهم أت ري لا إل إلا نت خلقتنيء وأنا عبدكَ وأنا على 
عهدك. ووعدك ما استطعت, أعوذ بِكَ مِنْ شر ما صنعتٌ» أَبوءٌ لك بنعمتكَ عل وأبوء 
لك بذنبي» فاغفرٌ لي« فاه لأيغفر الذنوت إل انك , 

وعن عبد الله بن عمروء عنْ أبي بكر الصَّدَيقٍ تدعت أنه قال لر سول الله اتاك وع: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتيء قال : ١قلٍ‏ : اللّهمَ إن ظلمثُ نفسي ظلا كثيراء ولا يغفرٌ 
الذنوت إلا أنتَ» فاغفرٌ لي مغفرةً منْ عندك وا رحمني» ِنّكَ نت الغفورٌ الرَّحِيمُ 00 

قال شيخ الإسلام وعالتة: «فهذا فيه : وصف العبد لحال نفس المقتضي حاجتة إل 
المغفرة» وفيه: اوساو التي برح 11لا يزعلا لساري قرا ون : التصريح 
بس وال العبدٍ لمطلوبه» وفيه: بيان المقتضي للإجابة» وهو وصففُ الرَّبّ بالمغفرة والرّحَة 
فهذا ونحوةٌ أكمل أنواع الطّلب)©. 

وفيو: أله الذي علَّمهُ الي اكيم لأفضل أصحابه» فلا أكملّ منْ معناةٌ في طلب 
التقر ول هاا بي أا عن وات لامر رة 

وکا الي عابتا يكثرٌ من الامستغفارء مع آنه قذ غفرٌ له ما تقدَّمَ منْ ذنبه» وما 
ا فعن ابن عمر عن قال :إن كتا لنعد لرسول الله يعاري المجلس الواح مال 
مرّة: : ارب اغفرٌ لي» وتبْ عل نك أنتَ التَوّابُ الرَّحيمُ 4 

وعنْ أي هريرة تلاعت قال : سمعثٌ رسول الله زايتما يقول: «والله إن لأستغفرٌ 
وتوب إليهء في اليوم أكثرٌ منْ سبعينَ مرَةَ. 
)١(‏ رواءٌ البخاريٌ (38:3). 
(۲) رواةٌ البخاريٌ (5777) -واللّفظُ له-» ومسل (0١17؟).‏ 
() مجموعٌ الفتاوى /١١(‏ 417 7). 


(5) رواة أبو داودَ »)١5١5(‏ والترّمذَيٌ »)۳٤۳٤(‏ وصخّحة وان ماجه »)۳۸۱٤(‏ وهو حديثٌ صحيحٌ. 
(0) رواهٌ البخاريٌ .)٦۳١۷(‏ 
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وعنْ عائشة اء قالت: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا)7". 


وقالّ قتادة: «إِنَّ القرآنَ يدلّكمْ على داككمْ, ودواتكم أ أمّا داؤكم : فذنوبكم, وآ 


دواؤكم: فالاستغفاز)0"', 
واو ماوكا وروي ريوس ع عر اس كر 


وعن ابن مسعودٍ ین قال :(واشو ان لأ م في القرا آي هي خي لأهل الذَّنوبٍ منّ 


الدّنياء وما فيها: 7 وات ا فحَلُواْ فة أو ظلموا أنفسهم ذكَروا آله َأستَعفَروالدُوْيِهِمَ 4 
[ آل عمرانٌ: *7)]18, 

بلاوق اللاتجاق عل عيادود و اولي دوا ف باج اللر وو ا 
الوب ورضي ذلك منهمْء فالوضوءٌ والصَّلاة والح والعمرة والاستغفا 
الات اا وغر للم اال الشركة" ا ااا 

قال ابن رجب وَمَآنَه: ومن كثرث ذنوبة وسيتاتة حى فاتتٍ العدد» والإحصاءً» 
فليستغفر الله م علم اله فان الله قد علمَ كل شيءٍ» وأحصاة» كما قال تعالى ا ليم 


دعو 


الله يعاد HE‏ مِيَتَتهُر يَمَاعَيِلوا ١‏ لقمتنة اتوت 41 اللخواه نوق خديق سد ادي 
وس تتفقتت عن ال اتطهة: «أسألك منْ خيرٍ ما تعلمٌ» وأعودٌ بك منْ شر ما تعل 
وأستغفرك لما تعلم» إِنَتَ أنتَ عام الغيوب»*). 

ا ات م ااب ارو ال 

وهر السّبب الأعظم »فمن فقله فق المغفرة» ومن ون أسباب 
المغفرة: قال تعالى : إن أله لا عفر أن دشر پا ويغفر مادو 


انما 
nm‏ 
> 
ت 
E:‏ 
RY‏ 
ل 
١‏ 
0 
١‏ 
ل 
ص 
ع 
عا 


(۱) روا البيهقٌ في الشعب (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) شعت الإيهان (۹/ .)۳٤۷‏ 

روا اعدف ازعو مي 

() رواه الأصبهاننٌ في الترّغيبء والترّهيب .)١١١/١(‏ 

() رواة امد (17/114)» وة الألباقٌ في الصّحيحة (۳۲۲۸). 
(5) جامع العلوم والحكم (۳/ ۷€{ 





الحديث الثاني والأربعون: «قال ال تبارك وتعالى: يا ابنَ آدم إِنَكَ ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لكَ...» ۷۳ 


فمنْ جاءَ مح التوحيِ بقراب الأرضي - وهو ملؤهاء أوْ ما يقاربٌ ملأها- خطاياء لقية الله 
بقراا مغفرةً لكنْ هذا مع مشيئة الله َء فن شاءَ غفرٌ لهُ» ون شاءَ أخذةٌ بذنوبه ثم كانَ 
عاقبتة أن لا يِخلّدَ في الثَّارِء بل يخرج منهاء : ثم يدخل الحنة. 


ومنْ هنا تعلمٌ مصيبة هؤلاءٍ الَذِينَ يسألونَ غيرَ الله ويستغيثونٌ بم منْ دون الل 
ويطوفونٌ بالقبور» ويستجيرونَ بأصحابهاء ويذبحونٌ لهم ويشركون بالله تعالى في أقوالهمُ» 
وأعماهُمْ» ويعتق دون الضَمّ والتّفمَ» في الأموات, وا رق والأحجار» فهؤلاءٍ لاينفع هم 
عمل ولايصعدٌلممْ دعا ولا يفيدهمٌ استغفارٌ» ولا قبل لهم توبةٌ» ما داموا مقيمينَ على 
الشركة قن انل لأيعد أن ود تبه و مادوة ذلك 1 يسام 

و 5 3 

حصو المعاصي من نقص التوحيد 

لا بد لنا أن نعلم أن تحقيقٌ التّوحيدٍ يمع العبدَ منْ معصية الله ويحجبة عن مخالفة مولا 
لذي ودف ود ولا 3 ما ص سي ص 


قال شيخ الإسلام وَعَاللة: (جميع ما : نبى اللهُعنةٌ هو منْ شعب الکفر» وفروعوء كما أن 
كلّ ما أمرّ الله بو هو منَّ الإيهان» والإخلاص لدين الله؛ ولهذا قال تعالى : © وَقَدِيِلُوهُمْ حَقٌٍ 
ESE‏ وكرة ‏ أليِينٌُ كله َه 4 [الأتفال: 84]: لكل قد يكونُ ذلك شركًا 
اوقل کن ع كا اش سما شرن شعن ا 


وقال ابن القيّم ومَئلَة: «ك| أنَّ شعب الإيمانِ إيمان» فشعبُ الكفر كف وا حياء شعبةٌ من 
ET‏ ا سس RTT‏ لاد فور الكت 
شعبة منْ شعب الكفرء والصلام والرَّكاد والحجٌ» والصّيامُ منْ شعب الإيهان» وۃ 

بة من ب الكفر» و و والحج» والصيام» من ياء وتركها 
من شعب الكفر» والحكمٌ بي نز الهم شعب الإيمانء وا لحم بخير ما أنزل امن شعب 


- 


ع 


الكفرء والمعاصي كلها منْ شعب الكفرء كا أن الطَّاعاتِ كلّها منْ شعب الإيمان». 


.)٠١5 قاعدةٌ في المحبّة (ص‎ )١( 
.)55 الصَّلاةٌ وأحكامٌ تاركها (ص‎ )۲( 





V٤‏ شرح الأربعين النووية 


فحصولٌ المعاصي والڏنوب منّ العبدء یکون منْ نقص توحيدوء ولا يو جد أحدٌ توحيدةٌ 

کامل ميعصي ا اب ثم لا يدوب وإذا كان المد جريصاعل التو حبر في أقوالوه وأفعاله» 
وف ق إلى العمل الصَّالحء فإذا أذنتَ وفقّ ا فإذا تاب تاب الله عليه والتّائبُ منّ 
الذَّنبِ كمنْ لا ذنبَ له فكأن الوخد الكاملّ لا يعصي الله. 


ر 


وكلّما کان العبدٌ أعظمَ توحيدًا لله كل NRE TE‏ 
من هو دونة في توحيد اللي وا مود التَامُ: موف أبدًا في التوبةء والإخلاصي» والعمل 
الصّالح» والقولٍ | لطَيّبٍ. 

فلا بد للعبد أن ميتم بالتو حي اهتمامًا بالعَا؛ لأنّهُ ساس الذَّينِء وهو منْ أعظم أسباب 
المقترق بل هر أعظمها عل الإطلاق» ولولة اا را اما غد للع ولي سن در و 
تحقيقه» والعمل على تكميله» فالعبد للمغفرة أقربٌ 

وا مؤمن يتهم نفسة في التوبة» ويشعرٌ بمعرّةٍ الذنب» ويظن أنه لو عومل با هو هله 
هلكَ» ولكنَّهُ بحسن الظَّنَّ بالله» ويقبل عليه تائبًا مستغفرّا وهو يعم أن الله تعالى يغفْرٌ 
الذَنبَء ويقبل التَّوبِةَ عن عبادوء وأنّهُ أرحمٌ الرّاحمِينَ وخيرُ الغافرينَ. 


و و عه 
نسال الله عر أن يغفرٌ لنا ذنوبناء 
ويكفرٌ عنًا سيّكاتناء ويتوفانا مع الأبرار؛ إِنْهُ سميعٌ قريبٌ 


وصل الله على نينا محمد وعلى آلو» وصحبه؛ وسم 


EE 


